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(۲) - بَابٌ السحْر 


لوز 


ليلة الخميس”" الثانية عشرة من شهر ربيع الثاني ١٠/؛/‏ 
1ه بدأتٌ كتابة أول الجزء السادس والثلاثين من شرح 
«صحيح الإمام مسلم» المسمَى «البحر المحيط الثجاجٍ في شرح 
صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


 )0( |‏ (بَابٌ السخر) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في ضبط السحرء ومعناه: 

قال في «القاموس», واشرحه): ا ای بک السيق» وشكون 
الحا المهملمين < : كل PSA‏ ودَقَّء والجمْع أسْحارٌ وسحُورٌ 
0 وقوله: إن مِنّ البيانِ لسخراً». قال أبو عُبَيّد: كأن مَعْنَاهُ ‏ والله 
أعلم ‏ ائه يَبْلْْ من تنائه أنه يَمْدَُ الإنسانا» فيضدُقُ فيه حى يَضرِف كُُوبَ 
السَامِعين إليه؛ أي : إلى قؤله» ويذمه فيضدق فيه حتّی يضرف قُلوبَهُم ایشا ته 
إلى قوله الآخر. فكأنه سَحَر السامعينّ بذلك. ١‏ نتهى”"' , 

وقال الفيّومئ ككُأَنْهُ: قال ابن فارس : 0 إخراج ا 
الحقٌّ. ويقال: ھا وسَحَرَّه بكلامه: استماله برقته» وخسن تركيبه» 
قال الإمام فخر الدين في «التفسير»: ولفظ السحر في عرف الشرع مختصٌ بكل 
أمر يَحْفَى سببه» رکیل على غير حقيقته. ويجري مجرى الحمويه وا 
قال تعالى: وول إِهِ ون یخم 4 تن [طه: 56]. .وإذا أطلق 2 م فاعله» وقد 
يُستعمل مقيّداً فيما 5 ويحمدء نحو قوله کاو : «إِنَّ مِنّ البيَانِ لسخْراً»؛ أي: 


)0( وذلك مع الأذان لصلاة العشاء ۲١/٤/١١٤١ه.‏ 
(۲) «تاج العروس» ۲۹۲۸/۱. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 
إن بعض البيان سِحْرٌ؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل» ويكشف عن حقيقته 
بحسن بيانه» فيستميل القلوب كما تستمال بالسَّحْرِء وقال بعضهم: لما كان في 
البيان من إبداع التركيب» وغرابة التأليف ما يجذب السامع» ويخرجه إلى حدّ 
يكاد يشغله عن غيره شُبّه بِالسّحْرٍ الحقيقيّ» وقيل: هو السَّحْرٌ الحلال. 
ا 

(المسألة الثانية): في أنواع السحر: 

قال الراغب الأصفهاني وغيره: السحر يُطلق على معانٍ: 

[أحدها]: ما لّظفء ودَق) ومنه سَحَرت الصبيّ: خادعته» واستملته» 
وك من استمال شيئاًء فقد سحره» ومنه إطلاق الشعراء سخر العيون؛ 
لاستمالتها النفوس» ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى: ##بلّ 
ن وم مسحو مَسَحْوَرَوْنَ 4 [الحجر: 10[¢ أي: مصروفون عن المعرفة» ومنه حديث: 
«إن من البيان لسحراً»» رواه البخاري 

[الثاني]: ما يقع بخداع» وتخييلات» لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله 
المشعوذ» من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده. 0 ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : عل له من رم ا یچ وقوله تعالى: سرا أعيت الاس 
[الأعراف: »]١١5‏ ومن هناك سّموا موسى ساحراً» وقد يستعين فى ذلك بما 
کا ا 

[الثالث]: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولتك أطت كمَروا يِمَلْمُونَ الاس الي 
[البقرة: .]٠١١‏ 

[الرابع]: ما يحصل بمخاطبة الكواكب» واستنزال روحانياتها بزعمهم» 
قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات» كالطابّع المنقوش» فيه صورة 
عقرب» في وقت كون القمر ف ل ا م دا العقرب» 
وكالْمُشْامَد ببعض بلاد الغرب» وهي سَرَقَسْطةء فإنها لا يدخلها ثعبان قطء إلا 
إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين» كالاستعانة 


.5154- 5517/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۲) - بَابُ السحر ٠‏ 
بالشياطين» ومخاطبة الكواكب» فيكون ذلك أقوى بزعمهم» قال أبو بكر 
الرازيّ في «الأحكام» له: كان أهل بابل قوماً صابئين» يعبدون الكواكب 
السبعة» ويسمونها آلهة» ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا 
اانا على أسمائهاء ولكل واحد هيكلء» فيه صنمه» يتقرّب إليه بما يوافقه 
بزعمهم» من أدعية» وبّخور» وهم الذين بُعث إليهم إبراهيم 4 وكانت 
علومهم أحكام النجوم» ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه 
السحرء وينسبونها إلى فعل الكواكب؛ لئلا يُبّحَثْ عنهاء ويَنكشف تمويههم. 
انتهى . 

[تنبيه]: السحر يُطلق» ويراد به الآلة التي يُسحر بهاء ويطلق ويراد به 
فعل الساحرء والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط؛ كالرَّقَىء والنفث في 
العْقَّد» وتارةً تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحورء 
وتارة بجمع الأمرين الحسيّ والمعنوي» وهو أبلغء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في السحر: 

(اعلم) أنه اختّلِف في السحرء فقيل: هو تخييل فقطء ولا حقيقة له 
وهذا اختيار أب جعفر الاسترباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازيّ من الحنفية» 
وابن حزم الظاهري. وطائفة» قال النوويّ: والصحيح أن له حقيقةً وبه قطع 
الجمهور» وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسِّئّةَ الصحيحة المشهورة. 
انتهى . 

لكن محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين» أو لا؟ فمن قال: إنه 
تخييل فقط مَنَع ذلك» ومن قال: إن له حقيقة ا 
بحيث يغير المزاج, فيكون نوعاً من الأمراض» أو ينتهى إلى الإحالة» بحيث 
يصير الجماد جواناً مثلاً» وعكسه؟ فالذي عليه الود الأول» وذهبت 
طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإللهية فمسلَّمء وإن كان 
بالنظر إلى الواقع» فهو محل الخلاف» فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لا يستطيع 
إقامة البرهان عليه. 

ونقل الخطابيّ أن قوماً أنكروا السحر مطلقاً» وكأنه عني القائلين بأنه 
تخييل فقط» وإلا فهي مكابرة. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى والرني 

وقال المازريّ: جمهور العلماء على إثبات السحرء وأن له حقيقة» وتْقَى 
بعضهم حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة» وهو مردود؛ لورود 
النقل بإثبات السحرء ولأن العقل لا ينكر أن لله قد يخرق العادة عند نُطق 
الساحر بكلام ملقّق» أو تركيب أجسامء أو مزج بين قُوَّى على ترتيب 
مخصوص» ونظير ذلك ما يقع من ذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير 
ببعض» حتى ينقلب الضارٌ منها بمفرده بالتركيب نافعاً» وقيل: لا يزيد تأثير 
السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: يرشت يو ب ألم قحو [البقرة: 
٠‏ لكون المقام مقام تهويل» فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. 

قال المازري"'': والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من 
ذلك قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة» ولو قلنا: إنها ظاهرة في ذلك . 
انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في الفرق بين السحرء والمعجزة» والكرامة: 

(اعلم): أن السحر ‏ كما قال المازريّ ‏ يكون بمعاناة أقوال» وأفعال» 
حتى يتم للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع غالبا 
اتفاقاً» وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدّي» ونقل إمام الحرمين الإجماع 
على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على فاسق» ونقل 
النوويّ في زيادات «الروضة» عن المتوليّ نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر بحال من 
يقع خارف هه اة كاو سا ا ا ال اة فالذي يظهر 
على يده من الخوارق كرامة» وإلا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه؛ 
كإعانة الشياطين» ذكره في «الفتح»» والله تعالى أ بالصواب . 

(المسألة الخامسة): قال الؤمام البخاري كله في «(صحیحه): باب 
السحر»» وقول الله تعالى: ظوَاتَبَعُوا ما تلوأ تين ع ُلك ملين وَمَا كدر 
سملن ول ليطت كمروأ يِمَْمُونَ م اك ِل عى الْملَكين 0 
هلروت وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلِمَانِ من حدر حى قول إِنَمَا حنْ 2 لا َك مِتَعَلَمُونَ 


)1( «المعلم» ۰1/۳ 


)۲( «الفتح» 1۳ - 25٠١‏ كتاب «الطبٌ» رقم (#كلاة). 


(۲) - باب السحر 


مھا ما يترفوت بوه ب ألم تقد وما هم ماري 1 
وَيََعَليُونَ ما يَصِرُهُمْ ولا يلمعم وَلَمَدْ عََلِمُوا لمن اشر 
لق وليشت ما روا ييه 0 0 ۲ 

قال في «الفتح» في شرح هذا الموضع: قوله: «وقول الله تعالى : 2 
امیت كَمَرُوا ر مْلَمُونَ الاس لير الآية»: في هذه الآية بيان أصل السحر 
الل 6ا0 ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود لن 
رما آل على هاروت وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد على الأول؛ 
لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح ## على ما ذكر ابن 
إسحاق وغيره» وكان السحر موجوداً في زمن 4 ت إذ أخبر الله عن قوم 
نوح أنهم زعموا أنه ساحر» وكان السحر أيضاً فاشما في قوم فرعون. وکل 
ذلك قبل سليمان» واختّلف في المراد بالآية: 

فقيل: إن سليمان كان جَمَعَ كُتّبٍ السحر والكهانة» فدفنها تحت کرسیه» فلم 
يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسيّ؛ فلما مات سليمان» وذهب 
العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان» فقال لليهود: هل 
اک على كبو لا نظي له؟ فال : نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفرواء 
وهو متنحٌ عنهم» فوجدوا تلك الكتب» فقا ليم إن سليمان كان يضبط الإنس 
والجن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان كان ساحراًء فلما نزل القرآن بذكر سليمان 
في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك» وقالوا: إنما كان ساحراًء فنزلت هذه الآية. 

أخرجه الطبري وغيره عن السديّ» ومن طريق سعيد بن جبير بسند 
صحيح نحوه» ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولاً بمعناه. 

وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه» ولكن قال: إن الشياطين هي 
الى كتين كن ال > ودفتتها تحت كرسيه» ثم لما مات سليمان استخرجته» 
وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس. 

وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق» وزاد: أنهم نقشوا خاتماً على نقش 
خاتم سليمان» وختموا به الكتاب» وكتبوا عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخياء الصديق للملك سليمان بن داود» من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنوه» 
فذكر نحو ما تقدم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى» والرفى 


وأخرج من طريق العَوْفِيَ عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي» ولكن 
قال: إنهم لمّا وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان» فأخفاه منا. 
وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عياص قال" انطلقت 
الشياطين في الأيام التي بلي فيها سليمان» فكَتَبَتْ كتباً فيها سحرء وكُفر» ثم 
دفنتها تحت كرسيهء ثم أخرجوها بعده» فقرؤوها على الناس. 
وص ما ذُكر في تفسير هذه الآية أن المحكيّ عنهم أنهم اتبعوا ما 
تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب؛ إذ تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك» 
والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة» من قوله تعالى: وكا جَآءَهُمْ 
سول إلى آخر الآية» واه في قوله: اما نلوا لين موصولة على 
الصواب: وغَلِط من قال: إنها نافية؛ لأن نَظْم الكلام يأباهء وت4 لفظه 
مضارع» لكن هو واقع موقع الماضي» وهو استعمال شائع» ومعنى طتَنْلُوا» 
تتقوّل» ولذلك عذاه ب«على»» وقيل: معناه: : تتّبع» أو تقرأء ويحتاج إلى 
تقدير» قيل: هو تقرأ على زمان ملك سليمان. 
وقوله: رتا كَثْرٌ سُلْيِسنُ»: © نافية جزماً . 
وقوله: «#وَلَكيّ لطبت كمَرُواً» هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك 
على ما قبلها . 
وقوله: يْمَلَمُونَ الاس اليَحْرَ»: مالاس مفعول أول» وا4 
مفعول ثان» والجملة حال من فاعل «#كترراً» ؛ أي : كفروا معلقيق دوقيل 
هي بدل من و کفروا» وقيل : استئنافية» وهذا على إعادة ضمير يعر #2 
على الشياطين» وجول عوده على الدب ان تبِع وأ ) > فيكون حالاً من فاعل 
طاتَبَعُوا. أو استئنافاً . 
وقوله: را أرّ4: 4 موصولة» ومحلها النصب عطفاً على 
لحر والتقدير: يعلمونٍ الناس السحرهء والْمُنْرَكَ على الملكين» وقيل: 
الجرّ عطفاً على مي سُليسن»؛ أي :تقولا غلى ملك لان وعلى ها 
أنزل» وقيل: بل هي نافية عطفاً على «وّمًا َمَرَ سيم والمعنى: ولم 
يُنزل على الملكين إباحة السحرء وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء في 
تفسير الآية عن البعض» والجمهور على خلافه» وأنها موصولة» ورد الزجاج 


(۲) - بَابُ السحر ۰ 
جل اا 
على الأخفش دعواه أنها نافية» وقال: الذي جاء في الحديث» والتفسير أولى. 

وقوله: بال متعلق با أنر)؛ أي: في بابل» والجمهور على فتح 
لام الملكين» وقرئ بكسرهاء وهاروت وماروت بدل من الملكين, وجرا 
بالفتحة» أو عَظف بيان» وقيل: بل هما بدل من الناس» وهو بعيد» وقيل: من 
الشياطين» على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجنّ.» وهو ضعيف. 

وقوله: وما يُمَلْمَانِ مِنَ ّح بالتشديد من التعليم» وقرئ في الشاذْ بسكون 
العينء من الإعلام» بناء على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة» وذلك أن الملكين 
لا لمان النامن السحرّء بل يُعُلمانهم به» وينهيانهم عنه» والأول أشهر 

وقد قال عليّ: : الملكان يعلمان تعليم إنذارء لا تعليم طلب. 

وفي إيراد البخاريّ هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر؛ لقوله 
فيها: «وَمَا كَثْرٌ سيم ولتك ابیت كَمَرُوا يُمَمُونَ لاس لير فإن 
ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكف بتع اليم ء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا 
قوله في الآية على لسان الملكين : #إِنّما عن فتة َة ق فلا تک » > فإن فيه إشارةً إلى 
أن تعلّم السحر كفرء فيكون العمل به به كفراًء قال الحافظ: : وهذا كله واضح على 
ما قررته من العمل ببعض أنواعه» وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» 
وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً مجاز» كإطلاق السحر على القول البليغ . 

وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر» في 
اافسيل أحيدة وأطنب الطبريّ في إيراد طرقهاء بحيث يقضي بمجموعها على 
أن للقصة أصلاء خلافاً لمن زعم بطلانها؛ كعياض» ومن تبعه» ومُحَصَّلها 
أن الله رکب الشهوة في ملكين من الملائكة اختباراً لهماء وأمرهما أن يحكما 
في الأرض» فنزلا على صورة البشرء وحكما بالعدل مدةًء ثم افتّينا بامرأة 
جميلة» فعوقبا بسبب ذلك» بأن حبسا في بئر ببابل منكسين» وابتليا بالنطق 
بعلم السحرء تار امانا هن يطلب ذلك فا ينطقان يحض رة اج خت 
a‏ وينهياه» فإذا أصرٌ تكلما بذلك ليتعلم ا لك وهما قد عرفا 
ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهماء والله أعلم . انتهى 


(۱) «الفتح» ۲۰۱/۱۳ - »35١5‏ كتاب «الطبّ)» رقم (77/ا0). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى. والرفى 
۱۲ 
وبالسند المتصل إلى ا كه أوّل الكتاب قال : 
[1] (۲۱۸۹) - (حَد5 تا بُو كُرَيْبِء حَدَ حَدَكَنَا ان نمي ر 


ور # و 


0 سَحرَوَسُولَ الو بودي من هود بني ردق ؛ يقال له : 
ِن الأعُصَمء قَالَتْ : حَتََى كَانَ رَسُولٌ ل للم يق يبل لبه نيعل الشيء 4 


لج دهع 22 


قعل > حَنّى إا گان ذَاتَ بوم او ذَاتَ لوہ دعا رَسُولُ الله ل ثم عَاء ثم د ثم 
قَالَ: «ا عَائِسَةُ أشَعَرْتٍ أ الله أفْتَانِي فِيمًا اسَْفْتَيْتهُ فيه جَاءني رَجُلانِ نء فَقَعَدَ 
أَحَدُهُمًا هما عند aT‏ ؛ قال الي عند رسي لِلّڍِي عن ر حَ» أو 
الي عِنْدَ ِجْلَىَ لِنَّذِي عِنْدَ رَأسِي : مَا وَجَعُ الرّجُلِ؟ قال : مَطْبُوبٌء قال : مَنْ طبَّه؟ 
قَالَ : بيد بْنُ الأصّمء قَالَ : عء؟ قال : في مقط وَمُشَاطَق قَالَ: وَج 
طَلْعَةِ كر َال : اين هُو؟ قَالَ: في فر في رانء قالت: : اناا رَسُولُ الله يك 


2 a2 


في أناس يِن أَضْحَابوء كم قَلَ: يمه مَاءَهَا نُمَا 
حر 


ت 


عَهٌ الْحنَاءِء وَلَكَأنَ 
ەر 


نَخْلَهَا روسن السَيَاطين»» قَالْتْ: كَقُلْتُ: يا رَسُولَ 0 فَْهُ؟» قَالَ: «لاء 
آَم آنا فَقَدْ عاقاني الله وَكَرِهْتٌ ن 7 أ فم رت بها ٠‏ قَدَفِنَتٌ»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهّمُداني الكوفي» ثقة حافظ‎ ١ 
.١١1//5 تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (ابنُّ تُمَيْرِ) عبد الله بن ثُمير الهمداني الكوفي» ثقة حافظ» من كبار 
[9] تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

٠‏ - (هشام) بِنُ عروة» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» ربما دلس [0] تقدم 
في «شرح المقدمة» جا ص760. 

5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقيه مشهورء [۳] تقدم في اشرح المقدمة» جا صلا١5.‏ 

ه ‏ (عائشة) أم المؤمنين ياء تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص90١5.‏ 


ثم 


)١(‏ وفي نسخة: «وجت». 


)0141( باب السَّحْرٍ - حديث رقم‎  )1( 
.ّ 
0 [تنبيه]: من لطائف هذا‎ 
أنه من خماسيّات المصئتف 5 الله > وأن شيخه أحد التسعة الذين روى‎ 
 ّيعبات عنهم الجماعة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة» وفيه رواية تابعيّ عن‎ 
والابن عن أبيه» عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة أعلم‎ 
. نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة ون‎ 


(عَنْ شام عَنْ أبيو) عروة بن الزبير» قال في «الفتح»: قوله: «عن أبيه» 
وقع في رواية ة يُحيى القطان عن هشام: حدّثني أبي» وسيأتي في رواية ابن 
عيينة» عن ابن جريج: : احدّثني آل عروة)» ووقع في رواية الحميدي. عن 
سفيان» عن ابن جريج: «حدّثني بعض آل عروة» عن عروة»» وظاهره أن غير 
هشام اقا حدّك به عن عروة» وقد رواه غير عروة عن عائشة» كما سأبيّئه» 


وجاء أيضاً من حدّيث ابن عباس» وزيد بن أرقم» وغيرهما. انتهی . 


(هنْ عَائِشة) وا أنها (قَالَتْ: سَحَرَ) تقدّم أنه من باب منعء 
(رَسُولَ الله كل يَهُودِيٌّ) مرفوع على الفاعليّة» و«رسول» مفعول مقدّم عليه؛ أي: 
رجل منسوب إلى يهود القبيلة المعروفة» يقال: هو يهود غير منصرف؛ للعَلميّة 
وزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى, 0 فلا مع 
التنوين؛ لأنه قل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء قاله الفيّومي”". (مِنْ هود 
ني يقي بزاي قبل الراء» مصغْرأء قال في «القاموس». واشرحهة: ey‏ 
زَرَيْق : : خلقٌ من الأنصارء وَالنْسْبَةُ إليهم زُرَقِسٌ» كجَهَنيٌ» وهم: بَنُو زَُرَيْق بن 
عاي بن ررق بنِ عَبْد حارثئة بن مالكِ بن عَضْبٍ الحَزْرَجِيَ» إليه يرج كل 
ررقي ما خلا زَرَيْقَ تَعْلَبَةٍ ةِ طيئ» وأخوه بَياضة بن عامِرٍ بن زُرَيْق» وقد يقال 


لهم : زرقبون 0 وهم بالناضيية عد في الْعرُوَة» قاله الريك الْجَوَّانِنُ في 
الممَدَمة الفاضلية. انتهى" . 


.)٥۷١۳( «الفتح» 2306/11 كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
.5768 /١ «تاج العروس»‎ )۳( .1٤١/۲ «المصباح المنير؛‎ )۲( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى: والرقي 


(يْقَالُ لَهُ: لَبِيدُ) بفتح اللام» وكسر الموحدة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم 
مهملة» (ابْنُ الأَعُصّم) ‏ بوزن أحمرء بمهملتين ‏ ووقع في رواية ابن عيينة عند 
البخاريّ: «رجل من بني زُريق» حليف اليهود» وكان منافقاً»» ويُجمع بينهما 
بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه منافقا نظر 
إلى ظاهر أمره. 

وقال ابن الجوزيّ: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاًء وهو واضح» وقد 
حَكَى عياض في «الشفاء» أنه كان أسلمء ويَحْتَمِل أن يكون قيل له: يهودي؛ لكونه 
كان من حلفائهم» لا أنه كان على دينهم» وبنو زُريق بطن من الأنصار مشهورء 

من الخزرج» وكان بين كثير من الأنصارء وبين كثير من اليهود قبل الإسلام 

اتب وإخاءء وودّء فلما جاء الإسلام» ودخل الأنصار فيه تبرؤوا منهم ". 

[تنبيه]: قد بَيّن الواقديّ السّنة التي وقع فيها السحر للنبي بل ا 
عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسلاًء قال: لما رجع رسول الله لا 
من الحديبية في ذي الحجة» ودخل ل من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود 
ال لمق بن الأعصمء ٠‏ وكان حليفاً في بني زُريق» وكان ساحراء فقالوا له: يا 
أبا الأعصم أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً» فلم نصنع شيئاً» ونحن نجعل 
لك جُعْلاً على أن تسحره لنا سحراً ينكؤه» فجعلوا له ثلاثة دنانير. 

ووقع في رواية أي ضمرة» عند الإسماعيليٌ: فأقام أربعين ليله وفي 
رواية وهيب» عن عناء e‏ سه أشهر: 

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجهء والأربعين 
يوماً من استحكامه» وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النب بيا فيها في السحرء حتى ظَفِرت به في «جامع 
معمر» عن الزهريّ أنه لبث ستة أشهرء قال الحافظ: كذا قال» وقد وجلناه 
موضولة بإسناد الصخيع: “نيز المعتيد. 

(قَالّث: حى كَانَ رَسُولُ الله يكل يُحَيّل َيه أنه يَفْعَلُ الشّئء» وَمَا يَفْعَلّهُ) 
قال المازري ك : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه يَحَط 


.)0151( -505ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ ۲۰٢/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المعلم» ۳/۳ 


(۲) - بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم (0591) 
منصب النبوة». ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أذَّى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا 
أن تجويز هذا يُعْدِم الثقة بما شرعوه من الشرائع؛ إذ يَحْتَمِل على هذا أن يُخَيّل 
إليه أنه يرى جبريل» وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء» ولم يوح إليه بشيء» 
قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي به فيما 
يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي 
لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عُرْضة لِمَا 
يعترض البشرء كالأمراض» فغير بعيد أن يُحَيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما 
لا حقيقة له» مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: وقد قال بعض 
الناس: إن المراد بالحديث أنه كان يه يخيل إليه أنه وطىء زوجاته» ولم يكن 
وطأهن» وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يُحَيّل إليه في 
اليقظة . 

قال الحافظ: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة عند البخاريً» 
ولفظه: «حتى کان يَرَى أنه ات النساء» ولا يأتيهنّ». وفي رواية الحميدي: 
«أنه يأتي أهله» ولا با قال الداودي: «يرّى» بضم أوله؛ أي : يَظْنّ 
وقال ابن التين: ضبطت «يَرّى» بفتح أوله» قال الحافظ: وهو من الرأي» لا 
من الرؤية» فيرجع إلى معنى الظنّ . 

وفي مرسل يحيى بن يعمر» عند عبد الرزاق: «سجر النبي يل عن 
عائشة» حتى أنكر بصره'» وعنده في مرسل سعيد بن المسيّب: «حتى كاد يُنكر 
بصره»؛ قال عياض”": فظهر بهذا أن السحر إنما تسلّط على جسده» وظواهر 
جوارحه» لا على تمييزه» ومعتقده. ۰ 

ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب» عند ابن سعد: «فقالت أخت 
لبيد بن الأعصم: إن يكن ناء فسَيُحْبّر وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب 
عقله»» قال الحافظ: فوقع الشق الأول» كما في هذا الحديث الصحيح. 

وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظنّ أنه فعل الشيء» ولم 


.۸۸ /۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 

يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطرء ولا 
يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. | 

وقال عياض ك : يَحْتَمِل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر 
له من نشاطه» ما ألِفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من 
المرأة قَتَرَ عن ذلك» كما هو شأن المعقود» ويكون قوله في الرواية الأخرى: 
«حتى كاد ینکر بصره»؛ آي صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا رأى الشيء 
ييل إليه أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته» ويؤيد جميع ما تقدم أنه 
لم يُنقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاًء فكان بخلاف ما أخبر به. 

وقال المهلّب #5 : صون النبي يل من الشياطين لا يمنع إرادتهم 
كيده» فقد مضى في «الصحيح» أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه الله 
منه» فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» بل 
هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض» من ضعف عن الكلام» أو 
عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل لا يستمرٌء بل يزول» ويُبطل الله كيد 
الشياطين. 

واستَدَلٌ ابنُ القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في 
آخر الحديث: «أما أناء فقد شفاني الله»» وفي الاستدلال بذلك نظرء لكن 
يؤيد المدّعَى أن في ورانة مر ا عند البيهقيّ في «الدلائل»: «فكان 
يدورء ولا يدري ما وجعه؟» وفى حديث ابن عباس عند ابن سعد: «مُرِض 
النبي كل وأَخِذْ عن النساءء والطعام» والشرات» قط عليه لا 
الحديث. 

(حَنََى إا كانَ ذّاتَ يَوْم» أَوْ دات لَيْلَةِ) وذات بالنصب ويجوز الرفع» ثم 
قيل: إنها مقحمة» وقيل: بل هي من إضافة الشيء لنفسه» على رأي من يُجيزه. 

[تنبيه]: قوله: «أَوْ ذَّاتَ لَيْلَقة شك من الراوي» قال الحافظ: وأظنه من 
البخاريّ؛ لأنه أخرجه في «صفة إبليس» من «بدء الخلق»» فقال: «حتى كان 


e 


.۸۸/۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٠۹ /٥ راجع: شرح البخاري» لابن بظال‎ )۲( 


(۲) ۔ بَابُ السّحْر - حديث رقم (0591) 
ذات يوم»» ولم يشكٌء ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس» وأن 
إسحاق بن راهويه أخرجه في «مسنده» عنه على الشكڭ» ومن طريقه أخرجه أبو 
نعيم» فيُحمّل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به 
تارة بالجزم» وتارةً بالشكڭ» ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه» وهذا من 
نوادر ما وقع في البخاريّ أن يُخرج الحديث تامّاً بإسناد واحد بلفظين» ووقع 
في رواية أبي أسامة الآتية قريباً: «ذات يوم» بغير شك. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من نسبة الشكٌ إلى 
عيسى بن يونس» محل نظرء فقد أخرجه مسلم هنا عن عبد الله بن نمير بالشكٌ 
أيضاًء فالذي يظهر أن الشكٌ من هشامء لا من عيسى» والله تعالى أعلم. 

(دَعَا رَسُولُ الله ي ثُمَّ دَعَاء ثُمّ دَعَا) هذا هديه ية من أنه يكرّر الدعاء 
ثلاث مرّات» قال النووي #: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور 
المكروهات» وتكريره» والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك" . 

وقال الحافظ: سلك النبئ ية في هذه القصة مسلكي التفويض» وتعاطي 
الأسباب» ففي أول الأمر فَوَّضء وسّلَّم لأمر ربه» فاحتسب الأجر في صبره 
على بلائه» ثم لما تمادى ذلك» وحَشِي من تماديه أن يُضعفه عن فنون عبادته» 
ج التداوي» ثم إلى الدعاء» وكل من المقامين غاية في الكمال. 
ا : 

وفي رواية البخاري: «وهو عنديء. لكنه دعاء ودعا»» قال 
الكرمانيّ ك#: يَحْتَمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: «عندي»؛ أي: لم 
يكن مشتغلاً بي» بل اشتغل بالدعاء» ويحْتّمِل أن يكون من التخيّل؛ أي: كان 
السحر أضرّه في بدنه» لا في عقله» وقَهُْمهء بحيث إنه توجه إلى الله» ودعا 
على الوضع الصحيح» والقانون المنظيم ان 


(۱)( «الفتح) ۳ كتاب «(الطبٌ» رقم (). 
(۲) «شرح النووي» .٠۷١ ۱۷١/۱٤‏ 

(۳) «الفتح» ۰۲۰۸/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم .)٥۷٦۳(‏ 
(:) «شرح البخاري» للكرمانيّ ۲۱/ ۳۷ - ۳۸. 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرفي 
لك ورج اا ا 
(ثُمّ قَالَ) كِِ: («يا عَائِسَةُ أَشَعَرْتِ) بفتح العين المهملة» قال: شّعَرت 
بالشيء شعوراًء من باب قَعَدَّء وشِغْراًء وشِعْرَةَ بكسرهما: عَلِمْت به» قاله 
الفيّومي”'2» وقال المجد: شّعَرَ به» كنصرء وكَرُم شِعْراً وشَعْراً» وشعرةً مغل 
وشِعْرَى: عَلِمّ به» وقَطِنَ لَه وعَقَلَهُ. انتهى'". فدلٌ على أن فِعْله من بابي 
نصر» وکرم» فتنبه. 
أن الله) بفتح همزة «أن٠؛‏ لوقوعها مفعولاً ل«شَعَّرتِ). (أَفْتَانِي فِيمَا 
سْتَفْتَمتُهُ فيه) وفي رواية الحميديّ: «أفتاني في أمر استفتيته فيه»؛ أي: أجابني 
فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاء؛ لأن الداعى طالب» والمجيب مُفْتِء 
أو المعنى: أجابني بما E‏ أن وها موك كان أن يُظلِعه الله على حقيقة ما 
هو فيه؛ لِمَا اشْتَبَهَ عليه من الأمرء ووقع في رواية عمرة» عن عائشة: «أن الله 
أنبأني بمرضي»؛ أي: أخبرني» وقوله: (جَاءَنِي رَجلَانِ) تفسير لِمَا أفتاه به» 
ووقع في رواية أبي أسامة: «قلت: وما ذاك؟ قال: أتاني رجلان»» ووقع في 
رواية معمر» عند أحمدء ومرجاً بن رجاء» عند الطبراني كلاهما عن هشام: 
«أتاني ملكان»» وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة: «جبريل» وميكائيل». 
(لَقَعَدَ أحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيء وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلّيَّ) قال الحافظ كالله: لم يقع لي 
أ قفن ةر اة لكنني أظنه جبريل؛ لخصوصيته به ل . ثم وجدت في 
«السيرة» للدمياطي الجزم بأنه جبريل» قال: لأنه أفضل» ثم وجدت في حديث 
زت أرقم عند النسائي» وابن سعد» وصححه الحاكم» وعبد بن حميد: 
«سَحَر النبئ يه رجلّ من اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء فأتاه جبريل» فقال: إن 
رجلاً من اليهود سَحَركء عَقّد لك عَفّْداً في بئر كذا»» فَدَلٌ مجموع الطرق على 
أن المسؤول هو جبريل» والسائل ميكائيل. انتهى7” . 
(قَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَأسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلّىَء أو) قال (الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَ لِلذِي 
عند رَأْسِي) ف«أو» للشَّكَ من الراوي» وفي رواية البخاريّ: «فقال أحدهما 


."٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.1۹١ - «القاموس المحيط) ص1۸4۹‎ )۲( 
.)01/51( «الفتح» ۲۰۹/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم‎ )۳( 


(۲) - باب السحر - حديث رقم (0591) 

لصاحبه»» وفى رواية ابن عيينة عنده: «فقال الذي عند رأسي للآخر»» وفي 
رواية الحميديّ: «فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي»» قال الحافظ: 
وكأنها أصوب» وكذا هو في حديث ابن عباس» عند البيهقيّ. (مَا وَجَعْ 
الرّجل؟) قال في «الفتح): كذا للأكثرء وفي رواية ابن عيينة: «ما بال 
الرجل؟»» وفي حديث ابن عباس عند البيهقي: «ما ترى؟»» وفيه إشارة إلى أن 
ذلك وقع في المنام؛ إذ لو جاءا إليه في اليقظة لخاطباه» وسألاه» ويَحْتَمِل أن 
يكون كان بصفة النائم » وهو يقظان» فتخاطبا» وهو يع ؛ وأطلق ذ فى رواية 
عمرة» عن عائشة أنه كان نائماً» وكذا فى رواية ابن عيينة عند الإسماعيلئ: 
((فانتبه من نومه ذات يوم». قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرتٌ» وعلى 
تقدير حَمْلها على الحقيقة» فرؤيا الأنبياء وحىٌ» ووقع في حديث ابن عباس 
عند ابن شنح مد ضعيف: جد «فهبط عليه ملكان» وهو بين النائم 
واليقظان». (قَالَ) الملك المسؤول: (مَطْبُوبٌ)؛ أي: هو مسحورٌ”" » يقال: 
طب الرجل بالضم: إذا سّحِرء يقال: كُنَوْا عن السحر بالطبٌ تفاؤلاً» كما قالوا 
للديغ: سَلِيم وقال ابن الأنباريّ: الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء: 
طب والسحر من الداع ويقال له: طب وأخرج أبو عبيد من مرسل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: «قال: احتجم النب يه على رأسه بقرن حين 
طبّق قال أبو عبيد اه : يعني سجر 


قال ابن القيم ك#: بَنَى النبيئ ككل الأمر أوَّلاَ على أنه مَرِضَء وأنه عن 
مادّة مالت إلى الدماغ» وغلبت على البطن المقدَّم منه» فغيرت مزاجه» فرأى 
استعمال الحجامة لذلك مناسباًء فلمًا أوحي إليه أنه سجر عدل إلى العلاج 


)١(‏ قال الأصفهانيّ في «دلائله»: المطبوب: المسحورء وجفٌ طلعة؛ أي: وعاء ثمر 
النخلة» رالشاق ما يفتل منه الخيوط» والرعوفة: حجر يَجلس عليه الذي يدخل 
البئرء فيغرف الماء منها في الدلوء واللغة المعروفة: راعوفة» بألف» ونقاعة 
الحناء: ما ينقع فيه الحناءء فيتغير لونه» وقول عائشة وْيّنَا: «فهلا تنشَّرتَ؟» من 
النُشرة: أي: هلا حللت السحر الذي سّحِرت بعلاج» أو مداواة. انتهى. «دلائل 
النبوة» للأصبهاني كلم ۱/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرفى 


المناسب له» وهو استخراجهء قال: ويَحْتّمِل أن مادّة السحر انتهت إلى إحدى 
قوى الرأس» حتى صار يُحَيِّل إليه ما ذُكره فإن السحر قد يكون من تأثير 
الأرواح الخبيئة» وقد يكون من انفعال الطبيعة» وهو أشدٌ السحر» واستعمال 
الحجامة لهذا الثاني نافع؛ لأنه إذا مَيِّجَ الأخلاطء وظهر أثره في عضوء كان 
استفراغ المادّة الخبيثة نافعا في ذلك. 

وقال القرطبي 5ل#: إنما قيل للسحر طِبّ؛ٍ لأن أصل الطب الْحِذْق 
بالشيء» والتفطن له» فلما كان كل من علاج المرض والسحرهء إنما يتأتى عن 
فظنة» وجذق أطلق على كل منهما هذا الاسم. انتهى”. 

(قَالَ) السائل: (مَنْ طَبَّهُ؟)؛ أي: من الذي سحره كَلِِ؟ (قَالَ) المسؤول 
(لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَّمء قَالَ) السائل: (فِي أي شَيْءِ؟) طبّه (قَالَ) المسؤول: (في 
مُشْطِ) بضم الميم» ويجوز كسرهاء أثبته أبو عبيد» وأنكره أبو زيد» وبالسكون 
فيهماء وقد يضم ثانیه» مع ضم أوله فقط» وهو الآلة المعروفة التي يُسَرّح بها 
شعر الرأس واللحية» وهذا هو المشهورء ويُطلق المشط بالاشتراك على أشياء 
أخرى» منها العظم العريض في الكتف» وسلاميات ظهر القدم» ونبت صغيرء 
يقال له: مشط الذنب. 

قال القرطبي كَُنهُ: يَحْتَمِل أن يكون الذي سجر فيه النبي ككل أحد هذه 
الأربع» قال الحافظ: وفاته آله لها أسنان» وفيها هِرَاوة يُقبض عليهاء ويغطى 
بها الإناءة» قال ابن سيده في «المحكم»: إنها تسمى المشط والمشط أيضا 
سمة من سمات البعير» تكون في العين» والفخذ» ومع ذلك فالمراد بالمشط 
هنا هو الأول» فقد وقع في رواية عمرة» عن عائشة: «فإذا فيها مشط 
رسول الله كه ومن مراطة رأسه»» وفي حديث ابن عباس: «من شعر رأسه» 
ومن أسنان مشطه؛» وفي مرسل عمر بن الحكم: «فَعَمّد إلى مشط» وما مشط 
من الرأس» من شعرء فعقد بذلك عَفّْداً). 

(وَمُشَاطّةِ) بضم الميم: ما يخرج من الشعر إذا مُشِطء ولا اختلاف فيه 
بين أهل اللغة» قال ابن قتيبة: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من 


١ 


5 


)10( «المفهم» ه/ 0۷1. 


(۲) - باب السّحْرٍ - حديث رقم )0591١(‏ 
ا لق پل 
الرأس إذا سرح بالمشطء وكذا من اللحية» ويقال أيضاً لمشاطة الكتان» فيكون 
اللفظ مشتركاً بين الشّعر إذا مُشِط وبين الكتان إذا سُرّحء ووقع عند البخاري في 
رواية غير أبي ذر: «والمشاقة»» قال في «الفتح»: وهو أشبه» وقيل المشاقة: 
هي المشاطة بعينهاء والقاف تُبدل من الطاء؛ لمرب المخرج”" والله أعلم. 

(قَالَ: وَجُْبّ) وفي بعض النسخ: «جُف»» (طَلْعَةٍ ذَكَرِ) قال القاضي 
عياض ك : وقع للجرجاني ‏ يعني: في البخاري - والعذري ‏ يعني: في 
مسلم ‏ بالفاءء ولغيرهما بالموحٌدة» قال الحافظ: أما رواية عيسى بن يونس 
هناء فوقع للكشميهني بالفاءء ولغيره بالموخدة» وأما روايته في «بدء الخلق» 
فالجميع بالفاءء وكذا في رواية ابن عيينة للجميع» وللمستملي في رواية أبي 
أسامة بالموحّدة» وللكشميهني بالفاء» وللجميع في رواية أبي ضمرة في 
«الدعوات» بالفاءء قال القرطب”": روايتنا - يعني: في مسلم ‏ بالفاء» وقال 
النووي“ : في أكثر نُسخ بلادنا بالباء - يعني: في مسلم ‏ وفي بعضها بالفاءء 
وهما بمعنى واحدء وهو الغِشاء الذي يكون على الطلع» ويُطلق على الذكر 
والأنثى» فلهذا قيّده بالذّكر في قوله: «طَلْعَةٍ ًر»» وهو بالإضافة. انتهى. 

قال الحافظ: ووقع في روايتنا هنا عند البخاري - بالتنوين فيهماء على 
أن لفظ «ذَّكَره صفة ل«جنت». 

وقال القرطبي #: قوله: «جُجف طلعة ذَّكر؛ روايتنا فيه بالفاء» وهي 
المشهورةء وقال أبو عمر: قد رُوي بالباء بواحدة تحتهاء فبالفاء: هي وعاء 
الطلعء وهو الغشاء الذي يكون عليه» وبالباء قال شمر: أراد بالجب داخل 
الطلعةء إذا أخرج عنها الكُمُرّى) كما يقال لداخل الرّكِيّة"© من أسفلها إلى 
أعلاها: جبٌّء وقيل فيه: إنه من القطع؛ يعني به: ما فطع من قشورها. انتهى”” . 


.)0157( كتاب «الطبّ» رقم‎ ۲٠١ /۱۳ «الفتح»‎ )١( 

.0٥۷۲ /١ «المفهم»‎ )۳( .۱۷۸/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( 
.٠۷١/٠١ «شرح النوويً»‎ )٤( 

(6) «الكفرّى»: وعاء طلع النخل» وفيها لغات. 

(0) «الركيّة»: البئر. (۷) «المفهم» .٥۷۲ /١‏ 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرفى 

وقال أبو عمرو الشيبان: «الجفت» بالفاء: شيء يُنقر من جذوع النخل. 

(كَالَ) السائل: (فَأَيْنَ هُوّ؟)؛ أي: السحر الذي سحر به بلا (قَالَ) 
المسؤول: (فِي بر ِي أَرْوَانَ) قال القرطبي ك#: كذا هو في الأصل» وخارج 
الحاشية: «في بئر ذروان»» ووقع في البخاري في «كتاب الدعوات): «في 
ذروان بعر فى بني زريق»» وقال القتبئن: الصواب: ذي أروان» كما فى 
الأ ا ٠‏ 1 

وقال في «الفتح»: وذْرُوان بفتح المعجمة» وسكون الراء» وحَكّى ابن 
التين فتحهاء وأنه قرأه كذلك. قال: ولكنه بالسكون أشبهء فقوله: «بئر ذروان» 
من إضافة الشيء لنفسه» وييجمع نين روان ع بان الأصل : «بئر ذي أروان»» 
ثم لكثرة الاستعمال سّهُلت الهمزة» فصارت ذروان» ويؤيده أن أبا عبيد البكريّ 
صَوّب أن اسم البئر «أروان» بالهمزء وأن من قال: ذروان أخطأء قال الحافظ : 
وقد ظهر أنه ليس بخطاً على ما وجهته» ووقع في في رواية أحمد عن وهيب» 
وكذا في روا عق ابن نم بعر أرات)؟ كما "قال البكريّ» فكأن رواية 
الأصيليّ كانت مثلهاء فسقطت منها الراء» ووقع عند الأصيليّ فيما حكاه 
ا «في بئر ذي أوان» بغير راء» قال عياض: وهو وَهَمٌء فإن هذا 
موضع آخر على ساعة من المدينة» وهو الذي بُنِي فيه مسجد الضرار. 

(قَالَتث) عائشة وها: (فأتاهَا رَسُولُ اله کيا في اناس مِنْ أَصْحَابِهِ) ووقع 
في حديث ابن عباس» عند ابن سعد: «فبعث إلى علي وعمار» فأمرهما أن 
يأتيا البئر» وعنده في مرسل عمر بن الحكم: «فدعا جبير بن إياس الزَّرَقيَء 
وهو ممن شهد بدراء فدله على موضعه في بئر ذروان» فاستخرجه ‏ قال 
ويقال: الذي استخرجه قيس بن مِحْصن الرُّرَقَيَ)» ويُجمع بأنه أعان جبيراً على 
ذلك» وباشره بنفسة» فنُسب إليه» وعتذ ابن سعد أيضاً : «أن الحارث بن قيس 
قال: يا رسول الله ألا يهور البئر؟)» فيمكن تفسير من انهم بهؤلاء. أو 
بعضهم» وأن النبي كل وججههم أوَّلاء ثم توجه» فشاهدها بنفسه”” . 


."٤٤و‎ ١67/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .٥۷۲ /5 «المفهم»‎ )١( 
زفرة «الفتح» ۳ كتاب «الطبٌ» رقم ؟كلاة).‎ 


(۲) - بَابُ السّحْرِ - حديث رقم (0591) 

ثم قَالَ: ب با عَايِشَةٌ) كنا ؛ أي: بعد رجوعه من البئر»› وفي رواية 
البخاري : ا فقال: يا عائشة)» وفي رواية وهيب: «فلما رجع قال: يا 
عائشة»» ونحوه في رواية أبي أسامة» ولفظه: «فذهب النبي بي إلى البئرء فنظر 
إليهاء ثم رجع إلى عائشة» فقال»» وفي رواية عمرة» عن عائشة: «فنزل رجل» 
فاستخرجه)» وفيه من الزيادة: «أنه وجد في الطلعة تَمْثالاً من شمَع» تَمْثَالَ 
رسول الله بي وإذا فيه إبر مَغروزة» وإذا ونر فيه إحدى عشرة عَمّدة» فنزل . 
جبريل بالمعوذتين» فكلما قرا آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وَجَدَ لها ألماء 
ثم يجد بعدها راحة»» وفي حديث ابن عباس نحوه» وفي حديث زيد بن أرقم 
عند عبد بن حميد وغيره: «فأتاه جبريل» فنزل عليه بالمعوذتين»» وفيه: «فأمره 
أن يَحْلَ العُمّد» ويقرأ آية» فجعل يقرأء ويَحُلُء حتى قام» كأنما نَشِط من 
عِمّال»» وعند ابن سعد من طريق عمر مولى عُفْرة مُعْضلاً: «فاستخرج السحر 
من الَف من تحت البثر» ثم نزعه» فحَلّه اكيت عن رسرل اله 95 : 

(وَاللْه لَكَأنَّ مَاءَهَا)؛ ائ ال 00 الْجِنَاءِ) ,د بضم الوت وتخفيف 
القاف ‏ والحناء: معروف» وهو بالمدٌ؛ أى ي: : أن لون ماء 0 و الماء الذي 
ينقع فيه الحناء» قال ابن التين: يعني: أحمرء وقال الداوديّ: المراد: الماء 
الذي يكون من عُسالة الإناء الذي تُعجن فيه الحناء. 

ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد» وصححه الحاكم: «فوّجَد 
الماءء وقد اخضّرً). وهذا يقوي قول الداودي . 

وقال القرطبيّ كدَدهُ: قوله: «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها 
رؤوس الشياطين»: فيه دليل على جواز اليمين» وإن لم يستحلف» ونقاعة 
الحنّاء: الماء الذي يخرج فيه لونها إذا نُقِعت فيه» وتشبيهه نخلها برؤوس 
الشياطين؛ يعنى؛ أنها مښتکرهه» مستقبّحة المنظر» والمَحْبّر» وهذا على عادة 
العرب إذا استقبحوا شيئاً شبّهوه بأنياب أغوال» ورؤوس الشياطين» وقد تقدَّم 
نحو هذاء ويعني - والله أعلم - : أن هذه الأرض التي فيها النخل والبئر 
خراب» لا تَعَمّر؛ لرداءتهاء فبئرها معطلة: روخلا مه تههلة 4 وتخ 


)١(‏ أي: مقطوعة الأغصانء ومقشّرة اللحاء. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


ماء البئر» إما لطول إقامته» وإما لِمَا خالطه مما ألقي فيه. انتهى”. 

وعند ابن سعد من مرسل عبد الرحمن بن كعب: أن الحارث بن قيس 
هور البئر المذكورة» وكان يستعذب منهاء وحَمّر بثراً أخرى» فأعانه 
رسول الله ي في حفرها" . 

(وَلَكَأنَ تَخْلَها روس الشَيَاطِين») وفي رواية للبخاريّ: «وكأن رؤوس 
نخلها رؤوس الشياطين»» وفي رواية له: «نخلها كأنه رؤوس الشياطين»» قال في 
«الفتح»: وفي رواية ابن عبينة» وأكثر الرواة عن هشام: «كأن نخلها»» بغير ذكر 
«رؤوس؟ أوٌّلاَ والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل» فلذلك أفصح به في رواية 
الباب» وهو مقذر في غيرهاء ووقع في رواية عمرة» عن عائشة: «فإذا نخلها 
الذي يشرب من مائهاء قد الْتَرَى سعفه» كأنه رؤوس الشياطين»» وقد وقع تشبيه 
لع شجرة الزقوم في القرآن برءوس الشياطين» قال الفراء وغيره: يَحْتَمل أن 
يكون شبّه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين؛ لأنها موصوفة بالقبح» وقد تقرر 
في اللسان أن من قال: فلان شيطان أراد أنه خبيث» أو قبيح» وإذا قبحوا مذكّراً 
قالوا: شيطان» أو مؤنثاً قالوا: غُولء ويَحْتَمل أن يكون المراد بالشياطين: 
الحيات» والعرب تسمي بعض الحيات شيطاناً» وهو عبان قبيح الوجه» ويَحْتّمِل 
أن يكون المراد: نبات قبيح» قيل: إنه يوجد باليمن. انتهى”" . 

(قَالَتْ) عائشة ا: (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل أفلا أَحْرَقْتَهُ؟) وفي الرواية 
الثانية: «قلت: يا رسول الله فَأَخْرِجَةُ»» قال النوويّ: كلاهما صحيح» فطلبت 
أن يخرجه» ثم يحرقه» والمراد إخراج السحرء فدفنها رسول الله اة وأخبر 
أن الله تعالى قد عافاه» وأنه يخاف من إخراجهء وإحراقه» وإشاعته» ضرراً 
وكا علن السك هق تذكر الموعرة أو ته ووه ا 

وفي رواية للبخاريّ: «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟»» زاد في 


لحن 


(۱) «المفهم» /o‏ “اه 


(۲( «الفتح» اق كتاب «الطبٌ» رقم (*كلاة). 
(9) «الفتح» ۰۲۱۳/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم .)٥۷٦۳(‏ 
€3 شرح النووي» 14 


(۲) - بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم (0191) 
| 
رواية: «فقال: لا»» قال في «الفتح»: ووقع في رواية ابن عيينة: «أنه 
استخرجه» وأن سؤال عائشة إنما وقع عن التُشرة» فأجابها بلا». انتهى. 

ال بل («لا)؛ أي: لا أحرقه» ثم ذكر سبب تركهء فقال: (أَمّا أنَا كَقَد 
عَافَانِي الله)؛ أي: فلا حاجة لي إلى إحراقه» وقال القرطبيّ كث: وقولها: 
«أفلا أحرقته» كذا صحّت الرواية» وتعني به: السّحرء ورقع في بعض النسخ: 
«أخرجته» بدل «أحرقته» وهي أصوب؛ لأنّها هي التي تناسب قوله: «لاء أما 
أنا فقد عافاني الله» وكرهت أن أثير على الناس شرًاً»؛ أي: بإخراج السّحر من 
ال قلغل تحمل رم أو يَضْرٌ أحداء ا 

(وَكَرِهْتُ) بكسر الراءء (أَنْ أَد ئِيرَ) بض أوله» من الإثارة» (عَلَى الئاس 
شرا وفي رواية الكشميهني عند البخاري : ا(سُوءاًا قال في «الفتح»: ووقع في 
رواية آي أسامة: «أن أ ثور بفتح المثلثة» وتشديد الواو» وهما بمعنى» والمراد 
بالناس التعميم في الموجودين» قال النووي: حَشِي من إخراجه» وإشاعته 
ضرراً على المسلمين» من تذكّر السحرء وتعلّمه» ونحو ذلك» وهو من باب 
ترك المصلحة خوف المفسدة. 

ووقع في رواية ابن ثمير: «على أمتي»» وهو قابل أيضاً للتعميم؛ لأن 
الأمة تُطلق على أمة الإجابة» وأمة الدعوة» وعلى ما هو أعمّء وهو يرد على 
من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقاًء فأراد ككل أن 
لا يثير عليه شرًاً؛ لأنه كان يُؤْئْر الإغضاء عمن يظهر الإسلام» ولو صدر منه ما 
صدر. 

وقد وقع أيضاً في رواية ابن عيينة: «وكرهت أن أثير على أحد من الناس 
شرًاً»» نعم وقع في حديث عمرة» عن عائشة: «فقيل: يا رسول الله لو قتلته؟ 
قال: ما وراءه من عذاب الله أشدٌّ»» وفى رواية عمرة: «فأخذه النبى كلاف 
فاعترف» فعفا عنه». ۰ ١‏ 

وفي حديث زيد بن أرقم: «فما ذكر رسول الله ي لذلك اليهودي شيئاًء 
مما صنع به» ولا راه في وجهه». 


)١(‏ «المفهم» ه/ “لاه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

وفي مرسل عمر بن الحكم: «فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب 
الدنانير»» وقد تقدم في «كتاب الجزية» قول ابن شهاب: (إن النبي كيه لم 
يقتله»» وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضاً: «أنه لم يقتله». وتَقّل عن 
الواقديّ أن ذلك أصحٌ من رواية من قال: إنه قتله» ومن ثم حَكى عياض في 
«الشفاء» قولين: هل قتل» أم لم يقتل؟ 

وقال القرطب: لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأنَّ ترك قَثْل لبيد بن 
الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة» أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في 
الإسلام» وهو من جنس ما راعاه النبيّ ا من منع قتل المنافقين» حيث قال: 
دلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». انتهى . 

قال لل : (فَأَمَوْتُ بهَا)؛ أي: بتلك البئر (فَدُفِنَتْ») هكذا رواية مسلم: 
«فأمرث» بتاء المتكلّم» وفي رواية البخاريّ: «فأمر بهاء فدفنت»» قال في 
«الفتح»: وهكذا وقع في رواية ابن مير وغيره عن هشام» وأورده مسلم من 
طريق أبي أسامة» عن هشام عقب رواية ابن نمير ‏ يعني: الرواية التالية - 
وقال: لم يقل أبو أسامة في روايته: «فأمرت بها فدفنت». قال الحافظ: وكأن 
شيخه لم يذكرها حين حدّثه» وإلا فقد أوردها البخاريّ عن عبيد بن إسماعيل» 
عن أبي أسامة» وقال في آخره: «فأمر بها فدفنت»» وفي مرسل عبد الرحمن بن 
كعب: «أن الحارث بن قيس هَوَّرَها». انتهى”'"'». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5591١/7[‏ و55947] (۲۱۸۹)ء و(البخاري) في 
«الجزية» )۳٠۷١(‏ و«بدء الخلق» (۳۲۹۸) و«الطبٌ)» (5كلاهة و6كلاه) و«الأدب» 
(207) و«الدعوات» .»)5594١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)78٠ /٤(‏ و(ابن 


.)٥۷٦۳( «الفتح» ۲۱۳/۱۳ - ١٤۲۱ء كتاب «الطبٌ) رقم‎ )١( 
.)01/57( كتاب «الطبٌّ» رقم‎ ۲۱٤/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


(۲) - بَابُ السّحر - حديث رقم (0591) 

ماجه) في «الطبّ» (2)"090, و(الشافعيّ) ف «مسنده) (۱/ ۳۸۲)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (/ ٣۰‏ و١51).‏ و(الحميدي) في «مسنده)» 2))١75/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (01//5 و51 و45)» و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ 
c(4‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» »)۱۹٦/۲(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) 
( و5085)., و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲۹٠/۸(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (8/ ١۱۳)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ها يان أن الس ك ونه ول نالسر تأترا خا 
ومن أنكر ذلك فإنما هو مكابر» ومعاند» فقد جاء النضّ» ولا يدفعه العقل . 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه اليهود من إيذاء رسول الله کل 
والمؤمنين» إلا أن الله کک يدفع كيدهم في نحورهم» ويرجعون خائبين. 

۳ - (ومنها): بيان استحباب علاج السحر بالدعاء» والرّقى الشرعيّة» ولا 
ينافي ذلك التوكل» فإنه يك سيّد المتوكلين» وكان يرقي نفسه» ويسأل الله 
تعالى أن يشفيه من أمراضهء فهو الأسوة الحسنة. 

> - (ومنها): بيان استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات» 
وتكريره» وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله ككلِ: «لا» لَمَا سألته عائشة و «أفلا أحرقته»» 
ترك المصلحة لدفع مفسدة أعظمء فقد ترك ب إخراجهء وإحراقه» وإشاعته» 
اىه فة زرا وجرا على لجسل سن تدك المت أو لين 
وشيوعه» والحديث فيه» أو إيذاء فاعله» فيحمله ذلك» أو يحمل بعض أهله. 
ومحبيه» والمتعصبين له من المنافقين» وغيرهم على سحر الناس» وأذاهم» 
وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك» فهذا من باب ترك مصلحةٍ لخوف مفسدة 
أعظم منهاء وهو من أهم قواعد الإسلام» وقد سبقت المسألة مرات» قاله 
النوويّ کا , 

5 (ومنها): ما قال ابن القيّم كُأنْهُ: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية 


.١78/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 


الإللهيةٌ» بل هي أدويته النافعةٌ بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة 
السملية» ودقع تأثيرها يكون بما يعارضهاء ويقاومها من الأذكارء والآيات» 
والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدّ كانت أبلغ في 
التُشْرة وذلك بمنزلة التقاء جيشين» مع كل واحد منهما عُدَّته» وسلاحه» 
فأيهما غلب الآخر قَهّرهء وكان الحكم له» فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله» 
مغموراً بذِكره» وله من التوجهات» والدعوات» والأذكار» والتعوذات» ورد لا 
يُخْلَّ به» يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة 
السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. 

وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة› 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر في 
النساء والصبيان» والجهال» وأهل البوادي» ومن ضَعف حظه من الدين»› 
والتوكل» والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الإللهية» والدعوات» 
والتعوذات النبوية. 

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها 
إلى السفليات» قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه» فإنا نجد قلبه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات» 
والأرواح الخبيثة» إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلطها عليهاء بميلها 
إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوّة الإلهية» وعدم أخذها 
للعٌدّة التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدّة معهاء وفيها ميل إلى ما 
يناسبهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيرهء والله أعلم. 
انتهى7"' . 

۷ - (ومنها): ما قاله ابن القيّم كه أيضاً: قد أنكر هذا طائفة من الناس 
- سحر اليهوديّ للنبئ بل - وقالوا: لا يجوز هذا عليه» وظنّوه نقصاً وعيباء 
وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه بل من الأسقامء 
والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» وإصابته به كإصابته بالسمٌء لا فرق 


.١١5/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


)0541( بَابُ السَّحْرٍ - حديث رقم‎  )9( 
: 

بينهماء وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة وها أنها قالت: سجر 
رسول الله 4 حتى إن كان ليخيّل إليه أنه يأتي نساءه» ولم يأتهنّ» وذلك أشدّ 
ما يكون من السحر. 

قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العللء 
يجوز عليه ية كأنواع الأمراض» وهو مما لا يُلكر» ولا يقدح في نبوته» وأما 
كونه يُحَيّل إليه أنه فَعَل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة 
في شيء من صدقه؛ لقيام الدليل» والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طروّه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببهاء ولا قصل من أجلهاء 
وهو فيها عُرْضة للآفات» كسائر البشرء فغير بعيد أنه يُحَيّل إليه من أمورها ما 
لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان. 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض وقد روي عنه فيه نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أبلغهما -: استخراجه وإبطاله كما صح عنه ية أنه سأل 
ربه سبحانه في ذلك» فدّلّ عليه فاستخرجه من بئر» فكان في مُشط ومشاطة 
وجنت لله دک فلم اس چ لاع ما به خی انا أنقظ بنذ عقا 
فهذا من أبلغ ا به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة» وقلعها 
من الجسد بالاستفراغ. 

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحرء فإن 
للسحر تأثيراً في الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره 
في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جد . 

وقد ذكر أبو عبيد في «كتاب غريب الحديث» له بإسناده عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن النبيّ بي احتجم على رأسه بقرن حين طب قال أبو عبيد: معنى 
طبّ؛ أي: سجر . 

وقد أشكل هذا على من قلّ علمه» وقال: ما للحجامة والسحر؟ وما 
الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وَجَد هذا القائل أبقراط» أو ابن سيناء 
أو غيرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص 
عليه من لا يسك في معرفته» وفضله. 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به بيه انتهت إلى رأسه إلى إحدى 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب: والمرضی» والرفى 
قواه التي فيه بحيث كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء» ولم يفعله» وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن 
المقدَّم منه» فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية 
عنهاء وهو أشدّ ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليه» واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من 
أنفع المعالجة» إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. 

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله يي لما أصيب بهذا الداء» وكان 
يخيل إليه أنه فعل الشي ولم يفعله» ظَنَ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرهاء 
مالت إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدَّم منهن فأزالت مزاجه عن 
الحالة الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع 
المعالجة» فاحتجم وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحرء فلما 
جاءه الوحي من الله تعالى» وأخبره أنه قد سّحر عدل إلى العلاج الحقيقيّ» 
وهو استخراج السحرء وإبطاله» فسأل الله سبحانه» فدله على مكانه» 
فاستخرجه» فقام كأنما أنشط من عقال» وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في 
جسده» وظاهر جوارحه» لا على عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما 
يخيل إليه من إتيان النساءء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد 
يحدث من بعض الأمراض» والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كل » وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السحر: 

قد اسل بقوله تعالى : وما كَدْرٌ شيم ولک الذّئيات كَمَرُوا يلون 
الاس آلسّحْرَ» الآية: على أن السحر كفرهء ومتعلمه كافرء قال الحافظ: وهو 
واضح في بعض أنواعه التي قدّمتهاء وهو التعبد للشياطين» أو للكواكب» وأما 


.١١7/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) - بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم (0591) 
النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة» فلا يكفر به مَنْ تعلّمه أصلاً. 

وقال النوويّ: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عه 
النبي ييه من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراً» ومنه ما لا يكون كفراًء بل 
معصية كبيرةً» فإن كان فيه قول» أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلاء 
وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كَمَرَّء وإلا فلاء وإذا 
لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُرّر» واستتيب ب منهء ولا يُقتل عندناء فإن تاب 
قبلت توبته . 

ل مالك: الساحر كافر يُقتل بالسحرء ولا يستتاب» ولا تقبل توبته» 
بل يتحتم قتله» والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن 
مه عنده كافر» كما ذكرناء وعندنا ليس بكافرء وعندنا تقبل توبة المنافق 
والزنديق. 

قال القاضي عياض: وبقول مالك قال اراسي وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال الشافعيّة: فإذا قل الساحر بسحره إنساناء واعترف: أنه مات بسحره 
وأنه يقتل غالباً لزمه القصاصء وإن قال: مات به» ولكنه قد يقتل» وقد لا 
فلا قصاص» وتجب الدية والكفارة» وتكون الدية في ماله» لا على عاقلته؛ 
لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني» قالوا: ولا يُتصور القتل بالسحر 
بالا وإنما كور باعتراف الاجر وة أجلو اهر © 

وقال في «الفتح»: وقد أجاز بعض العلماء تعلّم السحر لأحد أمرين: إما 
لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه» فأما الأول: فلا محذور 
فيه» إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سَّلِم الاعتقادء فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم 
منعاًء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر 
إنما هي حكاية قول» أو فعل» بخلاف تعاطيه» والعمل بهء وأما الثاني: فإن 
كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفرء أو الفسق» فلا يحل 
أصلاً» وإلا جاز للمعنى المذكور» وهذا فَضْل الخطاب في هذه المسألة. انت 


.١75/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى. والرفى 


كلام الحافظ كرنْه!'"» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أؤّل الكتاب قال: 

 )..( 1‏ (حَدَنَنَا بو كُرَيْبء حَدَثَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ 
أبيه» عَنْ عاق تَلَتْ: سْحرَ وَسُولُ الل ا وَسَاقَ أبُو كُريْبٍ الْحَدِيتَ بص 
َحْوَ حَدِيثٍ ابن مير َال فيه: كَدَمَبَ سول الله يه إلى البفرء كر ياء 
وُعْلَيْهَا نل وَقَائَت؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الى أَنَأَخْرَّجْتَهُ؟”". وَلَمْ يَقْل: أنَلَا 
حَرَقْتهُ؟ وَلَمْ يَذْكْرُ: امرب بهَاء نَدقِنَثْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقولها: (أَنَأَخْرَجْتَهُ؟) بصيغة الماضي» والهمزة للاستفهام» ووقع في 
بعض الس قار جه» بصيغة الأمر. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو يعلى ك في 
«مسنده»)» فقال: 

 )54887(‏ حدثنا مجاهد بن موسى» حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: سّحر النبي ية حتى إنه ليُخَيّل إليه أنه فعل 
الشيء. وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاء ثم 
قال: «أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه»» قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «أتاني ملكان» فخا أحدهما عند رأسي» والآخر عند 
رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: من 
طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» من بني زُريق» قال: فيماذا؟ قال: في 
مشطء ومشاطة» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان»» قال: فذهب 
النبي كَل وناس من أصحابه إلى البئرء فنظروا إليهاء ونخلهاء ثم رجع إلى 
عائشة» فقال: «والله كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين»» 


(۱) «الفتح» 7٠١7/1‏ ۰۲۰۳ كتاب «الطبّ)» رقم (0171). 
(۲) وفى نسخة: «فأخرجه؟». 


() - يَابُ الم - حديث رقم (0185) 


قلت: يا رسول الله فأخرجته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله» وشفاني» 
خشيت أن ايور على الناس منه شرًاً». انتهى”". والله تعالى أعلم. 


7 - (باب الم | 


«السمٌ»: ما يَفْثْلُ بالفتح في الأكثر» وجمعه سُّمومء مثل فلس 
ولُوس ومام مل سهم وسهام» 0 لغة لهل ا 0 لغة 
ا Ps‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك له اول الكتاب قال : 


d1 0 


 )١١9:0( ] [1‏ رِحَدَتنَا يَحَبّى بن حبیب ب الْحَارِئِيُ حدثنا خَالِد بن 

الْحَارث حَدَتَنَا »عن مشا بن رید عن E‏ أن مرا 5 يَهُودِيَة َ 
رَو الل ككل شاو ومو أل ناء فجِيء بها إلى رَسُولٍ | للم يكل فَسَأَلًَا 

عَنْ ذَلِكَء فَقَالَتْ: أَرَدْثٌ لأَقْتُلَكَء قَالَ: َا كَانَ الله لبسَلِ عي داك»» قَالَ: 
أو قَالَّ: «عَلَيَ». قَالَ: قَالُوا: آلا تَفبُلَْا؟ قَالَّ: «لا». قَالَ: قَمَا زْلْتُ أَعْرفُهَا في 
لَهَوَاتِ رَسُولٍ اللو يله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيّى بن حَبِيب ب الْحَارِئِيُ) البصري» َة ثقة [١١](ت5:8؟)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٤‏ 

۲ (خالد بن الْحَارثِ) بن عبد بن سليم الْمُجَيمِىٌ » او عثمان البصري» 
فة ثبت [۸] (ت٣۲۸)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ه"”/ .۲٤۳‏ 

۳ - (شعبَةٌ) بن الحجاج ف قبل بابين . 

٤‏ - (هِشَامٌ ُن رَيْوِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريء ثقةٌ [5] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ 5١ل.‏ 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير له تقدّم قريباً. 


.۲۸۹/۱ «المصباح المنير»‎ )۲( .۲۹۱ 5١9١/8 «مسند أبي يعلى)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضی؛ والرفى 
۳٤‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتّف كله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن فيه الراوي عن جده» فأنس وليه جد هشام الراوي عنه» وفيه 
أنس ذه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة وان . 
شرح الحديث : 

(عَنْ شام بْنِ رَيْهِ) الأنصاري (حَنْ) جدّه (أتس) بن مالك له (أَنَّ امْرَآةٌ 
يَهُودِيّةٌ) اسمها زينب بنت الحارث» أخت يرحب اليهودي» كذا جاءت مسمَّاةً في 
«مغازي موسى بن عُقبة»» وفى «الدلائل» للبيهقي» قاله صاحب «التنبيه»» 
0 . أت رَسُولٌ الله بيا بِشَاةٍمَسْمُومَةِ) قال القرطبي كث: 

هره: أنها أتته بها على وجه الهدية» فإنّه كان يقبل الهديّة» ويُئيب عليهاء 
ل تكون ضيافة» وأبعد ذلك أن تكون بيعاًء وفي غير كتاب مسلم: 
أنه ية أخذ من الشاة الذراع» فأكل منها و وأنه قال عند ذلك : 
«إن هذه الذراع تخبرني : : أنها مامتو فأحضرت اليهوديةء فسئلت عن ذلك» 
فاعترفت» وقالت: إنما فعلت ذلك؛ لأنّك إن كنت نبيّاً لم تضرك» وإن كنت 
كاذنا اوت منك» وفي كتاب مسلم قالت: أردت لأقتلك» فأجابها النبى كله بأن 
قال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك»» فلم يضر ذلك السّم رسول الله َك طول 
حياته» غير ما اثر بلهواته» وغير ما كان يعاوده منه في أوقات» فلما حضر وقت 
وفاته أحدث الله تعالى ضرر ذلك السَّم في النبي كك فتوفي بسببه» كما قال كَل 
في مرضه الذي توفي فيه: «لم تزل أكلة خيبر تعاودني» فالآن أوان قطعت 
أبهري»» فجمع الله لنبيه فيه 00 والشهادة؛ مبالغة في الترفيع والكرامة. 

وأما بشر بن البراء طبه : فروي: : أنه مات من حينهء وقيل: بل لزمه 
وجعه ذلك» e‏ ا 
[تنبيه]: أخرج البخاريّ كه هذه القصّة من حديث أبي هريرة طب 


فظو له فقال : 


V7 _ 0۷0/0 «تنبيه المعلم» ص۳۷۳ . (۲( «المفهم»‎ )١( 


(۳) ۔ باب الس - حديث رقم (0197) 

الكداضة SS‏ قبن وس حدّثئنا الليث» قال: حذثني سعيدء 
عن أبي هريرة ويه قال: : لتا حت خيير أهديت لني لا شاة فيها سم فق فقال 
النبي يي : «اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهودا» فجمعوا له» فقال: إني 
سائلكم عن شيءء فهل أنتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: نعمء قال لهم النبي ل : 
«من أبوكم؟؟ قالوا: فلانء فقال: «كذبتم» بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقتٌء 
قال: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء» إن سألت عنه؟» فقالوا: نعمء يا أبا 
القاسم. وإن كذبنا عرفت كذبناء: كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «مَن أهل 
النار؟»» قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تَحُلّفُونا فيهاء فقال النبى ڳلا «اخسئوا 
فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟»» فقالوا: نعمء يا أبا القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة 
سمّا؟» قالوا: نعم» قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبا 
نستريحء وإن كنت نیا لم يضرك . انتهى. 

قال ابن إسحاق ك#: لما اطمأن النبي بل بعد فتح خيبر أهدت له زينب 
بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم شاءً مشوية» وكانت سألت: أي عضو من 
الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السمّء فلما تناول الذراع 
لاك منها مضغةء ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراءء فأساغ لقمته» فذكر 
القصّةء وأنه صَمَّح عنهاء وأن بشر بن البراء مات منها . 

وروى البيهقيّ من طريق سفيان بن حسينء عن الزهري» عن سعيد بن 
المست وأبي سلمة»› عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله علا 
شاة مسمومةء فأكل» فقال لأصحابه: «أمسكواء فإنها مسمومة»» وقال لها: 
«ما حملك على ذلك؟»2 قالت: أردت إن كنت نبيّاًء فيُطلعك الله وإن كنت 
كاذباء فأريح الناس منك» قال: فما عرض لها. 

ومن طريق أبي نضرة» عن جابر نحوه» فقال: فلم يعاقبها. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن الزهري. عن أب بن 
كعب مثلهء وزاد: فاحتجم على الكاهلء قال: قال الزهريّ: فأسلمت» 
فتركهاء قال معمر: والناس يقولون: قتلها 

وأخرج ابن سعد عن شيخه الواقديّ بأسانيد متعددة له هذه القصة مطوّلة 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى: والرنى 

وفى آخره: قال: فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء» فقتلوهاء قال الواقديّ: وهو 

وأخرج أبو داود من طريق يونس» عن الزهري» عن جابر نحو رواية 
معمر عنه» وهذا منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر» ومن طريق محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» نحوه مرسلاً» قال البيهقيَّ: وصله حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

قال البيهقئ: يحمل أن يكون تركها أوّلاء ثم لما مات بشر بن البراء من 
الأكلة قتلهاء وبذلك أجاب السهيلئ» وزاد: أنه كان تركها؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه» ثم قتلها ببشر قصاصاً . 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمت» وإنما أخر قتلها 
حتى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. 

ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث» وأخرج الواقدي 
بسند له عن الزهري: أن النبئ كَل قال لها: «ما حملك على ما فعلت؟) 
قالت: قتلت أبي» وعمي» وزوجي» وأخي»ء قال: فسألت إبراهيم بن جعفرء 
فقال: عمها يسارء وكان من أجبن الناس» وهو الذي أنزل من الرَّفْء وأخوها 
زبير»ء وزوجها سلام بن مِشکم . 

ووقع في «سنن أني داود»: أخت مرحب» وبه جزم السهيليّ» 
البيهقيّ في «الدلائل»: بنت أخي مرحب» ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها 
اسل فقد جزم بذلك سليمان التيميّ ف فى «مغازیه»» ولفظه بعد قولها: وإن 
كنت كاذباً أَرَحْتُ الناس منك» وقد استبان ل الآن أنك صادق» وأنا أشهدك. 
ومن حضر أني على دينك» وأن لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» 
فال فانضرف غنها ين المت" : 

(فَأكلّ) النبئ ككل (منهَا) ؛ أي: من تلك الشاة؛ أي: من لحمهاء (فجيء 
بهَا) ؛ أي: بتلك المرأة (إلى رَسُولٍ اله لا كَسَألَهَا عَنْ ذَلَِ)؛ أي: عن جَعْلها 
السمٌ في تلك الشاة» وتقدّم في حديث أبي هريرة وه بلفظ : «ما حَمَلكِ على 


(۱) «الفتح» 747/4 ۳٤۸‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۲٤۹(‏ 


(۳) ۔ بَابُ الم - حديث رقم (5197) 
ذلك؟» (قَقَالَتْ) المرأة (أَرَدْتُ لأَقتُلك) وتقدّم في مرسل الزهريّ: «قال لها: ما 
حملك على ما فعلتِ؟. قالت: قتلت أبي , وعمي» وزوجي» وأخي». 
(قَالَ) يكل («م1) نافية» (كَانَ الله لِيُسَلْطَكِ عَلَى ذَاكِه)؛ أي: على قتلي؛ لأن الله 
تعالى يعصمني من ذلك» فقد قال الله كك: واه يَمَصِمْلك يى الاس الآية 
[المائدة: /50]. 

(قَالَ) الراوي رآ 20 الراوي» (ثَالَ بكلِ: عَلَيَ) بدل قوله: «على 
ذلك». (قَالَ) أنس (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرين للقصّةء (ألا تَفيُلّهَا؟) قال 
النووي #: وقولهم: «ألا نقتلها» هي بالنون في أكثر النسخ» وفي بعضها بتاء 
الشطات: اني أى: الأ تسن تعلييا لأنينا تفت العهك وستت 
النبى كَكلْ؟ (قَالَ) كك (دله) تقتلوها؛ وذلك لأنه بي لا ينتقم لنفسه» أو لأنها 
أسلمت» > فعفا عنها تعظيماً للإسلام؛ لکن لَمّا مات بعد بشر , بن البراء دفعها 
لأوليائهء» فقتلوها قصاصاً. ٠‏ 

وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «ألا تقتلها؟ قال: لا» هذه رواية أنس أنَّه لم 
يقتلهاء وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب» وقد رَوَى عنه 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قتلهاء وفي رواية ابن عباس أنَّه دفعها إلى أولياء 
بشر فقتلوهاء ويصح الجمعء بأن يقال: إنه لم يقتلها ار 

تقديم السّم إليهمء بل حتى مات بشرء فدفعها إليهم فقتلوها. انتهى . 

وقال النوويّ ككله: واختّلّف الآثار» والعلماءء هل قتلها النبي كل آم 
لا؟ فوقع في «صحيح مسلم» أنهم: «قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا»» ومثله عن 
أبي هريرة» وجابرء وعن جابر من رواية ابن سلمة» أنه ييه قتلهاء وفي رواية 
ابن عباس أنه يلي دفعها إلى اي وه » وكان أكل 
منهاء فمات بهاء فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن 
رسول الله كه قتلهاء قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات» 
والأقاويل» أنه تل لم يقتلها أوْلاً حين الع على سمّهاء وقيل له: ألا نقتلها؟ 
فقال: لاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلّمها لأوليائه» فقتلوها قصاصاًء 


)0غ( «المفهم» 6 


البحر امحيط الثجاج رح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 

فيصح قولهم: لم يقتلها؛ أي: في الحال» ويصح قولهم: قتلها؛ أي: بعد 
ذلك» والله أعلم. انتهى"" . 

(قَالَ) أنس (قَمَا زِلْتُ أَعْرِقْهَا)؛ أي: أعرف علامة ذلك السمّء وأثره» 
كأنه بقي للسم علامة» وأثر من سواد 0 (فِي لَْهَوَاتِ رَسُولٍ الله عَللِةِ) 
جمع لَهَات بفتح اللام» قال الجوهري: : الْهَنَةَ المطبّقة في أقصى سقف 
الحلق» والجمع اللّهاء واللّهَوات» 0 وقال عياض : هي اللحمة التي 
بأعلى الحنجرة» من أقصى الفمء وقال الداودي: لهواته ما يبدو مِنْ فيه عند 
التيسم» وي الت اللياة لهه مشر فة عل التخلق :. اى : 

وقال القرطبيّ #: قوله: «فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كا 
أي: أعرف أثرهاء فإِمًا عفر تون الليواكه وا تخو أن تحر فيه 
واللهوات: جمع لهاة» وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنكء قاله 
الأصمعىٌ» وقيل: هي ما بين منقطع اللّسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه. 
اش 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*/ 5797 و55945] (١۹٠۲)ء‏ و(البخاري) في 
«الهبة» (۲۹۱۷) و«الجهاد» (۳۱۷۵) و«بدء الخلق» (۳۲۹۸) و«الطب» )۷1۳( 
و«الأدب» (*2077) و«الدعوات» )1۳۹١(‏ وفي «الأدب المفرد» (١/55١)غ؛‏ 
و(أبو داود) فى «الديات» »)٤٥٠۸(‏ و(ابن ا فى «الطبٌّ» (5090), 
و(أحمد) ئ۶ (۲۸/0) و(الطبراني) فى «الأوسط» )/ «(ET‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (55/4 و١١/١١)»‏ والله تعالى غلم : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


(۱) «شرح النووي» .١1194/١5‏ (؟) «عمدة القاري» .١71 7/١‏ 


)۳( «المفهم) ه/ حلاة. 


)03914( باب ال - حديث رقم‎  )( 

١‏ (منها): بیان ما أظهر الله تعالى من معجزات النبئ ية حيث كلّمه 
الجا رل و فا و ا 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن السّموم لا تؤثر بذواتهاء بل بإذن الله تعالى 
ومشيئته» ألا ترى أن السّم أثر في بشر طله» ولم يور في النبئ ككل فلو كان 
يؤثر بذاته لأثّر فيهما في الحال؟!. 

۴ - (ومنها): أن القتل بالسّم كالقتل بالسّلاح الذي يوجب القصاص» وهو 
قول مالك إذا استكرهه على شربه» فيقتل بمثل ذلك» وقال الكوفيون: لا قصاص 
في ذلك» وفيه الدّية على عاقلته» قالوا: ولو دسّه له في طعام» أو شراب لم يكن 
عليه شيء» ولا عاقلته» وقال الشافعيّ: إذا فَعَل ذلك به وهو مکره» ففيه قولان: 

أحدهما : عليه القود» وهو أشبهها. 

والثاني: لا قود عليه» وإن وضعه له» فأخبره» فأخذه الرّجلء فأكله. 
فلا عقل» ولا قودء ولا كفارة» ذكره القرطبئ کال . 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز أكل طعام من يحل أكل طعامه دون أن يسأل عن 
أصله» وفيه حَمْل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك حكم 
ما بيع في سوق المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبيّن خلافها” . 

- (ومنها): بيان عصمته يي من الناس كلهمء كما قال الله: «إواكة 
عمك يِن أنَاينه؛ وهي معجزة رسول الله يل في سلامته من السم المهلك 
لخيره» وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة» وكلام عضو من تلك الشاة 
له کل فقد جاء في غير «صحيح مسلم» أنه كك قال: «إن الذراع تخبرني أنها 
مسمومة)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[0595] (...) (وَحَدَتَنَا هَارُونٌ بن عبد الله حَدَتَنَا روح بْنُ عبَادَة» حَدَثَنا 
شعْبَةٌ سَمِعْتٌ هام بْنّ رَيِِْ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالك يُحَدّتُ أ يَهُووبة جَمَلَتْ 
سَمَاً في لحم م نٿ په رَسُولَ الله ل بحو حَدِيثِ حَالِدِ). 


)1( «المفهم» ٥‏ _لالاه. (۲) «عمدة القاري» .٠۷١/١۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرفى 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 


و £ مو 


١‏ (هارون بن عبد الله) أبو موسى الحمّال البغدادي» تقدّم قرا 
۲ - ی بْنُ عبّادَة) القيسيّ البصري» تقدّم يشا قفرا 

۳ - (شمبةُ) بن الحتجاج الإمام المشهورء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (أنَّ يَهُودِبَةٌ ويه تقدّم أن اسمها زينب بنت الحارث» أخت مرحب 
اليهودي . 

وقوله: (جَعَلَتْ سَمَاً في لَحْم) تقدّم أنه بفتح السين» وضمهاء وكسرهاء 
ثلاث لغات» الفتح أفصح»› وجمعة سِمَام؛ وسُمُوم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام بن زيد هذه ساقها الإمام أحمد #5 في 
((مسنده)» فقال: 

 )١:9(‏ حدثنا رَوْحْء ثنا شعبة» قال: سمعت هشام بن زيدء قال: 
سيعت اتس :بن مالك يحدّث» أن يهوديّة جعت سما في لجو ثم أتت به 
رسول الله يكل فأكل منه رسول الله اؤ فقال: «إنها جعلت فيه سُمَاكء قالوا: 
يا رسول اللهء ألا نقتلها؟ قال: «لا». قال: فجعلت أعرف ذلك في لهوات 
رسول الله کل انتهى'' . 


9 0 


إن أريد إل الِصَكمَ ما استطعث وما ربق إلا بال َد رك وإ أَنِبُ» . 


 )4(‏ (يَابُ اسْتَحْبَاب رَُقْيَةِ الْمَريضٍ) 


0 بضم الراءء وسكون القاف» جمعه رُقَىء بضم› ففتح › مقضوراء 

LL‏ في الماضي» يرقي بالكسر في المستقبل» ورّقيت فلاناً بكسر 

ل أرقي واسترقى: طلت الرقية: والجمع بغير همزء وهو بمعنى 
التعويذ» بالذال المعجمة» قاله في «الفتح)”" . 


.۲۱۸/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)01/75( «الفتح» 7۳ كتاب «الطبٌ» رقم‎ )۲( 


(4) - باب اسْتَحْبَابٍ رَُفَيَةٍ الْمَرِيضٍ 

وقال ابن الأثير كله : قد تكرر ذكر الرّقية» والرّقى» والرفي » والاسترقاء 
في الحديث» والرقيةٌ: الْعَؤْذة الى يز يُرْنَى بها ضالخت الآفة. كالم » والضاعء 
وغير ذلك من الآفات» وقد جاء فى بعض الأحاديث جوازهاء وفي بعضها 
النهي عنهاء فمن الجواز قوله ل: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة»» متَفقٌ عليه؛ 
أي: اطلبوا لها من يرقيهاء ومن النهى قوله: «لا يسترقون» ولا يكتوون»» 
متّفقٌّ عليه والأحاديث في القسمين كثيرة . ٠‏ 

ووجه الجمع بينهما: أن الرَقّى يُكره منها ما كان بغير اللسان العربيّ» 
وبغير أسماء الله تعالى» وصفاته» وكلامه» في كُتبه المنزلة» وأن يعتقد أن 
الرقيا نافعة لا محالة» فيتكل عليهاء وإياها أراد هة بقوله: «ما توكل من 
استرقی)» ولا يكره منها ما كان فى خلاف ذلك» كالتعوذ بالقرآن» وأسماء الله 
ای »زان ی المروية ود ولذلك وال 6ه ى رن اراد راعذ عليه اعا 
«من أخذ برقية باطل» فقد أخذت برقية حقٌ)”"' . 

وكقوله في حديث جابر طبه أنه كللِهِ قال : «اغرضوها عليّ» فعرضناهاء 
فقال: لا بأس بهاء إنما هي مواثيق»» كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا 
يتلفظون به» ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية» وما كان بغير اللسان العربي» 
مما لا يعرف له ترجمة» ولا يمكن الوقوف عليه» فلا يجوز استعماله. 

وأكا'اقولة: ولأ زفية ن :عبن أو ا فتاه “لا رفية اول 
وأنفع, وهذا كما قيل: لا فتى إلا علىّ» وقد أمر يه غير واحد من أصحابه 
بالرقية» وسمع بجماعة يَرّقون فلم ينكر عليهم. 

وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب: 
«هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»» فهذا من صفة 
الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء 
وتلك درجة الخواصٌ لا يبلغها غيرهم» فأما العام فمرخص لهم في التداوي» 
والمعالجات» ومن صبر على البلاء» وانتظر الفرج من الله بالدعاء» كان من 
جملة الخواص والأولياء» ومن لم يصبر رخص له في الرقية» والعلاج» 


للك صحيح › أخر جه أبو داود» وغيره . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضی › والرفى 

| 
والدواء» ألا ترى أن الصدّيق لما تصدّق بجميع ماله لم يُنكر عليه عِلْماً منه 
بيقينه وصبره» ولمّا أتاه الرجل بمثل بيضة الحمام من الذهب» وقال: لا أملك 


4 


غيره» ضربه به» بحيث لو أصابه عَقَرهء وقال فيه ما قال. انتهى كلام ابن 
الأثير كلب . 

[تنبيه]: استشكل الدعاءً للمريض بالشفاء» مع ما في المرض من كفارة 
الذنوب» والثواب» كما تضافرت الأحاديث بذلك. 

والجواب: أن الدعاء عبادةء ولا ينافى الثواب» والكفارة؛ لأنهما 
يحصلان بأول مرض» وبالصبر عليه اغى .نين حَسّنتين: إما أن يحصل له 
مقصوده» أو يُعَوّض عنه بجلب نفع» أو دفع ضرّء وكل من فضل الله تعالى» 
ذكره في «الفتح)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )5191( ]5596[‏ (حَدَكنَا رُمَيْرُ بن حَوْبء وَإِسْحَاقُ بُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ 
إِسْحَاق: أَخْبَرَنَاء وَقَالّ رُهَيْرّ - وَاللَفْظٌ له -: حا جَرِيرٌ» عَنِ لأَعْمَشٍ » عَنْ بي 
الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَةَ» قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ل إِذَا اشتكى هنا 
ِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِء ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبٍ الْبَاسَء رب النَّاسِء وَاشْفِ أت الشَّافِيء 


وع ر 
ت 


2 


لا شِمَاء إلا شِفَاؤُّكَ شِمَاء لا يُعَاوِرُ سَقَماً». فَلَمّا مَرضَ رَسُول الله يف وَتَقُلَ 
أَخَدْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ به نَحْوَّ مَا کان يَصَْعٌء َانتَرَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِيء م قَالَّ: «اللّهُمَ 
اغْفِرْ لي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَفِيقٍ الأغلّى». َالَتْ: دَدَمَبْتُ أَنْظُرُء فَِذَا هُوَّ قَدْ قَضَّى). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو الضْحَى) مسلم بن صُبيح الْهَمْداني الكوفيّ العظار» ثقة فاضل 
[:](ت١٠٠)‏ 2 تقدم في «الطهارة» E‏ 

١‏ (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرم [۲] (ت۲ أو57) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 


.٠٠١ - 705/7 «النهاية فى غریب الأثر»‎ )١( 
.)051/0( 57ء كتاب «المرضى» رقم‎ 7/١ (؟) «الفتح»‎ 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ رُقْيَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (0546) 


والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبل بابين» و«جرير» هو: ابن 
عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة وها 
فمدنيّة» وغير شيخيهء فالأول مروزي» والثاني بغدادي» وفيه ثلاثة من 
التابعين» روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» 
وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ عَائْشَةً) أمّ المؤمنين وها أنها (ثَالَتْ: كان رَسُولُ الل يكل إذًا 
اشتكى) ؛ أي : مرض » (مِنَا)؛ أي : من أهل بيته ييه وفي روایة 0 
«كان يُعَوّدْ بعض أهله»» قال الحافظ وله : لم أقف على تعيينه. (إِنْسَانٌ 
مَسَّحَهُ)؛ أي : مح مكل و قال الطبري كُلَنهُ: هو على طريقة التفاؤل 
لزوال ذلك الوجع. (بِيْمِينْهِ) 4 م قَالَ) ا («أَذْصِبِ) بفتح الهمزة. وهي همزة 
قطع ؛ ؛ لأنه فعل أمُر من أذهب رباعيًاً يقال: ذهب الأثرٌ يذهب دهان :و يعد 
بالحرف» وبالهمزة» فيقال: ذهبتٌ به وأذهبته. قاله الفيّومي”"» وقوله: 
(الْبَاسنَ منصوب على المفعوليّة» وأصله الباس» بالهمز» حُقّف للمؤاخاة» قال 
قيس بن الخطيم [من الطويل]: 

يَقُولُ لِي الْحَدَادُ وَهُوَ يَقُودُنِي إِلَى السَجْن لا تَجْرَع قَمَابِكَ مِنْ باس 

أراد: فما بك من بأس» فخققف”". 

والمراد به المرض» قال الفيّوميَ كُلَنْهُ: البْؤْسَ بالضمء وسكون الهمزة: 
الضرّء ويجوز التخفيف» ويقال: بَيِسَ بالكسر: إذا نزل به الضرّء فهو بَائْسَء 
وبأس» مثل كَرْبَ بأساً: شجِعَ» فهو بَئِيِسَء على فعِيل» وهو ذو َس ؛ أي : 
شدّة وقوّة» قال الشاعر [من الوافر]: 


.)01/57( كتاب «الطبْ» رقم‎ ء٠۱۷١‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 
.5١/5 «لسان العرب»‎ )*( .5١١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


E TES A‏ الاس مِنْكُمْ إا الدّاعِي المَمُوبُ فال يالا 

أي: نحن عند الحرب إذا نادى بنا المنادي» ورجع نداءه: ألا لا تفرّواء 
فنا نكر راجعين؛ لِمَا عندنا من الشجاعة» وأنتم تجعلون المَّرّ فراراً» فلا 
تستطيعون الكرّء وجمْع البَأس: ابوس مثل: قلس وأفلّس. انتهى'"". 

وقال فى «العمدة»: البأسَ بالنصب مفعول «أذهب»» وهو بالباء 
الفوقدة: الد اة وال 

(رَب النّاس)؛ أي: يا ربٌ الناس» فهو منادى بحذف حرف النداء» وهو 
جائز» قال ال كه في «ملحته) : 

وَحَذْفُ «يا) يجوز في الداع كَفَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجبٌْ ذُعَائِي) 

(وَاشْفِ) أمْرٌ من شفى يشفيء ثلائيّاً» يقال: شفى الله المريض يشفيهء 
من باب رمى شاه عافاء. ٠‏ 

(أَنْتَ الشّافِي) قال في «الفتح»: يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس 
في القرآن بشرطين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاء والثاني: 
أن يكون له أصل في القرآن» وهذا من ذاك» فإن في القرآن: ولا مرت فهو 
فيب 4029 [الشعراء: .]6١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه إذا ورد تسمية الله تعالى في الحديث 
الصحيح جاز لنا أن نسميه به» ولو لم يرد في القرآن. وذلك كالجميل» 
والرفيق» والشافي» ونحو ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأما ما قاله القرطبي كث من أن الشافي اسم فاعل من اشفيء والألف 
واللام فيه بمعنى الذي» وليس باسم عَلم لله تعالى؛ إذ لم يكثر ذلك» ولم 
يتكرّرء فإن أراد أن تسميته به لا يجوز ففيه نظر لا يخفىء فإنه َه سماه به 
فلنا أن نسمّيه به» وإن أراد أنه ليس بِعَلَّم كلفظ الجلالة» والرحمن» فمسلّمء 
أعل. 


ولكن ماذا يترتّب عليه؟ فتأمل» والله تعالى أ 
)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ 59 -15. (؟) «عمدة القاري» ۲۲۸/۲۱. 


(۳) «المصباح المنیر» .8١9/١‏ 
(5:) «الفتح» .107/5/١7‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)٥۷٤۳(‏ 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ رُقْيَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (0196) 


(لا شِمَاء إلا شِمَاؤّكَ) وفي لفظ للبخاريّ: «لا شافي إلا أنت»» وفيه 
إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواءء والتداوي» إن لم يصادف تقدير الله 
تعالى» وإلا فلا ينجع. 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» حَصْرٌ لتأكيد قوله: «أنت 
الشافي»؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرّفاً باللام أفاد الحصر؛ لأن الدواء لا 
ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاءء وقوله: «شفاء لا يغادر سقما» مُكَمُلُ لقوله: 
«اشف»» والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. انتهى " . 

(شِفَاء) منصوب بقوله: «اشف»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ؛ أ 
هوء والتنكير فيه للتقليل. (لا يُغَاوِرٌ) بِالْعَيْن المعجمة؛ أي: لا يَنْرك 
المغادرة» وهو الترك (سَقَماًة) بفتحتين» أو بضمّء فسكون. 

(قَلَما مَرِضَ) من باب تَعِبَء (رَسُولُ اللو يكل وَنَقْلَ)؛ أي: اشتدٌ مرضهء 
3 بِيَده) بك (لَأَصْنَعَ به نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ)؛ أي: من الرقية» (كَاتَْرَعَ يده 

يَدِي) وفي ارواية لابن حبّان: «فقال عَلَه: ارفعي يدك فإنها كانت تنفعني 
ا ا م قَالَ) ككل : («اللّهُم افر لي ٠‏ وَاجْعَلْنِي مَعَ م الرَّفِيقٍ الأغلّى») وفي 
رواية عند 8 «فقال: مع الرفيق الأعلى, 0 أنعم الله عليهم من 
النبيين» والصديقين» م إلى قوله: ا وفي رواية أبي بردة» عن 
أبي موسى» عن أبيه» عند النسائئ؛ وصححه ابن حبان: «فقال: أسأل الله 
الرفيق الأعلى الأسعد» مع کر وميكائيل» وإسرافيل»» قال الحافظ: 
وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. 

وفي رواية الزهريّ: «في الرفيق الأعلى»» وفي رواية عباد» عن عائشة 
بعد هذا: «قال: اللهم اغفر لي» وارحمني» الي بالرفيق»» وفي رواية 
ذكوان» عن عائشة: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قبض»» وفي رواية 
ابن أبي مليكة» عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى». 

قال في «الفتح»: وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن الرفيق تغيير من 
الراوي» وأن الصواب الرّقِيع» بالقاف» والعين المهملة» وهو من أسماء 


© ب 


.۲۲۸/۲۱ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 

السماءء وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة» ويؤيده ما وقع عند أبي 
إسحاق : الرفيق الأعلى الجنة. 

وقيل : بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد» وما 0 والمراد: 
الأنبياء. ومن ذكر في الآية» وقد حتفت بقوله: #وحس كهك رَفِيِقً». 
ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارةٌ إلى أن أهل الجنة يدخلونها على 
قلب رجل واحدء نيه عليه السهيليٌ. 

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِل أن يراد بالرفيق الأعلى: الله كق؛ لأنه 
من أسمائة+ كما أخرج مسلمء وأبو داود من حديث عبد الله بن مُعَفْل ا 
زفعه: إن الله رفيقٌء بحت الرفق».. انتهى بتصدف”27. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله بعض المغاربة ليس ببعيد» ولكن الظاهر 
هنا هو القول الذي قبله» وهو أن المراد بالرفيق هنا هم الذين ذكروا في الآية» 
فالمراد بالرفيق هنا معنى الجمع؛ أي: الرفقاء؛ لأنه يُطلق على الواحد» وعلى 
الجماعة» قال في E‏ واشرحه): الرليق” للواحد» والجميع» مثل 
الصديق» «والخليط) ونه قوله تعالى: وَس وكيك رَِيقًا)» والحديث: 
«بل الرَفِيقَ الأغلّى من الجَنّد»؛ أي: جماعة الأثبياء. انتهى . 

فتبيّن بهذا أن 0 بالرفيق هم الرفقاء» وهم الذين قال تعالى فيهم 
«تازتهك ع لون آم لله عتم ب الي اضبق وَالتبدك الكو وكش 
اوليك رَفِيِقًا»# 0 4 فتبصّر بالإمعانء والله تعالى الهادي إلى 8 
السبيل : 

(َالَتْ) عائشة ‏ (لَذَّمَبْتْ أَنْظُرُ) إليه ل (َإِذَا هُوَ قَدْ قَضّى)؛ أ 
مات» يقال: قضى فلان؛ أي: مات”". 

قال السهيلئ كُدَنْهُ: الحكمة في اختتام كلام المصطفى َي بهذه الكلمة»› 
كونها تتضمن ا والذكر بالقلب» حتى يُستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا 
يشرط أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع» فلا 


.)٥۷٤۳( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2١15/١7 «الفتح»‎ )١( 
.٠١ «القاموس المحيط» ص5‎ )۳( .٦۳۳۲ /۱ «تاج العروس»‎ )۲( 


(4) - باب استخباب ر رَقَبَةِ ية الْمَرِيضٍ - حديث رقم (4٦)‏ 


يضره إذا كان قلبه عامراً بالذّكر”"©: والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة 0 حديث عائشة وا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الضف هنا ٥1٩٥ /٤[‏ و5595 و۵1۹۷ و5598 و0549 
و۷۰۰٥‏ و١٠۷٥] »)۲۱۹١(‏ و(البخاري) في «الطب» ٥۷٤۳(‏ و0١هل/اه),‏ 
و(النسائي) في «الکبری» ۳١۸/٤(‏ وا7”5). و(ابن ماجه) في «الطبّ) 
»)٠۲١(‏ و(عبد الرزّاق) في (مصتفه» (۱۹۷۸۳)ء و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (55/5). و(أحمد) فى «مسنده» (55/5 و٥٤‏ و9١٠١‏ و٣۱۲‏ و۱۲۷ 
و١١‏ و٤۱۱‏ و۲۷۸)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۳/ ۸۱۷)ء و(أبو يعلى) فى 
«(مسنده» (575/10). و(ابن حبّان) فى ااأصحيحة) ۲۹٦۲(‏ و۲۹۷۰ و1۹۷۱ 
و۷۲) و(البيهقى) في «الكبرى» (۳/١۳۸)ء‏ وفوائد الحديث تأتي في الباب 
التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]595[‏ (حَدَكَنا يَحْيَى بن يَحْيَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) حَدََنَا ابو 
بَكْرٍ بن أبي شِيْبَة وَأَبُو کربب قَالَا: حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَةَ (ح) حَذَنَنِي بشْرٌ بن 
خَالِدِء حَدَنَنَا محمد بن ج 6 جَعْمَرٍ (ح) وَحَدَنَنَا ا بن بَشَارِ حَدَكَنَا أبن أبي عَدِيٌّ 


كلاهما عَنْ شعْبةً شنب لح) وحللتا أو خر بن أبي َء وأو بر بن خاي قَالَا: 


یی - وَهْوَ الْقَطَّانُ - عَنْ سُفيَانَ كل مَؤُلَاءٍ عَنٍ 1 بِإِسْنَادٍ جَرير» 
في حَدِيِثِ بث هشيم وَشْعْبَة: «مَسَحَهُ بِيَدِواء قَالَ: وَفِي حَدِيثِ اللَّوْرِيٌ : مسح 
بسَمِيئْهِ1 رل في عقب حَدِيثِ يَحَيّى» عن سيان ء عن لمشي قال : فَحَدَنْتْ 
به مَنْصُورأء ڪي عَنْ رليم عَنْ مَْرُوفء عَنْ ايء يتخوو). 


رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 


. (هشيم) بن بث بشير الواسطيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 


حا 


)۱( «القتح» ۷/۸ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى والرنى 
تو سس س سے 
۲ - (بِشُرٌ بْنُ حالد) الْعَشكري» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ 
يُغرب [۱۰] (ت۳ أوه0١)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۰/۲۳. 
كاري ن بَشّار) محمد المعروف ببندارء تدم ريا : 
اس أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو 
البصري» ثقة 1 ثقة [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۸/١‏ 
- (أَبُو بكر بن خَلَّاِ) هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي البصريّ» 
تقد ٠1‏ ا و (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» .7"١/0‏ 
5 - (سَيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدم وا 
والباقون ذكروا في الباب وفي الأبواب الأربعة الماضية. 
وقوله: (كُلُّ مَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَشٍ)؛ يعني نى: أن هؤلاء الأربعة. وهم: 
هشيم» وأبو معاوية» وشعبة» وسفيان الثوري را هذا الحديث عن الأعمش» 
عن أبي الضحى› عن مسروق» عن عائشة ونا . 
وقوله: (فِي حَدٍ يث هشيم a ET‏ يادو ...إلخ) الجارٌ والمجرور 
خبر مقدّم» وقوله: «مَسَحَهُ بِيَدُوا مبتدأ مؤخحر محكي ؛ لِقَصْد لَفْظهء والمعنى: 
أن هشيماً وشعبة روياه بلفظ: «مسحه بيده»» بدل رواية الآخرين» ومنهم سفيان 
بلفظ : (مسحه بيمينه» . 
وقوله: (قَالَ: : وفِي حَدِيثٍ ي النَوْرِيٌ. ..إلخ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير 
المصتف› ويكتمطل أن يكوا لنينه ابي يكربن ابو ثيه 0 
حديث سفيان الثوري لفظ : «مَسَحَه بِيَمِينِه؛ بدل قوله في رواية هشيم وشعبة: 
«مسحه بيده»» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَقَالَ في عَقِب حَدِيثِ يَحَيّى؛ عن سُفْيَانَ عَنِ الأَمَّش) فاعل 
«قال» يْتَمل الوجهين المذكورين قبله 
وقوله: (قَالَ: فَحَدَنْتُ بو مَنْصّوراً...إلخ) فاعل «قال» ضمير سفيان 
الثوريّ» وقد غلط فيه بعض الشْرّاح”''» فجعله للأعمش» وليس كذلك» فقد 
صرّح ابن أبي شيبة بأنه سفيان» ودونك نضّه: 


.198/57 هو الشيخ الهرري» راجع: «شرحه»‎ )١( 


(5) - باب اسْتحَبَاب وَقَيَةِ الْمَرِيضٍِ حديث رقم 64%( 


كل 

)۲۹٤۹۰(‏ - حذّثنا يحيى بن سعيد”"''» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة» أن النبئ بيه يقول للمريض: «أَذْهِب 
البان: رب الناس» واشف» أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا 
يغادر سقماً»» قال سفيان: فذكرته لمنصور» فحدّثني عن إبراهيم» عن مسروق» 
عن عائشة» عن النبي كله بمثله. انتهى”" . 


وكذلك نص النسائي كآنه في «سننه»» فقال: 


(0) 


)١١844(‏ أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّثنا يحيى» قال: حذّثنا 
سفيانء قال: حَدّثنا سليمان» عن ف > عن مسروق» عن عائشة» أن 
رسول الله ل كان يعوّذ بعض أهله» يمسح بيده» ويقول: «اللهم رب الناس» 
أَذْمَبِ البأس» واشفٍ أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاءك» شفاءً لا يغادر 
سقّماً»» قال سفيان: حدّئته منصوراًء فحدّثني عن إبراهيم» عن مسروق» عن 
غا بر ا 

وقوله: (فَحَدَنْتُ به مَنصُوراً فَحَدََنِي عَنْ إِبْرَاهِيم...إلخ) هذه الرواية هي 
التي أخرجها مسلم بعد هذه الرواية» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن الأعمش ساقها النسائيّ ك في «عمل اليوم 
والليلة»» فقال: 

 )00١(‏ أخبرنا أ بو يعلى» حدّئنا زكريا بن يحيى» ثنا هشیم» 
الأعمش› عن اني الصحَى» > عن مسروق» عن عائشة وتا قالت: 0 
رسول الله ب إذا عاد مريضاًء يضع يده على المكان الذي يشتكي المريض» 
ثم يقول: «بسم الله اذهب الباس, رب الناس» واشْفِ أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاءك» شفاءً لا يغادر سقماً»» قالت عائشة: فلما مرض النبيّ یه وضعت 
يدي عليه؛ لأقول هؤلاء الكلمات» فنزع يدي عنه» وقال: «اللهم الرفيقٌ 
الأعلى». ١‏ انتهى 2 


.57 /5 هو القظان. (۲) «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
.0۳/۱ «السنن الكبرى» | 0°. €3 «عمل اليوم والليلة»‎ (۳) 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 


وأما رواية أبى معاوية عن الأعمش› فساقها ابن ماجه ك4 في «سننه»» 
فقال : ٠‏ ْ 

-)١719(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي ا أو اماو كن لاع 
عن مسلمء عن مسروق» عن عائشة» قالت: كان النبى بي يتعوّذ بهؤلاء 
اللات «أذأهن الاش رت الكانىة :واشت" انت الشناقىء لا شفاء إلا 
فقاؤل ا ادر ما فلا لكل النبئ وَل فى مرضه الذي مات فيه 
أخذت بيده» فجعلت أمسحهء وأقولهاء فنزع يذه 8 يدي» ثم قال: «اللهم 
اغفر لي» وألحقني بالرفيق الأعلى»» قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من 
كلامه يلل. انتهى 7 . 

وأما رواية شعبة» عن الأعمش» فساقها الإمام أحمد كه في «مسنده»» 
فقال: 

)۲٤۹۹۰(‏ - حدّثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن سليمان» عن 
أبى الصّحىء عن مسروق» عن عائشةء أنَّ النبن يله كان إذا عاد مريضاً مسحه 
8 وقال:: دهي البامن > وت النانن: فف أنت الشافى» لا شفاء إلا 
شفاؤكء شفاءً لا ا مها فلما مَرض مرضه الذي 57 فيه» قالت 
عائشة: أخذت بيده» قذهبتٌ لأقول» فانتزع يده» وقال: «اللهم اغفر لي 
واجعلتي في الرفيق الاغلى؛ ..:اتنهى”" . 

وأما رواية سفيان الثوريّ عن الأعمش» فساقها ابن حبّان كن في 
«صحيحهاء فقال : ْ 

(۲۹۷۰) - أخبرنا عمران بن موسى بن مُجاشع» قال: حدّثئنا أبو بكر بن 
حَلّاد الباهليّ» قال: حدّثنا يحيى القطان» قال: أخبرنا سفيان» عن سليمان» 
عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة. أن النبي ية كان إذا عاد المريض» 
مسحه بيمينه» وقال: ذهب الباس» رب الناس» واشفيء أنت الشافي» اشف 


شفاءً لا يغادر سما قال: فحدثت به وا فحدثني» عن إبراهيم» عن 


.0١ا//١ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


)2( بات استِحباب رقي الْمَريض حديث رقم (/599ه _ (04۸A‏ 


0) 


مسروق» عن عائشة» بنحوه. انتهى 

وقد تقدّمت رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى القظان قبل التنبيه» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

۷ (...) - (وحدتتا شَيْبَانُ بْنْ قَرُوِمَ» حَدَنَا مو عَوَانَة» عَنْ مَنصُورِ 
عن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ مَسُرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذّا عَادَ مَريضاً 
يَقُولُ: «أَذْمِبٍ الْبَاسَ رَبّ النّاسِء اشْفِهِ أَنْتَ الشّافِي”" لا شِمَاء إلا شِفَاؤّكَ 
شِفَاءً لا يُغَادِرٌ سَقَما»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(شَيبان بْنُ َروحَّ) أبو محمد الأبْلَنَء صدوقٌ يهم ورُمي بالقدر» من صغار 
[4] (ته أو375) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 17١//ا6١.‏ 

۲ 0 عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» تقدّم قريباً. 

مَنَصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

3 6 بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ» إلا أنه يرسل كثيراً [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

والباقيان ذكرا قبله» وشرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل تقدّم- 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[4 (...) - (وَحَدَكَنَاهُ أَبُو بكر بن ن أبي شه ور بن حَرْبِء قال : 
دنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَة» فَالَتْ: 
كَانَ رَسُولُ الل ككل إذَا ق الْمَرِيضَ يَدْعُو لَه قَالَ: «أذْهِبٍ الْبَاسَء رَبٌّ النّاسء 
وَاشْف أَنْتَ الشّانِي» لا شِفَاءَ ِل شِنَاؤْكَ شِمَاءَ لا يُعَادِرُ سكماك وَفِي رواب ية أي 
بكر : قَدَعَا لَه وَقَالَ: «وَأَنْتَ الشسّافي») . 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» ۷/ ۲۳۵. (۲) وفي نسخة: «وأنت الشافي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى؛ والرفى 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
وكلّهم دُكروا في الباب» وكذلك شرح الحديثء وما يتعلّق بهء ولله 
الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]5599[‏ (وَحَدَنَنِي الْقَاسِمُ بن رَكَرِيّاءَ حَدَكَنَا عبد الله بن موسّى» 
عن إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاعِيمَ» وَمُسْلِمْ بن صبَيْحِ » عن مَُسَرُوقٍ 
عَائْشَّةٌ قَانَتْ: كَانَّ رول الله لار بوش حَدِيثِ أبي ا وَجَرِيرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ - (الْقَاسِمْ 57 بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفي الطحّان» 
ق ثقَةَ ]١١[‏ مات في (Y0‏ ت س 20 في ايدام ااه 


عن 


ورمو 


الكوفى» ثقة ع ]1۹ (ت۲۱۳) فال ا ©“ ا ات «الإيمان» 
1/5 . 

۳ - (إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الْهَمْدانِيَء أبو يوسف 
الكوفئ› ق تکل فيه بلا حجة [۷] (ت١5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۲/ .٥٤١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه] : رواية إسرائيل عن منصور هذه ساقها النسائيٰ یاه له فى ((اسئنه) » 
فقال: 

)٠١86(‏ - وأخبرنا أحمد بن سليمان» والقاسم بن زكريا بن ديئار» 
ومسلم بن صُبيح» عن مسروق» عن عائشة وا قالت: كان النبئ كله إذا عَوَّدْ 
أحداً - وقال عبدة: مريضاً ‏ قال: «أَذْهِبٍ البأس» رب الناس» واشفٍ» أنت 
لشاف لا شفاء إل شفاؤكء شقاء لا يغادو سقما»: انتهى" : 


.10١/5 «السّئن الکبری»‎ )١( 


)هال١١‎  هال٠٠( بَابُ اسْيَحْبَابٍ ريه الْمَريض - حديث رقم‎  )4( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


4 3 2 3 ۹ بج i.‏ ره مهو م 

 )...( ] ٠١1‏ (وَحَدَنْنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كَرَيْب - واللفظ 

2 ره 00 َع > 0 و 0 for‏ با الس م 0 
لأبي كرّيب - قالا: حدثنا ابن نر حدثنا هِشام» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة› أن 


رَسُولَ الله يكل كان يَرْقِي بِهَذِهِ الرُقيَةِ: «أَذْمِبٍ الْبَاسَء رَبّ النّاسِء بيد الشقاف 
لا کاشف لَه إل أَنْتَ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل باب» وكذلك شرح الحديث ومسائله 
تقّمت. ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبنو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَنَنَا 


مر 


مثله). 


رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل باب» إلا عيسى بن يونس» فتقدّم قبل 
أربعة أبوب. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة ساقها إسحاق بن 
راهويه 4 فی «مسنده»ء فقال: 

(1755)- أخبرنا عيسى بن يونس» نا هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله بيه يرقي» يقول: «امسح الباس» رب الناس» 
بيدك الشفاء» لا كاشف له إلا أنت». انتهى”' . 

وأما رواية أبى أسامة عن هشام» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 


إن أريد إلا الإضلح ما يطعت وما رفينج إلا لو عله يكت وله أيث» . 


.٠۰٠۵/۳ «مسند إسحاق بن راهویه»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


 )5(‏ (بَابُ رَقِيَةٍ المريض بالمعَوّداتٍ» وَالنْفثْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

1 (۲۱۹۲) - (حَدَكْيِي سُرَيْجُ بُ يُونْسَء وَيَحْبَى بْنْ بوب قَالَا: 
رَسُولُ الل يكلله ذا مَرِضَ أَحَد ِن آَمْلِه نَقَتَ عَلَيْهِ ِالْمُعَوّدَاتِء فَلَما مَرِضَ مَرَضَهُ 
الَّذِي مَاتَ فِيوء جَعَلْتُْ أنفْتُ َيِه وَآَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفسِهِ؛ لأنْهَا كَانَثْ أَعْظمْ برك 
مِنْ يدي وَفِي روَايَةِ يَحَى بْنِ أيُوبَ: بِمُعَودَاتِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُرَيْحُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغدادي»ء مروزيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت75) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/70. 

ابی بن أبوت)"المقابرئ» ابو زكرا التغذادق + تدم قريباً : 

٣‏ (عَبَّادُ ب عَبّاِ) بن حبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صُفْرة الأزدي الْمُهلبِيَ 
اواو ال ا ريما بره [۷] (ت179) أو بعدها بسنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱٤/7‏ . 

والباقون دُكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف که وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحادهما 
تحمّلاًء وأداءاًء كما سبق غير مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن 
أبيه» عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وها أفقه نساء 
الأمة» ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةٌ) أ المؤمنين وا أنها (ثَالَتْ: كان رَسُولُ الله كلل إِذَا مَرِضَ 


re ۹ ۹‏ 1 95 »س 2 2 8 ١ 5 SE‏ 
أَحَدٌ مِنْ أهلِهِء تَفتٌ عَليه) قال الفيومى يله : نفثه من فيه نفثا» من باب ا ؛: 


000( سيأتي عن «القاموس» أنه من بابي ضرب» ونصرء فتنبه . 


)01707( بَابُ رَُقْيَةٍ المريض بالْمُعَوّدَاتِ وَالئقْثِ  حديث رقم‎ - )٥( 


رَمَى نع و : إذا بَرَقّ ومنهم من يقول: إذا بره ولا ريق معه» ونَّمَثّ في 
الْعُفْدة عند الرقىء وهو البصاق اليسير» وتفه تنا أيضاً: سَحَرَهُء والفاعل 
تافث»› لفات فيا لغ والمرأة نَافِتَةٌ وا ونَقَتٌ الله الشيء في القلب: 
ألقاه. انتهى . 

وفي «القاموس)» واشرحه»: يفك فت بِالصَمٌء وايَنفتٌ» بالكسر ا 
وتَمَتَاناًء محركة» وهو كالتفخ 3 رِيق» كذا في «الكشّاف)ء وفي االنشره: 
النَّمْتْ: شِبْهُ النمْخ NS‏ ولا ريق معه. فإن كان معه ريق فهو 
00 0 ا كذا في «العناية»» وفي «الأذكار»: قال أهل اللَّعْةَ: 
لنَفْثْ: نَفْخٌ لَطِيفٌ بلا رِيت» والتفث أل من التَفْلِه؛ لان اَل لا يكون إلا 
ومغة شَيْءٌ من الريقء وقيل: هو التّفْل بِعَييِه»/ وعن بعضهم : : التَقْتُْ فوقٌ التَفْخ» 
أد ذ سنيف دون التَمْلِء وقد يكون بلا ريق » بخللاف التَمْلِء وقد يكون بريق 

> بخلافي التفخ» وقيل: النَّفْتْ إِخْرَاجُ الريح من القّم بقليل من ارت 

وفي ل التَقّثْ: الرّمْئْء والتفث: الإلْهَامُء والإلْقَا. انتهى“. 

(بِالْمُعَودَاتِ) بضمٌ الميم» وكسر الواو المشدّدة» جمع مُعوّذْ: اسم فاعل» 
من التعويذ» وهو التحصين والعصمة» سُمّيت بذلك؛ لأنها تحصّن من يتعوّذ 
بها من كل سوء. 

وقال ذ aS‏ واشرحة» :. والمعودتان: سورتان: سورة القَلق» 
وتاليّتهًا e‏ صرح به ۰ في «الإتقان»» وجزم به» وص 
الشمسن التتائيع فى في «شزج الرسالة» أن الفتح حََطَأء وإن ذب إليه ابنُ علان في 
شرج الأذكار» أن الكشْرٌ هو الصوابٌ؛ لأن مَبْدَاً گل واحِدَةٍ فل 
اعود ويقّال: : عَوَدْتُ قلاناً بالله» وأسماتا وبِالمُعَوٌدْنَيْنِء إذا قلت : عِيذٌك 
بالل وأسمائه مِنْ كَل ذي شر و 0 ذَاتُ بالجمعء ٠‏ بإضافة 
الإخلاص لهما جهة التَغْلِيب؛ لأنها مما يتَحَصَّنٌ بها؛ لاشْيَمَالِها على 
صفة الله تعالى.. :١‏ رم 


.١71١6/١ «تاج العروس»‎ )0( .1١١ ٦٠١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
./۱ «تاج العروس»‎ (۳) 
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وقال في «الفتح): المراد بالمعوّذات: سورة الفلق› والناس» 
والإخلاص» فيكون من باب التغليب» أو المراد: الملقة ولاس وکل ما 
ورد من التعويذ في القرآن» كقوله تعالى: «وقل ر رَپ 0 پک مِنْ همرت 
السَبطين €6 [المؤمنون: /4]» وقوله: سید باه من ليطن الْبصِر» 
[النحل: ۹۸]» وغير ذلك والأول أولياة؟ فقد أخرج أحمدء وأبو داودء 
والنسائئ» وصححه ابن حبان» والحاكم» > من رواية عبد الرحمن بن حرملة» 
ع وه : «أن النبئ كَل كان يكره عشر خصال. . .»» فذكر فيها 
الرُنَى إلا بالمعوذات» وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاريّ: لا يصح حديثه» 
وقال الطبريٌ: لا يحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه» وعلى تقدير صحته فهو 
منسوخ ا في الرقية بفاتحة الكتاب. 

وأشار المهلّب إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة» 
وهو الاستعانة» فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى. 

وقد أخرج الترمذيٰ» وحسنه» والنسائى» من حديث أبي سعيد: «كان 
رسول الله يك يتعوذ من الجان» وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذات» فأخذ 
بهاء وترك ما سواها»» وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل على الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما 
اجتزأ بهما؛ لِمَا اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة» من كل مكروه جملة 
وتفصيلاً . انتهى ما قاله في «الفتح»' . 

وقال في الموضع آخر: المراد بالمعوذات السور الثلاث» وذْكَرَ سورة 
الإخلاص معهما تغليباً؛ لِمَا اشتملت عليه من صفة الربّ» وإن لم يُصَرّح فيها 
بلفظ التعويذ» وقد أخرج أصحاب «السئن» الثلاثة» وأحمد» وابن خزيمة» 
وابن حبان» من حديث عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله كَكْهِ: «قل هو الله 
أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» تَعَوّدْ بهن فإنه لم يُتَعَوَّذ 
بمثلهنَ»» وفي لفظ: «اقرأ المعوّذات دبرَ كل صلاة»» فذكرهنّ. انتهى'" . 


)0غ( «الفتح» ١٠١5/١‏ هه١‏ رقم (0¥0(. 
(۲) «الفتح» ۲٤۷/۱۳‏ - 2548 كتاب «الطبّ» رقم .)٥١٠۷(‏ 


)٥۷٠۲( بَابُ رُقْيَِ الْمَرِيضٍ بِالْمُعَودَاتِء وَالئَْثِ  حديث رقم‎  )5( 


(قَلَما مَرضَ) بكسر الراءء كما سبقء (مَرَضَهُ الَذِي مَاتَ فِيوء جَعَلْتُ)؛ 
أي: شرعت» وأخذت (أَنْقُتُ) تقدّم آنفاً أنه بض الفاءء وكسرهاء (عَلَيْه) يكل 
(وَأَمْسَحُهُ بی نَفْسِه) کل (لأَنهَا کاٹ ث أَعْظَمَ بر كة مِنْ يَدِي)؛ أي: فيكون الشفاء 
عاجلاً. (وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بن أَيُوبَ: بِمُعَوّدَاتِ)؛ أي: بالتنكير» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۷۰۲/٥1‏ ولاءلاه و٤۷۰٥]‏ (51917)غ 
و(البخاري) في «فضائل القرآن» (2017)». و(آبو داود) في «الطبّ» (۳۹۰۲)» 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 766 و54" و۷٣۳‏ و4078 و(ابن ماجه) في 
«سننه) (7019). و(مالك) في «الموظأ) (457/0)., و(عبد الرزاق) في 
«مصئفه» /١١(‏ ١۲)ء‏ و(أحمد) في «امسنده» ٠١5/5(‏ و5١١‏ و154١‏ و575١‏ 
و١48١‏ و٥۲‏ و577؟). و(إسحاق بن راهويه) في «(مسنده» (۲/ ۲۸۲)» (وابن 
حبّان) في ١صحيحه)‏ (7971), و(عبد بن حميد) في «مسئده» »)٤۲۹/۱(‏ و(أبو 
يعلى) في «معجمه) (۱/ ۸۲)» و(البيهقيّ) في (اشعب الإيمان» (۲/ 015)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الرّقَىء واستحبابهاء قال الإمام أبو عمر كأل: 
وفيه إثبات الرّقَى» والردٌ على من أنكره من أهل الإسلام» وفيه الرّقَى بالقرآنء 
وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية به» وفيه إباحة النَفْث في الرّقَىء والتبرك به 
والنفث شبه الْبَضق» ولا يلقي النافث شيئاً من البصاق» وقيل: كما ينفث آكل 
الزبيب» وفيه المسح باليد عند الرقية» وفي معناه المسح باليد على كل ما 
ُرْجَى بركته» وشفاؤه» وخيره مثل المسح على رأس اليتيم» وشِبْهه» وفيه 
التبرك بإيمان الصالحين قياساً على ما صنعت عائشة ويا بيد النبئ با وفيه 
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التبرك باليمنى دون الشمال» وتفضيلها عليهاء وفي ذلك معنى الفأل. انتهى . 

۲ - (ومنها): استحباب النفث فى الرقية» قال النووي ف: وقد أجمعوا 
على جوازه» واستحبه الجمهور. من الاب والتابعين» ومن بعدهم» قال 
القاضي عياض : وأنكر جماعة النفث» والتفل في الرَّقَىء وأجازوا فيها النفخ 
بلا ريق» وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف» قيل: إن النفث 
معه ريق» قال: وقد اختَلّف العلماء في النفث» والتفل» فقيل: هما بمعنى» 
ولا يكونان إلا بريق» قال أبو عبيد: يشترط فى التفل ريق يسير» ولا يكون في 
النفث» وقيل عكسه. قال: وسئلت عائشة ويا عن نفث النبى ييه في الرقية» 
فقالت: كما ينفث آكل الزبيب» لا ريق معه» قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه 
من بِلّة» ولا يقصد ذلك» وقد جاء في حديث الذي رَقَى بفاتحة الكتاب: 
فل يجمع بزاقه» ويتفل»». والله أعلم . انتهى : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن يكون مع الريق؛ لقصّة الذي 
رقى بالفاتحة» فإنه صريح في ذلك» والله تعالى أعلم . 

۴ (وفتها): بيان استحباب الذعاء للمريفن». ومسشخه باليد اليمنئ عتد 
الرقية» قال الطبريّ: ومعنى ذلك التفاؤل بذهاب الوجع لمسحه بالرقى 
الغا 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: فيه دليل على جواز مسح المريض باليمين» وحكمته 
ال ك الجن وان ولف ها تي الاق فكانة عد يده لاد العرض: 
وإزالته. ۰ 

ومن حكمته إظهار عجز الرّاقى عن الشفاء» وصحة تفويضه ذلك إلى الله 
تعالى» ولذلك قال عند ذلك: «لا شفاء إلا شفاؤك». انتهر ". 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان يصيب النبى بيه من الأسقامء والأمراض؛ 
ليرفع الله كبك بذلك درجاته. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «أذهب الباس» ربٌ الناس. . .إلخ» دليلاً 


.٠١١/۷ (؟) «إكمال المعلم»‎ .١79/48 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
6 «المفهم»‎ (۳) 


(5) - بَابُ رُقْيَةٍ الْمَريضٍ بِالْمُعَوّدَاتِء وَالئَقْثِ - حديث رقم )٥۷٠۲(‏ 


على جواز السّجع في الدعاء» والرّقَى إذا لم يكن مقصوداًء ولا متكلّفاًء قاله 
القرطبي ا . 

5 (ومنها): ما قاله القاضى عياض كدَنْهُ: فائدة التفل التبرك بتلك 

الرطوبة» والهواء» والنّمّس المباشرة للرقية» والذّكر الحسنء والكلام الطيّب» 

كما ر اا :ها تقب من ال والاستهاء ال وق يكن على وحن 
التفاؤل بزوال ذلك الألم عن العريض» وانفصاله عنه» كاتفصال ذلك النفث 
عن في الراقي» وكان مالك ينفث إذا رَقَى نفسه» وكان يكره الرقية بالحديدة» 
والملح؛ والذي يَعْقِدء أو الذي يكتب خاتم سليمان» وكان العقد عنده أشد 
كراهة؛ لِما ان السحرء كأنه تأوّل قوله تعالى: ومن سر 
لنَقَدكَتِ في کد © : € . انتهى”" . 

۷- (ومنها): 0 الرقية بالقرآن الكريم» وبالمعوّذات» وبالأذكار» 
ودعاء الله تعالى بالشفاء. 

6 (ومنها): ما قاله عياض كُلهُ: إنما خض النبي يل الرقَى 
بالمعوذات؛ لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملةً وتفصيلاًء 
شيا ا فيدخل فيه كل شيء» ومن سر قدت 
ف امد ن 4 ومن السواحرء ومن شر الحاسدين» ومن شر الوسواس 
الخاص "» وال تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في حكم الرَّقَىء والتعويذات» وأقوال أهل العلم فيه: 

قال في «الفتح»: قد أجمع العلماء على جواز الرّقَى عند اجتماع ثلاثة 
00 

- أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه» وصفاته» وباللسان العربيّ» 
3 بما يُعْرّف معناه» من غيره. 
۲ - وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله تعالى. 
واختلفوا في كونها شرطاًء والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط 


(۱) «المفهم» ه/لالاة. (۲) «إكمال المعلم» ۹/۷ - م 
(9) «إكمال المعلم» // ١١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 
E‏ 

المذكورة» ففي «صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك يه قال: كنا نَرْتِي 
فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اغرضوا علىّ 
ا لوا ا ل 

وله من حديث جابر و ضيه : نى رسول الله ية عن الرقى» فجاء آل 
عمرو بن حزم. فقالوا: يا ل الله» إنه كانت عندنا رقية تَرْقي بها من 
العقرب» قال: فَعَرَضُوا عليه» فقال: «ما أرى بأساًء مَن استطاع أن ينفع أخاه 
فلينفعه» . 

وقد تمسّك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جُرّبت منفعتهاء ولو لم 
قل معناهاء لکن لدی عوف 4 1 كان من الرقى يؤدي ي إلى الشرك 
ار سر 

وقال قوم: ٠:‏ لا تجوز الرقية إلا من العين» واللدغة» كما تقدّم في «كتاب 
الإيمان» من حديث عمران بن حصين ا : دلا رقية ة إلا من عين » أو حمّة). 

وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يَحتاج إلى الرقية» 
فيلتحق بالعين جواز رقية مَن به حَبَّلُ» أو مَس» ونحو ذلك؛ لاشتراكها في 
كونها تنشأ عن أحوال شيطانية» من إنسئ» أو جنيّ» ويلتحق بالسم كل ما 
عَرَض للبدن» من قَرّحء ونحوهء من الموادٌ السْمّيّة. 

وقد وقع عند أبى داود فى حديث أنس مثل حديث عمرانء» وزاد: «أو 
م وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث» عن أنس» قال: 
«(رَخص رسول الله کي ذ فى الرَقَى من العين» والحمة» والتَّمْلة». وفي حديث 
آخر: «والأن»ء ولا E‏ سنك الشفاء بنت عبد الله: «أن النبي كَل 
قال لها : : ألا ا ا حفصة - رقية النمْلة»» والنملة روح تخرج 
فى الجَنْب» وغيره من الجسد. 

وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل؛ أي: لا رقية أنفع» كما قيل: لا 
سيف إلا ذو الفقار. 

وقال قوم: المنهيّ عنه من الرّقَى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه 
ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد الْبرَء والبيهقيّ» وغيرهما. 


)01707( بَابُ رُقْيَةٍ الْمَريض بِالْمُعَودَاتِء وَالئَْثِ - حديث رقم‎  )0( 


وفيه نظرء وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قُرنت فيه التمائم بالرقّى» فأخرج 
ا داود» وابن ماجه» وصححه الحاكمء من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن 
مسعود» عنهاء عن ابن مسعود» رفعه: «إن الرُقَىء والتمائم» والُوَلّة شرل 
وفي الحديث قصّة. 

و«التمائم»): جمع تميمة» وهي حَرَزء أو قلادةٌ تُعَلّق في الرأس» كانوا 
في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 

و«التُولَةه: بكسر المثناة» وفتح الواوء واللام» مخففاً: شيءٌ كانت المرأة 
تَجْلِب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك؛ 
لأنهم أرادوا دفع المضارّء وجلب المنافع من عند غير الله» ولا يدخل في ذلك 
ما كان بأسماء الله تعالى» وكلامه» فقد ثبت فى الأحاديث استعمال ذلك قبل 
وقوعه» كما سيأتي قريباً من حديث عائشة ونا أنه ية «كان إذا أوى إلى 
فراشه» ينفث بالمعوؤذات» ويمسح بهما وجهه. . .» الحديث. 

وفي حديث ابن عباس وا أنه كل «كان يُعَوّذْ الحسن والحسين» ويقول: 
إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل» وإسحاق» أعوذ بكلمات الله التامّق» من كل 
شيطان وهامّة»» رواه البخاري. 

وصَححح الترمذيّ من حديث خولة بنت حكيم» مرفوعاً: «من نزل منزلاً» 
فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم يضرّه شيء» حتى 
يتحول). 

وعند أبي داود» والنسائيٌ بسند صحيح» عن سهيل بن أ صالح. عن 
أبيه» قال: سمعت رجلاً من أسلمء قال: كنت جالساً عند رسول الله لا 
فجاء رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله لُيغْتُ الليلةً» فلم أَنّم حتى 
أصبحتٌ» قال: «ماذا؟»» قال: عقربٌ» قال: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرك إن شاء الله». 

والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال: إن الرُقَى 
أخصٌ من التعوّذء وإلا فالخلاف في الرّقَى مشهورء ولا خلاف في مشروعية 
الفزع إلى الله تعالى» والالتجاء إليه في كل ما وقعء وما يوفع . 

وقال ابن التين : الرّقَى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

الطبّ الروحانيّ» إذا كان على لسان الأبرار من الخلق. حصل الشفاء بإذن الله 
تعالى» فلما عَرَّ هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسمانيّ» وتلك الرفى 
المنهيّ عنها التي يستعملها الْمُعزم وغيره» ممن يَذَّعِي تسخير الجنّ له فيأتي 
بأمور مشتبهة مركبة من حقّ وباطل» يَجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من 
ذكر الشياطين» والاستعانة بهم» والتعوّذ بِمَرّدتهم. 

ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع» تصادق الشياطين؛ لكونهم 
أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من 
مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» 
فلذلك كُرِه من الرُقَى ما لم يكن بذكر الله تعالى» وأسمائه خاصّة» وباللسان 
العربيّ الذي يُعرف معناه؛ ليكون بريئاً من الشرك» وعلى كراهة الرَقَى بغير 
كتاب الله علماءٌ الأمة. 

وقال القرطبئ ككَنْهُ: الرّقَى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يُرْقَى به فى الجاهلية» مما لا يعقل معناه» فيجب 
اجتنابه؛ لئلا يكون فيه شرك» أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني: ما كان بكلام اللذة ااا و نان كان ار 

الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالحء أو مُعَظم من 
المخلوقات» كالعرش» قال: فهذا فليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع 
الذي يتضمن الالتجاء إلى الله» والتبرك بأسمائه» فيكون تركه أولىء إلا أن 
يتضمن تعظيم المرقِّ به» فينبغي أن يجتنب» كالحلف بغير الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فليس من الواجب اجتنابه. . .إلخ» لا 
يخفى ما فيه» بل هو مما يجب اجتنابه» وكيف لاء وفيه الالتجاء إلى ذلك 
الملك» أو الصالح» أو المعظّمء بنداء اسمهء والاستغاثة به» وهذا هو عين 
الشرك الذي شرط النبئ بي فى ترخيصه في الرقى أن يكون خاليا من الشرك» 
فقال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» رواه مسلم» فتبّرء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وقال للربيع: سألت الشافعى عن الرقية» فقال: لا بأس أن يُرْقَى 


)6( - بَابُ رَفْيَةِ الْمَرِيضٍِ الْمُعَوّدَاتِء وَالئَنْثِ - حديث رقم (oV)‏ 
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بكتاب الله » وما يُعرف من ذكر الله» قلت: اة قى أهلّ الكتاب المسلمين؟ قال: 
نعم» إذا رَقَوْا بما يُعرف من كتاب الله e‏ لله. ای 

وفي «الموطأ» أن أبا بكر وي قال لليهودية التي كانت تَرْقِي عائشة وبا : 
ارقيها بكتاب الله. 

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة» والملح. 
الخيط» والذي يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس 
القديم . 

وقال المازري7": : اختّلِف في استرقاء أهل الكتاب» فأجازها قوم ' 
وكرهها مالك؛ لعلا يكون مما بذلوه. 

وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه» وهو كالطبّء سوا فإن 
غير الحاذق لا يُحسن أن يقول» والحاذق يأف أن يبدل حرصاً على استمرار 
وصفه بالحذق؛ لترويج صناعته» والحقٌّ أنه يختلف باختلاف الأشخاص» 
والأحوال. 

وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة» فمّبّع منها ما لا يُعرف؛ 
لكلا يكون فيها كفر. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما دُكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أن الصجيح جواز الرّقية والتعويذ مما وقع. ومما يُتوقع» إذا كان الكلام 
خالياً من 0 بأن الله ق أو با بأسماء الله تعالى 0 في 
الشركيّات» فقد أباح النبئ يكل ذلك 00 حيث قال: (لا 0 ا ما لم يكن 
فيه شرك». 

وأما يفعله الجهلة من أهل عصرنا وقبله من كتابة الرقى» والتعويذات» 
والطلاسيم الموجودة في كتب بعض المتأخرين فمما لا شك في تحريم كثير 
منه؛ لاشتماله على الشركيّات والضلالات» أو ما لا يُعرف من الأسماءء 


(۱) «المعلم» ؟/ 46. 


(۲) «الفتح» ٠١۷ - ۱٥١/۱۳‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)٥۷۳١(‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كاب الطب والمرضى» والرق 


واللغات؛ كأسماء الملائكة» والجان» وغير ذلك» فهولاء يأكلون أموال الناس 
بالباطل» فالواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا بأيديهم» ويعاقبوهم» وينكلوا 
بهم » حتى يكونوا عبرة للمعتبرين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في حكم كتابة التعويذات» وأقوال أهل العلم فيه: 

(اعلم): أنه ثبت عن عدّة من الصحابة» والتابعين ير كتابة التعويذات» 
وتعليقها في عُنق الصبيان والمرضى» أو كتابتها وسقي مدادها للمريض. 

عقد الإمام أبو بكر بن أبي شيبة كل باباً في الترخيص في تعليق 
التعاويذ» في «مصتفه»» فقال: 

(۲۱) - من رخص في تعليق التعاويذ. 

قال: حذثنا عقبة بن خالد» عن شعبة» عن أبي عضمةء قال: سألت 
تعيك بن السب عن اعود قال لا باس إذا كان فى أديم: 

حدّثنا ابن ثمير» عن عبد الملك» عن عطاءء في الحائض يكون عليها 
التعويذء قال: إن كان في أديم فلتنزعه» وإن كان في قصبة فضة» فإن شاءت 
وضعته» وإن شاءت لم تضعه. 

حدّئنا وكيع» عن إسرائيل» عن ثويرء قال: كان مجاهد يكتب الناس 
التعويذ» فيعلقه عليهم. 

وتنا عا قسن عن معنتو عن اة أنه كان لا ری :ناسا 
أن يكتب القرآن في أديم» ثم يعلقه. 

حدّئنا عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قال رسول الله يك: «إذا فزع أحدكم في نومه» فليقل: بسم الله 
أعوذ بكلمات الله التامات» من غضبه» وسوء عقابه» ومن شر عباده» ومن شر 
الشياطين» وأن يحضرون»» فكان عبد الله يعلّمها ولده» من أدرك منهم» ومن 
لم يدرك كتبهاء وعلّقها عليه. 

حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سيرين» 
أنه كان لا یری بأساً بالشيء من القرآن. 

حدّثنا عمّانء قال: حدّثنا وهيب» قال: حدّثنا أيوب» أنه رأى فى عضد 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيط . ١‏ 
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حدننا يحيى بن آدم» قال: حذّثنا حسن» عن ليث» عن عطاءء قال: لا 
بأس أن يعلق القرآن. 

حدئنا يحيى بن آدم» عن أبان بن تغلب» عن يونس بن خباب» قال: 
سألت أبا جعفر عن التعويذ يُعَلّْقَ على الصبيان» فرص فيه. غْ 

حدّثنا إسحاق الأزرق» عن جويبر» عن الضحاك: لم يكن يرى بأساً أن 
علق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل» وعند الغائط. 
ا 

وقالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ: يجوز أن يحب للمصاب وغيره من 
المرضى شيئاً من كتاب الله» وذكره بالمداد المباح» ويُغسل» ويُسقى» كما نص 
على ذلك أحمد وغيره» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: ثنا يعلى بن 
عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن أبي ليلى» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وؤ قال: إذا عَسّر على المرأة ولادتهاء فليكتبت فليكتب: بسم الله لا 
إلله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش ال الحمد لله رب 
العالمين» کم بم قا ر ب إا ع ل م @4 [النازعات: ٦٤ء‏ وک 
یم رق ما عدوت ل لبوا إلا اة ين هار بكم هل يك إلا لموم النسشدي 
[الأحقاف: »]۴١‏ قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه» وقال: يكتب في 
إناء نظيف» فيسقى» قال أبي : : وزاد فيه وكيع: فتسقی» وينضح ما دون سرّتهاء 
قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام» أ شيء نظيف . 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن 
سفيان النسوي. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه» ثنا على , بن الحسن بن 
شقيق» ثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا عَسّر على المرأة ولادتهاء 
فليكتب: بسم الله لا إلله إلا الله العليّ العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
a‏ والحمد لله رب العالمين» < E‏ 


2 


با 1 یئا إلا عَِية أ ا ونیم بم برقت ما بوعشو لر يوا إل سام ين 


.٤٤ ٤۳/٥ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 


يو 6 ر سلاج بره 


هار بلع هَمَلْ يكف إلا لموم التي > قال عليّ: يُكتب في كاغدة» فيعلق 
على عضد المرأة» قال عليّ: وقد جريئاه» فلع لوائنيقاً أعجب منهء فإذا 
ر كل سريف ثم تجعله في خرقة. أو تحرقه. انتهى كلام شيخ 
الإسلام را . 

قال الجامع عفا الله عنه : كتابة التعويذات» وتعليقها» أو غسلهاء وشرب 
المريض منهاء لم يرذ مرقوعاًء وإنما جاءت به آثار عن بعض الصحابة 
منه» بل يشمله عموم قوله ا الآتي عند مسلم: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاف فلينفعه)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤئف ي أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى »قال : قَرَأْثُ عَلَّى مَالِكء عَنِ ابْنٍ 
و له سند 


rtd‏ ا دوع و 


ينقت قَلَمَا اشد وَجَعُهُ كُنْتٌ اقرا لَه وَأَمْسَحُ عَنْه عَنْهُ ِو رَجَاءَ بَرَكْتِهَا) . 
8 هذا الإسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباًء والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان 
مسائله في الحديث الماضي» وله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنِى أَبُو الطَامِرِ وَحَرْمَلَُ؛ قَالَا: أَخْبَرَنًا ابن وهب 


أَخْبَرَني ونش (ح) وَحَدََنَا عبد ن حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عبد عَيْدُ الدَزَّاقِء خرن معمر ر 
و لو لا ير عُفْبَةُ بْنُ مُكَرَمٍ 
وَأَحْمَدُ بُ عُْنْمَانَ النَوْفْلِنُ قَالَا: حَدّ حَدَنَنَا أ a‏ 
أحبرَني زياد كلم عن ابْنٍ شهاب› پإستاد مالك» نحو قم حديئه » 0 في حد 


يوه 


حَدٍ ينهم : «رَجَاءَ برك لا في حَلِيثٍ مالك وَفِي حد ِ و وَزِيَادِ: 1 
الى كل كَانَ إِذَا اشتکی نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بَالْمْعَوْدَاتِ َصَسَع عَنه بِيَدِِ). 


)10( ا(مجموع الفتاوى» 5/49 5 


)٥۷٠٤( باب رفي الْمَريضٍ ِالْمُعَوُدَات وَالئَفْثِ - حديث رقم‎ - )٥( 
5 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر:‎ 
. (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 
حَرْمَلَةُ) بن ب بحيى التّجِيبيَ المصري» تقدّم أيضاً قرا‎ (- 
. (ابْنُ وَهُب) عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً‎ ۳ 
ين الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً.‎ 
(عَبْدُ بْنْ حَمَيوِ) الكسيء تقدّم أيضاً قريباً.‎ 0 
(عبد الرَرَاقِ) بن همّام الصنعانيٌ» تقذم أيضاً قريباً.‎ 5 
(مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيّ» تقدمٍ أيضاً قريباً.‎ - ۷ 
ِن نمي الْهَمْدانيَ الكوفيّء تقدّم أيضاً ا‎ e ۸ 
. (رَوِح) بن عُبادة القيسيَ البصري»› تقدم أيضاً قريباً‎ - 
-(عقبَة بر ن مكرما الْعَمَنُ» أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات‎ ٠ 
.۲۲۰ /۲۷ في حدود 0 2 دتاقق) تقدم ف فى «الإيمان»‎ 
(أَحْمَدُ بْنُ مُئْمَانَ ن النْوْمَلِئ) أبو عثمان البصري» الملقّب أبا‎ - ١ 
. 14/1٥ (م ت س) تقدم في «الإيمان»‎ ês) ]11[ الخوراف تقد‎ 
اي عَاصِمِ) الضخاك بن مخلد الشيباني» النبيل البصرئ» ثقة ثبت‎ 
. ۱۲۹ /۲ (ت۲۱۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ ]٩[ 
(ابْنْ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ. تقدّم قريباً.‎ - ۱۳ 
(زياد) بن سعد بن عبد الرحلمن الخراساني» ثم المكيّء ثم‎ - 5 
.5017 /١؟5 اليمنيئ» ثقة ثبت [1] (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 
(ابن شِهاب) فر د بن مسلم الزهري» تقدم في «شرح المقدمة»‎ 6 
.۳٤۸ص جا‎ 
وقوله: (کلاهُمَا عَنِ ابن جَرَيِج)؛ يعني : روح بن عبادة» وأبا عاصم رويا‎ 
عن ابن جريج.‎ 
وقوله: (كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ)؛ , يعنى: أن هؤلاء الثلاثة. وهم: يونس بن‎ 
هذا الحديث عن ابن شهاب»‎ E يزيد» ومعمر بن راشد»‎ 
. بإسناد مالك الماضي؛ أي: عن عروة» عن عائشة وتا‎ 
[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب ساقها ابن حبّان ا فى‎ 


1 


(صحیحه»)» فقال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى› والرقى 
“A‏ 


 )5040(‏ أخبرنا ابن قتيبة» حدّثنا حرملة بن يحيى» حذثنا ابن وهب» 
أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن النبيّ يه كان إذا 
اشتكى نَمَثْ على نفسه بالمعوّذات» ويمسح عنه بیده» قالت: فلما اشتكى 
التي بلا وجعه الذي توفي فيه» طففقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث 
بها على نفسهء وأمسح بيد النبيّ يله عنه . انتھی . 

وساقها أيضاً البخاريّ عن حِبّانَ بن موسى» عن عبد الله بن المبارك» عن 
س 

وأما رواية معمر عن ابن شهاب» فساقها إسحاق بن راهويه في «مسنده)» 
فقال: ْ 

)۷4٠(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري» عن عروة؛» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ية ينفث على نفسه بالمعوذات» في مرضهء 
قلت لابن شهاب: كيف كان يصنع؟ قال: كان ينفث في يديه» ثم يمسح بهما 
وجههء قالت: فلما تَقّل جعلت أقرأ بالمعوذات في يديه» ثم أمسح بيدي 
للقن التي 

وأما رواية زياد بن سعد عن ابن شهاب» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى ا 

«إن ايد إلا الْإمْلمَ ما َتَطَعَثٌ وما تقیقح إل بال عه كت ولد يبي . 


 )5(‏ (بَاث اسْتِحْبَاب الرُقيَةِ مِنَ الْعَيْنَء وَالنَمَلَةِ وَالْحُمَةٍ وَالنظرَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب ف 
[6١/1ه]‏ (۲۱۹۳) - (حدتتا أَبُو بكر بْنُ ابي شيبةء حَدَنَنَا عَلِيُ بن مُسْهِرِ 
عَن الشَيْبَانِيَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الأسْوَوِء عَنْ بی قَالّ: سَأَلتُ عَايْسَةَ عن 


مع براه 


.006/١5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)15479( راجع: «صحيح البخاري»» كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 
YAY /۲ «مسئد إسحاق بن راهويه»‎ )۳( 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرقيَةِ مر ا ل کک ا 
5 


و 


الرقْيَة فَقَالَتْ: رخص رَسُولُ الله يكل لأَمْلٍ بت بَبْتِ ِن نّ الأنْصَارٍ في الرُقْيَةِ مِنْ كل 
ذي حمة). 
رجال هذا الإسناد: ستة 
- (عَلِي بن مُسْهرٍ) القرشيّ ن¿ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

۲ - (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن 0 سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيء ثقة 
]٥[‏ مات في حدود )١10(‏ 2 تقدم في فى «الإيمان» ۳۸/ 709. 

" - (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الأسْوَو) بن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفيء ثقدٌ [8] 
(ت٩۹)‏ (ع) تقدم في «الحيض» . ۰ ۰ 

3 ا الأسود بن يزيد ن فيس النخعيّ. أ عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرم ثقةٌ فقيةٌ مكثر [۲] (ت٤‏ أوه70) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۳۲/ .1۷٤‏ 

والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كلل وأ نه مسلسل بالكوفيين» إلا عائشة وا 
فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه عائشة ويا تقدّم القول فيها قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوّدِ) النخعيّ (عَنْ أَبيه) الأسود بن يزيد النخعيٌ 
أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَايِسَةٌ عَن الرّفيَةِ) وفي رواية البخاري: «عن الرقية من الْحُمةا 
والرّقية - بض الراءء ا القاف -: هى الْعَوذة التي يَرْقَى بها صاحب الآفة» 
كَالْحمّى» ٠‏ انشع رر داك من الات قاله في «العمدة»“. 

(فَقَالَتْ: رخص رَسُولُ الله كلكْ) فيه إشارة إلى أن النهي عن الرَقَى كان 
متقدماً» قاله في ا 

وقال القرطبي #5: قولها: «رَخَص رَسُولٌ الله كل فيه» دليلٌ على أن 


)00( «عمدة القاري» .۲٤٤/۲١‏ (۲( «الفتح» ۳ 


3 البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرنى 
الأصل في الرُقى كان ممنوعاًء كما قد صُرّح به في حديث جابر دنه الآتي في 
الات ف 08 انين زرل الله كله عن ارقي اديت اشن . 

(لأهل ب ِيْتِ مِنَ الأَنْصَارٍ) سيأتي في حديث جابر وله : «ر تحص النبي كلل 
لآل حزم في رقية الحيّة)» وفي رواية: «أرخص النبي ييه في رقية ا 
عمرو). (في الرّفِيَةِ مِنْ کل ذِي حُمَةِ) بحاء مهملة مضمومة» ثمّ ميم مخففة -» 
وهي السمّء ومعناه: أَذْنَ في الرقية من كلّ ذات سب قاله النووي” . 

وقال في «الفتح»: «الْحُمة» - بض اللهك رتف لد 
المراد بها ذوات السموم» ووقع في رواية أبي الأحوص» عن الشيبانيَ بسنده: 
« رخص في الرقة مت الحة والعقرك:. اك 

وقال في موضع آخر: الْحُمة ‏ بضم المهملة» وتخفيف الميم - قال ثعلب 
وغيره: هي سم العقرب» وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب» وكذا قال ابن 
سيده: إنها الإبرة التي تَضْرب بها العقرب» والزنبور» وقال الخطابيّ: الحمة: 
كل هامة ذات سمء من حية» أو عقرب» وقد أخرج أبو داود من حديث 
سهل بن خنيف ووه مرفوعاً : «لا رقية إلا من نفس» أو عدينةة أو الدع 
فغایر بينهماء فيَسَْتَول أن E‏ ت اا ت کون دقر 
اللدغة بعدها من العام بعد الخاص . انتهي ° 

وقال في ال6 :٣ة‏ - بضم الحاء 0 وفتح الميم المخففة - 

هي السمء وقال الجوهري: حمة العقرب سمّهاء وضرهاء وقال أبن سيده: 
هي الإبرة التي تضرب بها العقرب» والزنبور» وأصل حمة: حُمَوٌء أو 2 
والهاء عوض عن الواوء أو الياءء وجمْعها حُمُونء وحُمّات» كما قالوا: 8 
وبْرُون» وبرّات» قاله کراع» وقال: كانها ماخوذة من ميت التاز تحمى : إذا 


.187/١5 «المفهم» ه/ 8ه . (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 

(۳) قال في «الفتح» في موضع آخر :)١19/1(‏ «الحمة» بضمٌ الحاء المهملةء 
وتخفيف الميم» وقد تُشدّدء وأنكره الأزهريّ: هي السمّ. انتهى 

() «الفتح» ۳ كتاب «الطبٌ» رقم (0151). 

)2( «الفتح» ۳ كتاب «الطب» رقم (وعءلاة). 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرقيَةِِنَ الْعيْنِ» وَالنملَةء وَالْحُمَو وَالنَْرَةِ حديث رقم (0105) 

۷۱ 
اعت حرارتهاء وفي «كتاب اليواقيت» للمطَرّزيّ: حٌمّة بالتشديد» وقال 
الجاحظ: من سى إبرة العقرب حُمَةَ فقد أخطأء وإنما الحمة سموم ذوات 
الغ كال وذوات الأنياب» والأسنان»ء كالأفاعي» وسائر الحيّات» 
وكسموم ذوات الإبرء من العقارب. انتهى» والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ ٥۷۰۵‏ و07/05] (۲۱۹۳)ء و(البخاري) فى 
«الطب» (51/51). و(النسائئ) فى «الكبرى» (٤/١١۳)ء‏ و(ابن أبى شيبة) 8 
«مصتفه» »)٤١ /٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 0" و١5‏ و۱۹۰ و۲۰۸ و104)ء 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (// ۳00(« و(ابن راهويه) في «مسنئده» (2)8177/9 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (9). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (94/ 
)© والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَكََا يَحْبَى بن يَحْبَى ب أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ مُغِيرَة عَنْ 
إِبْرَاِيمَ» عَنِ الأسْودِء عَنْ عَائِشَة كَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ الله يل لأَمْلٍ بَيْتِ مِنَ 
الأنْصَارٍ في الرُقْيَةِ مِنَ الْحُْمَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُغِيرَة) بن مِفْسَم الضبيَ مولاهم» أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقةٌ 
متقنٌء إلا أنه يدلّس» ولا سيّما عن إبراهيم [5] (ت177١)‏ على الأصح (ع) 
تقدم في «المقدمة» 56/5؟. 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 


.1540 _ ۲٤٤/۲۱ بفتح» فسكون: الزنبور. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


۷۲ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 


[/01ل/اه]  )7١944(‏ (حَدَنَنا بُو کر : : بن ا ا ن رت 
وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللّفْظُ لابن أبي عْمَرَ قَانُوا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ َبْدِ رَبْوِ بن 
سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَهَ عَنْ عَايْشَةَ» أَنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ ذا اشتكى الِانْسَانٌ الشيْء 
ينه أذ گائٺ به قرح أ جَرْحٌ؛ قَالَ لني 45 بإب صْبَعِهِ مَكَذَاء 0 سُفْيَانُ 


سَسَابَتَه َتَهُ بِالأَرْض » 4 م رَفْعَهَا: 0 الل تُرْبَةٌ أَرْضِنَاء بريقة ‏ بَعْضتا؛ لِيُشْفْى به 
سَقِيمنًا» بان رَيَنَاا قَالَ ان آي شَيْبَةَ: «يُشْمَىاء وَكَالَ رُهَيْرٌ: من : قى سَقِيمُتاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ أي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» نزيل 
مكة» تقدّم قربا 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم فنا 0 

۳ - (عبد رَيْهِ بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى المدنيّ» ثقة [4] 
(ت159١)‏ أو بعد ذلك رع( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١581/1١9‏ 

5 (ع عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة» ثقة [۳] 
ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص17 4. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ب وهو مسلسل بالمدنيين من عبد ربّهء 
وفيه رواية تابعن عن تابعيّة» وفيه عائشة وتا وقد مرّ القول فيها قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ رَبهِ بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري» هو ار بحي تن سعد وبحي 
أشهر و کر حديثاً: وفي رواية البخاري : «حذثني عبد ربه بن سعيد). 
(حَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (عَنْ عَائِْشَة) بنت الصديق و و3 
رَسُولَ الله کا كان إا اشتكى الِانْسَانُ الشَيْء منه): أى: بعض جزء من 
أجزائه» وعضو من أعضاته» (أو كانت به ۾ قَرْحَةً) واحدة القرح» يقال: فَرَحْنه 
قَرْحاً» من باب تَفَمَ: جرحته» ات القّرْحُ بالضم» وقيل: ا 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُقْيَةِنَ الْعيْنِء وَالنملَوَالْحُمَو وَالنظْرَحديث رقم (01/01) 


والمفتوح لغتان» كالْجَهْد والْجَهْدء والمفتوح لغة الحجازء قاله الفيّومه 0© 

وقال في «التاج»: ل بالفتح» ويضمٌّ لغتان: عض الشلاح» ونّحوهء 
مما يَجْرَحُ ع البَدَنَء وا يح بالبَدّنء أو القَرْح بالمّمْح: الآنَارُء وبالضّم: 
الألْمُء يقال: به قُرْح من زح ؛ أي : ك من جراحَةٍ» وقال يعقوب: كأنّ القَرْح 
الجِرَاحَاتُ اغات وكأنَ القُرْحَ ألَمُهاء وقال الفرَّاءُ في قوله تعالى: إن 
E‏ مح [آل عمران: ]14١‏ قال: وأكثْرٌ دراي على لل ااي قال: وهو 
مل الجَهْد والجهد» والوَجد والوجُدء وفي حديث أخد: وین بَعَدٍ مآ ا 
ال4 [آل عمران: ۱۷۲]» وهو بالقَنْح» والضم: الجرّخ. وقيل : هو بالضم 
الاسم وبالمَنْح المصدّرء أراد ما الهم من القَثْلء والهّزيمة يومئذٍء انتهى ". 
أو للشك من الراوي» (جَرْحٌ) ب فسكون: مصدر حرج» من باب نَمَعَ 
والاسم: الْجْرْح بالضم . (قَالَ لتب ةِ) ؛ أي : اشا ففيه إطلاق القول على 
الفعل. وهو شائع ذائع. (يإصبَعِِ) تقدّم فيها عشر لغات» تثليث الهمزة› مع 
تئليث الباء الموخدة» والعاشرة أَصْبوع بالضمٌ» كعٌصفورء وأفصحها كسر 
الهمزة» وفتح الموخدةء وقوله: (مَكَدَا) فسّره بقوله: (وَوَضَعْ سُفْيَانُ) بن عيينة 
(سَّابَئَهُ) َته) بفتح السين المهملة» وتشديد الموحّدة: هي الإصبع التي تلي الإبهام» 
سيت ذلك لأنه یشار بها SRR‏ (بالآر رَض)؛ أي: على الأرضء 
فالباء بمعنى على» ن رَفْعَهَا)؛ أي : السيابق فاقلا : («باسم الله) وقوله : (ترْبَةٌ 
أَرْضِنًا) و محذوف؛ أي: هذه تربة أرضناء وقوله : ل( بريقَةٍ بَعضِنًا) يدل 
على أنه كان يَْقْل عند الرقية» قال النوويّ كُدَنْه: قال جمهور العلماء: المراد 
بأرضنا هنا: جملة الأرض» وقيل: أرض المدينة خاصّةً؛ لبركتهاء والريقة أقل 
من الريق» ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء؛ فيمسح به على الموضع الجريح» أو 
العليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح» والله أعلم. انتهى . 

وقال البيضاويّ ك: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً 


.17١١/١ «المصباح المنير» 7/5 495. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.184/١5 «شرح النووي»‎ )٤( .۲٠۲/۱ «المصباح المنیر»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب؛ والمرضى؛ والرفي 

في النضجء وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج» ودفع 
الضررء فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن 
امات انها » خت إذا .وز الاه المتقتلقة جمل شيامه ف قان ليامن 
مضرة ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: أن يستصحب تراب الأرض. . .إلخ هذا 
محل نظر؛ إذ لم يثبت ذلك في النصوص الشرعيّة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: ثم إن الرّقَىء والعزائم لها آثار عجيبة» تتقاعد العقول عن الوصول 
إلى كنهها . 

وقال التوربشتيٌ كأنهُ: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم» والريقة 
الإشارة إلى النطفة» كأنه تضرع بلسان الحال: إنك اخترعت الأصل الأول من 
التراب» ثم أبدعته منه من ماء مهين» فَهَيّن عليك أن تشفي من كانت هذه 
نشأته. 

وقال النوويّ ك: قيل: المراد بأرضنا: أرض المدينة خاصّة؛ لبركتهاء 
وبعضنا: رسول الله ككلله؛ لشرف ريقه» فيكون ذلك مخصوصاًء وفيه نظر”" . 

(ليشفى به) بصيغة المجهول علة للممزوج» قاله السندي» وفي رواية ابن 
أبي شيبة الآتية» وهي لفظ البخاريّ: «يشفى به» بإسقاط اللام» فقوله: «يشفى» 
صُبط بوجهين» بضم أوله» على البناء للمجهولء و(سَقِيمُنًا) بالرفع» على أنه 
نائب الفاعل» وبفتح أوله» على أن الفاعل مقدّر؛ أي: هذا الممزوجء 
و«سقيمنا» بالنصب على المفعولية» وقوله: (بإِذْنِ رَينَاه) متعلق بايُشْمَى). 

وقوله: (قَالَ ابن أبي شَيبَة)؟ يعني : شيخه الأولء (يشفى)؛ أي: بحذف 
اللام» كما هو رواية البخاريّ التي أشرنا إليها آنفاًء وقوله: (وَقَالَ زُمَيْرٌ)؛ 


الصلة وهو (ابه) . 
وحاصل ما أشار إليه أن شيوخه الثلاثة اختلفوا في هذا اللفظء فرواه ابن 


أبن عمر بلفظ: «ليشفى بها باللام» وذكر الصلة» ورواه ابن ا شيبة بلفظ : 


.)01560( «الفتح» ۳ _ ۱۷۷ كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


(5) - باب اسْتِحْبَابٍ الرُقيَةِمِنَ لعي وَالنَْ وَالْحْمَةٍء وَالنَظرَة حديث رقم 07 81) 
Vo‏ 

ايُشفى به) بحذف اللام» ورواه زهير بن حرب بلفظ : «ليُشفى» فأثبت اللام» 
وحَدّف الصلة» وتوجيهها و ايُعلم مما أسلفته» فلا اختلاف في المعنى» 
وإنما هذا من تدقيقات مسلم كاه وورعهء واحتياطه في أداء الأمانة العلميةء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : : أخرج أبو داود» والنسائی» ما يمسر به الشخص الْمَرْقِيَ» وذلك 
في حديث عائشة وا : أن انب ل دَكل على ثابت بن قيس بن شماس» وهو 
مريض» فقال: «اكشف البأس+ رب الناس»» ثم أخذ تُراباً من بُطحان» فجعله 
في قَدَحَء ثم نمث عليه ثم صبّه عليه. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح» بأن الشخص المرقيّ في 
هذا الحديث يفسّر بثابت بن قيس المذكور ر في الحديث المذكورء وفيه نظدٌ لا 
يخفى» فإن سياق الحديثين مختلفان» كما لا يخفى» فحديث الباب فيه وضع 
السبّابة على الأرض› لا وضع التراب في القدح» فتأمل بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [01701//5] »)۲۱۹١(‏ و(البخاري) فى «الطت» 
(55لاه و01/55). و(أبو داود) في «الطت» .)۳۸۹٥(‏ و(النسائ ٿي) في «الكبرى» 
A/D‏ و5 «(To‏ و(ابن ماجه) في «الطبّ» .)٠۲١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (5/0: و5/ ۲) و(الحميدي) فى «مسنده» (۱/ ۱۲۳). و(أحمد) فی 
ا(مسنده» (937/5), و(الحاكم) في «المستدرك» (5//ا50). و(ابن حبّان) في 
(صحیحه» (۲۹۷۳). و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۲/۸ و50)» و(البغوي) فى 
ااشرح الستة» .)١515(‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)٥۷٤١( «الفتح» ۱۷۷/۱۳ كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً على جواز الرُقّى من كل الآلام» وأن ذلك كان 
أمراً فاشيا معلوما بينهم 

۲ _ (ومنها) : أن فيه دليلاً على استحباب وضع السبّابة بالأرض عند 

الرقية» قال القرطبيّ كأَنْهُ: وزعم تعض علمائنا أن السر فيه أن ترات الأرضن 
لبرودته» ويبسه» يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب المواة إليه؛ 
ليبسه» مع منفعته في تجفيف الجراح» واندمالهاء قال: وقال في الريق: إنه 
يختص بالتحليل» والإنضاج» وإبراء الجرح والورم» لا سيما من الصائم 
الجائع . 

ثم تعقبه القرطبيّ؛ فقال: إن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على 
قوانينهاء من مراعاة مقدار التراب» والريق» وملازمة ذلك في أوقاته. 

قال: وأمًّا النفث» ووضع السّبابة على الأرض»› فلا يتعلّق منها بالمرقِيٌ 
شيء له بالّ» ولا أثرٌ؛ وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى» وآثار 
رسوله بل وأما الرّيق ووضع الإصبع» وما أشبه ذلك» فإمًّا أن يكون ذلك 
لخاصية فيه» وإمّا أن يكون ذلك لحكمة إخفاء انار القدرة بساشرة الأسنات 
المعتادة» والله تعالى أعلم. انتهى . 

۳ _ (ومنها): ما قال العلامة ابن القيّم كف - بعد إيراد حديث الباب -: 
هذا من العلاج الميسَّر النافع المرگب» وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح» 
والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية؛ إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد عَلم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة» ا لرطوبات 
القروح» والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء 
لا سيما في البلاد الحارّة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القروح والجراحات 
يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حارٌء فيجتمع حرارة البلد» والمزاج» 
والجراح»› وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة» أشدّ من برودة جميع الأدوية 
المفردة الباردة» فتقابل برودة التراب حرارة المرض»› لا سيما إن كان التراب 
قد عُسل وجْمّف» ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والتراب 


)1( «المفهم) 8/6 . 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرفْيَةمنَ الْعَيْنِء وَالَمْلَة وَالْحْمَو وَالنَظرَِحديث رقم (0107) 


مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه» وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء 
ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج العضو. 


قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن الله تعالى. 


قال: ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه» على إصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيءء فيمسح به على الجرح» ويقول هذا 
الكلام؛ لِمَا فيه من بركة ذكر اسم الله تعالى» وتفويض الأمر إليه» والتوكل 
عليه» فينضم أحد العلاجين إلى الآخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: "ثربة أرضنا» جميع الأرض» أو أرض المدينة خاصّة؟ 
فيه قولان» ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ويشفي به أسقاماً رديئةٌ قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين» 
ومستسقّين كثيراً» يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم» وأفخاذهم» 
وسواعدهم» وظهورهم» وأضلاعهم»› فينتفعون به منفعة بيّنة» قال: وعلى هذا 
ا هذا الطلاء للأورام العَفِنة» والمتَرَهُلة الرخوة» قال: وإني 
لأعرف: فوم لف أبدانهم كلها من كثرة عو الدمء من أسفل انتفعوا 
بهذا الطين نفعاً بيّناًء وقوماً آخرين شُمُوا به أوجاعاً مُرِْئَةَ كانت متمكنة في 
بعض الأعضاءء تمكناً شديداً فبرأت» وذهبت أصلاً . 

وقال صاحب 0 رة الطين المجلوب من كنوس ‏ وهي 
جزيرة ا قوّة تجلوء وتغسل» وتنبت اللحم في القروح» وتختم 
القروح. انت 

وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظنّ بأطيب تربة على وجه الأرض» 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله كلد وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدّم أن قوى الرقية» وتأثيرها بحسب الراقي» وانفعال المرقيٌ 
عن رقيته» وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم» فإن انتفى أحد 


)١(‏ يقال: رهل لحمه بالكسر: اضطرب» واسترخى» وانتفخ» أو وَرِمَ من غير داء. 
انتهى. «القاموس») ص07”8. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرفى 
الأوصاف» فليقل ما شاء. انتهى كلام ابن القيّم 8 وهو فحت فد 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

]۰۸[ )14°( - ) حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍء 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ أبُو بكر وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللَف 


لَهُمَا = دنا محمد ن بشرء عَنْ مسْعَرِء حَدَكا معب ب حال ن ابن شاو 
عَنْ عَائْشَةَ» أَنَّ سول وده “ها أَنْ تسترقی مِنَ الْعَيْنِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


و دا و 2 


0 (محمد د اه أبو عبد الله الكوفيّ الحافظ, تقدّم‎ ١ 
أبو سلمة الكوفيّ» ثقةّ ثبت‎ E وحنبو كام‎ ١ 
.7"١/6 (ت"۳ (ع) 0 في «(المقدمة»‎ ]۷[ 
(مَعْبَدُ بْنُ حَالِد) بن مُرّير الْجَدَلىَ الكوفيّ» ثقة ثقةٌ عابدٌ [۳] (ت۱۱۸)‎ 

(ع) و في 0 فرفر 

 :‏ (ابْنُ شَدَاهِ) هو: عبد الله بن شاد بن الهاد الليثي» أبو الوليد 
المدني» ولد على عهد النبي كَل وذكره العجليّ من كبار الاس الثقات» 
وكان معدوداً في الفقهاء» مات بالكوفة 00 8 »)8١(‏ وقيل: بعدها (ع) 
تقدم ي «الحيض» /١‏ 1۸۷. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف لثم وأنه مسلسل بالكوفيين إلى ابن شذادء 
وهو وعائشة وها مدنيّان» وشيخه إسحاق مروزيً» وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» رحو لمعم كن كلهم امع E‏ ثم 
فرّق بينهم بالتفصيل؛ لاختلاف كيفيّة أخذهمء وأدائهمء فإسحاق أخذ بقراءة 
غيره» ولذا قال: أخبرناء والآخرات أخذ بالسماع» ولذا قالا: حذثناء وشيخه 


.١9/٠/6 «زاد المعاد»‎ )١( 


فى - باب اسْتحْبَابٍ الرقيَةِ و 2 مِنَ الْعيْنِء وَالنَملَِ» وَالْحْمَةِ انر حديث رقم (۸ (oV:‏ 


أبو كريب أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وقوله: 
«محمد بن بشر تنازعه كل من «أخبرنا»» وحدّثناء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شَدَادِ) هو عبد الله بن شداد بن الهاد» له رؤية» وأبوه صحابيّ » 
(عَنْ عَائِْسَةً) قال في «الفتح»: كذا للأكثر ‏ أي: من رواة البخاري ‏ ووقع عند 
الإسماعيليٌ من طريق عبد لسن بن مهدي مثله» لكن شك فيه» فقال: «أو 
قال : e‏ أن 0 مر عائشة». (أَنَّ رَسُولَ الل يل 
کان يمرم ا أن تَسترقِي من الْعَيْنِ)؛ أي: تطلّبٍ الرقية ممن يعرف الرُقَى بسبب 
العين» وفي رواية عبد الله بن نميرء عن سفيان الآتية: «كان رسول الله کا 
يأمرني أن ا وفي رواية البخاري: «قالت: أمرني النبي کيا 
اوآ أن ترف من العين»» قال في «الفتح» ككُأَنْهُ: كذا وقع بالشكٌ. هل 
قالت: «أَمَرَ) بغير إضافة» أو «أمرني»؟ وقد أخرجه أبو نعيم في (مستخر جه») 

عن الطبرانيّ» عن اد بن ای »> عن محمد بن كثير» شيخ البخاري فيه 

فقال: «أمرني» جدماء وكذا أخرجه النسائ ئ٠‏ والإسماعيلي؛ > من طريق أب 
تعيم » عن سفيان الثوري. وفي رواية ابن ا من طريق وكيع › عن سفيان: 
«أمرها أن تسترقي 21 وهو للإسماعيلي ة في رواية عبد الرحمن بن مهدي. 

وفي هذا الحديث مشروعية الرقية قية لمن أصابه العين» »> وقد أخرج 
الترمذيء و صححهە› والنسائی > من طريق عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت 

عميس» أنها قالت: يا رسول ا إن ولد جعفر تُسرع إليهم العين» أفأسترقي 
لهم؟ قال : (نعم. . ٠.‏ الحديث. 

وله شاهد من حديث جابر طن اا عند مسلم: «قال: رخص 
رسول الله يك لآل حزم في الرقية»» وقال لأسماء: «ما لي أرى أجسام بني 
أخي ضارعة؛ أتصيبهم الحاجة؟»: قالت: لاء ولكن العين تُسرع إليهم» قال: 
«(ارقيهم»» فعرّضت عليهء فقال: «ارقيهم . 


)012( «الفتح» ۱٦٤/۱۳‏ كتاب «الطبّ» رقم (01/78). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى» والرفى 


وقوله © «ضنارعة» بمتعجمة أوله 4 :أي : تحيفة. 

وورد فى مداواة المعيون أيضاً ما أخرجه أبو داود» من رواية الأسودء 
عن عائشة أيضاًء قالت: كان النب 6ه يأمر العائن أن يتوضاء ثم يختسل منه 
المَعِين» وقد تقدّم البحث في اغتسال العائن مستوفى في شرح حديث ابن 
عبّاس و [۱/ ]514٠0‏ (۲۱۸۸): «وإذا استّغسلتم فاغسلوا»» فراجعه تستفدء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/5١/ه‏ و٩۷۰٥‏ و۷۱۰٥]‏ (۲۱۹۵)ء 
و(البخاري) فى «الطبٌّ» »)٥۷۳۸(‏ و(النسائت) في «الكبرى» (5/ 7705)» و(ابن 
ماجه) فى «الطبٌّ» (017), و(أحمد) فى «مسنده» (3/5 و۱۳۸)ء و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ :)11١4(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 
«(T۸‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤٥١۷ /٤(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (94/ 
۷) و(البغويّ) في «شرح السنّة» (۲٤۳۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أؤّل الكتاب قال: 

 )...( 04[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ مير قال : حَدَنَنَا أبي. 
حَدَكََا مِسْعَرٌ بهذا الإستاد مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

وکلهم ذُكروا في الباب» والبابين قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء عن مسعر لم أجد من ساقهاء فلينظر . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


م رص 0 کا وای دير سه سوس ه 


[١٠لاه]‏ (...) - (وَحَدَنْنا ابن ا حدقا أبى» حَدثنا سفيان» عن معبد بن 
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o2 0~ 2‏ ل ° -2 ه م 15 :ا شنب عع 6 بك لاان 
خالِدٍ. عن عبد الله بْنِ شدادٍ. عن عائشة. قالت: کان رَسُول الله یار 
أَسَتَرْقِيَ مِنَّ العَينِ). 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُفيَةِمِنَ الْعَبْنء وَالتَمْلَوَ وَالْحْمَةِء وَالنَظْرَِحديث رقم (017/11) 


دس يم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن ثُمير» و«سفيان» هو: الثوري. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


- 
وو وس ھم 22o” o‏ ه 


[11ه]  )5١195(‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ یی أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ عَنْ 
عَاصِم الأَحْوَلٍ عَنْ يوسم بْنِ عَبْدِ الو عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِء فِي الرُقَىء قَالَ: 
رخص في الْحْمَةِ وَالنَمْلةِ وَالْمَيِْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام» ذُكر في 
النانتك: 

١‏ (أبُو خَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [۷] (ت۲ أو ۳ أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

۳ - (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقةٌ [4] 
مات بعد )٠٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٥‏ ۲۷. 

. (يُوسّفُ بن عَبّدِ الله» بن الحارث الأنصاريّ مولاهم. أبو الوليد‎ - ٤ 
.4117/017 البصري» ثقةٌ [5] (م د ت س ق) تقدم في «البيوع»‎ 

ه ‏ (أنسُ بْنّْ مَالِك) طب تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف يه وأنه مسلسل بالبصريين من عاصمء 
وفيه رواية تابعئّ عن تابعيىّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر» وفيه 
أنس 5ه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ) ذه (فِي الرُقَى) بضمّ الراءء وفتح القاف مقصوراً: 
جمع رُقية بضمّء فسكون» وهي العوذة التي يُرْقَى بها صاحبٌ الآفة» كالْحُمّىء 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى؛ والرنى 

والصّرْع وغير ذلك» من الآفات» وهو متعلّق ب(قَالَ)؛ آي قال في شان 
الرُنَىء وفي بيان حكمه. (رُخصَ) بالبناء للمفعول» والمر حص هو النبي كلاف 
كما بيّنه في الرواية التالية» فقال: «رخص رسول الله ييه في الرقية. . 
وفيه إشارة إلى أنه كان منهيّاً عنه» ثم رخص بعده» وقد جاء مصرّحاً في حديث 
جابر َيِه الآتي: «قال: كان لي حال يَرقِي من العقرب» فتَهَى رسول الله كلل 
عن الرَقّى» ل يا وشوك الله إنك نهيت عن الرّقَىء وأنا أرقي 
من العقرب» فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

وقال التوربشتئ ك#: الرخصة إنما تكون بعد النهي» وكان بي قد نهى 
عن الرَّقَى لِمَا عَسَى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية» فانتهى الناس عن 
الرقّى» فرص لهم فيهاء إذا عَريت عن الألفاظ الجاهلية. انتهى . 

وقال النوويّ ك: قوله: رخص في الرقية من العين» والشمةة 
والئملة»: ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة» وإنما معثاه: سئل عن هذه 
الثلاثة» فأذن فيهاء ولو سئل عن غيرها لَأَذِنَ فيه» وقد ادن لغير هؤلاء» وقد 
رَقَى هو كك في غير هذه الثلاثة» والله أعلم. انتهى”" . 

(في الْحْمَةِ) قال ابن منظور كبه: الْحُمّة: السّمّ قاله اللُحيانيّء وقال 
بعضهم : هي الإبرة التي تضرب بها الحية» والعقرب» والرٌنبور» ونحو ذلك 
أو تَلْدَعْ بهاء وأصله حَُمَوٌء أو حُمَيٌء والهاء عوض» والجمع حُحمَاتٌء 
حمق -:وقال الليق: الشمة فى أفؤاه العامة إبرة العقرب» وَالرنبونه وتحوة 
انها ا كر شو اا وا :اين ا ت ا 
العقرب: الْحُمَّة» وَالْحُمَّة وقال الأزهري: لم يُسمع التشديد في الْحُمَّة إلا 
لابن الأعرابئ» قال: وأحسبه لم يذكره إلا وقد حفظه» وقال الجوهري: حَمّة 
الق ا و ها وشم ا د ا 

(وَالتمْكَة) - بفتح النونء وإسكان الميم -: هي قُروحٌ تخرّج في الجنب» 
قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خَط 


.18١/5 «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .1554/7١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١١/1١5 «لسان العرب»‎ )٤( .186/١5 «شرح النووي»‎ )۳( 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُفيَةِ مِنَ الْعَيْنء وَالتَمْلَة وَالْحْمَةِ وَالنَظْرٍَحديث رقم (010/11) 


على المعلة تشفى اها انه + وكانها سحت ثملة؛ لعنشيهاةء 
وانتشارها" . 
وقال القرطبي #5: قال ابن قتيبة: «النملة»: قُروح تكون في الجنب» 
وغير الجنب» تزعم المجوس أن ولد الرّجل إذا كان من أخته» فط على 
النملة شفي صاحبهاء وأنشد [من الطويل]: 
ولا عَيْبَ فِينَا غير عرق لِمَعْشَرٍ كرام ونا لا تحط عَلَى النَمْلٍ 
أي: لسنا بمجوس ننكح الأخوات» قال غيره: تكون في الجنب» وغير 
الجنب» والمشهور فيها فتح النون» وحَكى الهروي فيها الضمء فأمًا التّملة 
- بكسر النون -: فهي الْحِشْية المتقاربة» حكاها الفرّاء. انتهى" . 
وقال في «القاموس»» و«شرحه»: «التَمُلة» : قروح في الجنب» وغيره» 
كالتمل؛ آي : النمل؛ والنملة في ذلك سواءء وأيضاً: بَثْرَةٌ تخرج بالتهاب» 
واحتراق» ويَّرِمُ مكاثها يسيرأء ويَدِبَ إلى موضع آخرء كالئّمْلة» قال 
الجوهريّ: ويسنيها. الأطباء الذَيَاتُء وقال الأطباء: سببها صفراءٌ حادّةٌ» تخرج 
من أفواه العروق الدة قاق» ولا تحتبس فيما هو داخل من ظاهر الجلد؛ لشذة 
لطافتهاء وحِدَّتها. 
وفي الحديث: «لا رُقية» إلا في ثلاث: النملة» والْحُمَة والنفس». 
وقال انو" عبد فى حديف اله كله اتفال لقا «عَلّمى حفصة زقية 
النملة»» قال ابن الأثير : شيء كانت تستعمله النساءء يَعْلَم کا سمعه أنه 
كلام لا يضر ولا ينفع» وهي: هذه العروس تحتفل» وتختضب» وتكتحل» 
وكلّ شيء تفتعل» غير أن لا تَعْصِيَ الرجل. فأراد النبي كلك بذلك تأنيب 
حفصة؛ لأنه ألقّى إليها سرّاء فأفشته. 
وفي «الصحاح»: وتقول المجوس: إن ولد الرجل إذا كان من أخته» ثم 
حَظ على النملة شفي صاحبهاء وقال [من الطويل]: 
ENE AS lS‏ 


.501/١ «شرح سنن ابن ماجه»‎ )0( .۱۸١ 185/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.OAY - 0۸1/0 «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 

يريد: لسنا بمجوس ننكح الأخوات» وقال ثعلب: أنشدنا ابن الأعرابيّ 
هذا البيت: «لا نَحْط عَلّى الثَّمْلِ؛ بالحاء المهملة» وفسّره: أنا كرام» ولا نأتي 
بيوت النمل في الجدب؛ لنحفر على ما جمع لنأكله» وفي «العُباب»: أي: لا 
نحط رحلنا على قرية النمل» فنفسدها عليهاء وقال أبو أحمد العسكريّ: إن 
الحاء المهملة تصحيف من ابن الأعرابئ» ذكره في «كتاب التصحيف» من 
كتابه . اه ٠‏ 

(وَالْعَيْنِ)؛ أي: وإصابة العين بالأذى والضررء وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في أول «كتاب الطبٌ»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/١1لاه‏ و5115] »)۲۱۹١(‏ و(الترمذي) في 
«الطبّ)» .)٠٠٠١١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (757/5). و(ابن ماجه) في 
«الطبٌ» .)١۱١(‏ و(ابن ای ا «مصئفه» (۸/ ۳۹ ولا و۳۸)ء و(أحمد) 
في «مسنده» (۱۱۸/۳ و۱۱۹ و۲۷ (ابن حبّان) في «(صحيحه) 2))1١١5(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۳٤۸/۹(‏ و(البغوي) في «شرح الشَّنَّةَا »)۳۲٤٤(‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ذه ول الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَتََا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا يَحْيَى بن آدَم) 


هه بے م ا o2 0 o2‏ و مه 0 o2‏ مم چ 
عن سَفيَانَ (ح) وحدثني زهير بن حرب » حَدَنَنَا حميد بن عبد الرحمن. حدثنا 
۶ 7 


سر فيه للدم 0 2 ”الاسم سم واس سه و وم 5 o or‏ 4 

حَسَنٌ - وَهُوَّ ابن صَالح - كلاهمًا عَنْ عَاصِم عَنْ يوس بن عبد اللى» عَنْ أنس» 
ا او 5ر ا 4 لي ا جر 
قال : رخص رَسّول اللہ اة فى الرّقَيَةِ من العين » وَالْحَمَةَ) والنملة»› وفي حديث 


وويم دو وي وو 


0 
سفيَانَ: يوسف بن عبد الله بْنٍ الحَارثِ). 


.055/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(5) - باب اسْتِحْباب الرَُقَيَةِ مِنّ الْعَيْن» وَالتَمْلَةِ وَالْحْمَةِء وَالنَظْرَِحديث رقم (1/17ه) 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ (يَحْيَى بْنْ آدَمَ) بن سليمان» أبو زكريّاء الأموي مولاهم» الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١3)‏ (ع) تقدم في ف 1/4 . 

۲ - (حُمَيْد بن عبد َب الرَحْمَنِ) بن حميد بن عبد الرحمن ¿ الرُؤاسيّ» أبو عورف 
الكوفيئء ثقة ثقة ل أو ۱۹۰) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الصلاة) ٤/۲۰‏ ۹۳. 

٣‏ (حَسَنُ بْنُ صَالِح) بن صالح بن حيّ. لسر ا 
الثوريّ الكوفي» ثقةٌ فقي عابد رمي بالتشيّع [۷] (ت194١)‏ (بخ م )٤‏ تقدم في 
(صلاة المسافرين وقصرها» .١7١5/1١1‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والحديث تقدم شرحه» ومسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[؟الاه] )14۷( - ) حَدَكني أَبُو لزع سيان بن دَاوْدَ» حَذَثَنَا محمد بن 
حَرْبٍ » حلي محمد بن الْوَلِيدٍ الرُبيْدِيُ » عَن الزّهْرِيٌّ» عَنْ عُروَةَ بْنِ الزبَيرِء عَنْ 
كت ب نت أ سلَمة عن أم عة زنع اللي 1: أن وَسُولَ اث يك ال لجار 
في بَيِتٍ أمّ سَلَمَة ة وج لني لا رأى بوَجْههَا سَفْعَة سَفْعَةَ فَقَالَ: «بها نَظْرَةٌ 

اكوا لها تغني: يوجهها طفْرة). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الرّبيع سا بْنُ دَاوْه) الْعَتكي الزهرانيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ثقة ]۱١[‏ (ت٤٣۲)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

۲ (محمد بن حَرْب) الْخَولانيَ الْحِمْصيَ الأبرشء» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ 

رع( تقدم في 1 في «المساجد ومواضع الصلاة» TE‏ 

٣‏ - (مُحَمَدُ بْنْ الْوَلِيدٍ الرْبَئدِيُ) أبو الْهُذِيل الحمصي القاضي» ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار أصحاب الزهريّ [7] (ت5 أو۷ أو54١)‏ (ع) تقدم في الاح 
ومواضع الصلاة» ل 

زیت نت آم سَلَمَة) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّة. اربيبة ة النبي َء ماتت سنة (۷۳) (ع) تقدّمت في «الحيض» 184/7. 

ه - (أمٌ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر 

المخزوميّة أم المؤمنين» تزوجها النبي ية بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضی»رالرقی 


ثلاث» وعاشت بعد ذلك سبّين سند وماتت سنة (1۲) على الأصح (ع) تقدمت 
في «(شرح المقدمة» ج۲ ص۷۳٤‏ . 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصثف انف وفيه رواية تابعىٌ عن تابعىّ» وصحابية 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ هذا الحديث في «(صحيحه)» عن محمد بن 
ال عن محمد بن وهب بن عطية الدمشقئ» عن محمد بن حرب» عن 
محمد بن الوليد الربيديّ» عن الزهري. . .إلخ» فقال في «الفتح»: اجتَمَع في 
هذا السند من البخاري إلى الزهريّ ستة أنفس في نسّق» كل منهم اسمه 
محمل »2 وإذا روينا الصحيح من طريق الفراوي» عن الحفصي › عن الكشميهنى › 

۰ ت . 5 ۰ )۲( 
عن الف یری کاو فر الى 

وقال فى «العمدة»: وهذا السند مما نزل فيه البخاريّ فى حديث عروة 
ثلاث درجات» فإنه أخر جه فى «(صحيحه» عدا عن عبيد الله بن موسى» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» وهو فى «العتق)» فكان بينه وبين عروة رجلان» وها 
هنا بينه وبينه خمسة أنفس. 

وأخرجه مسلم عالياً بالنسبة لرواية البخاري هذه» فقال: حدّثنا أبو 
الربيع › حدثنا محمد بن حرب» فذكره. او 

قال الجامع عفا الله عنه: أي : فكان بين مسلم وبين محمد بن حرب واسطة 
وأحدة» بخلاف البخاري» فبينه وبين محمد بن حرب واسطتان» والله تعالى أعلم. 


چ الحديث : 
م سمه زج الي کل ڪه (أنَّرَسُولَ انه يف قال لجَارِةة؛ 


e ا‎ 0 


- 


أي : 
ي 


(۱) هو محمد بن يحيى الذهليّ نسب لجده. 
(۲) «الفتح» ۱۳/ ١٣٦۱ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)٥۷۳۹(‏ 
(۴) «عمدة القاري» ۲٠٣/۲۱‏ -155. 


(7) - بَا اسْتِحْبَابٍ الرفيَة مِنَ الْعَيْنء وَالتَمْلَو وَالْحْمَةِ وَالنَظرَةٍحديث رقم (81/17) 


الس يله) الجارٌ والمجرور متعلّق بصفة «جارية»» (رَأَى بِوَجْههًا سَفْعَة) - بفتح 
السين المهملة» ويجوز ضمهاء وسكون الفاء» بعدها عين مهملة ‏ وحكى 
عياض ضم أوله» قال إبراهيم الحربيّ: هو سواد في الوجه» ومنه سَفْعة الفرس 
سواد ناصيته» وعن الأصمعّ: حمرة يعلوها سوادء وقيل: صفرة» وقيل: 
سواد مع لون آخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه» وكلها متقاربة» 
وحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلي» وكأن الاختلاف بحسب 
اللون الأصليٌ» فإن كان أحمر فالسفعة سواد صِرْفٌء وإن كان أبيض فالسفعة 
صُفرة» وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. 

ودر صاحب «البارع» في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة 
الشاحبة» والشحوب بمعجمة» ثم مهملة: تغيّر اللون بِهرّال أو غيره» ومنه: 
سَفْعاء الخدين» وتطلق السفعة على العلامة» ومنه: بوجهها سفعة غضب» وهو 
راجع إلى تغيّر اللون» وأصل السفع: الأخذ بقهرء ومنه قوله تعالى: لش 
ميد [العلق: »]٠١‏ ويقال: إن أصل السفع الأخذ بالناصية» ثم استعمل في 
غيرهاء وقيل فى تفسيرها: لَنعْلمتّه بعلامة أهل النار» من سواد الوجه» ونحوه» 
وقيل: معناه درك 

ويمكن رَد الجميع إلى معنى واحدء فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر 
أَذّلّه وأحدث له تغيّرَ لونه» فظهرت فيه تلك العلامة» ومنه قوله في حديث 
الشفاعة: «قوم أصابهم سَفْ من النار»"" . 

(فَقَالَ) كلله: («بِهًا نَظْرَة) بسكون الظاء المعجمة» واختلف في المراد 
بالنظرة» فقيل: عينٌ من نظر الجنّء وقيل: من الإنس» وبه جزم أبو عبيد 
الهرويّ» والأؤلى أنه أعمّ من ذلك» وأنها أصيبت بالعين» فلذلك أَذِن ي في 
الاسترقاء لهاء وهو دال على مشروعية الرقية من العين» قاله في «الفتح» . 

(لَاسْتَرْفُوا) بسكون الراء؛ أي: اطلبوا (لَهَاه) من يرقيهاء وقوله: (يَمْني: 
بِوَجْهِهَا صُفْرَةَ) قال الحافظ كنهُ: هذا التفسير ما عرفت قائلهء إلا أنه يغلب 


.)01/59( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ۱٦١/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.)٥۷۳۹( «الفتح» ۱۳/ ١٦٠۱ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضي؛ والرنى 

9 ورم البتتستطسساساخخ انتصاتة تست طتطتسضتض تت 
على ظني أنه الزهري» وقد أنكره عياض من حيث اللغة» وتوجيهه ما قدمته» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [511/5] (۹۷٠۲)ء‏ و(البخاري) في «الطبّ» 
(9"الاه). و(أبو يعلى) في «(مسئله) (1914) وفي «(معجمه» (١/57١)غ‏ 
و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» /١(‏ 015)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۲۳/ 
)٤‏ و(الحاكم) في «مستدركه» »)5١7/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 
۷ 20758 و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» (9/ 20737 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ كُثَنْهُ: وهذا الحديث مما استدركه 
الدارقطنيٌ على البخاريّ ومسلم؛ لعلة فيه» قال: رواه عُقيل عن الزهريّ» عن 
غروة عرضلا وأرسله قالك ويره هن أضحات: بحسن دن عة عن 
سليمان بن يسار» عن عروة» قال الدارقطني : وأسنده أبو معاوية» ولا يصح» 
قال: وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريّ» عن سعيد: ولم يصنع شيئاً . 
انتهى كلام الدارقطنت”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ كلام الدارقطني» وسكت 
عليه» وقد أشار البخاري ي في «صحيحه إلى الاختلاف في سند هذا 
الحديث» فقال بعد إخراجه عن محمد بن خالد» عن محمد بن وهب بن عطية 
الدمشقيّ» عن محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري 
بسنده المذكور ما نصّه: 

وقال عقيل عن الزهريّ: أخبرني عروة» عن النبي كلوه تابعه عبد الله بن 
سالمء عن الزبيديّ. انتهى . 

فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه عبد الله بن سالم»؛ يعني: الحمصيّء 


.186/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


0) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ الرقْيَةِ مِنَ الْعيْنِء وَالنمْلَة وَالْحْمٍَ وَالنَظْرَِحديث رقم (0111) 


وكنيته أبو يوسف» عن الزبيديَ؛ أي: على وصل الحديث» وقال عُقيل» عن 
الزهريّ: أخبرني عروة» عن النبي ككهِ؛ يعني: لم يذكر في إسناده زينب» ولا 
آم تة ' 

فأما رواية عبد الله بن سالم» فوصلها الذهليّ في «الزهريات»» والطبراني 
في «مسند الشاميين» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ» عن 
عمرو بن الحارث الحمصيّ› عن عبد الله بن سالم به سندا ومتنا. 

وأما رواية عُقيل» فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة» عن عُقيل» ولفظه: 
(إن جارية دخلت على رسول الله له وهو في بيت أم سلمة» فقال: كأن بها 
سَفْعَةَ أو خطرت بنار»» قال الحافظ: هكذا وقع لنا مسموعاً في جزء من 
فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده إلى ابن وهب» ورواه الليث عن عُقيل أيضاء 
ووجدته في «مستدرك الحاكم» من حديثه» لكن زاد فيه عائشة بعد عروة» وهو 
وَهَمّ فيما أحسب» ووجدته في «جامع ابن وهب» عن يونس» عن الزهريً» 
قال: قال رسول الله ية لجارية. . . فذكر الحديث. 

قال: واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيديٌ؛ لسلامتها من 
الاضطراب» ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه» وقد رَوَى الترمذيّ من طريق 
الوليد بن مسلمء أنه سمع الأوزاعيّ يفضل الزبيدي على جميع أصحاب 
الزهريّ؛ يعني: في الضبط» وذلك أنه كان يلازمه كثيراً حضراً وسفراً . 

وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق 
الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل» والتحقيق أنهما ليس لهما 
في تقديم الوصل عمل مظردء بل هو دائر مع القرينة» فمهما ترجح بها 
اعتمداه» وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه؛ للاختلاف في وصله وإرساله. 

وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهريّ» أخرجه البزار من رواية 
أبي معاوية» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» عن عروة» عن أم 
سلمة» فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سلمة. 

وقال الدارقطنيّ: رواه مالك» وابن عيينة» وسَمّى جماعة كلهم عن 
يحيى بن سعيد» فلم يجاوزا به عروة» وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه» ولا 
يصخ» قال الحافظ: وإنما قال: ذلك بالنسبة لهذه الطريق؛ لانفراد الواحد عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


العدد الجمّء وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيديّ قويت جداًء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ كلاذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كاله في هذا البحث» 
وخلاصته أن حديث أم سلمة و من رواية الزبيديٰ عن الزهري صحيحة» كما 
اعتمد الشيخان عليهاء فأخرجاهاء ولم يلتفتا إلى مخالفة غيره له بالإرسال؛ 
لأن الرّبيديَ حافظ متقنٌّ» أثبت أصحاب الزهري» فقد فضّله الأوزاعيّ على 
جميع أصحابه» ثم إنه لم ينفرد به» بل تابعه عبد الله ين سالم» كما أشار إليه 
البخاري في التعليق الماضي . 

والحاصل أن الحديث صحيح» ولا التفات إلى إرجاف بعض من كتب" 
في هامش «صحيح مسلم»» فضعًف الحديث بالإرسال تبعا للدارقطنيّ» ومرجحا 
رأيه على رأي الشيخين» مع أنه قرأ ما كتبه الحافظ في «الفتح» من التحقيقات 
الماضية» فلم يلتفت إليهاء وهذا من أغرب ما يرى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن اول الكتاب قال: 

 )51948( ]۷۱٤[‏ (حَدَنَنِي عَقبَة بر بن مُكرَم الْعَمَىُ > حدقا أب ُو عَاصِمٍء 
غز .الي جرع قال شري ابو ال أله َع اير ب عل اله يول ؛ 
رخص الي لف لآل زم في رفي ية الحَيَةَء وَثَالَ لأَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْس: «مَا لي 
أرَى أَجْسَامَ بني أخي ضَارِعةً» مِم الْحَاجَه؟»» قَالَتْ: لاء وَلَكِنٍ لض تسر 
إِليْهِمْ قَالَ: «ارْقِيهِمُ»» الت : فُعَرَضْتٌ عَلَيْهء فَقَالَ : (ارقيهم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكي» تقدّم قريباً. 

١‏ - لجاب بن بل بن عمرو بن حرام اء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» و«أبو عاصم» هو: الضخاك بن مخلد 
ال 


.)٥۷۳۹( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ۰۱٦۷/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
1 زفق هو الشيخ مسلم بن محمود عئمان. راجع تحقيقه لمسلم‎ 


3( - بَابُ اسْتِحْيابٍ الرقْيَةِ ِنَ الْعَيْنِء وَالتَمْلَوِ وَالْحْمَووَالنْظْرَِ حديث رقم )٥۷١٤(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ي وفيه جابر بن عبد الله وها من 
المكثرين السبعة» روى )١1040(‏ حديئاً . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ برَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكىّ» أنه (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي بو الرَبَيْر يْرِ) هكذا النسخ: «وأخبرني» بالواو» وهو 
تقار ت علىة حدر و وعساة أن آنا ا ا 
قف هنا عازن دت ا آله سمع جاپر بن عبد افم ي (يقُول: حص 
النَبِيُ يك لآل حَرْم) وفي رواية البيهقيّ: «قال: رخص رسول الله ية لبني 
عمرو بن حزم في رقية الحية»» وقال ابن عبد البرّ كأثه: قال أبو واقد: وذكر 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: بلغني عن رجال من أهل العلم» 
أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله كله نَهَى عن الرَقَى حين قَدِم المدينة» وكانت 
الرُقَى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك» فلما قَّدِم المدينة تُوِعْ رجل 
من أصحابهء فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يَرقون من الْحُمَّة فلما 
هيت عن الرّقَى تركوهاء فقال رسول الله يَكلِ: «ادعوا لي عُمارة بن حزم»» ولم 
يكن له ولد» وكان قد سهد بدراً. فدعي له» فقال: «اعْرِضٌ عليّ رقيتك»؛ 
فعرضها عليه» فلم ير بها بأساًء وأَذِن لهم بها. 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثيٌ قال: حدّثني أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» قال: عَرَضَ آل عمرو بن حزم رُقيتهم على 
رسول الله كله فأمرهم أن يرقوا بها. انتهى"''. 

(فِي رُقْبَةٍ الْحَيّةِ) الرّقْية بضعٌ الراء» وسكون القاف: هي الْعُوذة» بضم 
العين» وهي ما ق به من الدعاء لطلب ال 

(وَكَالَ) يك (لأَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس) الخثعميّة» زوج جعفر بن أبي طالب» 
ثم ابن بكر ثم على ولت لي وهی أت ميمونة آم الوح لامها 


.51١١/5 ااشرح الزرقانت»‎ (۲( .٠١١/۲۳ «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
۹۲ 
ا ا ما 0 اما» ميّة ؛ أي : آي شيء ثبت» 
الأخوٌ ة الإسلاميّة لا أخل ا e‏ مشهور ls‏ 
طالب» حال كونها (سَارعة )تنا لاد المعجمة؛ أي : ا نحيفة» وأصل 
الضراعة الخضوع» والتذلّل» قاله القرطبيّ كلذف وقال ابن الأثير كلله: 
الضارع : ا الجسمء > يقال : : ضرع يَْضرَع» فهو ضارعَ» وصرع 
بالتحريك. 
وقال في ل ولاشرحه)»: : وضرع ع إليه» ويُكَلْتُ ضرعا مرك 
وضراعة: : حضعَء ودل واستَگان» أو کفرح» ومَنَعَ : كدر فهو ضارع» 
وضَرِعٌ» ککټف› وضَرُوعٌ» aT‏ مخركة وككرمٌ: ضعَفَ» فهو ضَرَعٌ 
محركة » من قوم ضرع محركة أيضاء ومُهْرٌ ضرع محركة: لم يَقْوَ على العّذو» 
والضارع» والضرع محركة : الصغير من کل شيءِ» أو الصغير السك وقيل : هو 
الصعيف النََحِيفُ الضَّاوي الجسم» ومنة الحَديتُ: أن النَبيّ يكل رأى ولَدَي 
جَعمَر الطَيّارٍ له ء فقال: «مَا لِي أراهُما ضارِعَيْن؟» قال: والضَّرعٌ كيف : 
الصعيف الجسم التحيف» وقد كمرح . ا 
وقوله: (تُصِيبْهُمْ الاخ 0 بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أتصيبهم 
الحاجة؟؛ ای الجوع ونحوه. (قَانث) أسماء (لا)؛ 5 لبت بهم حاجة» 
(وَلَكِنٍ الْعَيْنُ)؛ أي : إصابة عين الناس بالأذى (شْرِعٌ إِلَيْهِمُ) فرعت أجسامهم 
بسبب هذا. (قال) ا («ارقيهم!) ؛ أي : : عوّذيهم (قَالَتْ) أشفاء وا (فَعَرَ عَرَضْتٌ) 
بفتح الراء» من ضرب» يقال: عَرَضْتٌ الشيءَ ا من باب صَرَبَء 
ا بالألف؛ أي : أظهرته؛ وأبرزته» فظهر هو. وبَرَرٌ والمطاوع من 
النوادر التي مدق ثلاثثهاء وقَصَرَّ رباعيهاء عكس المتعارف» قاله 
الفيّومي كل . (عَلَيّْه)؛ أي: على النبي كله وفي رواية أحمد: قالت: لاء 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث والأثر) ص”017. 

(۲) «القا المحيط») /١‏ ۸٥۹0ء‏ وتا | ) 0205/١‏ -#"0150#. 
موس 2 وداج العروس 

(۳) «المصباح المنير» .5٠7/7‏ 


(o۷1 ٤( يات اسْتحيّاب ب الدُقَيَةِ من الْعَيْنِء وَالتملَّةِء وَالْحُمَة وَالنَظرَِ حديث رقم‎  )5( 


ولكن تسرع إليهم العين» أفنرقيهم؟ قال: «وبماذا؟»» فعَرّضت عليه» فقال: 
«ارقیهم»» وفي رواية البيهقي: «ولكن العين تُسرع إليهم» أفأرقيهم» قال: 
«وبماذا؟)» فعرضت عليه كلاماً لا باس به» فقال: «نعم ارقيهم)”" . 

(فَقَالَ: «ازقيهم»)؛ أي لأنه رُقية شرعيّة» وليس من رَُقَى الجاهليّة 
المشتملة على الشركيّات. 

وفى رواية ابن عبد البرّ فى «التمهيد»: «أن أسماء بنت عميس قالت: يا 
رسول الله إن بني جر تفوت العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» لو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين». انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبن بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف كآنْة. ش 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 01/15] »)7١94(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (8/ 
0870 و(الطبراني) في «الكبير» »)١47/14(‏ و(البيهقي) في «الكبرى؛ (4/ 
»© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العين حى يتأذى بهاء وأن الرقي تنفع منهاء إذا 
قدّر الله ذلك» فالشفاء بيده 8ء لا شريك له» وسبيل الرُقَى سبيل سائر العلاج 
والطبٌ. 

۲ - (ومنها): بيان أن الرّقَى مما يُستدفع به أنواع من البلاءء إذا أَذن الله 
في ذلك» وقَضَى به. 

- (ومنها): بيان أن العين تُسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين» 
وأنها تؤثر في الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره» وتّضرٌ به في أشياء كثيرة قد 


.77"7 /" «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.10 5/77 «سنن البيهقي الکبری» 58/9". (۳) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى؛ والرفى 
4 
فهمته العامّة والخاصّة» فأغنى ذلك عن الكلام فيه» وإنما يُسترقى من العين إذا 
لم يُعْرف العائن» وأما إذا عُرف الذي أصابه بعينه» فإنه يؤمر بالاغتسال» ثم 
يصب ذلك الماء على المعين» على حسب ما فسره الزهري كما قد سبق بيانه. 
فإن لم يُعرف العائن استُرّقي حينئذ للمّعين» فإن الرَقَى مما يُستشفى به من 
العين» وغيرهاء وأسعد الناس من ذلك مَن صَحِبه اليقين» وما التوفيق إلا 
بالله » أفاده ا ا , 
 :‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البر كله أيضا : وفي إباحة الرّقَى إجازة 
أخذ العِوّض عليه؛ لأن كل ما انتفْع به جاز أخذ البدل منه» ومن احتّسّب» 
ولم يأخذ على ذ ك شيئاً كان له الفضل . 
ه ‏ (ومنها): ما قاله كه أيضاً: وفي قوله: «لو سبق شيء القدر لسبقته 
العين» دليل على أن الصحة والسقم قد علمهما الله تعالى» وما عَلِم فلا بد من 
كونه على ما علمه» لا يتجاوز وقته» ولكن النفس تطيب پالداي وتأنمن 
بالعلاج» ولعله يوافق فدرأ وكما أنه من أعطي الدعاء» وفتح عليه» فلم نکل 
بحرم الإجابة» كذلك الرقّى» والتداوي مَنْ ن الهم شيئاً من ذلك» وفعله ربما كان 
ذلك ا لِمَرّجه» ومنزلة الذين لا يكتبون» ولا يسترقودن» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون أرفع» وأسنى» ولا حرج على من استَرقّی» وتداوى. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ ك وهو بحت نفيسٌ جردا والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[6 (۲۱۹۹) - (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمِ؛ حَدَتَنَا ف بن عبَادَة 


َه 


حَدَنَا ابن جرَيْ» خرن ُو الزير» أنّهُ سَمِعَ جَايرَ بن عبد اله يقُول: ارخصَ 
اي يكل في ذَُْة الح لبتي عَمْروء قال بو الربير: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عَبّدِ الله 
قل SS‏ 


حا لہ 


سول الله ۾ ارقي؟ قال : «مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يْقَعَ نف أَخَاهُ َليفْعَل»). 


.759 /7 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.77/١ 0 5597/57 «التمهید» لابن عبد البر‎ )۲( 


0) - باب اسْتِحْبَابٍ الرفْيَةِِنَ الْعَيْنِء وَالتمْلَو» وَالْحْمَةٍ وَالنَظرَِحديث رقم )٥۷١٠١(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (محَمل بر بن حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزي الأصل المعروف 

بالسمين؛ دزق فاضل»ء ريما وهم م ]١[‏ (ته آأو٣۲۳)‏ (م د( تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب وقبله» و«روح» هو: ابن عبادة القيسيّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبار» 
والسماع من أوله إلى آخره» وفيه جابر بن عبد الله راء سبق القول فيه في 
الحديث الماضي . 
شرح الحديث : 

عن ال رع أنه قال: (أَخَبرَ ني ابو الربيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس 
المكيّء (أَنَهُ سَمِعٌ جَابِرَ بن عبد 7 ا (يَقُولُ: أَرْخَصَ ن النْبيُ ككل)؛ أي : 
سهّل» ويسّرء قال الفيّومي كَنه: الرّخصة: التسهيل في الأمرء والتيسير» 
يقال: رخص الشرع لنا في كلا ترشيضا : واريمن إرخاضا: إذا سره 
وسهّله. انتهى. (فِي رُقْيَةِ الْحَبّ)؛ أي: في تعويذ لسعتهاء (لبَنِي عَمْرِو) ابن 
حزم الأنصاري. 

(قَالَ أو الرْبيْر: وَسَمِعْتُ جَايرَ بْنَّ عَبْدِ الله» ون (يَقُولُ: لَدَعَتْ) قال في 
«القاموس» واشرحه»: لذَعنّه العَفْرَبُء والحَية كَمَنَعَ ؛ تلدع لَدْغاء وقيل: 5 
بالمَمء وال بالدنّب» وقالَ الليثُ: اللّدمُ بالٽاب» وقالٌ بد وَجْرَة: : اللّدْعَةٌ 
جامِعَةٌ لكل هام َه تلدع لَدْغاء وتَلْدَاغاً بِمَنْحِهِمَاء فهُوَ مدوم ولّدِيعٌ . انتهى”" . 

وقال الفيوميّ اه : لَدَغَيْهُ العقرب بالْعَين المعجمة 3 ص باب نفع : 
لسعته» ولَدَغَنَهُ الحية لَذْغْاً: عضته. فهو لَدِيعٌ» والمرأة لَدِيعٌ فيا :+ والجمع 
لذْعَى» مثل جَرِيح وجَرْحَىء ويتعدى بالهمزة إلى مفعولٍ ثانء فيقال: أَلدَعْتُهُ 
العقربً : إذا أرسلتها عليه فَلَدَغَتْهُه وقال الأزهري: اللّدْعْ بالناب» وفي بعض 


.05947/١ «تاج العروس»‎ )۲( .775 777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 
45 


اللغات: تَلْدَعُ العقرب» ويقال: اللَّدْعُةُ جامعة لكل هامة تَلْدَعُ لَدْغاً. انتهى0". 

(رَجُلاً لا يُعرف اسمه””. (مِنَا)؛ أي: من الأنصارء (عَفْرَبٌ) هي دويّبة 
من العنكبات» ذات سم ت ۰ 

وقال في «التاج»: العَفَربُ: واجدة العَقَارب» من الهّوامُ معروف» يذكرء 
وينت بلفظ وَاحِدِء والعّالب عليه الَأَنِيتُ. انتهى . 

وقال الفيّوميَ كفلله: والعَقْرَبُ يُطلّق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد 
التذكير قيل: عُفْرْبَانُ» بضم العين والراء» وقيل: لا يقال: إلا عَقْرَبٌ للذكر 
والأنثى» وقال الأزهري: العَفْرَبُ يقال للذكر والأنثى» والغالب عليها التأنيث» 
ويقال للذكر: عُفْرْبَانُء وربما قيل: عَفْرْبَةٌ بالهاء للأنثى» وأرضْ مُعَفْرِيَةٌ: اسم 
فاعل» ذات عَفَارِتَء كما يقال: مُتَعْلَبَةه ومُضَفْدعة» ونحو ذلك. انتهى . 

وقوله: (وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) جملة في محل نصب على 
الحال» (فَقَالَ رَجُلّ) لا يعرف اسمه . (يَا رَسُولَ الله أَرْقِي؟)؛ أي : أأعالجه 
بالرقية؟ (قَالَ) كله («مَنِ) شرطيّة» جوابها «فليفعل»» (اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يَنْمََ 
أَخَاهُ)؛ أي: في النسب» أو في الدين (مليَفْعَلُ») وفي الرواية التالية: «فلينفعه»» 
قال المناويّ كأنْه: أي: على جهة الندب المؤكدة» وقد تجب في بعض 
افر ا 

وقال ابن عبد البرٌ كأنهُ: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز 
الاسترقاء من العين» والْحْمَة» وقد ثبت ذلك عن النب كله والآثار في الرقى 
أكثر من أن تحصى» وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كل وجعء 
ومن كل ألم» ومن العين» وغير العين. انتهى . 

قال المناويّ كثنْهُ: قد تمسّك ناس بهذا العموم» فأجازوا كل رقية ربت 
منفعتهاء وإن لم يُعْمّل معناهاء لكن دل حديث عوف بن مالك الآتي في الباب 


.77 «تنبيه المعلم» ص5‎ )۲( .007 00١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.۷۹۱/۱ «تاج العروس»‎ )٤( .1٠١/۲ «المعجم الوسيط»‎ )۳( 
.۳۷أ٥ص «تنبيه المعلم»‎ )5( .٤١١ 0 47١/7 «المصباح المنير»‎ )( 
.٠١١/۲۳ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۷( 


00( - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الرفْيَةِِنَ الْعَيْنِء وَالنَمْلَوِ وَالْحْمَةِء وَالنَظْرَِ حديث رقم (01/17) 


01 


التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع» وما لا يعرف معناه لا يؤمّن أن يؤدي إليهء 
ودف المنتقع به؛ لإرادة التعميم» فيشمل كل ما ينتفع به» نحو رقية» 


أو علم» أو مال» أو جاه» أو نحوها. ا 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف ياد . 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/5الاه و5الاه و۵۷۱۷ و۷۱۸٥‏ و9الاه] 
٠)۹0‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ »)۴١ - ۳٤‏ و(أحمد) في «مسنده» 
5 بن کا فی «صستحهة 1)59 و(أبو يطلى) ف 
(مسنده» (۲۲۹۹)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۳۲۸/٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳٤۸/۹(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَئنِي سَعِيِدُ بْنُ يَحْبَى الأمَوِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا ابْنُ 
جُربْج» بهذا الاسْنَادٍ مِثْلَه غَيْرَ أنه قَالّ: فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ الْقَوْم : ارقي كا 
سول للو؟. وَلَمْ يفل : أزفي». ٠‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

]٠١[ (سعید بن يحم يَحْبَى الأْمَوِي) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ ربّما أخطأ‎ - ١ 
. ۱۷۱/۱١ مدت 7 تقدم في «الإيمان»‎ 2 )۲٤۹ت(‎ 

عابو کی وو بعد و بن العاص الأموي. أبو 
أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد. لقبه الجمل» صدوق يُغرب» من كبار ]٩[‏ 
(ت194١)‏ وله (۸۰) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 


و«ابن جریج) ذكر قبله . 


.٥٤/٦ «فيض القدير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
موا 
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ عن ابن جريج هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 


م 


73 (...) - (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وََبُو سَعِيدٍِ الأَشّحُ» قَا 
حَدَثَنَا وَكبعٌ » عَنِ لأعْمَشٍ  ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ» قَالَ : كَانَ ِي خَالٌ ير 
مِنَّ الْعَفْرَبِء فَنَهَى رَسُولُ الله ڳل عَنٍ الرّقَىء قَالَ : : أا قال : ا سول ا 7 
إن نهت عَنِ الرقّىء وا رقي من ن الْعَقْرَبء فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطاعَ منک اَن ينْقَعَ 
ااه مَلَفْعْلُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
نقد من صغار ]٠١[‏ (ت/1ا0؟) رع( تقدم في فى «المقدمة» .١١ /٤‏ 
١‏ - (رکیخ) بن الجرّاح الرؤاسيّ» تقدّم ريا 

٣‏ _ (الأغم عمَشٌ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضا ا 

 :‏ (أبُو سَفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة صدوق 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
شرح الحدبث: 

ن جابر) ذه أنه (قَالَ: كَانَ ِي خَالُ) وفي «صحيح البخاريً» عن 
جابر نه قال: شهد بي خالاي العقبة» قال ابن عيينة: أحدهما: البراء بن 
معرور. انتهى وذكر في «الفتح» بحثاً طويلاً على قوله: «خالاي»» وقال في 
آشخر بحثه : الآعن لجا مالةو إا عرز اهن : 

(يَرْقِي)؛ أي: يعوّذ بدعاء (مِنّ الْعَقْرَبٍ)؛ أي: لَدُغتهاء (فَتَهَى 
رَسُولُ الله بل عَن الرّقَى)؛ أي: لكونها تشتمل على الشركيّات» وقال 


.١5117/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۳۸۹۰( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ .558/8 )۲( 


050( - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرفيَةِِنَ الْعَْنِء وَالنَملَو» وَالْحْمَوٍ وَالنطْرَةِحديث رقم )01/١1(‏ 


القرطبي ك#: وإنّما هى يك عن الرُقى مطلقاً؛ لأنّهم كانوا يرقون في الجاهلية 
بِرْقَى هو شرك وبما لا يُفهم» وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُقى يؤثّر بنفسه» ثم 
إنهم لمّا أسلمواء وزال ذلك عنهم نهاهم النبيّ ية عن ذلك عموماً؛ ليكون 
أبلغ في المنع» وأسدٌ للذريعة» ثم إنهم لما سألوه» وأخبروه أنهم ينتفعون 
بذلك؛ رخص لهم في بعض ذلك» وقال: «اغرضوا على رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك»» فجازت الرّقية من كل الآفات من الأمراض» 
والجراح» والقروح» والْحُمّة» والعين» وغير ذلك؛ إذا كان الرُقى بما يُفْهَم 
ولم يكن فيه شرك» ولا شيء ممنوع» وأفضل ذلك» وأنفعه ما كان بأسماء الله 
تعالى وكلامه؛ وكلام رسوله كَِِ. انتهى كلام القرطبيّ كلو وهو تی 
نفيس» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) جابر (فَأنَامُ)؛ أي: أتى خاله النب یف (كَمَالَ: يَا رَسُولَ الل إن 
هيت عَنِ الرّقَى» وَأنَا أرقي ِن ن الْعَقْرَبِ)؛ أ فهل أترك ذلك؟ (فَقَالَ) عل 
(«مَنِ اسْتَطاعَ هنكم أَنْ نفع م ا بأي 3 كان» (قَليفعَل»)؛ أي : فلينفعه. 

والحديث من أفراد المصّف يل وقد تقدم بيان مسائله في الحديث 
الماضي» وله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0714[‏ (وَحَدَتْنَاه عُثْمَانُ بْنُ ابي ش شَيْبَة قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
العش بهذا الإستادِ مِْلَه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (عْثْمَانُ بْنْ أي شَيبةَ) تقدّم قريباً. 

۲ - (ججرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قريبا. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى ك فى «مسنده»» 
لكن بلفظ : «كان رجل من الأنصار»» ولم يقل: «كان لي خال»» فقال: 


للق «المفهم) ه/ 0۸° - آالىه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 


(2)1454 عزتنا" أن ف دا جرت عن الأعمسض» کن ی 
سفيان» عن جابر» قال: كان رجل من الأنصار يَرْقي من العقرب» فنهى 
رسول الله يل عن الدَقَىء قال: فقال: يا رسول الله» إنك نهيت عن الرقّى»› 
وإني كنت أرقي من العقرب» فقال رسول الله يكِ: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فلیفعل». انتهى 600 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


0 


[3 (...) - (حَدََنَا بُو كُرَيْبِ > حَدَكَنَا ابو مُعَاويَة حَدَثَنَا الأَعمَشث ")2 
عَنْ أبي سُفْيَانَ» عَنْ جَابِرِء قَالَ: تھی رسو الله کا 
الله 


عَمْرِو بْنِ حَرْم إلى رَسُولٍ الله کل كْتَالُوا: يا سول کو س : 3 
ا هيت ء 2008 فَعَرَضُومًا عَلَيْهء فَقَالَ: «ما 


20 o 


أرَى بأساًء مَنِ انتطاع كم أن بع 4 فلینفعه») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب . 


والحديث من أفراد المصئف بده وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الباب» ولله الحمد والمئة. 
إن أَرِيِدُ إلا الإمْلحَ م ما طعت وما فق إلا باه عه كرت وليه يب . 


ء ر 


(۷) ۔ (بَابِ لا بأمن الى ما لَمْ يَكنْ فيه شر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

]07/٠١[‏ (۲۲۰۰) - (حَدَتَئِي بُو الطَّاهِرء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 
مُعَاوِيَةُ بن صَالِح» عَنْ َبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ 
الأَسْجَمِئ » قال : َكُنَا رقي فِي الْجَاهِليَةء كفنا يا 1 ا سول اللرء كيف تَرَى في 


ل ا 


ذَلِ؟ كَقَالَ: «اعُرضوا عَلَيّ رُكَاكُمْ ٠‏ لا بأ بالدُقَىء مَا لَمْ يَكَنْ فبه شرڭ). 


)١(‏ «مسند أبي يعلى» 7/ 475. (۲) وفى نسخة: «عن الأعمش». 


)٥۷۲۰( بَابٌ لا با من بالوُكَىء ما لَمْ يَكُنْ فيه شر - حديث رقم‎  )0 


رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - (مُعَاويَة بر ِن صَالِح) بن حُدير الْحَضْرمِيَ» أبو عهرؤء أو أبو 

عبد الرحمن الحمصيّ» قاضي الأندلس» ثقةٌ له أفراد“ [۷] (ت۸١٠)‏ وقيل: 
بعد )۱۷١(‏ (ز م )٤‏ تقدم في «الطهارة» ا 

۲ - (عبد الرَّحَمَنِ A‏ ثفير الْحَضْرميَ الْجمْصي› ق ثقة ]٤[‏ 
(ت۱۱۸) (بخ م )٤‏ تقلع في ف #الجنايدة ۲ 

۳ ا جين ب ف بق مالك بن عامر الْحَضْرميٌ الحمصيّ. ؛ مخضرم» 

ا جليل [7](ت١8)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

٤‏ - (عَوفٰ بن ن مالك الأشْجَمِي) أبو عبد إا 9 أب حماد» ويقال 
غير ذلك» صحابي مشهور» من مسلمة الفتح› وسكن د و ومات وواه 
سنة (19/ا) ع0( تقدم في «الجنائز» 76/ ۲۲۳۲. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: صدوقٌء له أوهام. راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب». 

(۲) روى أبو عبيد في كتاب الأموال )77/١(‏ من طريق مجالد» عن الشعبيّ» عن 
سويد بن عَمَلة قال : لما قدم عمر الشام» قام إليه رجل من أهل الكتاب» فقال: إن 
رجلاً من المسلمين صنع بي ما ترى. وهو مشجوج» مضروب» فغضب عمر غضباً 
شديداً وقال لصهيب: 0 فانظر من صاحبه؟ فائتنى به» فانطلق» فإذا هو 
عوف بن مالك» فقال: إن أمير ا وا اك د فَأْتِ 
معاذ بن جبل» فكلمه» فإنى أخاف أن يعجل عليك» فلما قضى عمر الصلاةء 
قال: أجئت بالرجل؟ قال: نعم» فقام معاذء فقال: يا أمير المؤمنين» إنه عوف بن 
مالك» ناس اه ولا تَعْجَل عليه» فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: رأيته 
00 > على حمار» فتَحْس بها لتصرعء فلم تُصْرَّعء فدفعهاء 
فصرعت» فغشيهاء أو أكب عليهاء قال: فلتأتني المرأة» فلتصدق ما قلت» فأتاها 
عوف» فقال له أبوهاء وزوجها: ما أردت إلى هذا؟ فضحتناء فقالت المرأة: والله 
لأذهبنَ معه» فقالا: فنحن نذهب عنك» فأتيا عمر» فأخبراه بمثل قول عوف» فأمر 
عمر باليهودي» فُصلب» وقال: ما على هذا صالحناكم» قال سويد: فذلك 
اليهوديّ أول مصلوب رأيته في الإسلام. انتهى. 

وأخرج الطبراني ف ل لك عن عوف بن مالك» أنه أبصر- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
٠6١‏ 


والباقيان تقدّما قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كل وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعيّ مخضرم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ) هب أنه (قَالَ: كنا نَرْقِي)؛ أي: نعوّذ 
(فِي الْجَاهِلِيّة)؛ أي: في الأيام التي قبل دخوله في الإسلام» قال في «الفتح» 
عند قول البخاريّ ككانْهُ: «بابُ أيام الجاهلية»: أي: مما كان بين المولد النبوي 
والمبعث» هذا هو المراد به هناء ويطلق غالبا على ما قبل البعثة» ومنه: 
«يظنوت باو عر ع لحي ظَنَ هيت [آل عمران: 164]» وقوله: #ولا تو 
2 ع اله الوك »> [الأحزاب: ۳۳]» ومنه أكثر أحاديث الباب» وأما جزم 
في عدة مواضع من «شرح مسلم) أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه 
نظرء فإن هذا اللفظء وهو الجاهلية يُطلق على ما مضى» والمراد: ما قبل 
إسلامه» وضابظ آخره غالباً فتح مكة» ومنه قول مسلم في «مقدمة صحيحه»: 
«إن أبا عثمان» وأبا رافع أدركا الجاهلية»» وقول أبي رَجاء العطارديّ: «رأيت 
في الجاهلية قردةً زَنَت)» وقول ابن عباس: «سمعت أبي يقول في الجاهلية: 
اسقنا كاساً دهاقاً»» وابن عباس إنما وُلد بعد البعثةء وأما قول عمر: «نذرت 
في الجاهلية»» فَمُحْتَمِلء وقد نبّه على ذلك الحافظ العراقيّ في الكلام على 
المخضرمين» من علوم الحديث. انتهى . 


= نصرانياً يسوق بامرأة» فنخس بهاء فصٌرعت» فتحللهاء »> فضربتّه بخشبة معي» 
فشججتهء فانطلقت إلى معاذ بن جبل» فقلت : أجرني من عمرء وخشيت عجلته» 
فأتى عمرء فأخبرهء فجمع بينناء فلم يزل بالنصراني حتى اعترف» فأمر له بخشبة» 
فنحتت» ثم قال: لهؤلاء عهد. فوا لهم بعهد ما وفوا لكمء » فاذا بدلواء فلا عهد 
لهم وأمر به فصلب. قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ كآنه في «(مجمع الزائد» ؟/ 
۳: رواه الطبرانيّ» ورجاله رجال الصحيح . 

. (A1) رقم‎ 044 - o /۸ «الفتح»‎ )١( 


(۷) - بات لا باس بالدُنَىء ما ل يكن فيه شر - حديث رقم )٥۷۲۰(‏ 
باب باس بالرفى سر م 


(فَقُلْنًا: يا رَسُول اٹ كَبٌْ د ترّی في ذَلِك؟)؛ أي : في الرقى الذي 
نستعمله في الجاهليّة» (قَقَالَ) ية («اعرضوا) بكسر الراء» من باب ضرب» 
(عَلَيَّ رُقَاكُم) به بض الراء: جمع رقية. (لَا بَأْنَ)؛ أي: لا حرج» وأصل البأس 
IE‏ ا (بالرّقَى؛ م مَالَمْ تكن ف ۾ شرڭ) فيه إباحة الرقى» قال 
القرطبيّ كَُنْهُ: فيه دليل على جواز الرّقى» والتطبّب بما لا ضرر فيه» ولا مَنْع 
شرعيّاً مطلقاًء وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه» لكن إذا كان مفهوماًء 
وفيه: الحض على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل 
ممكن جائز. انتهى ۳ 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جُرّبت 

منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء لکن دل حديث عوف هذا أنه مهما كان من 

الرقى يؤدي إلى الشرك يمْتع» وما لا يعقل معناه لا يؤمّن أن يؤدي إلى الشرك» 
فيمتنع احتياطاً . انتهى”" . 

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من 
العين» والْحُمَة وقد ثبت ذلك عن النبي بء والآثار في الرّقَى أكثر من أن 
تحصى . 

وقال جماعة من آهل العلم: الرَقَى جائزة من كل وجعء ومن كل ألمء 
ومن العين» وغير العين. 

قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من أهل 
العلم يقولون: إذا رغ الإنسان» فنهشته حية» أو لسعته عقرب» فليقرأ الملدوغ 
بهذه الآية: #تورى أن بورگ من في لار ومن حولها وسبحان أله رب الاين [النمل: 
۸ فإنه يعافى باذن الله. انتھی »۰ والله تعالى أعلم. . 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عوف بن مالك الأشجعي ونه هذا من أفراد 
المصتف . 
)0( «المفهم» „OA /o‏ )۲( «الفتح» 100/۳. 


() «التمهيد» لابن عبد البرّ 16577/77. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرفى 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ ]٥۷۲١‏ (١٠۲۲)ء‏ و(أبو داود) في «الطبّ) 
»)١‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (50454)». و(الطحاوي) في شرح معاني 
الآثار» »)۳۲۸/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)88/١18(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 59”)» والله تعالى أعلم: 

إن أُرِيِدُ إلا صلع ما استَطتتٌ وما فق إلا به عله كوت وإ أب . 


جْرَةٍ عَلَى الرُقبَةٍ بِالقْرْآنِء وَالأَدْكَارِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[5/71] (۲۲۰۱) - (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيوِيُ» أَحْبَرَنَا هَشَّيِمُ. عَنْ 
بي بشرء عَنْ ابي کل عن أبى شرید الخئر أ اا من أشحاب 
رَسُولٍ اله يك كاُوا في سق روا حي ون أحبَاء الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ فلم 

يَضِيِفُوهُمْ كَقَالُوا لَهُمْ : َل فِيكُمْ رَاقٍ؟ قن س الح لدي أو مُصَابٌ» فَقَالَ 
ا َعَم كَأَنَاُء كَرَقَاةُ ب بِفَاتِحَةِ الكتابء قَبَرَآ الَجُلُء تَأْعْطَِ قَطِيعاً مِنْ 
عتم فَأَبَى أَنّْ يَفْبَلَهَاء وَقَالَ : ئی وکر ر یک لني كل أنَى لبي بل كدر 
ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: يا رَسُولَ 
«وُمَا أَدْرَاكَ أَنّهَا رُفْيَة؟1, 


 )8(‏ (بَاث جوَاز أَخْذٍ الأ 


الله ما رق 


َبْتُ إلا بِفَاتِحَةٍ الجتاب قبسم وَقَالَ : 
ل: ا نهم وَاضْرِبُوا لي سهم مَعَكُمْ»). 


الل و 
ثم قَالَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (یحیی بْنْ يَحَبَّى التَمِِمِيٌ) النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

١‏ (هُشَيُمُ) بن بشير الواسطي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (أَبُو پشر) ب بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ»ء بصريّ الأصل» 
ثا من أثبت الناس في صعيد بن جبيرء وضعّفه شعبة في حبيب بن سالمء 
ومجاهد [0] (ته أو75١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۷۸/۹‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «من الغنم». 


)00/71( باب جَوَازِ أخْلٍ الأَجرَةِ عَلَى الفْيَِ باقر وَالأذْكَارٍ - حديث رقم‎  )8( 


][ (أَبُو الْمْتَوَكل) على بن داودء ويقال: دؤاد الناجئ البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

(«ت8١٠)‏ أو قبل ذلك 0( تقدم في «الطهارة» .507/١6‏ 
ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي) سعد بن مالك بن سنان اء تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئنف ك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 

طبه صحابيّ ابن صحابيّ» من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

eS‏ مشهور بكنيته أكثر من اسمهء 
كانه واسمه إياس» وهو مشهور بكنيته. (عَنْ ابي الْمَُوَكلِ) عليّ بن داود 
الناجيّ. وقد ذكر البخاري في «(صحيحه» تصريح أبي بشر بالسماع منه» ولفظه : 
«قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدّثنا أبو بشر» سمعت أبا المتوكل». انتهى 

قال في «الفتح»: وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة» كما في آخر 
الباب» وهشيم كما أخرجه مسلم» والنسائيئ» وخالفهم الأعمش» فرواه عن 
جعفر بن أبي وحشية» عن ابن شرا سق أبن يمد جعل بدل أبي المتوكل 
أبا نضرة» أخرجه الترمذي. والنسائئ» وابن ماجه» من طريقه» فأما الترمذي. 
فقال: طريق شعبة اصح من طريق الأعمش: وقال ابن ماجه: إنها الصواب» 
ورجّحها الدارقطنيّ في «العلل»» ولم يرجح في «السنن» شيئاًء وكذا النسائئ» 
قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان؛ لاشتمال طريق 
الأعمش على زيادات في المتنء ليست في رواية شعبة» ومن تابعه» فكأنه كان 
عند أبي بشر عن شيخين» فحدّث به تارةً عن هذاء وتارة عن هذاء ولم يْصِبْ 
ابن العربيّ في دعواه أن هذا الحديث مضطرب » فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً 
معبد بن سيرين » عند البخاري في «فضائل القرآن»» وسليمان بن ق - هو بفتح 
القاف» وتشديد المثناة ‏ كما أخرجه أحمد» والدارقطنيّ» قال الحافظ واه : 
وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. انتهى0" . 


(۱) «الفتح» 9/5 كتاب «الإجارة» رقم (77175). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى؛ والرفى 
١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: وسأذكر أنا أيضاً الفوائد التي ذكرها الحافظ كأثه 
إن اء الله 'تعالنك: 

ن أبي سوي ا خدْرِيٌ) لف (أَنَّ اسا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك كَانُوا في 
سَفْرِ) قال الحافظ كأ E e‏ ولیس في 
سياق هذه الطريق ما يُشعر بأن السفر كان في جهادء لكن في رواية الأعمش: : «أن 
النبئ ية بعشهم»» وفي رواية سليمان بن فَنّة عند أحمد: «بعثنا رسول الله لله عند 
بعثاً»» زاد الدارقطنئ فيه: «بَعَث سريّة» عليها أبو سعيد»» ولم أقف على تعيين هذه 
السريّة في شيء من كتب المغازي› بل لم يتعرض لِذِكُرها أحد منهم» وهي واردة 
عليهم» ولم أقف على تعبين الحيّ الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم . انتهى انتهى''" . 

(فَمَرُوا بحَىّ مِنْ نْ أحْياءِ الْعَرَبِ) الأحياء بفتح الهمزة: جمع حيّ» والمراد 


0 


به: : طائفة من e‏ مخصوصة» قال الْهَمْدانيَ في يدت الشعب» 


والحيّ بمعنى » وسَمّي الشعت؛ لأن القبيلة تتشعب . (قَاسَْضَاهُ فوهم)؛ 
أي : طلبوا منهم الضيافة» وفى رواية الاك عند ره «بعثنا 


رسول , رجلاً» فنزلنا بقوم ليلاً» فسألناهم القِرَى»» فأفادت عدد 
السريّة» ووقت النزول» كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية» والقِرَى 
بكسر القاف مقصوراً: الضيافة. (قَلم يُضِيفُوهُمْ) قال في «الفتح»: بالتشديد 
للأكثرء وبكسر الضاد المعجمة مخففاً. انتهى”" . 

وقال الفيوميٌ كه : الضَيْكُ: معروفٌء ويُطلق بلفظ واحد على الواحد» 
وغيره؟ لأنه مصدر في الأصل» مِنْ ضَافَهُ ضَيْفاًء من باب باع: إذا نزل عنده» 
وتجوز المطابقة» فيقال: ضَيْفٌ. وف E‏ وضِيمَانء وأَضْفْتُة: 
وَضَيِّمْنُهُ : إذا أنزلته» وفَريَه» والاسم: الصاف قال تغلب ص إا فرت 


د لوانت .فيك فده وا ا ال إذا ارك فا تھی : 
: و و ر 1 نز 5 نتهى 


.)۲۲۷۳( كتاب «الإجارة» رقم‎ ٦ «الفتح»‎ )١( 
.)5115( «الفتح» 55/5» كتاب «الإجارة» رقم‎ )۲( 
.(TYD كتاب «الإجارة» رقم‎ 1٦ «الفتح»‎ (۳) 
."٦١/۲ «المصباح المنير»‎ )5( 


(8) - بَابُ جَوَازِ آل الأَجرَة عَلَى الرُْيَةِ بالْرآنِء وَالأدْكَارٍ ‏ حديث رقم )٥۷۲١(‏ 


(فَقَانُوا لَهُمْ)؛ أي: قال الحيّ لهؤلاء الصحابة ور : (مَلْ نكم رَاقٍ؟ 
َِنَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن (سَيّدَ الْحَىَ)؛ أي: رئيس القبيلة (لييغ) قال 
القرطبيّ كله : «اللنيغ» : الذي لدغته الحيّة» أو العقرب» وقد يُسمّى بِالسَلِيم 
تفاؤلاً» كما قد جاء ذ في الرواية الأخرى. انتهى 317 , 

وقال في «الفتح»: للدم - بالدال المهملة. والغين المعجمة ‏ وهو 
اللّسْع وزناً ومعنى» وأما اللَذّع بالذال المعجمة» والعين المهملة» فهو الإحراق 
الخفيف. واللدغ المذكور في الحديى هو قرب ذاك' الشمة هن ةة أو 
عقرب» أو غيرهماء وأكثر ما يُستعمل في العقرب» وقد أفادت رواية الأعمش 
ا 1 

وأنانها ولع فى و أنه مصاب في عقله» أو لديغ» 
فشك من هشيم» وقد رواه الباقون» فلم کا ف أنه لديغ ولا سيما تصريح 
الأعمش بالعقرب» وكذلك ما في الرواية الآتية من طريق مَعْبد بن سيرين» عن 
أبي سعيد» بلفظ : (إن سيد اتف سَلِيم؛» وكذا في «الطب» عند البخاريّ من 
حديث ابن عباس: «إن سيد الحي سَّلِيم»» والسّليم: هو «اللديغ». 

نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله» فقرأ عليه 
بعضهم فاتحة الكتاب» فبرأء أخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائيئ» من طريق 
خارجة بن الصَّلْتَء عن عمه» أنه «مَرّ بقوم» وعندهم رجل مجنون» موثق في 
الحديد. فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخيرهء فارْقٍ لنا هذا 
الرجل. ..» الحديث» فالذي يظهر أنهما قصتان» لكن الواقع في قصة أبي 
سعيد أنه لديغ» قاله في «الفتح)”" . 

(أَو مُصَابٌّ) «أو» للشكٌ من الراوي» هل قال: «لديغ». أو قال: 
«مصابٌ»». والمراد أصابه اللدغ» زاد في رواية البخاري: «فليغ سيد ذلك 
الحيء فسَعَّوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين قد نزلوا بكم» لعله أن يكون عند بعضهم شيءء كَأَتَوْهمء فقالوا: 


)0غ( «المفهم» /o‏ . 


(؟) «الفتح» 19/5 2.50 كتاب «الإجارة» رقم (5775). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملالم ہل الحجاج كتاب الطب والمرضى» والرفى 


يا أيها الرهط إن سيدنا لُيِغَ» فسعينا له بكل شيء» لا ينفعه شيء» فهل عند 
أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: تعم»› والله إني لراق» ولک والله لقد 
استضفناكم» فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلاً 

قال في «الفتح»: قوله: «فسعوا له بكل شيء)؛ أي: مما جرت به 
العادة» أن يتداوى به» من لدغة العقرب»ء كذا للأكثرء من السعي ؛ ای طلبوا 
له ما يداويه» وللکشمیهنی : «فشَمُوا) بالمعجمة» والفاء» وعليه شرح الخطابئ » 
فقال: معناه طلبوا الشفاءء تقول: شَّفَى الله مريضي؛ أي: أبرأه» وشفى له 
الطبيب؛ أي: فالجة ينا به أو د طف لد نا'فيه الا لكن ادعن ايخ 

قوله: «لو أتيتم هؤلاء الرهط» قال ابن التين: قال تارةً: نفراً»ء وتارةً: 
رهطاًء والنفر ما بين العشرة والثلاثة» والرهط ما دون العشرة» وقيل: يصل 
إلى الأربعين» قال الحافظ: وهذا الحديث يدل له. 

قوله: «فأتوهم»ء وفى رواية معبد بن سيرين الآتية أن الذي جاء في هذه 
الرسالة امرأة» وعند البخاريّ: جارية منهم» فيَحْمَل على أنه كان معها غيرهاء 
زاد البزار في حديث جابر: «فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور» 
والشفاء» قالوا: نعم). 

قوله: «وسعينا» فى رواية الكشميهنئ: «وشفينا» بالمعجمة» والفاء» وقد 
تقدّم ما فيها. 

قوله: «فهل عند أحد منكم من شيء)» زاد أبو داود في روايته: «ينفع 
صاحبنا» . 

قوله: «فقال بعضهم»» في رواية أبي داود: «فقال رجل من القوم: نعم 
واللهء إني لأرقي» بكسر القاف» وبيّن الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو 
سعيد» راوي الخبرء ولفظه: «قلت: نعم» أناء ولكن لا أرقيه حتى تعطونا 
غنماً»» فأفاد بيان جنس الْجَعْلء وهو بضم الجيم» وسكون المهملة: ما يُعْطَى 

وقد استشكل كون الراقي هو أبا سعيد» راوي الخبر» مع ما وقع في 


(8)- بات جوز أخْذٍ الجر 


و عَلَى الرُقْيَة لون وَالأَذْكَارٍ ‏ حديث رقم )٥۷۲١(‏ 


رواية معبد بن سيرين الآتية من قوله: «فقام معها رجل» ما كنا نظنه يحسن 
رقية». 

وعند البخاريّ في «فضائل القرآن» بلفظ آخرء وفيه: «فلما رَجَع قلنا له: 
أكنت تحسن رقية؟»» ففي ذلك إشعار بأنه غيره. 

والجواب أنه لا مانع من أن يني الرجل عن نفسه» فلعل أبا سعيد صرّح 
تارة» وگتّی أخرى» ولم يتفرة:الأعمن بتعيينه» فقد وقع أيضا في رواية 
سليمان بن قَنَّة» بلفظ : «فأتيته» فرقيته بفاتحة الكتاب»؛ وفي حديث جابر عند 
البزار: «فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه»» قال الحافظ: وهو مما يقَوّي 
رواية الأعمش» فإن أبا سعيد أنصاريّ» وأما حمل بعض الشارحين ذلك على 
تعدد القصة» وأن أبا سعيد روى قصتين» كان في إحداهما راقياًء وفي الأخرى 
كان الراقي غيره» فبعيد جدّاًء ولا سيما مع اتحاد المخرجء والسياق» 
والسبب» ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد» ولا حامل عليه» فإن 
الجمع بين الروايتين ممكن بدونه» وهذا بخلاف ما تقدّم من حديث خارجة بن 
الصلت» عن عمه» فإن السياقين مختلفان» وكذا السبب» فكان الحمل على 
التعدد فيه قريباً . 

قوله: «فصالحوهم»؛ آي : وافقوهم . 

قوله: «على قطيع من الغنم» قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم» 
وتُعْقَّبِ بأن القطيع هو الشيء المقتطع من غنم كان» أو غيرهاء وقد صرح 
بذلك ابن قرقول وغيره» وزاد بعضهم: أن الغالب استعماله فيما بين العشرة 
والأربعين. 

ووقع في رواية الأعمش: «فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاة»» وكذا ثبت 
ذكر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين» عند البخاري» وهو مناسب لعدد 
السريّة كما تقدم في أول الحديث» وكأنهم اعتبروا عددهم» فجعلوا الْجْعْل 
بإزائه . انتهى 7" . 

(فَقَالَ رَجُلّ مِنْهُمْ) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ طله» (نَمَمْ) عندنا راق 


)00( «الفتح» 5/ ٠ه‏ ١هء‏ كتاب «الإجارة» رقم (57175). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرفى 


(فَأَنَاهُ)؛ أي : اللديغ» وفي رواية البخاريّ: «فانطلق يتفل» بضم الفاءء 
وبكسرهاء وهو نفخ معه قليل بزاق» قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية 
يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يَمَرْ عليها الريق» 
فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. (قَرَكَاهُ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَاب)؛ أي: بقراءتهاء 
ور الهاو ر اوت ا برقي ر اليا 
«فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب»» وكذا في حديث جابر» وفي رواية 
الأعمش: «فقرأت عليه الحمد لله)» ويستفاد يك ا الفاتحة: «الحمد»» 
و«الحمد لله رب العالمين»» ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة» 
لكنه بيّنه في رواية الأعمش» وأنه سبع مرات» ووقع في حديث جابر: ثلاث 
مرات» والحُكم للزائد”'" . 

(قَبرَآَ الرَجُلُ) بفتح الراءء وكسرهاء وضمّهاء يقال: برأ من المرض يبرأء 
من بابي نفع» وتَحِبَء وبرُوٌ بُرْعأّء من باب قرب لغة""“» قاله الفيوميَ 

وقال في «التاج»: ور المريض ملفا والفتخ افص وهي لغة أهلٍ 
اعجار ولع المت تي ا بالفتح أيضاً على القياس» ورا كتَصَرٌ 
يَبْرَؤُّء كيئصّرء قالوا: : ولم يجئ فيما لامه همزة فَعَلْتُ أمْعَلء إلا في هذا 
Ea‏ بُرءاً بالضم» في َة الحجاز» وتميم» وبُرُوءاً» كمُعودء وبرؤء کرم 
برو بالضمٌ فيهماء وهذه اللغةٌ الثالئةٌ غير فصيحةء وبرئ مثل فرِحَ برا كيفْرَح» 
0 1 كمنّعَ» وبَرئ كفرح لغتان قصيحتانء بَرْءاً بفتح فسكون» 
وبْرؤاً بضمّتين» وبُروءاً كقعود: نَقِهه وفيه مَرَضْء وتقه كفرح »› من التّقاهة» وهي 
الصّحَة الخفيفةٌ التي تكون عَقِيب مرض . انتهى ما في «التاج» باختصار”" . 

وفى رواية البخاريّ: «فكأنما شط من عقال» فانطلق يمشي» وما به 
عليه فال في «الفتح»: قوله: «فكأنما نشط» كذا للجميع بخ بضم النون» وک 
المعجمة» من الثلائيّ» قال الخطابيّ: وهو لغة» والمشهور تكو : إذا عَقَدَ 


)۱( «الفتح» كاسم كتاب «الإجارة» رقم (57175). 
(۲) «المصباح المنير» .٤١/١‏ (۳) «تاج العروس» .۷۷/١‏ 
)٤(‏ من باب ضرب. 


(۸) - باب جوا أَخْلٍ الأ رَو عَلَى الرْيٍَ بالْقرْآنِء وَالأَدْكَارٍ ‏ حديث رقم (01/11) 


وأنشط: إذا حَلّء وأصله الأنشوطة بضم الهمزة» والمعجمة» بينهما نون 
ساكنة» وهي الحبل» وقال ابن التين: حَكى بعضهم أن معنى أنشط: حل 
ومعنى نْشِط: قام بسرعة» ومنه قولهم: رجل نشيطء ويَحْتَمِل أن يكون معنى 
سط : قَرِع'''» ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه؛ أي: حل شيئاً فشيئاً . 

قوله: «من عقال» بكسر المهملة بعدها قاف: هو الحبل الذي يشَد به 
ذراع البهيمة. 

قوله: «وما به قَلَبة) بحركات؛ أي : عله وقيل للغلة» فة لأن الذي 
تصيبه يقلب من جنب إلى جنب؛ ليُعْلّم موضع الداء» قاله ابن الأعرابيّ» ومنه 
قول الشاعر [من البسيط]: 

أودئ الشات وخ الْكَالة الله وَقَدْبَرِئْتُ فما في الصَّدْرٍ " مِنْ قَلَبَ 

أي: برئت من داء الحبّء وقال ابن الأعرابئ: معناه: ليست به علَّة 
بقلب لهاء فينظر إليه. ان ١‏ 

وفي نسخة الدمياطيّ بخطه: قال ابن الأعرابيّ: القَلَبة داء» مأخوذ من 
الملاب» يأخذ البعيرء فيألم قلبه» فيموت من يومه. انتهى . 

(تَأَعْطِيَ) بالبناء للمفعول. والنائب عن الفاعل ضمير الرجل الراقي» 
والمعطي هو الرجل المرقيّء ويَحْتَمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
الرجل المرقيّ. (قَطِيعاً) قال القرطبي كأنهُ: «القطيع»: هو الجزء المقتطع»› 
فَعِيل» بمعنى : مفعول. انتهى” 3 وقال غيره: : القطيع : هو الطائفة من الغنم» 
وغيرهاء قال أهل اللغة: الغالب استعماله في بين العشرة والاريعين؛ وقيل : ما 
بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين» وجمعه أقطاعٌ» وأقطعة» وقُطعانء 
وقطاع , وأقاطيع» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ لعله نَرَّعَ» كما في «القاموس». فإنه قال: نشَّط الدلوّ: نزعها بلا بكرة» والله تعالى 
أعلم . ّْ 

(۲) وفي «اللسان»: «فما في القلب». (۳) «لسان العرب» 5845/١‏ - 1۸۷. 

.)۲۲۷١( كتاب «الإجارة» رقم‎ ٠۲ - 5١/5 «الفتح»‎ )٤( 


.OA0 /o «المفهم»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى؛ والرفى 

وقوله: (مِنْ َنم بيان لقطيع» وفي بعض النسخ: «من الغنم»» وتقدّم 
أنها ثلاثون شاءً. (فَأَبّى) الرجل الراقي (أَنْ يَفْبَلّهَا)؛ أي: تلك الغنم؛ لعدم 
علمه بحكمهاء» (وَقَالَ) لا أقبلهاء ولا أقسمها بين أصحابي (حَنَى أَذْكرَ ذلك 
لنب ك) قال القرطبيّ كُأَنْهُ: وإيقاف الصحابيّ قبول الغنم على سؤال 
النبي بيه عمل بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان» وهو أمرٌ لا 
52522 ات . 

وفي رواية البخاريّ: «قال: فَأَوْفَوْهم جُْلهم الذي صالحوهم عليه» فقال 
بعضهم: أقسمواء فقال الذي رَقَى: لا تفعلواء حتى نأتي النبي اء فنذكر له 
الذي كانء فننظر ما يأمرنا». 

قوله: فقال بعضهم: «أقسموا»» قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: «فقال الذي رَقَى» بفتح القاف» وفي رواية الأعمش: «فلما قبضنا 
الغنم عَرَض في اقسا متها شيء» وفي رواية معبد بن سيرين: : «فأمّر لنا 
بثلاثين شاةً» وسقانا لبناً»» وفي رواية سليمان بن قَنَّة: «فبَعَث إلينا بالشياهء 
والنُزّلء فأكلنا الطعام» وأبوا أن يأكلوا الغنم» حتى أتينا المدينة»» وبين في 
هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي» وأما في باقي الروايات 
فأبهمه . 
قوله: «فننطر ما يأمرنا»؛ أي: فنتبعه» ولم يريدوا أنهم يُخَيِّرونَ في 
ذلزی ‏ , 

(قأتى) الراقي (النَِّيَ يكل مَذَّكرَ ذلك لَهُ)؛ أي : کک جر اله 

من الرقية» ومر ا > (فَقَالٌ: يا رَسُولَ اللى وله مَا قَيْتْ) بفتح القاف» من 

باب ضرب» رل بِفَاتِحَةٍ الْكتاب)؛ أي : بقراءتها » وجمع 70 والتفل عليه. 
لبن ف سا ما منع؛ ا ا 
(«وَمَا أَدْرَاكَ) ؛ 5565 ي شي جعلك ا (أَنَهَا)؛ أى : الفاتحة (رَفْيَةٌ؟)؛ ا 


0 


ی ل 


شفاعء قال النووي 015 : فيه التصريح بأنها رقية» 0 


)١(‏ «المفهم» ه/ لامره. 


(۲( «الفتح» 1/5 07» كتاب «الإجارة» رقم (كلا؟؟). 


)01/11( باب جَوَازِ أخْذٍ الأجر رَو عَلَى الرُقيَةِ بالْْرْآنِء وَالأَذْكَارٍ  حديث رقم‎  )8( 


اللديغ» والمريض» وسائر أصحاب الأسقام» والعاهات. انتهى'" . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «وما أدراك أنها رقية؟!»؛ أي: أي شيء 
أك الها ارق ا فال حا م وقوعه على ارقن ماه ولذلك تشم 
النبي بيه عند قوله: «وما أدراك أنها رقية؟!»» وكأنْ هذا الرجل عَلِم أن هذه 
السورة قد خصّت بأمور: منها: أنها فاتحة الكتاب» ومبدؤه» وأنها متضمنة 
لجميع علوم القرآن؛ من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله كك بأوصاف 
كماله» وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز 
عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيان عاقبة الجاحدين» 
وقد رَوَى الدارقطني من حديث أب سعيد الخدري يه مرفوعاً» وفيه: فقال: 
«وما يدريك أنها رقية؟!» فقلت: يا رسول الله! شيء ألْقِي في روعي» قال: 
فكلواء وأطعمونا من الغنم)”" . 

وقيل: إن موضع الرّقية منها إنما هو: «إِيّاكَ نعبد ولاك فَنَوِيتْ ©)»4. 
قال القرطبيّ: ويظهر لي أن السّورة كلها موضع الرّقية؛ لِمَا ذكرناه» ولقوله يَ: 
«وما أدراك أنّها رقية؟»» ولم يقل: أن فيها رقية. انتهى كلام القرطبي كاله" 
وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

ووقع في البخاريّ بلفظ : «وما يدريك أنها رقية؟» بصيغة المضارع» قال 
في «الفتح»: قال الداوديّ: معناه: وما أدراك» وقد رُوي كذلك» ولعله هو 
المحفوظ؛ لأن ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك» فلم يُعْلِمء وإذا قال: وما 
أدراك»› فقد أغلم. 

وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن» وإلا 
فلا فرق بينهما في اللغة؛ أي: في نفي الدراية. 

وقد وقع في رواية هشيم : «وما أدراك»» ونحوه في رواية الأعمش. 

وفي رواية معبد بن سيرين الآتية: «وما كان يدريه»» وهي كلمة تقال عند 


.55 - 1۳/۳ «سنن الدارقطني»‎ )۲( .188/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
OAT _ 0A0 /o «المفهم»‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرقى 

11 لمتتستاسصاصاتخ سساح تستستحماتت 
التعجب من الشيء» وتُستعمل في تعظيم الشيء أيضاًء وهو لائق هناء زاد 
شعبة في روايته: «ولم يذكر منه نهياً»؛ أي: من النبئ ية عن ذلك. 

وزاد سليمان بن قث في روايته بعد قوله: «وما يدريك أنها رقية؟»: قلت : 
لْقِيَ في روعي . 

وللدارقطنيٌ من هذا الوجه: «فقلت: يا رسول الله شيءٌ ء لقي في رُوعي»» 
وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرَّى بالفاتحة تحة» ولهذا قال 
له أصحابه لما رَجَع: «أكنت تحسن رقية؟)» كما وقع في رواية معبد بن سيرين 
الآتية» وفي لفظ: «ما كنت تحسن رقية». 

زاد في رواية البخاري: «ثم قال: قد أصبتم»» وقوله: «قد أصبتم» 
يَحْتَمِل أن يكون صَوّب فِعْلهم في الرقية» ويَحْتَمِل أن ذلك في توقفهم عن 
التصرف في الجعل» حتى استأذنوه» ويَخْتّمل أعمٌ من ذلك قاله في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه أعمّ هو الأقرب» والأوضح.ء فتأمل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ثم قَالَ) تكله («خُدُوا مِنْهُمْ)؛ أي: خذوا القطيع من الغنم من القوم الذين 
رَقيتم لهم لديغهم» والمراد: تثبيتهم على ما هم عليه» من استلام القطيع› 
واستحسان صنيعهم ذلك . 

وقال ابن حبّان که فى «صحيحه): قوله يلي : «خذوا» أراد به جواز 
ذلك الشيء الماخوة» مع جواز استعماله في المستقبل؟ لأن:الشاء أخذما 
الراقي قبل أن يأتي النبي بء ثم سأل بعد ذلك فقال له النبي ككةِ: «خذوا» 
أراد به جواز فعل الماضي» والمستقبل معاً. انتهى . 

وقال النووي ي : قوله: 2 منهم. ..إلخ» هذا تصريح بجواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالفاتحة» راذگ وأنها حلال» لا كراهة فيهاء وكذا 
الأجرة على تعليم القرآن» وهذا مذهب الشافعيّ» ومالك» وأحمد» وإسحاق› 


.)۲۲۷١( كتاب «الإجارة» رقم‎ ٥۳/١ «الفتح»‎ )١( 
.٤۷٥/۱۳ (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 


(6) - باب جَوَازِ أن الأ رَو عَلَى الرقْيَةِ بِالْقُوْآنِ وَالأَدْكَارٍ - حديث رقم )٥۷۲۱(‏ 


وأبي ثور» وآخرين» من السلف» ومن بعلهم» ومنعها أبو حنيفة في تعليم 
القرآن» وأجازها فى الرقية. انتهى . 

(وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم مَعَكُمْ)؛ أي: اجعلوا لي منه نصيباًء وكأنه أراد 
المبالغة في تأنيسهم» كماً وقع له في قصة الحمار الوحشيّء وغير ذلك قاله 
في «الفتح»”" . 

وقال القرطبيّ واه : قوله: «خذوا منهم » واضربوا لي معكم بسهم»: بيان 
للحكم بالقول» وتمكين له بالعمل؛ إذ لم تكن له حاجة لذلك السَّهم إلا ليبالغ 
في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه» فكان ذلك أعظم دليل 
لمن يقول بجواز الأجرة على الرقى» والطبّ» وهو قول مالك» والشافعيّ» 
وأبي حنليفة » وأصحابه» واحمدة وإسحاق» وأبي ثور»٬‏ وجماعة من السّلف» 
الا 

وقال النووي كاله : قوله: وأما قوله ا : «واضربوا لي بسهم معكما. 
وفي الرواية الأخرى: «اقسمواء واضربوا لي بسهم معكم)» فهذه القسمة من 
باب المروءات» والتبرعات» ومواساة الأصحاب» والرفاق» وإلا فجميع الشياه 
ملك للراقي» مختصة به» لا حقٌّ للباقين فيها عند التنازع» فَقاسَمَهُم تبرّعاًء 
وجودا» ومروءةٌ. 

قال: وأما قوله يَكِ: «واضربوا لي بسهم؟» فإنما قاله تطييباً لقلوبهم» 
ومبالغة في تعريفهم أنه حلال» لا شبهة فيه» وقد فعل رسول الله بيه في 
حديث العنبر» وفى حديث أبى قتادة فى حمار الوحش مثله. انتهى”؟' . 

[تنبيه]: ذكر أبو داود كله فى «سننه» قصّة مشابهة لقصّة أبى سعيد وَله» 
عن خارجة بن الصّلت› عن عمه» فقال: 

)۳٤۲۰(‏ - حذّثنا عبيد الله بن معاذء ثنا أبى» ثنا شعبة» عن عبد الله بن 
أبي السفر» عن الشعبيّ» عن خارجة بن الصَّلْتَء عن عمه» أنه مَرّ بقوم» 


.188/١5 «شرح النوويَ»‎ )١( 
.)77105( «الفتح» اعم كتاب «الإجارة» رقم‎ )۲( 


)۳( «المفهم» .0A۸/o‏ )€( «شرح النوويّ» .188/١5‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
فأتوه» فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير» فاق لنا هذا الرجل» 
فأتوه برجل معتوه في القيود» فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام» عدو وَعَشَيْةٌ كلما 
ختمها جع زاف ثم تَمَلء فكأنما الي مو عفان فأغطوه شبك / 
النبيّ كل فذكره لهء فقال النبت كلِ: «كُلْ. فلعمري لَمَن أكل برقية باطل» لقد 
أكلت برقية حقٌ». انتهى""2, زهو حديث صحيح . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ ٥۷۲۱‏ و۷۲۲٥‏ و۷۲۳٥‏ و٤۷۲٥]‏ (۲۲۰۱)» 
و(البخاريٰ) في «الإجارة» )۲۲۷١(‏ و«فضائل القرآن» )٥۰۰۷(‏ و«الطت)» (” ”لاه 
و۹٤۷٥)»‏ و(أبو داود) فى «الإجارة» )۳٤۱۸(‏ و«الطبّ» »)۳۹۰١۰(‏ و(الترمذي) 
فى «الطبٌ» 5١57(‏ و5054 و6 »)5١‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (۲۱۷۲)» 
و(النسائت) فى «الكبرى) »)۲٥٤ /٣و ۳٣٤ /٤(‏ ا شيبة) فى «(مصتفه) 
(0 08 64) اکم فى مید (6/ 9و1و4 4)» والفتحاوي) فى 
«معاني الآثار» (2177/5 ۷ و(ابن حبان) في «(صحيحه) (1۱۱۲)» و(ابن 
السَّنَىّ) في «عمل اليوم والليلة» »)54١1(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 
). و(البیهقئ) فى «الكبرى») (5/5؟١١)‏ و«شْعَب الإيمان» (559/7)» والله 
الا ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى» ويّلتحق به ما كان 
بالذكرء والتعاء المافور وكذا غير النائون :مما لأ يخال ما'فى الماثورء 
وأما الرَّقَى بما سوى ذلك» فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن ماللق له“ 
وفيه قوله يكهِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» فدلٌ على أن ما يشتمل 
على الشركيّات حرام» والله تعالى أعلم. 


.7277/77 سنن أبي داود»‎ م١‎ )١( 


(0) باب جوز أل الأجرة على الوْفيَة بالْْْآنِء وَالأَدكارِ ‏ حديث رقم (1/71ه) 


١‏ (ومنها): بيان مشروعية الضيافة على أهل البوادي» والنزول على مياه 
العرب» وطلب ما عندهم على سيل القرى» .أو الشراء: 

۳ - (ومنها): أن فيه مقابلة م a aS‏ ا 
هذا الصحابيّ وليه من الامتناع من الرقية في مقابلة أولئك من ضيافتهم ٠‏ 
وهذه طريق موسى ## في قوله تعالى: لو شت لَتَحَدْتَ عه لاه 
[الكهف: ۷۷]» ولم يعتذر الخضر نلا عن ذلك إلا بأمر خارجيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأن أبا سعيد طبه 
التزم أن يَرْقِيء وأن يكون الْجْعْل له» ولأصحابه» وأمره النبي ل بالوفاء 
بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الاشتراكَ في الموهوب» إذا كان أصله معلوماً. 

5 (ومنها): ما قال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «اقسموا. . .إلخ» هذه القسمة 
إنما هي قسمة برضا الرّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فَعَل العوض الذي 
به استحقهاء لكن طابت نفسه بالتشريك» فأحاله النب ييه على ما يقع به رضا 
المشتركين عند القسمة» وهى القرعة» فكان فيه دليلٌ على صحة العمل بالقرعة 
في الأموال المشتركة» وقد تقدّم ذكر الخلاف فيها في «النكاح». انتهى 37 . 

۷ (ومنها) : جواز طلب الهاي ممن يفلم رخبت في ذلك» وإجابته إليه» 
فإنه ييه قال لهم: «واضربوا e‏ 

6 (ومنها): جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل» وترك التصرّف فيه» 
إذا عَرضت فيه شبهة . 

4 (ومنها): بيان جواز الاجتهاد عند فقد النصّ. 

٠‏ (ومنها): بيان عظمة القرآن في صدور الصحابة ون خصوصاً 
الفاتحة. 

١‏ - (ومنها): بيان أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه 
ممن قُسم له؛ لأن أولئك القوم منعوا الضيافة» وكان الله قسم للصحابة ون في 
مالهم نصيباًء فمنعوهم» فسَبّب لهم لَدْعّ العقرب» حتى سيق لهم ما قُسم لهم. 


)01 «المفهم) 0۸7/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
۱۸ ج سے 


۲ - (ومنها): أن فيه الحكمة البالغةَ حيث اختّصّ بالعقاب من كان رأساً 
في المنع؛ لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم» فلما كان رأسهم في 
المنع اختص بالعقوبة دونهمء جزاءً وَاقاًء وكأن الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة 
إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاءء ولو كثر؛ لأن الملدوغ لو كان من آحاد 
الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم» در هذا كله في 
«الفتح)”"2. وهو بحثٌ نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيّم #: ومن المعلوم أن بعض 
الكلام له خواص» ومنافع 0 فما الظنّ بكلام رب العالمين» الذي فضله 
على كل كلام كفضل الله على خلقه» الذي هو الشفاء التامّ» والعصمة النافعة» 
والنور الهادي» والرحمة العامة» الذي لو أنزل على جبل اصح من عظمته » 
وجلالته» قال تعالى: ونل من الْفُرءَانِ ما هو شفاء وة A)‏ [الإسراء: 
۲ وا١مِنْ»‏ ها هنا لبيان الجنسء. لا للتبعيض» هذا أصح القولين» كقوله 
تعالى: وعد أله ِْنَ انوأ وعدأ للحت منم مَغْفرَة وجرا عَظِيمً» [الفمح: 
49 وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما الظنّ بفاتحة الكتاب التي 
لم بزل في القرآن» ولا في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور مثلهاء 
المتضمنة لجميع معاني كب الله» المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب 
- تعالى - ومجامعهاء وهي الله» والربٌء والرحمن» وإثبات المعاد» وذكر 
التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ 4 في 
طلب الإعانة» وطلب الهداية» وتخصيصه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على 
الإطلاق» وأنفعه» وأفرضه.ء وما العباد أحوج شيء إليه» وهو الهداية إلى 
صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته» وتوحيده» وعبادته بفعل ما أَمّر به» 
واجتناب ما نَهَى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصناف 
الخلائق» وانقسامهم إلى مُنْعَم عليه بمعرفة الحقٌء والعمل به» ومحبته» 
وإیثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الح بعد معرفته له» وضال بعدم معرفته 
له» وهؤلاء أقسام الخليقة» مع تضمنها لإثبات القَدَرء والشرع» والأسماء 


.)17175( «الفتح» م كتاب «الإجارة» رقم‎ )١( 


)01/11( بَابُ جَوَازِ أَخْلٍ الأجْرَةِ عَلَى لري بالْقْآنِء وَالأَذْكَارٍ  حديث رقم‎  )8( 


والصفات» والمعادء والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب» وذكر 
عدل الله» وإحسانه» والردٌ على جميع أهل البدع» والباطل» كما ذكرنا ذلك 
في كتابنا الكبير «شرح مدارج السالكين»» وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن 
يستشفى بها من الأدواء» وَيِرْقَى بها اللديغ. 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية» والثناء على اله 
وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وسؤاله مجامع النعم 
كلهاء وهي الهداية التي تجلب""' النّعم» وتدفع النْقّم. من أعظم الأدوية 
الشافية الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: «إيَّاكَ نعبد وباك َي ©4 ولا 
ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم 
التفويض» والتوكل» والالتجاء» والاستعانة» والافتقار» والطلب» والجمع بين 
أعلى الغايات» وهي عبادة الربٌ وحده» وأشرف الوسائل» وهي الاستعانة به 
على عبادته» ما ليس في غيرهاء ولقد مَرّ بي وق بمكة سَقِمت فيه» وفقدت 
الطبيب» والدواء» فكنت أتعالج بهاء آحذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها 
مرارء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التامّ» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير 
من الأوجاعء فأنتفع بها غاية الانتفاع. انتهى كلام ابن القيّم كط » وهو 
بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام ابن القيّم كله أيضاً: وفي تأثير الرّقّى 
بالفاتحة» وغيرها في علاج ذوات السموم سر بديعٌ» فإن ذوات السموم أثرت 
بكيفيات نفوسها الخبيثة» كما تقدم» وسلاحها حُمائها التي تلدغ بهاء وهي لا 
تلدغ حتى تغخضب» فإذا عُضِبت ثار فيها السمّء فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله َل 
لكل داء دواء» ولكل شيء ضدَاًء ونفس الراقي تفعل في نفس الْمَرْقٌِ» فيقع 
بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداء والدواء» فتقوى نفس الراقي» 
وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعه بإذن الله تعالى» ومدار تأثير الأدوية 
والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع 


.157/4 من بابي ضرب» ونصر. (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى رالرفی 
بين الداء والدواء الروحانيين» والروحانيّ والطبيعيّ» وفي النَمْتْء والتّمل 
استعانة بتلك الرطوبة» والهواء» والتقَّس المباشر للرقيةء وال و لدعا فإن 
الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه» فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه» من 
الريق» والهواء» والنَمّسء كانت أتمٌ تأثيراًء وأقوى فعلاًء ونفوذاً» ويحصل 
بالازدواج بينهما > كيفية موثرةٌ شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. 
وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيد بكيفية نفسه» 
وتستعين بالرقية» وبالئّفُث على إزالة ذلك الأثر» وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوى» كانت الرقية أتمّء واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعهاء 
وفي النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة ا ولهذا تفعله 
السَّحَرَّةَ كما يفعله آهل الإيمانء قال تعالى: چرس شر النَقَدسََتِ فف 
لْعْمَدِ © وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب» والمحاربة» وترسل 
أنفاسها سهاماً لهاء وتُّمِدّها بالنفث» والتفل الذي معه شيء من الريق» 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة» وإن لم تتصل 
بجسم المسحورء بل تنفث على العقدة» وتعقدهاء وتتكلم بالسحرء فيعمل 
ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيبة 
بكيفية الدفع» والتكلم بالرقية» وتستعين بالنفث» فأيهما قوي كان الحكم له» 
ومقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتهاء من جنس مقابلة الأجسام» 
ومحاربتهاء وآلتها سواءً. بل الأصل في المحاربة» والتقابل للأرواح» 
والأجسام آلتهاء وجندهاء ولكن من غلب عليه الحسٌ لا يشعر بتأثيرات 
الأرواح» وأفعالهاء وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحسٌ عليه» وبعده من عالم 
الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 
والمقصود: أن الروح إذا كانت قويّة» وتكيفت بمعاني الفاتحة» 
واستعانت بالنفث والتفل» قابلت ذلك الآثرَ الذي حصل من النفوس الخبيثة» 
فأزالته» والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ك » وهو بحت مفيدٌ جدّاء والله 


تعالى أعلم. 


.١55/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


(8) - بَابُ جَوَازِ أخْلٍ الأ رَو عَلَى الرُقيَةٍ بالْقُرْآنِء وَالأَدْكَارٍ - حديث رقم (١11ه)‏ 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على 
الرّقَىء وتعليم القرآن: 

قال القرطبي #: في الحديث أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على 
الرُقى» والطب» وهو قول مالك» والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأصحابه» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور» وجماعة من السّلف» والخلف. 

وأمّا الأجرة على تعليم القرآن: فأجازها الجمهور من السلف والخلف» 
متمسّكين بهذا الحديث» وما زاد فيه البخاريّ من حديث ابن عباس و#ا: أن 
النبي ية قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»» وهذا يُلحق 
بالنصوصء وقد حرّم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وكذلك 
أصحابه. تمسکا بأمرين : 

أحدهما: أن تعلم القرآن وتعليمه واجبٌ من الواجبات التي تحتاج إلى نية 
التقرب» والإخلاص» فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة» والصيام. 

وثانيهما: ما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت َيه قال: 
علّمت ناساً من أهل الصّفة الكتاب والقرآن» وأهدى إلى رجل منهم قوساًء 
فقلت: ليست بمال» وأرمي عليها في سبيل اله فلآتينَّ رسول الله لِك 
فلأسالنه :فاته فسألعه» فقال: (إن كنت تحب أن تطؤق قوسا من فار 
فاقبلها». 

وللجمهور أن يقولوا: لا نشل صحة ذلك الان لاله فاسد الوضع؛ 
لأنّه في مقابلة قوله كَللِ: «إن أحق ما أخذتم عليه اندرا كتاب الله)» وهو عموم 
قويء وظاهرٌ جليّ. 

والجواب عن القياس أنه لا يصح للفرق الذي بين الفرع والأصل» سلمنا 
لكن بينهما فرق وهو أن الصوم والصلاة عبادات خاصّة ضَّة بالفاعل» وتعليم القرآن. 
عبادة متعدية لغير المعلم» فتجوز الأجرة على محاولة النقل» كتعليم كتابة 
القرآن. 

وأمّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته» فالقول بموجبه؛ أن ن تعليم 
غبادة لم تكن بإجارة» ولا جعْل» وإنما علّم له الى طا لا لر و 
كان كذلك حَرّم عليه أخذ العِوّض على ما فعله لله تعالى؛ سدوريه كد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج - كتاب الطب» والمرضى» والرفى 
۱۲۲ 


عمله» ويأكل مالاً بالباطل. انتهى7' . 

وقال في «الفتح»: اسَدَلٌ به للجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وخالف الحنفية» فمنعوه في التعليم» وأجازوه في الرَّقَىء كالدواءء 
قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة» والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقَى إلا 
أنهم أجازوه فيها؛ لهذا الخبر» وحَمَّل بعضهم الأجر في هذا الحديث على 
الثواب» وسياق القصّة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. 

وادَعَى بعضهم نَسْخْه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وقد رواها أبو داود» وغيره. 

وتُعْقّبٍ بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال» وهو مردودء وبأن الأحاديث ليس 
فيها تصريح بالمنع على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال» محتملةٌ للتأويل؛ 
لِتُوافقَ الأحاديث الصحيحة» كحديث الباب» وبأن الأحاديث المذكورة أيضا 
ليس فيها ما تقوم ا ف تارشن الانناديث الخ انى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم» 
وأدلتهم في مسألة أخذ الأجرة على الرّقَىء وعلى تعليم القرآن أن الحقّ هو 
قول الجمهورء وهو الجواز؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة» وأصرحهاء 
وأصخها حديث ابن عباس ويا رفوا «إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله»» فهو عام صريحٌ في الموضوعء وأما ما استدل به المانعون من 
حديث عبادة بن الصامت َه المتقدّم» فلا يصلح معارضاً لهذا الصحيح 
الصريح؛ لأن في سنده الأسود بن ثعلبة» وهو مجهولء وكذلك الأحاديث 
الأخرى» وقد ذكرها صاحب «التكملة»"» فكلّها فيها مقال؛ وعلى تقدير 
صختها فهي قابلة للتأويل» كما سبق عن الحافظ كل . 

والحاصل أن أخذ الأجرة على التعليم جائزء وإن كان الأولى للمسلم أن 
يحتسب في ذلك؛ لِمَا فيه من الفضل العظيم؛ فإنه ينال به الخيريّة عند الله كبك 


.584- 588/6 «المفهم»‎ )١( 
(TVD كتاب «الإجارة» رقم‎ ٤۷ - ٦ «الفتح»‎ (۲) 
.۳٠١ 7059/4 راجع: «تکملة فتح الملهم»‎ )۳( 


)٥۷۲۲( باب جَوَازٍ أخْذٍ الأَجرَةِ عَلَى الرُقْيَةِ بلقو وَالأذْكارٍ  حديث رقم‎  )8( 


فقد قال النبي كَكلُِ: «خيركم من تعلّم القرآن» وعلّمه»» رواه البخاري» فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُّ بَشّار وَأَبُو بكر بْنُ نَافِع» كِلَاهُمَا عَنْ 
ُتر محمد بن جَمْمَرِ عَنْ شُعْبَة» مَنْ أبي بشرء بِهَذَا الِاسْناِء َال في 
الْحَدِيثِ: كَجَعَلَ يقرأ أم رانء وبحم براق وَل برا الل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصري» 
دوق من عاق[ 13 مات بعد (٠*5؟)‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» ۱۲/ 
1۸. 


والباقون دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» «وأبُو بشر» جعفر بن 
إياس . ۰ ْ 

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي بشر هذه ساقها البخاري كب في «(صحيحه» 
بسند المصئف.ء فقال : 

 )01/7(‏ حدثني محمد بن بشار» حدَّثنا غندر» حدَّثنا شعبة» عن أبي 
شر عن أن الشتركل» عو آي سعبد العدرق عله أن اسا من اضبحاب 
النبي كل أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يَقْرُوهم"'» فبينما هم كذلك إذ 
ليغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواءء أو رَاقي؟ فقالوا: إنكم لم 
تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاًء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء» فجعل 
يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه» ويثفل”". فبرأء فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذه 
حتى نسأل النبئ بيو فسألوه» فضحك» وقال: «وما أدراك أنها رُقية؟ خذوهاء 
واضربوا لي بسهم». انتهى”". 


زفق بضم الفاءء وكسرهاء من بابى نصر» وضرب . 
(۳) «صحيح البخاري» 5157/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى: والرفی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ٣‏ (وَحَدَكَنَا اپو بَكْرٍ بن آي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِبدُ بُ هَارُونَ 
أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيٌ قَالَ: نَرَلْنَا منْزِلاً» انتا امرةء كَقَالَتْ: إِنَّ سَيّدَ الْحَيّ سَلِيم 
اتح الكتاب. قرأ عة تمأ وَسَقوْنا لبن فقلا: أكُنت مُخين رفا 
فَقَالَ: ما رَقَيِنْهُ إل بِفَاتِحَةٍ الْكَتَاب!", قال : فَقُلْتُ: لا تُحَرَكُومَاء حَنّى يي 
لني کف انتا الي کی كَذَكَرْنا ديک لَه كَمَالَ: «مَا كان يُدرِيهِ أنّهَا ريه 
اقْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم مَعَكه”"2)). 
رجال هذا الاسناد: سا 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّء ثقةٌ متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت5١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

- (هِشَام بْنْ حَشَانَ) الأزدي الْقَردوسيّ» أبو عبد الله البصري» 3 من 
أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: 
كان يُرسل عنهما ]٦[‏ (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

٣‏ (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القدر [*] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
جا ص۳۰۸. 

> - (مَعْبَدُ بُنُ سِيرِينَ) الأنصاري مولاهم البصريّ» أكبر إخوته» ثقةٌ ]١[‏ 
مات على رأس المائة (خ م د س) تقدم في «النكاح» ۲۳/ ."٠٤١‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ...إلخ) ذكر البخاريّ كه بعد إخراجه عن 
محمد بن المثنى» حدَّثنا وهبّء حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن ابي 


(۲) وفي نسخة: «واضربوا سهمي معكم». 


(8)- باب جَوَازِ حل الأجْرَة عَلَى الرَُِْ لون وَالأَدْكَارٍ ‏ حديث رقم (1/14ه) 


سعيد الخدري. . .إلخ ما نصّه: وقال أبو معمر: حدّثئنا عبد الوارث» حدّثنا 
هشام» حدّئنا محمد بن سيرين» حدّثني مَعْبّد بن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدريّ بهذا. انه 

وقوله: (فَأَندنَا امْرَأة ولفظ البخاريّ: «فأتتنا جاريةٌ»» وقد تقدّم بلفظ 
«فأتوهم»؛ ويُجمع بينهما بأنه كان مع المرأة غيرهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إنَّ سَيِّدَ الْحَيّ سَلِيمٌ)؛ أي: لديغ» قيل: سمي بذلك تفاؤلاً 
بالسلامة» وقيل: لأنه مستسلم لِمَا به . 

وقال في «الفتح»: السليم: هو اللديغ» سُّمّي بذلك تفاؤلاً من السلامة؛ 
لكون غالب من يُلدَغْ يَغطب»ء وقيل: سَلِيم فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم 
للعطب» واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازٌء والأصل أنه الذي يضرب 
بفيه» والذي يضرب بمؤخره يقال: لَسْعٌء وبأسنانه: نَهْس ‏ بالمهملة» 
والمعجمة ‏ وبأنفه: تككز ‏ بنون» وكاف» وزاي - وبنابه: تَشْطء هذا هو 
الأصلء وقد يُستعمل بعضها مكان بعض تجوّزاً. انتهى7"' . 

وقوله: (قَقَامَ مَعَهَا رَجُلْ مِنَا) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ ذإ . 
وقوله: (قَبَرَ تقدّم أنه من باب نفعء وتعب» وكرّم. 

وقوله: (أَْطَوهُ عتم تقدّم أنها ثلاثون شاءً. 

وقوله: (ما رَكَبنهُ إلا بفَاتِحَةٍ الْكتَاب) وفي بعض التُسخْ: «إلا بأمّ القرآن». 

وقوله: (قَالَ: كَقُلْتُ: لا د ُحَركُوهًا) ؛ أي: قال أبو سعيد ونه لأصحابه: 
لا تحرّكوا هذه العامة وهو كناية عن التصرّف بالقسمة» ونحوها. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01/15[‏ (وَحَدَنَني محمد بر بن اتی حَدنَاوَهْبُ بن جَرِيرء حَدَئنا 


وو و 


شام بهذا لاساد حو َير أن ال : كَقَامَ معا رَجُلٌ ياء ما كتا ابه رة . 


.۱۸۹ ۔‎ ۱۸۸/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۷۳۷( «الفتح» 2151/17 كتاب «الطبّ) رقم‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ رالرفی 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَى) أبو موسى العمري» تقدّم قريباً. 

١‏ (وَهبٌ بْنْ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد الأزدي» أبو عبد الله البصري» 
ثقدّ [9] (ت5١٠)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .7١6/65٠‏ 

واهشام» بن حسّان ذُكر قبله . 

وقوله: (ما كنا أنه ِرُقْيَ) قال النوويّ ككنُ: هو بكسر الباء» وضمها؛ 
أي: نظنه» كما سبق في الرواية التي قبلهاء وأكثر ما يُستعمل هذا اللفظ بمعنى 
نتهمه» ولكن المراد هنا: نظنهء كما ذكرناه» والله أعلم. انت 

وقال في «العمدة»: أي ما كنا نعلمه أنه يرقي» فَنْعِيْئُهء ومادته همزة» 
اوم زرو من ابن الرجل الل مج باب تطبر وا و دات 
ضرب: إذا رميته بخلّة سَوْءء وهو مأبونء والْأَبْنُ بفتح الهمزة» وسكون الباء: 
التهمة. انتهى 

وقال القرطبيّ کله : قوله: «ما كنا نأبئه برقية»؛ أي: نتهمه بهاء يقال: 

نت الرّجل أبن وآبئه : إذا رميته يل سوء» و رجل مأبون؛ أي: مَعِيبٌ » 
0 : العيب» ومنه: غود مأبون: إذا كان فيه ند تعيبه؛ أي: عفّدةء قاله 
القتبي وغيره» وقد روي هذا الحرف: «ما كنا نظنه» بدل: «نأبنه»؛ أ نتهمه . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى في تفسير «نأبنه» ما تقدّم عن عن النوويّ أنه 
بمعنى: نظته» لا بمعنى: نتّهمهء فهو بمعنى الرواية الأخرى بلفظ: «نظنها» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 


5 24 0 2 ع ار ع ص سر م ر Ad‏ ص 4 
إن أريد إلا الح ما طعت وما في إل لله عه كوت وله أنيث4. 
)١(‏ «شرح النووي» .۱۸۹/۱٤‏ (۲) «عمدة القاري» ۲۹/۲۰. 


)۳( «المفهم» 9۸1/0. 


(9) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ وضع يد عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ الدّعَاءِ ‏ حديث رقم (٠۷۲ه)‏ 


 )9(‏ (بَابُ اسْتَحْبّاب وضع يِه عَلَى مَوْضِعْ الألم م م الدع 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كم أوّل الكتاب قال: 

[o16]‏ 0 رخني بُو الطَاهِر» وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَّىء كَالَا: أَخبَرَنا 
0 وَهْبٍء أخبرنِي ۽ يُونْسُ مَنِ ابن شِهَابٍء أَخْبَرَني نَافِعٌ بُ جُبيْرٍ بن ن 

بن أبي ا 2 أنهُ شك إِلَى ر سول الله لا وها يجه في جد 
أ کا له رَسُولُ الله و 4 : شغ جنك على الب تم بنجتب وال : 
باسم اللو تاثا وَل سَبْعَ مَرَاتِ: أَعُودُ بالل وَقُدْرَتِه مِنْ شر مَا أَجِدُء وَأَحَاذِرُ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (نَافِعُ ِن + جب جُبَْرِ بن مُطْعِم) النوفليّ» أبو عبد الله» أو أبو محمد 
المدنيّ؛ 8 ثقة فاضل 5 (ت۹۹) 2 5 في «شرح المقدمة» جا ص 5487. 

١‏ (عْنْمَانُ بْنْ أبي الْعَاصِ النّقَفِيُ) الطائفيّ» أبو عبد الله الصحابيّ 
الشهيرء استعمله رسول الله َة على الطائف. ومات في خلافة معاوية وا 
بالبصرة (م 5) تقدم في «الصلاة» ۳۸/ .1٠١668‏ 

والباقون ذكروا قبل باب» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتّف ل4 وفيه رواية تابعيَّ عن تابع» وأن نصفه 
الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» سوى الصحابيئ» فطائفي» وأنه 

من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب السنّة إلا نحو ثلاثة عشر حديثاً 


فقط»› راجع ترجمته فى ١تحفة‏ الأشر E‏ 


و ےت 


(عَنْ مما بن بي الْمَاصٍ النّقَفِيَ) دا (أَنّهُ شَكَا إلى رَسُولٍ اله يل 
وَجَعاً) بفتحتين : أي : ا وهو مصدر وجع» کتعب› قال الفيومي ع كانه : 


.۲٤۲ _ ۲۳۷/۷ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
وَجِعَّ م فلاناً رأسُهُء أو بطنه ‏ يُجُْعَل الإنسان مفعولاً» والعضو فاعلاً» وقد يجوز 
اين اومان اللي لِمَهُم المعنى - يوج وَجَعأَء من باب تَحِبَّء فهو 
وَجعٌّ: أي مريض» ملم ويقع الوّجَعٌ على كل مرض» وجمعه: أجل ؛ ص 
سيت و امات جاع أينضاء بالكسر» مكل جَبَلٍ وجبّال» وع وَحِعُونَ 
و مثل مَرْضَى» ونساء وَحِعَاتٌ ووجَاعى» دري قيل: أَوْجَعَهُ رأسه. 
بالألف» والأصل: وَجَعَهُ ألم رام ا ألم رأسه» لكنه حذف للعلم به 
وعلى هذا فيقال: فلان مَوْججُوعٌ. والأجود: مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد 
ج اسا عدف امقول اتب الراسء وفي لضب قولان» قال الفراء: 
جِعْتٌ بَظنَكَ مثلٌ رَشدت أَمْرَكَء فالمعرفة هنا في معنى النكرة» وقال غير 
1 تف ب البطنٌ بنزع الخافض» والأصل: وجعت من بطنك» ورشدت في 
أمرك؛ لأن المفسّرّات عند البصريّين لا تكون إلا نكرات» وهذا على القول 
بجعل الشخص مفعولاً واضخ؛ أما إذا جيل الشخص فاعلاً» والعضو e‏ 
فلا يَحتاج إلى هذا التأويل» وتَوَجّعَ: تَشَكَىء وتَوَجَعْتُ له مِن كذا: رَنْيْتُ له. 
ال 
وقوله: (يَحجَذْهُ في جَسَد) جملة في محل نصب صفة ھک قال 
المخد 5 الحنل مك جسم الإنسان» وال الاك اي 
وقال.القيومي كله الد ج اساد ولا يقال لشيء ذه خلق 
الأرضن : :خد وقال في «البارع»: لا يقال: الجَسَّدٌ إلا للحيوان العاقل» وهو 
الإنسان» والملائكة» والجنٌ»ء ولا يقال لغيره: جد للزعفران» وللدم إذا 
تن أيضا او 
E)‏ مُنذ أُسْلَمَ)؛ أي: من وقت إسلامهء وفي رواية «الموظأ»: «أنه أتى 
رسول الله َة . قال عثمان: يي ع قد كاد يهلكني». 
[فائدة]: قال المجد كانه في «القاموس»: يذ بسيظط» بن على 0 
و«مُذ) محذوفٌ منهء مَبْنِنٌ على السكون» وتكسرٌ مِيمُهُماء ويّليهما اسم مجرورء 


.1١5ص «المصباح المنير» 548/7 -544. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


)٥۷۲١( بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضع يَدِهِ عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ الدّعَاءِ  حديث رقم‎  )9( 
وحينئذ: حرفا جَرْء بمعنى ١مِنْ» في الماضي› وافي» في الحاضر» و‎ 
و«إلى» جا الممدوقة ك ما اة يوم الخميس» واسم مرفوع‎ 
گا رمان وحينئلِ مبتدآنِ» ما بعدّهما حبر ومعتاهُما: الأمَدُ في الحاضر»‎ 
والمعدودء وأوَّلُ المَدَةّ ة في الماضِي. أو ظَرّفانِ م مُخْبَر بهما عَمَّا بعدّهماء‎ 
ومعناهما : : بين وبِينَء كُلَقِينُه من يومانِ؛ أي: بيني وبينَ لقائه يومانِ» وتَليهما‎ 
الجملة الفِعْليةٌ نحو قوله [من الكامل]:‎ 
اا درت يداه إزاره  فقَسَمَا قَأَئْرَكَ تَمْسَّة الأسْبَارٍ‎ 
أو الاسْوِيّة كقوله [من الطويل]:‎ 
وَمَا زِلْتُ أي الْمَالَ مُذَْ أا يَافِعُ وَليداً وَكَهْلاً حَيْتٌ شِبْتُ وَأَمْرَدا‎ 
وحينئظٍ ظرْفانِ مُضافانٍ إلى الجُمْلَّةء أو إلى زمانٍ مُضافي إليهاء وقيل:‎ 


واصل مذ مَل لرجوعوم إلى ضم ذال م عند مُلاقاة ةٍ الساكنين» كمذ 
اليوم, ولولا أن الأصل الضم لكُسَرُواء ولتَصْغِيرهِم او 
ااافا ليا مد أو 0 فهي أصل» ويقال : ما لقيته مذ اليوم» عل اليومء 
بفتح ذالهماء أا «مِن» الجارة ولذ بمعنى الذي» أو «منْ إِذْ) حذِفت 
0 فَالْتَقَى ساكنان» فم الالو اا اين د اسم إشارةء فالتقديرٌ 
في ما رَأَيْنَهُ مًذ يومان: من ذَا الوَقْتِ رمان وني ل عت عا E‏ 
وإلى يعض ما ذكر ان ابن مالك 5 أنه في «الخلاصة» حيث قال: 
م وَ١مُيُذ)‏ شمان حف r‏ ر أولِيًا الْفِعْلَ كَاجِئْتٌ مُلَْ دَعَا) 
وَإِنْ يَجْرًا كن مُضِيٌٍ فكاينْ» هُمَاوَني الْحْضور مَعْنَى «في» اسَتَبنْ 
(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يك : «ضع يَدَه) وللطبرانيٌ» والحاكم : : لضع يمينك 
على المكان الذي تشتكي» فامسح بها سبع مرات"”". (عَلَى الّذِي يأل 
مضارع أل اااي بعد أي : : وجع » ومرض. 
ووقع في بعض النُسخ: «َأنَّم) بالتاء بدل الياء» فيكون مضارع تألم 


.579 ٤۳١/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.4١6/5 «شرح الزرقانيّ على الموظأ»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


بفتح أولة ويتقيديك ا وفيه 5 إحدى التاءين؛ إذ أصله: تتألمء »> كما في 
وله :عالق وا َس [الليل: »]١4‏ وقوله: هرل اليك [القدر: 4]ء 
وقوله: مات له له دى 4O:‏ [عبس: 5]» قال في «الخلاصة» : 
وَمَا بِتَاءَيْنٍ انتوق ا و قا ا اي 

ويَحْتَّمل أن يكون بتخفيف اللام» مضارع أُلِمَء كمرح اله الم بال : 
إذا وجع ؛ ای على العضو الذي تمرضه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (مِنْ جَسَّدِكَ) بيان للموصول» (وَقُلَ: اسم اللو) ؛ أي : هذا اللفظ› 
فلا ينبغي أن يزيد» فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم» اديه لس لأن 
التعليم النبوي له سر فإذا زيد عليه شيء فقد ذلك السرّء ف فلیتنبّه» والله تعالى 
أعلم . (لاناً)؛ أي: ثلاث مرّات» (وَكُلُ سَبْعَ مَرَاتِ : أَمُودُ)؛ أي : أعتصمء 
وأتحصّن (بالله) تعالى (وقدرتةة هن شد ها ما أَجِدُ) ؛ أي : في الوقت الحاضر من 
الألم» > (وَأُحَاذْدُ)) ؛ أي : أخافه في المستقبل» يقال: حَذِرٌ الشيءَ: من باب تَعِبَ : 
إذا خافهء والظاهر أنه إنما عبّر بالمفاعلة؛ لأن الشيء ء المحذور يطلب الإنسان 
ليقع عليه» وهو يدفعه عن نفسهء فصار من باب المفاعلة» والله تعالى أعلم . 

قال الطيبي 5 يأنه: يُتعرّذ من وجعء ومكروه هو فيه» أو مما يُتوقع حصوله 

في المستقبل» من الحزن» والخوف» فة التحدى الاخ اغى المتقوف” . 

وللطبرانيئ» والحاكم: أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع . 

وللترمذيٌ» وحسنه» والحاكم» وصخحه» عن محمد بن سالمء قال: قال 
لي ثابت البنانيّ: يا محمدء إذا اشتكيت» ل ل لا 
بسم الله أعوذ بعزة الله» وقدرته» من شر ما أجد» من وجعي هذاء ثم ارفع 
يدك ثم أعد ذلك را قال: فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله کيا 
حدّثه بذلك. ١‏ ا 

زاد في رواية «الموظأ»: «قال: فقلت ذلك» فأذهب الله ما كان بي» فلم 
أزل آمر بها أهلي» وغيرهم»؛ أي: لأنه من الأدوية الإللهية» والطبٌ النبوي؛ 


.۲۸٤ /۱ و«فيض القدير»‎ 2557/١ «شرح سنن ابن ماجه»‎ )١( 
. 5 راجع: «سئن الترمذي» ه/ 5لاهء و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )0( 


 )9(‏ بَابُ اسْيَحْبَابِ وضع : يدِهِ عَلَى مضع الألم مَعَ - حديث رقم (1/78ه) 


لما فيه من ذكر الله تعالى» والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته» وقدرته› وتکراره 
يكون أنجع وأبلغ, كتكرار الدواء الطبيعيّ؛ لاستقصاء إخراج المادة» وفي 
بشرط قوّة اليقين» وصدق النية» قال بعضهم : ويظهر أنه إذا كان المريض نحو 
طفل أن يقول من يعوّذه: من شرّ ما يجدء ويحاذر. انتهى 0" . 

[تنبيه] : أخرج الطبرانيّ ك هذا الحديث في «المعجم الكبير» مطوّلاً» فقال: 

 )8705(‏ حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري» ثنا سعيد بن أبي 
َبّاد بن حنيف» عن عثمان بن أبي العاص» قال: قَدِمت في وفد تَقِيفء حين 
وَفدوا على رسول الله لله يك فلبسنا حُكَلّنا بباب النبئ لا فقالوا: من يمسك لنا 
رواحلنا» وکل القوم أحبٌ 0 على النبىّ E‏ وگره التخلف عنهء قال 
عثمان: وكنت أصغر القوم» فقلت فقلت: إن شئتم أمسكت لكم» على أن عليكم 
عهدَ الله لتمسكنٌ لي إذا ا قالوا : فذلك لك» فدخلوا عليه » ثم خرجواء 

فقالوا: انطلق بناء قلت: أين؟ فقالوا: إلى أهلك» فقلت: ضربت من أهلي 

حتى إذا حللت بباب النبي يل أرجع. ولا أدخل عليه» وقد أعطيتموني من 
العهد ما قد علمتم» قالوا: فاعجلء فإنا قد كفيناك المسألة» لم ندع شيئاً إلا 
سألناه عنه» فدخلت» فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يُمَمّهني في الدين» 
ويعلّمني» قال: «ماذا قلت؟» فأعدت عليه القول» فقال: «لقد سای شيا :ينا 
سألني عنه أحد من أصحابك» اذهب» فأنت أمير عليهم؛ وعلى من تقدّم عليه 
من قومك› وَأ النامنَ بأضعفهم»» فخرجت» حتى قَدِمت عليه مرة ا 
فقلت: يا رسول الله اشتكيت بعدك»› فقال : : ضع يدك اليمنى على المكان 
الذي تشتكي» > وقل: أعوذ بعزة ة الله » وقدرته» من شر ما أجد» سبع مرات)» 
ففعلت» فشفانى الله . انتهی . 


والله تعالى أعلم. 


() «شرح الزرقاني على الموظّأ» ٤٠٠١/٤‏ _ 
(؟) «المعجم الكبير» للطبرانيَ 9/ .٠١‏ 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضیء رالرفی 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبي العاص وه هذا من أفراد 

[تنبيه]: قال الدارقطنئ : أخرج مسلم حديث ابن وهب» عن يونس» 
عن الزهريّ» عن نافع بن جبير» عن عثمان بن أبي العاص: «شكوت إلى 
النبيّ ا ا أجده. . .)» قال: رواه عثمان بن الحكم» عن يونس» عن 
الزهريّ» عن نافع بن جبيرء أن النبى ب قال لعثمان... مرسلاً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الدارقطني» ولم يذكر إعلال 
الحديث» والظاهر أنه لا يرى ذلك» وإنما أراد بيان الاختلاف» وعلى تقدير 
إرادته الإعلال» فلا وجه له؛ لأن ابن وهب حافظ متقنٌ» فلا يضرّه مخالفة 
عثمان بن الحكمء فإنه دونه» قال في «التقريب»: صدوقٌ له أوهام. انتهى'". 
فظهر وهه هنا بمخالفعه ابن وب . 

ومن العجيب الغريب أن بعض من كتب”” على «صحيح مسلم» جرى 
على عادته المستمرة في تضعيف أحاديث كثيرة من «(صحيح مسلم»» فضعف 
حديث عثمان هذاء وحديثه الآتي في الباب التالي بالانقطاع» والإرسال» وهذه 
جراءة منه لم يسبقه أحد إلى ذلك» حتى إن الدراقطنئ لم يدع الانقطاع في سند 
مسلم» وإنما ذكر مخالفة عثمان بن الحكم لابن وهب في الإرسال» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى المستعان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 0 ١لاه]‏ (۲۲۰۲)» و(أبو داود) فى «الطبّ» 
(۳۸۹۱)» و(العرمذيّ) فى «الطبٌّ؛ (١۸٠۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «الطبّ؛ 
(7”57)» و(النسائئت) فى «الكبرى) 17/0 و١٠١5‏ و558/5١).,‏ و(مالك) فى 
«الموظأ» (441/5): و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه (48/0 و/38), 


)۱( «تقريبف التهذيب» ص777. 
)۲( راجع ما كتبه الشيخ ربيع المدخليّ في دراسته على مسلم ص۹٣۲۲‏ -511. 
)۳( هو الشيخ مسلم بن محمود عثمان» راجع ما كتبه في هامش اصحيح مسلم» .۳۹-۳۸/٤‏ 


)٥۷۲١( بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع يَدِِ عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ الدّعَاءِ  حديث رقم‎  )9( 


و(أحمد) في «مسنده» 7١/4(‏ و۲۱۷)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۳۸۲)» 
و(الطبراني) في «الكبرى» (9/ 0١‏ 875459 و47 85). و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) (59515؟ و5915 و59717). و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤۹٤/۱(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الرقية» وأنها من الأسباب التي جعلها الله 
تعالى لإزالة الأمراض الواقعة» ودفع المتوفعة. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب وضع اليد على الجسد المتألّم حال الرقية 
بالذكر المذكور. 

؟ - (ومنها): استحباب تكرار التسمية ثلاث مرّات» وتكرار التعويذ سبع 
مرات . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرٌ ك#: في هذا الحديث دليل 
واضح على أن صفات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. 
انت : 

ه ‏ (ومنها): ما قال أيضاً: وفيه أن الرّقَى يدفع البلاء» ويكشفه الله به 
وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح» والتوفيق الصريح› 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم. انتهى”" . 

٦‏ - (ومنها) : ما قال القرطبيّ که : قوله: «ضع يدك على الذي يألم من 
جسدك» هذا الأمر على جهة التعليم» والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الرّاقي 
على المريض» ومَسْحه به» وأن ذلك لم يكن مخصوصاً بالنبيّ كله بل ينبغي 
أن يفعل ذلك كل راق» وقد تأكد أمر ذلك بفعل النبى بء وأصحابه ون 
ذلك بأنفسهم » وبغيرهمء كما قد ذكر في الأحاديث المتقدّمة» فلا ينبغي للرّاقي 
انايخزل عن المع as‏ ولا بغيره» فان ذلك لم يفعله خد ممن سيق 
ذكره» ففعلّه تموية» لا أصل له. 

قال: ومما ينبغي للرّاقي أن يفعله: الَفْتْء والَفْلء وقد قلنا: إِنَّهما نفخ 


() «التمهيد» لابن عبد البرّ 7/77 79. (۲) «التمهيد» لابن عبد البرٌ "7/77 79. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

مع ريق» وإن ريق التفل أكثرء وقد قيل: إن ريق النفث أكثر» وقيل: هما 
متساويان» والأول أصحٌ عند أهل اللغة» وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدّمة 
وغيرهاء فلا يعدل عنه» وكذلك تكرار التسمية ثلاثاً» وتكرار العُوذة”'' سبعا 
كما جاء-في هذا الي ا En‏ 
النبيّ لادء وأمر به» نكل ك اران يدفع الله تعالى بها الأضرار. 

فأما ما يفعله الْمُعَرّمون من الآلات» والصلاصل» فذلك كله من باب 
التمويه» والتطرّق لأكل المال بالباطل. 

قال: واختّلّف العلماء في الشْرةء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله» أو 

من القرآن» ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض» أو يسقبه إياه» فأجازها 

سعد ين A‏ قي له : الرّجل يؤخذ عن امرأته؛ بحل عنة» وينشر؟ قال: 
لا بأس به» وما ينفع لم ينه عنه» وقال المازري: الَُشّْرة أمر معروف عند أهل 
التعزيم» وسُّمّيت بذلك؛ لأنها نسر عن صاحبها؛ أي: تخل. 

ومَتعها الحسن.» وقال: هي من السحر» وقد رَوَى أبو داود من حديث 
جابر بن عبد الله وء قال: سُئل رسول الله ية عن النّشرة» فقال: هي من 
عمل الشيطان)»» وال بخص مادا : هذا محمول على أنها خارجة عمًا في 
كتاب الله تعالى» و رسوله يلاء وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس 
الطبّ. 

قال القرطبيٌ اه : ويتأيد هذا بقوله عل : «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه 
شرك)» و«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

قال القاضي عياض که نه في النفث: وفائدة ذلك - والله أعلم ا 
ببلل الرُظوبة» أو الهواء» والنّمّس المباشر للرّقية الحسنة» كما يتبرك 0 
كت :من أسنماء الله الحستى فى التشرء قال: :وقديكون ذلك على وجه 
التفاؤل» من زوال ذلك الألم» وانفصاله عن المريض» كانفصال ذلك النفث» 
وقد كان مالك ينفث إذا رَقَى نفسهء وكان يكره الحديدة» والملح الذي يعمد 
والذي يكتب خاتم سليمان» وكان العَقّدٌ عنده أشدّ كراهة؛ لما في ذلك من 


للك «الْعُوذة» بالضم : الرقية» كالْمَعَاذة» والتعويذ» قاله في «القاموس») ص5550. 


)00/77( باب التَّعَوّذْ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
اهم‎ 
مشابهة السحر. انتهى كلام القرطبيّ 0" وهوابحث فيد والله تعالى‎ 
ْ . أعلم‎ 
ا اك ف ا ع مر زب ف ددرن امع 0 يغ رم 0 م‎ 4 . 
«إنْ أَرِسِدٌ إلا الح ما أسْتَطَعتٌ وما يقن إلا يلل عله يكت وله أنيث».‎ 


 )٠١(‏ (بَابُ التََّوذْ مِنْ شَبْطَانٍ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ © اول الكتاب قال: 

3[ (۲۲۰۳) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ خَلَف الْبَاجِلِيُ حَدََنَا عَبْدُ الأَعلّى» 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيٌّ عَنْ أبي الْعَلَاه 13 مُثْمَانَ بْنَ أبي الْمَاصٍ آتى النّبِيَ بلا 
قال : يا رَسُولَ الى إِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ حَالَ يي وَين ن صَلَاتِيء وَقِرَاءَتِيء يَلْيِسّهَا 
علي نان رَسُولُ الله يكل: «ذَالَكَ شَيْطَانٌ» يمال لَه : اخِنْزِبٌء فَإِذًا أَحسَستَه» فَتَعَوَدْ 
بالل مِنْه وَاْفِعِلُ عَلَى يَسَارِكَ ثلاث قَالَّ: قَمَعَلْتُ َلك فَأدْمَبَهُ اله عَنّي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِي) أبو سلمة البصري المعروف بالْجوباري» 
فة ثقة [١١٠](ت5:7؟)‏ 2 دت ق) تقدم في فى «الإيمان» ۱۰۰/ .٥۳۰‏ 

]۸[ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد اشر ثقةٌ‎ ١ 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /01ه.‎ 

۳ - (سَمِيد الْجُرَيْرِيُ) ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلّط قبل 
موته بثلاث ]0[ (ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» .777/54٠‏ 

]1[ (أَيُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشّخُير العامريّ البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 
./87 /٠١ (ت۱۱۱) أو قبلها (ع) تقدم في «المحيض»‎ 

والصحابيّ هه ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ا وأنه مسلسلّ بالبصريين» حتى 
الصحابي» فقد مات بالبصرة» كما قدّمناه» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


.04۱ _ ٥ «المفهم»‎ (000) 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بل الحجاج ‏ كناب الطب»والمرضى»رالرقى 
اخرلا 


(عَنْ أبي الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشيخيو و3 عثْمَانَ بن آي الْعَاصِ) 
الشقفي له (آتى النّبِيّ بل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اش إِنَّ الشَّيْطَانَ) قال 
الفيّوميَ كنْهُ: في الشيطان قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بَعْدَ عن الحقّء أو عن رحمة الله تعالى» 
فتكون النون أصليةً» ووزنه فَيْعَالُء وكلّ عَاتٍ مُتَمَرّدُّه من الجنء والإنس» 
الا فو ان .روصق اعات و قال كانه شنطان في 
اسان . 

والقول الثاني : أن الياء أصليةء والنون زائدة» عكس الأول» وهو من 
شَاط يَشِيظ: إذا بَطلَء أو احترق» فوزنه: فعْلان. انتهى" . 


wcll 


رن ص ر ت 


قال الله تعالى: ##وَللبسَنا عليهم ما يلبسوت# [الأنعام: »]٩‏ وهو بمعنى: 
الخلطو فاا ل الروت فهو هان الك من ذلك انيور 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «ذَاكَ) الذي يفعل بك هذا (شَيْطَانٌَ يُقَالُ لَهُ: 
خِنْزِبٌ) بخاء معجمة مكسورة» ثم نون ساكنة» ثم زاي مكسورة» ومفتوحة» 
ويقال أيضاً: بفتح الخاءء والزاي» حكاه القاضي» ويقال أيضاً: بضم الخاءء 
وفتح الزاي» حكاه ابن الأثير في «النهاية»» وهو غريب» ذكره النووي كنل" . 

وقال القاضي عياض كآنه في «المشارق»: خِئزتٌ ‏ بالخاء المعجمة» 
والعونا»: والراق 2ه اس الفنيظاف الذي تلن في الصلاة» واختُلف في ضبط 


)١(‏ جمع شن بفتحتين» وهو الحَبّل. انتهى. «المصباح». 

(۲) «المصباح المنير» .”١/١‏ (۳) «شرح النووي» .٠۹۰/۱٤‏ 
€3 شرح النووي» .19١0/١5‏ )0( «المفهم» هه . 

(5) «شرح النووي» .٠۹۰/۱٤‏ 


)ه۷۲١( باب التَعَوذْ مِنْ شَيْطَانٍ الْوَسْوَسَةٍ في الصّلَاةٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 
الخاء» فضبطناها على القاضي الشهيد بكسرهاء وضبطناها على أبي بحر‎ 
. بفتحهاء وكذا قيّدها الجيّان. انتهى7"‎ 

وقال ابن الأثير كأنهُ: في حديث الصلاة: «ذاك شيطان» يقال له: 
خنزب»» قال أبو 0 وهو لقبٌ لهء والأخنزب: قطعة لحم مُنْيِنةٌ ويُرْرَى 
بالكسرة ال٠ ١‏ و 

[تنبيه]: ضبط القرطبيئ خنزباً بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمةء ولا 
آنه ضا لكنه مخالف للروايات» ولم يذكره أحد من الشرّاح» فليتأمل» 
والله تعالى أعلم . 

(فَإِذًا أ حْسَسْته)؛ أي: علمته ووجدته» قال في «القاموس»» وا 
Ed‏ الشيءَ ES‏ سا وا وخا بمعنى: عَلمتهةء وَعَرَفته 
وشَعَرْتُ به» وقال أيضاً: وحَسِسْتٌ به بالكسرء وحَسِيتٌ به» وأَخْسّيتُ تُبِدَلُ 
السين ياءَ؛ أي : أَيْقَنتُ به» وقال اشا وا وا واف بسين 
واحدة» وهو من شواذ التخفيف: ظننتٌ» ووجدتٌ» وأبصرتث» وعَلِمْتٌ. 
انتهى 9 , 

وقال الفيوميّ كله : وا الرجل الشيءَ إخساسا : غلم به» يتعدّى 
بنفسه» مع الألف» قال تعالى: وما اح سی نهم لْكُفْرَ) [آل عمران: 
قاف :ؤرما زيوت الاه فقيل ١‏ أخن ابوه علق م شع بس وي به 
بات فل لف اسر الل الک رج اا على تعض : 
شعرت أيضاًء ومنهم من يُحَمُف الفعلين بالحذف» فيقول: أَحَسْيُّهُ وحَسْتٌ به 
ومنهم من يُخُمّف فيهما بإبدال السين باي فقول خن را 
0 

(فْتَعَوّذ)؛ أي: تحصّنء واعتصم (بالله) تعالى (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك 
الشيطان؛ أي: من وسوسته» (وَاتَفِل) بضمٌ الفاء» وكسرهاء من بابي ضرب» 
ونصر؛ أي : اصق (عَلَى يَسَارِكَ) ؛ ا في جهة يسارك؛ لأنه مقام الشيطان» 


)١(‏ «مشارق الأنوار» .١91/١‏ (۲) «النهاية فى غريب الأثر) ؟/87. 
(۳) «تاج العروس» /١‏ 8405". (5:) «المصباح المنير» .١76 /١‏ 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرنى 
فقد روى الطبرانيّ في «المعجم الكييرة جد شيف عن أي أمامة وله 
مرفوعاًء وفيه: «وإن أحدكم إذا قام في الصلاة» فإنه يقوم بين يدي الله» 
مستقيل ربه» ومَلّکه عن يمينه» وقرينه عن یساره» فلا يتفلنَ أحدكم بين يديه» 
ولا فن مهه ولكن عن ان تحت مه السرىة ‏ ا الحديت”": 

(ثلاثا»»)؛ أي: ثلاث مرّات. (قَالَ) عثمان 5ه : (تَمَعَلْتُ دَلّ)؛ أي: ما 
أمرني به النبئ كلك (فََدْمَبَهُ الله عَنّي)ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبى العاص َيه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١٠/5ا١لاه‏ و۷۲۷٥‏ و۷۲۸٥] »)۲۲١۳(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) ۲١۸۲(‏ و٠٠٤)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه») 
.)"0/٠١(‏ و(أحمد) في امسئده) 0)7١7/5(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده) 
.)۳۸٠(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
١‏ و87517). و(الحاكم) في «المستدرك» (7555/5)» و(البيهقيّ) في 
«الدلائل» »)۳٠۷/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الشيطان يتسلّط على الإنسان فى صلاتهء فيَلْبس عليه 
صلاته . ٠‏ 

١‏ (ومنها): استحباب التعوّذ من الشيطان عند وسوستهء مع التَفْلى عن 
اليسار ثلاثا. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من رجوعهم إلى النبي كَل 
فيما يعتريهم من المشكلات» حتى يحلها لهمء بل ولأمته كلّهاء والله تعالى 
أعلم . 


.199/8 «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )١( 


)٥۷۲۷( بَابُ التَّعَوْذ مِنْ شَيْطَانٍ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]017/717[‏ (حَدَنَئاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا سَالِمُ بْنُ وح (ح) 
وَحَدَنَنَا بُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا آبُو أُسَامَىَ كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَبْرِي» عَنّ أبي 
حَدِيثِ سَالِم بن وح: «ثلاثاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
أوهام [۹] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» هه/؟67١.‏ 

۲ - (آَبُو أسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم قرياً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْجْرَيْرِيٌ) ضمير التثنية لسالم بن نوح» وأبي أسامة. 

وقوله: (َذَكَرٌ بِمِئْلِهِ) هكذا النسخ بالإفراد» وكان الأولى أن يقول: 
«فذكرا» لأن الضمير لسالم» وأبي أسامة» لكني لم أر نسخة بهذاء وأشار في 
النسخة الهنديّة إلى أن ضمير «دگر» يعود على الْجُرِيرِيَء وكذا فاعل «لم يَذكْر) 
بعده» ولکنه ليس بواضح» فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَلَْمْ يَذْكرٌ فِي حَدِيثِ سَالِم بن نوح: «ثلائأ»)؛ أي: لم يذكر 
الراوي في حديث سالم. . .إلخ. : 

[تنبيه]: رواية سالم بن نوح عن الْجُرَيريَ ساقها النسائي كن في «عمل 
اليوم والليلة» غير أنه ذكر «ثلاثاً»» فقال: 

(9۷۷) - أخبرنى محمد بن سعيد البروذي» حدثنا عمرو بن شيبة » ثنا 

٣ 0 2 5 3 ۰‏ 
سالم بن نوح» عن الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير» عن عثمان بن أبي 
العاص به قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين 
صلا تي» وقراءتى» قال: «ذلك شيطان» يقال له: خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ 


بالله منه» واتقّلْ عن يسارك ثلاثاً»» فأذهب الله عنى. انتهی”. 


.٠۲۷ /١ «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب. والمرضى؛ رالرفی 

ورواية أبي أسامة عن الْجُرِيريَ ساقها ابن أبي شيبة كه في ١مصئفه»»‏ فقال: 

(١46591؟) ‏ حدّثنا أبو أسامة» عن الجريري» عن أبي العلاء» عن 
عثمان بن أبى العاص» أنه أتى رسول الله يله فقال: ا الله» إن 
الشيطان حال ين سلا وقي فقال: ا«ذالك.عيظان» يقال 'له: رت فاا 
حسست به» فائَقُلٌ عن جارك ثلاث وتعوّذ بالله من شرّه». انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

[01/14] (...) - (وَحَدَئَيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ أَحْبَرَنا 
أبي الْعَاصِ النََيِيَ» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل ثم ذَكْرَ بول حَدِيئِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بن رَافِع) النسابوري» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ثم در ِمِئْلٍ حَدِيثِهِمُ) فاعل گر ضمير سفيان» وضمير 
احديثهم) يعود إلى الثلاثة الذين رووا عن الجريريّ في الأسانيد الماضية» 
وهم: عبد الأعلى» وسالم بن نوح» وأبو أسامة. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن الجريري ساقها عبد الرَرّاق في 
«مصئفهى» فقال: 

)١580(‏ - عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن سعيد الجريريّ» قال: حذثنا 
يزيد بن عبد الله بن الشّخُيرء عن عثمان بن أبي العاص» قال: قلت يا 
رسول الله» حال الشيطان بينى وبين قراءتى» فقال النبئى كله : «ذاك الشيطان» 
يقال له خدرتء ذا اج ف وال عن يسارك ثلاثا». انتھ 2 , 
«إن ريد إلا الصاح ما استَطعت وما يي إل بال عد يكت و أيب» . 


ا 


1١ 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ؟/486. 


)٥۷۲۹( باب وله بكلله: ١لِكُلّ دَاءِ دَوَا»» وَاسْيَحْبَاب التَّدَاوِي  حديث رقم‎  )١1١( 


 )١١(‏ (بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «لكل دَاءٍ دوا وَاسْتَحْبَابٍ التَّدَاوِي) 


بالسند الم المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

٠ ود‎ 

ل م So‏ مه 5 3 0 ةو ومو 

[9١7/اه] )5١١5(‏ _ (حذدثنا هَارُونٌ بن معروف» وأو الطاهرء واحمد بن 

- 2 م 5 o‏ م ه :اا 2 و 0 o2‏ 

عِيسّىء قالوا: حَدَننَا ابن وَهب» أخبَرَنِي عمرّو ‏ وهو ابن الحارث ‏ عن عبد 

0 ره 01 0 2 ت جه r‏ ل ا ك م وه - 

رَه بْنِ سَعِيلِء عَنْ أبي الربيِ» عَنْ جَابر» عَنْ رَسُولٍ الل کي آنه قال : «لكل دَاءٍ 
ت و e2‏ ص 2 


دوا فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءٌ الدّاى بَرَأً بإذن الله كك»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


١‏ - (هَارونُ ع مَعرُوف) الخرّاز الضرير» أبو علي المروزي» نزيل 
بغداف ثقة ]1۰[ (ت۲۳۱) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ."0٠ /٦۳‏ 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عِيسّى) بن حسّان المصري المعروف بابن التستريّ» صدوق 
تكلموا فيه بلا حجة ]٠١[‏ (ت57؟7) (خ م س ق) تقدم فى «الإيمان» 175/8. 

٣‏ (عمرو بن الْحَارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» ایو انوت 
المصري» ثقة حافظ فقية [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٦۹/١١‏ 

والباقون دُكروا قبل باب» وقيل: أربعة أبواب» واعَبْدُ رَبّهِ بن سَعِيدِا هو: 
الأنصاريّ المدنئ» أخو يحيى بن سعيد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من مات المصئف يلف وله فيه ثلاث من الشيوخ قرن 
بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل» وصيغة الأداء» وأن نصفه الأول مصريّون» 
والثاني مدنيّون» غير أبي الزبير» فمكيّء وفيه جابر ذه من المكثرين 
السعة: 
شرح الحديث : 

ه ت مھ ر ا 2و ا وه 2 01 

(عَنْ جَابرٍ) له (عَنْ رَسُولٍ اله يله أنه قَالَ: «لكل دَاءِ دَوَاءُ) مبتدأ 
وخبره» قال فى «المشارق»: الداء مغندودا : العيب» والمرض» وقوله: «لكل 
داء دواء») ممدودان» ويقال: دواء بفتح الدال» وكسرهاء صحيحان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرتى 

انتهى'''. وقال المناويّ كنْهُ: «لكل داء» بفتح الدال ممدودةٌء وقد تُقصرء 
(دواء» يعني شيء مكلوق د ل ا 

وقال النووي كأنْهُ: الدواء بفتح الدال» ممدودٌء وحَكى جماعات ‏ منهم 
الجوهريّ ‏ فيه لغةَ بكسر الدالء قال القاضي: هي لغة الكلابيين» وهو شادً. 
ا 

وقال في «القاموس»» و«شرحه): الدواء مثلثة» والفتح هو المشهور فيه 
وقال الجوهري: الكسر لغة فيه» وهذا البيت ينشد على هذه اللغة [من الطويل]: 

ولون موادا عل دن عشي إلى الت وات 

أي قالوا: إن الْجَلّدء والتعزير دواؤه» قال: وعلىَ حجة ماشياًء إن كنت 
شربتهاء ويقال: الدَُواءُ بالكسرء إنما هو مصدر داويته مُداواة» وَدِوَاءً. انتهى. 

والدواء بالضم عن الْمَجَرِيَء وهو اسم ما داويت به. ا 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «لكل داء دواء»: الدَّاء: بفتح الدَّال لا غير 
والدّواء تفتح داله» وتكسرء والفتح أفصح» وهذه الكلمة صادقة العموم؛ لأنها 
خبر من الصادق البشير» عن الخالق القدير: أل يلم مَنْ حل وهو اليف 
يد 469 [الملك: 14]» فالدّاءء والدّواء خَلّقهء والشّفاء والهلاك فِعْلهء ورَبْط 
الأسباب بالمسبّبات جكمته» وحكمه» على ما سبق به علمه» فكل ذلك بقدرء 
لا مَعِْل عنه» ولا وزرء وما أحسن قول النبئ يةه فيما خرّجه الترمذي» عن 
أبن کرام تبن تعن قال دالت ستول :الله يلق يقلت يا زرل ا۱ اراک 
رُقَى نسترقيهاء ودواء نتداوى به؛ هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من 
قدر اله“ قال: هذا حديث حسن صحيحء كن بوذا سان ق 
لا لمات ا 


.7717/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(۲) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي كله 5/ ۲۸۳. 

(۳) «شرح النووي» )٤( .191١/١5‏ «تاج العروس» ۸۳۸۸/۱. 

)0( رواه الترمذي )۲*10 و5:8١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح » وحسنه الشيخ الألباني. 


0( «المفهم) 7/60 


(۱1) - بَابٌ قله قوله کل : «لِكُلٌ دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَاب الَّدَاوي - حديث رقم )٥۷۲۹(‏ 
۳ 


(قَإِدًا ات دَوَاكُ الدَاءِ) بإضافة «دواء» إلى الداء» وهي بمعنى اللام» 
بر تقدّم أنه من باب ضرب» وتعب» وكرّم» بمعنى تعافى» وحصل له الشفاء 
(بِذْنِ الله وق؛) قال القرطبي ككأنُه: معناه: أن الله تعالى إذا شاء الشّفاء يسر 
دواء ذلك الدّاءء ونبِّه عليه مستعمله» فيستعمله على وجهه» وفى وقته» فیشقی 
ذلك المرض» وإذا أراد إهلاك صاحب المرضء أذهل عن واف أو حجبه 
بمانع يمنعه» فهلك صاحبه» وکل ذلك بمشيئته» وځکمه» كما سبق في علمه» 
ولقد أحسن من الشعراء من قال في شرح الحال: 

وَالئَاسُ يَلْحَوْنَ الطَبِيبَ'' ونما علط الطّبيب إِصَابَةُ الْمَمُدُورٍ 

وقد خرّج أبو داود هذا الحديث» وحديث أسامة بن شريك» وقال فيه: 
إت كل قال: «يا عباد الله! تداوواء فإنَّ الله لم يضع داءَ إلا وضع له شِفَاء غير 
داء واحد: الهرم»""» فاستثنى الهرم من جملة الأدواء» وإن لم يكن داء 
بنقفسه» لکن تلازمه الأدواء» وهو مُفْض بصاحبه إلى الهلاك» وهذا نحو من 
قوله في الحديث الآخر: «كفى بالسّلامة دا ؛ أي: مصير السلامة إلى 
الذّاء؟ :وكما قال معميد بن تور انى الطريل]: 

رى بَصَرِي قد راي بَعْد صِحََةٍ وك ذا أن 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,»)757١5( ]٥۷۲۹/۱۱[‏ و(النسائي) فى «الكبرى» 
09 فی اخ 2 زاین ا فن یی 
(5014)» و(الطحاوي) في «شرح معاي الآثارة (4/ 20717 ولأبو يعلى) في 


2 )€( 
ن نَصِحَّ وتا 


. أي: يشتمونه» ويسبونه‎ )١( 
.)۳۸۵۵( حديث صحيح › روأه أبو داود‎ )۲( 
وضعَفه الشيخ الألباني.‎ )۸٦١( رواه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ )۳( 


(5) «المفهم» 0917/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى: والرفى 


(مسنده» (5/ ۲ و(الحاكم) في «المستدرك) »)50١/54(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۹/ "20747 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة التعالجح؛ لأن رسول الله ية لم ينكر ذلك عليهم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز إتيان المتطبب إلى صاحب العلة. 

۳ - (ومنها): بيان أن الله كك هو الممرض والشافي» وأنه لا يكون في 
ملكه إلا ما شاء» وأنه أنزل الداء والدواء» وقدّره» وقضى به» وكذلك ثبت عن 
النبئ به أنه كان يَرْقَىء ويقول: «اشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك»› 
2 شفاءً لا يغادر تعدا وهذا يصحح لك أن الا إنما هي لتطيب 
نفس العليل» ويأنس بالعلاج» ورجاء أن يكون من أسباب الشفاء كالتسبب 
لطلب الرزق الذي قد فرغ منه. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: في قوله كَكلِيةِ: «أنزل الدواء 
الذي أنزل الأدواء» دليل على أن البرء ليس في وسع مخلوق أن يعجّله قبل أن 
ينزل» ويقدّر وقته» وحينه» وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطبّ يعالج أحدهم 
رجلين» وهو يزعم أن علتهما واحدة» في زمن واحد» وسن واحد» وبلد 
واحد» وربما كانا أخوين توأمين» غذاؤهما واحد» فعالجهما بعلاج واحد» 
فيفيق أحدهماء ويموت الآخرء أو تطول علته» ثم يفيق عند الأمد المقدور له. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال النووي كُدَنْهُ: فى هذا الحديث إشارة إلى 
استحباب الدواء» وهو مذهب أصحابنا» وجمهور ا وعامة الخلف» قال 
القاضي: في هذه الأحاديث جُمَلٌ من علوم الدين والدنياء وصحة علم الطبّء 
وجواز التطبيب في الجملة» واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم» وفيها رد على من أنكر التداوي من غُلاة الصوفيّة» وقال: 
كل شيء بقضاء وقدرء فلا حاجة إلى التداوي» وحجة العلماء هذه الأحاديث» 
ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل» وأن التداوي هو أيضاً ين قَدّر الله» وهذا 


.555 /6 «التمهيد» لابن عبد اليرٌ‎ )١( 


)٥۷۲۹( باب قَوْلِهِ :لكل دَاءٍ مَوَائ»» وَاسْتِحْبَابٍ التّدَاوِي - حديث رقم‎ -)١١( 


كالأمر بالدعاء» وكالأمر بقتال الكفار» وبالتحصن» ومجانبة الإلقاء باليد إلى 
التهلكة» مع أن الأجل لا يتغير» والمقادير لا تتأخرء ولا تتقدم عن أوقاتهاء 
ولا بد من وقوع المقدرات» والله أعلم . 

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في 
الطب والعلاج» وقد اعتّرّضّ في بعضها من في قلبه مرض» فقال: الأطباء 
مجمعون على أن العسل مُسْهِلء فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ ومجمعون 
أيضاً أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة» قريب من الهلاك؛ لأنه يجمع 
المسامٌّ» ويحقن البخار» ويعكس الحرارة إلى داخل الجسمء فيكون سبباً 
للتلف» وينكرون أيضاً مداواة ذات الجنب بالقُسْطء مع ما فيه من الحرارة 
الشديدة» ويرون ذلك خطراً. 

قال المازريّ: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة» وهو فيها كما 
قال الله تعالى: وبل دیا نا لر نحطو بیو [يونس: 4"]. 

ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضعء فنقول: قوله يَكله: 
«لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اله»» فهذا فيه بيان واضحٌ 
لأنه قد عُلِم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم عن المجرى 
الطبيعيّ» والمداواة ردّه إليه» وحفظ الصحة بقاؤه عليه فحِفْظها يكون بإصلاح 
الأغذية» وغيرهاء وردّه يكون بالموافق من الأدوية المضادّة للمرض» وبقراط 
يقول: الأشياء تداوى بأضدادهاء ولكن قد يَدِقّء ويغمض حقيقة المرض» ' 
وحقيقة طبع الدواء» فيقل الثقة بالمضادّة» ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب 
فقط» فقد يظنّ العلة عن مادّة حارّة» فيكون عن غير مادّة» أو عن مادة باردة» 
أو عن مادة حارة دون الحرارة التى ظنهاء فلا يحصل الشفاءء فكأنه بل نبّه 
بآخر كلامه على ما قد يعارض ا فيقال: قلت: «لكل داء دواءٌ»» ونحن 
نجد كثيرين من المرضى يداوون» فلا يبرءون» فقال: إنما ذلك لِفَفُد العلم 
بحقيقة المداواة» لا لفقد الدواء» وهذا واضحء والله أعلم. انتهى7 . 

وقال ابن عبد البرّ كله : واختلف العلماء في هذا الباب» فذهبت منهم 


.1975 1931/14 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كناب الطب والمرضى والرنى 

طائفة إلى كراهية الرُقَى والمعالجة» قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك؛ 
اعتصاماً بالله تعالى» وتوكلاً عليه» وثقةً به» وانقطاعاً إليه» وعلماً بأن الرقية لا 
تنفعه» وأن تركها لا يضرّه؛ إذ قد علم الله أيام المرض» وأيام الصحة» فلا 
تزيد هذه بالرّقَى» والعلاجات» ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالاات» لكل 
صنف من ذلك زمنٌء قد علمه الله» ووقت قد قدّره قبل أن يخلق الخلق» فلو 
حَرَص الخلق على تقليل أيام المرض» وزمن الداء» أو على تكثير أيام 
الصحةء ما قدروا على ذلكء قال الله كك: طم لَمَابَ من مي فى الْأرْضٍ ولا 
ف اشک للا فى حِتّب يِن بل أ انأف اللي 140 وا جوا كدي 
ابن عباس وجا مرفوعاً: «عُرضت علي الأمم»» فذكر حديث السبعين الذين 
يدخلون الجنئّة بغير حسابء وفيه: «فقال: هم الذين لا يسترقون» ولا 
يتطيرون» ولا یکتوون» وعلى ربهم يتوكلون». 

قال ابن عبد البرّ: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية 
الرقّى» والاكتواء. 

والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبئ يلل وممن ذهب إلى هذا داود بن 
عليّ» وجماعة من أهل الفقه والأثر. ٠‏ 

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء» والمعالجة» والتداوي» 
وقالوا: إن من سُئَّة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن 
نبيّهم كله المَرَّعَ إلى الله عند الأمرء يعض لهم» وعند نزول البلاء بهم» في 
00 بالله N‏ 00 ال ولاك E‏ 
واحتجوا بالآثار المروية عن النبي بي في إباحة التداوي» والاسترقاءء منها 
قوله: «تداووا عباد الله ولا تداووا بحرامء فإن الله لم يُنزل دای إلا أنزل له 
دواء»» وبقوله بي «الشفاء في ثلاثة: في شَرْبة عسل» أو شُرْطة مِحُبجَمء أو 
كَيّة نار» وما أحب أن أَكُْتَويَ»» وبحديث أبي هريرة ويه عن النبي كل أنه 
قال: «إن كان في شيء مما تداووا به خير فالحجامة)» وبحديث سمرة ويه أن 
رسول الله ا قال: «خير ما يُتداوى به الحجامة»» وبحديث ابن عباس وها 
«أن رسول الله كله احتجم. وَاسْتَعَطظء وأعطى الحجام أجره»» وروي عنه أنه 
قال: «إن كان دواء يبلغ الداء» فالحجامة تبلغه»» وقال ككلِِ: «ما خلق الله داءء 


)١(‏ بات قَوْلهِ قوله َل : الكل دَاءٍ دوا وَاسْتِحْبَابٍ اداو - حديث رقم (19/اه) 


إلا خلق له دواءء إلا الموت» والهرَم»؛ وقال کل : «في الحبة السوداء شفاءٌ 
من كل داءء إلا السام»؛ يعني: الموت» رواه ابن شهاب عن سعيد» عن أبي 
هريرة وه » وقال: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»» ورَقَى رسول الله كَل 
نفسه» ورَقَى أصحابه» وأمرهم بالرقية» وأباح الأكل بالرقية» وكان يُعَوّدْ 
الحسن والحسين» ويسترقي لهماء وكذلك جاء عنه في ابني جعفرء وأمر 
عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين» وكان يقول: «من قال 
أعوذ بعزة الله وقدرته» كُشف عنه كذاء ومن قال: أعوذ بكلمات الله التامات 
لم يضرّه شيء)» ونحو هذا من الحديث» وقال رسول الله كله لأسماء بنت 
عميس : الاكك a‏ قالت: بالشبرم؟ قال: «حارٌ جارٌ»» قالت: : ثم 
استَمْشَيْتُ بالسَّنَاء فقال كلِ: «لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا»» 
وأجاز بل اللّدُودء والَُوط والمَشي» والحجامةء والعَلّق. 

وقال إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأساً» وإنما كرهوا منه 
ما كرهوا مخافة أن يُضعفهمء »> وقال عطاء: لا بأس أن يُستشفي المجذوم» وغير 
المجذوم» وقد سئل رسول الله بء فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورْقَى 
نسترقى بهاء أتردٌ من قدر الله؟ فقال: «هى من قدر الله»» وذكر آثاراً كثيراً من 
هذا النوع . ۰ 

قال: واكتوى ابن عمر وغيره من السلف» فمن زعم أنه لا معنى للرقى» 
والاستعاذة» ومنع من التداوي» والمعالجة» ونحو ذلك» مما يلتمس به العافية 
من الله» فقد خرج من عرف المسلمين» وخالف طريقهم. 

قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوي والرقى» ما قَطع 
الناس أيديهم» وأرجلهم. وغير ذلك من أعضائهم للعلاج» وما افتصدواء ولا 
احتجمواء وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه. 

قالوا: وقد يَحْتَمِل أن يكون قول النبي كَلِ: «لا يسترقون» ولا یکتوون»» 
أن يكون قَصَدَ إلى نوع من الكيّء مكروه منهيّ عنه» أو يكون قصد إلى الرُنَى 
بما ليس في كتاب الله. ولا من ذكره» وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية 
الرقية بغير كتاب الله» وعلى ذلك العلماءء وأباح ال أن تَرْقِيَ عائشة 
بكتاب الله . 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللطب: والمرضى. والرفى 

قال ابن عبد البرّ: هذا كله قد نزع به» أو ببعضه من قصد إلى الردّ على 
القول الأول» والذي أقول به: إنه قد كان من خيار هذه الأمة» وسلفهاء 
وعلمائهاء قوم يصبرون على الأمراض» حتى يكشفها الله» ومعهم الأطباءء فلم 
يعابوا بترك المعالجة» ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة» لكان الذم 
قد لَحِقّ مَّن ترك الاسترقاء» والتداوي» وهذا لا نعلم أحداً قاله» ولكان أهل 
البادية» والمواضع النائية عن الأطباء» قد دخل عليهم النقص في دينهم؛ 
لتركهم ذلك وإنما التداوي - والله أعلم ‏ مباح على ما قدمنا؛ لميل النفوس 
إليه» وسكونها نحوه: لكل أجل كِنَابُ » [الرعد: ۳۸]ء لا أنه سنّة» ولا أنه 
واجب» ولا أن العلم بذلك علم موثوق به» لا يخالف» بل هو خطرء 
وتجربة» موقوفة على القدرء والله نسأله العصمة والتوفيق. 

وعلى إباحة التداوي» والاسترقاءء جمهور العلماء» وقد رخصوا أن 
يداوي الرجال عند الاضطرار النساءَ على سبيل السترة والاحتياط . انتهى كلام 
ابن عبد البرّ ب وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام المحقّق ابن القيّم كآنه بعد أن أورد 
حديث مسلم هذاء ودّگر حديث «الصحيحين» عن عطاءء عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء»» وفي 
«مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح: من حديث زياد بن عِلاقة» عن أسامة بن 
شريك» قال: كنت عند النبئ كَل وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! 
أنتداوى؟ فقال: «نعم يا 7 الله تداوواء فإن الله لم يضع دائ إلا وضع له 
شفاءً» غير داء واحد)ء قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم». 

وفي لفظ: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء» عَلمه من عَلمه» وجهله 
من جهله») . 

وفي «المسند» بإسناد صحيح: من حديث ابن مسعود وله يرفعه: 
«إن الله یق لم ينزل داءء إلا أنزل له شفاء» علمه من علمه» وجهله من 
جهله»» وفي «المسند» أيضاً و«السنن»: عن أبي نجزامة قال: قلت: يا 


.۲۸١ /0 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)01/19( باب قَوْلهِ كلله: «لِكُلّ دَاءٍ دوّا»» وَاسْتِحْبَابٍ التَدَاوِي  حديث رقم‎  )١١( 


رسول الله! أرأيت رُقَى نسترقيهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقيهاء هل ترد من 
قدر الله شيئا؟ فقال: «هي من قدر الله)7 . 

قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال 
قول من أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء دواء» على عمومه» حتى 
يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئهاء ويكون الله كلك 
قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طَوَّى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه 
سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله ولهذا عَلّقَ النبي بل الشفاء على 
مصادفة الدواء للداءء فإنه لا شىء من المخلوقات إلا له ضدّء وكل داء له ضد 
من الدواءء يعالج بضدّه فعلّق لنب كل البرء بموافقة الداء للدواء» وهذا قدر 
زائد على مجرد وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد 
في الكمية على ما ينبغي» قل إلى داء آخرء ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته» 
وكان العلاج قاصراًء ومتى لم يقع المداوي على الدواء» أو لم يقع الدواء 
على الداء لم يحصل الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالِحاً لذلك الدواء لم 
ينفع» ومتى كان البدن غير قابل له» أو القوّة عاجزة عن حمله. أو ثم مانع 
يمنع من تأثيره لم يحصل البرء؛ لعدم المصادفة» ومتى تمّت المصادفة حصل 
البرء بإذن الله تعالى» ولا بذ وهذا أحسن المَحْمَلِين في الحديث. 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاصّء لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يستعمل في كل لسان» ويكون 
المراد: أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواءء فلا يدخل في هذا 
الأدواءٌ التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم 
عاد: دير كل سىم يمر ربا [الأحقاف: ٠۲]؛‏ أي: كل شيء يقبل التدميرء 
ومن شأن الريح أن تدمّره» ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودَفْع 
بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى» 


)١(‏ أخرجه أحمدء والترمذي» والحاكم» وابن ماجه» وفي سنده مجهول» وفي الباب 
عن حكيم بن حزام عند الحاكم 14:»؛ وصححه» ووافقه الذهبيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 


وحكمته» وإتقانه ما صنعه» وتفرده بالربوبية» والوحدانية» والقهرء وأن كل ما 
سواه فله ما يضادّهء ويمانعه» كما أنه الغنيٌ بذاته» وکل ما سواه محتاج بذاته. 

وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع» والعطش» والحرّء والبرد» بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسيّباتها قدراً وشزغا 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمرء والحكمة» ويضعفه 
من حيث يظنّ معظّلها أن تركها أقوى في التوكل» فإِنْ تَرْكَها عجزأ ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه» 
ودنیاه» وفع ما يضرّه في دينه» ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتمادٍ من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان نخ للحكمة» والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلاًء 

وفيها رَد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي 
لا يفيد» وإن لم يكن قد قُدّر فكذلك» وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله 
وقدر الله لا يدفعء ولا يّرَدَء وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 
رسول الله لاء وأما أفاضل الصحابة ل فأعلم بالله» وحكمته» وصفاته» من 
أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبئ يه بما شفى»ء وكفى» فقال: هذه 
الأدويةء وَالرّقَى» وَالتّقَىء هي من قدر الله» فما خرج شىء عن قدره» بل يرذ 
قدره بقدره» وهذا الرد من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا كرد قَدّر الجوع» والعطش» والحرّء والبردء بأضدادهاء وكرد قدر العدوٌ 
بالجهاد» وكل من قدر الله : الدافع» والمدفوع» والدفع. 

وان تو دف ن مها نوسي ا ا ا مدنا من 
الأسباب التي تَجَلْبٍ''' بها منفعة» أو تدفع بها مضرّة؛ لأن المنفعة» والمضرة» 
ا وس 5 5 و 8 
إن قدرتا لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خراب الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحقٌء 
معاند له» فيذكر القدر؛ ليدفع حجة المحقّ عليه» كالمشركين الذين قالوا: لو 


(۱) من بابي ضرب» وقتل. 


)01/19( بَابُ قَوْلِهِ كله: «لِكُلَّ دَاءٍ دَوَا»» وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 


وس لويس 


ع اھ م دكي ول ءاباۇتا چ [ا لأر عام: »]1٤۸‏ وؤ شه مد ما عبدنا من 
دود من شو 1 و َموي [النحل: ١]ء‏ فهذا قالوه دفعاً لحجة الله عليهم 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره» هو أن الله قدّر 
كذا وكذا بهذا السبب» فإن أتيت بالسبب حصل المسبّب» وإلا فلاء فإن قال: 
إن كان قُدّر لي السبب فعلته» وإن لم يقدّره لي لم أتمكن من فعله» قيل: فهل 
تقبل هذا الاحتجاج من عبدك» وولدك» وأجيركء إذا احج به عليك فيما أمرة 
به» ونهيته عنه» فخالفك؟ فإن قبلته فلا تَلّم من عصاكء وأخذ مالك» وقذف 
عرضك» وضيّع حقوقك»› ل ل ال ل 
حقوق الله عليك؟ . 

وقد رُوي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل :82 قال: يا رب ممن 
الداء؟ قال: مني» قال: فممن الدواء؟ قال: مني» قال: فما بال الطبيب؟ 
قال :ويل ار الوت على ا 

وفي قوله يله «لكل داء دواءٌ» تقوية لنفس المريض› 0 
على طلب ذلك الدواءء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن 
لدائه دواء يزيله تعلّق قلبه بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة وانفتح له 
باب الرجاء» ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببها لقوة 
الأرواح الحيوانية» والنفسانية» والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح قويت 
القوى التي هي حاملة لها» فقهرت المرض» ودفعته. 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواءء أمكنه طلبه» والتفتيش عليه» 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء» واستعمله» وصادف داء قلبه 
أبرأه پان ا انتهى كلام ابن القيّم كنه'''» وهو بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ 


RI 


.١7- ۱۳/٤ «زاد المعاد»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى والرقى ٠‏ 
حإيىم لخ لانن ده 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كال أوّل الكتاب قال: 

[0/اه]  )77١0(‏ (حَدَثَنَا هَارُونٌ بْنُ مَعْرُوف» َب الطَاهر قَالَا: حَدََنَا 
ائْنُ وَمْبِء أخرَني عَمْرّو أن يرأ حل أنّ عَاصِمَ َء عُمَرَ بن تاه حَدََهُ أن 
جَابِرَ بْنَ عَبّدِ الله عَادَ الْمُقَنَعَ ثم قَالَ: لا أل حت ی ٠‏ فَإِنْي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله کيا يفول : «إنَّ فبه شنا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَاصِمْ بن عَمَرَ بْنِ قَتَادَة بن النعمان الأنصاري الأوسيّء أبو عَمَر 
المدنيء كف عالم بالمغازي ]٤[‏ مات بعد )١١١(‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١١954/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف لته وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وأنه مسلسلٌ أيضاً بالتحديث» والإخبار» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه جابر به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

عن يږ بن الأشح و3 عَاصِمَ بْنَ عمَرَ) بن قتادة الأنصاري الأوسيّء يكنى 
أبا عَمَّر» قال في «الفتح»: ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في 
«باب من بنى مسجداً» في أوائل «الصلاة»» وهو تابعيٌ ثقةٌ عندهم» وأغرب 
عبد الحقّء فقال في «الأحكام»: وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وضعَفه غيرهماء 
ورد ذلك أبو الحسن ابن القطان على عبد الحقٌّء فقال: لا أعرف أحداً ضعّفهء 
ولا دره في الضعفاء. انتهى» قال الحافظ: وهو كما قال. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وما له في البخاري. . .إلخ» وكذا ليس 
له عند مسلم إلا الحديثان المذكوران عند البخاريّ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(حَدَنَهُ)؛ أي: حدّث بكيراً (أَنَّ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله) يها (عَادَ الْمُمَنّمَ)؛ 


.)05817( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ٦٦ ۔‎ 50/١7 «الفتح»‎ )١( 


)٥۷۳۰( باب قَوْلِهِ 6ه : «لِكُلُ دَاءِ دوا وَاسْتِحْبَاب التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )١١( 


أي زاره» وهو مریض › - وهو بضم الميم» وفتح النون 00 


سنان التابعي» قال الحافظ: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. (ثُمّ قَالَ) جابر ديه 
(لا أَبْرَحُ)؛ أي: لا أخرّج من مكاني هذا (حَنَّى تَحْتَجِمَ)؛ أي: حتى تعمل 
الحجامة على خُراجك. (فَإِنّي) الفاء تعليليّة؛ أي: إنما أمرتك بالاحتجام؛ 
لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «إِنَّ فيه شمًاء») قال في «العمدة»: الضمير 
يرجع إلى الْحَجُم الذي يدل عليه قوله: «حتى تحتجم». انتهى”"'. 

وقال المناويٌ: «إن فيه شفاءً»؛ أي: من غالب الأمراض» لغالب 
الناس» في قطر مخصوص» في زمن مخصوصء هكذا فافهم كلام الرسولء 
ولا عليك من ضعفاء العقول» فإن هذا وأشباهه يخرج جواباً لسؤال معيّن» 
يكون الحجم له من أنفع الأدوية» ولا يلزم من ذلك الاطراد. انتهى" . 

وقال في «الفتح» : قال الموفق البغداديّ: الحجامة نه تنقي سطح البدن أكثر 
من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان» وفي البلاد الحارّة 
أولى من الفصدء وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت 
الأحاديث بذكرها دون الفصدء ولأن العرب غالباً ما كانت تعرف إلا 
الحجامة» وقال صاحب «الهدى»: التحقيق فى أمر الفصد» والحجامة»ء أنهما 
يختلفان باختلاف الزمان» والمكان» والمزاج؛ فالحجامة في الأزمان الحارّة» 
والأمكنة الحارّة» والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية النْضح أنفع» 
والفصد بالعكس» ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان» ولمن لا يقوى على 
الفصد. انتهى 0 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۱/ ٥۷۳۰‏ و١لا01]‏ (5705)» و(البخاري) في 


.157/7١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(9) «الفتح» ۰.۸۳/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم (0595). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
١6‏ 


«الطبّ) (5787 و5910 و٤ »)٥۷١‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)77/5/5 و(ابن 
أبي شيبة) فى «مصنّفه) (۸/ »)۸٤‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ هلا" و۳٤۳)»‏ 
و(ابن ن في (صحيحه) (2)501/5 و(أبو 05 في «مسنده» (۲۰۳۷)» 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)00١/١(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» /٤(‏ 
49» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7"71/54). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 79 و١٤).‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (07559» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى ا دنه أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - حَدَنَنِي نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِي ٠‏ حَدَنَنِي أبي» حَدَثَنا 
َْدُ الرّحْمَنِ بي لاء عَنْ حَاصِم بْنِ مر بن تاه قَلَ: بجا 
عبد الله في أَهْلِنَاء وجل يشتکي خُرَاجاً هو ل جراحاً فَقَالَ: ما قال : 
ES‏ يَا يا غلم انيد يبي جام كما قَقَالَ لَهُ: ما تَصْتَعُ 
ِالْحَجّام يا أبَا عَبْدٍ اللم؟ قَالَ: ريد أن أعَلْنَ فيه حْجماً. قال : واش 
َيُصِيبي» أو يُصِيبني اللّوْبُ يُؤذيني ؛ وَيشق عَلَيّ» كَلَمّا رای تَبرْمَهُ مِنْ دک 0 
إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عل ب تقول ِن گان في شَيءِ من نيكم + 
شَرْطَةٍ مَحْبجَم) »أو شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ و لَذْعَةٍ بِتَارِ»» قَالَ وول الله 0 
أحث أذ كوي قال : فَجَاء 0 فَشَرَطَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ ما يَحِدُ). 
رجال هذا الاسناد: 

| - (نْصْرٌ بن على 0 البصريّ» ثقة ثبتٌ» طلب للقضاءء فامتنع 
]٠١[‏ (ت٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠١‏ 

]٠١[ (أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن علي الْجَهْضْمِيَ البصريّ» ثقةٌ من كبار‎ - ١ 
1 1/1 (ت۱۸۷) 2 تقدم في لإيمان»‎ 

" - (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري الأوسيّ» 


أبق سليمان المدني» 0 بابن الغسيل» والغسيل جد أبيه حنظلة ر بن :ابي 


)١(‏ وفي نسخة: «بالحجام». (؟) وفي نسخة: «بالحججام». 


)011( بَابُ قَوْلِهِ 5 : لكل دَاءٍ مَوَا» وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )١١( 


عامر» غسلته الملائكة يوم أحد وَبِه؛ لأنه استّشْهِدء وهو جنب صدوقٌ فيه 
ا 

توق ضاق خو ان وای واک ا ات الام 
وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيدء وان علو بن عبد مرق أبي اسه 
وعباس بن سهل بن سعد» وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم» ورأى أنس بن 
مالك» وسهل بن سعد. 

وروى عنه عبد الله بن إدريس» والحسين بن الوليد النيسابوري» وزيد بن 
الحباب» وعلىيّ بن نصر الجهضمي الكبير» ووكيع بن الجراح» وأبو أحمد 
الزبيري» أبو عامر العَقّديّء ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وإبراهيم بن 
الوزير» وغيرهم. 

قال الذوري غ انو ليق 1 انق تمن ته ا وقال الدارميّ عن ابن 
معين صُويلح» وقال أبو زرعة» والنسائي» والدارقطنيئ: ثقةٌء وقال النسائي في 
موضع ا ا لمق ريه برقال انو عدن :وهر عنمن 
يعتبر حديثه» ویکتب» وقال ابن حبان: كان ممن يُخطىء» ويَهم كثيراً» مَرّض 
القول فيه أحمد» ويحيى» وقالا: صالحٌ» وقال الأزديّ: ليس بالقوي عندهم. 

قال البخاريّ: ويقال: مات سنة إحدى» وقال أبو حسان الزياديّ: مات 
سنة اثنتين وسبعين ومائة» وقال إسماعيل بن أبان:. ثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 
وقد أتى عليه مائة وستون سنة» أخرجه ابن عدي قال الحافظ: مقتضاه أن 
يكون ولد في خلافة أبي بكرء وهو باطل» فإن أباه لم يكن ولد بعد فلعله 
كان مائة قسن 1ق سنتين» فتصحف . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 


عن عي الرحمن ن لمات : بن الغيبيلء و سم الغَسِيل حنظلة بن أبي 
عامر الأوسئ ع الأنصاري» استشهد بأحد» وهو جُنب» فغسلته الملائكة» فقيل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
6 
له: الغسيل» وهو فَعِيل بمعنى مفعول» وهو جد جد عبد الرحمن» فهو ابن 
سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة» وعبد الرحمن معدود في صغار 
التابعين؛ لأنه رأى أنساًء وسهل بن سعدء وجل روايته عن التابعين» وهو ثقة 
عند الأكثرين» واختلّت فيه قول النسائيئ» وقال ابن حبان: كان يُخطىء كثيراً. 
انتهى » وكان قد عَمّرء فجاز المائةء فلخل فر حط ي :الجر وقد احتجح به 
الشيخانء قاله في «الفتح)"" . 
(عَنْ عام بْنِ عُمَّرَ بن قَتَادَة الأنصاريّ (قَالَ: جَاءَنًا جَابِرُ بن 
عبد الله) وا (في أَمْلِئَ): وقوله: (ورخل) لا برف ا . شکي) جماة 
حالية» (خُرَاجا به( بصم الخاء. 0 الراء» قال الفيوميّ: الْخُرَاج و 
EEE‏ الواحدة ا IP‏ جرّاحاً) «أو» للشكٌ من الراوي» 
هل قال: «خراجاً»» أو قال: «جرّاحاً؛. والجراح بالكسر: جمع جراحة» وقال 
في «التاج» : الجرّاح بالكسر: جَمع جراخو Cs‏ الذي لا يُفارِق 


واجِدّه إلا بالهاءء وفي «التّهذيب»: قال اللّيث : الجراحة: الواحِدَةٌ من 
ل يق 
> أو ضربه. انتهى 


ص 2 وس 


(قَقَالَ) جابر دنه (ما تَشْتَكي؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء تشتكي؟ 
(قَالَ) الرجل اراي بر 8 مبتدأ خبره قوله: (قذ شق عَلَيَ) والمراد أنه يشتكي 
اا ببدنه» قد أضرٌ به» ويَحتّمل أن يكون قوله: «خراج بي» خبرا 
لمحذوف؛ أي: هوء أي المشتكى خراج» وقوله: «قد شق عليَ» جملة حاليّة 
من «خُرَاحٌ». (قَقَالَ) جابر ذنه: (يا عُلَامُ) لم يُعرف اسمههء (انْتَنِي بِحَجّام) 
وفي نسخة: «بالحجام» 2 (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: قال الرجل المشتكي 
لجابر ڪه . (م1) استفهاميّة؛ أي: آي شيءِ (تَصْنَعُ بِالْحَجامٍء يا یا أبَا عَبْدٍ الله؟) 
كنية جابر 5. (قَالَ) جابر 5 أن أَمَلّقَ فِيه)؛ أي: في محل شكواك 


.)05417( كتاب «الطبّ» رقم‎ ۰٦٦ ٠٥/۱۳ «الفتح»‎ )١( 

(۲) راجع: «تنبيه المعلم» ص٦۷".‏ (۳) «المصباح المنير» .٠١١/١‏ 
)٤(‏ تعقّب الأزهري قول الليث هذاء راجع: «التاج» .٠١١٤/١‏ 

(5) «تاج العروس» .٠١١٤/١‏ 


)0171( باب قَوْلِهِ بكله: «لِكُلّ دَاءٍ وا۶ وَاسْتِحْبَابٍ التَّداوِي - حديث رقم‎ - )١١( 


(محْجّماً) بكسر الميم» وفتح الجيم: هي الآلة التي ثَمَص» ويُجمع بها موضع 
الحجامة» قاله النوويّ كله . 

وقال الفيومي ا4 : حجمه الحاجم as‏ من باب فل : شَرَطه وهو 
حجام أيضاً مبالغةء 2 الصداعة حا بالك والفاوونة هة كمد 
الأول» والهاء تثبُتُء وتحذف» والْمَحْجَمْ مثل جَعْفر: موضع الحجامة. 
انتھی ". 

o a : قال‎ E E كان‎ a E 
ويحجمء من بابي ضرب» ونصر» والْحجَام الْمَصَاصء قال: وَالْمِحْبجَم‎ 
والْمِحجَمَة بكسرهما: ما يُحتجم به» وجرفته: الججامة» ككتابة» واحتّجم:‎ 
. لبها . انتهى7‎ 

J‏ الرجل (وَاللَهِ إن الذبَاتِ لَبُصِيبُنِي» ٠‏ أَوْ يُصِيبنِي الوب فَيُؤذيتي؛ 

شق عَلََ) أراد أنه لا يتحمّل عض الذباب على موضع المرض» أو إصابة 
ا فكيف يتحمّل تعليق المحجم عليه؟ (قَلَمّا رَأَى) جابر طله (تَبَرْمَهُ) ؛ 
أي: تضجُره» ومّلاله» يقال: يرم بالشيء - بكسر الراء - بَرّماً» فهو بَرِمٌ» مثل 
ضَجِرٌ ضَجَراً» فهو ضَجِرّء وزناً ومعتى» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أبرمته به» 
وتبرّم مثل بَرم“ . (مِنْ ذَلِكَ قَالَ) جابر هه (إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله جل قول 
«إِنْ كانَّ) «إن» هنا شرطيّة» جيء بها للتهييج» لا للشكٌ. كما يقول الرجل 
لولده: إن كنت ولدي فافعل كذاء فالمعنى هنا أن هذه الأدوية الثلاثة فيها خير 
عظيم» فعليكم بالتداوي بهاء والله تعالى أعلم. (فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَيَكُمْ خَيْرٌ)؛ 
أي: شفاءء قال القرطبيّ : قوله يَلِ: «إن كان في أدويتكم خيرٌء ففي 
شَرْطة مِحجّم» يعني بالخير: الشَّفاءء والْمخُجم: هو الوعاء الذي تُجمع فيها 
موضع الحجامة» ويجتمع فيه الَدَّم» وهو جممٌ واحده: محجمة» وهي بكسر 
الميم» وقد يقال على الحديدة التي يشرط بهاء وهي المعنيّة هناء وجاء هذا 


الحديث هنا بصيغة الاشتراط من غير تحقيق الأخبار» وقد جاء في البخاري من 
)۱( شرح النووي» 1 . 6 «المصباح المنير» 7/1 . 


)۳( «القاموس المحيط» ص۲۹۸. )€3 «المصباح المنير» 15 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى: والرفى 

حديث ابن عباس ويا مرفوعاً : «الشّفاء في ثلاث»» وذكرهاء فحقّق الخبر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن «إن» هنا للتهييج» فلا تغفل» 
والله تعالى أعلم. 

قال: قال بعض علمائنا: أشار النبئ به إلى جميع ضروب المعاناة 
القياسيّة» وذلك: أن العلل منها ما يكون مفهوم السبب» ومنها ما لا يكون 
كذلك» فالأول كغلبة أحد الأخلاط التي هي: الدم» والبلغم» والصفراءء 
والسّوداء» فمعالجة ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق به من تلك الأمور 
المذكورات في الحديث» فمنها ما يُستفرغ بإخراج الدَّم بالشّرط» وفي معناه: 
الفصدء والبظّء والعَلَّنُء ومنها ما يُستفرغ بالعسل وما في معناه من الأدوية 
المسهلة» ومنها ما يستفرغ بالكيّ؛ فإنه يجفف رطوبات موضع المرض» وهو 
آخر الطبٌ. 

وأما ما كان من العلل عن ضعف قوة من القوى» فعلاجه بما يقوي تلك 
القوة من الأشربة» ومن أنفعها في ذلك: العسل إذا استُعمل على وجههء وأما 
ما كان من العلل غير مفهوم السبب» فكالسّحرء والعين» ونظرة الجنّء فعلاجه 
بِالرّقَىء والكلام الحسن» وأنواع من الخواص مغيبة السّرٌء ولهذا القسم أشار 
رسول الله بيه فيما رُوي عنه: أنه زاد فى هذا الحديث: «أو آية من كتاب الله) 
زيادة على ما ذَّكر فيما تقدّم منه. ۰ 

قال القرطبئ: هذا معنى ما قاله علماؤناء ويمكن أن يقال: إن هذه 
المذكورات في 1 العنية :رجا ع لأنيا كانت أغلب أدويتهم» 
وأنفع لهم من غيرها بحكم اعتيادهم لهاء ومناسبتها لغالب أمراضهم»ء ولا يلزم 
أن تكون كذلك في حن غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم» وعاداتهم» 
وأهويتهم» ومن المعلوم بالمشاهدة اختلاف العلاجات والأدوية حسب اختلاف 
البلاد» والعادات» وإن اتحدت أسباب الأمراض. والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

(قَفِي شَرْطَةٍ مَحْجَم)؛ أي: فهو في شرطة محجم؛ أي: استفراغ الد 
وهو بفتح الشين: ضَرْبة شراط على مَحَلَ الْحَجُم؛ ليخرج الدم» والْمخجم 


.04 _ 0 «المفهم»‎ )١( 


اليلق بات وله قوله ككل : «لِكُلُ دَاءٍ دوا وَاسْتِحْبَاب النّدَاوي - حديث رقم (1/81ه) 


بالكسر: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم» وبالفتح موضع الحجامة» وهو 
المراد هناء ذكره بعضهم» قال في «الفتح»: وإنما خصه بالذكر؛ لأن غالب 
إخراجهم الدم بالحجامة» وفي معناه إخراجه ا ا 

وقال الطيبيّ اه : قوله: «شرطة مخجم 6: : «المخجم» بكسر الميم» هي 
الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة 00 ويُراد بها هنا الحديدة التي 0 
بها موضع الحجامة» والشرّطة فَعْلَةٌ من شَرَط الحاجم يَشْرْظء من بابي ضرب» 
وقَتَلَ: إذا بَرَعَّ» وهو الضرب على موضع الحجامة؛ ليخرج الدم منه. انتهى . 

(أو) للتنويع » لا للشكٌء (شسَرْبَةِ) 2 الشين المعجمة» وإسكان الراءء 
قال الجوهري: الشَّرْبةُ بالفتح من الماء: ما يُشرب مء والشَّرْبَةٌ أيضاً: المرّة 
الواحدة من الشرب. انتهى””". ( مِن عَسَل) بفتحتين» يُذكرء ويؤنث» وهو 
الأكثرء ومن التأنيث قول الشاعر: 

بها سل طابت يدا من يَشُورُمهَا 

ويُصغْر على عُسّيلة على لغة التأنيث ذُهَاباً إلى أنها قطعةٌ من الجنس» 
وطائفة منه» قاله الفيوميٌ ر , 

(أو) للتنويع کسابقه» (لَذْعَةٍ پتار)) - بفتح اللام» وسكون الذال المعجمة» 
وبالعين المهملة - واللَذّع: الخفيف من حرق النارء وأما اللّدْغ - بالدال 
المهملة» وَبِالْعَينَ المعجمة ‏ فهو عَض ذات السمّء قاله في «العمدة”* . 

وفي رواية البخاريّ: «أو لذعة بنار توافق الدواء»» قال في «الفتح»: فيه 
إشارة إلى أن الكيّ إنما يُشْرَع منه ما يتعيّن طريقاً إلى إزالة ذلك الداءء وأنه لا 
ينبغي التجربة لذلك» ولا استعماله إلا بعد التحقّق» ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالموافقة موافقة القَدَّر. انتهى . 


(1) «فيض القدير على الجاع الصغير» للمناويّ ”7/7 ."١‏ 

(۲) «الكاشف عن حقائق السّنن» 4 بزيادة من «المصباح» ۹/۱ ۳۰ 
(۴) «الصحاح» ص۳۸٥.‏ (5) «المصباح المنير» 509/7. 
)٥(‏ «عمدة القاري» ۲۳۳/۲۱. 

() «الفتح» ٦٦‏ كتاب «الطبٌ» رقم (05817). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب: والمرضی» والرنى 

(قَالَ ول الله لل : «وَمَا) نافية» (أحث أَنْ َكْتَوِيَ)) قال في «الفتح»: 
هو من جنس تركه يه أكل الضبٌء مع تقريره أكله على مائدته» واعتذاره بأنه 
ا ا 

وقال القرطبيٌ له ES‏ أن أكتوي»» وفي حديث ابن 
عباس وي عند البخاري 3 «وأنا أنهى أمتي عن الكىّ»» إنما كان ذلك 
لشدّة ألم الكيئ» فإنه يُرْبِي على ألم المرض» ولذلك لا يُرجع إليه إلا عند 
العجز عن الشفاء بغيره من الأدوية» وأيضاً: فلأنه يشبه التعذيب بعذاب الله 
تعالى الذي تهي عنهء وقد تقدَّم القول في هذا في الإيمان. انتهى . 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنهُ: الكئ باب من أبواب التداوي» والمعالجة» 
ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج» والدعاء مباح» فلا يجب أن يُمتنع من 
التداوي بالكيّ وغيره إلا بدليل» لا معارض له» وقد عارض النهي عن الكي 
من الإباحة بما هو أقوى وعليه جمهور العلماءء ما أعلم بينهم خلافاًء أنهم لا 
يرون بأساً بالكي عند الحاجة إليه» قال: فمن ترك الكيّ ثقة بالله» وتوكلاً 
عليه» كان أفضل؛ لأن هذه منزلة يقِينٍ مجع وتلك منزلة رخصة وإباحة . 

ثم أخرج بسنده حديث: 2 يتوكل ناریو اكتوى»» ثم قال: 

معناه ‏ والله أعلم ‏ ما توكل حقّ التوكل من استرقى» أو اكتوى؛ لأن من ترك 
ذلك توكلاً على الله وعلماً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن أيام الصحة لا 
سقم فيهاء كان أفضل منزلة» وأعلى درجةً» وأكمل يقين» وتوكل والله أعلمء 
وقد قيل: إن الذي نهى عنه من الكئ هو ما يكون عنه قبل نزول البلاء) حفط 
للصحة» ااا ا ينتاج فيه إلى الكيّ فلا. 

(قَالَ) عاصم بن عمر (قَجَاء) ذلك الغلام (بحَجّام) وفي بعض النسخ : 
«بالحجام» (فُشَرَطَهُ)؛ أي : بزغه» يقال: شرط الحاجم يشرط» ويشرّط» من بابي 
ضرب» ونصر: إذا بزغ» قاله الجوهري””". (قَذَمَبَ عَنْهُ)؛ أي : عن الرجل المشتكي 
(مَا يَحِدُ)؛ أي : من الألم» وفيه أن الحجامة من أنفع الأدوية» والله تعالى أعلم . 


.)0185( «الفتح» 77. كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
.٥٤۳ص «الصحاح»‎ )۳( .040 /٥ (؟) «المفهم)‎ 


)٥۷۳۱( بات قَوْلِهِ قوله كَل : لل دَاءِ دائ وَاسْتَحْبَاب التَدَاوِي - - حديث رقم‎ -)١١( 
۱٦۱ 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله وا هذا متّفقٌ عليه» 
وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي» فلنذكر بقيّة المسائل: 

(المسألة الأولى): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان استحباب التداوي بالحجامة» وأنها من أنفع الأدوية. 

۲ - (ومنها): أن الْحُراج يعالج بالحجامة» فإنها من أنفع الأدوية فيه. 

۳ - (ومنها): ما قال القاضى عياض كُأنْهُ: وفى جملة هذه الأحاديث ما 
حَوَاه من علوم الدين والنفاةة وة علم الطب وجراز التطبب في الجملة» 
واستحبابه بالأمور المذكورة» من الحجامة» وشرب الأدوية» والسَّعُوطء 
وَاللدوة وقطع العروق» والرّقَىء قال: قوله كلهِ: «أنزل الدواء الذي أنزل 
الداء» هذا إعلام لهم. وإذن فيه» وقد يكون المراد بإنزاله إنزال الملائكة 
الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض» من داءء ودواء» قال: وذكر بعض 
الأطباء في قوله ل «شَرْطة مِحجمء 7 شَرّبة عسل» أو لَذْعَةٌ بنار»» أنه إشارة 
إلى جميع ضروب المعافاة» والله أعلم . انتهى 

(المسألة الثانية): قال النووي كاله : ا يكِ: «إن كان في شيء من 
أدويتكم خير» ففي شَرْطة محجم.. .إلخ»: هذا من بديع الطبّ عند أهله؛ لأن 
الأمراض الامتلائية دذمويةء أو.صفراوية+ أو سوداوية» أو بلكمية» فإن كانت 
دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال 
بالمسهل اللائق لكل خلط منهاء فكأنه نبّهِ كله بالعسل على المسهلات» 
وبالحجامة على إخراج الدم بهاء وبالفصد» ووضع العَلّق وغيرها مما في 
معناهاء وذكّر الكئئ؛ لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة» ونحوهاء 
فآخر الطب الكيّ. 

وقوله: «وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى 0 العلاج بالكيّ حتى يُضَطرٌَ 
إليه؛ لِمَا فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم» قد يكون أضعف من ألم 
الي : 

وأما ما اعترّض به الملحد المتقدّم ذكره» فنقول في إبطاله: إن علم 
الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتى إن المريض يكون الشيء 
دواءه في ساعة» ثم يصير داء له في الساعة التي تليها بعارض يَعْرِض» من 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى والرفى 
غضب يُحَمّى مزاجه» فيغيّر علاجه» أو هواء يتغير» أو غير ذلك» مما لا 
تحصى كثرته» فاذا وجد الشفاء في شيء في حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء 
به في سائر الأحوال» وجميع الأشخاص» والأطباء مجمعون على أن المرض 
الواحد يختلف علاجهء باختلاف السنّ» والزمان» والعادة» والغذاء المتقدمة» 
والتدبير المألوف» وقوّة الطباع. 


فإذا عرفت ما ذكرناه» فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة» منها 
الإسهال الحادث من التخمء والهيضات""' وقد أجمع الأطباء في مثل هذا 
على علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال 
أ عع نا ات ا عاق :فاا مها رر عشم واتجال مرض: 
فَيَحْتَمِل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور في الحديث أصابه من 
امتلاء» أو هيضة» فدواؤه ترك إسهاله على ما هوء أو تقويته» فأمَره ئة بشرب 
العسل» فرآه إسهالاً. فزاده عسلاً. إلى أن فنيت المادّة» فوقف الإسهال» 
ويكون الخلط الذي كان يوافقه شرب العسل» فثبت بما ذكرناه أن العسل جارٍ 
على صناعة الطبّء وأن المعترض عليه جاهل لهاء ولسنا نقصد الاستظهار 
لتصديق الحديث بقول الأطباءء بل لو كذّبوه كذبناهم» وكقرناهم» فلو أوجدوا 
المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه ية حينئظٍ»ء وخرّجناه على ما يصح› 
فذكرنا هذا الجواب» وما بعده عَدَةَ للحاجة إليه» إن اعتضدوا بمشاهدة» 
وليظهر به جهلٌ المعترض» وأنه لا يُحسن الصناعة التي اعتّرض بهاء وانتسب 
إليهاء وكذلك القول في الماء البارد للمحموم» فإن المعترض يقول على 
النبئ كل ما لم يقل» فإنه بيه لم يقل أكثر من قوله: «أبردوها بالماء»» ولم 
بين صفته» وحالته» والأطبّاء يسلّمون أن الْحُمّى الصفراوي يُبِرّد صاحبها بسقي 
الماء البارد الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد» فلا 
يبعد أنه ية أراد هذا النوع من الحمّى والغسل على نحو ما قالوه» وقد ذكر 
سك هنا في «صحيحه) عن أسماء ويا أنها كانت تُؤْنَى بالمرأة الموعوكة» 


)١(‏ قال في «القاموس»: الْهَيْضة: معاودة الهم والحزن» والمرضّةٌ بعد الْمَرْضة. 
انتهى . 


(11) - بَابُ قَوْلِهِ کا كك لكل دا وا۶٤‏ وَاسْتِحْبَاب التَّدَاوِي - حديث رقم (١/ا)‏ 


فتصب الماء في جيبهاء وتقول: إن رسول الله بيا قال: «أبردوها بالماء»» فهذه 
أسماء راوية الحديث» وقربها من النبيّ يله معلوم تأولت الحديث على نحو ما 
قلناه» فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب» واعتراضه به» فلا يُلتفت 
إليه . 

وأما إنكارهم الشفاء من ذات الجَنْبٍ بالقّسط فباطل» فقد قال بعض 
قدماء الأطباء: إن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم» كان القُسط من علاجهاء 
وقد ذكر جالينوس وغيره أنه ينفع من وجع الصدرء وقال بعض قدماء الأطباء: 
ويستعمل حيث يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاء» وحيث يحتاج إلى أن 
يجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهرهء وهكذا قاله ابن سينا وغيره» وهذا 
يبطل ما زعمه هذا المعترض الملحد. 

وأما قوله بي : فيه سبعة أشفية»: فقد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه 
يدر الطمث» والبول» وينفع من السموم» ويرك شهوة الجماع» ويقتل الدود» 
وحبّ القرع في الأمعاءء إذا شرب بعسل» ويُذهب الكلف» إذا ظَلِي عليهء 
وينفع من ضعف المعدة» والكبد. وبردهماء ومن حمّى الورد. والربع. وغير 
ذلك» وهو صنفان: بحري وهندي» والبحريّ: هو القسط الأبيض» وهو أكثر 
من صنفين» ونصٌ بعضهم أن البحريّ أفضل من الهندي» وهو أقل حرارة منه» 
وقيل: هما حاران ا الثالثة» والهندي أشد حرا ذ في الجزء 
الثالث من الحرارة» وقال ابن سينا: القسط حارٌ في الثالثة» يابس في | الثانية» 
فقد افق العلماء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط» فصار ا 
شرعاً وطبًاً» وإنما عدّدنا منافع القسط من كتب الأطباء؛ لأن النبيّ يكل ذكر 
منها عددا مجملا. 

وأما قوله کل : إن في الحبة السوداء شفاءً من كل داءء إلا السام»» 
فيْحْمَّل أيضاً على العلل الباردة» على نحو ما سبق في القسط› وهو ييل قد 
يصف بحسب ما شاهده من غالب أحوال أصحابه ون . 

وذكر القاضي عياض كلام المازري الذي قدمناه» ثم قال: وذّكر الأطباء 
في منفعة الحبة السوداء التي هی الشونيز أشياء كثيرة» وخوّاص عجيبة» يُصَدَّقها 
قوله ئه فيهاء فذكر جالينوس أنها تحل النفخ» وتقتل ديدان البطن» إذا أكل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
KH‏ 

3 وضع على البطن. وتشفي الزكام. إذا فلي وصّرّ في خرقة» وشم وتزيل 
العلة التي يتقشر منها الجلدء وتقلع الثآليل المتعلقة» والمنكسة» والخيلان» 
وتُّدرّ الطمث المنحبس» إذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة» وتنفع 
الصداع إذا طَلِيَ بها الجبين» وتقلع البثور» والجرّب» وتحلل الأورام البلغمية» 
إذا تضمد بها مع الخلّ» وتنفع من الماء العارض في العين» إذا استّعِط بها 
ا بدهن الأزباء وتنفع من انتصاب النفس» ويتمضمض بها من وجع 
الأسنان» وتدر البول» واللبن» وتنفع من نهشة الرتيلاء واذا ر دة طرد 
الهوام. 

قال القاضى: وقال غير جالينوس: خاصيته إذهاب حمى البلغم. 
والسوداء» وتقتل حب القرع» وإذا علق في عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى 
الربع» قال: ولا يبعد منفعة الحارٌ من أدواء حارة بخواص فيها » فقد نجد ذلك 
في أدوية كثيرة» فيكون الشونيز منها؛ لعموم الحدية» ويكون اشتخمالة احياناً 
منفرداً» وأحياناً مركباًء والله تعالى أعلم ". 

(المسألة الثالثة): قال الخطابي ككأَنْهُ: انتظم هذا الحديث على جملة ما 
يَتَدَاوَى به الناس» وذلك أن الحجم يستفرغ الدم» وهو أعظم الأخلاط. 
والحجم أنجحها شفاءً عند هيجان الدم» وأما العسل فهو مُسهل للأخلاط 
البلغمية» ويدخل فى المعجونات؛ ليحفظ على تلك الأدوية قواهاء ويخرجها 
من البدن» وأما الكيئ» فإنما يُستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته 
إلا به» ولهذا وصفه النبي باه ثم نَهَى عنهء وإنما گرهه لِمَا فيه من الألم 
الشديد» والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول فى أمثالها: آخرٌ الدواء 
الكىّ» وقد كَوَى النبي َيه سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من 
الصحابة. 

قال الحافظ ك#: ولم يرد النبئ بي الحصر في الثلاثة» فإن الشفاء قد 
يكون فى غيرهاء وإنما نبّه بها على أصول العلاج» وذلك أن الأمراض 
الامتلائية تكون دموية» وصفراوية» وبلغمية» وسوداوية» وشفاء الدموية بإخراج 


)0غ( «شرح النووي» 4 _-1۹۷. 


)011( باب قَوْلِهِ كله: «لِكَل اء وا۶ وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )1١( 


الدم» وإنما ححص الحجمّ بالذّكر؛ لكثرة استعمال العرب» وإِلْفِهم له» بخلاف 
القضد» فإنه وإن كان في معنى الحجمء لكنه لم يكن معهوداً لها غالباً» على 
أن في التعبير بقوله: ١«شَرْطةٌ‏ مِحَجَم) ما قد يتناول الفصدء وأيضاً فالحجم في 
البلاد الحارة أنجح من الفصد» والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من 
الف 
00 الامتلاء الصفراويّ» وما ذُكر معهء فدواؤه بِالْمُسْهِلء وقد نَبّه عليه 
بذكر العسل» وسيأتي توجيه ذلك قريباً. 

وأما الكيّء فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات» وإنما 
تھی عنه مع إثباته الشفاء فيه» إما لكونهم كانوا يرون أنه يَحسم المادّة بطبعه» 
فكرهه لذلك» ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء؛ لظنهم أنه يحم 
الداء» فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار؛ لأمر مظنون» وقد لا يتفق أن يقع 
له ذلك المرض الذي يقطعه الكيّ. 

ويؤخذ من الجمع بين كراهته كَل للكىّ» وبين استعماله له. أنه لا ترك 
مطلقاًء ولا يُستعمل مطلقاًء بل يُستعمل عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء» مع 
مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى» وعلى هذا التفسير يُحْمّل حديث 
المغيرة َه رفعه: «مَنِ اكتوى» أو استرقى فقد برئ من التوكل»» أخرجه 
الترمذي» والنساتي» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كأللة: عُلِم من مجموع كلامه كلا 
في الكيّ أن فيه نفعاًء وأن فيه مضرَّةٌ فلمًا نَّهَى عنه عُلِم أن جانب المضرة فيه 
أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع» ثم حرّمها؛ لأن 
المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى مُلَخّصاً. 

وقد قيل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي 
المرض؛ لأن الأمراض كلها إما ماديّة» أو غيرهاء والمادية كما تقدم حارّة» 
وباردة» وكل منهما - وإن انقسم إلى رطبة» ويابسة» ومركبة ‏ فالأصل 
الحرارة» والبرودة» وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبّه بالخبر على أصل 
المعالجة بضرب من المثال» فالحارّة تعالج بإخراج الدم؛ لِمَا فيه من استفراغ 
المادة وتبريد المزاج» والباردة بتناول العسل؛ لِمَا فيه من التسخين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى: والرفى 

والإنضاج» والتقطيع» والتلطيف» والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ 
المادّة برفق. 

وأما الكئّ فخاص بالمرض المزمن؛ لأنه يكون عن مادّة باردة» فقد 
تفسد مزاج العفيوة فإذا گوي خرجت منه. 

وأما الأمراض التي ليست بماديّة» فقد أشير إلى علاجها بحديث: 
«الْحُمَى من فَيْح جهنم فأبردوها بالماء». انتهى ما في «الفتح»» وهو بحثٌ 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): كتب الإمام ابن القيّم كَل بحثاً طويلاً في الحجامة» 
أحببت إيراده هناء وإن كان كثير منه تقدّم إلا أن فيه زوائد مهمةء قال كله: 

فصل : في هديه ييه في العلاج بشرب العسل» والحجامة, والكيّ: 

في «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي كك 
قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشّرطة محجمء وكية تاره وأنا أنه 
أمتيى عن الكيّ». 

قال أبو عبد الله المازريّ: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية» فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم» وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منهاء 
وكأنه ية نه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد» وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجماء فإذا أعيا الدواء فآخر 
الطبّ الكئء فذّكره يي في الأدوية؛ لأنه يُستعمل عند غلبة الطباع لقوى 
الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب» وقوله: «وأنا أنهى أمتي عن الكيّ), 
وفي الحديث الآخر: «وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى أن يؤخر العلاج به 
حتى تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به؛ لِمَا فيه من استعجال الألم 
الشديد في دَفْع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ. انتهى كلامه. 

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن تكون بمادة» أو بغير 
مادة» والمادية منها: إما حارّة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب 


.)0180( «الفتح» ۳ _ 257 كتاب «الطبٌ)» رقم‎ )١( 


)011( باب قَوْلِهِ كله: «لِكُل داع وا۶ وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )1١١( 


منهاء وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة» والبرودة» 
وكيفيتان منفعلتان» وهما الرطوبة» واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين 
الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط 
الموجودة في البدن» وسائر المركبات كيفيتان: فاعلة» ومنفعلة» فحصل من 
ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي 
الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارّة 
والباردة على طريق التمثيل» فإن كان المرض حارًاً عالجناه بإخراج الدم بالفصد 
كان» أو بالحجامة؛ لأن في ذلك استفراغاً للمادة» وتبريداً للمزاج» وإن كان 
بارداً عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسل» > فإن كان يحتاج مع ذلك إلى 
استفراغ المادّة الباردة» فالعسل أيضاً يفعل في ذلك؛ لِمَا فيه من الإنضاج»ء 
والتقطيع› والتلطيف» والجلاءء والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك الماذة 
برفق» وأمن» من نكاية المسهلات القوية. 


وأما الكيّ: فلأن كل واحد من الأمراض الماديّة» إما أن يكون حادًاً 
فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مُزمناًء 
وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكيّ في الأعضاء التي يجوز فيها الكئ؛ لأنه لا 
يكون مُزمناً إلا عن مادّة باردة غليظة› قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاجهء 
وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء 
فيستخرج بالكيّ تلك المادّة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناريّ 
الموجود بالكي لتلك المادة. 

a O E EE EL 
كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله كلِ: «إن شدة الْحُمَّى من فيح‎ 
جهنم» فأبردوها بالماء».‎ 
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قال رسول الله يله: «ما مررت ليلة أسري بي بملا إلا قالوا: يا محمد! مر 
انكف اا 

وروى الترمذي فى «جامعه» من حديث ابن عباس وي هذا الحديث: 
قال فيه غلك E‏ 

وفي «الصحيحين»: من حديث طاوس» عن ابن عباس و أن النبي بي : 
«احتجم» وأعطى الحجام أجره». 

وفي «الصحيحين» ا عن حميد الطويل» عن أنس: أن رسول الله يا 
حجمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعامء وگلّم مواليه» فخففوا عنه من 
ضريبته» وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة». 

وفي جامع الترمذيّ عن عباد بن منصور» قال: سمعت عكرمة يقول: 
«كان لابن عباس غَِلّْمة ثلاثةٌ حجامون» فكان اثنان يُغْلان عليه» وعلى أهلهء 
وواحد لِحَجمه» وحَجم أهله»» قال: وقال ابن عباس وقّا: قال نبي الله كك : 
«نِعُم العبد الحجّجام يذهب بالدم» ويخف الصلب» ويجلو البصراء وقال: إن 
رسول الله كه حيث عُرج به ما مَرٌ على ماح من الملائكةء إلا قالوا: « 
بالحجامة)» وقال: (إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة» ويوم تسع 
عشرة» ويوم إحدى وعشرين»» وقال: إن خير ما ا به السّعوطء 
الاو والحجامة» والمشي»» وإن رسول الله كي لد فقال: «من لذني؟ 
فكلهم أمسكواء فقال: لا يبقى 56 في البيت إلا لد إلا العباس»» قال: هذا 


حديث غريب» ورواه ابن ما : 


فصل: وأما منافع الحجامة: فإنها تُتَقَّي سطح البدن أكثر من الفصدء 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده» أخرجه ابن ماجه )۳٤۷۹(‏ وسنده ضعيف» لكن في الباب 
عن ابن عبّاس عند الترمذيّ (٤٠٠۲)ء‏ وعن ابن مسعود عند الترمذيّ أيضاً .)٠٠٠۳(‏ 

(۲) رواه الترمذيّ )۲٠٠٤(‏ وفي سنده عبّاد بن منصور ضعيف؛ لسوء حفظه وتخيره» 
لكن أسلفنا أن الحديث صحيح بشواهده» فلا تغفل. 

(۳) رواه الترمذيّ (2350654)» وابن ماجه (7”514) وفي سنده عباد بن منصور ضعيف» 
كما تقدّم. ۰ 


)١١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ يكل : الكل دَاءٍ دائ وَاسْتَحْبَاب التّدَاوِي - حديث رقم (1/1ه) 
KÎ‏ 


والفصد لأعماق البدن أفضل» والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. 

قال ابن القيّم: والتحقيق في أمرهاء وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف 
الزمان» والمكان» والأسنان» والأمزجة» فالبلاد الحارّة» والأزمنة الحارّةء 
والأمزجة الحارّة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من 
الفصد بكثيرء فإن الدم يَنضج»› ويَرِقٌ» ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» 
فتُخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد» ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصدء 
ولمن لا يقوى على الفصدء وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارّة الحجامة 
فيها أنفع وأفضل من الفصد» وتستحب في وسط الشهرء وبعد وسطهء 
وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر لم يكن 
بعد قد هاج وتبيّغ» وفي آخره يكون قد سکن» وأما في وسطه وبُعيده» فيكون 
في نهاية التزيد. 

قال صاحب «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر؛ لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحركت» وهاجت» ولا فى آخره؛ لأنها تكون قد 
نقصت» بل في وسط الشهرء حين تكون الأخلاط هائجة بالغة» في تزايدها؛ 
لتزيد النور في جرم القمرء وقد رُوي عن النبي ب أنه قال: «خير ما تداويتم 
به الحجامة» والفصد6”''. وفى حديث: «خير الدواء الحجامةء والفصد». 
انتهى . ۰ 

وقوله يَة: «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم؛ لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد» واجتماعها في نواحي الجلدء ولأن 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة؛ ففي الفصد لهم خطرء والحجامة 


:٥٤/٤ أخرجه الشيخان وغيرهما بدون لفظ الفصدء قال محقق «زاد المعاد»‎ )١( 
. ا انتهى‎ U ةا ل‎ 
لفظ الرواية الثانية» فقال:‎ ٤۹٠ /٤ قال الجامع: ذكر الزرقاني في «شرح الموطأ»‎ 
ولأبي نعيم عن علي رفعه: «خير الدواء الحجامة. والفصد»» لكن في سنده‎ 
. حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك» وغيره. انتهى‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


مرق اتصاليّ إراديّ يتبعه استفراغ كليّ من العروق» وخاصة العروق التي لا 
تُفصد كثيراًء ولفصد كل واحد منها نفع خاص» ففصد الباسليق: ينفع من 
حرارة الكبدء والطحال» والأورام الكائنة فيهما من الدم» وينفع من أورام 
الرئة» وينفع من الشَّوْصِة”"2 وذات الجنب» وجميع الأمراض الدموية العارضة 
من أسفل الركبة إلى الورك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدنء إذا كان 
دموياً» وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. 

وفصد القيفال: ينفع من العلل العارضة في الرأس» والرقبة» من كثرة 
الدم» أو فساده. 

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال» والرَّبُوء والبَهّره ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المنكب» والحلق. 

والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه» كالوجه» 
والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف». والحلق» إذا كان حدوث ذلك عن 
كثرة الدم» أو فسادهء أو عنهما جميعاًء قال أنس يك : «كان رسول الله 5ل 
يحتجم في الأخدعين» والكاهل)”" . 

وعن أنس به قال: «كان رسول الله يلل يحتجم ثلاثاً : واحدة على 
كاهله» واثنتين على الأخدعين» . 


وفي «الصحيح) : عنه: (أنه احتجم» وهو محرم في رأة لصداع كان 
)2 


)١(‏ الشّوْصة: وَجَع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان مرّة هناء ومرّةٌ هناك. 

(۲) «القيفال»: عرق في الذراع. 

(۳) رواه الترمذيّ في «جامعه) »)۲٠٠۲(‏ وفي «الشمائل» 277/7 وأبو داود 
(4)3860. وابن ماجه (۸۳٤۳)ء‏ وأحمد ۱۱۹/۳ و۰۱۹۲ وإسناده صحیح»› 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. 

)٤(‏ عزاه ابن القيّم كله إلى «الصحيحين»» فوهّمه المحقّق» وقال: لم يخرجاه. ولا 
أحدهماء وإنما أخرجه أحمد؛ وأصحاب السّئن» كما سبق فى التعليق الماضي» فتنبه . 

(5) رواه البخاريّ في «الطبٌ» ١ ١ . 78/١‏ 


0) - بَابُ قَوْلِهِ كله: لكل دَاءٍ َوَا»» وَاسْتِحْبَابٍ الَدَاوِي ‏ حديث رقم (011) 


وفي «سنن ابن ماجه» عن عليّ وه : «نزل جبريل على النبي َل بحجامة 
الأخدعين» والكاهل)7' . ْ 

وفي ١سئن‏ أبي داود» من حديث جابر وه : أن النبئ كَللةِ: «احتجم في 
وركهء من وَدْء كان په». 

فصل : واختّلّف الأطباء في الحجامة على ثقرة القفاء وهي القَمَحْدُوة0 : 

وذكر أبو نعيم في «كتاب الطب النبويّ» حديثاً مرفوعاً: «عليكم بالحجامة 
في جَوْرَّة الْقَمَحدوة» فإنها تشفي من خمسة أدواء». ذكر منها الجذام . 

وا لامك ن ركه ونيا قاد 
اثنين وسبعين داء). 

فطائفة منهم استحسنته» وقالت: إنها تنفع من جحظ العين» والنتوء 
العارض فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين» والجفن» وتنفع من 
جَرَبه . 

وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاه» ولم 
يحتجم في النقرة» وممن كرهها صاحب «القانون»» وقال: إنها تورث النسيان 
حمّاء كما قال سيدناء ومولاناء وصاحب شريعتنا محمد إل فإن مُوخّر 
الدماغ موضع الحفظ» والحجامة تذهبه. انتهى كلامه. 

ورد عليه آخرون» وقالوا: الحديث لا يثبت» وإن ثبث فالحجامة إنما 
تضعف مؤخر الدماغ؛ إذا استُعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليه» فإنها نافعة له طباً وشرعاًء فقد ثبت عن النبيّ بيه أنه احتجم في عِدَّة 
أماكن. من قفاه» بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفاء 


)١(‏ رواه ابن ماجه )۳٤۸۲(‏ وفيه أصبغ بن نباتة» وهو ضعيف. 

(؟) حديث صحيح.ء رواه أبو داود (875"). والوَّتْءٌ: وجع يصيب العضو من غير كسر. 

(۳) قال في «القاموس»: الْقَمَحْدُوة: الْهَنَةَ الناشزة فوق القفاء وأعلى الْقَذّال خلف 
الأذنين» ومؤخّر القذال» جمعه قماحد. انتهى. 

)٤(‏ ضعيف» راجع: «الضعيفة» للشيخ الألباني كلله. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 

۱۷۲ 

فصل : والحجامة تحت الذَمّن تنفع من وجع الأسنان» والوجه» 
والحلقوم» إذا استّعملت في وقتهاء وتنقي الرأس» والفكين» والحجامة على 
ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن» وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع من 
قروح الفخذين» والساقين» وانقطاع الطمت» والحكة العارضة فى الأشية» 
والحجامة فى أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذء وجَربهء وبثوره» ومن 
التقرس» والبواسير» والفيل» وحكة الظهر. 

فصل: في هديه بء في أوقات الحجامة: 

روى الترمذي فى «جامعه»: من حديث ابن عباس 3 يرفعه: (إن خير 
ما تحت 03 3 ر ىا رة إحد ا 

حتجمول في يوم بع كس رة 0 و نبغ عسرةء ويوم 1 ى وعسرين 
وفيه عه ا «كان رسول الله كد يحتجم في الأخدعين» والكاهل» وكان 
CY) a 0 0 . 1 5‏ 4 

يحتجم لسبعة عشرء وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين») 3 وفي «سئن ابن 
ماجه» عن أنس» مرفوعاً: «من أراد الحجامة فليتحرّ سبعة عشر» أو تسعة 
عشرء أو إحدى وعشرين» لا يتبيغ بأحدكم الدم» فيقتله""» وفي «سنن أبي 
داود» من حديث أبي هريرة يه مرفوعاً: «من احتجم لسبع عشرة» أو تسع 
عشرة» أو إحدى وعشرين» كانت شفاء من كل داء»“» وهذا معناه: من كل 
داء سببه غلبة الدم. 

وهذه الأحاديث موافقة لِمَا أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه. أنفع من أوله وآخره» وإذا 
استعملت عند الحاجة إليها نفعت» أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو 
)000( رواه الترمذي )۰0€( وفي سنده عباد بن منصور ضعفوه» لكن الحديث حسن 

بشواهده» فتنبه . 
)۲( رواه الترمذي )۰01( ورجاله ثقات» وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(۳) رواه ابن ماجه (5/85؟) وفي سنده النهاس بن قهم» ضعيف » لكن يشهد له حديث 

أبي هريرة الذي بعده» وحديث ابن عباس المتقدم . 
€3 رواه أبو داود (A1)‏ وسنده حسن . 


)ها/"١( باب قَوَلِهِ قوله 2 : الكل دَاءِ دوا وَاسْتَحْبَاب التَدَاوِي - حديث رقم‎ -)١١( 


عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم» أيّ وقت هاج به الدم» وأي ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها فى النهار: الساعة الثانية» أو الثالثة» 
ويجب توقّيها بعد الحمّام إلا فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحمّ» ثم يستجمّ 
ساعة» ثم يحتجم . أن 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما أورثت سدداء وأمراضاً 
رديئةٌ لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاًء وفي أثر: «الحجامة على الريق 
دواء» وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر ا 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط» 
والتحرز من الأذى» وحفظاً للصحةء وأما فى مداواة الأمراض فحيثما وُجد 
الاحتياح إليها وجب استعمالهاء وفي قوله: دلا يتبيغ بأحدكم الدم» فيقتله»» 
دلالة على ذلك؛ يعني: لئلا يتبيغ» فحذف حرف الجر مع «أن»» ثم حذفت 


/۲ هذا الأثر بهذا اللفظ لم أجد من رواه» لكن الحديث رواه ابن ماجه في «سننه»‎ )١( 
بسنده عن ابن عمر وا قال: «يا نافع ة قد تبيّغ بي الدم» فالتمس لي‎ 1677 
اما واجعله زفيقاً› إن استطعت» ولا تجعله اا كبيراً» ولا صبيّاً صغيراًا‎ 
فإني سمعت رسول الله ي: «يقول الحجامة على الريق أمثل» وفيه شفاء» وبركة»‎ 
وتزيد في العقل» وفي الحفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واجتنبوا‎ 
الحجامة يوم الأربعاء» والجمعة» والسبت» ويوم الأحدء تحرياًء واحتجموا يوم‎ 
الاثنين» والثلاثاء» فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء» وضربه بالبلاء‎ 
يوم الأربعاءء فإنه لا يبدو جذام» ولا برص» إلا يوم الأربعاء» أو ليلة الأربعاء».‎ 
.۳۹۲ /۲ انتهى» وسنده ضعيف» وحسّنه الشيخ الألبانيّ كه راجع: «الصحيحة»‎ 

ثم أخرجه بسند آخرء ولفظه : قال ابق عمر: ee‏ فأتني بحجام» 
واجعله شاب ولا تله ا ولا ف قال: وقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله ي يقول: «الحجامة على الريق أمثلء وهي تزيد في العقل» وتزيد في 
الحفظ» وتزيد الحافظ حفظاًء فمن كان محتجماًء فيوم الخميس» على اسم الله 
واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة» ويوم السبت» ويوم الأحد» واحتجموا يوم الاثنين» 
والثلاثاء» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء» فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب 
بالبلاء» وما يبدو جذام» ولا برص» إلا في يوم الأربعاءء أو ليلة الأربعاء». 
انتهى» وسنده ضعيف أيضاء وحسّنه الشيخ الألباني كله أيضاً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى» والرفى 

«أن»» والتبيغ: الهيج» وهو مقلوب البخي» وهو بمعناهء فإنه بغي الدم» 
وهيجانه» وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر. 

فصل: وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامةء فقال الخلال في «جامعه»: 
أخبرنا حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من 
الأيام؟ قال: قد جاء في الأريعاء» والسبت» وفيه: عن الحسين بن حسان أنه 
سأل أبا عبد الله عن الحجامة؛ أي يوم تكره؟ فقال: في يوم السبت» ويوم 
الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة» وروى الخلال عن أبي سلمة» وأبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً : «من احتجم يوم الأربعاء» أو يوم السبت» 
فأصابه بياض » أ برص»› فلا يلومنٌ إلا و 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن على بن جعفرء أن يعقوب بن بختان 
حدثهم» قال: سئل أحمد عن النورة» والحجامة يوم السبت» ويوم الأربعاء؟ 
فكرههاء وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّرء واحتجم؛ يعني: يوم الأربعاءء 
فأصابه البرص» قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم. 

وفي «كتاب الأفراد» للدارقطنيٌ من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر: تبيّغ بي الدم» فابغ لي حجّاماًء ولا يكن صبيّاء ولا شيخاً كبيراً فإني 
سمعت رسول الله بي يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً» والعاقل عقلاًء 
فاحتجموا على اسم الله تعالى» ولا تحتجموا الخميس» والجمعة» والسبت» 
والأحدء واحتجموا الاثنين» وما كان من جذام» ولا برص» إلا نزل يوم 
الأربعاء»» قال الدارقطني : تفرد به زياد بن يحيى» وقد رواه أيوب» عن نافع» 
وقال فيه : «واحتجموا يوم الاثنين» والثلاثاء» ولا تحتجموا 2 الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي بكرة ذه أنه كان يكره 
الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إن رسول الله يله قال: «يوم الثلاثاء م الدع 
وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم»”". انتهى ما كتبه ابن القيّم ک۰ وهو بحث 
نفيسٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 


. 7؛ وفي سنده سليمان بن الأرقم» وهو متروك‎ 4٠ /94 والبيهقت‎ ٤ رواه الحاكمء‎ )١( 
0 روآأه أبو داود» وفي سئذه مجهولة. )۳( «زاد المعاد»‎ (۲) 


)٥۷۳۱( باب قَوْلِهِ يكلله: «لِكُلٌ دا وا٤ » وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎  )1١( 


(المسألة الخامسة): قال الإمام البخاري : 2 «صحيحه»: «باتٌ الدواء 

بالعسل»» وقول الله تعالى: فيه سْفَكُ لين [النحل: 14]» قال في «الفتح»: 

كآنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل» وهو قول الجمهور» وزعم 

بع آمل التفسير أنه للقرآن» وذكر ابن بطال أن بعضهم قال: إن قوله تعالى: 

فيه سف إلا ؛ ا لبعضهم » وحَمّله على ذلك أن تناول العسل قد يضر 

ببعض الناس» کمن يكون حارٌ المزاج» لكن لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأنه 0 في 
حَمْله على العموم ما يمنع أنه قد يَضْرّ ببعض الأبدان بطريق العَرّض . 


قال: و«الْعَسَل) يذكرء وتنك راسا تزيد على المائة» وفيه من 
المنافع ما لخصه الموقق البغداديٌ» وغيره» فقالوا: يُجَلي الأوساخ التي في 
العروق» والأمعاءء ويدفع الفضلات» ويغسل المعدة» ويُسَخُنها تسخيناً 
معتدلأ» ويفتح أفواه العروق» ويشد المعدة» والكبدء والكلّى» والمثانة» وفيه 
تحليل للرطوبات أكلاء وطلاءً» وتغذيةء وفيه حفظ للمعجونات» وإذهاب 
لكيفية الأدوية المستكرهة» وتنقية للكبدء والصدرء وإدرار البول» والطمث» 
وينفع للسعال الكائن من البلغم» والأمزجة الباردة» وإذا أضيف إليه الخل نمَعَ 
أصحاب الصفراء» ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء من الأدوية» وشراب من 
الأشربة» وحلوى من الحلاوات» وطلاء من الأطلية» ومفرح من المفرحات. 


ومن منافعه أنه إذا شرب حار بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا 
شرب وحده بماء نفع من عَضَّة الكلْب الكَلِبٍء وإذا جعل فيه اللحم الطريّ 
حُفِظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار» والقرع» والباذنجان» والليمون ونحو 
ذلك» وإذا طخ به البدن للقمل قل القمل» والصتبان» وطوّل الشعر» وحَسَّنه 
ونعَّمَّه» وإن اكتجل به جلا ظلمة البصرء وإن اسن به صَقَّل الأسنان» وحفْظ 
صحتها» وهو عجيب في حفظ جثة الموتى» فلا يسرع إليها البلاء وهو مع 
ذلك مأمون الغائلة» قليل المضرة. ولم يكن يُعَوّل قدماء الأطباء في الأدوية 
المركبة إلا عليه ولا كر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً. 


وقد أخرج أبو نعيم في «الطب النبوي» بسند ضعيف من حديث أبي 
هريرة و دَوْنْه رفعه» وابن ن ماجه بسند ضعيف» من حديث جابر و ونه رفعه: : من 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج - كتاب الطب. والمرضى. والرنى 

۱۷٦ 
ليتق العسل ثلاث غدوات» من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء». انتهى ما‎ 
. فى «الفتح)”"2 وهو بحث مفيد عد والله تعالى أعلم‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )51١5( ]01/7[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدَنَنَا 
ع اموه 3 مر 2 سه 5# ره سه اس ع Er!‏ مهم o‏ 
محمد بن رمح أخبَرَنًا الليث» عن ابی الرْبير» عن جابر» أن م سَلَمَةَ استأدذئت 
رَسُولَ الله يكل في الْحِجَامَةِ» فََمَرَ التي ب با طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَاء قَالَّ: حَسِبْتُ 
نه قالَ: كَانَ أَخَامَا مِنَ الرَضَاعَةِ أَوْ عُلَاما لَمْ يَحْتَلِم). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 


2 إن ا س ۶ 00 
١‏ (قتَيْبَة بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ 


(ت٠1١)‏ وهو ابن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة») .6١/5‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مهاجر التجيبيَ مولاهم المضريء كقة ثبت 
[1۰] (ت۲( (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 

۳ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن المَهْميّ» أبو الحارث المصري» 
ق ثبت فقيه» إمام مشهور [۷] (ت178) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص۱۲٤‏ . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين : 

أنهما من رباعيّات المصئف يله وهما )٤٤١(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وأنهم مصريّون» سوى أبي الزبير» فمكيّ» وجابر له فمدنيء وفيه جابر طب 
من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

(هَنْ جا بن غبد الله يفا (آنّ آم لم هند بنت أبى أميّة المخزومية 
أم المؤمنين ا تقدّمت نتيا في «شرح المقدمة» جا ص2 . (اسْتَأَدَنَتْ 
رَسُولٌ الل يكل فِي الْحِجَامَةِ) قال القرطبيّ كألله: واستئذان أم سلمة ولي 


النبى تكله في الحجامة دليلٌ على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها شيئاً 


.)٥٦۸۲( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ٦١ - 54/1 «الفتح»‎ )١( 


)٥۷۳۲( باب قَوْلِهِ يكل : «لِكُل داع و۶٤ وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )١١( 
۱Y 
من التداوي» أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن يكون ذلك الشيء مانعاً‎ 
E له من حقهء‎ 
الطوعات التي تتقرّب بها إلى الله تعالى إلا بإذنٍ ين كان احرى رارك ألا‎ 
تتعرّض لغير المَرّب إلا بإذنه؛ اللهم إلا أن تدعو لذلك ضرورة من خوف‎ 
موت» أو مرض شديد» فهذا لا تحتاج فيه إلى إذن؛ لأنه قد التحق بقسم‎ 
الواجبات الحئة وأيضا © فان الحجامة وما يتنرّل منزلتها مما يُحتاج فيها إلى‎ 
محاولة الغير» ولا بد فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يُصلح› وها جل‎ 
من ذلك» ألا ترى أن النبي ية أمر أبا طيبة أن يحجمها؛ لِمَّا عَلِم أن بينهما‎ 
من السبب المبيح» كما قال الرَّاوي: حسبت: أنه كان أخاها من الرّضاعةء أ‎ 
غلاماً لم يحتلم» ولا شك في أن مراعاة هذا هي الواجبة متى وُجد ذلك» فإِنْ‎ 
لم يوجد من يكون كذلك» ودعت الضرورة إلى معالجة الكبير الأجنبيَّ جاز‎ 
. دفعاً لأعظم الضررين» وترجيحاً لأخف الممنوعين. انتهى‎ 
(فَأَمَرَ الي يله أبَا طَيْبَة) اسمه: نافع على الصحيح» فقد رَوَى أحمدء‎ 
00 وابن السكن» والطبراني» من حديث محَيّصة بن مسعود» أنه‎ 
. حجام» يقال له: نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبي كَل يسأله عن خراجه.‎ 
الحديث» وحَكى ابن عبد البرٌّ في اسم أبي طيبة أنه دينار» ومسو في اكللنة‎ 
لأن ديناراً الحجام تابعيّ» رَوَى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج‎ ٠ 
حديثه ابن منده من طريق بسام الحججام» عن دينار الحججام» عن أبي طيبة‎ 
الحجام» قال: حجمت النبي كَلِة. .. الحديث» وبذلك جزم أبو أحمد‎ 
الحاكم» في «الكُنَى) أن ديناراً الحجام يروي عن أبي طيبة» لا أنه أبو طيبة‎ 
نفسه» وذكر البغويّ في «الصحابة» بإسناد ضعيف» أن اسم أبي طيبة: ميسرة»‎ 
وأما العسكري» فقال: الصحيحٍ أنه لا يُعرف اسمه» وذكر ابن الحذاء في‎ 
°” رجال «الموطأ» أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة. انته‎ 


(أَنْ يَحْجُمَهَا) بفتح أوله. وكسر ثالثه» وضمه» من بابي ضرب» ونصر. 


(۱) «المفهم» هه -_ 04. 
(؟) «الفتح» ٥٦/٦‏ - لاهء كتاب «الإجارة» رقم (۲۲۸۱). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
۱7۸ 


(قَالَ) أبو الزبير (حَسِبْتُ)؛ أي: ظننت (أنَه)؛ أي: جابراً طل (قَالَ: كَانَ) 
أبو طيبة (أَخَاهَا)؛ أي: أخا أم سلمة وِكنا. 

وقد اعترض ابن حزم ك هذا الحسبان» فقال: وأما قول الراوي: 
حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة» أو غلاما لم يحتلم» فإنما هو ظنّْ من 
بعض رواة الخبرء ممن دون جابر ضللئه » ثم هو أيضاً ظنّ غير صادق؛ لأن أم 
سلمة وا لدت بمكة» وبها وَلّدت أكثر أولادهاء وأبو طيبة غلام لبعض 
الأنصار بالمديئة» فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة» وكان عبداً مضروبا 
عليه الخراج» كما رَوَينا من طريق مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك» قال: ١حَجَمّ‏ رسول الله ية أبو طيبة» فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله 
أن يخففوا من خراجه»» ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى يرى عتُقهاء وأعلى 
ظهرها مما يوازي أعلى كتفيها. انتهى0'. 

(مِنَ الرَضَاعَةِ) بفتح الراءء وكسرهاء قال المجد لله: رَضِعٌ أَمّه 
كسّيِع» وضَرّبء رَضْعاًء ويُحَرَّكُ؛ ورّضاعاً. ورضاعةء ويُكْسَرانِء ورَضِعاً 
ككتفٍء فهو راضِعٌ» جمعه: كرَكّع. ورَضِعٌء ككيّفٍء. جمعه: كعئق: مص 
تَذيّها . ا 7 

(أَو) للشكٌ من الراوي؛ أي: قال: كان (غُلَاماً لمْ يَحْتَلِمُ)؛ أي: صغيراً 
يجوز له أن ينظر إلى الأجنبيّة» قال القرطبي كدَنْهُ: وفيه من الفقه ما يدل على 
أن ذا المحرم يجوز أن يطّلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على 
الأجنب. وكذلك الصبئء فإن الحجامة غالباً إنما تكون من بدن المرأة فيما لا 
بجر لاخ الاظللاع عليه كالققا ا والرانن الاين اه 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ليه هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: قال أبو محمد بن حزم کل - بعد أن أورد حديث جابر هذا ما 


نصّه: هذا خبر فى غاية الصحة؛ لأنه من رواية الليث» عن أبى الزبير» عن 


.977/١ «القاموس المحيط»‎ )۲( .87/٠١ «المحلى» لابن حزم كله‎ )١( 
«المفهم» 0/6 ---5ه6ه.‎ (۳) 


(۱۱) - بات قَوَلِهِ قوله عله : «لِكل دَاءِ دوّاگا» وَاسحباب التَّدَاوِي حديث رقم (ovrY)‏ 


جابر» وقد روينا بأصح طريق أن كل ما رواه الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابر» فإن أبا الزبير أخبره أنه سمعه عن جابر ذَنه. انتهى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) ونا [۷۲/۱۱] ,.)5١١5(‏ و(أبو داود) في «اللباس») 
»)5٠١5(‏ و(ابن ماجه) فى «الطبّ) ,)758٠0(‏ و(أحمد) فى «مسئله» /١(‏ 
)لابن ا ف 00310 ودابن يعلى) فى اشن (4/ 
187)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (47/17)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[/1اه] (۲۲۰۷) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو کر ئْن أبي: شَيْبَة 
وتو كُرَيْبِء قال يَحْيَى مَبّى - وَاللْفْظٌ لَه -: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَا 0 
مَعَاوِيَة» عَنِ لعشي عَنْ أبي سيان عن جَابِرِ» َالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله ككل إلى 
أبن : ا كوه عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وقد تقدّموا قبل أربعة أبواب» و«أبو سفيان» هو : طلحة بن نافع . 


شرح الحديث: 
(عَنْ جَابرِ) ڪب أنه (قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله إِلَى أَبَيّ بْنِ كَمْبٍ) بن 

قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري ا أبي المنذرء سيّد القرّاء» ويكنى أبا 
الطفيل أيضاً. من فضلاء الصحابة وء اخثلف في سنة وفاته اختلافاً كثيراً» 
تل د N a‏ وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته 

في (شرح المقدمة» ج۲ ا (طَبِيباً) لا بحرت اس“ ٠‏ (فَقَطَعَ) الطبيب 
(مِنْهُ)؛ أي: من ابي ف (عزقاً) بكس العين المهخلة» وسكرن الرادة رى 
الدم في الجسد”". (نمّ كوه عَلَيْه)؛ أي: على موضع القطع» والكيّ: هو أن 
يُحْمَى حدیدٌ» ويوضع 7 عضو معلول؛ ليُحرق» ويُحبس دمه» ولا يخرجء 


)١(‏ «المحلى» لابن حزم كله .37/٠١‏ (۲) «تنبيه المعلم» ص//ا”. 
(۳) «المعجم الوسيط» .٥۹٦/۲‏ 


7 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
أو لينقطع العِرْق الذي خرج منه الدم» وإنما كواه بعد القطع؛ لينقطع الدم 
الخارج من العرق المقطوع . 

قال القرطبي كأَنْهُ: وكونه بيه بعث إلى بي طبيباً فكواه» دليل على أن 
الواجب في عمل العلاج أن لا يباشره إلا من كان معروفاً به» خبيراً بمباشرته» 
ولذلك أحال النبئ يله على الحارث بن كَلَّدَةَ» ووصف له النبئ ية الدّواء 
كمه لمعه عن نا ا ۰ 

وقال الشوكاني 115 : وقد جاء النهي عن الكيّ وجاءت الرخصة فيه؛ 
لبيان جوازه» حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخرء وإنما ورد النهي 
حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكيّ فيه تعذيب 
بالنار» ولا يجوز أن يعذّب بالنار إلا رب النار» وهو الله تعالى» ولأن الكيّ 
يبقى منه أثر فاحش» وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة» وهما النهي عن 
الفعل» وجوازهء والثالث الثناء على من تركه» كحديث السبعين ألفا الذين 
لون ا عبات والرابع عدم محبته» كحديث «الصحيحين»: «وما 
أ أن اتوي»» فعدم نه يذل غلى أن الأولئ عدم فعله» والثناء على تركه 
يذل على أن تركه أولى» :فين أنه لا عارص بين الأريعة: 

وقال الشيخ أبو محمد بن جمرة كأَنْه: غلم من مجموع كلامه يي في 
الكي أن فيه نفعاًء وأن فيه مضرّة فلمًا نَهَى عنه عُلم أن جانب المضرّة فيه 
أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع» ثم حرّمها؛ لأن 
المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى ملخصاً”". والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال 1[ و٤۷۳‏ وه"الاه] (۲۲۰۷). و(أبو 
داود) في «الطبٌ) (78714)». و(ابن ماجه) في «الطبّ) »)۳٤۹۳(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (2»)05/0 و(أحمد) في «مسنده» (9/ 707 و٤۳۰‏ و9١”7),‏ 


)0( «المفهم) ه/لاوه. (۲) «نيل الأوطار» 457/9. 


)٥۷۳۳( باب قَوْلِهِ قوله 6 : «لِكُلٌ داع وا8 وَاسْتِحْبَاتٍ التَدَاوِي - حديث رقم‎ -)١( 


و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)75١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(378/5). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (57/9") و«شعب الإيمان» »)٥۹/۲(‏ 
والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاري كلم في «صحيحه»: «باب من 
اکتوی» أو گرّی غیره» وفضل من لم يكتو». انتهى 

قال في «الفتح» في شرح هذه الترجمة: كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة» 
وأن الأولى تَرْكهء إذا لم يتعيّن» وأنه إذا جاز كان أعمّ من أن يباشر الشخص 
ذلك بنفسه» أو بغيره لنفسه» أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء 
إليه في حديث: «أو لذعة بنار»» وفَضّل ركه من قوله يكلِ: «وما أحب أن 
أكتوي»» وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر» قال: ريي سعد بن 
معاذ على أكحله» فحسمه رسول الله ييا » ومن طريق ا سفيان» عن جابر: 
«أن النبي به بعث إلى أبن بن كعب طبيباً» فقطع منه عِرْقاً» ثم کواه»» وروی 
الطحاوي» وصححه الحاكم عن أنين) قال: «كواني أبو طلحة في زمن 
النبي يلها وأصله في البخاري» وأنه كوي من ذات الجُنْب» وعند الترمذي 
عن أنس: «أن النبي ب كَوَى أسعد بن زرارة من الشوكة»» ولمسلم عن 
عمران بن حصين: «كان يسلم علي حتى أكتويت» فتّركتُ» ثم تَرَكت الكيّ» 
فعادا» وله عنه من وجه آخر: «إن الذي كان انقطع عني» رجع إلى يعني 
تسليم الملائكة» كذا في الأصلء وفي لفظ: «أنه كان 58 علىٌ» فلما اكتويت 
أمسك عني » فلما تركته عاد إل2. وأخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي عن 
عمران: «نَهَى رسول الله به عن الكي. فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحنا؛» 
وفي لفظ: «فلم يُقلحن» ولم ينجحن»» وسنده قوي | 

والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لِمَا يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسور» وكان 
موضعه خطراًء فنهاه عن كيّهء فلما اشتدّ عليه كواه» فلم ينجح. 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: 

كَيَ الصحيح؛ لئلا يُعتل» فهذا الذي قيل فيه: «لم يتوكل من اكتوى»؛ 
لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى: والرقی 

والثاني: كَيَ الجرح إذا نَعّل؛ أي: فسدء والعضو إذا فطع فهو الذي 
يشرع التداوي به» فإن كان الكيّ لأمر مَحْتَمِلِ فهو خلاف الأولى؛ لِمَا فيه من 
تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محمّق . 

وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تَرْكه أرجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه» وأما 
النهي عنه فإما على سبيل الاختيار» والتنزيه» وإما عما لا يتعيّن طريقا إلى 
الشفاى والله أعلم. 

قال الحافظ #: ولم أر في أثر صحيح أن النبي ية اكتوى» إلا أن 
القرطبى نسب إلى «كتاب أدب النفوس» للطبريّ أن النبئ بيه اكتوى» وذكره 
الْحَلِيمىَ بلفظ : روي أنه اکتوّی للجرح الذي أصابه اخ 
قال الحافظ: والثابت في «الصحيح» كما تقدم في «غزوة أحد) أن 
فاطمة وكين أحرقت و فحشت به جرحه» ولیس هذا الكيّ المعهود. 
وجزم ابن التين بأنه اكتوى» وعَكسه ابن القيم في «الهدي». انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[؛"*/اه]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا عَثْمَانُ بْنُ أ 
إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء أَحْبَرََا سُفْيَانُ كلَاهُمَا عَنِ الأَعُْمَشٍ» 


4 


بهذا الإسْتاد وَلَمْ يَذْكْرَ(": كَقَطَمَ مِنْهُ عِرْقا). 
رجال هذين الاسنادين : ستة: 
١‏ (عْثْمَانُ بْنُ أبي شيْبَة) الكوفي» تقدّم قريباً . 


$ 


0 


شت دنا جَرير 0( وَحَدَئْنِى 


0 
م 


۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قريباً. 
o EE‏ ده 
۳ - (إسْحَاق بن مَنْصْور) بن بَهرام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت01١1)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٠٥۹/۱۲‏ . 


.)٥۷١٤( كتاب «الطبٌ)» رقم‎ ۰٩۱ - ٩۰/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «لم يذكر».‎ (۲) 


)1١(‏ - باب قَوْلِهِ يكله: (لِكُلّ دَاءٍ د۲۶ وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم (0/ه) 


> هم وير 


٤‏ - (عَبْدٌ الرّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث [9] (ت198) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» جا ص88". 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأعْمَّش) الضمير لجرير بن عبد الحميد» وسفيان 
الثوريّ. 

وقوله: (وَلمْ يَذْكْرَا) بألف التثنية» وهو ضمير جريرء وسفيان» ووقع في 
بعض النسخ: «ولم يذكر»» أي كل منهما. 

وقوله: (فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقا) مفعول «يذكرا» محكي لِمَضد لفظهء والله تعالى 
أعلم . ) 
[تنبيه]: رواية جريرء وسفيان كلاهما عن الأعمش لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]0776[‏ (وَحَدَنَبِي بشرٌ بن حال حَدَنَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِي: ابن 


جَغْفْر - عَنْ شَعْبَة» قال : سَمِفْتُ سلَيمَانَء قَال: سَمِعْتٌ أبَا سُفْيَانَ قال : سَمِعْتٌ 
2 1 6 م 1 0 e 1 0 ٤‏ کے و ل لت 
جَابِرَ بْنَ عبد الله قال: رمي أَبَّ يَوْمَ الأخْرَّابٍ على أكحَلِهء فكوّاه رَسُول اله ي) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (بِشرٌ بْنْ خَالِدِ) أبو محمد العسكريّ الفرائضي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (مُْحَمدُ بْنُ جَعْفْر) المعروف بغندر» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (شْعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ شَعْبَة) بن الحجّاج أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن هران الأعمشّ 


(قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» (قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله) ويا (ثَالَ: رُمِيَ أَبَنٌ) ببناء الفعل للمفعولء و«أبي» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: رالرفى 

ي ف 
مصعْراً هو ابن كعب المذكور في الحديث اباي ولا الا 

[تنبيه]: قال النووي ك يكأَنْهُ: قوله: أب ب يصح الهتمزة. وك الباء» 
وبتشديد الياء» وهكذا صوابه» وكذا هو في الروايات» والنُسخ» وهو أب بن 
كعب المذكور في الرواية التي قبل هذه» وصّحفه بعضهم » فقال: «أبي» بفتح 
الهمزة» وكسر الباء» وتخفيف الياء» وهو غلط فاحشْ؛ لأن أبا جابر استُشهد 
يوم ES‏ ال 1 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «رمی أَبَىَ) كذا للسجزي بضم الهمزة. 
وفتح الباء» وعند العذريٌ» والسمرقندي : (أبي) بفتح الهمزة» وكسر الباء» وهو 
وَهَمْ والصواب الأول» بدليل الحديث الذي قبله: ١بَعَتَ‏ رسول الله يكل إلى 
أَبَىَ بن كعب طبيياً؛ منه عرقاًء ثم کواه»» ولأن والد جابر لم يدرك يوم 
الأحزاب» استُشهد باد في خبر مشهور. انتهى”ا 

وقال القرطبيّ كأألل: قول جابر َيه: رمي أبن صحيح رواية هذه 
اللفظة بضم الهمزة» وفتح الباء» وياء التصغير» ورواها العذري» والسّمرقندي: 
«أبي» ب بفتح الهمزة» و الباء» على ا لياء المتكلمء والأول هو 
ايد بدليل الرواية التي ف فيها على أنه ا بن كعب؛ ولأن أبا جابر لم 
يدرك يوم الأحزاب» وإنّما استشهد يوم أت اقب 19 

(يَوْمَ الأَخْرَّابٍ)؛ أي: يوم غزوة الأحراب» والأحزاب بفتح الهمزة: 
جمع جزب» بكسر» فسكون» وهو الطائفة من الناس» ويوم الأحزاب هو يوم 
الخندق. فتُسمّى باسمين» فأما تسميتها بالخندق» فلأجل الخندق الذي حفر 


.197/١5 «تنبيه المعلم» ص۳۷۷. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) «مشارق الأنوار») "50/١‏ €3 «المفهم» هاه . 


(5) قال في «تاج العروس» ۱/ ٦۲۹٩‏ : الخندَق كجُعْفّر: کی حول اسو ار الیدنء قال 
ابن دُرَيد: فارسي معو اوقد ل ا تال الشاهر لمن اا 
لا تَحْسَبَنَّ الخنْدق التتخهورا يَنْمَمُ عنكَ القَّدَرَ المفُدورا 
الع الحنادقء قال عُمارَةٌ بن طارق [من الرجز]: 
يَحُط بالعَبْدٍ الشَّدِيدٍ العاتِتي مِمْلُ جطاط البَعْل في الحُناوقي 


)١(‏ - باب قوله كل : كَل دَاءِ وائ وَاسْتِحْبَاب الَدَاوِي - حديث رقم (ه "لاه) 
DS‏ 


حول المدينة بأمر النبيّ كك وكان الذي از بذلك سلمان الفارسيّ اه 
حيث قال للنبي كَلْهّ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبي كَل 
تحشر التختدق حول الملدينة» :وغول فيه بتفسة» اترغيا للمستلميق فسازعوا .إلى 
عمله» حتى فرغوا منه» وجاء المشركون فحاصروهم. 
وأما تسميتها بالأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» 
وهم قريش» وغطفان» والیهود» ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر 
سورة الأحزاب» وقد تقدّمت القصّة مستوفاةً فى «باب غزوة الأحزاب» [95/ 
۱ (۱۷۸۸) من كتاب «الجهاد)» فراجعه ا تعالى التوفيق. 
(عَلَى أكْحَلِه) ‏ بفتح الهمزة» والحاء المهملة» بينهما كاف ساكنة ‏ وهو 
عرق في وسط الذراع» قال الخليل : : هو عرق الحياة» ويقال: إن في كل عضو 
مه شعبة فهو في اليد الأكحل» وفي الظهر الأبهرء وفي الفخذ النسّاء إذا 
قطع لم يرقا الدم» قاله في «الفتتح»' ''» وقد نظمت ذلك مع الزيادة بقولي: 
قال في الْجَسَدٍ عرق حَيِتُمَا مولع صَا TT‏ 
لَه تَسَعُبٌ بأغضًَاهءٍ الْجَسَدْ في كل عضو محص ياش افر 
ال ادي الاي بِالْوَرِيدٍ كَذَلِكَ الوَدَحٌ ذو EEE‏ 
في الطفْرِ بِالنبَاطِ يُدْعَى وَالَّذِي اسَْبْطنَ الصُلْبَ بِأَبْمَرٍ 
وَذَا بِهالْمَلْبُعَدَا يَنَصِلُ ذز ا 
السا في الْفَحْذِ وَالأَبْجَلُ في ربل وَبِالأكحَل في الي يَفِي 
في السَّاقٍ 00 يُدعَى وانتهیٍ مي لِمَْ يَْعَبٌ من دوي النْهَى 
(فَكوَاة)؛ أ ي: أمر بكيّه (رَسُولُ الله يِلِ) كما فُسّر فى الرواية الماضية: 
«بَعَتٌ رسول لله ل إلى ا بن کت ياء فقَظع منه عقا ثم كواه عليه»» 
والله تعالى أعلم . 
والحديث من أفراد المصئف دنه وقد تقدّم تخريجه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 


(۱) راجع: «الفتح» ۱۸۲/۹ - ۱۸۳ كتاب «المغازي» رقم (40917). 
(۲( راجع : «الفتح» 9/۹ كتاب «المغازي» م ١9‏ 5). 


5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرفى 
۱۸٦‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 
[1/7] (۲۲۰۸) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا أبُو 
ال عَنْ جابر كَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ في أَكْحَله. كَالَّ: فَحَسَمَهُ الي له 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

دا لهد بر بوتا هو أعمد كن عبد اله بن برت التعسيمه 
اليربوعئ» أبو عبد الله الكوفئ»› فة حافظ» من كبار ]۱١[‏ (ت ۲۲۷) عن 
)25 (ع) تقدم في «المقدمة» ا 

١‏ - (رْهَير) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» و«أبو خيثمة» هو زهير بن معاوية المذكور في 
السك الول 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف كانه وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي الرُبيْرِ) محمد بن مسلم بن ترس المكيّ (عَنْ جَابرِ) طب . 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية أبي الزبير هذه» وهي معنعنة» وهو 
مدلس؟ . 

[قلت]: لا تضرٌ عنعنة أبي الزبير هنا؛ لأن الليث بن سعد تابع زهير بن 
معاوية فيهاء عند الترمذي» وغيره» كما يأتي في التنبيه الآتي» وقد صح عن الليث 
أنه لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر نه» كما أشرت إليه بقولي ٠:‏ 

إن يرو عن أبي لبر اليف ا تخد له الندليس بل خد موصلا 

ولا تلتفت إلى ما أشار إليه بعض من كب على مسلم من الطعن في هذه 
الرواية بأنها من رواية أبى الزبير» وهو مدلس» فإنه غفلة عن القاعدة 
المذكورة» فتنبه» والله الهادي إلى سواء السبيل . 


)٥۷۳۹( بَابُ قَوْلِهِ ك: «لِكُل دَاءٍ دَوَا»» وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎  )١١( 

(قَالَ : : رمي سَعْدُ بْنُ مُعَاذْ) بن النعمان الأنصاريّ الأشهلي» أبو عمروء 
سيّد الأوس» شّهد بدراًء واستشهد من سهم أصابه بالخندق» ومناقبه كثيرة» 
وله في مسلم ذكرء دون رواية» وله عند البخاري حديث واحد موقوف» رواه 
عنه ابن مسعود. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» قال: كان سعد بن معاذ رجلاً أبيض» 
طُوالاً» جميلاً» حسن الوجه» أعين» حسن اللحية» فرّمي يوم الخندق» سنة 
خمس من الهجرة» فمات من رَمْيته تلك» وهو يومئلٍ ابن سبع وثلاثين سنةء 
فصلى عليه رسول الله كله ودُفن بالبقيع . انتهى. 

[تنبيه]: الذي رَمَى سعد بن معاذ ونه رجل من قريشء» يقال له: حبّان 
ابن الْعَرِقة» وهو حبّان بن قيس» ويقال: ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف» 
والْعَرقة - بفتح العين المهملة» وكسر الراءء ثم قاف أمه» وهي بنت سعيد بن 
سعد بن سه وقد تقدّمت القصّة مستوفاة في «الجهاد»: «باب جواز قتال 
من نقض العهد) 1088/7171] )١11759(‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

(فِي أكْحَلِهِ) هو عرق في الذراع يقال له: عِرْق الحياة؛ لأنه إذا قُطع 
مات صاحبه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . (قَالَ) جابر طب 
(فَحَسَمَهُ)؛ أي: كواه (النبنْ كله بيّدِو) الشريفة؛ ليقطع دمهء وأصل الحسم: 
القطع. > (بمشقّصٍ) - بكسر الميمء وسكون الشين المعجمة»› 0 القاف» 
وبصاد مهملة : وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ˆ . (نمّ وَرِمَتْ) 
بكسر الراءء يقال: وَرِمَّ يرم - بكسرهما - وَرَماً» وتورّم» وهو تغلّظه من مرض» 
وجمع الورم أورام» قاله الفيّوم”*'» وقال المجد: الورم محرّكة: النتوء» 
والانتفاخ. انتهى. (فَحَسَمَهُ الثَانيَة)؛ أي : 1 النبي كيا مرّة ثانية . 

قال القرطبيّ كله: وكيّ النبي يِه لأب» وسعد دليلٌ على جواز الكيّ» 
والعمل به» إذا ظن الإنسان منفعته» ودعت الحاجة إليه» فيَحْمَل نهيه ية عن 


(۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد "/ 577. 
(؟) راجع: «الفتح» 25١0/4‏ كتاب «المغازي» رقم (5091). 
(9) «عمدة القاري» ۲۳۹/۲۲. )٤(‏ «المصباح المنير» 1905/7. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى والرفى 
الكىّ على ما إذا أمكن أن ي يُستَعْنَى عنه بغيره من الأدوية» فمن فعله في محلهء 
لم عم سح الوا ولا مُنقصاً له من فضلهء ويجوز 
أن يكون من السّبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» كيف لا؟ وقد 
كوى النبيّ يه سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرَّحمْنء وأبي بن كعب 
المخصوص بأنه أقرأ الأمّة للقرآن» وقد اكتوى عمران بن حصين» فمن اعتقد 
أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفاً؛ ففساد كلامه لا يخفى» 
وعلى هذا البحث فيكون قوله في في السبعين ألفاً : «أنهم هم الذين لا يكتوون» 
إلا ينه الذي بكري وهو يجه عة على انه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر القرطبي كله وفي بعض ما قاله 
نظرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ساق الترمذي ياو قصة سعد بن معاذ اه هذه مطوّلة في 
(جامعهاء فقال: 

(؟158١)‏ - حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن أبى الزبير» عن جابر» أنه 
قال: رُمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ» فقطعوا ا أو أبجله» فحسمه 
رسول الله هة بالنار» فانتفخت يده» فتركهء فنزفه الدم» فحسمه أخرى» 
فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تُخرج نفسي» حتى تَر عيني من 
بني قريظة» فاستمسك عِرْقُه» فما قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» فأرسل إليه» فحَكم أن يُقتل رجالهم» ويُستحيى نساؤهم» يستعين بهن 
المسلمون» فقال رسول الله ككلِ: «أصبت حكم الله فيهم»» وكانوا أربعمائة» 
فلمًا فرغ من قتلهم انفتق عِرّقه فمات» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 

ا 

وساقها الطبرانيئ في «المعجم الكبير» بأطول من هذاء فقال: 

(0770) - حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانئ» حدّثني أبي» ثنا ابن 
لّهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» أن سعد بن معاذ طبه رمي يوم الخندق 
رمي فقطعت الأكحل من عضده» فزعموا أنه رماه حِبّان بن قيس» أحد بني 


(۱) «المفهم» ٥‏ -098. (۲( «جامع الترمذي» 1/5 . 


)817/75( بَابُ قَوْلِهِ لله لكل داءٍ دَوَاة22 وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 
0 
عامر بن لؤي» د ثم أخو بني الْعَرِقة ويقول آخرون: رماه أبو أسامة الْجْسَّمِيَء‎ 
د رب اشفني من بني قريظة قبل الممات» فرقأ الكلّم‎ 
بعدما قد انفجرء قال: وأقام النبي كَل على بني قريظة؛ حتى سألوه أن يجعل‎ 
بينه وبينهم حَكماًء ينزلون على حُكمهء فقال رسول الله يلِ: «اختاروا من‎ 
أصحابي من أردتم» فلنستمع لقوله»» فاختاروا سعد بن معاذ» فرَّضِي به‎ 
رسول الله و وسلّمواء وأمر رسول الله ئة بأسلحتهم» فجُعلت في بيت»‎ 
وف بهمء فكوا وأوثقواء فجعلوا في دار أسامة بن زيد» وبعث رسول الله لا‎ 
إلى سعد بن معاذ» فأقبل على حمار أعرابي» يزعمون أن وطأة برذعه من‎ 
ليف» واتبعه رجل من بني عبد الأشهل» فجعل يمشي معه» يُعَظُم حق بني‎ 
قريظة» ويذگر حلفهم. والذي أبلوهم يوم بُعاث» وأنهم اختاروك على من‎ 
سواك رجاء عطفك» وتحتنك عليهم» فاستبقهم» فإنهم لك جَمَالٌ وعُدَدٌء قال:‎ 
فأكثر ذلك الرجل» ولم يُحِرْ إليه سعد شيئاًء حتى دَنّواء فقال له الرجل: ألا‎ 
ترجع إلى شيئاً» فقال سعد: والله لا أبالي في الله لومة لائم» ففارقه الرجل»‎ 
فأتى إلى قومه» قد يئس من أن يستبقيهم» وأخبرهم بالذي كلّمه به» والذي‎ 
رجع إليه» ومذ سعد حتى أتى رسول الله وء فقال: يا سعد احكم بيننا‎ 
وبينهم» فقال سعد ه: أحكم فيهم بأن نَل مقاتلئهم» ويُختنم سبيهم.‎ 
وتؤخذ أموالهم» وتسبى ذراريهم» ونساؤهم» فقال رسول الله : حكم فيهم‎ 
ا د ويزعم ناس أنهم نزلوا على حكم رسول الله یا فرَدٌ‎ 
رسول الله كك الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء فأخرجوا رسلاً رسلاًء فضربت‎ 
أعناقهم» 50 > فقال له رسول الله كَلِ: «هل ا الله ؟»‎ 
فقال: قد ظهرت عليّء وما ألوم نفسي فيك فأمر به رسول الله يِل فأخرج‎ 
إلى أحجار الزيت التي بالسوق» فضربت عنقه» كل ذلك بعين سعد بن معاذء‎ 
وزعموا أنه كان برئ گلْم سعد وتحجر بالبرء» ثم إنه دعاء فقال: اللهم رب‎ 
السماوات والأرض» فإنه لم يكن في الأرض قوم أبغض إليّ من قوم كذبوا‎ 
رسولك» وأخرجوه» وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان‎ 
بقي بيننا وبينهم قتال» فأبقني» أقاتلهم فيك» وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا‎ 
وبينهم» فافجر هذا المكان» واجعل موتي فيه» ففجره الله تبارك وتعالى» وإنه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضي. والرنى 
KS‏ 


لراقد بين ظهري الليل»ء فما دروا به» حتى مات» وما رقأ الكلم حتى 
مات كانه . ا 

قال الحافظ او با ي ا : رواه الطبرانيَ مرسلاء 
وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنٌ» وفيه ضَعفء وفي «الصحيح» بعضه عن 
عائشه تا متصل الإسناد. انتهى'" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طب هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]51777/١1١1[‏ (۲۲۰۸)» و(أبو داود) في «الطبّ)» 
(» و(الترمذي) فى «السير» »)١087(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» (0/ 
25» و(ابن ماجه) فى «الطت» (٤۹٤۳)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۱۲ 

و٠0"‏ و2045 و(الطيالسئ) فى «مسنده» (1745)» و(الدارمي) في «سننه» 

(/378))» و(ابن الجعد) في المسئده) (۳۸۸/۱)» و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(4185)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5//)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)"7١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (511/5)» و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (۳/ 579)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ ۲٤۳)»ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

۷ (۱۲۰۲) - (حَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدَارِيِيُ 


سر هم م 


له ا 


e‏ وهي ا و طز » عَنْ أبيهء عَنِ ن ابن 
س: أن الى ككل احْتَجَمَ وَأغْطّى الْحَجَام ا 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (اخمَد بن سويد بن صَخْرٍ الذارمي) اہو + جعفر السَّرّخْسيٌّ ف عد حاف 
[۱۱] (ت (۲٥۳‏ (خ م د ت ق) تقدم في فى «المقدمة» 1 


6 المعجم الكبير» للطبرانيٌ 4-5 )۲( ١‏ مجمع الزوائد) 5" . 
(۳) هذا الرقم مكرّر. 


دلق - باب د قوله كَل : «لكُلّ دَاءِ مَوَا22 وَاسْتحْبَاتِ التّدَاوِي - - حديث رقم (/الالاه) 
١94١‏ 
؟ ‏ (حَبَّانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصري» EEE‏ ثبت [9] (ت7١١1)‏ تقدم في 
«الإؤيمان» 6ه/ ۲۲ . 
۳ - (و هَيْبٌ) بن خالد البصري. تقدم فا 
٤‏ - (عبد الله ء بن طَاوْسِ) اليمنيّ» تقدم أيها ف 
ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمني» تقدّم أيضاً قريباً. 
1 - (ابْن عا بن عَباس) عبد الله البحر الحبر وا“ تقدم أيضا أ قريياً. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصتف يله وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن 
عباس وا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
(عَنِ بن ا ويا (أَنَّ النَبِيَ كله احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي: طلب 


مه ووو 


كن يجمه يقال: حجمه يحجمه» من بابي ضرب» ونصر: إذا امتصّ دمه 
ِالْمِحَجَم . (وَأَعطَى الْحَجَام أَجْرَهُ) وفي رواية تقدّمت للمصئّف في «البيوع» من 
رواية الشعبيّ » » عن ابن عباس وا : الحَجم النبيئ 4لا عبد لبني بياضة» فأعطاه 
النبي كل أجره. وكلم سيّده» فخقف عنه من ضريبته»» ولو كان سّحتاً لم يُعطه 
النبئن. قيل: العبد المذكور هو أبو طيبة المذكور في حديث أنس َيه المتقدّم 
هناك» فراجع ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(وَاسْتَعَطَ)؛ أي: استعمل السَّعُوطء وهو أن يُستلقى على ظهره» ويُجعل 
ند كتفي من رها کنر ته و دن ی أو ذه فيه دوا 
مفردء أو مركبٌ؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من 
الداء بالعطاس» وأخرج الترمذيّ عن ابن عباس وها رفعه: «إن خير ما تداويتم 
به السّعُوط)”''» ذكره في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس وا هذا متّفقٌ عليه» وقد 
مضى تخريجه في «البيوع» [۳۳/ 5٠75‏ و5070] (۱۲۰۲)» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 


(۱) حديث ضعيف. (١‏ «الفتح» .VA/۱1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب رالمرضی» والرفى 


[تنبيه]: ذكر الإمام ابن القيّم كله في هذا الباب بحثاً مهمّأء أحببت 
إيراده هنا؛ لنفاسته» وكثرة فوائدهء قال كأَلهِ: 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي» واستحباب 
الحجامة» وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجواز احتجام 
المُحرم» وإن آل إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك جائزء وفي وجوب الفدية 
عليه نظر» ولا يقوى الوجوب» وجواز احتجام الصائم» فإن في (صحيح 
البخاري» أن رسول الله بي : «احتّجَمء وهو صائم»» ولكن هل يُفطر بذلك أم 
لا؟ مسألة أخرى» الصواب: الفطر بالحجامة؛ لصحته عن رسول الله يه من 
غير معارض» وأصح ما يعارض به حديث حجامته» وهو صائم» ولكن لا یدل 
على عدم الفطرء إلا بعد أربعة أمور: 

أحدها: أن الصوم كان فرضاً. 

الثاني : أنه كان مقيما . 

الثالث: أنه لم يكن به مرض» احتاج معه إلى الحجامة. 

الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الحاجم» والمحجوم». 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله ية على بقاء 
الصوم مع الحجامة» وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلاً يجوز الخروج منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان» لكنه في السفرء أو من رمضان في الحضرء 
لكن دعت الحاجة إليهاء كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطرء أو يكون 
فرضاً من رمضان في الحضرء من غير حاجة إليهاء لكنه مُبَئّى على الأصل؟ 
وقوله: «أفطر الحاجم» والمحجوم» ناقل» ومتأخرء فيتعيّن المصير إليه» ولا 
سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدّمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها؟ . 

وفيها دليل على استئجار الطبيب» وغيره» من غير عقد إجارة» بل يعطيه 
أجرة المثل» أو ما يرضيه. 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وإن كان لا يطيب للحرٌ 
أل أجرته من غير تحريم عليه» فإن النبي ككل أعطاه أجره» ولم يمنعه من 
أكله» وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيئين» ولم يلزم من ذلك 
تحریمهما . 


)٥۷۳۸( باب قَوْلِهِ كلل : ل دا ماف وياب الّدَاوي - حديث رقم‎ - )١١( 
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده» كل يوم شيئاً‎ 
لرا بقدر طاقته» وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه. ولو مع من‎ 
التصرف لكان كسبه كله خراجاً» ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على‎ 
1 . خراجه فهو تمليك من سيده له» يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال:‎ 
شيا واو كرَيْبِء قَالَ‎ EE (وَحَدَتَنَاهُ أ‎ _  )۱۷۷( [4"*لاه]‎ 


ُو بكر : حلا كيئ وَل أو كُرَيٍ - ان | خْبرَنًا وَكِيعٌ» عَنْ مسْعَرِ 
aS‏ سَمِعْتُ أن بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: اخْتَجَمَ 


سول الله ل وَكَانَ لا يَظْلِم أحَداً اجر 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الأَْصَارِيّ) الكوفي» ثقةٌ [0]. 

وى عن أن نين مالك وعنه أبو الزناد» وشعبة» والثوريٌ» ومسعرء 
وشريك» وغيرهم . آ 

قال أبو حاتم: 0 صالح الحديث» وقال النسائيئ: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث(”© 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأنْصَارِيٌ) الكوفيء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أنّسَ 
مالك) زناه (يَقُولُ : احْتَجَم ل اشر عَكلِنةِ) وفي الرواية المتقدّمة 900 في 
«البيوع» من رواية حميد» قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام» فقال: 
احنّججمٌ رسول الله له حَجَمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام» وكلَّم 


)١(‏ «زاد المعاد» 05/5. (؟) هذا الرقم مكرّر. 
(۳) وقال ذ في «الفتح»: ليس له في البخاري إلا ثلاثة أحاديث» حديث الباب» وحديث 
في الظهارة: وحديث في الصلاة . 


KH 


أهله» فوضعوا عنه من خراجه» وقال: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة» أو 
هو من أمثل دوائكم». (وَكَانَ) بك (لا يَظْلِمُ أحَداً أ+ رَهُ) بل يُعطيه فوق ما 
تمئّاه» كما فعل بأبي طيبة 2 حيث أعطاه صاعين» وأمر أهله فخمّفوا 
عنه ضريبته» وهذا من كمال شفقته مها . 


وفي رواية البخاريّ كَنْهُ: «كان النبيّ ل يحتجم» ولم يكن يظلم أحداً 
أجره»» قال في «الفتح»: فيه إشعار بالمواظبة» وفيه إثبات إعطائه أجرة الحجام 
بطريق الاستنباط» بخلاف رواية ابن عبّاس بلفظ : «وأعطى الحجام أجره»» 
ففيها الجزم بذلك على سبيل التنصيص . انت 

وقال في «العمدة»: قوله: «ولم يكن يظلم أحداً أجره» أعمّ من 
الحجام وغيره» ممن يُستَعْمَلُ في عمل» والمراد أنه يوفي أجر كل أجيرء "2 
يكن يظلم؛ أي: ينقص من أجر أحدء وا ير اک ات دات 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠٥۷۷( ]٥۷۳۸/١١[‏ و(البخاري) في 
«الإجارة» (۲۲۸۰)» و(أحمد) ف «(مسئله) (۳/ ١٠١‏ و۱۷۷ و١٥۲۱‏ و 
و(أبو يعلى) في «مسئده» ۷0/0(« والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل ؤل الكتاب قال: 

1 (۲۲۰۹) - (حَدَنَنَا زُهَيْرٌ ُن حَرْبٍ) وَتُحَمد بن ال قا 
حَدَنَنَا يَحَْى - وهو ابْنْ سَعِيدٍ - عن مي اف عبني افع E‏ 
الي كله كَالَ: «الْحُمّى من فیح جهنم فَابْرُْدُوهَا بالماء») . 


.)۲۲۸۰( «الفتح» 5 . كتاب «الإجارة» رقم‎ )١( 
. «عمدة القاري» ۲ (۳) هذا الرقم مكرر» فتنبه‎ )۲( 


)٥۷۳۹( بَابُ قَوْلِهِ كلله: «لكل داع دوا وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حبَيْدٌ الل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

١‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

 "‏ (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابي» مات ونه سنة (۷۳) أو أول التي 
تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كل وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء وأشد الناس اتَباعاً للأثر. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيُوِ الله) بن عمر الْعْمَرِيَء أنه قال: (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) مولى ابن عمر 
(عَنٍ ابْن عَمَرَ) وئ . 

[تنبيه]: هكذا أخرج الحديث مسلم من طريق يحيى القظان عن عبيد الله 
العمري» عن نافع» وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن وهب عن مالك 
عن نافع» وهو أيضاً عند مسلمء قال في «الفتح» بعد ذكر هذا: وأخرجه 
النسائيٌ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن مالكء قال الدارقطنيّ في 
«الموطآت»: لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ»: إلا ابن وهب» وابن 
القاسم» وتابعهما الشافعيّ» وسعيد بن عُفيرء وسعيد بن داود» قال: ولم يأت 
به مَعْنَء ولا القعنبي» ولا أبو مصعب» ولا ابن بكير. انتهى» وكذا قال ابن 
عبد البرٌ في «التقصي». قال الحافظ: وقد أخرجه شيخنا ‏ يعني : الحافظ 
العراقي ‏ في «تقريبه» من رواية أبى مصعب» عن مالك» وهو ذهول منه؛ لأنه 
ا غل «الملخص» للقابسي» والقابسي إنما أخرج «الملخص» من طريق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب› والمرضى؛ والرفى 
۱۹ 


ابن القاسم» عن مالك» وهذا ثاني حديث عَثرت عليه في «تقريب الأسانيد) 
لشيخنا ‏ عفا الله تعالى عنه ‏ من هذا الجنس» وقد بيت عليه لصنيحة لله 
تعالى» والله أعلم . 

وقد أخرجه الدارقطنيّ» والإسماعيليّ من رواية حرملة» عن الشافعيّء 
وأخرجه الدارقطنيّ من طريق سعيد بن عُفير» ومن طريق سعيد بن داود» ولم 
يخرجه ابن عبد البرّ في «التمهيد»؛ لأنه ليس في رواية يحيى بن يحيى الليثيّ› 
والله أعلم. انتهى ۳ ۰ ٠‏ 

(عَن النَِيَ ل أنه (قَالَ : «الْحْمّى مِنْ قبح جَهَنْمَ) - بفتح الفاء» وسكون 
التحتانية» بعدها مهملة ‏ في حديث رافع: «من فوح» بالواو» وفي حديث له 
بلفظ: «فور» بالراء بدل الحاء» وكلها بمعنى» والمراد: سَطوع حَرّهاء 
ووَهَجةُ والحمّى أنواع» كما سيأتي تحقيقه. 

وقال القرطبيّ ك : قوله: «من فيح جهنّم)؛ أي: شدَّة حرارتهاء وأصله 
من فاحت القِدْر: إذا عَلّت» وقد يعبّر عنه بالفور؛ كما جاء في الرواية 
الأخرى» ولف الئّار: إصابة شدَّة حرارتهاء وجهنم نم: اسم عَلَّمّ من أسماء نار 
الآخرة؛ مؤنث» ولذلك لم ينصرف» وقد تقدم اشتقاقه. انتهى 

وقال ابن القيم يه : قوله: «من فيح جهنم) هو شدة لَهَبهاء وانتشارها» 
ونظيره قوله: «شدة الحر من فيح جهنم»» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك أنموذج» ورقيقة اشتقّت من جهنم؛ ليستدل بها العباد 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن 
الرّوْح» والفرح» والسرورء واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار 
عبرةٌ» ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فشبّه شدة الحمى» ولهبها بفيح جهنم › 
وشبه شدة الحر به أيضاً ؛ تا للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه 


(۱) «الفتح» ۳ _۔ ۱۲۳ كتاب «الطبٌ» رقم .(V۳(‏ 


(۲( «المقهم» ه/044. 


(۱۱) - باب قَوَلِهِ عكئلة : لكل دَاءِ دوَاء4. وَاسَيِحبَاب التَّدَاوِي حدیث رقم (o۳۹)‏ 


الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قَرّبٍ منها من حرّها. انتهى . 

وقال في «الفتح»: واختّلِف في نسبة الحمّى إلى جهنم» فقيل: حقيقةٌ 
واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدّر الله ظهورها بأسباب 
تقتضيها؛ ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع المَرّح واللذة من نعيم الجنة» 
أظهّرَها في هذه الدار عبرةً» ودلالة» وقد جاء فى حديث أخرجه البزار» من 
حديث عائشة وا بسند حسن وفيه: عن أبي أا تعفد ات وعن أبي 
ريحانة» عند الطبرانيّ» وعن ابن مسعود» في «مسند الشهاب»: «الحمى ححظ 
المؤمن من النار»ء وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد: «إن شدة الحر من 
فيح جهنم» وأن الله أذن لها بتفسين». 

وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعنى: أن حر الحمّى شبيه بحر 
جهم؟ تشيهاً للنفوسس على شدة حر تاقار .وأن هذه التحرارة الشديدة شبيهة 
بفيحهاء وهو ما يصيب مَن قَرْبٍ منها من حرّهاء كما قيل بذلك في حديث 
الإبرادء والأول أولى» والله أعلم» ويؤيده ما في آخر الحديث عند البخاريّ: 
"قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنًا الرجزاء أفاده في «الفتح)”", 
تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(فَابْردُوهَا) قال في «الفتح»: المشهور في ضَبْطها بهمزة وصل» والراء 
مضمومة» وحكِيّ كسرفاء. يقال: بردت الحكى أبِرُدُها دا بوزن قكلتها أقثلها 
قثْلا؟ أي: أسكنت حرارتهاء قال شاعر الحماسة لمن الطويل]: 

ذا وَجَدتٌ لَهِيبَ الْحُبٌّ في كبيِي أُقْبَلْتٌ تخو سِقَاءِ الْقَوْم أَبْتَرِدُ 
هَبِي بَرَدْتٌ بِبَرْدِ اء ظَاهِرَهُ تمن لار فلن الأشقناء 

وحَكّى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة» وكسر الراء» من أبرد الشيءَ: 
إذا عالجه» فصَيّره بارداً» مثل أسخنه: إذا صيّره سُخُناً» وقد أشار إليها 
الخطابيّ؛ وقال الجوهريّ: إنها لغة رديئة. انتهى" . 


.79"/5 «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٥۷۲۳( «الفتح» ۱۲۱/۱۳ »> كتاب «الطبٌ» رقم‎ )0( 
.)٥۷۲۳( «الفتح» ۱۲۲/۱۳ ۔ ۱۲۳ كتاب «الطبّ) رقم‎ )۴( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فابُردوها بالماء» صوابه بوصل الألف؛ لأنّه 

من بَرّد الماءُ حرارة جوفي» وهو ثلائيّ 0 كما قال [من الطويل]: 
وَعَظل فَلُوصِي في الرّكاب فإنّها سيره أكباداً وتبكي بو 

وقد أخطأ من قال: او بقطع ل وفي الرواية 0 
«فأطفئوها»» بالهمزة رباعياًء من أطفاً. انتهي ". 

وقال النووي لله : قوله کل : «الحمى من فيح جهنم فابرّدوها بالماء»» 
وفي رواية: «من قَوْر جهنم» هو بفتح الفاء فيهماء وهو شدّة حرّهاء ولهبهاء 
وانتشارهاء وأما «فابرٌدوها» فبهمزة وصلء وبضم الراءء يقال: يَرَدتُ الحمّى 
أبرُدها بَرْداَّء على وزن قتئلتها أقتّلها قَبْلاً؛ أي: أسكنت حرارتهاء وأطفأت 
لهبهاء كما قال في الرواية الأخرى: «فأطفئوها بالماء»» وهذا الذي ذكرناه من 
كونه بهمزة وصل» وضم الراء» هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات» 
وكُنّب اللغة» وغيرهاء وحكى القاضي عياض في «المشارق» أنه يقال: بهمزة 
قطع» وكَسْر الراء في لخة» قد حكاه الجوهري» وقال: هي لغة رديئة. 
انتهى 7" . 

وقوله: (يالْمَاءِ) قال ابن القيّم كنْهُ: فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماءء 
وهو الصحيح» والثاني : أنه ماء زمزم»› واحتج أصحاب هذا القول بما رواه 
البخاري في (صحيحه) عن ا جمرة نصر بن عمران الصُبَعىَ قال: كنت 
أجالس ابن عباس بمكة» فأخذتني الحمى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن 
رسول الله با قال: «إن الحمى من فيح جهنمء فَابْردُوها بالماءء أو قال: بماء 
زمزم»» وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم به لكان ا لأهل مكة بماء زمزم؛ 
إذ هو متيسّر عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

قال: ثم اختلف من قال: إنه على عمومهء هل المراد به الصدقة بالماءء 
أو استعماله؟ على قولين» والصحيح أنه استعماله» وأظن أن الذي حَمّل من 
قال: المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى» 7 
يفهم وجهه» مع أن لقوله ا خا وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما 


)01 «المفهم» /٥‏ 04. (۲) «شرح النوويٌ» .1498/١5‏ 


)٥۷۳۹( باب قَوْلِهِ كله: «لِكلٌ دَءٍ د۲۶1 وَاسْتِحْبَابٍ التَدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 
0 

خمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء الباردء أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاءً 
وفاقاء ولكن: هذا يوغل من فقه الخديث» وإشازته وام الم اد به أفاشتكمالة. 
ا 

وقال في «الفتح»: وفي حديث أبي هريرة َيه عند ابن ماجه: «بالماء 
الباردا» ومثله في حديث سمرة وله عند أحمدء ووقع في حديث ابن 
عباس وا : «بماء زمزم»» فقد أخرج البخاريّ من رواية أبي جمرة ‏ بالجيم - 
قال: «كنت أجالس ابن عباس بمكة» فأخذتني الحمّى»» - وفي رواية أحمد -: 
كنت أدفع الناس عن ابن عباس» فاحتبست أيّاماً» فقال: ما حبسك؟ قلت: 
الحمّىء قال: أبْردها بماء زمزم» فإن رسول الله ي قال: «الحمى من فيح 
جهنم» فأبردوها بالماء» أو بماء زمزم» شك همام» كذا في رواية البخاري من 
طريق أبي عامر العَقّديّء عن همام. 

وقد تعلّق به من قال بأن ذِكر ماء زمزم ليس قيداً؛ لشكٌ راويه فيه» وممن 
ذهب إلى ذلك ابن القيّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس ابن القيّم ممن قال بهذاء بل هو قائل بأن 
المراد به العموم» ولكنه تأول قول من قال بهذاء على تقدير ثبوته» كما أسلفت 
لك نصّهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

فال سقيية اله وقع في رواية أحمدء عن عفَّانَء عن همام: «فأبردوها 
بماء زمزم»» ولم يشكٌء وكذا أخرجه النسائيّ» وابن حبان» والحاكم» من رواية 
عفان» وإن كان الحاكم وهم في استدراکه» وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث 
ابن عمر» فقال: «ذكر الخبر المفسّر للماء المجمل في الحديث الذي قبله» وهو 
أن شدّة الحمى برد بماء زمزم دون غيره من المياه»» وساق حديث ابن عباس. 

وقد تُعْفَّب على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه» بأن الخطاب 
لأهل مكة خاصة؛ لتيسّر ماء زمزم عندهم» كما خصٌ الخطاب بأصل الأمر 
بأهل البلاد الحارّة» وخفي ذلك على بعض الناس. انتهى0©. 


.77/4 «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٥۷۲۳( كتاب «الطبّ)» رقم‎ ۱۲٤ - ۱۲۳/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب الطبء والمرضى: والرفى 


قال ma‏ الله عنه : عندي أن حمله على العموم هو الصواب» كما 
أشار إليه ابن القيّم ك في كلامه السابق؛ لأن التنصيص على بعض أفراد 


العام لا يخصّصء ا ا فمن تيسر له ماء زمزم 
كأهل مكة برّدها به» ومن لا؛ كغيرهم برْدها بما لديه من الماءء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن عبد البرٌ كن : وأما معنى الحديث فقد فسرته فاطمة بنت 
المنذر في روايتها له عن أسماءء بأنها كانت بصت الماء بين المرأة المحمومة 
وبين جيبها ؛ كأنها كانت تصبه بين طوق قميصهاء وعنقهاء» حتى يصل إلى 
جسدهاء وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديثاً في «جامعه) مرفوعاً إلى 
النبئ كل أنه قال لرجل شكى إليه الحمى: «اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع 
الشمس› كل يوم » وقل : : بسم الله » وبالله» اذهبي يا أم مِلْدَم فإن لم تذهب» 
فاغتس| ا 
اليقين الثابت» لم تلبث الحمى أن تقلع إن شاء الله تعالى. 

قال: وقد رَوَى ابن عباس ويا عن النبي بل أنه قال: «إن الحمى من 
فيح جهنم» فابْردوها بماء زمزم)» رواه أبو جمرة عنه» وروی مقسم عن ابن 
عباس أنه كان إذا حم بَل ثوبهء ثم لبسهء ثم قال: «إنها من فج جي 
فابْرّدوها يالماء»» قال أو عم تأويل ابن عاش خسن ضا إن شاء الله ك . 
ا 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري من طريق مالك عن نافع في آخر الحديث 
ما نضّه: قال نافع : وكان عبد الله يقول: «اكشف عنًا الرجز». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال نافع: وكان عبد الله»؛ أي: ابن عمر 
يقول: اكشف عنا الرجز؛ ع1 العذاب» وهذا موصول بالسند الذي قبله» 
وكأن ابن عمر فَهم من کون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عُذّب بهاء 
وهذا التعذيب يختلف باختلاف محله» فيكون للمؤمن تكفيراً لذنوبه» وؤيادة في 


.419/48 «الاستذكار» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)٥۷۳۹( باب قَوْلِهِيكلد: الكل دَاءٍ وا۶٤ وَاسْيِحْبَابٍ التَدَاوِي - حديث رقم‎  )1١( 

ف 
اجو كما سبق» وللكافر عقوبةٌ» وانتقاماً» وإنما طَلَبٍ ابن عمر كشفه مع ما 
فيه من الثواب؛ لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه؛ إذ هو قادر على أن 
گر سيئات عبده» ويُعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يَشّْقْ ق عليه» والله تعالى 
اع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۷۳۹/۱۱1‏ و٩٤۵۷‏ و١٤۷٥‏ و7 4لاه] (۲۲۰۹)» 
و(البخاري) في «بدء الخلق) (7575). و«الطبٌ» »)٥۷۲۳(‏ و(النسائي) في 
«الکبری» »)۲۷۹/٤(‏ و(ابن ماجه) في «الطبّ» .)۳٤۷١(‏ و(مالك) فى 
«الموظّأ» (؟/450)., و(ابن أبى شيبة) ف «(مصتفه» (۸/ »)۸١‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (؟/ ۲۱ و860), و(الطبرانت) فی «الکبیں )2 و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (5055 و1۷ 1۰)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): قال الخطابي» ومن تبعه: اعتّرّض بعض سُخفاء 
الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من 
الهلاك؛ لأنه يجمع المسامٌ» ويحقن الْبُّخار» ويعكس الحرارة إلى داخل 
الجسم فيكون ذلك سبباً للتلف. 

قال القرطبي 5 كأَنّه: وجوابه أن هذا إن صدر عمّن ارتاب في صدق 
النبيّ كل فجوابه بالمعجزات الدَّالة على صدقه ية التى تدل قطعاً على صحة 
قوله» وصواب فعله» فإِنْ حصل له التصديق والإيمان؛ وإلا فقد يفعل الله 
بالسيف والسّئان ما لا يفعل بالبرهان» وإن صدر عن مصدّقٍ له. ومؤمن 
برسالته ‏ وما أقله فيمن يتعاطى صنعة الأطباء! ‏ قيل له: تفهّم مراده من هذا 
الكلام؛ نه لم ينص على كيفية تبريد الحمى الما أرشد إلى تبريدها 
بالماء مطلقاًء فإن أظهر الوجود أو صناعة الطبّ أن غمس المحموم في 


)0غ( «الفتح» 7/17 كتاب «الطب» رقم .(oV1)‏ 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 

الماء» أو صبّه على جميع بدنه كر فليس هو الذي قصد النبي 245 إليهء 
وإنما قصد استعمال الماء على وجه ينفعء فيُبْحث عن ذلك الوجه» وتجرّب 
الوجوه إالتي لا ضرر فيهاء انه طهر نفعه فطع ؛ وقد ظهر هذا المعنى في 
أمره للعائن بالغسل» > فإلّه وإن كان قد أمره بأن يغتسل مطلقاًء فلم يكن مقصوده 
أن يغسل جميع جسده» بل بعض ذلك» كما تقدّم. 

وإذا تقيّر هذاء فلا يبع د أن يكون مقصوهه أن يُرسْنَ بعض جسد 
المحموم» أو يفعل كما كانت أسماء تفعل» فإنها كانت تأخذ ماءً يسيرا ترش به 
في جيب المحموم» أو ينضح به وجهه» ویداه» ورجلاه» ويذكر اسم الله 
تعالى» فيكون ذلك من باب النْشْرة الجائزة» كما تقدّم. 

وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطبّء فقد ينفع ذلك في بعض 
الل ت اة الأطياء فد لهو أن الخ السفراوية رد صاحبها قي 
الماء الشديد البرودة» حتى يسقوه الثلج. وتغسل أطرافه بالماء البارد» ا 
هذا فلا بعد في أن يكون هذا المقصود بالحديث» والله أعلم. 

ولئن سلَّمنا: أنه أراد جميع جسد المحموم؛ فجوابه: أنه يَحْتَمل أن يريد 
بذلك استعماله بعد أن تقلع الحمّى» وتسكن حرارتهاء ويكون ذلك في وقت 
مخصوص» وبعدد مخصوصء فيكون ذلك من باب الخواص التي قد اطلع 
عليها النبي ی كما قد رَوَى قاسم بن ثابت: أن رجلاً شكا إلى رسول الله كَل 
الحمى» فقال له: «اغتسل ثلاثاً قبل طلوع الشمس» وقل: باسم الله» اذهبي يا 
أم ملد فان تفت فاغتسل ا ا 

وقال الخطابيئ: غَلِط بعض من يُنسب إلى العلم» فانغمس في الماء لما 
أصابته الحمى» فاحتقنت الحرارة فى باطن بدنه» فأصابته علة صعبة» كادت 
ولع كلكا a‏ عله تاقرولا بتي : لا يخسن ذكره» وإنما أوقعه في 
ذلك سهاه يمع الحديت: 


)١(‏ وقع في النسخة: «يُدبّر»» والظاهر أنه تصحيف» فليحرر. 
(۲( بكسر الميم» وسكون اللام: هي الحمى . 
(۳) «المفهم» .1١١ - ٠٠٠/٥‏ 


)٥۷۳۹( باب قول يكِ: «لِكُلّ دَاءِ موَاه. وَاسْتِحْبَابٍ الَدَاوي  حديث رقم‎ - )1١( 
۳ 

والجواب: أن هذا الإشكال صَدَر عن صَدْر مرتاب في صدق الخبرء 
فيقال له: أوَلاً من أين حملت الأمر على الاغتسال» وليس في الحديث 
الصحيح بيان الكيفية» فضلاً عن اختصاصها بالغسل» وإنما في الحديث 
الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء؟ فإن أظهر الوجودٌء أو اقتضت صناعةٌ الطت 
أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضرّهء فليس هو 
المراد» وإنما قَصَد يي استعمال الماء على وجه ينفع» فليّبحث عن ذلك 
الوجه؛ ليحصل الانتفاع به» وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسالء وأطلق» 
وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسالء وإنما أراد الاغتسال 
على كيفية مخصوصة. 

اوها يشم عليه ا ديد الع نا ممق اا ينيك 
الصديق وء فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئاً من الماء بين يديه 
وثوبه» فيكون ذلك من باب النْشْرة المأذون فيها» والصحابي» ولا سيما مثل 
أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي ية أعلم بالمراد من غيرهاء ولعل 
هذا هو السرٌ في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور» وهذا 
ا 

وقال المازري: ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى 
التفصيل» حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة» ثم يصير داء له في 
الساعة التي تليها؛ لعارض يَعْرِض له من غضب يُحْمِي مزاجه مثلاً» فيتغير 
علاجه» ومثل ذلك كثير» فإذا فُرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالةٍ ما 
لم يلزم منه وجود اا لغيره في سائر الأحوال» والأطباء مجمعون 
على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السنّ» والزمان» والعادة» 
والغذاء المتقدم» والتأثير المألوف» وقوّة الطباع» ثم ذكر نحو ما تقدم. 

قالوا: وعلى تقدير أن يرد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد» فيجاب 
بأنه يَحْتَمِل أن يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى» وهو بعيدء ويَحْتّمِل أن 
يكون في وقت مخصوص بعدد مخصوص» فيكون من الخواص التي اطلّع كل 

وقد أخرج الترمذيّ من حديث ثوبان مرفوعاً: «إذا أصاب أحدكم 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
الحمى» وهي قطعة من النار» فليطفئها عنه بالماءء پیج في رج 
ويستقبل جَرَيّته» وليقل: : بسم الله» اللهم اشف عبدك» وشدق رسولك» بعد 
صلاة الصبحء قبل طلوع الشمس» ولينغمس فيه ثلاث غمسات» ثلاثة أيامء 
فإن لم يبرا فخمس» وإلا فسبعء وإلا فتسع› فإنها لا تكاد تجاوز تسعاء 
بإذن الله»» قال الترمذي : : غر قال الحافظ: وفي سنده سعيد بن زرعة» 
مختلف فيه . 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون لبعض الحميات دون بعض» في بعض الأماكن 
دون بعض» لبعض الأشخاص دون بعض» وهذا أوجهء فإن خطابه یيو قد يكون 
عامًاً» وهو الأكثرء وقد يكون خاصّاًء كما قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط» ولا 
بول» ولكن شرّقواء أو غرّبوا»» فقوله: «شرّقواء أو غرّبوا» ليس عامّاً لجميع 
أهل الأرض» بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية» وعلى سَمْتهاء كما تقدم 
تقريره في «كتاب الطهارة»» فكذلك هذا يَحْتَمِل أن يكون متخصوضا بأهل 
الحجازء وما ا إذ كان أكثر الحميات التي تخرص لهو من الخرصية 
الحادثة عن شدّة الحرارة» وهذه ينفعها الاه البارة شري اغالا :لان 
الحمى حرارة غريبة» تشتعل في القلب» وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في 
العروق» إلى جميع البدن» وهي قسمان: عَرَضِيةء» وهي الحادثة عن وَرَم» أو 
حركة» أو إصابة حرارة الشمس» أو القيظ الشديد» ونحو ذلك» ومَرّضية» وهي 
ثلاثة أنواع» وتكون عن مادّة» ثم منها ما يُسَحُْن جميع البدن» فإن كان مبداً 
تعلقها بالروح» فهي حمى يوم؛ لأنها تقع غالباً في يوم» ونهايتها إلى ثلاثة» وإن 
كان تعلقها بالأعضاء الأصلية» فهي حمى دقٌ» وهي أخطرهاء وإن كان تعلقها 
بالأخلاط» سميت عفنية» وهي بعدد الأخلاط الأربعة» وتحت هذه الأنواع 
المذكورة أصناف كثيرة» بسبب الإفراد؛ والتركيب. 

وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الأول» فإنها تسكن 
بالانغماس في الماء البارد» وشرب الماء المبرد بالثلجء وبغيره» ولا جح 
صاحبها إلى علاج آخرء وقد قال جالينوس في كتاب «حيلة البرء»: لو أن شاباً 

حسن اللحمء حصب البدن ليس في أحشائه وَرَم استَحَمُ بماء بارد» أو سَبَحَ 
فيه وقت القيظ عند منتهى الحمى» لانتفع بذلك. 


)٥۷۳۹( باب قَوْلِهِ يله: «لِكُلّ دَاءٍ َ۶ وَاسْتِحْبَابٍ اللّدَاوي - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال أبو بكر الرازيّ: إذا كانت القُوَى قويّة» والحمى حادّة» والنْضْجُ 
بَيّنْء ولا وَرَمّ في الجوف» ولا فَنْقَّه فإن الماء البارد ينفع شربه» فإن كان 
العلل خط البدث» والومان خازاء وكات معام باستعمال'الماء اليازد 
اغتسالاً» فليّؤدّن له فيه» وقد نَرّل ابن القيّم حديث ثوبان على هذه القيودء 
فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف» في البلاد الحارّة» في الحمى 
العرضية» أو الغِبٌ الخالصة التي لا وَرَّم معهاء ولا شيء من الأعراض 
الرديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها بإذن الله» فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما 
يكون لبّعده عن ملاقاة الشمس» ووفور القّوَّى في ذلك الوقت؛ لكونه عقب 
النوم والسكون» وبرد الهواء» قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها 
بحرارة الأمراض الحادّة غالباً» ولا سيما في البلاد الحارّة» والله أعلم. 

قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله يي الماء البارد في علته» كما 
قال: «صُبُوا علي من سبع قِرَبِء لم تُحْلّل أوكيتهن». 

وقال سمرة: «كان رسول الله ية إذا حم دعا بقربة من ماءء فأفرغها على 
قَرْنْه فاغتسل»» أخرجه البزّاره وصححه الحاكم» ولكن في سنده راو ضعيف. 

وقال أنس: «إذا حُمّ أحدكم.ء فَلْيَشُنَ عليه من الماء البارد» من السَّحَرء 
ثلاتٌ ليال»» أخرجه الطحاوي» وأبو نعيم في «الطب»» والطبرانيّ في 
«الأوسط». وصححه الحاکم» وسنده قويّ» وله شاهد من حديث آم خالد بنت 
سعيد» أخرجه الحسن بن سفيان في المسئده)» وأبو نعيم في «الطب»» من 
طريقه . 

وقال عبد الرحمن بن المرقع» رفعه: «الحمى رائد الموت» وهي 
سجن الله في الأرض» فبردوا لها الماء في الشنان» وصبوه عليكم» فيما بين 
الأذانين المغرب والعشاء» قال: ففعلواء فذهب عنهم»» أخرجه الطبرانيّ. 

وهذه الأحاديث كلها تَرُدَ التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباريّ أنه 
قال: المراد بقوله: «فأبردوها» الصدقة بهء قال ابن القيّم: أظن الذي حَمّل 
قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء فى الحمى» فعدل إلى هذاء وله وجه 
حسنٌ؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماءء 
أخمد الله لهيب الحمى عنهء ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث» وإشارته» وأما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى. والرفى 
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المراد به بالأصل فهو استعماله في البدن حقيقةً» كما تقدم» والله أعلم. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال انكام ابن القيّم كأله: ذكر أبو نعيم وغيره من 
حديث أنس به يرفعه: «إذا حم أحدكمء 00 عليه الماء البارد ثلاث ليال» 
7 ا 

وفي سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة وله يرفعه: «الحمى كير من كير 
جهنم ' فنخوها عنكم بالماء الباره"“. 

وعن الحسن» عن سمرة وليه يرفعه: «الحمى قطعة من النارء فأبردوها 
عنكم بالماء البارد» وكان رسول الله با إذا حُمّ دعا بقربة من ماءء فأفرغها 
على رأسهء فاغتسل». انتهى)”" . 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله ولي أن رسول الله ية دخل على أم 
السائب» أو أم المسيّب» فقال: «ما لك يا أم السائب» أو يا أم المسيّب 
تُزفزفين؟» قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحمى» فإنها 
تُذهب خطايا بني آدم» كما يُذهب الكير حَبَّثْ الحديد». ْ 

وفي «سنن ابن ماجه): من حديث أبي هريرة 5ه قال دكت الى 
عند رسول الله ككل فسبّها رجل» فقال رسول الله كلهِ: «لا تسبهاء فإنها تنفي 
الذنوب» كما تنفي اا ا 

قال: لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية» 
والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه» وفضوله» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠/٤‏ وصححهه. ووافقه الذهبيّء وقال في 
«الفتح» : سنده قوي. 

(۲) رواه ابن ماجه )۳٤۷٥١(‏ وقال البوصيريٌّ: إسناده صحيح . 

(۳) قال الهيثمئّ في «مجمع الزائد» 0/ 45: رواه الطبرانيّ» والبزّارء وفيه إسماعيل بن 
مسلم : متروك. انتهى 

(5) رواه ابن ماجه (479”) وفي سنده موسى بن عُبيدة» وهو ضعیف» لکن يقؤيه 
حديث مسلم المذكور قبله» فتنبه. 


)٥۷۳۹( بَابُ وله يي: «لِكُلّ دَاءٍ موَا؛. وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )1١( 


وتصفيته من مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديدء في نفي 
خبثه» وتصفية جوهره» كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تُصَفّي جوهر 
الحديد» وهذا القَذْر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 
وأما تصفيتها القلب من وسخه. ودَرّنه» وإخراجها خبائثه» فَأمْرٌ يعلمه 
أطباء القلوب» ويجدونه» كما أخبرهم به نبيهم رسول الله كله ولكن مرض 
القلب إذا صار ميؤوساً من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج»ء فالحمى تنفع البدن 
والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم» وعدوان. 
قال: وذكرت مره وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبّها [من الكامل]: 
رارت مُكَفُرَةُ الدثُوبٍ وَوَدَمَثْ ‏ تَبَّا لَهَامِنْ زَائِرِ وَمُوَدُع 
الت وَمَدْ عرفت على تَرْحَالِهَا مادا تُرِيْدٌ مُمُلْتُ أن لا ترجعِي 
فلت ا له إذاست: ما ى وسول الله كله عن سيد .ولو :قال : 
رَاوَتْ مُكَفُرَةُ للتوب لِصَبّهَا أمْلاً بهَاهِئْ رَافِرِ وَمُوَدْع 
تالبك وقد عرقت على تاغالها: اذا ريد فقلت أ 
لكان أو به» ولأقلعت عنه» فأقلعت 00 
قال: وقد روي في أثر لا أعرف حاله: «حُمّى يوم كفارةٌ سنة)» وفيه 
قولان: 
أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاءء والمفاصلء؛ وعدّتها 
ثلاثمائة وستون مَفْصِلاء فتكفّر عنه ‏ بعدد كل مَفْصِلٍ - ذنوب يوم. 
والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنة» كما قيل في 
قوله كلهِ: «من شرب الخمر لم ثقبل له صلاة أربعين يوماً»: إن أثر الخمر يبقى 
في جوف العبد» وعروقه» وأعضائه» أربعين يوماًء والله أعلم. 
قال أبو هريرة طبه : ما من مرض يصيبني أحبٌ إلي من الحمى؛ لأنها 
تدخل في كل عضو مني» وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. 
وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث ثوبان ول يرفعه: «إذا 


)١(‏ وقول ابن القيم من حديث رافع بن خديج لعله غلط› فإن الحديث عن الترمذي» 
وأحمد عن ثوبان» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرنى 

أصابت أحدكم الحمى ‏ وإن الحمى قطعة من النار ‏ فليطفئها بالماء الباردء 
ويستقبل نَهْراً جارياً» فليستقبل جرية الماء بعد الفجر» وقبل طلوع الشمس» 
وليقل: بسم الله اللهم اشف عبدك» وصَدّق رسولك» وينغمس فيه ثلاث 
غمسات» ثلاثة أيام» فإن برئ» وإلا ففي خمسء فإن لم يبرأ في خمس» 
فسبع» فإن لم يبرأ في سبع فتسع› اا كاد جاور ا ا 

قال ابن القيّم: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارّة على 
الشرائط التي تقدمت» فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة 
الشمس» ووفور القوى في نك الت لِمَا أفادها النوم والسكون» وبرد 
الهواء» فتجتمع فيه قوة القوى» وقوة الدواء» وهو الماء البارد على حرارة 
الحمى العرضية» أو الِب الخالصة؛ أعني: التي لا وَرَمّ معهاء ولا شيء من 
الأعراض الرديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها بإذن الله» لا سيما في أحد الأيام 
المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادّة 
كثيراً» سيما في البلاد المذكورة؛ لرقة أخلاط سكانهاء وسرعة انفعالهم عن 
الدواء النافع. انتهى كلام ابن القيّم كط" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[3 (..) - (وَحَدَكَنَا ان تُمَيْرِء حَدَنَنَا ابي وَمُحَمَّدُ بْنُ بشرٍ (ح) 


ممه وہ o0‏ 0 سر ساس بر So‏ 


وحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدْ الله بْنُ تُمَيْ وَمُحَمََدُ بْنُ بشرء قَالَا: 
لتا عد الله عَنْ افع عَنِ ابن مُمَر عَن الي ل ال : «إنَّ شِدَة الْحُمّى 
مِنْ يح جَهَنَمَ فَابْرُدُوهَا يَالْمَاء)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 


)١(‏ راوه الترمذی (۲۰۸۵). وأحمد 278١/5‏ وفى سنده رجل مجهول. 
(؟) «زاد المعاد» 77/5. 


(۱۱)- باب قَوْلِِ ل: الكل دَاءٍ و۲۶1 وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي حديث رقم (0141- 0147) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
 )..( ]5141[‏ (وَحَدَئَنِي هَارُونُ بُ سَعِيدٍ الأَبْلِيُ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهُْبء 
حَدَنَي مَالِكَ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بن رَافِع» حَدََنَا ابن أبي ديك أَخْبَرنَا الصا 


«الْحْمّى مِنْ كبُح جَهَنّم فَأطْفِنُوهَا بِالْمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيّ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
(ت*70). وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟/570.‎ 

؟ - مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

۳ - (مُحَمَدُ بن رَافِع) النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (ابِنْ أبي قُدَيِْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك اليل 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» صدوق» من صغار [۸] (ت١٠٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 

ه ‏ (الضّحَاك بْنُ عُفْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حرام الأسديّ 
الجزاميء أبو عثمان المدنيَّء صدوقٌ يَهِمْ [۷] (م )٤‏ تقدم في «الحيض» 
071/1 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فأطفئوها بالماء) هو بهمزة قطع. ثم طاء مهملة» وفاء مكسورة» 
ثم همزة: أمْر بالإطفاء. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَّل الكتاب قال: 


2 
4 


 )...( ]0/47[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الْحَكُمء حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ 


0 


or r~ 3 “6 o2 5 - i 2 lol سس‎ qo” 
جعفر» حدثنا شعبة (ح) وحدثني رون ُن عَبْدِ الله - وَاللفظ له - حَدَنّنَا رَوْحٌ‎ 


> سس هم 


نه - ١ه‏ سد o‏ في و ي 78 َه fo‏ - 5 ا 4 
حدثنا شعبة. عن بن محمد بن زيل عَنْ أبيوء عن ابن عمّرً: أن 
- 0 كر 0% EH‏ َه 7 92 - 3 4 1 

رَسُول الله 5 قال: «الحَمّى مِنْ فيح جَهَنْمَء فَأَطفِتُوهَا بالْمَاءِ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 
طلا 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عبد الله بن الْحَكم) بن أبي فرْوة الهاشميّ» يعرف بابن 
الْكُرْديَء أبو الحسين البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت147) (م ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .15178/١0‏ 

؟ ‏ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) أبو موسى الحمّال» تقدّم قريباً . 

۳ - (رَوْحْ) بن غبادة القيسي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٤‏ - (عَمَرٌ بن مُحَمَّدِ بْن رَيْدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنيّ» نزيل 
عسقلان» تقد [1] مات قبل )1١6:(‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان) 01 ۲۳۴۔ 

ه ‏ (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدني» ثقةٌ 
[؟] (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ۱۲۲. 

والباقون ذكروا في الباب. 

لدت مف E‏ وقد مضى شرحه» ومسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[0/4] (۲۲۱۰) - (حَدتا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةء وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنَنَا ابن تُمَيْرء عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةً: أنَّ رَسُولَ الله لا قال : 
«الْحْمّى مِنْ فيح جَهْنَم فَابرْدُوهَا بالْمَاء). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل خمسة أبواب» و«ابن مير هو: عبد الله بن 
نمير الهمدانيّ» وشرح الحديث واضح» يعلم مما سبق . 
وفيه مسألتان تتعلّقان به: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المعتق) هنا [1/ و55/ه] »)۲۲٣۰(‏ و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (7"777) و«الطبٌ» (01/55). و(الترمذي) فى «الطبٌ» :7017 
و(النسائئ) في «الکبری» (٤/۳۷۹)ء‏ و(ابن ماجه) في «الطبّ) (204101 


و(مالك) في «الموظّأ» (۲/ 440( و(أحمد) في ((مسنده) )5/ 0۰ و )» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۸/ ۰)4۷ و(ابن راهويه) في «مسنده» »)۳٥۱/۲(‏ و(ابن 


-)1١(‏ باب قَوِْهِ يِِ: ِكل دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي حديث رقم (01/41 40 /1ه) 


الجعد) فى «مسنده» (۳۹۲/۱)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» /١(‏ 575)» والله 
تعالى أعلم . 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه آل الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء 


ص 


وَعَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ هِشّام. بهذا الِإسْنَادٍ مِْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
hir o‏ 0 0 - 3 ء۶ 01 
١‏ (إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
۲ (خالد ب الْحَارثِ) الُْجيمى» تقدّم يا 


ror 


۳ (عَبْدة بْنُ سَلَيْمَانَ) الكلابئ» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» 


0 
0 
5 


ثقة ثبت من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۳۹/٦۱‏ 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ هِشَام)؛ يعني: أن كلا من خالد بن الحارث» 
وعبدة بن سليمان روى عن هشام بن عروة. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه َه في «مسنده»» فقال: 

 )48(‏ أخبرنا خالد بن الحارث الْهُجَيمِىٌ» قال: سمعت هشام بن 
عروة يحدّث عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِِ: «إن الحمى من 
فيح جهنم» فابْردوها بالماء». انتهى”" . 

وأما رواية عبدة بن سليمان عن هشام» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


 )3111( 7‏ (وَحَدَننَا ُو کر بن آبي شَيْبَةَ» حَدَنَنَا عَبْدَةُ بُ 
سلا عَنْ تام عَنْ قاطِمةء عَنْ شما أنّهَا انث مُؤْتى رأة لووك 


2~ نبي 


2 ومع وى م هاس م 4 اس 0 ااه )5 0 2 
فتدعو بالمَاءِء قْتَصَبَّهُ في جيبها. وَتَقُول: إن رَسّول الله ككل قال: «ابرْدُومَا 
بالماء؛» وال : (إِنَّهَا مِنْ يح جَهنّم). 


."٥۱/۲ «مسند إسحاق بن راهویه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
۲ 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (قَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام» زوج هشام بن عروة» ثقةٌ 
[۳] (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ .1۸١‏ 

١‏ (أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام وء من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة (7 أو٤۷)‏ (ع) تقدمت في «الطهارة» 
۱/۳ 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عن هشام) بن عروة (عن) بنت عمه» وزوجته (فاطِمَة) بنت المنذر (عن) 
جدّتهما لأبويهما معاً (أَسْمَاء) بنت أبي بكر و (أَنْهَا كَانَتْ تُؤْتَى) بالبناء 
للمفعول» (بِالْمَرْأةٍ و الْمَوْعُوكَةِ) ؛ أي: التي أصابها الوَعْغكء قال ابن الأثير كأَنْهِ : 
قد تكرر ذكر الوعك في ارت وهو الْحُمَّىء وقيل: ألمهاء وقد وعكه 
المرضٌ وَعْكاًء ووَعِكء فهو معوك. انتهى'"'. 

وقال ف الوك - بالمَنْح» وأجازٌ بعضهم َنْحَ العين» قِيل: 
لمكان حرف الْحَلْقِء وهي لَه مَشُهورة -: كن ا وة 3 هذا هو 
الأَصْلُ فى الوَعْكِء كما قَالَهُ ابن دُرَيْدء والرَاغِبُ؛ كالْوَعْكَةء وقد سُمْيَ ای 
الحمّى» ويل : وَجَعَهاء وق E‏ في البَدَنِ وَغكاً بهذا الاغتبار» وقد 
وَعَكَنْهُ الْحُمَّى وَعْكأء وقيل: الوّعك : مِنْ شِدَةِ التَعَب» وقد يراد 7 ا 
الخفيتة مظلما : وقالَ الحافظ أبو عَمْرِو بْنُ عبد البر: الوَعْكُ لا يَكُونُ إلا من 
الحمّىء دون سار الأمراض» ورَجُل رك تسميّة بِالمَضْدَرِء ووَعِك ككُتف». 
وة ا وهم فَعِل؛ کالم أو على النّسَب؛ كطمِي» ووعِكَ فهو 
و م ووگه کو عده وَعْكاً: دگه دک وو ار ا 

(فْتَدْعو الْمَاءِ) ؛ أي: تطلب الماء (َنَصْبهُ في جَنْها بفتح الجيم» وسكون 
التحتانية» بعدها موحّدة ‏ هو ما يكون مُفَرَّجاً من الثوب؛ كالكم» والطوق"»› 


.5481١/١ «النهاية في غریب الأثرا ص١44. (۲) «تاج العروس»‎ )١( 
.)٥۷۲٤( «الفتح» ۱۳/ ۰۱۲۷ كتاب «الطبٌ» رقم‎ )۳( 


)١١(‏ - باب قَوْلِهِ يكلله: الِكُلَّ دَاءِ دوا وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي ‏ حديث رقم (1/48ه) 
وفي رواية البخاريّ: «كانت إذا أتيت بالمرأة قد حُمّت تدعو لهاء أخذت الماءء 
فصبّته بينها وبين جيبها». (وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله لل قال : «ابْرُدُومَا بِالْمَاءِ») 
تقدّم أن الصحيح بوصل الهمزة» وضمٌ الراء» من برد يبرد» من باب نصرء 
ويجوز أن يكون بقطع الهمزة» وكسر الراء» من الإبراد» وفي رواية البخاري: 
«وقالت: كان رسول الله بي يأمرنا أن تَبْرّدها بالماء»» قال في «الفتح»: بفتح 
أوله» وضم الراء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذرٌ بضم أوله» وفتح 0 
وتشديد الراء» من التبريد» وهو بمعنى رواية: برد بهمزة مقطوعة. ١‏ انه 233 

وقال في «العمدة»: قال الكرمانيّ: «نبردها) و ا يعني : 
إما من باء التفعيل تترفها بالتشديد»- وھا من نات الافعال يردها بة بضم النون» 
وسكون الباء» وقال الجوهري: لا يقال: أبردته؛ يعني: من باب ا إلا 
في لغة رديئة» واللغة الفصيحة هي التي ضبطناها أوَّلآَء وقال الجوهري: يَرَدَ 
الشيءٌ بالضمء aE,‏ سر امار 

(وَقَالَ) تكله: («إِنَّهَا)؛ أي: الحمّى (يِنْ قبح جَهَنّمَ») ‏ بفتح الفاءء 
وسكون الياء آخر الحروف» وبحاء مهملة» وفي حديث آخر: «من فوح» 
بالواو» وفي آخر: «فور» بالراء بدل الحاء» والكل بمعنى واحد» وقال 
الجوهريّ: الفيح» والفوح لغتان» يقال: فاحت رائحة المسك تفيح» وتفوح» 
بحا وفؤْحاًء وفؤوحاًء ولا يقال: فاحت ريح خبيثة» ويجوز أن يكون قوله: 
امن فيح جهنم» حقيقة» وهو الصواب» ويكون اللهب الحاصل في جسم 
المحموم قطعة من جهنم» وقدّر الله ظهورها بأسباب تقتضيها؛ ليعتبر العباد 
بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة» من نعيم الجنة» أظهرها الله في هذه الدار 
عبرة» ودلالة» ويجوز أن يكون من باب التشبيه» على معنى أن خرّ الحمى 
شبيه بحر جهنم؛ تنبيهاً للنفوس على شدّة حر النار. 

وقال الطيبيّ: يِن“ ليست بيانية» حتى يكون تشبيهاً» وإنما هي إما 
ابتدائية ؛ أي: الحمى نشأت» وحصلت من فيح جهنم»› أو تبعيضية ؛ أي: بعض 


.)٥۷۲٤( «الفتح» ۱۲۷/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
.٠٠١/۲۱ «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كاب الب والمرضي» والرئى 


منهاء ويدل على هذا ما ورد فى «الصحيحين»: «اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاء فان لها بتَفّسين: نفس في الشتاء» ونفس في 
a‏ نكما أل بد A‏ ع BSL‏ 
انتھی'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۱/ ٥۷٤٥‏ و501/55] »)5751١(‏ و(البخاري) فى 
«الطت) (: ؟لاه). و(الترمذي) فى «الطب» .)۲۰۷٤(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى) 
۳۷۹/9 و(ابن ماجه) فى «الطت» (٤۷٤۳)ء‏ و(مالك) فى «الموظأ» (؟/ 
6؛» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (/ ۷٥)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
57» و(الطبرانيَ) في «الکبیر» ۱۲۳/۲۲ و174)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن شدّة الحمّى من فيح جهنّم» وهو شدّة فورانها. 

- (ومنها): أن فيه التبرك بدعاء الإنسان الصالح رجاءَ الشفاء في 
دعائه . 

(ومنها): آنه ليلذ على ان الا تضرف ال رهد ا 

٤‏ - (ومنها): أن فيه تفسيراً لقوله ككلِِ: «إن الحمى من فيح جهنمء 
فأبردوها بالماء»؛ لأن أسماء وتا حكت في فعلها ذلك ما يدل على - الريك 
بالماء ‏ والله أعلم - هو الصبٌ بين المحموم وبين جيبه» وذلك أن يصب الماء 
بین طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسدهء فمن فَعَل كذلك» کا يتين 
صحيحٌ رجونا له الشفاء من الحمى ‏ إن شاء الله. قاله ابن عبد البرّ كال" . 

ه ‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض كل#: هذا يرد قول الأطباءء 


.۲۲۷/۲۲ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۲( .٠٠٤/۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(- بات قَوْلِهِ قوله كل : «لِكُلُ دَاءٍ مَوَا». وَاسْتِحْبَاتٍ التّدَاوِي - حديث رقم (45/اه) 


ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء» وأنه على ظاهره» لا على ما 
سبق من تأويل المازري» قال: ولولا تجربة أسماء» والمسلمين لمنفعته لما 
املو آنه 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال : 

[5 (...) - (وَحَدَكَنَاةُ أَبُو كريب حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِ وَأَبُو ا 
و بهذا الِإسَْادٍ دَفي حَاِيثِ ابْنٍ مير صَبَّتِ الْمّاءَ ا وَبَيْنَ جَيْبِهَاء و 
يَذُكُرٌ فِي حَدِيثِ أبي أُسَامَةً : أنّهَا من قبع جهنم قال أبو أَحْمَد: كا 
بْرَامِيم : حَدََنَا الْحَسَنُ بن بشثرء حَدََنا آبُو أُسَامَةَ بهذا الإستا). 


6 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وفي الباب الماضي» و«ابن ثُمير؛ هو: عبد الله بن 
ت وای اسان هو اد بق اسا 

وقولة: (قال أو اخ ى ا ومد ين عنسى دن نتحسد الزافد 
النيسابوري الْجُلُوديَ المزفن فى ذي الحجة سنة (۸٣۳ه)‏ تقدّمت ترجمته في 
شرح المقدّمة» جا ص"57. ۰ 1 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُفيان الفقيه 
الزاهد النيسابوريّ راوية مسلم المتوفى في رجب سنة (۸٠۳ه)‏ تقدّمت ترجمته 
في «المقدّمة» ؟/ ۷۳. 


60 


وقولة: (َحَدَتَنَا الكَين ا بُ بشر) السلميّ قاضي ليسا دوزي تدرف لم 
يصح أن عسلهاً روى عنه» وإنما روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الراوي 
عن مسلم في مواضع علا فيها إسناده» في «الوصايا». و«الإمارة»» وغيرهما 
]١1[‏ (ت٤٤۲)‏ تقدم في «الطلاق» ۳/ .۳٦۷۹‏ 

وقولهة' (كَدننا ابو أسَامَ مَه) حماد بن أسامة» (بهَذَا الِإسْنَادِ)؛ أي : بالإسناد 
الماضي» وهو عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء وهنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الغرض من إيراد هذا الإسناد بيان علوٌ إسناد 


.194- ۱۹۸/۱۲ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى؛ والرنى 
سے 
أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان» تلميذ مسلم في هذا على إسناده الماضي عن 
مسلم؛ إذ كان بينه وبين أبي أسامة هنا واسطة واحدة» وهو الحسن بن بشرء 
بخلاف سند مسلم» فإن بينه وبين أبي أسامة واسطتين: مسلمء وأبي كُريب» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير عن هشام بن عروة ساقها أحمد كا في 
(امسنده)» فقال: 

۱۷ - حداثنا ابن تمير» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماءء أنها كانت إذا أتيت ت بالمرأة؛ لتدعو لهاء صَبّت الماء بينها وبين جيبهاء 
وقالت: إن رسول الله ييا أمرنا أن تَبْرّدها بالماء» وقال: «إنها من فيح جهنم». 
eT‏ 

وأما رواية أبي أسامة عن هشام» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


2 تو معو 


[01/41] (۲۲۱۲) - (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنَا أبُو 0 
و مم EG‏ 
رَسُولَ الله يكل يَقُول: «إِنَّ الْحْمّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَمَ» فَابْرُدُوهَا الْمَاء) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هتاد بن السّريّ) أبو السري الكوفي» تقدّم قا 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوَص) سلام بن سليم الحنفي الكوفيّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

٠‏ - (سَعِيدُ بن مَسْرُوقِ) الثوريّ» والد سفيانء ثقةٌ [5] (ت6١1)‏ أو 
بعدها (ع) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» .177/8/1١9‏ 


٤‏ - (عَبَايةُ بو بن رفاعة) بن رافع بن حَدِيج الأنصاري الزّرَقَىّ؛ أبو رفاعة 
المدنيّ» ق ["] رع( تقدم فى «الزكاة» EET /t&‏ 


ه ‏ (رَافِعٌ بْنْ خَديج) بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاري الصحابيّ 


."477/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


: )٥۷٤۸( بَابُ قَوْلِهِ :ِكَل دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ اللَدَاوي - حديث رقم‎ - )1١١( 
11۷ 
الجليل» أول مشاهده أَحُدّء ثم الخندق» مات سنة (۳ أو2074 وقيل: بعد ذلك‎ 
. (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج ص۸۹٤» وشرح الحديث يعلم مما سبق‎ 
وقوله: (إِنَّ الْحُمّى فَوْرٌ مِنْ جَهَئمَ)» وفي رواية للبخاريّ: «من فيح‎ 
جهتم»» وفي لفظ له: «من فور»» وكلها بمعنى واحد» وقد تقدّم بيانه قريبا.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج نه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5147/11 و0/44] (7717)» و(البخاري) 
في«بدء الخلق» )۳۲٠۹۲(‏ و«الطبٌ» (017/757)» و(الترمذي) في «الطبّ» »)۲٠۷۳(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» /٤(‏ ۴۷۸)ء و(ابن ماجه) في «الطبّ» (0407» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» (2»)08/05 و(أحمد) فى «مسنده) (9/ 477 و51/4١)»‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» (5/ 77/5)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 43‏ (حَدَكَنا بو بر بن أبي سَيْبَة» وَمُحَمَد بن الْمكنّى؛ 
وَمَحَمُد ن حَاتِم وَأَبُو بَكرٍ نتافم ثَانُوا: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بر بات عَنْ 
م م خَِيج» قَالَّ: سَعِغْتُ 
رَسُولٌَ الله يكل يَقُولُ: «الْحُمَّى مِنْ فَوْرٍ ‏ هكم قاروا عَم بالْمَا. وَلَمْ 
تدك انو 0 50-0 قَالَ: كَالَ: أحْبَرني رَافِعُ بُ خَدِيج). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (محمد بر ن حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقد 
قريبا . 

۲ - (أَبُو بكر بن نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريّ» تقدّم قبل 
بابين . 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: «الثوري». 

وقوله: ولم يَذْكُرٍ ألو بَكْر : «عَنْكُمْ)) هو: ابن أبي شيبة» والله تعالى 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب »رالمرضى» والرنى 
۲1۸ 


[تنبيه]: رواية سفيان عن أبيه ساقها البخاريّ ك4 في «صحيحهاء فقال: 

(۳۰۸۹) - حدّثني عمرو بن عباس» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن أبيه» عن عَباية بن رفاعة» قال: أخبرني رافع بن خحديج» قال: سمعت 
النبى بي يقول: «الحمى من فور جنهم» فَابْرُدُوها عنكم بالماء». انتهى . 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليها المصنف ساقها هو في 
«(مصتفه)» فقال: 

(5070؟) ‏ حدّثنا ابن مهديٰ» عن سفيان»ء عن أبيه» عن عَباية بن 
رفاعة» قال: أخبرني رافع بن حََدِيج» أن رسول الله كل قال: «الحمى من فور 
جهنم» فَابْرُدُوها بالماء». انتهی" . 

«إن أرِيدُ إلا الِصلمَ ما تلقث وما وَنيقٍ إلا باتو عجو يكت وك أيب» . 


(١)-(يبات‏ كَرَ اهِبَةٍ هِبَةِ التَدَاوِي اللّدُووِ) 


«اللّدود) بفتح اللام» وبمهملتين: هو الدواء الذي انت في اخ حاتي 
فم المريض» واللَدُود بضمٌ اللام الفعل» ولَدَدتُ المريض: فعلتٌ ذلك به 

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: اللَّدُود بفتح اللام: هو الدواء الذي يُصَبّ 
في أحد جانبي فم المريض» ويُسقاهء أو يُدْحَل هناك بأصبع» وغيرهاء ويحنك 
به» ويقال منه: لددته الد وحكى 00 آنا الددتة تاا والتددتث 
أا “قال الجر هى وقال لالدو لیت اا ا 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

]۷44[ ۲ - (حَدَئِّي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ» حَدَننَا يَحْبَى بن ما سیل عَنْ 
سُفْيَانَ حَدَنِي مُوسى بْنُ أبي عَابْشَة عَنْ عُبَيْد الله ِن عَبْدِ اللىى عَنْ عاش 
قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ لله يكل فِي مرضي فَأَشَارَ أَنْ ا تَلْدُونِيء فَقُلْمَا: كَرَاهِيَةٌ 


.٥۸/١ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .١٠۹۰ /” «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)01/09( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2٠١9/11 «الفتح»‎ )( 
. 14 دع شرح النووي»‎ 


)01/49( بَابُ كَرَاهِيَةٍ التَدَاوِ بالا دود - حديث رقم‎ - )1١١( 


‫َ 


الْمَرِيض لِلدَّوَاءِ فَلَمّا قاق كَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدُ حَدٌ نكم إلا لد غَيْرُ الْعبّاسِء فَإِنَه 
م يَسْهَدكُمْ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (موسّی بن ا عائشة) الْهَمْدانيٌ مولاهم. او الحسن الكوفيّ» ثقة بق 
عابدٌ؛ وكان يرسل [0] (ع) تقدم في «الصلاة» 451/77. 

۲ - (عُبيْدُ الله بن عب اللو بن عتبة بن مسعود الْهَيَ أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة ثبت فقية 1[ (ت45)». وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون» 
وايحيى بن سعيد» هو: القظان» و«سفيان» هو: الثوريّ» و«عائشة» هي: أم 
المؤمنين ونا . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئتف اله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 

عائشة ئشة وكيا من المكثرين السبعة. 

(عن مائ أنها (قَالَتٌْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله كلِِ)؛ أي: جعلنا في 
جانب فمه دواءً بغير اختياره» وهذا هو اللذوة فأما ما بصت في الحلق»› 
فيقال لە اوور والذي يصب في الأنف يسمى السَّعُوط”''» وقد وقع عند 
الطبرانيّ من حديث العباس وله أنهم أذابوا قُسْطاً؛ أي: بِرَيْتِء فلدّوه به (في 
مَرَضِهِ) الذي مات فيه. 

أخرج محمد بن سعد» من طريق عبد الرحمن بن قن الزناد» عن هشام» 
عن اضف عن عاط وتء قالت: كانت تأخذ رسول الله ية الخاصرة» 
فاشتدّت به» فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق قال: «هذا مِن فِعْل نساء جئن 
من هنا»» وأشار إلى الحبشة» «وإن كنتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب» 


ما كان الله ليجعل لها علي سلطاناًء والله لا يبقى أحد :فى البيت إلا لّدّه فما 


1 «عمدة القاري»‎ )١( 
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بقي أحد في البيت إلا لَدّء ولددنا ميمونة» وهي صائمة. 

ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» أن أم سلمة» وأسماء بنت عُميس 
كارتا بان لدد 

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح» »> عن أسماء بنت عُميس» قالت: (إن 
أول ما اشتكى رسول الله يي في بيت ميمونة› فاشتد مرضه» حتى أغمي عليه» 
فتشاورن فى لَدَّهء فلَّدّوهء فلما أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هناء وأشار 
إلى اة وكات اسا عتهة + فقالوا» کا كيم بك ذات:الجدي» فال :ها 
كان الله ليعذبني به» لا يبقى أحد في البيت إلا التدّء إلا عم رسول الله كَكة؛ 
يعني : عبّاساًء قال: فلقد التدّت ميمونة يومئذ» وهي صائمة». 

قال الحافظ: وفي رواية ابن أبى الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو 
يعلى» بسن كاين ريع مو وچ ر عن عائشة» أن النبي ب مات من 
ذات الجنب» قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بينهماء بأن ذات الجنب تطلق 
بإزاء مرضين: أحدهما: وَرَمّ حار يَعْرض في الغِْسَاء المستبطن» والآخر: ريح 
مُحتقن بين الأضلاع» فالأول هو المنفيّ هنا. 

وقد وقع فى ازواية الحاكم في «المستدرك»: «ذات ل يق 
والثاني هو الذي ات هناء وليس فيه محذور كالأول. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق الذي ذكره 300 فيه نظر لا 
يخفى» فإنه كله نفى بنضّه الصريح أن لا يسلط الله تعالى عليه ذات الجنب دون 
تفريق بين نوع ونوع» وهذا ثبت بسند صحيح» وأما حديث موته بذات الجنب» 
فسنده ضعيف» فلا داعي إلى التكلف بالجمع بينهماء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(فأشار بي (أنْ لا تلْدُونِي) بضمّ اللا وكسرها. َقُلنَا: كَرَاهِيَة 
المَرِيضٍ لِلدَوَاءِ) قال القاضي عياض: ضبطناه ه بالرفع؛ 3 هذا منه كراهيةٌ 
المريض» وقال أبو البقاء: هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الامتناع كراهية 
المريض» وهو معنى ما قاله عياض» ويجوز نصبه على أنه مفعول لأجله؛ أي : 


)۱( «الفتح» 548-----575. 
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لأجل كراهية المريض» ويجوز انتصابه على المصدرية؛ أي: گرهه كراهية 
المريض الوا امم في «العمدة»'» قال عياض: الرفع أوجه من النصب 
على الحضصدر :ا 

(قلَمًا آفاق)؛ أي: رجع إليه بي وعيه» يقال: أفاق المريض إفاقةً: إذا 
رجع إليه عقله» وأفاق 00 إفاقة. ة» والأصل أفاق من سكره» كما استيقظ 
من نومه . (قَالَ: «لَا يَبْقَى أ خد ينگ ِل لو بضم اللام» وتشديد الدال 
المهملة مبنيًا للمجهول». زاد في رواية البخاري : «وأنا أنظر»» وهي جملة 
حالية؛ أي: لا يبقى أحد في البيت إلا يلد في حضوري» وحال نظري إليهم ؛ 
مكافأةً لفعلهم» أو عقوبة ة لهم» حيث خالفوا إشارته في عدم الد يتحو ها فار 
)€( 

قال النوويّ كألله: وإنما أمر ييه بهم عقوبة لهم» حين خالفوه في 
إشارته إليهم: «لا تلدٌوني»» ففيه أن الاشارة الْمُفْهمة كصريح العبارة في نحو 
هذه المسألة» وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به» إلا أن يكون 
فعلاً محرّماً. انتهى” . 

وقال القرطبي كانه : قوله: «لا تلدّوني» نهيّ ظاهر ف في المنع» فكان ينبغي 
لهم أن ينتهوا عن ذلك» غير أنّهم تأوّلوا أن ذلك من باب ما عُلِم من أحوال 
المرضى» من كراهتهم الدّواء» فخالفوه» فعاقبهم بأن اقتّصّ منهم» ففَّعَل بهم 
مثل ما فعلوا به» فكان فيه دليل على مشروعية القصاص في كل شيء» يتأتى 
فيه القصاصء كما قال تعالى: م اغتّدئ ڪيم عدوا يو بيعل مَا أعْتّدَى 
عي الآية [البقرة: 194]. 

قال: وقال بعض أصحابنا ‏ يعنى: المالكيّة -: فيه ما يدل على قتل 
الجماعة بالواحد؛ لأنّهم لما تمالؤواء وتعاونوا على لَدّه اقتصّ من جميعهمء 
وفيه بُعدٌ؛ لإمكان مراعاة الفرق» فإنّه يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة 


ت 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
دم فيه؛ لخفته في مقصود الشرع» ولا يجوز ذلك في الدّماء؛ لِحُرمتهاء وعِظم 
أمرها في مقصود الشرع» فلا يصح حمل أحدهما على الآخر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستبعاد فيه نظر لا يخفى. بل الاستدلال 
على مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد منه ظاهرء فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

قال: وإنّما الذي يُستنبط منه أن الحاضر في الجناية الْمُعِين عليها 
كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لهاء فيض من الكل» لکن فيما لا دم فيه 
على ما قررناه» وقد نه النبن بيا على هذا ا بقوله: «إلا العباس»ء فإنه لم 
يشهدى)! انتهى ۳ 

39 َير الْعبّاسِ) بن عبد المطلب عم النبيّ کا وهو استثناء من «أحدّاء ثم 
بيّن سبب استثناء العبّاس ويه بقوله: (َإنه لَمْ يَشْهَدكُمْ))؛ أي : لم يحضركم 
حالة الأمر. 

قيل: قال ابن إسحاق في «المغازي»: إن العباس هو الآمر ا وقال: 
والله لَأَنُدَنه ولمّا أفاق قال: «من صنع هذا بي؟» قالوا: يا رسول الله عمك. 

والعيت بأنه يمكن التلقيق بيتيها بان يقال لا منافاة بين الأمن وعدم 
الحضور وقت اللَدّء قاله في «العمدة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى التلفيق» فما في «الصحيحين» نص 
صريح في استثناء العبّاس به من اللذ لعدم مشاركته لهم فیه» فلا يمكن أن 
يكون هو الآمر به» ففي صحة ما في «المغازي» نظر لا يخفىء فتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]05154/١5[‏ (۳٠۲۲)ء‏ و(البخاري) في 


.۷۳ /١8 «المفهم) 0 0 (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


)01/49( بَابُ كَرَاهِيَةٍ التَدَاوِي باللّدُودٍ - حديث رقم‎ - )1١ 


«المغازي» )٤٤٥۸(‏ و«الطب» )٥۷١١۲(‏ و«الديات» (5885 وا2)589 
و(الترمذي) في «الجمعة» 2)"9١/5(‏ و(النسائيٰ) في «الكبرى» »)۷٥۸٦(‏ 
و(عبد الرزاق) في «مصتفه» .)4۷٥٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 57 و۳۸٤)»‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» (5؟/7/ا7), و(الحاكم) 8 (مستدركه) »)۲۰۲/٤(‏ 
و(ابن حبان) فى «صحيحه» ٦0۸۷(‏ و2)5088 و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۸/ 
0007 و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ ۲۳۵)ء والله تعالى أعلم. 

2 ألثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان منع إكراه المريض على الطعام» والشراب» والدواءء 
كما قد روي عن النبيّ كله أنه 3 دلا تكرهوا مرضاكم على الطعام» 
والشراب» فان الله تعالى يغذيهه)"") 

۲ - (ومنها): بيان مشروعية 57 من المرأة بما جنته على الرجل؛ 
لأن الذين لله كانوا رجالا ونساءًء» وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم 
لَدُوا ميمونة» وهي صائمة» من أجل عموم الأمر. 

 “‏ (ومنها): أن في قوله كلةِ: «إلا العباس فإنه لم يشهدكم» أن صاحب 
الحق أن يستثني من غرمائه من شاءء فيعفو عنه» ويقتصٌ من الباقين» هكذا 
قيل» وفيه نظر؛ لقوله كَكةْ: «لم يشهدكم». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان أخذ الجماعة بالواحد. 

- (ومنها): ما قيل: فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به 
الإنسان عمداً) وفيه نظرٌ؛ لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك» وإنما فعل بهم ذلك 
عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك, أما من باشره فظاهرء وأما من لم 
يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. 

5 (ومنها): أنه يستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه» وفيه 
نظن ايها ؟ لأن الذي وقع في معارضة النهيء قال ابن العربي: أراد أن لا 
يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقه» فيقعوا في خطب عظيم . 


)١(‏ رواه الترمذي .)25١5٠(‏ وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ وحسّنه الترمذي» والألبانيّ» وفيه 
نظرء فقد قال أر بو حاتم: هذا الحديث باطل» راجع : «تهذيب التهذيب» .۲٤۷ /١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


وتُعقّبٍ بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسهء قال الحافظ : 
والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم؛ لغلا يعودواء فكان ذلك تأديباً؛ لا 
قصاصأء ولا انتقاماً. 

فال الجامع عفا الله عنه: بل الظاهر أنه قصاص» ولذلك أورده 
البخاريّ يه وأجاد في ذلك تحت ترجمة: «بابٌ القصاص بين الرجال» 
والنساء في الجراخات»» واورده أيضاً تحث: هباب إذا أصاب قومٌ من رجل: 
هل ا أو يَقتص منهم كلهم؟»» فتبضر؛ والله تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قيل: وإنما گر كل الل مع أنه كان يتداوى؛ لأنه تحقق 
أنه يموت في مرضه› ومن حَقَّقَ ذلك گره له التداوي» قال الحافظ: وفيه نظر» 
والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير» والتحقّق» وإنما أنكر التداوي؛ لأنه كان 
غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظتوا أن به ذات الجنب» فداووه بما 00 ولم يكن 
به ذلك» كما هو ظاهر من سياق الخير كما ترى» والله أعلم. | 1 

6 - (ومنها): ام ا ل وهو 
الحقٌ» واعتل من لم ؛ ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقدیره» بحيث لا يزيد» 
ولا ينقص» وأما اللّدُود فاحتّمّل أن يكون قصاصاًء واحيّمّل أن يكون معاقبة 
على مخالفة أمره» فعوقبوا من جنس جنايتهم» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهمء إذا 
كانت أفعالهم لا تتميزء بخلاف الجناية في المال؛ لأنها تتبعض؛ إذ لو اشترك 
جماعة في سرقة ربع دينار لم يُقطعوا اتفاقاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القصاص من الطعنة» 
ونحوها: 

قد حقّق هذه المسألة الإمام ابن قيّم الجوزيّة كاله في «تهذيب السنن»» 
ا ي الق احييف برا يطول قينا اناف 
وتكميلاً للعائدة» قال كُأنهُ: 


.)٤٤٥۸( كتاب «المغازي» رقم‎ ٦٠٠١ /۹ «الفتح»‎ )١( 


)٥۷٤۹( بَابُ كَرَاهِيَةِ التَدَاوِي بِاللدُود - حديث رقم‎  )1١١( 
لف‎ 

قد اختلف الناس في هذه المسألة» وهي القصاص في اللطمة» والضربة» 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل 
وجهء هل يسوغ القصاص في ذلك» أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر» وهو 
التعزير؟ على قولين: 

[أصحّهما]: أنه يُشْرِع فيه القصاص» وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت 
ذلك عنهم» حكاه عنهم اين واو إستحاق الجُوزجانيّ» ونصٌ عليه الإمام 
أحمد في رواية الشالنجيّء وغيره» قال شيخنا - يعني : ابن تيمية -: وهو قول 
جمهور السلف . 

[القول الثاني] : آنه لا یشرع فيه القصاص. وهو المنقول عن الشافعيّ» 
ومالك» وأبي حنيفة» وقول المتأخرين من أصحاب أحمد» حتى حَكَى بعضهم 
الإجماع على أنه لا قصاص فيهء ولیس كما زَعَم بل حكاية إجماع الصحابة 
على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه» فإنه ثبت عن الخلفاء 
الراشدين» ولا يعلم لهم مخالف فيه. 

ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك» فبقي النظر في أي 
اا ت ا ٠‏ 

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضي العدول إلى 
جنس آخرء وهو التعزيرء فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة» ولهذا لا 
يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في القطع إلا من مفصل؛ لتمكن 
الماثلةء افإذا تعذرت في القطع» والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمةء 
ونحوها لَمّا تعذّرت صرنا إلى التعزير. 

قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب» والسّئَّة 
والقياس» والعدل من التعزير. 

وأما الكتاب: فإن الله #& قال: «رَجَروًا مَك سه لماي الآية 
[الشورى: »]٤١‏ وقال: 7 عد لیم 6 عْتَّدُوأ عَكهِ بمثلٍ ما ما أَعَتّدَئ عد عل الآية 
[البقرة: 145]» ومعلوم انالا مطلوية بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ ممائلة 
للطمة» والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضع» غير 
مماثل» لا في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
لذ يكن الاحتراق ةيين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاوتاً منه» بلا نصٌّء 
ول قا 

قالوا: وأما السَّنّة ذ فما ذُكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن 

في الباب إلا سئّة الخلفاء الراشدين» لكفى بها دليلاً» وحجة. قالوا: فالتعزير 
لا يعتبر فيه جنس الجناية» ولا قذْرهاء بل قد يُعرّر بالسوط والعصاء ويكون 
إنما ضربه بيده» أو رجله» فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى 
العدل الذي أنزل الله به كته وأرسل به رسله. قالوا: وقد و الكتاب والسة 

في أكثر من مائة ج 
قال تعالى: «جَرَاءُ وِمَانًا € [النبأ: ١۲]؛‏ أي: وفق أعمالهم» وھا قات 
شرعاًء وقَذْراًء أما الشرع؛ لكر تعالق: وكين عل فا أن النفس الف 
وَالمترست أَلْمَينِ الكت ألْأَنٍ رالا لذن اش اسن وألجروحَ قصساص که 
الآية [المائدة: ه4]» فأخبر ل أن الجروح قصاصء» مع أن الجارح قد يشتد 
عذابه إذا قعل به كما فَعَلءِ حتى يُستوقى منه. وقد ثبت عن النبي ك: «أنه 
رضخ رأس اليهودي»» كما رضخ رأس الجارية» وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو 
كان لنقض العهد» أو للحرابة لكان بالسيف» ولا رضخ الرأس. ولهذا كان 
أصح الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجني عليه» ما لم يكن محرّما 
لحن الله؛ كالقتل باللواطة» وتجريع الخمرء ونحوه فيُحَرّق كما حرّق» ويُلقى 
من شاهق كما فَعَل) وک كما حَتَقَ؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصول 
مسمی القصاص» وإدراك الثأر» والزجر المطلوب من القصاص» وهذا مذهب 
مالك» والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قالوا: وأما 7 القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حذّء ولا 

في الطرّف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة» فهذا إنما اشتر ير ط؛ لغلا 
د المقتصض على مقا الجناية» فيصير المجنى عليه تنظلوماً بذهاب ذلك 
الجزء» فتعذرت المماثلةء فصرنا إلى الدية» وهذا بخلاف اللطمة» والضربة» 
فإنه لو قدّر تعدّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» > وهذا 
لا يمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم 
اللطمة»› والبَْد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه» مع شدة 


)۲( - بات كَرَاهِيَةِ اداي اللدُودِ - حديث رقم )6۷44( 
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الألم» وكذلك قلع سنه» وعينه» أو نحو ذلك» لا بذ فيه من زيادة ألم ليصل 
المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّهء فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في 
اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصور» وغيرها؟ . 

قال المانعون: كما عَدَلّنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة» عند تعذّر 
الا ذلك كينا ر اول الحرمة البقرةة بوتاقدها عل فان 

قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين: 

[أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف 
عليه ثوباً لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كل وجه» ولو قطع يده» وقتله 
لقطعت يده» وفتل به» فعلم الفرق بين الأموال والأبشار» ودل على أن الجناية 
على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصَّة ة بما لا يطلب في الأموال. 

[والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن غين المكيلن والموزون يضمن 
بالقيمة» لا بالنظير» ولا إجماع في المسألةء ولا نض؟ بل الصحيح أنه يجب 
المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة وين في جزاء 
الصيد أنهم قضوا فيه بمثله من النّعم؛ بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة 
ببّدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك. 1 

قال المانعون: هذا على خلاف القياسء فيصار إليه؛ اتّباعاً للصحابةء 
ولهذا منعه أبو حنيفة» وقدّم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس» فرع على صخة 
الدليل الذال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة» دون النظيرء وأنتم لم تذكروا 
على ذلك دليلاً» من كتاب» ولا سئة» ولا إجماع» حتى يكون قضاء الصحابة 
بخلافه» على خلاف القياس» فأين الدليل؟ . 

قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» 
أن النبئ كله ضمّن معتق الشّقص إذا كان موسراً بقيمتهء ولم يضمنه نصيب 
الشريك بمثله» فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل 
وغيرهاء ولكنه بناء على غير أساسء» فان هذا ليس مما نحن فيه في شيء» فان 
هذا ليس من باب ضمان المتلّفات بالقيمة» بل هو من باب تملّك مال الغير 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 
بالقيمة؛ كتملك الشقص المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقذر دخوله في 
ملك المعتّتي» ثم يَعتِقَ عليه بعد ذلك» والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعيّق 
كله على ملك المعتّقٍ» والولاء له» دون الشريك. واختلفواء هل يسري العتق 
عقب إعتاقه» أو لا يَعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ؛ م 
مذهب أحمدء قال شيخنا ‏ يعني : ابن تيميّة -: والصحيح أنه لا يُعتق إلا 
بالأداء . 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق تى الشريك نصيبه بعد عتق الأول» وقبل وزن 
القيمة» فعلى الأول لا يعتق عليه» وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء 

وعلى هذا أيضاً ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك» فنصيبي 

حرّء فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق» ويّعتق كله في مال المعيِقٍء 
وعلى القول الثاني يصح التعليق» ويّعتق نصيب الشريك من ماله. 

فظهر بهذا أن 0 بالعتق استدلالٌ باطلٌ» بل إنما يكون إتلافاً إذا 
قتله» فلو ثبت لكم بالنصٌ أنه ضمّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجة» 
وأنى لكم بذلك؟ . 

قالوا: وأيضاً فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُنْلَّفُ عيناً كاملة» أو بعض 
عين» فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين 
الكاملة» والفرق بينهما أن حقٌّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في 
نصف القيمة مثلاً» أو ثلثهاء فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكهء ولهذا يُجبر 
شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه من القيمة» والنبي ية راعى ذلك» 
وقوّم عليه العبد قيمةً كاملة ثم أعطاه حقّه من القيمة» ولم يقم عليه الشقص 
وحده» فيعطيه قيمته» فدلٌ على أن حقٌ الشريك في نصف قيمته» فإذا كان 
كذلك» فلو ضمّنا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نُجبره على البيع 
إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة» بل حقه في نفس العين» 
فحقّه باق منها. 

قالوا : فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه» لا من كتاب» ولا سئة» 
ولا إجماع. وقد ثبت في «الصحيح» : أن النبئ اة اقترض بكرا وقضى خيراً 


)٥۷٤۹( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الَدَاوِي بِاللّدُودٍ - حديث رقم‎  )17( 
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منه» واحتج به من يُجوّز قرض الحيوان» مع أن الواجب في القرض رد المثل» 
وهذا يدل على أن الحيوان مثلى . 

ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيواناً رد قيمته» ويقال: ذلك على 
الإتلاف. والغصب» فيترك موجَب النصٌّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله 
بنصٌ» ولا إجماع» ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يُضمن بمثله. 
وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طرداً للقياس على الغصب. واختلف أصحابه 
في موجَّب الضمان في الغصب» والإتلاف على ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. 

[والثاني]: الواجب المثل في الجميع. 

[والئالث]: الواجب المثل في غير الحيوان» ونصٌ عليه أحمد في 
الثوب» والقصعة. ونحوهماء ونص عليه الشافعيٌ في الجدار ا ظلماً 
يعاد مثله» وأقُوَلُ الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوباً ثبت 
في ذمته مثله» لا قيمته. ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته» ولو كان 
الثابت في الذّمّة مّة القيمة لَمَا جاز الصلح عنها بأكثر منها . 

فظهر أن من لم يعتبر المثل» فلا بد من تناقضه»ء أو مناقضته للنّصّ 
الصريح» وهذا ما لا مَخُلْص منه. 

وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان با 
وقصّها الله تعالى علينا في كتابه» وكانت في الحرث» وهو البستان» وقيل: 
إنها كانت أشجار عنب» فنفشت فيها الغنم ‏ والنفش إنما يكون ليلا - فقضى 
داود ¥ لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي 
الغنم» فأعطاهم إياهاء وأما سليمان :4 فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» 
وهو أن يعمّروا البستان كما كان» ثم رأى أن مغلة إلى حين عَوْده يفوت 
عليهم» ورأى أن مغل الغنم يساويه» فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود 
بستانهم كما کان» فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم 

فاختلف العلماء في مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال: 

[أحدها] : القول بالحكم السليماني في أصل الضمانء وكيفيّته» وهو 
أصمٌ الأقوال» وأشدّها مطابقة لأصول الشرع» والقياس» كما قد بِيّنَا ذلك في 


0 البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى؛ والرفى 
كتاب مفرد في الاجتهاد» وهذا أحد القولين في مذهب أحمد» نص عليه في 
غير موضع» ويُذكر وجهاً في مذهب مالك» والشافعيّ. 

[والثانى]: موافقته فى النفش. دون المثل» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعيّ» ومالك ا 

[والثالث]: عكسه» وهو موافقته فى المثل» دون النفش» وهو قول داودء 
وغيره» فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله» وأما إذا انفلتت 
الغنم ليلاً لم يَضْمَن صاحبها ما أتلفته . 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان» ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل 
بالقيمة» فلم يوافقه لا في النفش» ولا في المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهذا من اجتهادهم في القياس» والعدل هو الذي أوجبه الله . 

فكل طائفة رأت العدل هو قولهاء وإن كانت النصوصء والقياس» 
وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان تل كما أن الله يل أثنى عليه به» وأخبر 
أنه فهّمه إياه. 

وذكدٌ مأخذ هذه الأقوال» وأدلّتهاء وترجيح الراجح منهاء له موضعٌ غير 
هذاء أليق به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنص يدلان على أنه يُفْعَل به كما فَعَلء وقد 
تقدّم أن النبيّ ية : رض رأس اليهودي» كما رضٌ رأس الجارية» وأن ذلك لم 
يكن لنقض العهدء ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف. وعن 
أحمد في ذلك أربع روايات: ۰ 

[إحداهنٌ]: أنه لا يستوفى القود إلا بالسيف في العنق» وهذا مذهب اس 

[والغانية]: أنه يُمَعَلُ به كما قَعَلَ إذا لم يكن محرّماً لحقّ الله تعالى» 
وهذا:مذهت»مالك» والشافعن. 

[والثالثة]: إن كان الفعلٌ» أو الجرح مُرهقاً یل به ل اول نل 

[والرابعة]: إن كان الجرح»› أو القطع خا و لو انفرد فُعِل به 
نظيره» وإلا فلا وي الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قتل. وقد أباح الله 
عاك لامي أن يَمثُلُوا بالكمار إذا مَكَلُوا بهم» وإن كانت المُئْلة منهيّاً عنهاء 


)00744( باب كَرَاهِيَِ النَدَاوِي بِاللدُودٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
فقال تعالى: #وَإِنَ عَاقسَتْم فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ ما وشم يك الآية [النحل: 5؟1]»‎ 
وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف» دبعم الأذن» وبَفْر بَمر البطن» و‎ 
ذلك هي عقوبةٌ ة بالمثل» ليست بعدوان» والمثل هو العدل.‎ 

وأما كون المثلة منهيًاً عنها؛ فَلِمًا روى أحمد في «مسنده» من حديث 
سمرة بن جندب» وعمران بن حصين 53 قالا: «ما خطبنا رسول الله کل 
خطبةء إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا عن المثلة». 

[فإن قيل]: لو لم يمّت إذا قعل به نظير ما فعل» فأنتم تقتلونه» وذلك 
زيادة على ما فعل» فأين المماثلة؟ 

[قيل]: هذا ينتقض بالقتل بالسيف» فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبه» 
كان لنا أن نضربه ثانية» وثالثة» حتى يوجبه اتفاقاًء وإن كان الأولى إنما ضَرْبه 
ضربة واحدة» واعتبار المماثلة له طريقان: 

[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله» وهو قياس العلة الذي يلحق فيه 
الشيء بنظيره. 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل 
العلةة ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى 
الأدلّة؛ لاجتماع العمومين : اللفظيّ. والمعنوي. وتضافر الدليلين: السمعيّ» 
والاعتباري. 

فيكون موجَبٌ الكتاب» والميزان» والقصاص في مسألتنا هو من هذا 
الباب» كما تقدّم تقريره» وهذا واضحء لا خفاء به» ولله الحمدء والمنّة. 
انتهى كلام الإمام ابن القيّم كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم كه هذه 
العيدالة حقّها من التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلال» فأجادء وأفادء 
وأسهب» وأعادء فجزاه الله تعالى خيراً. ٠‏ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص فى الطعنةء واللطمةء 
والجبذة» ونحوها؛ لعموم الأدلّة» والأحاديث الواردة في هذا الباب» وإن كان 


)١(‏ «تهذيب السَّنن» .۱۸١ ١1/5/17‏ من هامش «عون المعبود». 


البحر المحيط الأجاج شرح صحیح الإمام مسلى بل ألحجاج ‏ كناب الطب والمرضى. والرقى 


يضف 
فيها مقال» إلا أن عموم الأدلّة يشهد لهاء فيص الاستدلال بهاء فتبصّر لذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

إن اید إل للم ما نلعت وما يَيقٍ إل لله د يكت ك يبي . 


 )1(‏ (بَابُ التَدَاوِي بالْعُودِ الْهنْدِيّء وَهْوَ الْكَسْتُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


[60/اه] )۲۲۱٤(‏ ۔ (حَدَنَنَا يَحيَى بن بحي يَحْبَى النّميِيُ» وََبُو بكر بْنْ أببي 


ى ور 5 


وَعَمِرٌو النَاقِدُء وَزْمَيْرٌُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفُظٌ لزهیر - قَالَ 
يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بن عَيَيْنَةَء ء من الزّمْرِيٌ» عَنْ 

0 ا ل ا 
َالَتْ: : غلك بان في على سوب لل هلم تاغل اشم ا 
يِمَاءِ ع قرش قَالَتْ : وَدَحَذْتُ عَلَيِْ پان لي» قَدْ علقت عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَة كَقَالَ: 
«عَلَامَهُ تَدْعَدْنَ أَوْلَادَكنَ ِهَذَا الهلاق؟ ليحن بهذا الْعُودِ الْهِنْدِيٌّ» فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ 
أشفيّة فة مِنْهَا دات الْجَنْب قط م الْعُذْرَة وَيْلَدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْب)). 
0 هذا الاسناد: تسعة 

(عَمْدُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغداديّ» نزيل الرقة» 

ثقةٌ حافظ [0 ۰ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة 71/54. 

۲ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ؛ ثم المكي» 
تقدّم قريباً. 

۳ - (سُفيانُ بنُ عُييْئَة) تفذم أيضا ا 

؛ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (مٌ نَيْسِ بِنْتُ مِحْصّنٍ) الأسديّة» يقال: اسمها آمنة» صحابيّة 
مشهورةء لها أحاديث )ع( تقدمت في «الطهارة» 171/7۱. 


)١(‏ وفى نسخة: «فرشه عليه». 


(1) - باب التَدَاوِي بِالْعُود الْهنْدِيُء وَهُوَ الْكْسْتٌ ‏ حديث رقم (50/اه) 
2 ۳ 

والباقون ذكروا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات ١‏ لمصئف کدف وله فيه * خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم ؛ 
لاتحاد كيفيّة أَخذه عنهم. حديي سس انديع ف جام ولذا قال: 
«حذثنا», ثم فصّل بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم عن شيخهمء حيث أخذ 
يحيى بقراءة غيره على سفيان» ولذا قال: أخبرناء والباقون سمعوا من لفظه. 
ولذا قالوا: حدثنا سفيان» وفيه رواية تابعي عن تابعئ. 


ف الحديث : 
َنام ك بنتِ بنتِ مِحْصّن) بكسر الميم» وسكون الحاء» وفتح الصاد 

8 ا نوق قيل : انمه آمنة» وقد صرّح عبيد الله في الرواية التالية 
بأن أم قيس أخبرته. 

قال ابن عبد البرّ: اسم أمّ قيس جُذامة - يعني: بالجيم» والذال 
المعجمة ‏ وقال السهيليّ: اسمها آمنة» وليس لها في «الصحيحين» غير هذا 
الحديث» وهو مشتمل على قصّتين: قصّة بول ابنها في حجر النبي يِل وقصّة 
إعلاقها له من العذرةء فأما قصّة البول فتقدّمت في «كتاب الطهارة»» وأعادها 
هنا مع الثانية» ومات ابنها هذا في عهد النبي كَل وهو صغيرء كما رواه 
النسائيّ» قال الحافظ: ولم أقف على تسميته. انتهى07 . 

(أَعْت مكَاشَة) بجر «أخت» ل عن 32 بو و«عكاشة») ‏ بتشديد 
الكاف» وتخفيفها ‏ ابْنٍ مِحْصَنٍ بن خرئان ‏ بضم المهملة» وسكون الراءء 
بعدها مثلثة ‏ ابن قيس بن مُرّة بن بكير - بضم الموحدة ‏ ابن عَنْم بن دودان بن 
أسد بن خزيمة الأسديّ» حليف بني عبد شمس» من السابقين الأولينء, وشهد 
درا : وقع ذكره فى «الصحيحين» في حديث ابن عباس في السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة كبر ا «فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 


.)۲۲۳( لاده كتاب «الوضوء» رقم‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرفى 
أنت منهم» فقام آخر: فقال: سبقك بها عكاشة»» وقد صرب بها المثل» يقال 
للسابق في الأمر: «سبقك بها عكاشة». 

قيل: استّشهد عكاشة في قتال أهل الردّة» قتله طليحة بن خويلد الذي 
تنبأء ثم عاد إلى الإسلامء أفاده في «الإصابة» . 

وفي الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره» قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أم قيس بنت محصن»› 
رفانت اليا عراف ول اللاتي بايعن رسول الله ييو وهي أخحت 
عكاشة بن محصن أحدٍ ت أسد بن خزيمة» قال: «أخبرتني ایا أن 
رسول الله كله بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. . .» الحديث. 

(قَالَت) أم قيس (دَخَلْثُ بِابِنٍ لِي) تقدّم الفا آثة ل يعرف اسميةة (عَلَى 

سول الله ككل لم َأكلٍ الطّعَامً) قال في «الفتح»: المراد بالطعام ما عدا اللبن 
يرتضعه» والتمر الذي ا به» والعسل الذي يُلْعَقه للمداواة» وغيرهاء» 
فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» هذا مقتضی 
کلام النووي في شرح مسلم)» و(اشرح المهذب»» وأطلق في «الروضة» ا 
لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن» وقال في «نكت التنبيه»: المراد: 
أنه 5-7 يأكل غير اللبن» وغير ما ينك به» وما آشبهه» وحَمّل الموفق الحموي 

في «(شرح التنبيه») قوله: «لم يأكل» على ظاهره» فقال: معناه: لم يستقل بجعل 
الطعام في فيه» والأول أظهرء وبه جزم الموفق ابن قُدامة» وغيره» وقال ابن 
التين: يَحْتَمِل أنها أرادت أنه لم يتقو يتقوّت بالطعام» ولم يستغن به عن الرضاع› 
ويَحْتَمِل أنها إنما جاءت به عند ولادته؛ ليحتكه كَل فَيّحْمَل النفي على 
ع OE‏ ّ 

(قَبَالَ عَلَيْو)؛ أي: بال ذلك الصبى على النبي كَل وفي الرواية التالية: 
«بال في حجر رسول الله يدا وفي رواية للبخاريّ: «فأجلسه رسول الله كَل 
في ججره» فبال على ثوبه». (فَدَعَا بِمَاءِ) ؛ أي: طلب النبي َيه ماءً (كَرَشَّهُ): 


.577 /٤ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)5 79 كتاب «الوضوء» رقم‎ » 0١ «الفتح»‎ (۲( 


)٥۷٥١( بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهنْدِيّء وَهُوَ الْكْسْتُ  حديث رقم‎  )۳( 


وفي بعض السخ: «فرشّه عليه». (قَالَتْ) أم قبس (وَدَخَلْتُ عَلَيِ) 4 ( ابن لِي) 
هو ابن الذي بال في حجره لاء وقولها: (قد علقت عل :قال النووى ٠‏ كانه : 
هكذا هو في جميع نسخ «صحيح مسلم»: «عليه»» ووقع في «صحيح البخاري» 
من رواية معمر وغيره: «فأعلقت عليه)» كما هناء ومن رواية سفيان بن عييلة : 
«فأعلقت عنه» بالنون» وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» قال الخطابي: 
المحدثون يروونه: «أعلقت عليه»» والصواب: «عنه)ء وكذا قال غيره 
وحكاهما بعضهم لغتين: «أعلقت عنه»» و«عليه»» ومعناه: عالجتٌ وَجَعَّ لّهاته 


وقال القرطبي كاذه : كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: «أعلقت عليه» 
بلا خلاف فيه» ووقع في البخاري باختلاف» ففي رواية معمر وغيره كما في 
كتاب مسلم» وفي رواية سفيان بن عيينة: «أعلقت عنه»» قال الخطابي: وهو 
الصواب» وإلى ذلك أشار ابن الأعرابئ. انتهى”” . 

(مِنْ الْعُذْرَ)؛ أي: من أجلهاء قال في «العمدة»: «الْعُذّرة ‏ ب العين 
المهملة» وسكون الذال المعجمة»› وبالراء -: وَجَعَ الحلق» وهو لدي o‏ 
سقوط اللّهاةء بفتح اللام» وهي اللحمة التي تكون في أقصى الحلق. انتهى". 

وقال النووي اف : العذرة: وجع في الحلقء e‏ يقال في 
علاجها: عَدّرته ذهو مور ول : هي قُرْحة تخرج في الحرم الذي بين 
الحلق والأنف» تَعْرض للصبيان غالباً عند طلوع العلدوةة وهي خمسة كواكب» 
تحت الشُعْرّى الور وتسمى الْعَذَارىء وتطلع في وسط الحرّء وعادة النساء 
في معالجة الْعُذْرة أن تأخذ المرأة خرقة» فتفتلها فتلاً شديداًء وتدخلها في أنف 
الصبيّء > فتطعَنْ ذلك الموضعء فينفجر منه دم أسودء وربما أقرحته» وذلك 
الطعْنُ يسمى دَغْراًء يقال: عَذّرت المرأة الصبيّ: إذا غَمَرْت حلقه من الْعُذْرَة 
أو فعلت به ذلك» وكانوا بعد ذلك يُعلّقون عليه عِلاقاً؛ كالْعُوذة» قاله في 
«النهاية» . 


)0( ااشرح النووي» .5٠١/١5‏ زم «المفهم» 1/0 
(۳) «عمدة القاري» .۲٠۰/۲۱‏ (5) «النهاية فى غريب الأثر» ص*٠٠.‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 

وقال القرطبيّ: «العذرة»: وجع الحلق» فخافت أن يكون به ذلك» 
فرفعت لّهاته بإصبعهاء وقال الأصمعيئ: العذرة قريبٌ من اللهاة» وفي 
«البارع»: العذرة: اللهاة» وقد تقدَّم أن اللّهاة: اللحمة الحمراء التي ار 
الفمء وأول الحلق» والنساء ترفعها بأصابعهن» فنهاهنٌ 7 كله عن ذلك؛ لما 
فيه من تعذيب الصبيّ» ع نتهى 2 

(فَقَالَ) ككل: («عَلَامَةُ) قال 0 ل 5 في جميع النسخ 
«علامه». وهي هاء السكت» ثبتت هنا في ال تَدْعَرْنَ أَوْلَادكُنَّ) قال 
المجد ككلهُ: الذَغر - بفتح ذال وسكون الغين - وعَمُرٌ الحلق» 
ورَفْع المرأة لَهاةَ الصبيّ بإصبّعهاء قال: والفعل كمنع. انتهى'". 

وقال القرطبيّ كاه : قوله يَكِةِ: «علام تدغرن أولادكنّ بهذا العلاق؟!) 
تدغرن: الرواية الصحيحة فيه: بالدال المهملة» والغين المعجمة» لا يجوز 
غيره» اة هنا: رفع اللهاة» وأصله: الرفع» نة قول الوب ى ل 
صَقَىء ودَغْراً لا صفَاً ‏ منوناً» وغير منوّن ‏ يقولون هذا في الحرب؛ أي: 
ادفعوا عليهم» ر ا ا 

وقال النوويّ: معنى «تدغرن أولادكنّ»: أنها تَعْمِرْ حَلّق الولد بإصبّعهاء 
فترفع ذلك الموضع» وتكبسه. انتهى”” . 

وفي رواية البخاريّ: «علام تدغرن»؛ أي: لأيّ شيء» و«تدغرن» خطاب 
للنسوة» وهو بالّين المعجمة؛ والدال المهملة» والذَّغْر: عَمْرُ الحلق» قاله في 
«الفتح» . 

وقال في «العمدة»: الدغر: غمز الحلق بالإصبع» وذلك أن الصبي تأخذه 
العُذرة» وهي وجع يَهيج في الحلق من الدم» فتُدخل المرأة إصبعهاء فتدفع بها 
ذلك الموضع› وتكبسه» وأصل الدغر: الدفع. انتهى . قال القاري: والمعنى: 
على أي شيء الجن اولادكن وتغوزن حلرقهه: انتهن”" . 


.5١١/١5 «شرح النووي»‎ )۲( .1٠۳ 5017/0 «المفهم»‎ )١( 
.507/6 «القاموس المحيط» ص:” 5 ه" .5 (5) «المفهم)‎ )۳( 


.198/١٠١ «عون المعبود»‎ )5( .۲٠٠/٠٤١ «شرح النووي»‎ )٥( 


(6) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيّء وَهُوَ الْكَسْتُ ‏ حديث رقم (50/ه) 
۷ 

(بهَذَا الْمِلاق؟)؛ أي: بهذا العصرء والغمزء قال الطيبيّ: وتوجيهه أن 
في الكلام معنى الإنكار؛ أي: على أيّ شيء تعالجن هذا الداء بهذه الداهية» 
وا 

وقال في «العمدة»: «العلاق» ‏ بكسر العين» وفتحها ‏ ويروى: «بهذا 
الإعلاق»؛ مصدراًء ومعناه: إزالة العُلُوقَء وهي الداهية» والآفة9©. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: «العلاق»: الرواية فيه بكسر العين» ووقع في بعض 
النسخ: «الإعلاق»» وهو الصواب قياساً؛ لأنّه مصدر: أعلقت» وهو المعروف 
لغة» ومقصود هذا الاستفهام الإنكار على النساء في فِعْل ذلك بأولادهنٌ. 
انت 9 

وقال النوويّ كله : «الععلاق» ‏ بفتح العين المهملة ‏ وفي الرواية 
الأخرى: «الإعلاق»؛ وهو الأشهر عند أهل اللغة» حتى زعم بعضهم أنه 
الصواب» وأن العَلاق لا يجوزء قالوا: والعلاق مصدر أعلقت عنه» ومعناه: 
أزلت عنه العُلُوقَء وهي الآفة» والداهية» والإعلاق: هو معالجة عُذرة الصبيّ» 
وهي وَج حلقه» كما سبق» قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق» هو 
الاسم منه. انتهى . 

(َلَيِكُنَ بِهَذَا الْعُودٍ الْهِنْدِيٍّ)؛ أي: بل الْرَمْنَ في هذا الزمان باستعمال 
العود الهنديّ في عُذرة أولادكنٌ» والإشارة بهذا إلى الجنس المستحضر في 
الذهن» والعود الهنديّ يقال له: الط والْكُسْتء لغتان مشهورتان. 

وقال العينئن: القسط نوعان: هنديّ» وهو أسود. وبحري» وهو أبيض» 
والهندي ا انی 

وأخرج أحمد» وأصحاب «السنن» من حديث جابر َيه مرفوعاً : «أيّما 
امرأة أصاب ولدها عُذْرة: أو وجع في رأسه» فلتأخذ فُسطاً هنديّاً» فتحكه 
بماء» ثم تسعطه إياه»» وفي حديث أنس َيه عند البخاريّ: «إن أمثل ما 


.5908/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«المفهم» ا‎ (۳) .159/7١ «عمدة القاري»‎ )۲( 
.1508/١١ «عون المعبود»‎ )٤( 


00 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
تداويتم به الحجامة» والقسط البحريّ»» قال في «الفتح2: وهو محمول على أنه 
وصف لكل ما يلائمه» فحيث وصف الهنديّ كان لاحتياج في المعالجة إلى 
دواء شديد الحرارة» وحيث وصف البحريّ كان دون ذلك في الحرارة؛ لأن 
الهندي كما تقدم أشدّ حرارة من البحريٌ» وقال ابن سينا : القسط حارٌ في 
الفا بابش فى التانية- انتهى”"” . 

وقال القرطبئ كْنْهُ: قوله: «عليكنّ بهذا العود الهندي» هذه إحالة منه وك 
لهنّ على استعمال العود الهندي الطيب الرائحة في مرض الحلق المسمّى 
بالعذرة» ثم 9 لهم كيفية العلاج به بقوله: اليسعط من العذرة»؛ أي : ف 
تاعماء ويسعط في الأنف» وهذا يفيد أنه يُستعمل وحده» ولا يضاف إلى 
غيره» ثم زاد» فقال: «ويلدٌ من ذات الجنب»» ويعني به: الوجع الذي يكون 
في الجنب؛ المسمّى: بالنّوصةء وقال الترمذيّ: يعني به: السّل» وفيه بعد 
والأول أعرف» وهل يلد به منفرداً مدقوقاًء أو مع غيره؟ يُسأل عن الأنفع من 
ذلك أهل الْخبْرة من المسلمين» طمن ات ذلك لد ناف عع ]ذلا يد 
من نفعه في ذلك المرض؛ لأنّ رسول الله يي لا يقول إلا حقاً.. انتهى" . 

(فَإِنَ ف أي: : في هذا العود (سَبْعَةَ أشفِيَةِ) بفتح الهمزة: : جمع شفاء» 
(منها دات الْجَنْب) ؛ أي عن تلك الأشفية: شفاءٌ ذات الجنب» أو التقدير: 
فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء» منها ذات الجنب» 2 بالذّكر؛ لأنه أصعب 
الأدواءء وقلّما يَسْلّم منه من ابتلي بهء قاله الطيبيّ ا 

قال فى «العمدة»: ذكر ييل سبعة أشفية فى القسطء. فسمى منها اثنين» 
ووكل باقيها إلى طلب المعرفة» أو الشهرة فيها. انت 

وقوله: (يُسْعَطٌ) كلام مستأنّف لبيان كيفيّة التداوي في الداءين 
المذكورين» وهو بصيغة المجهولء مُحَفَفاًء وروي مشدّداًء وهو مأخوذ من 
السَّعُوط» وهو ما يُصَّبّ في الأنف» وكيفية التداوي به أن يُدَقّ العُود ناعماًء 


.)61957( «الفتح» ۰۷۹/۱۳ كتاب «الطبّ)» رقم‎ )١( 


(۲) «المفهم» 1/0 


(۳) «الكاشف عن حقائق السَّنن) 4 ,. 


 )16(‏ بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودٍ الْهِنْدِيّ» وَهُوَ الْكْسْتُ ‏ حديث رقم (60/اه) 


وه لس 


ويُدْكَل في الأنف» وقيل: يُبَلّء ويقطر فيه» قاله القاري“. (مِنَ الْعُذْرَِ) تقدّم 
اها انعا لى فح المتحيوك اها ود الوا ل من لد 
الرجلَ: إذا صَبّ الدواء في أحد شِقّي الفم. (مِنْ ذَاتٍ الْجَنْب)؛ أي: من 
أجلهاء وسكت بي عن الخمسة منها؛ لعدم الاحتياج إلى تفصيلها في ذلك 
الوقت» فاقتصر على المهم» والمناسب للمقام. 

و«ذات الجنب»: هو ورم حار يَعْرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» 
وقد يُظْلّقَ على ما يَعْرِضٍ في نواحي الجنب» من رياح غليظة» تحتقن بين 
الصفاقات» والعَضّل التي في الصدرء والأضلاع» فتحدث وجعاًء فالأول هو 
ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا: ويخذث بسببه خمسة 
أعراض: الحمى» والسعال» والنخس» وضيق النفس» والنبض المنشاري» 
ويقال لذات الجنب أيضاً: وجع الخاصرة» وهي من الأمراض المخوفة؛ لأنها 
تحدث بين القلب والكبد» وهي من سيئ الأسقام» ولهذا قال كَكلِةِ: «ما كان الله 
ليسلطها علي». 

والمراد بذات الجنب في هذا الحديث هو الثاني؛ لأن القسط. وهو 
العود الهنديّ هو الذي تداوى به الريح الغليظة» قال المسبحيّ: العود حارٌء 
يابس» قابض» يُحبس البطن» ويقوي الأعضاء الباطنة» ويطرد الريح» ويفتح 
السددء ويذهب فضل الرطوبة» قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
الحقيقئ أيضأء إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية» ولا سيما فى وقت انحطاط 
العلةء قاله في «الفتي. ۰ 

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «يسعط به من العُذرة» ويُلدٌ به من ذات 
الجنب» كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين» فإما أن يكون 
ذگر السبعة» فاختصره الراوي» أو اقتصر على الاثنين؛ لوجودهما حينئذ دون 
غيرهماء وهذا أقوى الاحتمالين» وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر 
الطمث» والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويدفع السم» وحمى الربع» والورد» 


.508/١٠١ «عون المعبود»‎ )١( 
.)0597( «الفتح» ۷۹/۱۳ كتاب «الطبٌ» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 
ES ٠‏ 


ويْسَخُن المعدة» ويحرك شهوة الجماع» ويُذهب الكَلّف طِلاءً» فذكروا أكثر من 
سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن السبعة عُلمت بالوحي» وما زاد عليها 
بالتجربة» مض على اما EES‏ لتحققه» وقيل: ذكر ما يُحتاج إليه دون 
غيره؟ لأنه لم يبعث بتفاصيل لكي 

قال الحافظ: ويَحْتّمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها 
ا و کید که أل تشرة او خوط ان ره 
فالطلاء يدخل في المراهم» ويحلى بالزيت» ويلطخ» وكذا التكميد» والشرب»› 
يُسحق» ويُجعل في عسل» أو ماء» أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسعوط› 
يسحق في زيت» ويقطر في الأنف» وكذا الدهنء والتبخير واضح» وتحت كل 
واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة» ولا يُستغرب ذلك ممن أوتي جوامع 
الكلم. 

قال: وقد استّشكل معالجتها العذرة بالقسط» مع كونة حار 6 :والعذرة 
إنما تَعْرضٍ في زمن الحرّ بالصبيان» وأمزجتهم حارّة» ولا سيما وقظر الحجاز 
حار 

وأجيب بأن مادة العذرة دم يخلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف 
للزظوية؛ وقد يكون تفعه فى هذا الدواء بالخاضنة» وأيضاً فالاأدوية الحارة قد 
تنفع في الأمراض الحارّة 0 كثيراًء بل وبالذات أيضاًء وقد ذكر ابن سينا 
في معالجة سعوط اللهاة القسطء مع السب اليمانيّ» وغيره» على أننا لو لم 
نجد شيئاً من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجاً عن القواعد الطبية. 
كي 

وقال القرطبئ : قوله: «فإنَّ فيه سبعة أشفية»: بيّن منها فى الحديث 
اثنين» وسكت عن المي وقد ذكر الأطبّاء في كتبهم أن فيه من الأشفية اک 
مما في هذا الحديث» قال أبو عبد الله المازري: رأيت في كتبهم ‏ يعني : 
الأطباء - أنه يُدِرَ البول» والطَمْت» وينفع من السّموم» ويحرك شهوة الجماع» 
ويقتل الدود» وحبٌ القرع في الأمعاءء إذا شرب بالعسل» ويذهب بالكّلّف» 


)١(‏ «الفتح» ۷۹/۱۳ - ۰۸۰ كتاب «الطبٌ» رقم (؟0195). 


)ه/6١( باب التَدَاوِي بِالْعُودٍ الْهنْوِيّ» وَهْوَ الْكْسْتُ  حديث رقم‎  )17( 
إذا طلِي عليه» وينفع من ضعف الكبد» والمعدة» وبردهماء ومن حمّى الوردء‎ 
والرّبع» وينفع من النّافض لُطوخاً بالزيت قبل نفض الحمّى» ولمن به فالج»‎ 
واسترخاء» قال: وهو صنفان: بحري» وهندي» فالبحريٌ: هو القسط‎ 
الأبيض» يؤتى به من بلاد المغرب» ونصٌ بعضهم: على أن البحريّ أفضل من‎ 
الهنديّ» وهو أقل حرارة منه» قال إسحاق بن عمران: هما كيد يابسان فى‎ 
الدرجة الثالثة» والهنديّ أشدّ حرَاً في الجزء الثالث» وقال ابن سينا: الفط‎ 
. ا في الثالثة» يابس في الثانية‎ 

قال القرطبيّ: ويُسمى: الكست» كما قال الراوي» وحينئذ يشكل هذا 
بما كر من قول الأطبّاء: إن البحريّ من العود يُسمى القسط» يؤتى به من بلاد 
المغرب» فكيف يكون هنديّاًء ويؤتى به من المغرب؟! إلا أن يريدوا مغرب 
الهند. 

فإِنْ قيل: فإذا كان في العود الهنديّ هذه الأدوية الكثيرة» فما وجه 
تخصيص منافعه بسبع» مع أنها أكثر من ذلك» ولأيّ شيء لم يفصلها؟ . 

فالجواب عن الأول بعد تسليم أن لأسماء الأعداد مفهومَ مخالفةٍ: إن هذه 
السّبع المنافع هي التي عَلِمها بالوحي» وتحقّقهاء وغيرها من المنافع عُلمت 
بالتجربة» فتعرّض لِمَا علمه بالوحي دون غيره» وعن الثاني: أله إنما فصل منها 
ما دعته الحاجة إليه» وسكت عن غيره؛ لأنّه لم يُبعث لبيان تفاصيل الطبٌء ولا 
لتعليم صنعته» وإنما تكلم بما تكلم به منه ليرشد إلى الأخذ فيه» والعمل به 
وأن في الوجود عقاقير» وأدوية ينتفع بها» وعيّن منها ما دعت حاجتهم إليها في 
ذلك الوقت» وبحسب أولئك الأشخاص. والله تعالى أعلم. انتهى”' . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحصّن ويا هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا .)55١5( ]5له١و ۰ /١[‏ و(البخاري) في 


)00( «المفهم» 1/0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضىء والرفى 
4۲ 


«الطبّ» (5597 و۷۱۳٥‏ و٥۷۱٥‏ و۷۱۸٥)»‏ و(أبو داود) في «الطبّ» (۳۸۷۷)» 
و(النسائئ) في «الكبرى» (5/ ۳۷٤‏ و٥۳۷٤).‏ و(ابن ماجه) في «الطب» 
0 انا ی ت 0 0 وین أبن شينة) دن 
«مصئفه» (۸/ ۸ - ).2 الخ فی امسنده) »)۳٤٤(‏ و(أحمد) في امسنده) 
(5/ هه" و55). و(ابن راهويه) فى «مسنده» (0/ ۷۰ و2077 و(الطحاوي) في 
«(شرح معاني الآثار» 9 ) و(ابن حبان) في ااأصحيحهة) 2)5017١(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (15/ 570 و0٠55‏ و١٤٤)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى») 
(57/9”). و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳۲۳۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الندب إلى حسن المعاشرة» والتواضع» والرفق 
بالصغار. 

۲ - (ومنها): استحباب تحنيك المولود. 

۳ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من شدة حبّهم للنبي كَل 
حيث كانوا يتبركون به» ويحملون أطفالهم إليه حال الولادة» وبعدها. 

٤‏ - (ومنها): بيان حكم بول الغلام والجارية» قبل أن يَطعماء وقد 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحّها الاكتفاء بالنضح في بول 
الصبىء لا الجارية؛ لقوله يية: «ينضح من بول الغلام» ويغسل من بول 
الجارية»» وقد استوفيت البحث فى المسألة فى «كتاب الطهارة» ]158/7١[‏ 
(25)»). فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 1 

ه ‏ (ومنها): كون العود الهندي من الأدوية التي ثبتت بالوحي» فينبغي 
استعماله» ولا سيّما من العذرة. 

5 (ومنها): أنه لا ينبغى أن يداوى المريض بالأدوية الشاقّة استعمالها 
مع وجود الأدوية السهلة الاستعمال والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 37‏ (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي 


رمو 
e‏ 


يُونْسُ بْنْ يزيد أنَّ ابْنَ شِهَاب أَحخْبَرَه قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
ت ۶ - 


(۱۳) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهنْدِي» وَهُوَ الْكْسْت ‏ حديث رقم (1ه/اه) 


92 


ع بن موو أن أمّ يس نت مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجرَاتِ الأول اللاتي 
e‏ ن مِحْصَن» أحَد ني أَسَِ بْنِ خْرَيْمَة - 

ر انها آنت رَسُوْل الله ل ابن لها لم بلغ ن بأل الام وذ 
TT‏ دا قال بون َعْلَقَتْ : عَمَرَت قوي تَحَافُ أن يَكُونَ به 
عُذْرَة ‏ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «عَلَامَة تَدْعَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الإعلاق؟ 
عَلَيْكُمْ بهذا الغو وني - يَعْنِي: به الْكسْتَ NE‏ 
الْجَنْب». قَالَ عُبَيْدُ الله: وَأَحْبَرَنْيِي أن بها داك بَالَ في حجر رَسُولٍ الله بي 


ل 


تا رول الل يكل باي فَضَحَهُ َلَى / بَوْلِهِ ولم يَفْسِلهُ غعُسّلا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى) التّجيبىَ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (ابْنْ وَهب) عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


ان بن زیت الأيلئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (وَكَانَتْ من مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ الأوّلِ) بض الهمزة» وفتح الواو: جمع 
الأولى» قال في «الفتح»: شاه أن يكون الوصف من كلام الزهريٰ› 0 
مُدرجاً» ويحُتمل أن يكون من كلام شيخه» فيكون موصولاً» وهو الظاهر. 
انتھی ". 

وقوله: (أَحَدٍ بني أَسَدِ بْنِ خْرَيْمَة) إنما أضافه إلى خزيمة؛ لأنه يوجد في 
القبائل العربيّة عدة قبائل يقال لها: بنو أسدء فمنهم: هذاء أسد بن ُزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن ممُضرء وأسد بن عبد العُرّى بن قُصيّ من قريش» وأسد بن 
رمبعة اتن رار واسد بخ ذودانء وأسد ين .كريك كن سالك ین عرو ين 
مالك بن فهم» راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب"") 


.)01/16( «الفتح» ١/١١١٠ء كتاب «الطبٌّ» رقم‎ )١( 
- ٥۲/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرقى 


وقوله: (قَالَ يُونْسُ... إلخ)؛ يعني: أن يونس بن يزيد الأيليّ فسّر قولها : 
«أغلقَتٌ» ب ١«غْمَرَتْ).‏ 

وقوله: (عَلَامَهُ) تقدّم أن هذه الهاء هي هاء السكت ثبتت وصلاً . 

وقوله: (تَذعَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ) خطاب للنسوة» وهو بالْعَينَ المعجمة» والدال 
ال وال ضور الحلق. َ 

وقوله: (يَعْنِي بو: الْكْسْتَ) بالكاف» ويقال له: القسط أيضاً . 

وقوله: (قَالّ مُبَيْدُ ا)؛ أي : ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود شيخ 
الزهري في السند. 

وقوله: مم تني) ؛ أى ي: أم سر 

وقولها:: (أنّ 5 ذَاكَ)؛ أي: الذي أعلقت عليه من العذرة. 

وقولها: (فِي حجر رَسُولٍ الله كَل) قال الفيّومي كُأَنْهُ: وحجر الإنسان 
بالفتح» وقد يُكسر: حضنه» وهو ما دون إبطه إلى الكشح» وهو في حَجُره؛ 
أي : گتفه» وحمايته» والجمع وا 

وقولها: (قَْتَضّحَهُ عَلَى بَوْلِه). وفي الرواية المتقدّمة في «الطهارة» من 
طريق الليث» عن ابن شهاب: «فلم يزد على أن نضح بالماء»» ومن طريق ابن 
عيينة» عن ابن شهاب: الوا واد أب عوانة في «صحيحه): «عليه»» ولا 
تالت هن الرواقية ع أي : : بين نضح ورَسْنٌ؛ لأن المراد به أن الابتداء كان 
بالرش» وهو تنقيط الماء» وانتهى إلى النضح» وهو صب الماء» ويؤيده رواية 
مسلم في حديث عائشة» من طريق جرير» عن هشام: «فدعا بماء» فصبه 
عليه»» ولأبي عوانة: «فصبّه على البول» يُتبعه إياه»» وتقدّم تمام البحث فيه 
في «الطهارة» [178/71] (7587): فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقولها: (وَلَمْ يَفْسِلُهُ عَسْلاً) قال في «الفتح»: اذَّعَى الأصيليَ أن هذه 
الجملة من كلام ابن شهاب» راوي الحديث» وأن المرفوع انتهى عند قوله: 


.١75- ٠۲۱/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)۲۲۳( كتاب «الوضوء» رقم‎ 20058 ٥٥۷/۱ «الفتح»‎ )۲( 


)١5(‏ - باب التَدَاوِي + بالْحَبَة السَّوْدَاءِ - حديث رقم (1ه/اه) 


افنضحه)» قال: وكذلك رَوَى معمر عن ابن شهاب» وكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة» قال: «فرشه»» لم يزد على ذلك. انتهى 

قال الحافظ: وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج» 
وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك» لكنه لم يقل: «ولم يغسله»» 
وقد قالها مع مالك: الليث» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» كلهم عن 
ابن شهاب» أخرجه ابن خزيمة» والإسماعيليّ» وغيرهماء من طريق ابن 
وهب عنهم» وهو لمسلم عن يونس كله نعم زاد معمر في روايته: «قال: 
قال ابن شهاب: فمضت السّئّة أن يُرَئنََّ بول الصبيّ» ويُعْسّل بول الجارية»» 
فلو كانت هذه الزيادة هى التى 6 مالك» ومن تبعه لأمكن دعوى 
الإدراج» لكنها غيرهاء فلا 5 وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة» فلا 
اختصاص له بذلك» فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة» عن ابن شهاب» وقد 
ذكرناها عن مسلم» وغيره» وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك» والله أعلم . 
)۱( 


انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفى في «كتاب الطهارة» 
بالرقم المذكور» فراجعه تستفد» وبال تعالى التوفيق. 
إن أریڈ إل ابلح ما اعت ونا ريت إل يلل يد كرت وإ أيث» . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 
 )511١6( ]٥۷۲[‏ (حَدَتَنَا محمد بن رنج بن الْمْهَاجِرِ أَخْبَرَئَا اللَّيْتُ 
عَنْ عُقَيْلء عن ان شهات: أخبرني اپو سَلَْمَةَ بر بن عبد الر حن وسَهِيد بن 
الْمْسَبْت» ن با هريره ة أَخْبَرَهُمَاء أنه سَمِمٌ هَ سول الله کیا ول دإِنَّ في الْحََةٍ 
السَوْدَاءِ شِمَاءَ مِنْ کل دای إل السام وَالسَّامُ: الْمَوْتُء وَالْحَبَّةٌ السَّوْدَاءُ: 
الشُونِيرٌ). 


.)۲۲۳( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٥٥۸  هدال/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


رجال هذا الاسناد: 


بابل )ين خالد 5 أبو خالد الأموي مولاهم» سكن المدينة» 

ثم الشام» ثم مصر [5] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/۸‏ 

۲ - (أَبُو سَلْمَةَ بن عبد عد اللخمن) بن وت الزهريٰ»› قا اسمه عبد اللّه» 

وقيل: إسماعيل 5 E‏ فت فقيه ۵ [۳] (ت٤۹)‏ ع( تقدم في «(شرح 
المقدّمة) ج۲ ص477. 


۳ - (سعید بر بِنُ الْمُسَيّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدنئ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [۳] مات بعد »)٩۹۰(‏ 
وقد ناهز )6١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

٤‏ - (أَبُو هُرَيْرَة الصحابيّ الجليل» مات ونه (۷ أو ۸ أو 204) تقدم في 
«المقدمة» ”5/7. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف 5 يانه وأن نصضفه الأول مسلسل بالمضريين» 
والثانى بالمدنيين» وفيه رواية تابعیٰ عن تابعيين » كلاهما من الفقهاء السبعة» 
وفيه أبو هريرة يه رأس المكثرين السبعة. 

(عنِ روطان دبي ل الو أنه قال: (أحية 0 
د صو اوؤتن» بن عرف لويذ بن للقي 270 
يمول : 9 ا الح السَّوَدَاءٍ) س م الحاء ا وتشديد بد السو ا 1 
الفيومئ كا : الحت ا يعم اجنين للحنطة ور ها يما کو في 
السّنبل e‏ والجمع حبوبٰ» قَلْسِ وار ا 1 وتُجمع 
حبات» على لفظهاء وعلى حبّاب› مثل گلبة وككلاب» ال بالكسر: بِزْرٌ ما 
لآ قات مكل ثرون الرباحيه» الواخدة هة .اله "5 :(شفاة) بكس الشين 


.١١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱9) - باب التَّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السَّوْدَاءِ ‏ حديث رقم (01/67) 


وه 


المعجمة» (مِنْ كل ذَاءِ) الحقّ إجراؤه على العموم» فهي شفاء من كل داءء 
كما هو النصّ الصريح» ولذا استثنى السام منه» وأصرح في هذا اللفظ الآتي: 
«ما من داء إلا في الحبّة السوداء منه شفاءء إلا السام». 

وذهب قوم إلى عدم العموم. فقال الخطابي: قوله: «من كل داء» هو من 
العام الذي يراد به الخاصٌّ؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يَجمع جميع 
الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنما المراد أنها شفاء 
من كل داء يَحدّث من الرطوبة. 

وقال أبو بكر ابن العربئن: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء 
من كل داء من الحبة الود ومع ذلك» فإن من الأمراض ما لو شرب 
صاحبه العسل لتأذى بهء فإن كان المراد بقوله في العسل: فيه سْنَاهٌ الاس 
[النحل: 14] الأكثر الأغلب» فَحَمْل الحبة السوداء على ذلك أولى. 

وقال غيره: كان النبي ييه يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال 
المريض» فلعل قوله: «في الحبة السوداء» وافق مرض من مزاجه باردٌء فيكون 
مع فر اقات من كل داه الي من هذا الحتسن الذي وق القول قيه: 
والتخصيص بالحيثية كثير شائع» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص ينافيه قوله يَلِةِ: «إلا السام». 
فإنه ما استثنى من كل داء غير الموت» فلا ينبغى أن يستثنى غيره» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . ۰ 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث» 
وخحصّوا عمومه» وردّوه إلى قول أهل الطبّ والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل 
ذلك؛ لأنا إذا صدّقنا أهل الطب ومدار علمهم غالباً إنما هو على التجربة 
التي بناؤها على ظن غالب» فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من 
كلامهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشيخ أبو جمرة كآنه في ردّه هذاء 
فهذا واجب كل مسلم تجاه الرسول بء فإنه لا يقول: «من كل داء»» ثم 
يستثني السام من كل إلا ويدل التعميم دون استثناء شيء. 

والحاصل أن الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الذي استثني في 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى والرفى 
سا۲ 
النصّء وهو السام» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
نتواء اسيل . 

وقال الحافظ كُلَلْهُ: قد تقدم توجيه حَمله على عمومه» بأن يكون المراد 
بذلك ما هو أعمٌ من الإفراد» والتركيب» ولا محذور في ذلك» ولا خروج عن 
ظاهر الحديث. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً» والله تعالى أعلم. 

إا السَّامَ) بالسين المهملة» > بغير همزء وفي الرواية الآتية: «ما من داء 
إلا وفي الحبّة السوداء منه شفاء»» وفى رواية ابن ماجه: «إلا أن يكون 
الموت»» وفى هذا أن الموت داء من عبه ا قال الشاعر: 

EE, ° 

وقوله: (وَالسًامٌ: الْمَوْتٌ) هذا التفسير لابن شهاب» صرّح به في رواية 
البخاري» ولفظه: «قال ابن شهاب: والسام الموت»» وأخرج العسكري» عن 
الأصمعيٌ قال: عَنَى المصطفى بيا به أي: السام الموت» ولم يُسمّع قبله» 
ولا سمعته في شعرء ولا في كلام جاهلي. انت 

وقوله: (وَالْحَبَّةٌ السّوْدَاءُ: الشُونِيٌ) قال في «الفتح»: كذا عَظَمّه على 
تفسير ابن وك للسام» فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضاً له 
و«السُونِيز) - بضم الشين المعجمة» وسكون الواو» وكسر النون» وسكون 
التحتانية» بعدها زاي ‏ وقال القرطبيٌ: قَيّد بعض مشايخنا الشين بالفتح» 
وحكى عياض عن ابن الأعرابئ أنه كسرهاء فأبدل الواو ياءء فقال: الشينيزء 
وتفسير اة البنوداء بالشويية 50 الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما الآن فالأمر 
بالعكس» والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير» 
وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهرء وهي الكمّون الأسودء ويقال له أيضاً: 
الكمون الهنديء ونقل إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث» عن الحسن البصري 
أنها الْكَرْدَلُء وحَكى أبو عبيد الهروي في «الغريبين» أنها ثمرة البُْظم - بضم 
الموحدة» وسكون المهملة ‏ واسم شجرتها الضَرْوٌ ‏ بكسر المعجمة» وسكون 
الراء - وقال الجوهريّ: هو صمغ شجرة تُدعى الكمكام» تجلب من اليمن» 


.)0581/( «الفتح» ۷۲/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


(14) - باب التَّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السَّْدَاءِ - حديث رقم (61/اه) 
۹ 

ورائحتها طيبة» وتُستعمل في البخور» قال الحافظ: وليست المراد هنا جزماً. 

وقال القرطبيّ : تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه قول الأكثر. 

والثاني : كثرة منافعهاء بخلاف الْحَرْدلء والبْظم والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۷0۲/۱٤1‏ و۳٥۷٥‏ و5هل!اه] »)۲۲٠١(‏ 
و(البخاري) فى «الطب» »)٥٦۸۸(‏ و(الترمذي) في «الطب» »)۲٠۷١(‏ 
و(النسائي) في «الکبری» (٤/۳۷۳)ء‏ و(ابن ماجه) في «الطبٌ)» (۷٤٤۳)ء‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» .)۲١٠٦۹(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)١٠١١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ 22٠١‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲٤۱/۲(‏ وا٣۲‏ 
و۸٣۲‏ و٣٤۳‏ و۹٤٤‏ و٤٩٥)»‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» »)۱١١/۱(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۲۱۸/۱۰ و۳۲۵ و۳۷۳ و١۱/٤۳۹)»‏ و(ابن الجعد) في 
(مسنده» »)٠٠١ /١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحیحه» »)٦۰۷۱(‏ و(البيهقي) في 
«الکبری» (5/ 4040 و(البغوي) في «شرح الس (۳۲۲۷ و۳۲۲۸)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح): وقع في رواية الأعين عند 
الإسماعيليّ بعد قوله: «من كل داءء واقطروا عليها شيئاً من الزيت»» وفي 
رواية له أخرى: «وربما قال: واقطروا. .. إلخ»» واذَّعَى الإسماعيليّ أن هذه 
الزيادة مدرّجة في الخبرء وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة» قال: ثم 
وجدتها مرفوعة من حديث بريدة» فأخرج المستغفريّ في «كتاب الطبّ» من 
طريق حسام بن مِصَكُء عن عبيد الله بن بُريدة» عن النبي بي «إن هذه الحبة 
السوداء فيها شفاء. . .» الحديث» قال: وفي لفظ: «قيل: وما الحبة السوداء؟ 


.٠٠١/١ الاء كتاب «الطبّ» رقم (۸۷٦٥)ء و«المفهم»‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاحج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى» والرفى 

0٠ 
قال: الشونيز» قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبةء‎ 
فتصُرّها في خرقة» ثم تضعها في ماء ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر‎ 
الأيمن واحدة» وفي الأيسر اثنتين» فإذا كان من الخد قطرت في المنخر الأيمن‎ 
اثنتين» وفي الأيسر واحدة» فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة»‎ 
. وفى الأيسر اثنتين)‎ 

ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل فى 
كل ذاء عرفا بل رها استعملت:مقردة» ورتا استعهلك فركينة + وريا 
استعملت مسحوقة» وغير مسحوقة» وربما استعملت أكلاً و وس 
وضماداً: وغير ذلك . 

وقيل: إن قوله: «كل داء» تقديره: يَقْبَل العلاج بها" فإنها تنفع من 
الأمراض الباردة» وأما الحارّة فلاء نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارّة 
اليابسة بالعَرّض» فتوصل قوي الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذهاء 
ويستعمل الحارٌ فى بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه» لا تستست كر ؛ 
كالعنزروت» فإنه حارٌ» ويُستعمل في أدوية الرَّمَد المركبة» مع أن الرمّد وَرَمْ 
حارٌء باتفاق الأطباء. 

وقد قال أهل العلم بالطبٌ: إن طبع الحبة السوداء حارٌ يابس» وهي 
مذهبة للنفخ» نافعة من حمى الربع» والبلخم» مفتحة للسدد» والريح» مجففة 
لبلّة المعدة» وإذا دقّت» وعُجنت بالعسل» وشربت بالماء الحارٌ أذابت 
الحصاة» وأدرّت البول» والطمث» وفيها جلاء» وتقطيع» وإذا ذُقْتء ورّبطت 
بخرقة من كتان» وأديم» وشمها تمع من الزكام البارد» وإذا نفع منها سبع 
حبات فی الي امراة«وشفط فاخ ال تان أقادم.وزةا "شرت مها بون 
مثقال بماء أفاد من ضيق النفس» والضماد بها ينفع من الصداع البارد» وإذا 
طبخت بخل» وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن يرد. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لا حاجة إلى هذا التقديرء بل الحديث على 
إطلاقه» وعمومه»› فكن ممن يصدّق بقوله له حنّ تصديق» والله تعالى الهادي إلى 
أقوم الطريق . 


(14) - باب التّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السّوْدَاءِ ‏ حديث رقم (5ه/ه) 


قال الحافظ: وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صئّف في المفردات في 
منافعها هذا الذي ذكرته» وأكثر منه. انتهى"''. 

وقال القرطبي كنْهُ: وقد ذكر الأطباء المتويير مجاقع كثيرة ا 
عجيبة» قال القاضي أبو الفضل عياض: ذكر جالينوس: أنه يُحلل التفخ» 
ويقتل ينان ال أكل و از وضع على البطنء و ويشفي من الزكام» إذا 
فلي» وصُرّ في خرقة» واشُّْمَ وينفع من العلّة التي يتقشر منها الجلد» ويقلع 
الثآليل والخيلان» ويدر الطمث الكائن عن الأخلاط الغليظة اللّرجة» وينفع من 
ا إذا طلي به الجبين» ويقلع البثور» والجرب» ويحلل الأورام البلغميةء 
إذا شمّه مع الخل» وينفع من الماء العارض في العين إذا استّط مسحوقاً مع 
دهن الأرِيسَاء وينفع من انصباب النفس» ويُتمضمض به من وجع الأسنان» 
ويدرٌ البول» واللبن» وينفع من نهشة الدّبيلة» وإذا بحر به طرد الهوامً. 

وقال غيرٌ جالينوس: من خاصيته: إذهابٌ حمّى البلغم والسّوداء» ويقتل 
حب القرع» وإذا عُلّقَ من عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى الرّبع» قال 
بعضهم: ولا يبعد منفعة الحارٌ من أدواء حارَّةٍ لخواصٌ فيها؛ كوجودنا ذلك في 
أدوية كثيرة» فيكون الشونيز منها؛ لعموم قوله بي ويكون أحياناً مفرداًء 
وأحياناً مركباً . 

قال القرطبيّ: وعلى هذا القول الآخر تحمل كليّة الحديث على عمومهاء 
وإحاطتهاء ولا يستثنى من الأدواء شيء إلا الذاء الذي يكون عنه الموت في 
علم الله تعالى. 

وعلى القول الأول: يكون ذلك العموم محمولاً على أكثر والأغلب. 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحقٌّ حمل الحديث على عمومه» ولا 
سيّما وقد أثبت بعض الأطبّاء أنها تنفع من أدواء حارّة على وفق عموم 


.)0541/( "الاء كتاب «الطبٌ» رقم‎ 5/١7 «الفتح»‎ )١( 


.10- ٠٠٦/١ «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 


الحديث» ولو لم يقل ذلك أحد من الأطبّاء فنحن نصدّق بعموم ما قاله 
نبيّنا تله دون شكٌء وارتياب» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): أخرج البخاري كله في «صحيحه» من طريق 
منصور بن المعتمر» عن خالد بن سعد» قال: خرجناء ومعنا غالب بن أبجرء 
فمَرِض في الطريق» فتَّدِمنا المدينة» وهو مريض» فعاده ابن أبي عتيق» فقال 
لنا: عليكم بهذه الْحُبيبة السوداءء فخذوا منها خمساًء أو سبعاًء فاسحقوهاء ثم 
اقطروها في أنفه بقطرات زيت» في هذا الجانب» وفي هذا الجانب» فإن 
عائشة حدندى أنهنا سمعت النبى كله يقول: «إن هذه الح السوداء شفاءٌ من 
کل ET‏ السام»» قلت وما السام؟ قال: الموت. انتهى» وهذا 
الحديث لم يخرجه مسلم» وإنما ذكرته مع شرحه؛ لفوائد المهمّة. 

قال في «الفتح): قوله: «ومعنا غالب بن أبجر» بموخدة» وجيم» وزن 
أحمدء يقال: إنه الصحابي الذي سأل النبئ بيه عن الحمر الأهلية» وحديثه 
عند أبي داود. 

قوله: «فعاده ابن أبي عتيق»» في رواية أبي بكر الأعين: «فعاده أبو 
کر تن ا عتيق)» وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسىء إلا 
المنجنيقي ‏ فقال في روايته: عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجرء عن :ا 
بكر الصديق» عن عائشة» واختصر القصة» وبسياقها يتبيّن الصواب» قال 
الخطيب: وقوله في السند: «عن غالب بن أبجر» وهم فليس لغالب فيه رواية» 
وإنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق» قال: وأبو بكر بن أبي 
عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأبو 
عتيق كنية أبيه» محمد بن عبد الرحمن» وهو معدود في الصحابة؛ لكونه ولد 
في عهد النبي كه وأبوه» وجدّه» وجدّ أبيه صحابة مشهورون. 

قوله: «عليكم بهذه الحبيبة السويداء» كذا هنا بالتصغير فيهماء إلا 
الكشميهنيّ» فقال: السوداءء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج 
الحديث. 


.7167 /0 «صحيح البخاري»‎ )١( 


(14) - بَابُ التَّدَاوِي الْحَبةٍ ةِ السّوْدَاءِ ‏ حديث رقم (ه/اه) 
Yor‏ 


قوله: «فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاءٌ»» وللكشميهني : 
«أن في هذه الحبة شفاءً». كذا للأكثر» وفي رواية الأعين: «هذه الحبة السوداء 
التي تكون في الملح»» قال الحافظ: وكان هذا قد أشكل علىّء ثم ظهر لي أنه 
يريد الكمُونء وكانت عادتهم جرت أن يُخلط بالملح. 


قوله: «قلت: وما السام؟ قال: الموت»» قال الحافظ: لم أعرف اسم 
السائل» ولا القائل» وأظن السائل خالد بن سعدء والمجيب ابن إلى : 
وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض» معه 
عطاس كثير» وقالوا: تقلى الحبة السوداءء ثم تُدَقَ ناعماء ثم تُنقع في زيت» 
ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات» فلعل غالب ب تن بجر كان مركوما: 
فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة» وظاهر سياقه أنها موقوفة 
عليه» ويَحْتَمِل أن تكون عنده مرفوعة أيضاًء فقد وقع في رواية الأعين عند 
الإسماعيلي بعد قوله: «من كل داء» واقطروا عليها شيئاً من الزيت»» وفي 
رواية له أخرى: «وربما قال: واقطروا... إلخ». انتهى مختصراً من 
«الفتح»”"2, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


[Vo]‏ )...( - (وَحَدَننِيه ۴ الطّاهِرٍ وَحَرْمَلَّةٌ قَالا: أَخْبَرَ را ابن وهب» 


أخْبَرنِي يُونْسُى عَنٍِ ابْنٍ شهاب» عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عن أي هَرَيْرَةٌ» عَنِ 
الي بل (ح) وَحَدَتَنَا لق يعر بن ن أبي شَيْبَة وَعَمَرّو التَاقِدُ وَزَْيْرُ بن حَرْبٍ » 
ا ومو lor?‏ تيم 202 هم ا 


وَابْنُ أبي عْمَرَء قَالُوا: حَدَنَنَا سيان بْنُ عة (ح) وَحَدَثََا عَبْدُ بْنُ حُمَيْ 

عَبْدُ الَزَاقِء احبر َبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَحْبَرَنا 

و اماو ترك طعي ع ای عو ارق کن ای تاتا عن أب ير 
عَنِ النبي كَل بِمِئْلٍ حَدٍ يثِ عَقَيْل» وَفِي حَدٍ فك فان ونونش؛ «الْحَبَةٌ 

السَّودَاءُ), وَلْمْ يقل : الشرن. 


و موو 0 د 


معمر ر وحذثنا عبد الله بْنْ 


ت 
o‏ 
اخ تا 


)غ0( «الفتح» كالما VY‏ كتاب «الطبٌ» رقم (OAV)‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 
ot‏ 


رجال هذه الأسانيد: تسعة : 

. (عبد بن حَْمَيّْدِ) الكسئ» قيل: اسمه عبد الحميد» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (عبد لتاق بن همّام الصنعاني» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيٌ» تقدّم قريباً. 

> - (عَبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظ» صاحب 
«المسنداء ثقةٌ فاضلٌ متقنٌّ ]١١1[‏ (ت )۲٠٠‏ (م د ت) تقدم في «المقدمة ه/.,. 

6 (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم ب بن نافع الْبَهُرانيَ الحمصيئء ثقةٌّ ثبت ]1٠١[‏ 
(ت۲۲۲) 80 تقدم في «الإيمان» 195/77. 

5 - (شعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهمء أبو بث بشر الحمصئ» تة ثقةٌ 
ثبت عابدٌ» من أثبت الناس في الزهريّ [۷] (ت17١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 19”5/77. 

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه]: إنما لم يضم مسلم ككنهُ يونس مع سفيان» ومعمر» وشعيب في 
التحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهم» فإنه قال: «عن ابن شهاب... إلخ»» وهم 
قالوا: «عن الزهريّ... إلخ»» وهذاء وإن لم يختلف به المعنى» إلا من 
تدقيقات مسلم كث التي امتاز بها على غيره من المحدثين» حتى على 
البخاريّ» حيث يدقّق في بيان اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم يختلف به 
المعنى؛ لأنه يُعتبر من أفضل ما يُراتى من الأمانة العلميّة» ولقد أجاد من قال» 
وأحسن في المقال [من الطويل]: 

تاع قوم في الْبُخَارِي وَمُسْيِمٍ لدي قَقَالُواأَيُ يِن يُقَمَمْ 

َقُلْتُ لَقَدْ قاق الْبُحَارِيُ صك كما قاق في حُسْن الصُنَاعَة مُسْلِمْ 


وقوله: (كلَهُمْ عن الرَهْريّ)؛ يعني ني: الثلاثة» وهم: سفيان بن عيينة» 
ومعمر بن راشد» وشعيب بن أبي حمزة 1 عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة ڪب . 


[تنبيه] : رواية يونس عن ابن شهاب ساقها النسائئ كه في «الكبرى»» فقال: 
 )61/9(‏ أخبرنا وهب بن بيان» قال: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني 


(۱5) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السّوْدَاءِ - حديث رقم (01784) 
کے هه" 

يونس » عن ابن شهاب» فد تفيل بن المت عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كله قال : «عليكم بالحبة السوداء» فإن فيها شفاءً من كل داء» إلا 
السام» والسام الموت». ا 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فساقها النسائئ أيضاً في «الكبرى»ء فقال: 

 )701/8(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن اي هريرة» قال: قال رسول الله ع : «عليكم بهذه الحبة السوداء» 
فإن فيها شفاءً من كل داءء إلا السام» والسام الموت». انتهى”" . 

وأما ا فساقها عبد الرزّاق 0 فقال: 
ا عن أبي هريرة» قال : ا 0 
للشونيز: «عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها شقاءً من كل داء» إلا السام». 


يريد اموت اي : 
وأما رواية شعيب بن أبي حمزة» فساقها الطبرانيٌ ا فى (مسند 
الشاميين»» فقال: 


5 ا سوسن بنع بن المعلن ننا أبو:اليجان» الخيرنا 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» سمعت 
رسول الله با يقول في الشونيز: «عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها شفاءً 
من كل داءء إلا السام»؛ يعني: الموت. انتهى”؟» 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[61/ه]  )...(‏ (وَحَدَكََا حى بن يوت وَقُتَيْبَةٌ ن سَعِيدِء وَابْنُ حجر 
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قالوا: حَدَثََا إِسْمَاعِيلُ - وهو ابن جَعْمْرٍ - عن الْعَلَاءِء عَنْ أَبِيهِء عَنْ أي 
هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَا مِنْ داء إل في الْحَبَةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءء 
إلا السّام»). 


.۳۷۳/٤ (؟) «السنن الكبرى» للنسائئ‎ .۳۷۳/٤ «السّنن الكبرى» للنسائيت‎ )١( 
.١7/5/5 «مسند الشاميين»‎ )5( .٠١١/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ۔ كناب الطب» والمرضى. والرفى 
كه" 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغداديٌ» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ 
١ت‏ ؟7) 3 ْ د عس) تقدم في «الحيض») 75/ .87١‏ 
١‏ - (قَُيَِةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي» تقدّم قبل بابين. 
۳ ائ ج على السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(ت٤٤۲)»‏ وقد قارب الماثة» أو جاوزهاء تقدم في «المقدمة» 5/7. 
٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرّرَقِيَ» أبو إسحاق القارىء 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة ثبت ثبت [۸] ( COON:‏ قدم في «الزيمان؟ 6/7 1. 
ه ‏ (الْعَلَاه) بن عبد الرحمن الْحُرقيَء أبو شِبْل المدني» ثقة ربما وهم 
[5] مات سنة بضع و(٠۲۳)‏ (ز م 5) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهنى الْحُرقيَ مولاهم المدنئ» ثقةٌ 
[؟] (م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ ۱۳٣‏ . 
و«أبو هريرة وله ذكر قبله. 
والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث, وله 
الحمد والمئة. 
إن أي إلا اصح ما انيطعت وما وفيت إلا يله عه كت وله أب . 


 )15(‏ (بَابٌ التَلْبتَة مَجَمَةَ لفْوَادٍ الْمَرريض) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال : 

[*هلاه] (15؟ )5‏ (وحدتتا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شَعَيْبِ بن اللَيْثِ بن سَعْلٍ 
حَدئني اپي» عن جي حَدَئَنِي عقيل بن ن خالِد عَنِ ابن شهاب› عن عرق عن 
عَايْشَةَ» روج السب كَل آنا اث إِذّا مَاتَ الْمَيّت مِنْ لا قا جْتَمَعَ لِذَِكَ 
الاك م تََرَفْنَ إل اهلها وَخَاصَّتَهَاء أَمَرَتْ بير م مو ِنْ لييو طخت 4 


م 
4 


صِنْعٌ م ريف ق ال لبها ثم نَالَتْ: لن منهّاء ئي سَمِعْتُ 


)١(‏ وفى نسخة: «عليه». 


)٠١(‏ - باب التَلبيتةٌ مَجَمةٌ لِقُوَادِ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (ه/ه) 


رَسُولَ الله بك يَقُولُ : «التَلينَةُ مَجَمّةٌ لفُوَادٍ الْمَريض, تُذْحِبُ بَعْضَ الْحُرْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ المَلِك بن شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بن سَعْدِ) الْمَهميَ مولاهمء أبو 
عبد الله المصريّ» ثقةٌ ]١١[‏ اش (م د س) ين فى «الإيمان» 55/ .1١١‏ 

لمأي سنن الس بن سد ل تراه أبو عبد الملك 
المصري. ثقةٌ نبيل فقيدٌ» من كبار ]1١[‏ (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
. 

والبافرت ذكروا ف الأبوات الأريعة المافية: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف كنك وأنه دال بالمصريين إلى غقيل» وبعده 
بالمدنيين» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن جده» وتابعئ عن تابعي» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين السبعة» وعروة أحد الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 

7 عَايْشَة: زج لي کی ونا (أَنّهَا كات إِذَا مَاتَ الْمَيّثُْ ِنْ أمْلهَا؛ 
أي : أقاربهاء > (فَاجْتَمَعَ لِڌلک التّمَاك) ؛ أي: نساء الجيران لأجل التعزية» لك 
تَقَرَفْنَّ)؛ أي: النساء المجتمعات للتعزية رل أَهُلَهًا وَخَاصَّتَهَا) هذا ظاهر في 
كون النساء المجتمعات لم يشاركن في الأكل»ء وأما ما قاله بعض الشرّا(© 
من أنهنّ شاركن في الأكل» فمخالف لِمَا دل عليه سياق الحديث» فتأمله 
بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

(أَمَوَثْ) عائشة ئشة و (يبَرْمَِ) بضمٌ الباء الموحدة» وسكون الراء: القِدْر من 
الحَجَرء والجمع: بم مثل غُرْفة غرف قاله الفيّومئ» وقوله: (مِنْ تیت 
بيان لايرمة)» وقال المجد انه : وَالبَرمَة مه بالضم: د من حجارة» جمعه: 


(1) هو الشيخ الهرري»› راجع : لاشرحه» .۲٣۱٦/۲۲‏ 
0 «المصبا اح المنيرا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضی» والرفى 


۲0۸ 
يرم بالضمء وكصرّدء وجبالٍء وكمحُسِن : صانعهاء أو مَن يَمَتَلِعُ حجارتها من 
الال :ا 


و«التلبينة»: ‏ بفتح المثناة» وسكون اللام» وكسر الموخدة» بعدها 
تحتانية» ثم نون» ثم هاءء وقد يقال: بلا هاء ‏ قال الأصمعئ: هي حِسَاءٌ 
يُعْمّل من دقيق» أو تُخالة» ويُجعل فيه عسلء وقال غيره: أو لبنُء سمَيت 
تلبينة؛ تشبيهاً لها باللبن في بياضهاء ورقّتهاء وقال ابن قتيبة: وعلى قول من 
قال: يُخلط فيها لبن سيت بذلك؛ لمخالطة اللبن لهاء وقال أبو نعيم في 
«الطب»: هي دقيق بحت وقال قوم: فيه شحمٌء وقال الداوديّ: يؤخذ 
العجين» غير خمير» فيخرج ماؤه» فيجعل حَسُواَء فيكون لا يخالطه شيءء 
فلذلك كثر نفعه» وقال الموفق البغداديّ: التلبينة: الحساءء ويكون في قوام 
اللبن» وهو الدقيق النضيجء لا الغليظ النيء. انت 

(فَطْبِخَتْ) بالبناء للمفعول» وكذا الفعلان بعد م صح ري بفتح الثاء 
المثلّئة» وكسر الراء : قعل بمعنى مفعول» ويقال آیضاً : مود يقال ردت الخير 
تدا من باب ل زعو أن تنش انم ر والاسم : الثردةٌ قاله الفيتومي”” . 

الي : ترد د الحْبْرً: َه ثم بَلَّهِ بِمَرَّقِ» ثم شَرَّفَه 3 
القصعة» وهو التَّرِيدُ والتّريدةٌ وا كما في «الأساس»؛ كاتَرّدَه واثرکه» 
بالتاء المثثاة الفوقيّة» والثاء المثلئّة على افْتَعَله ؛ ا بتشديد التاعء والمّاء ؛ 
ا اة كان في أَصْله اتُتَردم على افتعل» فلما اجتمعٌ خَرفانٍ تخرجاهها 
مُتقاربان» في كلمةٍ واحدة» وَجََبَ الإدغام» إلا أن النَاءَ لما كانت مهموسةء 
والتاء مجهورة» لم يصح م ذلك» فَأَبدَلُوا من الأول اة فأدغموه ه في مثله› 
ونامنّ من العرب لون من التاء ثاءً» فيدغمون» فيقولون: اوت فيكون 
الحرف الأصليٌ هو الظاهرء كما في «الصّحاح». انتهى” . 


.٠١۹٤/۱ «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) «الفتح» /١1‏ 4لاء كتاب «الطبٌ» رقم (0589). 
(9) «المصباح المنير» .4١/١‏ 

.٠۹۰۹/۱ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )٤( 


)٠١(‏ - باب الَلينَهُ مَجَمَةٌ لقُوَادِ الْمَرِيضٍ - حديث رقم (0ه/ه) 
3 10۹ 

(قَصّبّتِ التَلبِيئَةُ عَلَيْو)؛ أي: على ذلك الثريد» ووقع في بعض النسخ 
بلفظ : «عليها»» والظاهر أنه غلظ» والله تعالى أعلم . 

(ثَمَ قَالَتْ) عائشة وا لأهلها المصابين بالحزن (كُلْنَ مِنْهَا)؛ آي: مر من 
التلبينة المصبوبة على الثريد (قإئي) الفاء تعليليّة؛ أي: لأني (سَمِعْتٌ 
رول الله کا د ول «التَلْبِيئةُ) - بفتح التاء - ھی : حساء من دقيق » أو 58 

قالوا: وربما جعل فيها عسل» قال الهروي وغيره: سميت تلبينة تشبيهاً باللبن؛ 

لبياضهاء ورقّتهاء وفيه استحباب التلبينة للمحزون» قاله النووي”"' . 

وقال ابن الأثير: التلبينة» والتلبين: حساء يعمل من دقيق» أو ال 
وربما جعل فيها عسل» سمت به؛ تشبيها باللبن؛ لبياضهاء ورقّتهاء وهي 
تسمية بالمرة من التلبين» مصدر لبن القومَ إذا سقاهم اللبن. انتهى”" . 

(مَجَمَةٌ لِفْوَاد الْمَرِيضٍ) - بفتح الميم» والجيم - ويقال: بضم الميم» 
وكسر الجيم؛ أي: تُريح فؤاده» وتزيل عنه الهمّء وتُنَشّطه قاله البُووي” 7 
وقال القاضي عياض: معناه: تريحه» وقيل: تفتحه» وقيل: تجمعه. انتهى 29 . 

وقال فى «العمدة»: (مجمة): - بفتح الميم» والجيم» وفتح الميم 
الأخرى.المشدّدة ‏ أي: مكان الاستراحة؛ أي: استراحة قلب المريض» 
وَيرْوَى: مُجمّة - بضم الميم» وكسر الجيم - أي: مريحة» يقال : جم الفرس : 
إذا ذهب إعياؤه» والجمام الراحة» وقال ابن فارس: الجمام: الراحة» وضبطه 

a 5 207 9 5 

بصم الميم» على أنه اسم فاعل من اجم. وقال الشيخ ابو الحسن : | 
أعرف بفتح الميم» فهي على هذا مَفْعَلة» من جم يَجمّ. انتهى” . 

وقال القرطبيٌ كُلَنهُ : التلبينة: حسّاء من دقيق» ا يروى بفتح 
الميم» والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيم» فعلى الأول: هو مصدر؛ ائ 
جَمَام» وعلى الثاني : يكون اسم فاعل من أجمّ ومعناه : أنه تقويه » وتنشطه» 
وذلك أنها غِذاء فيه لطافةٌ» سَهْل التناول على المريض؛ فإذا استعمله المريض 


.۲۲۹/٤ «النهاية فى غریب الأثر»‎ )۲( .7١7/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.١6 /١ «مشارق الأنوار»‎ )٤( .7١7/١5 «شرح النووي»‎ )۳( 
.05/7؟١ «عمدة القاري»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج رح صديح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كاب الطب والمرضى: والرئى 
۲۰ 


03 
3 


اندفع فته ال اة التحوضة» وحطلك :له القؤة العذاعة» امن غير مشكة تلحقة» 
فيُسَرّى عنه بعض ما كان فيه» ونَشِطء وذهب عنه الضيق» والحزن الذي كان 
بده بيجب الف واا كانه عايفية نا مها اقل اكه وده 
فيها؛ لأن أهل الميت شغلهم الحزن عن الغذاء» فاشتدّت حرارة أحشائهم من 
الجوع» والحزن» فلمًا أطعمتهم التلبينة انكسرت عنهم حرارة الجوع» فخفث 
عنهم بعض ما كانوا فيه» ولا يلزم من فعلها ذلك لهؤلاء أن يفعل بالمريض 
كذلك» فيثرد له فيهاء وإِنّما ذلك بحسب الحال» فإن احتاج المريض إلى تقوية 
غذاء التلبينة بلّبّاب يضاف إليها فسن . 

وعلى الجملة: فالتلبينة غذاء لطيف» لا ضرر فيه غالباً» فلذلك نبّه عليه 
النبن يكِ. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: إن التلبينة تُجمّ فؤاد المريض»: قوله: «فإنها 
تجم) بفتح المثناة» وضم الجيم» وبضم أوله» وكسر ثانيه» وهما بمعنى» ووقع 
في رواية الليث: «فإنها مجمة» بفتح الميمء والجيم» وتشديد الميم الثانية» هذا 
هو المشهورء وروي بضم أوله» وكسر ثانيه» وهما بمعنى» يقال: جمء 
أَجَمّء والمعنى: أنها تريح فؤاده» وتزيل عنه الهمّء وتُنَشّطهء والجامٌ 
بالهديد: ال والمصدر: الْجَمّام"» والإجمام» ويقال: جَمّ الفرسٌ» 
وأَجَمٌّ: إذا أريح» فلم يُركب» فيكون أدعى لنشاطه» وحكى ابن بطال أنه روي 
تخ O‏ ا 

وقوله : (لِفُوَادِ الْمَريض) قال في «العمدة»: الفؤاد هنا رأس المعدة» وفؤاد 
الحزين يَضِعْف باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى معدته خاصّة لتقليل الغذاءء 
زا ااا رها ترا + ونع “كل ولك فواة اض ان > 


(1) «اللباب»: طحين رق واللباب اشا الخالص من كل شىء. 
(١‏ «المفهم» ا 1. 

۳( «الجمام» بالفتح : الراحة.اه. «لسان العرب» .٠٠١/١۲‏ 

€3 «الفتح» ركلا كتاب «الطبٌّ» رقم (65869). 

(0) «عمدة القاري» ۱ 


1 
٠. 


(1) - بَابٌ اينه مَجَمَةَ لِْوَادٍ الْمَرِيضٍ - حديث رقم )٥۷٥٥(‏ 
۶ 

(تَذْحِبْ) بضمٌ أوله من الإهاب رباعياً؛ أي: تُزيل (بَعْضَ الْحُْنْه) بضمّء 
فسكون» أو بفتحتين : الهم وجمعه أحزان . 

وقال ابن القيّم كأنه: قوله: «تذهب ببعض الحزن» هذا والله أعلم ‏ 
لأن الغم والحزن يبردان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية؛ لميل الروح 
الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الْحَساء يقوي الحرارة 
الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغمٌّ والحزن. 

قال: وقد يقال وهو أقرب -: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيهاء 
من جنس خواص الأغذية المفرّحة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله 
أعلم . 

وقد يقال: إن قُوَى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى 
معدته خاصّة؛ لتقليل الغذاء» وهذا الْحساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل 
مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلط مراري» 
أو بلغمىّ» أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة» ويَسْرُوه 
ويَخَدّره» ويُميعه» ويُعَدّل كيفيته» ويكسر سَورته» فيريحهاء ولا سيما لمن عادثه 
الاغتذاء بخبز الشعيرء وهي عادة أهل المدينة؛ إذ ذاك» وكان هو غالب 


قُتهم» وكانت الحنطة عزيزة عندهم» والله أعلم. انتهى. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]0155/١61[‏ (١۲۲۱)ء‏ و(البخاري) فى 
«الأطعمة» (4017) و«الطبٌ» (0184)» و(الترمذي) فى «الطبٌ» (0047, 
و(النسائي) في «الکبری» ١5١/5(‏ و۳۷۲)» و(أحمد) ۳ (مسنده» (5/ ٠8م‏ 
و٩٥٠)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )5١/54(‏ و«اشعَب الإيمان» (5/ 45)» والله 
تعالى أعلم . حا 


.٠١١ _ ۱۲۰/٤ «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
,55 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز اجتماع الجيران عند أهل الميت؛ ليخمفوا عنهم ألم 
الحزن» ويسلوهم» ويحتّوهم على الصبر. 

[فإن قلت]: يعارض هذا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» (015/1) عن 
جرير بن عبد الله البجليّ ذه قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» 
وصَنعة الطعام من النياحة»» وهو حديث صحيح. 

[قلت]: يجاب عن ذلك بأن ما في حديث جرير ذه محمول على 
اجتماع غير الجيران» فلا ينبغي لغيرهم أن يجتمعوا عند أهل الميت» وأما هذا 
الحديث» فهو خاصٌ بالجيران» فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب صنع التلبينة للمريض: والمحزون. 

۳ (ومنها): بيان فائدة التلبينة» وهي أنها للفؤاد» وَيُذَهَِ بعض 
الحزن» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال البخاري كله في «صحيحه»: حدّثنا قَرُوة بن أبي 
الْمَعْراء» حدّثنا على بن مُسهرء حدّثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة: «أنها كانت 
تأمر بالتلبيئة» وتقول : هى لغشن اه 

قال في «الفتح»: كذا فيه مو قوق وقد حذف الإسماعيلي» هذه الطريق» 
وضاقت على أبي نعيم» فأخرجها من طريق البخاريّ هذه عن فَرُوةء ووقع 
عند أحمدء وابن ماجهء من طريق كُلْئم» > عن عائشة» مرفوعاً: «عليكم 
بالبغيض النافع : التلبينة»؛ يعني: الْحَساء» وأخرجه النسائيّ من وجه آخرء 
عن عائشة» وزاد: «والذي نفس محمد بيده» إنها لتغسل اا أحدكم؛ كما 
يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء»» وله» وهو عند أحمدء والترمذيٰ من 
طريق محمد بن السائب بن بركة» عن أمه» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله ية : «إذا أخذ أهله الْوَعْك أمر بالْحساءء فصُيِع» ثم أمرهم» فحَسّوا 
منه» ثم قال: إنه يَرْتُو فؤاد الحزين» ويَسْرُو عن فؤاد السقيم» كما تَسْرو 
إحداكنّ الوسح عن وجهها بالماء». 


)١(‏ «الحَسَاءٌ كسلام: الطبيخ الرقيق يُحسّى»» قاله في «المصباح». 


)٥۷٥٥( بَابٌ التَلَبِينَُ مَجَمَةٌ لقُوَادِ الْمَرِيضٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وایرتو) بفتح أوله» وسكون الراءء وضم المثناة» وايَسْرُو) وزْنَهُ بسين 
مهملة» ثم راء» ومعنى ايرتو): يقَوي» ومعنى «يسرو»: يكشف. 

و«البغيض» بوزن عظيم» من البغض؛ أي: يبغضه المريض مع كونه 
ينفعه؛ كسائر الأدوية. ١‏ 

وحَكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد المروزيّ بالنون بدل الموحّدة» 
قال: ولا معنى له هنا. 

قال الموفق البغدادي : إذا شئت معرفة منافع التلبينة» فاعرف مان ماء 
الشعير» م سيما إذا كان شالق فإنه يجلوء > وينفذ بسرعة» ويعَذي غذاءً 
لطنفاء وإذا شرن هاا كان احلى «واقوى ردا راشي للحرارة الخويزية. 

قال : الا بالفؤاد فى الحديث: رأس المعدةء فإن فؤاد الحزين 
عشت واا اليش علن أعضاتة+ وغل تمده عاك للل ادا 
والكساء يرطها» ويعذيفاء ويقويهاء ويقغل مغل ذلك بفؤاد العريض» لكن 
المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلظ مراريً» أو بلغميّ» أو صديدي» وهذا 
الكساء جلو ذلك عن المعدة» قال: وسمّاه البغيض النافع؛ لأن المريض 
يَعافه» وهو نافع له» قال: ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه 
الشعير» وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به فى مرضه حَسّاء الشعيرء 
والله عل . 01 

وقال الإمام ابن القيّم ك#: التلبين: هو الْحَساء الرقيق الذي هو في 
قوام اللبن» ومنه اشئَقٌ اسمه» قال الهرويّ: سُّمّيت تلبينة؛ لِسَبّهها باللبن» 
لبياضهاء ورقّتهاء وهذا الغذاء هو النافع للعليل» وهو الرقيق النضيجء لا 
الغليظ النيء» وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء الشعيرء بل 
هي ماء الشعير لهمء » فإنها حا ميكل من دقو الشعين كاده والفرق بينها 
وبين ماء الشعير أنه يطبخ صِحاحاًء والتلبينة تطبخ منه مطحوناًء وهي أنفع منه 
لخروج خاصية الشعير بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع 
بالأدوية» والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونا لا 


.)0589( كتاب «الطبّ) رقم‎ ۰۷٦/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط اجاح شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ کناب الطبء والمرضى؛ والرقى 


صحاحاًء وهو أكثر تغذيةً» وأقوى فعلاًء وأعظم جَّلاءًء وإنما اتخذه أطباء 
المدن منه صحاحاً؛ ليكون أرقٌء وألطف» فلا يثقل على طبيعة المريض» وهذا 
بحسب طبائع أهل المدن» ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليهاء 
والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعاء ويجلو جلاءَ ظاهراء 
وعدي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حارًاً كان جلاؤه أقوى» ونفوذه أسرع» وإنماؤه 
للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. انتهى كلام ابن 
القيّم ن وهو بحث نافع جداًء والله تعالى أعلم. 

«إن أرِدُ إل صلم ما الث وما يَفِيق إلا يلل عد كت وإ أدب . 


 )١5(‏ (بَابُ التَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسَل) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )5817( 3‏ (حَدَكنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ شار - وَاللَمْظ 
لْمُتَوَكَلٍء عَنْ أبي سَعِبِدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى الي كيا فَقَالَ: إِنَّ 
أخِي اسْتَطْلَیَ نه قَقَالَ وول الله كله : «(اسقه سلاا » َسَقَاهُ ثم جَاءة» قَقَالَ: 
ني سيه عَسَلاً كَلّمْ يره إلا اسْيَطْلاقً فقا لَه لات مَرّاتِء ْم جَاء الرَّابعَةَ: 
فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاًه. فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتَْهُ قَلَمْ يده إلا اسْتَطْلاقاً» كَقَالَ 


7 طش ا 7م 17 ل 0 0 و f‏ 
رَسُولَ الله 4 : «صَدَقَ اله وَكَذَّبَ بَطنْ أخيك». فَسَقَاه قبَرَأ). 


وجال هدا الأسناد 3 شيعة: 

لقنَاقة) بن وعامة التدُوشن» آبو الطاب البصرئعثقة قبت يدلسن» 
رأس ]٤[‏ (ت۷ أو )١١8‏ (ع) تقدم 58 «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

١‏ - (أَبُو الْمُتَوَكْلِ) الناجئ» علي بن داود» ويقال: دؤاد البصريء ثقةٌ 
1 (ت۱۰۸) أو قبل ذلك )ع( تقدم في «الطهارة» .5١7/١6‏ 


.١١١ ٠۲١/٤ «زاد المعاد»‎ )١( 


(15) - بَابُ التّدَاوِي بِسَفْي الْمَسَلِ ‏ حديث رقم (05/اه) 
حك 1 


٣‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئّان الصحابي ابن الصحابيّ حا 
مات سنة (۳ أو ٤‏ أو 0) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج۲ ص 446. 

والباقون كلهم تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف به وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ) وأن صحابيه ابن صحابي » 
وهو أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

0 و‎ 4 o 

(عَنْ أبي المُتوكل) قال في «الفتح»: كذا لشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» 
3 شيبان» فقال عن قتادة» عن أبي الصِدّيق"''. عن أبي سعيد» أخرجه 

لنسائيّ ‏ ولم يرجح » والذي يظهر ترجيح طريق ای اسول لاتفاق e‏ 
0 شعبة» وسعيد أوَُلاً ثم البخاريّ ومسلم ثانياً» ووقع في رواية أحمد 
عن حجاج » عن شعبة» عن قتادة» سمعت أبا او انتهى ا 

(عن بي سَعِبِرٍ ميد سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) طا أنه (قَالّ: جَاءَ رَجُلٌّ) لم يعرف اسمه» ولا 
اسم أخيه المستطلق بطنه. (إِلَى الي كل قال : إِنَّ أَخِي اسَتَطَلَقَ بَطْنْهُ) ظاهر 
عبارة «اللسان»» و«المصباح» أنه بالبناء للفاعل» ونض الثانى : استَظلقَ يَظئه 
لازماً وأطلقه الدواء. انتهى”"» وضصَبّطه في «الفتح» بالبناء للمفعول» وعبارته: 
«استّظلق بطئه) ‏ بضم المثناة» وسكون الطاء المهملة» وكسر اللام» بعدها 
قاف -_؟؛ أي : گر خروج ما فيه» يريد الإسهال» ووقع في رواية سعيد بن أبي 
عروبة عند البخاريّ: «إن أخي يشتكي بطنه»» ولمسلم من طريقه: «قد عَرِبَ 
بطنه»» وهي بالعين المهملة» والراء المكسورة» ثم الموخدة؛ أي: فسد هضمه؛ 
لاعتلال المعدة» ومثله ذَرِبَ بالذال المعجمة» بدل العين وزناً ومعئى. انتهى . 


)١(‏ هو أبو الصدّيق الناجيّ بكرو بن عمرو. 

(۲) «الفتح» 2١١١/17‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)٥۷١۱١(‏ 

(*) راجع: «المصباح المنیر» ۲/ ۳۷۷ و«لسان العرب» ۲۲۹/۱۰. 
(5) «الفتح» ۱۱۲/۱۳ء كتاب «الطبّ» رقم .)٥۷١١(‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

وقال القرطبئ كنْهُ: قوله: «استطلق بطنه»: قيّدناه بضم التاء» وكسر 
اللام؛ مبنياً للمفعول» وابطنه» مرفوعٌ مفعولٌ لِمَا لم يُسَمّ فاعله» ومعناه أصيب 
بالإسهال» وقد عبّر عنه في الرواية الأخرى: «عَرِبَ بطنه»؛ أي: تغيّر عن حال 
المح إلى هذا اي ا 

(كَْالَ رَسُولُ الله بل: «اسْقِه) بوصل الهمزة» من سقاه ثلائيّاٌء كما في 
قوله تعالى: إوسقلهم ريم سرا طهورًا [الإنسان: ١۲]ء‏ أو بقطع الهمزة» من 
أسقاه رباعيّاً. كما في 0 تعالى : متهم به عدا [الجن: .]1١‏ (عَسَّلآ) 
وعند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث» عن شعبة: «اسقه العسل». 
واللام عهديّة» والمراد عسل ل وهو مشهور عدف وظاهره الأمر بسقيه 
ضرفا ونمل أن يكون ممزوجا' « (قَسَقَاه ثُمّ جاه قَقَالَ: 0 
مسلا فلم يَزْدهُ إل اسْيَطلاقاً)» وفي رواية الترمذي: م جاء» فال 
رسول الله إني قد سقيعه عسل > فلم يزده إلا استطلاقاً»ء (قَقَال لَه تلت 


4 


مَرَاثٍ)؛ أي: قال الرجل للنبي بل: «إئي سَقَيْنهُ عسَلاء فَلَمْ يَزِذْهُ إل 
اسيَظلاقاً»» وعند أحمد عن يزيد بن اون عن شعبة: «فذهب» ثم جاءء 
فقال: قد سقيته» فلم يزده إلا استطلاقاًء فقال: اسقه عسلاًء فسقاه» كذلك 
ثلاثاًء وفيه: : فقال في الرابعة: اسقه عسلاً»» وعند الإسمناعيلي من رواية 
خالد بن الحارث: «ثلاث مرات» قول فق نا فال في الأول ثم ججاء 
الرَّاعَة) ؛ أي : جاء الرجل المرة الرابعة إليه كَل فأعاد عليه الكلام» (قَقَالَ) كلل 
(«اسْقِهِ عَسَّلآه. فَقَالَ) الرجل (لَقَدْ سَقَيُْهُ فَلَمْ يَزِدهُ إل ا قال 
رَسُولُ الله لا : «صَدَقَ الله)؛ أي: في قوله: و 

أو فيه شما للا [النحل: 14]» قال ابن القيّم كله بعد ا 8 
العسل ما نصّه: إذا غرف هذا فهذا الذي وَصَف له النبي ميه العسل كان 
استطلاق بطنه عن تُكَمة أصابته عن امتلاء» فأمّره بشرب العسل؛ لدفع الفضول 
المجتمعة في نواحي المعدة» والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضول› 


(۱) «المقهم» 6/. 


(۲) «الفتح» ۱۳/ ۲٠١۱ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)٥۷١١(‏ 


 )17(‏ بَابُ النَّدَاوِي يسني الْعَسَلِ ‏ حديث رقم (1/65ه) 
۹۷ 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَزِجة» تمنع استقرار الغذاء فيها؛ للزوجتهاء 
فإن المعدة لها حمل كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتهاء 
وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط والعسل جلا 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداءء لا سيما إن مزج بالماء الحارٌ. 
قال: وفي تكرار سقيه العسل معنى طبيّ بديعٌ» وهو أن الدواء يجب أن 
يكون له مقدار» وكمية بحسب حال الداء» إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وإن 
جاوزه أوهى القوى» فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره بي أن يسقيه العسل سقاه 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداء» ولا يبلغ الغرض» فلما أخبره عَلِم أن الذي سقاه 
لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى النبي ية أكد عليه المعاودة؛ 
ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ 
بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض» والمريض 
من أكبر قواعد الطبّ. انتهى كلام ابن القيّم كنه0''» وهو بحث نفيسٌ جذاًء 
والله تعالى أعلم. 
(وَكَدَبَ بَطْنٌ أخِيك») إسناد الكذب إلى البطن مجازٌ؛ لأن الكذب يختص 
بالأقوال» فجَعَل بطن أخيه حيث لم ينجع فيه العسل كذباً؛ لأن الله تعالى قال: 
فيه فا إن ويقال: العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفسادء 
فتقول: كذب سمعي؛ أي: زَلَء ولم يدرك ما سمعه» فكذب بطنه حيث ما 
صلح للشفاء» فرَّلَ عن ذلك قاله في «العمدة»". 
وقال في «الفتح»: قال الخطابيّ وغيره: أهل الحجاز يُطلقون الكذب في 
موضع الخطأء يقال: كذب سَمْعْك؛ٍ أي: رَل» فلم يدرك حقيقة ما قيل له» 
فمعنى كذب بطنه؛ أي: لم يصلح لقبول الشفاءء بل رل عنه. انتهى”" . 
وقال الإمام ابن القيّم كأنهُ: وفي قوله يكلِ: «صدق الله وكذب بطن 
أخيك»» إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء 
في نفسه» ولكن لكذب البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء؛ 


.۲۳٤/۲۱ (؟) «عمدة القاري»‎ .١ /٤ «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٥۷١١( «الفتح» ۱۱۲/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضی› والرفی 
لكثرة المادة» وليس طبه بي كطب الأطباء» فإن طبّ النبي بيا متيقنُ» قطعيّ» 
إللهى» صادر عن الوحيء ومشكاة النبوة» وكمال العقل» وطبٌ غيره أكثره 
حَدْمنٌ» وظنون» وتجارب» ولا يُنكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» 
فإنه إنما ينتفع به مَن تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له 
بالإيمان» والإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لِمَا في الصدور ‏ إن لم يلق 
هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رِجْساً إلى رجسهم» ومرضاً إلى مرضهم» وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب 
النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح 
الطيبة» والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة؛ كإعراضهم عن طب 
الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء» ولكن 
لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله تعالى ولي التوفيق. انتهى 
كلام ابن القيّم كلآف''': وهو تحقيق حسن جدَاء والله تعالى أعلم. 
(َسَقَاهُ قَبَرَأ). وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون: «فقال في الرابعة: 
اسقه عسلاًء قال: فأظنه قال: فسقاه» فبرأء فقال رسول الله ية في الرابعة: 
صدق الله» وكذب بطن أخيك»» كذا وقع ليزيد بالشكٌ» وفي رواية خالد بن 
الحارث: «فقال فى الرابعة: صدق الله» وكذب بطن أخيك»»؛ قال 
الحا ا واللى انى عر مشي بن جن ومن اض ازجع وو أن 
هذا القول وقع منه ية بعد الثالثة» وأمره أن يسقيه عسلاًء فسقاه في الرابعة» 


قَبَرَأء وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة: «ثم أتاه الثالثة» فقال: اسقه 
عسلاً» ثم أتاه» فقال: قد فعلت» فسقاهء فبرأ». انتهى'". 

وقوله 7 0 قال الفتومخ 'ظللةة برا من المرصن را من بابي ن 
وتَعِبَء وبَرُوَ بُرْءاً من باب قَرْبَ لغة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: «فبرأ» ‏ بفتح الراء» والهمزء بوزن قرأ وهي لغة 
أهل الحجازء وغيرُهم يقولها بكسر الراء» بوزن عَلِم» وقد وقع في رواية أبي 


.3"5 _ ٣٣/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
.)0115( «الفتح» ۱۱۳/۱۳» كتاب «الطبٌّ» رقم‎ )۲( 


)017657( باب التَدَاوِي بِسَفي الْعَسَل  حديث رقم‎ - )1١( 
. الصديق الناجئ في آخره: «فسقاه» فعافاه الله قاله في «الفتح)""‎ 

وقال فى «العمدة): يقال: ا من المرض را بالفتح. فأنا بارىء» 
وأبرأني من المرض» وغير أهل الحجاز يقولون: بّرئت بالكسر برْءا بالضمء 
وقال الجوهري: يقول: برئت منك» ومن الديون» والعيوب» يَرَاءةٌ وبرئت من 
المرض ا u Sk‏ الحجاز يقولون: برأت من المرض رع بالفتح؛ 
وأصبح فلان با رن من المرض» وأبرأه الله من المرض» وبرأ الله الخلق 


انشا يعني : بالفتع . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ٥۷٥٦/۱٦1‏ و۷٥۷٥]‏ (۲۲۱۷)» و(البخاري) فى 
«الطبّ» (5585 و١١۷٥).‏ و(الترمذي) فى «الطبّ» .)۲٠۸۲(‏ و(النسائئ) 8 
«الكبرى» (5/ 409/0177 و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه؛ (04/0)» و(أحمد) في 
امحل( 1۹و0۷ و(أنو يعلى) فن سند 601/7 و(عند بن شد 
في «مسنده» /١(‏ 20797 و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 20755 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كون العسل شفاء لمن استطلق بطنه» بل لكثير من 
الأمراض المزمنة» ولقد أجاد الإمام ابن القيّم له حيث ذكر منافع العسل» 
فقال: والعسل فيه مداع عظيمة. فإنه ا للأوساخ التي في العروق» 
والأمعاء» وغيرهاء ملل للرطوبات أكلاٌ وطلاء» نافع للمشايخ» وأصحاب 
البلغمء ومن كان مزاجه بارداً رظي وهو 1 ملين للطبيعة» 0 لقورى 
المعاجين» ولِمَا استُودع فيه مُذهِبٌ لكيفيات الأدوية الكريهةء مُق للكبد» . 
والصدرء مُيِرّ للبول» موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حاراً بدهن 


.)01/15( «الفتح» ۱۱۳/۱۳ كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 
.775/7١ «عمدة القاري»‎ )۲( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى. والرفى 
جلىن لل سطس لمم 
الورد نفع من نهش الهوامٌ» وشَرّب الأفيون» وإن شرب وحده ممزوجاً بماء نفع 
من عَضّة الكلب الكلب» وأكل الفُظر”'' القتال» وإذا جُعل فيه اللحم الطريّ 
حفظ طراوته ثلاثة أشهر» وكذلك إن جعل فيه القثاء» والخيار» والقرع. 
والباذنجان» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى» ويسمى 
الحافظ الأمين» وإذا لُْطخ به البدن المقمل» والشعر قتل قمله» وصِئبانه!". 
وطوّل الشعر» فخ وتم وإن اكتجل به جلا ظلمة البصر» وإن اسئّنّ به 
بضر الأسنان» وصَقَّلهاء وحفظ صحتهاء» وصحة اللْكَقَ ويفتح أفواه العروق» 
ويُدِرَ الطمث» ولعقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويدفع 
الفضلات عنهاء ويُسَخُنها تسخيناً معتدلاًء ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبدء 
والكلى» والمثانة» وهو أقل ضرراً لسدد الكبد» والطحال من كل حلو. 
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارٌ» مُضِرٌ بالعرض 
للصفراويين» ودفعها بالخل ونحوه» فيعود حينئذ نافعاً له ا 
وهو غذاء مع الأغذية. ودواء مع الأدوية. وشراب مع الأشربة. وحلو 
مع الحلوى» وطلاء مع الأطلية. ومُفْرح مع المفرحات» فما حك لنا شيء في 
معناه أفضا منه» و له لأ فنا هة ٠‏ مَعَوّل القدماء إلا عليه» 
ولا قري ولم يكن معو ا 
وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه› فإنه حديث العهد 
حَدَث قريباء وكان النبي ية يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في 
ولي سيقن و ای ی ی أبن کے و لتق 
العسل ثلاث غدوات» كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء»"» وفي أثر آخر: 
«عليكم بالشفاءين: العسل» والقرآن”* . فبجَمّع بين الطب البشريّ والإلهيّ» 


)١( ٠‏ الْقُظر بضمّتين: نوع من الكمأة قتال. 

(۲) الصّوَابةء كعُرابة : بيضة القمل والبُرْغُوتْء جمعه صُوَابُء وصِئْبانٌ.اه. «ق». 

(۳) ضعيف في سنده راو ليّن الحديث» وآخر مجهول. 

)٤(‏ حديث صحيح» صححه الحاكم» ووافقه الذهبيّء إلا أن البيهقيّ يصحح كونه 
موقوفاً على ابن مسعود 4 . 


(16) - بَابُ التَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسّل - حديث رقم (67/اه) 
وبين طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي» والدواء السمائيّ 
انتهى كلام ابن القيّم ا وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن قوله کله : «صدق الله . ف ا ا 
هذا العلاج بالعسل من قول الله تعالى: ج من بطونها سراب مخف ألو فيه 
سِا لان الآية [النحل: 14]» قال القرطبئ كله : رمه أن ضمير قوله: 
في عائدٌ على العسل؛ بدليل هذا الحديث» ولأنه ليس في الآية ذكرٌ لغيره» 
وهو قول ابن عباس» وابن مسعود» والحسن» وقتادة» وقال مجاهد: هو عائد 
إل القران: الاو أولن لما ذكرناة: 

قال: ومقتضى الآية أن العسل فيه شفاءئ» لا كل شفاء؛ لأنَّ شنا 
نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللْسان» ومحققي أهل 
الأصول» لكن قد حملتها طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا 
يستشفون بالعسل من كل الأوجاع» والأمراض» وكانوا يستشفون من عللهم 
ببركة القرآن» وبصحة التصديق» والإيقان» وقد كان ابن عمر ويا لا يشكو 
قرحة» ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاًء حتى الذَّمّلَ إذا خرج عليه طلاه عسلاًء 
فقيل له في ذلك؟ فقال: أليس الله سبحانه يقول: فيه شُفاء إلا . 0 
أن عوف بن مالك الأشجعي َه مَرِضَ» فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
نما فان الله تغالى يقول: رر من السَمَكِ مك مرک [ق: 9]» ثم 31 
ٿتوني بعسل» فإنَّ الله تعالى يقول : فيه شما لابن ثم قال: ائتوني بزيت» 
فإِنَ الله تعالى يقول: ين جر ر مرڪ تونق # [النور: »]۳١‏ فجاؤوه بذلك 
کله» فخلطه جا ثم شريه » ا 

وحَكى النقّاشُ عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل» فهذا كله عَمَّل بمطلق القرآن الكريم» وأصله صِدْق 
الئة وضضة ا لاان 

وقال ابن القيّم ك#: وقد اختَلّف الناس في قوله تعالى: ج مِنْ 
بطونها کرات يلف ألو فيه شن لاس [النحل: 4 هل الضمير في ظفيه» 


1° _ 4/٥ «المفهم»‎ (۲( ٣٣٣ _ ٣٣/٥ «زاد المعاد»‎ )۱( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرنى 
جزل سے 
راجع إلى الشراب» أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح رجوعه إلى 
الشراب» وهو قول ابن مسعودء وابن عباس» والحسن» وقتادة» والأكثرين» 
فإنه هو المذكورء والكلام سيق لأجله» ولا ذكر للقرآن في الآية» وهذا 
الحديث الصحيح» وهو قوله: «صدق الله؛ كالصريح فيهء والله تعالى أعلم. 
ا 

۳ - (ومنها): أن القرآن الكريم حاو لأنواع من الطبّ والأدوية» فهو 
جامع لمصالح العباد الدنيويّة والأخرويّة» قال تعالى: ورل عك الكتبٌ 
نیا لکل سىء وهدى وَيَحْمَةٌ وشّرى لِلْمُسْلِمِيتَ» [النحل: 4٩۸]ء‏ وقال: تًا مَرَطنا في 
الكت من سیو الآية [الأنعام: ۳۸]ء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن في قوله بية: «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا 
الدواء نافع» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكثرة المادة 
الفاسدة» فمن ثم أَمَرّه بمعاودة شرب العسل؛ لاستفراغهاء فكان كذلك» وبرأ 
بإذن الله تعالى. 

قال الخطابيَّ: والطب نوعان: طب اليونان» وهو قياسي» وطب العرب» 
والهندء وهو تجاربيّ» وكان أكثر ما يصفه النبئ يي لمن يكون عليلاً على 

يقة طبّ العرب» ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي. 

وقد قال صاحب «كتاب المائة في الطبّ»: إن العسل تارةً يجري سريعا 
إلى العروق» وينفذ معه جل الغذاءء ويِّدِرٌ البول» فيكون قابضاء وتارةً يبقى في 
المعدة» فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام» ويسهل البطن» فيكون مُسهلاًء 
فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور من المنكر. 

وقال غيره: طب النبي يي متيقن البرء؛ لصدوره عن الوحي» وطبٌ غيره 
أكثره حَدْنٌ» أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة» 
وذلك لمانع قام بالمستعمل» من ضَعْف اعتقاد الشفاء بهء وتلقيه بالقبول» 
وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لِمَا في الصدورء ومع ذلك فقد 
لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره؛ لقصوره في الاعتقاد» والتلقي بالقبول» 


.7”5 7/6 «زاد المعاد»‎ )١( 


(15) - بَابُ النَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسّل - حديث رقم (05/ه) 
حك ۳ 


بل لا يزيد المنافق إلا رِجْساً إلى رجسهء ومَرّضاً إلى مرضهء فطب النبوة لا 
يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة» 
والله أعلم . 

وقال ابن الجوزي ك : في وصفه ييه العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: 

[أحدها]: أنه حَمْل الآية على عمومها في الشفاءء وإلى ذلك أشار 
بقوله: «صدق الله»؛ أي: في قوله: فيه شما لان فلمًا نبّهه على هذه 
الحكمة» تلقاها بالقبول» فشّفي بإذن الله تعالى. 

[الثاني]: أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم» من التداوي 
بالعسل» في الأمراض كلها . 

[الثالث]: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة» كما تقدم تقريره. 

[الرابع]: يَحْتَمِل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه» فإنه يعقد 
البلغم» فلعله شربه أوّلاً بغير طبخ . انتهى. 

قال الحافظ: والثاني» والرابع ضعيفان. 

قال: وفي كلام الخطابيّ احتمال آخر"» وهو أن يكون الشفاء يحصل 
للمذكور ببركة النبي بء وبركة وصفه» ودعائه» فيكون خاصّاً بذلك الرجل 
دون غيره» وهو ضعيف أيضاً. 

قال: ويؤيد الأول حديث ابن مسعود َيه : «عليكم بالشفاءين: العسل» 
والقرآن»» أخرجه ابن ماجه» والحاكم» مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة» 
والحاكم موقوفاء ورجاله رجال الصحيح. 

وأثر عليّ: «إذا اشتكى أحدكمء فليستوهب من امرأته من صداقهاء 
فشكن به غيل ثم يأخذ ماء السماء» فيجمع هنيئاً» مريئأء شفاءً مباركاً», 
أخر جه ابن أي حاتم في «التفسير) بسند حسن . 


.٠١۹/۳ «كشف المشکل»‎ )١( 

(۲) «الهّيضة»: مرض من أعراض القىء الشديدء والإسهالء والْهّزال (الكوليرا). 
انتهى. من هامش «المفهم» 06. 

(۳) «الأعلام» ۲۱۱/۳. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
V٤‏ 


ه ‏ (ومنها): ما قال ابن بطال 30 : يؤخذ من قوله: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك» أن الألفاظ لا تَحْمَّل على ظاهرها؛ إذ لو كان كذلك لبرىء 
العليل من أول شربة» فلمًا لم يبرأ إلا بعد التكرار دَلَ على أن الألفاظ تقتصر 
على معانيها . 

وتعقّبه الحافظء فقال: ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع" . 

5 - (ومنها): ما قال ابن بطال أيضاً: فيه أن الذي يَجعل الله فيه الشفاء 
قد يتخلف لتم المدة التي قذر الله تعالى فيها الداء. انتهى. 

(المسألة الرابعة): قد اعترض بعض الملاحدة على هذا الحديث» فقال: 
العسل مسهل» فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ 

والجواب: أن ذلك جَهْل من قائله» بل هو كقوله تعالى: بل كوا يما 
کر بيطو بعليو [يونس: ۳۹]ء فقد انمق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السنّء والعادة» والزمان» والغذاء المألوف» والتدبير» وقوة 
الطبيعة» وعلى أن الإسهال يَحدُث من أنواع» منها الهيضة التي تنشأ عن 
تّمة» واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة» وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل 
مُعِيْن أعينت ما دام بالعليل قرّة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تُحَمة 
أصابته» فوّصَف له النبي ئة العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة» 
والأمعاء؛ لِمَا في العسل من الجلاء» ودَفْع الفضول التي تصيب المعدة من 
أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة خَمْل كخمل المنشفة» فإذا 
علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتهاء وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان 
دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط» ولا شيء في ذلك مثل العسل» لا 
سيما إن مُزج بالماء الحارّء وإنما لم يُفِذُه في أول مرة؛ لأن الدواء يجب أن 
يكون له مقدار» وكمية» بحسب الداءء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن 
جاوزه أوهى القرّة» وأحدث ضرراً آخرء فكأنه شرب منه أوّلاً مقداراً لا يفي 


(۱) «شرح البخاريّ» لابن بطال .41١5/9‏ 
(۲) «الفتح» ۱۳/ ١٠٠١ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)٥۷١١(‏ 


)1١(‏ - بَابُ التَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسَل - حديث رقم (1/65ه) 
ت o‏ 


بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء» 
َرأ بإذن الله تعالى» قاله في «الفتح»'. 

وقال القرطبيّ ك#: قوله يَكلِِ: «اسقه عسلاً» قد اعتّرّض بعض زنادقة 
الأطباء على هذاء فقال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل يُسهل» فكيف 
يوصف لمن به الإسهال؟!. 

فجوابه: أن يقال: إن هذا الطعن صدر عن جهل بأدلة صدق النبي كلا 
نضا عة الطت»: ٠‏ 

أما الأول: فلو نظر في معجزاته بيه نظراً صحيحاً لعلم على القطع أنه 
يستحيل عليه الكذب» والخلف» ومن حصل له هذا العلم فحقه شرعاً 
وعقلاً؛ إذا وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يَعلّم أن ذلك القول حى 
في نفسه» وأن يضيف القصور إلى نفسهء فإِنْ أرشده هذا الصادق إلى فعل 
ذلك الشيء على وجهء يستحيله على اورجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي 
أمره بعقد نيّة» وحسن طويّة؛ نه یری منفعته» ويدرك ا كما قد اتف 
لصاحب هذا العسلء وإن لم يعيّن له كيفية» ولا وجهاًء فسبيل العاقل ألا 
يمَدِم على استعمال شيء حتى يعرف كيفية العمل به» فليبحث عن وجه العمل 
اللائق بذلك الدواءء فإذا انكشف له ذلك فهو الذي أراده الصادق» وهذا 
البحث إنما يكون مع العلماء بالطبّ من المسلمين الموثوق بعلمهم» وصححة 

وأما جهل هذا الطاعن بصناعة الطبّء فقد جازف فى النقل حيث أطلق 
في موضع التقييد» وحَكى إجماعاً لا يصح ان للك نهنا قاله الإمام أبو 
عبد اللهء قال: ينبغي أن يُعْلَّم أن الإسهال يَعْرِض من ضروب كثيرة؛ فمنها: 
الإسهال الحادث عن التّخْمء والهيضات» والأطباء مجمعون في مثل هذا على 
أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفِعْلهاء وإن احتاجت إلى مُعِينَ على الإسهال 
أعينت ما دامت القوة باقية» فأما حَبُسها: فضررء فإذا وضح هذا؛ قلنا: فيمكن 


(۱) «الفتح» ۳ . كتاب «الطبٌ» رقم (كاثلاة). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
أن يكون هذا الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء وهيضة» فأمره النبئ يه بشرب 
الع ور دده E‏ لعن تلاك الجا فا E NEN‏ 
العسلء» فإذا خرج هذا على صناعة الطب أَدِنَ ذلك بجهل المعترض بتلك 
الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا كله بأن يصدقه الأطبّاء» بل لو 
كذّبوه لكذّبناهم» وكفرناهم» وصدّقناه يا فإِنْ أوجدونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه» فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلام رسول الله يكوه وتخريجه على ما يصح؛ إذ 
قامت الدلالة على أنه لا يكذب. انتهى كلام القرطبيئ كذ . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كاه بحث نفيس» 


0 
L1 


او ا 


وتحفيقن ا 

وخلاصته أن اعتراض هذا المعترض مبنيّ على جهل فلا قيمة له» ولو 
فرضنا كونه عن علم إلا أن واجبنا أن نكذّبهء ونرد عليه علمه القاصرء ونصدّق 
ما قاله نبيّنا بكلِ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هُرَ إلا وى بى (6* [النجم: 
4]» فلا يكون خلاف الواقع» ولا يُعارض بالحدس والتخمينء والظنون 
الكاسدة» فهذا هو الحقّ الذي يجب على المسلم تجاه الكتاب والسّنَّة 
ونسأل الله تعالى الثبات عليهما إلى الممات» ريا لا يع فوا بعد إذ عَدَيْتنًا وَمَبّ 
کا من نك محمد إِنَكَ أت الْوَمَابُ 40 [آل عمران: ۸]» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

[0701] (...) - (وَحَدَئَيِيهِ عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ - يَعْنِي: 
الْخُدْرِيّ أنَّ رَجُلاً أنَّى النَبِىَ کل فَقَالَ: إِنَّ أخِي عَرِبَ بَطْنْهٌُ فَقَالَ لَهُ: «اسْقِهِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١عَمْرُو‏ بْنُ زْرَارَ بن واقد الكلابئ» أبو محمد النيسابوري» تفه ثبت 
[۱۰] (ت۲۳۸) (خ م س) تقدم في «القسامة) 10/٤‏ ۳. 


)01( «المفهم» 4/0 -14. 


(10) - بَابُ الطَاعُونِ وَالطَيرَةِ والكهانة ونَحْوها ‏ حديث رقم (/01/0) 

١‏ - (عبد لهاب بن عَطَاء) الخقّاف» أبو نصر العجليّ مولاهم البصري» 
نزيل بغداد» صدوقٌ» أنكروا عليه حديثاً في فضل العبّاس ونه يقال: دز 
عن ثور [94] (ت5 أو )3١‏ (عخ م )٤‏ تقدم في «الجهاد والسَّيّر) /ا4501/71. 

۳ ۔ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [1] ا أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717//1. 

والياقون ذكروا قبله . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه ساقها البخاري كه فى 


((صحیحه)» فقال : ۰ 
 )0750(‏ حدّثنا عيّاش بن الوليده حدّثنا عبد الأعلى» حدّئنا سعيد» عن 
قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيدء أن رجلاً أتى النبي ية فقال: أخي 
يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلاً). ثم أتاه الثانية» فقال: «اسقه عسلاً»؛ ثم 
أتاه الثالثة» فقال: «اسقه عسلاً»» ثم أتاه» فقال: قد فعلت» فقال: «صدق الله 
وگذب بطن أخيك» اسقه عسلاً»» فسقاه را . انتهى' '. والله ا 0 
«إن أَرِبِدُ إلا هكح ما تا طعت وا" يق إلا ل عه كوت وله ايب . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 
[07/54] (۲۲۱۸) - (حَدَتََا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
مَحَمّدِ بْنِ | مكدر وبي اضر مَؤْلَى عُمَرَ بن ن عبد ال عَنْ عامر بن سعد بن 


ص 


أبي وَنُاصٍء عَنْ أبيوء آنه 3 سَمِمَهُ َال اماما بن َبو: مَاذا سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولِ الله کيا ني الطَّامُونِ؟ قال أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الطَّاعُونُ 2 
أو عَذَابٌء أَزْسِلَ عَلَى بني ِسْرَائِيل ؛ أو عَلَى مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ » فَإِذًا سَمِعْتُمْ 
أَرْضء قَلَا تَقْدَمُوا عَلَبْ ودا وَقَعَ بأرْضء وَأَنْتُمْ يهَاء > فلا تَخْرْجُوا 5 من 
وَكَالَ ابو النَضّرِ: دلا يُخْرِجْكُمْ إلا رار" مِنّْهُ). 


)١(‏ «صحيح البخاري» 0/؟91١5.‏ (۲) وفى نسخة: «إلا فراراً منه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى: والرفى 
۷۸ 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (مَالِّكَ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريبً. 

 '‏ (مُحَمَدُ بن الْمنْكَدِر) بن عبد الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّ» ثقةٌ فاضل 
[*] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

٤‏ ١أبُو‏ النْضْر مَوْلَى مُمَرَ بْنِ ¿ عبَيدٍ الله) هو: سالم بن أبي أميّة التيميّ 
0 المدنيّ» ثقة : بت يُرسل ]٥[‏ (ت59١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/54‏ 

(عَامِرٌ بن سَعْدٍ ِ بْنِ بي وَقّاصٍ) الزهري المدنيّ» ثقةٌ [۳] (ت٤١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱0۹/1۳ . 

5 - (أُسَامَةٌ بْنُْ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي الأمير» أبو محمدء 
وأبو زيد الصحابيّ ابن الصحابي وِوْهّاء مات بالمدينة سنة (05)» وهو ابن 
)۷٥(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤۳‏ / 785. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

انمع امات المت "واه سل باد ن رى 
شيخه» فنيسابوريً» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وأن فيه رواية تابعيين 
عن تابعيّ» وأن أسامة صحابيّ ابن صحابيّ و#ياء جب رسول الله كَل وابن 
حبّهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ڪام ن سد بْنِ أبِي وَقَاصٍء عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص مالك بن 
سنن عد ناف سن ا و او اا 
الشهيرء مات ك بالعقيق» > ثم قل إلى المدينة سنة (00) على المشهورء وهو 
أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله» وآخر من 
مات من العشرة» ومناقبه جمّة ونه تقدّمت ترجمته في «المقدمة» 5/ .١‏ 


(۱) ولیس من سداسيّاته ؛ لأن عامر بن سعد سمعه من أسامة» فهو يرويه عنه » لا عن 
أبيه» وإنما أبوه هو السائل لأسامة» فتنبّه» فقول بعض الشْرّاح: إنه من سداسيّاته» 
وأن فيه رواية صحابيٌ عن صحابى » غير صحيح » فتنبه . 


10) - بَابُ الطَاعُونِ والطيرَةٍ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم (01/58) 

(آنَهُ)؛ أي: أن عامراً (سَمِعَهُ)؛ أي: سمع آنا سعدا كه تال 
أا بْنَ رَبْدِ) وكا (مَاذا سَمِعْتَ مِنْ رَسّولِ اله بيا فِي الطَّامُونِ ن؟)؟ أي: : في 
كان هل يجوز الدخول إلى موضنع 0 فيه 3 لا؟. وهل ا من 
موضع وقع فيه جائز أم لا؟ (كَْالَ أُسَامَةُ) ل (قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الطَّاعُونٌ 
رِجْرْ) قال ابن عبد البرٌ كأله: وأما 0 فالعذاب لا يختلف في ذلك أهل 
العلم باللسان» من ذلك قوله تعالى: هلما كَنَنْنَا عنم أَلرَجرّ الآية 
[الأعراف: »]٠١‏ وهو كثير» وقد يكون الرجس والرجز سواءًء والرجز 
النجاسة» والرجز فين عبادة الأوثان» ودليل ذلك قوله کل : وال ف هجر 
©4 [المتثّر: ]» ولا وجه لذكر الرجز في هذا الحديث إلا العذاب» 00 2 
ابِثّلِي به الإنسان» من الأوجاع» والمحَنء والشيب» وغير ذلك فهو من 
العذاب» والله أعلم. انتهى'''. 

(أَوْ) للشك من ا (عَذَاتُ أرْسِلَ) بالبناء للمفعول» (عَلَى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ» أَوْ) للشكٌ من الراوي أيضاًء (عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكْمْ) قال ابن 
عبد البرٌ كُأَنْهُ: قوله: «أو على من كان قبلكم» الشك من المحدّث» هل قال 
رسول الله ككهِ: «على بني إسرائيل»» أو قال: «أرسل على من قبلكم»؟ 
والمعنى - والله أعلم ‏ أن الطاعون أول ما نزل في الأرض» فعلى طائفة من 
بني إسرائيل قبلنا. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: كذا وقع بالشڭ› ووقع بالجزم عند ابن خزيمة» من 
طريق عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء بلفظ : «فإنه رجرٌ سلط على طائفة 
من بني إسرائيل»» وأصله عند مسلم» ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضاً من 
رواية عكرمة بن خالد» عن ابن سعد» عن سعدء لكن قال: «رجرٌ أصيب به 
من كان قبلكمظ . 

[تنبيه]: وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي» والذي بالزاي 
هو المعروف» وهو العذاب» والمشهور في الذي بالسين» أنه الخبيث» أو 
النجس» أو القذر» وجزم الفارابي» والجوهريّ بأنه يُطلق على العذاب أيضاًء 


.۲٥۸/١۲ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ .۲٥۸/١۲ «التمهید» لابن عبد اليرٌ‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرقى 
ومنه قوله تعالى: وجل ا َه لجس ل آلب لا ونو [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
وحكاه الراغب أيضاء والتخصيص على بنى إسرائيل أخصّء فإن كان ذلك 
المرادء فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في ا بلعام» فأخرج الطبريّ من طريق 
سليمان التيمئّ» أحد صغار التابعين» عن سيّار أن رجلاً كان يقال له: بلعام 
كان مجاب الدعوة» وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها 
بلعام» فأتاه قومه» فقالوا: ادع الله عليهمء فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع» 
فأتوه بهدية» فقبلهاء وسألوه ثانياًء فقال: حتى أؤامر ربي» فلم يُرجع إليه 
بشيء» فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهم» فصار يجري على لسانه ما يدعو به 
على بني إسرائيل» فينقلب على قومه» فلاموه على ذلك» فقال: سأدلكم على 
ما فيه هلاكهم» أرسلوا النساء في عسكرهمء ومُرُوهنَ أن لا يمتنعن من أحدء 
فعسى أن يزنواء فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك» فأرادها رأس بعض 
الأسباط» وأخبرها بمكانه» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» 
فمات منهم سبعون ألفاً في يوم» وجاء رجل من بني هارون» ومعه و 
فطعنهماء وأيده الله » فانتظمهما RE‏ . وهذا مرسل جيّدء وسيار شاميٌ مى 
وقد ذكر الطبريّ هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق» عن سالم أبي النضرء 
فذكر نحوهء وسمّي المرأة كُشْتا - بفتح الكاف» وسكون المعجمة» بعدها مثناة 
- والرجل زَِمْرِي ‏ بكسر الزي» وسكون الميم» وكسر الراء - رأس سبط 
شمعون» وسمّي الذي طعنهما فِنْحَاص - بكسر الفاء» وسكون النون» بعدها 
مهملة. > ثم مهملة - ابن هارون» وقال في آخره: فحُسِب من هلك من الطاعون 
سبعون ألفأء والمقلّل يقول: عشرون ألفاً. و الطريق تعضد الأولى. 

وقد أشار إليها عياض» فقال: قوله: «أرسل على بنى إسرائيل» قيل : 
مات منهم في ساعة واحدة عشرون ألفاً» وقيل: سبعون الا 

وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر 
عصيانهم» فخيّرهم بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحطء أو العدوٌ شهرين» أو 
الطاعون ثلاثة أيام» فأخبرهم» فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون» فمات منهم 
إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاًء وقيل: مائة ألف» فتضرع داود إلى الله 
تعالى» فرفعه. 


((۱۷) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطَيرَة والكهانة ونَحُوها - حديث رقم (8ه/اه) 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فَيَحْتَمِل أن يكون هو المراد 
بقوله: «من كان قبلكم»» فمن ذلك ما أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم» من 
طريق سعيد بن جبير» قال: أمّر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم 
كبشاًء ثم ليخضب كفه في دمه» ثم ليضرب به على بابه» ففعلواء فسألهم 
القبط عن ذلك» فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابأء وإنما ننجو منه بهذه 
العلامة» فأصبحوا وقد مات 1 قوم فرعون سبعون ألفاً» فقال فرعون عند 
ذلك لموسى: #اذع لا ريك يمَا عَهِدَ ف لين كفت عا الجر الآية 
[الأعراف: »]١*5‏ فدعاء د عو . وهذا مرسل جيد الإسناد. 

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره»» والطبري من طريق الحسن في 
قوله تعالى: وام کر إِلَ آل خَرَجُوا من ودره وهم ألو حَدَرَ الوت 
[البقرة: ۳١۲]ء‏ قال: قَرُوا من الطاعونء فقال لهم الله: موتواء ثم أحياهم؛ 

| بقية آجالهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن أبي مالك قصتهم مطولةء 
فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من بني إسرائيل في قصة 
بلعام» ومن غيرهم في قصة فرعونء وتكرر بعد ذلك لغيرهم, والله أعلم. 
انتهى ما في «الفتح)”2 . 

وقال القرطبي ك : قوله: «الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم» قد 
جاء هذا اللفظ مفسّراً ذ في الرواية الأخرى» حيث قال: «إن هذا الوجع»ء أو 
السَقُمَ رجرٌء نااك يعن الاب قبلكم»» فقد فسّر الطاعون بالمرض» والرجز 
الات 

والطاعون: وزنه فاعول» من الطعن؛ غير أنه لمّا عُدِل به عن أصله وضع 
دالا على الموت العام بالوباء» على ما قاله الجوهريّ» وقال غيره: أصل 
الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء: عموم الأمراض» قال: 
وطاعون عَمُواس: إنما كان طاعوناً» وقروحاً . 

قال: ويشهد لصحَّة هذا قوله ية - وقد سّئل عن الطاعون ‏ فقال: « 


.)٥۷۲۸( ۔ ١۱۳۹ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ ۱۳٤/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب: والمرضیء والرفى 
كغدَّة البعير» تخرج في المراق» والآباط»»: وقال غير واحد من العلماء: إنه 
يخرج في الأيدي. والأصابع» وحيث شاء الله من البدن. 
قال: وحاصله: أن الطاعون مرض عامٌء يكون عنه موت عام» وقد 
يسمّى بالوباء» ويُرسله الله نقمة» وعقوبةً لمن يشاء من عصاة عبيده» وكَمَرتهم» 
وقد يرسله EEE‏ للصالحين من عباده» كما قال معاذ في طاعون 
الشام: إنه شهادة ورحمة لكمء ودعوة نبيكم» قال أبو قلابة: يعني: بدعوة 
أنه بي دعا أن يجعل فناء أمته بالطّعن والطّاعون» كذا جاءت الرواية 
عن أبي قلابة بالواو» قال بعض علمائنا: والصحيح بالطّعن» أو الطاعون» بأو 
التي هي لأحد الشيئين؛ ای لا يجتمع ذلك عليهم. 
قال القرطبى : ويظهر لى أن الروايتين صحيحتا المعنى» وبيانه: أن مراد 
الي يِه بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنَّه يه قد دعا لجميع 
أمته ألا يهلكهم بِسَنَةٍ بِسَنَةِ عامة» ولا E‏ > فأجيب إلى ذلك فلا 
تذهب بيضتهم» ول معظمهم بموت عام ولا بعد على مقتضى هذا الدعاء» 
والدعاء المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يفنى جميعهم بالقتل والموت 
العام» فتعيّن أن يضرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله تعالى 
لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله. وبالطاعون الذي وقع في زمانهم»› فهلك 
به بقيتهم» فعلى هذا: قد جمع الله تعالى لهم كلا الأمرين» فتبقى الواو على 
أصلها من الجمعء أو تحمل «أو» على التنويعية» والتقسيمية» والله تعالى 
اع التي 7 
وقال النووي 5 كانه : : قوله يي في الطاعون: الود اس عا اا 
أو على من كان قبلكمء ا ل E‏ وإذا وقع 
بأرض» وأنتم بهاء > فلا تخرجوا فراراً منه)» وفي رواية: «إن هذا الوجع» أو 
000 عُذّبِ به بعض الأمم قبلكم» بتي بعد ن فيذهب المرة» 
ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض» فلا يَقُدَمَنَ عليه» ومن وقع بأرض» وهو 
بها فلا يخرجنه الفرار منه»» وفي حديث عمر ول4 : «أن الوباء وقع بالشام». 


.11۲ =¬ ٥ «المفهم»‎ )١( 


10) - بَابُ الطَّامُونِ والطْيرَِ والكهانة وتَحْوها ‏ حديث رقم (/ه/اه) 
۸Y‏ 

أما الوباء فمهمورٌ مقصورٌ وممدودٌ لغتان: القصر أفصح.ء وأشهرء وأما 
الطاعون فهو قُروح تخرج في الجسد» فتكون في المرافق» أو الآباط» أو 
الأيدي» أو الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه وَرَمٌّء وألم شديد» وتخرج 
تلك القروح مع لهيب» ويَسْوَدٌ ما حواليه» أو يَحْضَرٌء أو يَحْمَرٌ حمرة بنفسجية؛ 
كَدِرة» ويحصل معه حَمّقان القلب» والقيء» وأما الوباء فقال الخليل وغيره: 
هو الطاعونء وقال: هو كل مرض عامٌ» والصحيح الذي قاله المحققون: أنه 
مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض» دون سائر الجهات» ويكون 
مخالفاً للمعتاد من أمراض في الكثرة» وغيرهاء ويكون مرضهم نوعاً واحداء 
بخلاف سائر الأوقات» فإن ا فيها مختلفة» قالوا: وكل وباء» 
ولیس كل وباء طاعوتاًء والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر ف وه كان 
طاعوناًء وهو طاعون عَمَّرَاسء وهي قرية معروفة بالشام» وقد سبق في شرح 
مقدمة الكتاب في ذكر الضعفاء من الرواة» عند ذكره طاعون الجارف» بيان 
الطواعين» وأزمانهاء وعددهاء وأماكنهاء ونفائس مما يتعلق بها. انتهى 

(قَإِذًا سَمِعْتم ب م بو)؛ أي: بالطاعون» (بأرْضء فلا تَقَدَمُوا) بفتح الدال 
المهملةء > من باب تعبء (عَلَيُه) ليكون أسكن لأنفسكم: وأقطع لوسواس 
الشيطان» ولأن الله تعالى أمر أن لا يُتَعَرّض للْحَئْف والبلاء» وإن كان لا نجاة 
من قَدَر الله» إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله وللا يقول القائل : لو لم 
أدخل لم أَمْرَضء ولو لم يدخل و يمت" . (وَإِذَا وَقَعَ بأرْضء وَأَنتُمْ 
بها)؛ 5 بتلك الأرض» (قلا تَخْرْجوا فِرَاراً منه))؛ أي : لأجل الفرار من 
الطاعون» وفيه أن الخروج لعارض لا بأس به» وقال ابن عبد البرٌ كُذنْهُ: وأما 
نهيه ئ عن القدوم عليه» وعن الفرار منه» فلئلا يلوم أحدهم بعد ذلك نفسه» 
إن مَرَضَ منه» فمات» أو يقول غيره: لو لم يَقَدَم عليه» أو قَرٌ منه لنجاء ونحو 
هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيه؛ لأن الباقي» والناهضء لا 
يتجاوز أحد منهم أجله. ولا يستأخر عنه»› وفيه جاء النهي عن اللوم مطلقاً؛ 


.75١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.۲۹۷ /٤ «شرح الزرقانيّ على الموظاً»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 

يعني: قولهم: لو كان كذاء لم يكن كذاء ويقال: إنه ما قرّ أحد من الطاعون» 
فا ا الي كار 

وقال ابن دقيق العيد كانه : : الذي يترجح عندي في النهي عن الفرارء 
والنهي عن القدوم» أن الإقدام E‏ قر للب عوجر علي لبو OE‏ 
كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبرء أو التوكل» فميع ذلك لاغترار 
النفس» ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق» وأما الفرار فقد يكون داخلاً 
في باب التوغل في الأسباب» متصوراً بصورة من يحاول النجاة مما قُدّر عليه 
و لكاب في LS‏ كما لح اكات ل اا فآمنءبترك التكلفت 
فيهماء ونظير ذلك قوله ككةْ: «لا تتمنوا لقاء العدوّء وإذا لقيتموهم فاصبروا». 
متّفقٌ عليه» فأمرهم بترك التمني؟ لِمَا فيه من التعرض للبلاء» وخوف الاغترار 
بالنفس ؛ 00 غدرها عند الوقوع, ثم أَمَرَ بالصبر عند الوقوع؛ تسليماً 
لأمر الله ا ھی 

(وَقَالَ أ بُو النَضْرِ) الم ن ابي أميّة في روايته بدل قول محمد بن 
المنكدر: افلا تخرجوا فراراً منه»: («لا يُخْرِجَكُمْ إل فِرَارٌ منه») برفع «فرارٌ»؛ 
قال النوويّ كزهُ: وقع في بعض النسخ: «فرارٌ» بالرفع» وفي بعضها: «فراراً» 
بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربيةٌ» والمعنى» قال القاضي عياض : 
وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية» مفسدة للمعنى؛ لأن ظاهرها المنع من 
الخروج لكل سبب» إلا للفرار» فلا منع منه» وهذا ضدّ المراد» وقال جماعة: 
إن لفظة إلا هنا غلط من الراوي» والصواب حذفهاء كما هو المعروف في 
سائر الروايات» قال القاضي: وخرّج بعض محققي العربية لرواية النصب 
وجهاء فقال: هو منصوب على الحال» قال: ولفظة «إلا» هنا للإيجاب» لا 
للاستثناء» وتقديره: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منه» والله 
اعنم ننه 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البرّ .۲٥۹/۱۲‏ 


(۲) «شرح الزرقاني على الموظّأ» .۲۹۷/٤‏ 
)۳( شرح النووي» 14 . 


)٥۷0۸( بَابُ الطَّامُونٍ والمَّيرَةِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم‎  )1( 
>» 

فرارٌ منه»» فقد جعله جماعة من أهل العلم غلطأًء وإحالةً للمعنى» وقال 
جماعة من أهل العلم بالنحوء وتصاريفه: إن دخول «إلا» في هذا الموضع إنما 
هرا اجات بقن ها نلق الك 'فكانه قال فخ مدا يني :الل 
التي وقع الطاعون بهاء إذا لم يكن خروجكم إلا فراراًء والنصب ها هنا بمعنى 

أي: إذا كان خروجكم فراراً من الطاعون» فلا تخرجوا منهاء وفي ذلك 
إباحة الخروج من موضع الطاعون» إذا لم يكن الخروج قصداً إلى الفرار من 
الطاعون. انتهى7'. 

وقال القرطبئ كله : قوله: دلا يخرجكم إلا فراراً منه» رويئاه بالنصب» 
والرفع› وعلى الروايتين فهو مُشْكل؛ لأنّه يفيد بحكم ظاهره أنه له يجور لأحد 
أن يخرج من الوباء إلا من أجل الفرار» وهذا محال» وهو نقيض مقصود 
الحديث من أوله إلى آخره قطعاًء ولمّا ظهر هذا الفساد قيّده بعض رواة 
«الموطأ»: الإفرار بهمزة مكسورة» وسكون الفاءء توهُم فيه أنه مصدرء وهذا 
ليس بصحيح؛ لأنّه لا يقال: أفرٌ ‏ رباعيّاً -» وإنما يقال: فرَّء ومصدره فرارء 
ومفرّء كما قال تعالى: ##قل أن ينفعكم افر إن تر يت الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ»ك 
[الأحزاب: »]١١‏ وقال: أن لمر [القيامة: .]٠١‏ 

وقد أشكل هذا الكلام على كثير من العلماء الأعلام حتى قالت جماعة: 
إن إدخال «إلا» فيه غلط» وقال بعضهم: إنها زائدة» كما قد تزاد «لا» في مثل 
قوله تعالى: ما متَعَكَ ألا شََجْدَ [الأعراف: 7١]؛‏ أي: ما منعك أن تسجدء 
وقال بعض النحويين : إن «إلا» هنا للإيجات ؛ لأنها توجب بعض ما نفاه من 
الجملة» ونهى عنه من الخروجء فكأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن 
خروجكم إلا فراراًء وأباح الخروج لغرض آخرء والأقرب: أن تكون زائدة» 
والصحيح إسقاطها؛ كما قد صح في الروايات الأخر. انتهى كلام 
القرطبيّ 0 


.5١6ه-‎ 1 «المفهم» ه/‎ (۲( .١55/48 «الاستذکار»‎ )١( 


3 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفی 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وإ هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1١/08/اه‏ و٩٥۷٥‏ و۰٦۷٥‏ و١5لاه‏ و۲٣۷٥‏ 
و۳ و٤‏ و1 و5كلاه Vg‏ وىآلاه و19لاه] (Y۲)‏ 
و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» )۳٤۷۳(‏ و«الطبّ» )٥۷۲۸(‏ و«الحيل» 
5917 و5975)» و(الترمذي) فى «الجنائز) »)٠٠٠٠١(‏ و(النسائيّ) في 
«الکبری» (7””57/5)» و(مالك) فى «الموطأ» ۸/۲ و(أحمد) في (مسنده) 
7٠١7 /(‏ و5٠73‏ و۲۰۷ و۲۰۸ و۲۰۹ و١١7)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(۲۹۲)» و(الطبراني) في «الكبير» »)١157/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ 
١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)٠٦/٤(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۷/ ۲۱۷)ء و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۱٤٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ كُدنْهُ: اعلم أن أحاديث الباب كلها من 
رواية أسامة بن زيد وء وڏگر في الطرق الثلاث في آخر الباب ما يوهم» أو 
يقتضي أنه من رواية سعد بن أبي وقاص» عن النبي كَلِ. قال القاضي وغيره: 
هذا وَهَمْء إنما هو من رواية سعد» عن أسامة» عن النبيٌ كل والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلم الحافظ أبو عمر بن عبد البرك في 
كتابه الممتع «التمهيد»» وبحث بحثاً مطوّلاً» ورجح أنه ليس من مسند سعد بن 
أبي وقاص طبه » وإنما هو من مسك أشامة ين ريد وا“ ودونك بحثه بطوله» 
قال ي - بعد أن ساق حديث مالك هذا بسنده -: هكذا قال يحيى في هذا 
الحديث: عامر بن سعد» عن أبيه» أنه سمعه يسأل أسامة» وتابعه على ذلك 
من رواة «الموطأ» جماعة» منهم مطرّف» وأبو مصعب» ويحيى بن يحيى 
النيسابوريّ» ولا وجه لِذِكر أبيه فى ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن 
سعد» عن أسامة بن زيد» ا وكذلك رواه مَعْن بن عيسى» وابن بكير» 


(۱) لاشرح النووي» 008/1 


)0/0/( بَابُ الطَّامُونٍ وَالطَّيرَِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم‎  )10 
YAY 

ومحمد بن الحسن» وجماعة سواهم» عن مالك» ولم يقولوا: عن أبيه» وقد 
جَوّده القعنبيّ» فروى عن مالك» عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد بن 
اوا ا اعدو و 
«الطاعون رجرٌ. . .»» وذكر الحديث لعامرء عن أسامةء لم يقل فيه: عن أبيهء 
ولا ذكر أبا النضر مع محمد بن المنكدر» وسائر رواة «الموطأ» يجمعون فيه 
عن مالك أبا النضرء ومحمد بن المنكدر جميعاًء كما روى يحيى. 

قال: وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن 
النبي كله وهو عندي وَهَمْء لا يصمٌء والله أعلم. 

ثم ساق بسنده عن معمرء عن الزهريّ» عن عامر بن سعدء عن أبيهء 
عن النبيّ اة أنه ذكر الطاعون» فقال: «وَجَمّ أرسل على من كان قبلكم. . .» 
الحديث» وهي الرواية السابعة في هذا الباب عند مسلم. 

قال: وهذا مما حَدَّث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: إن ما 
حَدّث به معمر بالعراق من حفظه»ء لم يقّمه» وأخطأ في كثير منه» والدليل على 
أن هذا مما أخطأ فيه والله أعلم ‏ ما حدثنا خلف بن قاسمء وساق بسنده إلى 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: حدّثنا عامر بن سعدء أنه سمع 
أسامة بن زيد» وهو يحدّث سعد بن أبي وقاص: أن النبي كل ذكر هذا 
الوجع» وساق الحديث بمعناه. 

قال: وهذا هو الصحيح فيه لعامر عن أسامةء لا عن أبيه» والله أعلم. 

قال: وقد رواه يزيد بن الهادي» عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن 
سعدء عن أسامة» لا عن سعدء ثم ساق بسنده إلى يزيد بن عبد الله بن 
الهادي. عن دين ا GS‏ سام e‏ 
رسول الله ل أنه ذكر الطاعون عندهء فقال: «إنه رجسٌ» أو رجنٌ ا 
أمة من الأمم» وقد بقيت منه بقاياء فإذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع بأرض» وأنتم فيه» فلا تفروا منه»» فقال محمد بن المنكدر: فحَدّئثت 
هذا الحديث عمر بن عبد العزيزء فقال: هكذا حدثنيه عامر بن سعد. 

وقد رواه عبد الحميد بن جعفرء عن داود بن عامر بن سعد» عن أبيه» 
عن جَدّه قال: قال رسول الله ككلُ: «إذا وقع الطاعون بأرض» وأنتم بهاء فلا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 
تخرجوا منهاء وإذا كان بغيرهاء ولستم بهاء فلا تدخلوها»» وهذا الإسناد ليس 
بحجة؛ لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك» وممن خالفه فيه ابن شهاب» 
ومحمد بن المنكدرء وعمرو بن دينار» وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظ› 
والإتقان» ولیس داود بن عامر ممن يَلْحَق بهم. 

ثم أخرج بسنده عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» سمع عامر بن سعدء 
قال: جاء رجل إلى سعدء فسأله عن الطاعون» فقال أسامة: أنا أخبرك» 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا هجم الطاعون» وأنتم بأرض» فلا تخرجوا 
فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوها». 

[فإن قيل]: قد رواه أبو حذيفة» عن الثوريّ» عن محمد بن المنكدر» 
عن عامر بن سعدء عن سعد» عن النبي ب . 

[قيل له]: نعم» وهو عندنا من حديث علي بن عبد العزيز» عن أبي 
حذيفة موسى بن مسعودء كذلك» ولكنه خطأء وكان أبو حذيفة كثير الوهم» 
والخطأ في حديثه عن الثوري» وقد ذكره ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» 
عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد» عن أسامة بن 

/ 

زيد» قال: قال رسول الله ية : «إن هذا الطاعون رجرّء سَلط على من كان 
قبلكم . ..» الحديث» وهذا يشهد لما قلناه من خطأ أبي حذيفة. 

[فإن قيل]: إن أسد بن موسى حَدَّثْ بهذا الحديث» عن ابن لهيعة» عن 
الأعرج» عن أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاصء أن سعداً كان إذا 
جاءه أسامة بن زيد» لم يقربهما أحدٌء فجاء عامر بن سعد فقعد إليهماء فقال 
أسامة: قال رسول الله كلِ: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض» فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فراراً»» فقال سعد لأسامة: أنت 
سمعت هذا؟ قال: نعم مرتين» فقال سعد: وأنا قد سمعته. [قيل]: هذا حديث 
لا يَحتجٌ به» مَن مَيّرَ أقلّ شيء من طرق الأحاديث؛ لأنه خبر منقطع» ضعيف› 
وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئا من حديثه» ومنهم من يُقبل منه ما 
حَدَث به قبل احتراق کتبه» ولم يسمع منه فيما ذكروا قبل احتراق کتبه» إلا ابن 
المبارك» وابن وهب لبعض سماعه» وأما أسدء ومثله» فإنما سمعوا منه بعد 
احتراق كتبه» وكان يملي من حفظه» فيخطئ» ويخلط» وليس بحجة عند 


(۱۷) - بَابُ الطَاعُونٍ والطيْرَةٍ والكهانة ونَحُوِها - حديث رقم (/017/0) 
جميعهم» وحديثه هذا أيضاً مع ضَعفه منقطع» وأحاديث الحفاظ الثقات 
بخلافه . 

ثم أخرج بسنده عن أسد بن موسى» قال: حدّئنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت عمرو بن سعد بن أبي وقاص» قال: جاء رجل 
إلى سعد» فسأله عن الطاعون» وعنده أسامة 5 فقال أسامة: أنا أخبرك» 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذا الطاعون رجدٌء أو عذابٌء أرسل على 
من كان قبلكم» أو على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض» فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فراراً». 

قال: ورواية أسد لهذا الحديث عن ابن عيينة» بخلاف روايته له عن ابن 
لهيعة دليل على ضبط أسد. 

[فإن قيل]: إن أبا خالد الأحمر رَوَى عن عكرمة بن خالد المخزوميّ» 
عن ی ابن سی عن أبيه» عن سعدء أنه سمع النبيّ ي يقول: «الطاعون 
رجنرٌ أصيب به من كان قبلكم...) الحديث» وفيه سماع سعد له من 

[قيل]: وهذا أيضاً حديث ضعيف الإسناد» تردّه أحاديث الحفاظ؛ لأن 
سعداً لو كان عنده فيه سماع من النبئّ كله ما احتاج أن يسأل أسامة بن زيد عن 
ذلك» في حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد» أنه سمع 
أباه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله ئة في الطاعون؟ وفي 
حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول لأبيه سعد بن أبي وقاص» في حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك. 

[فإن قيل]: إن وكيع ب بن الجراح رَوَى عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد تن أن وقاص» عن أ واا بن زيد» 

حذيفة”"» قالوا: قال رسول الله ل: «إن هذا الطاعون رجرٌ. . .» الحديث. 

[قيل] لقائل ذلك: هذا إسناد آخرء غير إسناد عامر بن سعد» وهذا 


)١(‏ هكذا النسخة» والصواب كما يأتي عند مسلم: «عن خزيمة بن ثابت»» لا عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
|۹۰ 


الإسناد أيضاً الصحيح فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعدء عن أسامة بن زيد 
وحده» كذلك رَوَى شعية» وأبو إسحاق الشيبانع» عن حبيب بن أبي ثابت. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال: وأبو إسحاق الشيبانيَّء وفيه نظر لا 
يخفى؛ لأنه سيأتي في هذا الباب عند مسلم أن الشيبانيّ رواه من رواية 
إبراهيم › عن أبيه» لا عن أسامة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: وكذلك رواه جماعة عن الثوريّ» وقد اضطرب فيه وكيع» فمرة 
رواه هكذاء ومرَةَ جعله عن إبراهيم وعد عن اهدو اما و ین 
ثابت مكان حذيفة» وأصحاب الثوريّ يخالفونه في ذلك» فسقط الاحتجاج 
بروايته فيه . 

قال: وأما حديث شعبة» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» ثم 
ساق سنده إلى شعبة قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أسامة بن زيد يحدّث سعداًء أنه سمع 
رسول الله َيه يقول: (إذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض» 
وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها»» قال حبيب: قلت لإبراهيم ذه شو انت 
سمعت أسامة يحدّث سعدأء وهو جالس» لا ينكره؟ قال: نعم. 

ثم ساق بسنده إلى عمرو بن عون قال: حدّثنا خالد بن عبد الله» عن أبي 
إسحاق الشيبانيَ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أسامة قال: قال رسول الله كلِ: «إن هذا الوجع رجرٌ...2)2 وذكر 
الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا مخالف لِمَا يأتي عند مسلم من أن الشيبانيَ 
إنما رواه عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» لا 
أسامة4: اف : 

قال: هذا ما يجىء على مذهب أهل الحديث فى تهذيب إسناد هذا 
الخبر» E‏ وعدن ان ركو عبطا O SG‏ ولكن 


. هذا تصحيف» والصواب «عن خزينة)» فتنبه‎ )١( 


(۱۷) - بَابٌُ الطَّاعُونِ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها - حديث رقم (00/08) 
م 
الحكم ما ذكرناء والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ك باختصار . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كون الحديث من مسند 
سعد بن أبي وقاص ده صحيح» كما صححه مسلم هنا؛ فقد أخرجه من 
رواية سفيان الثوري» عن حبيب» عن إبراهيم بن سعد» عن سعد» وخزيمة» 
وأسامة» ورواه من رواية الأعمش» عن حبيب» عن إبراهيم» عن أسامة وسعد 
كلاهما قالا: قال رسول الله ية ورواه من رواية الشيبانيَ» عن حبيب» عن 
إبراهيم» عن أبيه» ولذا قال الحافظ في «الفتح»: يَحتمل أن يكون سعد تذكّر 
لما حدثه به أسامة. وهذا هو الذي آشاز إليه ابن عبد الب ف في آخر كلامه. أو 
تیت الوا إلى سعد؛ لتصديقه أسامة. التهن : 

والحاصل أن الحديث صحيح من مسند أسامة وَهء كما هو رواية 
الأكثرين» ومن مسند سعد وه كماارواه المذكورون» فتنته». والله تغالن 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديث: 

١‏ - (منها): بيان كون الطاعون عذاباً على الأمم السابقة» وجعله الله 
تعالى رحمة لهذه الأمة» فكان لها شهادةًء ففي «الصحيحين»: «المطعون 
شهيد)» وأخرج البخاري عن عائشة ويا قالت: سألت رسول الله يِه عن 
الطاعون» فقال: «كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم» فجعله الله رحمةً 
للمؤمئين» ما من عبد يكون في بلدء فيكون فيه» فيمكث لا يخرج صابراً 
محتسباًء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر شهيدا» 
وفي حديث آخر: «الطاعون شهادة لكل مسلم»» وإنما يكون شهادة لمن صبرء 
كما بيّنه في الحديث المذكور”" . 

۲ - (ومنها): بيان تحريم القدوم على البلدة التي وقع بها الطاعون» فلا 
يحل لمن كان خارجها أن يقدم إليهاء وتحريم الخروج من البلدة التي وقع 
فيهاء فلا يحل لمن كان بها أن يَخْرّجٍ منها فراراً منه؛ لأنه فرار من القدرء 


(1( «التمهيد» لابن عبد البرّ ۲٤۹/۱۲‏ -705. 
(۲) «شرح النووي» .500/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفی 

ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم» والموتى بعدم من يجهزهم» فالأول 
تأديب» وتعليم» والثاني تفويض» وتسليم» وقيل: هو تعبدي؛ لأن الفرار من 
المهالك مأمور به» وقد هي عن هذاء فهو لسر فيه لا يُعْلّم معنا . 

١‏ (ومنها): الاحتراز من المكاره» وأسبابهاء والتسليم لقضاء الله تعالى 
عند حلول الآفات» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز الخروج لغرض آخر غير الفرار» سواء كان 
تجارةً» أو طلب علمء أو حاجة أخرىء قال النوويّ كَنْهُ: واتفقوا على جواز 
الخروج بشغل» وغرض غير الفرار» ودليله صريح الأحاديث. انتهى”'". 

ه ‏ (ومنها): ما قال النووي كُأَنْهُ: في هذه الأحاديث منع القدوم على 
بلد الطاعون» ومنع الخروج منه فراراً من ذلك» أما الخروج لعارض فلا بأس 
به» وهذا الذي ذكرناه هو مذهبناء ومذهب الجمهورء قال القاضي: هو قول 
الأكثرين» قال: حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الزحف» قال: 
ومنهم من جوز القدوم عليه» والخروج منه؛ فراراً» قال: ورُوي هذا عن 
عمر بن الخطاب» وأنه نام على رجوعه من سَرْغْء وعن أبي موسى الأشعري» 
ومسروق» والأسود بن هلال» أنهم فرُوا من الطاعونء. وقال عمرو بن 
العاص: فِرُوا عن هذا الرجز في الشعاب» والأودية» ورؤوس الجبال» فقال 
معاذ: بل هو شهادة» ورحمة. 

ويتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينه عن الدخول عليه» والخروج منه مخافة 
أن يصيبه غير المقدّرء لكن مخافة الفتنة على الناس؛ لثلا يظنوا أن هلاك القادم 
إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره» قالوا: وهو من نحو النهي 
عن الطيرة» والقرب من المجذوم» وقد جاء عن ابن مسعود قال: الطاعون فتنة 
على المقيم» والفارّء أما الفارٌ فيقول: فررت» فنجوت» وأما المقيم فيقول: 
أقمت» فهُتٌء وإنما قَرَ من لم يأت أجلهء وأقام من حضر أجله» والصحيح ما 
قدمناه من النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة. 


.۲۹۹/٤ «شرح الزرقانيَّ على الموطأ»‎ )١( 
.۲٠۷/٠٤ «شرح النووي»‎ )۲( 


(۱۷) - بَابُ الطَاعُونِ والطيرَةٍ والكهانة ونَحْوِها ‏ حديث رقم (/ه/اه) 
4۳ 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله كيل: «لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم» فاصبروا». انتهى كلام النووي كاله 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كانه : : على ظاهر هذا الحديث عمل عمر» والصحابة 
معه وير لما رجعوا من سرغ حين أخبرهم بهذا الحديث عبد الرحمن بن 
عوف» وإليه صارواء وقالت عائشة وتا : الفرار من الوباء كالفرار من الزحف» 
وإنما نهى عن القدوم عليه أخذاً بالحزم» والحذرء والتحرّز من مواضع الضررء 
ودفعاً للأوهام المشوشة لنفس الإنسانء وإنما هي عن الفرار منه؛ 1 الكائن 
بالموضع الذي الوباء فيه لعلّه قد أخذ بحظ منه» لاشتراك أهل ذلك الموضع 
في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من 
مبادي الوباء مشقات السفر» فيتضاعف الألمء ويكثر الضررء فيهلكون بكل 
طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق» ولذلك يقال: قَلَّما فر أحد من 0 
وسَلِمء يكبي بن فلت موعظة قوله تعالى: ألم كَرَ إل ألَدنَ حرجو 
یرهم وهم ارق حدر الموت فقال لهم الله موا وأ [البقرة : 787] قال 06 
خرجوا حذراً من الطاعونء فأماتهم الله تعالى في ساعة واحدة» وهم أربعون 
ألفا» وقيل غير هذا. 

وقالت طائفة أخرى: إنه يجوز القدوم على الوباءء والفرار منه» وحكي 
ذلك عن عمر له ا نم على رجوعه من سَرْعْ وقال: اللهم اغفر لي 
رجوعي من سرغ» وكتب إلى عامله بالشام» بأنه إذا قد وقع عندكم الوباءء 
فاكتب لي حتى أخرج إليه» وكتب إلى أبي عبيدة في الطاعون» فعزم عليه أن 
يَقَدّم عليه مخافة أن يصيبه الطاعون» وروي عن مسروق» والأسود» وأبي 
موسى الأشعري ور أنهم فرُوا من الطاعون. وروي عن عمرو بن العاص ذه 
أنه قال: تفرّقوا عن هذا الرجز في الشعاب» والأودية» ورؤوس الجبال» 
واعتمد أصحاب هذا القول على أن الآجال محدودة. والأرزاق مقدّرة 
معدودة» فلا يتقدَّم شيء على وقتهء ولا يتأخر شيء عن أجلهء فالواجب صحة 


.۲٠١ _ ۲۰٣١/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 

الاعتماد على الله والتسليم لأمر الله تعالى» فن الله تعالى لا راد لأمره» ولا 
معمّب لحكمه» فالقدوم على الوباء» والفرار سيان بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأوّل بعضهم الحديث بأن مقصوهه التحذير من فتنة الحيئٌ؛ فيعتقد أن 
هلاك من هلك من أجل قدومه على الوباء» ونجاة من نجا من أجل فراره. 
قالوا: وهذا نحو نهيه عن الطيرة» والقرب من المجذوم» مع قوله: «لا 
عدوى»» فمن خرج من بلاد الطاعون» أو قَدِم عليها جاز له ذلك؛ إذا أيقن أن 
قدومه لا يعجّل له أجلاً أخره الله تعالى» وأن فراره لا يخر عنه أجلاً عجّجله الله 
تعالى» ولذلك قال ابن مسعود ط4 : الطاعون فتنة على المقيم والفارّ» أما 
الفارٌ فيقول: بفراري نجوت, وأما المقيم فيقول: أقمت فمتّ» وإلى نحو هذا 
أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم» فقال: ما سمعت فيه 
بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه» أو خيفة شيء 
عع ال القع . قال النبى ييه في الوباء: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدَموا عليه » 
وإذا وقع وأنتم بها» فلا تخرجوا فراراً منه». وسئل يهنا مالك عن البلد يقع 
فيه الموت» وأمراض» فهل يُكره الخروج إليه؟ فقال: ما أرى باساً» خرج أو 
أقام. قيل: فهذا يُشبه ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. 

قال القرطبيئ: وهذا فيه نظر سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في حديث ابن 
عباس و . ننه 230 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز القدوم إلى بلد الطاعون» وكذا 
الخروج منه قول مخالف لصريح النهي» فلا يُلتفت إليه» والتأويل الذي ذكروه 
فى الحديث غير مقبول» فتبصر»› ولا کن اس التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
ا 

5 (ومنها): الاحتراز من المكاره» وأسبابهاء وفيه التسليم لقضاء الله 
عند حلول الآفات. 

۷ (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وفيه عندي ‏ والله أعلم ‏ النهي 
عن ركوب الغررء والمخاطرة بالنفس» والْمَهْجة؛ لأن الأغلب في الظاهر أن 


.ك١5‎ - ٥ «المفهم»‎ (00 


(۱۷) - بَابُ الطَّامُونٍ والطَيرَةٍ والكهانة وتَحْوِها ‏ حديث رقم (1/08ه) 
4° 


الأرض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها من الوباء فيهاء إذا نزل بهاء فتھوا عن 
هذا الظاهر؛ إذ الآجال» والآلام مستورة عنهم» ومن هذا الباب اشا قوله: 


الا يورد ممْرِضٌ على مُصِح)) ثم 


5 )0 
نتھی . 


قال عند حقيقة الأمر: «فمن أعدى الأول». 


۸ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ك أيضاً: وفي هذا الحديث إباحة 
الخبر عن الأمم الماضية» من بني إسرائيل» وغيرهم» ورُوي عن عبد الله بن 
مسعود ويه أنه قال: ما زال رسول الله ي يحدثنا عمن خلا من الأمم» حتى 
لو مرت عُقابء فقّلب جناحهاء لأخبرناكم. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر أقوال أهل العلم في الطاعون: 

قال في «الفتح»: الطاعون بوزن فاعول» من الطعن» عَدَلوا به عن أصلهء 
ووضعوه دالا على الموت العامٌ؛ كالوباء» ويقال: ظعِنء فهو مطعونء 
وطعِين: إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح» فهو مطعونء هذا 
كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون: الوباء. وقال صاحب «النهاية»: 
الطاعون: المرض العام الذي يفسد له الهواء» وتفسد به الأمزجة» والأبدان. 
وقال أبو بكر ابن العربيَ: الطاعون: الوجع الغالب 0 يطفئ الروح؛ 
كالذيكة سمي بذلك؛ لعموم مُصابه» وسرعة قتله» وقال أبو الوليد الباج: 
هو مرض يعم الكثير من الناس» في جهة من الجهات» بخلاف المعتاد من 
أمراض الناس» ويكون مرضهم واحداًء بخلاف بقية الأوقات» فتكون 
الأمراض مختلفة. وقال الداوديّ: الطاعون: حبة تخرج من الأرقاع» وفي كل 
طيّ من الجسد» والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح 
الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسمّيت طاعوناً؛ لِسَبَهها بها في 
الهلاك» وإلا فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناً» قال: ويدل على ذلك 
أن وباء الشام الذي وقع في عَمّواس إنما كان طاعوناًء وما ورد في الحديث 
أن الطاعون وَخْرُ الجنّ. وقال ابن عبد البرّ: الطاعون عُدّة تخرج في المراقء 
والآباط. وقد تخرج في الأيدي» والأصابع» وحيث شاء الله. وقال النووي في 


.180 /؟١ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ .7359 /١7 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 
۲۹٦‏ 


«الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو مَيّجان 
الدم» وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذام» من أصابه تَأْكلَتَ 
أعضاؤه.» وتساقط لحمه. وقال الغزاليّ : هو انتفاخ جميع البدن من الدم» مع 
الحمى» أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف» فينتفخ» ويحمرٌء وقد يذهب 
ذلك العضو. وقال النوويّ أيضاً في «تهذيبه»: هو بَثْرٌه ووَرَمٌ مؤلم جدّاء يخرج 
مع لهب» ویسود ما حواليه» أو يخضر» أو بحي مره دة فة كدر 
ويحصل معه حفقّان› وقيءَ» ويخرج غالباً في المراقٌ» والآباط.» وقد يخرج 
في الأيدي» والأصابع» وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباء» منهم أبو على بن سينا: الطاعون مادّة سمية 
تُحدِث وَرَماً قتّالاً» يَحْدُث في المواضع الرخوة» والمغابن من البدن» وأغلب 
ما تكون تحت الإبطء أو خلف الأذنء أو عند الأرنبة» قال: وسببه دم رديء 
مائل إلى العُفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر سُمَيَء يفسد العضوّء ويغيّر ما 
يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القىء» والغثيان» والغشى» 
والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع› 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والا سود منه قل من يسلم منه» و أسلمة 
الأحمر» ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم 
أطلق على الطاعون وباء» وبالعكس» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح» ومدده. 

قال الحافظ كدّنهُ: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة» وأهل الفقهء 
والأطباء في تعريفه» والحاصل أن حقيقته وَرَمْ ينشأ عن هَيّجان الدم» أو 
انصباب الدم إلى عضوء فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة 
به أو كثرة الموت. 

قال: والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء حديث: «أن الطاعون لا 
يدخل المدينة»؛» وقد ثبت فى حديث عائشة وَيا: «قَدِمنا المدينة» وهي أوبأ 
أرض الله وفيه قول بلال نه -: أخرجونا إلى أرض الوباء»» وفي «(صحيح 
البخاريّ» من حديث أبي الأسود: «قَدِمت المدينة في خلافة عمر» وهم يموتون 


(۱۷) - بَابُ الطَّاعُونِ وَالطَيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم (ه/اه) 
14۹۷ 

موتا ذريعاً»» وفي حديث الْعُرنيين: «أنهم استوخموا المدينة»» وفي لفظ : «أنهم 
قالوا: إنها أرض وبئة»» فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» 
وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلهاء فدلٌ على أن الوباء غير 
الطاعون» وأن من أطلق على كل وباء طاعوناً فبطريق المجاز. 

قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام يقال: أوبأت الأرض» فهي 
موبئة» ووبئت بالف فهي وبئة» وبالضه'") فهي موبوءة» والذي يفترق به 
الطاعون من الوباء أصل الطاعون”" الذي لم يتعرض له الأطباء» ولا أكثر من 
تكلم في تعريف الطاعون» وهو كونه من طعن الجنّ. ولا يخالف ذلك ما قال 
الأطباءء من كون الطاعون ينشأ عن هَيّجان الدم» أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن 
يكون ذلك يدث عن الطعنة الباطنة» فتَحْدّث منها المادة السمَيّة» ويهيج الدم 
بسببهاء أو ينصبٌء وإنما لم يتعرض الأطباء؛ لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمرٌ 
لا يدرك بالعقل» وإنما يُعرف من الشارع» فتكلموا في ذلك على ما اقتضته 
قواعدهم . 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط» من دم» أو صفراء محترقة» أو 
غير ذلك» من غير سبب يكون من الجِن» وقسم يكون من وَخحز الجنّء كما 
تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن» من غلبة بعض الأخلاط» وإن 
لم يكن هناك طعن» وتقع الجراحات أيضاً من طعن الإنس. انتهى. 

قال الحافظ: ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه 
غالبا في أعدل الفصولء وفي أصح البلاد هواءء وأطيبها ماء» ولأنه لو كان 
بسبب فساد الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارةء ويصح أخرى» 
وهذا يذهب أحياناًء ويجيء أحياناً على غير قياس» ولا تجربة» فربما جاء سنة 
على سنة» وربما أبطأ سنين» وبأنه لو كان كذلك لعمٌ الناس» والحيوان» 


)١(‏ من باب تعب. زفق أي : بالبناء للمفعول. 
(۳) هكذا النسخة: «أصل الطاعون»» والعبارة فيها شيء من الركاكة» ولعل الصواب: 
«أن أصل الوباء لم يتكلم فيه الأطباء. . . إلخ»» فليحرّر» والله تعالى أعلم. 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفی 
والموجودٌ بالمشاهدة أنه يصيب الكثير» ولا يصيب من هم بجانبهم مما هو في 
مثل مزاجهمء ولو كان كذلك لعمّ جميع البدن» وهذا يختص بموضع من 
الجبيد ولا يعتجاوزة: ولان سناد الهواء يقعضى تغير الأخلاط» -وكدرة 
الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» فدل انه من طعن الجنّ» كما 
ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك : 

منها: حديث أبي موسى وله » رفعه: «فناء أمتي بالطعن» والطاعون» 
قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم 

من الجِنْ» وفي كل شهادة»» أخرجه أحمد» من رواية زياد بن علاقة» عن 
رجل» عن أبي موسىء وفي رواية له: عن زياد حدّثني رجل من قومي» قال: 
كنا على باب عثمان ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسی» قال زياد: فلم رضي 
بقوله» فسألت سيد الحيّء فقال: «صدق»» وأخرجه البزار» والطبرانيّ من 
وجهين آخرين» عن زياد» فسمٌّيا المبهّم يزيد بن الحارث» وسمّاه أحمد في 
زوابة ری أسافة ين شريك» فأخرجه من طريق أبي بكر التَْشْليٌ عن 
ریاد كو اغلاقة عن أسامة بن را قال اعا فى بهم عة فسا من 
بني علبة» فإذا نحن بأبي موسى . 

ولا معارضة بينه وبين من سمّاه يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحْمّل على أن 
أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى» واستثبته فيما حدثه به 
الأول» وهو يزيد 5 الحارث» ورال رجال «الصحيحين». إلا المبهمء 
وأسامة بن شريك صحابيّ مشهور» والذي سمّاهء وهو أبو بكر النهشلي من 
رجال مسلمء فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم» وأخرجاه» وأحمد» والطبرانيٌ من وجه آخرء عن أبئ بكرابن أبن 
موسى الأشعريّ: «قال: سألت عنه رسول الله بء فقال: هو وخز أعدائكم 

من الجِنّ» وهو لكم شهادة»» ورجاله رجال الصحيح» إلا أبا بلج - بفتح 
الموخدة» وسكون اللام» بعدها جيم واسمه يحيى» Ef‏ ابن معين» 
والنسائئ» وجماعة» وضعفه جماعة» سبب التشيع » وذلك لا يقدح في قبول 
روايته» كك الور 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبرانيٌ من رواية عبد الله بن المختارء 


(۱۷) - بَابُ الطَّامُونِ والطَيرَةٍ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم (01/08) 
: 
عن كريب بن الحارث بن أبى موسى »2 عن أبيه» عن جذه» ورجاله رجال 
الصحيح» إلا كُريباً وأباه» وكريب وثقّه ابن حبان. 

وله حديث آخر فی الطاعون» أخر جه أحمد» وصححه الحاكم» من رواية 
عاصم الأحول» عن كريب بن الحارث» عن ا بردة بن فقيس » أخي أبي 
موسى الأشعري» رفعه: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك» بالطعن» 
والطاعون». 

قال العلماء: أراد كله أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة» وهو القتل 
فى سبيل الله» بأيدي أعدائهم» إما من الإنس» وإما من الجن . 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة» أخرجه أبو يعلى» من 
رواية ليث , بن أبي سُليم» عن رجل» عن عطاء» عنهاء وهذا سند ضعيف . 

وآخر من حديث ابن عمر»› سنده أضعف منه» والعمدة في هذا الباب 
على حديث أبي موسى» فإنه يُحكم له بالصحة؛ لتعدّد طرقه إليه. 

وقوله: «وخز» - بفتح أوله» وسكون المعجمة» بعدها زاي - قال أهل 
اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووّصَفَ طعن الجن بأنه وخرٌ؛ لأنه يقع من 
الباطن إلى الظاهرء فيؤثر بالباطن أوَّلاً ثم يؤثّر في الظاهرء وقد لا ينفذء 
وهذا بخلااف طعن الإنس» فإنه يمع من الظاهر إلى الباطن› فيؤثر في الظاهر 
ولا ثم يؤثر في الباطن› وقد لا ينفذ. 

[تنبيه]: يقع في الألسنةء وهو في «النهاية» لابن الأثير تبعاً لغريبي 
الهروي. بلفظ: «وخز ز إخوانكم». قال الحافظ : ولم أره بلفظ : : «إخوانكم» بعل 
التت الطويل البالغ فى شىء من طرق الحديث المسندة. لا فى الكتب 
المشهورة»› ولا الأجزاء المنثورة. وقد عزاه بعضهم ل«مسند أحمد»» أو 
الطبرانيئّ» أو «كتاب الطواعين» لابن أبى الدنياء ولا وجود لذلك فى واحد 
منها. انتهى كلام الحافظ كا وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعله” . 


.)٥۷۲۸( كتاب «الطبّ» رقم‎ 2174 - ١٠ /١۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى؛ والرفى 
دم" 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 
و 2ه ل ه 2~ هدم ه 0006 do‏ 
[4ه/اه]  )...(‏ (حَدَثْنَا عبد الله بن مَسلمة بن قعنب.2 وف قَتَيبَةَ بن سَعِيدٍء 


ge ٠ خم‎ 


4 وير ممه 


لا: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ - وَنْسَبَهُ ابْنْ فَعْتَبء فَقَالَ: ابن عَبْدِ ا قرشي - عَنْ 
55 اللا اران مسد ون اي وَقَاصء عَنْ أُسَامَةَ بن ريد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك: «الطَّاعُونٌ آيَهُ الرّجْزِء اْعلَى الله وق بو اسا مِنْ عِبَاووء إا 
سَمِعْتُمْ بو فلا نَدُْلُوا عَلَيْههوَإِذَا وَكَعَ بأَرْضء وَأَنتُمْ بهَاء قا َفِرُوا مء هَذَا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) القعنبيّ الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري» مدني الأصلء وسكنها مذّةء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [۹] (ت۲۲۱) 
بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .11۷/١۷‏ 


٠. l4‏ - ب ۴ 5 8 ا ف 
١‏ - (قتَيْبَة بْنْ سَعِيدِ) الثقفين» أبو رجاء البغلانئ» ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت 


.6١ /5 وهو ابن (90) سن () تقدم في «المقدمة»)‎ »)٥ 

۳ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْقُرَشِيٌ) الحزاميّ المدنيّء لقبه قُصيّء ثقةٌ 
له غرائب [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» /۲١‏ ”507. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي النضر هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أؤّل الكتاب قال: 

 )...( ]017٠[‏ (وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَكَنَا أبى» حَدَدَ 


وو - 8 3 22 ° دس س هاس 5 سه o‏ ا 1 . 0 
ڪَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَسَامَةَ قَالَ: قال 


1 و نا مج سه ت و 5 2 م راسم ره كع o io‏ 5 

رَسول الله کل : «إِنَّ هذا الطْاعُونَ رِجْرٌء سَلط عَلى مَنْ كان قبلكم. أ 1 
إِسْرَائِيلَ» فَإِذًا كَانَ بأَرْضء َا تَخُرْجُوا مِنْهًا؛ فِرَاراً مِنْهُء وَإِذَا كانَ بأزض» قلا 
ا ت 2 - - 


ن ود 


تدخلوها»). 


(۱۷) - بَابُ الطَاعُونٍ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها - حديث رقم (01/51) 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن ميا الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمدانئ» تقدّم أيضاً قرياً. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (أَوْ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أوْل الكتاب قال: 
[3 (...) - (حَدَلنِي مُحَمََدُ بْنُ حَاِم» حَدَنَنَا مُحَمََدُ بُ بكر أَخْبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْج. أَحْبَرَنِي عَمْرُو بن وبتار» أنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أحْبَرَهُ أن رَجُلا سَالَ 
سَعْدَ بن أبي وَقَاصء عَنِ الطَّاعُونِء كَقَالَ أُسَامَةٌ بْنُ رَبْدِ: أنًا برد عَنْهُء قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : 07 عَذَابُء أو رجز أَرْسَلَهُ لله عَلَى طَائِمَةٍ» مِنْ بني إِسْرَائِيلَ» أَوْ 
ئاس كَانُوا قَبْلَكُمْ قدا سَمِعْتُمْ به ِأَرْض» قلا تَدْخُلُومًا عَلَيْه وَإِذَا مَخَلَهَا 
عَلَيْكُمُ فلا تَخْرْجُوا مِنْهَا فِرّار). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحَمَدَ بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (مُحَمَدُ ُن بكر) بن عثمان البُرْسانئ» أبو عثمان البصرئ» صدوقٌ 
[9] (ت:١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

۳ - (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي المكيّ» 
تقدّم قريباً . 

٤‏ - (عَمْرُو بْنُ ويتار) الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «أو على ناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
۲ 


وقوله: (أنَّ رَجُلاً سَأَلّ سَعْدَ بْنَ أبي وَقّاص) لا يُعرف الرجلء قاله 
صاحب «التنبيه)”' . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله. ولله الحمد 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


20 و و 


 )...( ]071[‏ (وَحَدَئَنَا بُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ وَفُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍء 
قَالا: حَدَتَنَا حَمَاد وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا بُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَةَء حَدَتَنَا 
رجال هذين الإسنادين : ستة : 

١‏ (أَبُو الرّبيع سُلَبْمَانُ بْنُ دَاوْه) العتكيّ الزهراني» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهم الجهفي ه ابو ماعا التصري ته فت 
فقية» من كبار [8] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 115/0. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله ببابين. 

وقوله: (كلاهمَا عَنْ عَمْرو بن ديتار) الضمير لحمّاد بن زيد» وسفيان بن 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار هذه ساقها النسائي كله 
فى «الكبرى»ء فقال: 

(5؟ )/0‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا حماد» عن عمرو» عن عامر بن 
سعدء عن أسامة بن زيدء أن النبئ ييه ذكر الطاعون» فقال: «بقية رجزء 
وعذاب» أرسل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا 
506 1 ات ا 500 8 زفق 
تخرجوا منهاء وإذا وقع بارض» ولستم بهاء فلا تهبطوا عليها». انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» فساقها أحمد كه في 
(مسندهاء فقال: 


)75١1/49(‏ -_ حذثنا سفيان» عن عمرو» عن عامر بن سعد» قال: جاء 


."5017/4 «تنبيه المعلم» ص۳۷۸. (؟) «السّئن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ الطَّامُونٍ والطيرَة والكهانةٍ ونَحْوِها ‏ حديث رقم (01778) 

۳ 
رجل يسأل سعداً عن الطاعون» فقال أسامة بن زيد: نا ادنك عله ست 
رسول الله َة يقول: «إن هذا عذاب» أو كذا أرسله الله على ناس قبلكم» أو 
طائفة من بني إسرائيل» فهو يجيء أحياناًء ويذهب أحياناًء فإذا وقع بأرض فلا 
تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فراراً منه». انتهی' . 

وساقها الحميديّ أيضا في «مسنده)» فقال: 

09 ا سفيان» 'قال: أثنا عرو ين 'ديتار». قال ٠‏ سمحت غامر بن 
سعد بن أبي وقاص» قال: جاء رجل إلى سعد» يسأله عن الطاعون» وعنده 
أسامة بن زيد» فقال أسامة: سمعت رسول الله ية يقول: «هو عذابٌء أو 
رجزٌء أرسل على أناس ممن كان قبلكم» أو على طائفة من بني إسرائيل» فهو 
يجيء أحياناً» ويذهب أحياناًء فإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها 
فراراً منه» وإذا سمعتم به في أرض» فلا تدخلوها»» فقال عمرو: فلعله لقوم 


عذات» أو رجز ولقوم شهادة» قال سفيان: فأعجبني قول عمرو هذا. 
سر اقرف 
1 : 


سهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 
[o1]‏ (. ..) - (حَدَئنِي د بُو الطَّاهِرِ اخ ِنُ عَمْرِو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى ) 


د 


قا اخ ا ابن وَهْب» أَخْبَرَني د يونس عَنِ ابن شهاب› أَخْبرنِي عَامِرٌ بن سعْدِء 
عَنْ أُسَامَة ن ياو ع عن رَسُولٍ الله كلل أنه قَالّ: ن م الْوَجَعَ ‏ أو السّقَم جر 
عُذْبَ به ب َعْضُ الأمم تَبْلَكُمْ نم بَقِي بَعْدُ بالأزضء فَيَلْمَبُ الْمََقٌ وَيَأَنِي 
ا لام عَلَيْه» وَمَنْ وَقَعَ برض وَهُوَ بهَاء فلا 
جنه الْفِرَارٌُ مِنْه)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وکلهم ذكروا في الباب» وقبله بيابين. 
وقوله: (إنَّ هَذَا الوك جَع) بفتحتين مصدر وَجع» من باب تعب؛؟ أي 


.۲٠١ /0 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.۲٤۹/۱ (؟) «مسند الحميدي»‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
مرض» قال الفيّومي كأله: وَجِعَ فلاناً رأسّهُء أو بطنه» يُجعَل الإنسان مفعولاً 
والعضرٌ فاعلاً» وقد يجوز العكس» وكأنه على القلب؛ لفهم المعنى» يَوْجَعٌْ 
وَجًعا» من باب تَحِبَء فهو ا أي : مريض» مال ويقع الوّجَعٌ على كل 
مرض» وجمعه أَوْجَاعٌ مثلّ سبب وأسباب» ووجَاعٌ أيضاً بالكسرء مثلّ جَبَل 
وجبّال» وقوم وَجِعُونَ» ووَجَعَىء مثل مَرْضَىء ونساءٌ وَحِعَاتٌء ووَجَاعَىء 
وربما قيل: أَوْجَعَهُ رأسه بالألف» والأصل: وَجَعَهُ ألَمُ رأسه. وأَوْجَعَهُ ألم 
رأسهء لكنه حذف للعلم به» وعلى هذا فيقال: فلان مَوْجْوعٌ والأجود: 
مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد يوج سه تعد ف الول" انت اراس 
وفي نصبه قولان»ء قال الفراء: وَحِعْتَ بَظْنَكَء مثل رَشِدتَ أمرّكَء فالمعرفة هنا 
في معنى النكرة» وقال غير الفرَاءِ: نصبٌ البطن بنزع الخافض» والأصل : 
وَحِعْتَ من بطنك» ورَشِدت في أمرك؛ لأن المفسّرات عند البصريّين لا تكون 
إلا نكرات» وهذا على القول بجعل الشخص مفعولا واضحٌ» أما إذا جُعل 
الشخص فاعلاًء والعضو مفعولاً فلا يحتاج إلى هذا التأويلء» وتَوَجَعَ: مکی 

0) 


- Jot ب‎ 


ا ر ثنت له. الى 


بات تت ا 2 م من باب ت فهو سقيمء > وجمعه 
سِقَام» فل کرب وكرام. ويتعذدى بالهمزة والتضعيف» والسَّقَام بالفتح اسم منه» 
قاله الفيوميٌ ا 
وول : (رِجْرٌ) بكسر الراء» وسكون الجيم» آخره زاي؛ أي: عذاب. 
وقوله: )8 1 بَقَىَ بَعْذ) بالبناء على على الضم؛ لمعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها» وبر ا 8 لظا ومعئّى» فيُنتصب على الظرفية» وإلى هذا ان 
فى «الخلاصة)» حيث قال: 


.158/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم نقل كلام الفيّوميَ هذا في غير هذا الموضع من‎ 
هذا الشرح» وإنما أعدته لأهمّيته» فتنبّه.‎ 

(؟) «المصباح المنير» .۲۸١ /١‏ 


 )10‏ بَابُ الطَاعُونِ والطْيْرَِ والكهانةٍ ونَحْوها - حديث رقم  0154(‏ 50/اه) 
متكت تت 1 ل 
وَاضْمُمْ بِنَاءَ «عَيْراً» ان عَدِمْتَ ما لَه اف ناويا كا مدنا 
«قَبْلُ) كَاغَيْرًا ابَعْدُا احَسْبُ) لأَوَلُ) ‏ وادُونُ) وَالْجَهَاتُ أَيْضاً و«عَل» 
ا إِذَا كا 15 اوتا دو كذ دكا 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


00 00 


 )...( ۴1‏ (وَحَدَنَنَاهُ أ و كاملٍ الْجَحْدَرِيُ > حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 


6 سف 


- يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ ‏ حَذَئَنَا مَعْمَرٌ ء عَنِ اوري بإِسْنَادٍ يُونْسَء نحو حَِيئهِ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

]1١[ (أبُو كايل الْجَخْدَرِيُ) مُضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.01/7 وله أكثر من ثمانين سنةٌ (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ »)۲٤۷ت(‎ 

۲ (عَبْدُ الْوَاحِد بْنْ زِيَاِ» العبدي مولاهم اضر ثقةٌ [۸] (ت175) 
رع( تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله ببابين. 

[تنبيه] : رواية معمر بن راشد عن الزهري هذه ساقها عبد الرزّاق كله في 
«مصئفها» فقال: 

)29١10(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن 
عامر بن سعد» عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله ككلةِ: «إن هذا الوباء 
رجرٌّء أهلك الله به بعض الأمم قبلكم» وقد بقي منه في الأرض شية» يجيء 
اانا ويدفت اانا فإذا وقع وأنتم بأرض» فلا تخرجوا منهاء وإذا سمعتم 
به في أرض فلا تأتوها» . ات 

وبالسند المتصل إلى المؤآف کم أوّل الكتاب قال : 

 )...( [1‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّء عَنْ 
شُعْبَةٌ» عَنْ حَبِيبٍ » قَالّ: كنا بالْمَيئَة بلقني أن الطّاعُونَ كَدْ وَكَعّ بالْكُوكَةَء كَقَالَ 


.١155/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ۔ کتاں الطب»والمرضى» والرفى 


کک ر وَغَيْرهُ: إن رَسُولَ الله يكل قال : ذا گنت يأرْض» فَوَكَ بهَاء 
تخر مِنهَاء وإ بک أنه برض قَلَا تَدَخُلْهَااء قال : قُلْتُ: عَمَنْ؟ قَالُوا: 
َء فَمًَالوا: غَائِبٌ. قَالّ: فَلَقِيتُ أَحَاهُ 


اويم سَعل فا فَثَالَ: شهدت ا < HE‏ اة قال : سيعت 


0 ُن سَعْوِءِ يُحَدثُ بوء قَالَ: أيه 


سول الل كي يَقُول : «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْرٌ أو داب أذ بَقِيّةُ عَذَّابٍء عُذَبَ به 


7 مِنْ يلِم قدا كانَ أَرْضٍ» راشم بهَاء قلا تَخْرْجُوا مِنْهاء وَإِذّا بَلَعَكُمْ أنه 
رض : قاد دلوم ال حَبيبٌ: َقُلْثُ لِابْرَاهِيمَ : الك عونت أثاقة عات 
سعدا وَهْوَ لا يثود؟ قال : نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (اآك أ عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا. 
۲ - (حَبِيبٌ) بن آبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم» 

أو بع الكوفئ» ثقهٌ ثقة فقيةٌ جليل» وكان كثير الإرسال» والتدليس ["] 
(ت۱۱۹) رع( تقدّم في فى «المقدّمة» .١/١‏ 

۳ - (إِبْرَاهِيمْ 9 سَعِْ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنيئ» ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت. 

وروی عنه ابن أخته سعد ر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وحبيب بن أبي ثابت» وأبو جعفر الباقر. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال العجليّ: مدني» تابعيّ» 
قا :ار ا ا 
بعد الصحابة» وذكره ابن حبان فى «الثقات)ء وقال فى «التقريب»: مات بعد 
المائة. ۰ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۲۲۱۸)ء و :)١5105(‏ «أما ترضى أن 
كرحي مار مارو عن امراب 1 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 


(۱۷) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطيرَةِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم (01/70) 
٠ cs‏ 

(عَنْ حَييبٍ) بن أبي ثابت» أنه (قَالَ : كنا بالْمَدِيئَةِ) النبويّة (قَبَعّني أنَّ الطّاعُونَ 
قَذ وَفََ نَع بِالْكُوفَةِ)؛ أي: وهي بلدي» فأردت أن أسافر إليهاء (َثَالَ ِي عَطَاءُ بْنُ 
TT‏ مولاهم المدنيّ المتوفى سنة (45)» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 
1١7‏ ؟. (وَغَيْرُةُ) لم أعرفه. ولكن لا تضرّ جهالته؛ لأنه ذُكر مقروناً بعطاء» ولفظ 
أحمد في «مسنده»: «قال: كنت بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة» قال: فذكر 
لي عطاء بن يسارء وغير واحد من أهل المدينة» هذا الحديث"" . 

(إنَّ رَسُولَ الله يَلِ) بكسر (إِنَّ)؛ لوقوعها مقول القول» (قَالَ: «إِذًا كَنْتَ 
بأَرْضٍ» قوقع الطاعون (بها)؛ أي: بتلك الأرضء (قلا تَخْرّحْ مِنْهَا) إلى غيرها 
فراراًء (وَإِذَا يَلَعَكَ أَنّهُ) ؛ أي: الطاعون وقع (بأرْضٍ) لست 0 (فلا تذخلهَاك. 
قَالَ) حبيب : : (قلث) لعطاء بن يسار» وغيره: : (عَمَن؟)؛ ای : عن أي شخص 
رويتم هذا الحديث؟ (ثَالُوا) رويناه (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاصء تقدّم 
في الحديث الماضي» حال كونه (يُحَدُتْ به)؛ أي: بهذا الحديث. (قَالَ) 
حبيب (فَأَنَيْتُهُ) ؛ أي: اتيت منزله (فَقَانُوا)؛ آي أهل بيته: هو (غَايْبٌ) عن 
البيت (قَالَ) حبيب: (قْلَقِيتُ أَحَاهُ !: بُرَاهِيمٌ بْنّ سَعْدِ) بن أبي وقّاص (تسَألتَهُ) عن 
هذا الحديث» (فَقَالَ) إبراهيم: (شَهِدْتٌ) بكسر الهاء» من تَعب؛ أي: حضرت 
(أُسَامَةَ مَة) بن زيد وَكباء حال كونه (يُحَدتُ سعْدا)؛ 00 ابن ا وقاص» والد 
إبراهيم» (قَالَ) أسامة وليه (مَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يمول : «إنَّ هَذَا الْوَجَعَ 
بفتحتين؛ أي: المرض» (رجِرٌ)؛ أي: عذاب» (أو عَذَابٌء أو بَقِيَةُ عذاب) 
«أو» فى الموضعين للشكٌ من الراوي» (مُذْتَ) بلبناء للمفعول؛ (به أنَاسسٌ مِنْ 
َبْلِكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة» وهم بنو إسرائيل» كما بُيّن في الرواية 
الأخرىء (فَإِذَا كَانَ بأرْضٍ) «كان» تامّة» فلا تحتاج إلى خبرء كما قال 
الحريري كا في «ملحته) : 

وَإِنْ مَل د ا قوم قَدْ گان الْمَظرْ ملسي تَحْتَاحٌ ا لها إلى حبر 
ای : وقع الطاعون في أرض (وَأَنْتْمْ م بها) جملة حاليّة من «أرض»» (قلا 


.۲٠۹/۰ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرقى 

9 لتتتستاسصاصاتط ت 
تَخْرّجُوا مِنْهَا)؛ أي: فراراًء وأما الخروج لغرض آخرء فجائز» كما تقدّم بيانه. 
(وَإِذَا بَلَمَكُمْ أَنَّهُ)؛ أي: الطاعون (بأَرْضٍ)؛ أي: فيهاء (قَلَا تَدُخُلُومَاء. ثَالَ 
حَبِيبٌ)؛ أي: ابن ثابت: (لَقُلْتُ لِابْرَاهِم) بن سعد: (آنْتَ) بمد الهمزة» أصله 
أأنت بهمزتين» الأولى للاستفهام» فقُلبت الثانية ألفاً» (سَمِعْتَ أَسَامَة) بن زيد 
(يُحَدّتُ سَعْداً)؛ أي: ابن أبى وقّاص بهذا الحديث (وَهُوَ لا يُنْكِدُ؟) جملة 
حاليّة؛ أي: والحال ان ا ينكر على أسامة حديثه هذا. (قَالَ) إبراهيم 
(نَعَم) سمعته يُحدّئه به» وهو غير منكر عليه» والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف. وإلا فأصله متّفِقٌ عليه» وقد 
سبق يات اولك الحمد والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَنَنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْءِ حَدَنَنَا أبي, حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
اءِ بْنِ يَسَارٍ في أو الْحَدِيثِ). 


2 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (عُبيْدُ الله بن مُعَاذٍ) الْعَنبِريَ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حاف رجح ابن 
معين أخاه المثنى عليه ]٠١[‏ (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

((آثوة ماد ی معاد ين تنو نين عتان ال او ال افر 
القاضي» ع متقنء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر»› 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


م 


[لأكلاه ] (...( ت (وَحَدئنا و بكر بن أبي فا حا وکيع› عن سُفْيَانَ 
عَنْ حَبيب, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِك وَخْرَيْمَةَ بْنِ نابت 
Tr 2 is o rea‏ و2 2 4-02 
وَأْسَامَةَ بْن ريد قالوا: قال رَسول الله يه بِمَعْنَى حَدِيثِ شغبَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

| - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قريبا. 


(۱۷) - بَابُ الطَاعُونِ والمَيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم (017717) 


- (خْرَيْمَةَ بْنِ نَابتِ) بن الفاكه بن علبة بن ساعدة الأنصاريّ الخطميّ» 

أبو عَمارة 6 ذو الشهادتين» شهد ثرا وما بعدها: 

رَوَى عن النبيّ يكل وعنه ابنه تُمارة» وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
وعّمارة بن عثمان بن حُنيف» وعمرو بن ميمون الأودي» وإبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاص» وأبو عبد الله الْجَدَليَء وعبد الله بن يزيد الخطميَ على اختلاف 
فيه» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء بن يسار» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان هو وعُمير بن عدي بن حَرَشة يكسران أصنام بني 
تَظمة؛ وقال أبو معشر المدنئ» عن محمد بن عُمارة بن خزيمة بن ثابت: ما 
زال جدّي كافاً سلاحه يوم صِفّين حتى قُتل عَمّار» فسّل سيفه» وقاتل حتى 
قتل» وذلك سنة سبع وثلاثين. 

وإنما قيل له: ذو الشهادتين؛ لأن النبئ بيه جعل شهادته بشهادة رجلين» 
أخرج ذلك أبو داود» وعند أحمد من مسند خزيمة أنه أخبر النبي بلا أنه رأى 
في المنام أنه يسجد على جبهته» فاضطجع حتى سجد خزيمة على جبهته» وذكر 
ابن غب البزة: والترمدي قبله» واللالكائئ أنه شهد بدراًء وأما أصحاب 
المعري لا ا وعذه ابن ارقي فيمن لم يشهد بدرًء وقال 
العسكري : وأهل المغازي لا يثبتون أنه شهد دا وشهد المشاهد بعدها. 

أخرج له المصتف» O‏ وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 


وقوله: (عَنْ سَعْدٍ بْنِ مَالِك... إلخ) هذا صريح في کون سعد بن أبي 
وقاص يه ممن رواه عن النبئ بي بخلاف الروايات السابقة» فإنها صريحة 
في كونه 00 زيدء عن النبى كَل فبينهما معارضة» لكن قال 
الحافظ كن في «الفتح»: وهذا الاختلاف لا يضرٌ؛ لاحتمال أن يكون سعد 
بذک لما حدثه به أسامة» آل سك الوا إلى سعد؛ لتصديقه أسامة» وأما 
خزيمة فيَحْتَمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك» فضمّه إليها تارةء 


0) 


وسكت عنه أخرى . انتھی 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريٌ» عن حبيب بن أبى ثابت هذه ساقها 
النسائيٌ 01 في «الکبری»» فقال : ۰ 

(707) - أخبرنا محمود بن غيلان» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن حبيب» عن إبراهيم بن سعد» عن سعد بن مالك» وخزيمة بن ثابت» 
وأسامة بن زيدء قالوا: إن رسول الله ييه قال: «إن هذا الطاعون رجرٌء وبقية 
عدا عد به قوم» فإذا وقع بأرض» وأنتم بها فلا تخرجوا فزاراً هة 
وإذا وقع بأرض» ولستم بهاء فلا تدخلوها». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


20 


 )...( ]01/54[‏ (وحَدثتا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ > وَِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِ 
كِلَامُمَا عَنْ جَرِيرِ عَنِ الأَعْمَشٍ > عن حَبِيبء عَنْ إِبْرَاهِيمْ | بن سَعْدٍ بن أبى 


0 


فاص قال : کان أسَامَةٌ بن ری وَسَعَدٌ جَالِسَينِ : بخان فقا 


CÛ 
Cn 
2 


ول الله و يد بنحو حَدِيثِهِم). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيبَة) الكوفيئ». أخو أبي بكرء 2 قريباً. 

۲ - (إِسْحَاقٌ 2 ن راهب ابن راهويه» ع أيضاً ا 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. ظ 

وقوله: (بنَحو حَدِيئِهِم)؛ يعني: حديث الأعمش نحو حديث شعبة» 
وسفيان» وإنما - جمع الضمير؛ على القول الراجح في أن أقل الجمع اثنان» 
وقد تقدّم غير مرة» وهذا هو الواقع في النسخ التي بين أيدينا من ااصحيح 
مسلم)» وهو صحيح على هذا الوجهء وأما دعوى الشيخ الهرري أن هذا 


.)٥۷۲۸( كتاب «الطبّ) رقم‎ ۰۱۳٤/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
."57 /٤ (؟) «السّئن الكبرى» للنسائن‎ 


(۱۷) - بَابُ الطَّاهُونٍ وَالمَيرَةِ والكهانة وتَحْوها - حديث رقم (01754) 


(بنحو حديثهم» وقع في أغلب النسخ موهماً إلى أن هناك نسخة» أو نُسخاً وقع 
فيها: «بنحو حديثهما»» على نحو ما أصلحهء وهذا غير صحيح» فلم أر في 
نُسخة من النسخ الموجودة عندنا إشارةً إلى هذاء حتى في هوامشهاء وقد وقع 
للشيخ مثل هذا الإصلاح في غير موضع من الكتاب» فيا ليته لم يفعل هذاء 

والحاصل : أن ما وقع في الكتاب بلفظ : «(بنحو حديثهم) صحيح اة 
ودراية» فقد حققت ترجيح هذا القول فى «التحفة المرضية»» و(شرحها)» 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: رواية الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَئَنِيهِ وَهْبُ بن بَقِيَّة أَحْبَرَنَا خَالِدٌ - يعني : الطكَانَ - 
عَنِ الشَيْبَانِيَ عَنْ حَبِيبٍ بن أبي نَابتٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن سَّعْدِ بْنِ مالك عَنْ 
بء ء ڪن الث َك بنحو حَدِيثِهِم). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (وَهبٌ بْنْ بَقِيِّة) بن عثمان» أبو محمد الواسطيّ» ويقال له: وهبان» 
ثقةٌ [ ۰ (ت۲۳۹)» وله (۵ أو95) سنه (م د س) تقدم في «الإمارة» .٤۷٩٩ /١5‏ 

۲ - حال الطكانُ) ابن عبد الله بن عبد الرحهن بن يزيد» أبو الهيثم الواسطي 
المزنيئ مولاهمء ثقةٌ ثبت [۸] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» V/A‏ . 

(الشَيبَاز نِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيٌ 
]٥[‏ مات فى 000 6 (ع) تقدم في «الإيمان» /1909/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (بنحو حَدِيئِهِم)؛ يعني : : أن حديث اي إسحاق الشيبانيّ عن 
حبيب بك أن ثابت نحو حديث شعية » دوا شور والأعمش عنه . 

[تنبيه]: رواية أبي إسحاق الشيبانيّ عن حبيب بن أبي ثابت هذه ساقها 


البحر المحيط الأجاحج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضىء والرئى 


الحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي ياه في «مسند سعد)ء فقال: 

 )(‏ حدثنا أحمد» حدثنا عمرو بن عون» أخبرنا خالد بن عبد الله 
عن الشيبانيّ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» قال: قال رسول الله ككِ: «إن هذا الوجع ‏ يعني: الطاعون ‏ رجرٌ 
أنزل على من كان قبلكم؛ > فإذا أخذ بأرض» وكنتم بها"'"» فلا تطؤوهاء حتى 
يملع عنهاء وإذا أخذ بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها». انتهى”" . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَّل الكتاب قال: 
oa as e!‏ 2 ا 


اس م مر 


3 o2 o 


قن عبد اين عبد الزن الْحَارثٍ ن تؤل عن عبد اله بن عباس 

الْخَطَاب ب خر م إلى اشام حَتَّى إِذَا كَانَّ حرق لق أَهْلُ الأجْتاي 9 عبيدة بن 
اجاح وَأصْحَابَُ اقا أن الوَبَاة» قد وَكَمَ بالشّامء قَالَ ابن عباس : و 
عَم افع لي الْمْهَاجِرِينَ وين فَدعَوْنهُمْ» َاسْتََارَهُمْ» وَأَخْبَرَمُمْ 3 لاء كد 

وع بالشام» قاختلفواء قال بَْظُهُمْ: كذ حَرَجْتَ لأمرء ولا رى أن تزجع عله 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ: مَعَكَ بَقِية بيه التاس» وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله لاء ولا رى أن نُقْدِمَهُمْ 
على ما لاء قال . ارْتَفِعُوا عَنّيء ثُمَّ كَالَ: اذم ِي الأَنْصَارَ كَدَعَوْتُهُمْ لَه 
فاستشارھ هُمْء فُسَلَكُوا سَبِيلَ الْمْهَاجِرِينَ» وَاخْتَلَقُوا كَاخَيلَانِهِمْ فَمَالَ : ارْتَفِعُوا عني . 
نم قَالَ : الع لين كان ها .هنا + مِنْ مَشْبَحَةٍ فرش مِنْ مُهاجرَة المح قَدَعَونَهمْ» 
لم يتل يوجلا تقو ری أنْ تَرْجِعَ الاس وَلَا نُقدنْهُمْ عَلَى هَذَا 
لوَبَاءِء قَنَادَى مْمَرُ في الاس : SG‏ 
بيده بْنُ الْجَرَاحٍ : أَفْرَاراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فَمَالَ عُمَرُ: لَؤْ غَيْرْكَ قَالَهَا يا أبَا عُبَيْدَةَ 


م 


- وَكَانَ عَم يك َكْرَهُ خِلَاَهُ - نَعَمْ َفِرٌ مِنْ قَدَرِ الل إِلَى قَدَرِ الل أَرَأَيْتَ َو كَانَتْ 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أنه مصخف من: «ولستم بها». فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «مسند سعد» للحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي .٠١۸/١‏ 


(۷) - بَابُ الطَاعُونٍ والطْيرَةٍ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم )٥۷۷٠(‏ 


لك إِبلّء قبطت وَادِيأء لَه عِدوئَانٍ: إِحْدَاهُمَا < حم لغری جد 
إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَ قر قال : 
فَجَاءَ َد لخن بن عَوف» وكا متي في بض حاو كال : إِنَّ عند مِنْ 
هَذَا عِلماً س سمت رَسُوَلَ اله ل يول : لاتوت ب ارم قلا التي | عليه 
وَإِذَا إوَقَع 5-5 وََنْتْمْ اء قلا تَخْرُجُوا فِرَاراً يِن قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ بن 
الْخَطَابء كم اذ نَصَّرَفٌ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عبد الْحَمِيدٍ بْنُ عَبْدِ ص عبد الرَّحْمَنٍ بن رَيْدٍ بن الْخَطَّاب) الْعَدوِيَّ انو 


س 


عمر المدنيّء أمه من بني البكاء بن عامرء وأستعمله عمر بن عبد العزيز على 
الكوفة» وقيل: عداده في أهل الجزيرة» ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن أبيه » واد بن عباس » ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» ومسلم بن يسار الجهنيّ» ومقسم مولى ابن 
عباس » وغيرهم. 

وروى عنه أولاده: زيد» وعبد الكبير» وعمرء والزهريّ» وقتادة» وزيد بن 
أبي أنيسة» والحكم بن عتيبة» وجماعة. 

قال الزبير بن بكار: كان أبو زناد كاتباً له» وقال العجلي» والنسائيّ» 
وابن خراش: ثقةٌء وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقةٌ مأمونٌ» وذكره ابن حبان 
في «الثقات», توفي بِحَرّان في خلافة هشام. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
(۲۲۱۹)» وحديث (۲۳۹۷): «ما لقيك الشيطان قظ سالكاً فجّاً إلا سلك فجا 
غير فجك)» وله عند ابن ماجه حديث واحد في إتيان الحائض . 

۲ - عبد الله ِن عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ) بن الحارث بن 
عبد المظلب الهاشميّ» أبو يحيى المدنيّ» ثقةٌ [] (ت١‏ أو )۱٥۹‏ (خ م د س) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1558/١5‏ 


٠ 5‏ و 6 1 5 
)١(‏ وفى نسخة: «خصبة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرنى 


© (عید لله بن عَبّاسِ) البحر الحبر اء تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة 
القرشيّ الزهريً» الصحابي الشهيرء مات ونه سنة (۳۲) (ع) تقدم في 
«الصلاة» اه . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن 
كان ا إلا أنه دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك» وفيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّ وياء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
عبد الحميد عن عبد الله بن عبد الله من رواية الأقران؛ إذ هما من الطبقة 
الرابعة» وأن ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأن 
عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْقَلٍِ)؛ أي : ابن الحارث بن 
عبد المطلب لجد أبيه نوفل ابن عم النبئ كله له صحبة» وكذا لولده الحارث» 
ل ES NE‏ 
ثلاثة من الصحابة فى نسق» وكان عبد الله بن الحارث يلقب بَبَّة - بموحدتين» 
يريع a e‏ ومقنا 4 ESN‏ النعمة وك انا مين 
ومات سنة أربع وثمانين» وأما ولده راوي هذا الحديث» فهو ممن وافق اسمه 
اسم أبيه» وكان يكنى أبا يحيى» ومات سنة تسع وتسعين» وما له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وله في مسلم ثلاثة أحاديث» وقد تقدّمت في ترجمته. 

قال الحافظ: وقد وافق مالكاً على روايته عن ابن شهاب» هكذا معمر 
وغيره» وخالفهم يونس» فقال: عن ابن شهاب» عن عبد الله بن الحارث» 
أخرجه مسلم”» ولم يسُق لفظه» وساقه ابن خزيمة» وقال: قول مالك ومن 
تابعه اص . وقال الدارقطنيّ: تابع يونس صالح بن نصرء عن مالك» وقد رواه 


)١(‏ هي الرواية الآتية لمسلم بعد حديث. 


(1) - بَابُ الطَاعُونِ والطَيَرّةٍ والكهانة ونَحوها ‏ حديث رقم )٥۷۷١(‏ 

6 
ابن وهب» عن مالك» ويونس جميعاًء عن ابن شهاب» عن عبد الله بن 
الحارث» والصواب الأول» وأظنٌ ابن وهب حمل رواية مالك على رواية 
يونس» قال: وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» عن مالك؛ كالجماعة» 
لكن قال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن ابن عباس» زاد 
في السند: «عن أبيه»» وهو خطأ. 

قال الحافظ: وقد خالف هشام بن سعد جميع أصحاب. ابن شهاب» 
فقال: عن ابن شهاب» عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أبيه» وعمرء أخرجه 
ابن خزيمة» وهشام صدوقٌ سيّئ الحفظ» وقد اضطرب فيه» فرواه تارةً هكذاء 
ومرّة أخرى عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه » وعمر» أخر جه ابن خزيمة اشا 

ولابن شهاب فيه شيخ آخرء قد ذكره البخاري إثر هذا السندء فقال بسنده: 
عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر» أن عمر خرج ا انتهى”" . 

ن عند ال بن عبان ه 9ئ ُمَرَ بن الخطاب» 5ك دقر جَ إلى 
الشام) البلد المعروف» وهو بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة شأميّ على 
الأضل :وجو شآم بالمدّ من غير ياء» مثل يمنيئ» ويمانء قاله الفيّوميّ 2 

[تنبيه] : كان خروج عمر و َه إلى الشام - على ما ذكره سيف بن عمر 
في «الفتوح» - في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولاً 
في المحرّم» وفي صفرء ثم ارتفع» فكتبوا إلى عمرء فخرج» حتى إذا كان 
قريباً من الشام بلغه أنه أشدّ ما كان» فذكر القصةء وذكر خليفة بن خياط أن 
خروج عمر َيه إلى سَرْعْ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم. 

وهذا الطاعون الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسم طاعون عَمَوَاس - 
بفتح العين المهملة» والميم» وحُكي تسكينهاء وآخره سين مهملة ‏ قيل: سمي 


۳ ا‎ ٠. 
بذلك؛ لأنه عَمَّء وواسى”".‎ 


.)٥۷۲۹( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ۱۳۷ - ١١57/1 «الفتح»‎ )١( 
."؟58/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
.)٥۷۲۹( ۔ ۱۳۷ء۰ كتاب «الطبٍ» رقم‎ ١5/17 «الفتح»‎ )۳( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضیء والرفى 

وقال القرطبي كُُزَنْهُ: كان هذا الخروج من عمر وب بعدما فتح بيت 
المقدس سنة سبع عشرة» على ما ذكره خليفة بن خيّاط» وكان يتفقد أحوال 
رعيته» وأحوال أمرائه» وقد كان خرج قبل ذلك إلى الشام لما حاصر أبو عبيدة 
إيلياء» وهي البيت المقدّسء عندما سأل أهلها أن يكون صلحهم على يدي 
عمر» فَقَدِمَ وصالحهم» ثم رجع» وذلك سنة ست عشرة من الهجرة. 
ا 

(حَنَى ِذَا كَانَ) هنا تامّة؛ أي: وجد (بِسَرْعٌ) - بفتح السين المهملة» 
وسكون الراء» بعدها غين معجمة ‏ وحكيَ عن 5 وضاح تحريك الراءء 
خظأه بعضهم: مدينةٌ افتتحها أبو عبيدة» وهي» واليرموك والجابية» 
متصلاتٌ» وبيتها وبين المدينة ثلاث عشرة مرخلة» وقال ابن عبذ البر: قيل: 
إنه وادٍ بتبوك» وقيل: بقرب تبوك. وقال الحازميّ: هي أول الحجازء وهي من 
منازل حاجٌ الشام» وقيل: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة» قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال النوويّ كأنْهُ: أما سَرْعْ: فبسين مهملة» مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم 
غين معجمة» وحَكى القاضي وغيره أيضاً فتح الراء» والمشهور إسكانهاء 
ويجوز صرفه» وتركه» وهي قرية في طرف الشامء مما يلي الحجاز. انتهى” . 

وقال القرطبيٌ له : : «سرغ»: رويناه بفتح الراء» وسكونهاء وهي: قرية 
بتبوك» قاله ابن حبيب. وقال ابن وضاح: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة» وقيل: هي آخر عَمَل الحجاز» ففيه بيان ما يجب على الإمام من تفقد 
أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وإن طال. 

(لَقِيَهُ امل الآَجْبَادِ) ولفظ البخاري: «لقيه أمراء الأجناد». قال 
النوويّ كُدْهُ: المراد بالأجناد هنا: مدن الشام الخمس» وهي فلسطين»› 
والأردن» ودمشق» وحمص» وقنسرين»› هكذا فسروه» واتفقوا عليه» ومعلوم 


)0غ( «المفهم» ه/ 110. 


(؟) «الفتح» ۱۳۷/۱۳ كتاب «الطبّ» رقم .)٥۷۲۹(‏ 
(۳) «شرح النووي» .۲٠۸/۱٤‏ 


10) - بَابُ الطَاعُونِ والطَيْرَِ والكهانة ونّوها ‏ حديث رقم )٥۷۷١(‏ 
1۷ 

أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس» والأردن اسم لناحية سيان» وطبرية» وما 
يتعلق بهماء ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه. انتهى 

وقال القرطبيّ: «الأمراء»: جمع أمير» وكان قد قسّم الشام على أربعة 
أمراء؛ تحت كل واحدٍ منهم جندء وناحية: أبو عبيدة بن الجراح» وسُرّحبيل بن 
حَسّنة» ويزيد د بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل» ثم لم يمت عمر حتى جمع 
الشام لمعاوية. 

وفيه دليل على إباحة العمل» والولاية لمن كانت له أهلية ذلك من العلمء 
والصلاح؛ إذا اعتقدوا أنهم متمكنون من العمل بالحق» والقيام به» فإذا عملوا 
بذلك حصل لهم أجر أئمة العدل. انتهى”" . 

وقوله: (أَبُو عُبَيْدَةَ به بن الْجرّاح) بدل و هو عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح بن هلال بن هيت بن ضَبّةَ بن الحارث بن فِهْر القرشي الفِهُريَء أحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة» أسلم قديماًء وشهد بدراًء ومات شهيداً بطاعون 
عمّوّاس سنة (۱۸)» تقدّمت ترجمته في «الصيد والذبائح» »514٠/5‏ له في 
مسلم ذكرٌ فقطء ولا :رواية له: (وَأَصْحَابَهُ) هم : خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي 
سفيان» وشُرّحبيل بن حَسّنة» وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قسم البلاد 
بينهم» وجعل أمر القتال إلى خالد» ثم ردّه عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر ولل 
يم الشام أجناداً : الأردُّنٌ جندء وحمص جند» ودمشق جندء وفلسطين جندء 
وقِنُسرين جند» ول على كل جاور ومنهم من قال: إن قنسرين كانت 
مع حمص» فكانت أربعة» ثم أفردت فَنسرين في أيام يزيد بن معاوية. 

(فَأَحْبَوُوهُ) ؛ أي: أخبر أهل الأجناد عمر (أَنَّ الْوَبَاة) بالقصر أفصح من 
مدّه؛ أي : الطاعون0©: وقال ا كله: الوباء بالهمز: مرض عام» يُمَدَ 
ويقصر› ويجمع الممدود على أَوْيكَةٍ مثل 3 وأمتعة» والمقصور على وتا 
مثل سبب وأسباب» وقد وټ E ANS‏ مثل فَلْس: 
تر مرضهاء فهي ويك ووَبِيئَةٌ على فَعِلَّةَء وفْعِيلةٍء ووَيكَتُ بالبناء للمفعول» 


)۱( اشر رح النووي» 1/1 او )۲( «المفهم» 6. 
(۳) «شرح الزرقاني على الموظّأ» /٤‏ ۲۹۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرقى 
|۳۸ 


( 


فهي م ا ذات وباء. انه »> وقد تقدم البحث مسقو فی في شرح 


حديث أسامة بن زيد ويا الماضي . 


- 
»۾ 0© سمه لس 


(قذ وَقَعَ بالشّام) وعند سيف: أنه اشد ما كان» وفي رواية يونس: 
«الوجع» بدل «الوباء»» وفي رواية هشام بن سعد: «أن عمر لَمّا خرج إلى 
الشام» سَّمِع بالطاعون»» ولا مخالفة بينهاء فإن كل طاعون وباءٌ» ووَجَعٌء من 
رک ”17 

(قَالَ ابْنُ عَبّاس) وب (قَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب) ه4 (ادْمُ لي)» وفي رواية 
يونس: «اجمع ليا (الْمْهَاجِرِينَ الأَوّلِينَ) هم الذين صلوا إلى القبلتين» وأما 
من لم يُسلم إلا بعد تحويل القبلتين فلا يُعدَ في الأولين» قاله القرطبي كل . 

(فَدَعَوْنَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ) في القدوم» والرجوع» وفيه دليل على استشارة 
ولق العلم» والفضائل» وتقديم أهل السوابق» وهذا من عمر ذه عَمَلُّ بقوله 
تعالى: بارهم في الأ الآية [آل عمران: 159]» وقد استشار النبئ لا 
أصحابّه غير مرّة» وإن كان أكمل الناس عقلاً» وأغزرهم علماًء ولكن كان 
ذلك لِيَسْنَّ ويطيب قلوب أصحابه. انتهى”” . 

وقال النوويّ ك: قوله: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاء ثم دعا 
الأنصار» ثم مشيخة قريش» من مهاجرة الفتح» إنما رتبهم هكذا على حَسَب 
فضائلهم» قال القاضي عياض : المراد بالمهاجرين الأولين: مَّن صلى للقبلتين» 
فأما من أسلم بعد تحويل القبلة» فلا يَعَدّ فيهم» قال: وأما مهاجرة الفتحء 
فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح» فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح؛ إذ 
لا هجرة بعد الفتح» وقيل: هم مَسْلمة الفتح الذين هاجروا بعده» فحصل لهم 
اسم دون الفضيلة» قال القاضي: هذا أظهر؛ لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة 
قريش» وكان رجوع عمر به لرجحان طرف الرجوع؛ لكثرة القائلين» وأنه 
أحوط» ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين» 


(۱) «المصباح المنير) .1٤٦/۲‏ 
(؟) «الفتح» ۱۳۹/۱۳ ۔ ۱۳۷ کتاب «الطبٌ» رقم (01/59). 
م2 «المفهم» ٥‏ _- 11۷. €3 «المفهم) ٥‏ = 11۷. 


(۱۷) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطَيرَةِ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم )٥۷۷١(‏ 
وبعض الأنصار أشاروا بالرجوعء وبعضهم بالقدوم عليه» وانضم إلى المشيرين 
بالرجوع رأي مشيخة قريشء فكَثْر القائلين به» مع ما لهم من السنّء والخبرة» 
وكثرة التجارب» وسداد الرأي» وحجة د واضحة مبيّنة في الحديث» 
وهما مستمدّان من أصلين في الشرع: أحدهما: التوكل» والتسليم للقضاءء 
والثاني: الاحتياط والحذرء ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة» قال 
القاضي: وقيل: إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف ووّْاء كما قال 
مسلم هنا في روايته عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله قال: إن عمر إنما 
انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف» قالوا: ولأنه لم يكن ليرجع 
لرأي دون رأي» حتى يجد علماً» وتأول هؤلاء قوله: «إني مُصْبحٌ على ظهرء 
فأصبحوا»» فقالوا: أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أوّلاًء لا للرجوع إلى 
المدينة» وهذا تأويل فاسد» ومذهب ضعيفٌء بل الصحيح الذي عليه 
الجمهورء وهو ظاهر الحديث» أو صريحه أنه إنما قصد الرجوع أوّلا 
بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع”''» مع فضيلة المشيرين به» وما 
فيه من الاحتياط» ثم بلغه حديث عبد الرحمن» فحمد الله تعالى» وشكره على 
موافقة اجتهاده» واجتهاد معظم أصحابه نص رسول الله ب وأما قول مسلم: 
إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن» فيختمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم 
عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له» ويَحْتّمل أنه أراد: لم يرجع إلا 
بعد حديث عبد الرحمن» والله أعلم. انتهى”" . 

(وَأَخْبَر وَأَخْبَرَمُمْ أنّ الوَباء أذ وَقَعَ بالشام» الوا ٠‏ كَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ حَرَجْتَ 
لأَمر)» وهو تفقد أحوال الرعيّة» (وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجعَ عَنْهُ) حتى تفعله. 00 
بَعْضهُمْ : مَعَك بَقُِّ الاس وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله كلل) قوله: «بقية الناس»؛ أي : 
الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيماً لهم؛ آي : ليس الناس إلا 2 لبذ 
عَطف الصحابة عليهم عطفَ تفسير» ويَحْتَمِل أن يكون المراد ببقية الناس؛ 
أي: الذين أدركوا النبيّ بي عموماًء والمراد بالصحابة: الذين لازموه» وقاتلوا 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن لفظ «ترك» غلطء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
(۲) «شرح النووي» ۲۰۹/۱۲ .7١١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح بعد مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 
۰ 


مه (ول رى أن تقد ِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوبَاءء كَقَالَ: ارْتَفِعُوا ڪَني)» وفي رواية 


يونسن: ا فخرجوا عنه)» رك قال : ادع لي الأَنَصَانٌ َدَعَوْتُهُمْ لَه 
قاستشارھ م فَسَلكُوا سيبل الْمهَاِرِينَ» وَاخْتَلَفُوا كَاخَْافِهم. قََالَ: ارْتَفِعُوا عَنْي » 
تم قَالَ: دم لي من کان ها هتا د SS Ea‏ 
والتيحعاثية- متها معحية سناكنة .ونا بفتح الميم» وسر المعجمة: وسكون 
التحتانية: جمع شيخ» ويجمع أيضاً على شيوخ بالضم» وبالكسرء وأشياخ» 
وشِيِّحَةَ» بكسرء ثم فتح» وشیخان» بكسرء ثم سکون» ومشايخ» ومشيخاءء 
بفتح» ثم سكون» ثم صم ومد وقد تشبع الضمة» خی فصيو واوا فتم 
عشراًء قاله في «الفتح)” . 
وقال في «تاج العروس»: الشَّيّْحْء والسَّيْحُونُء والثاني غَرِيبٌ» 3 
مَعْروف في الأثيات المشهورة: 5 بعض شُرّاح ا وقالوا: 
مالغ في الشه: مَنِ اسْتَبَانَتْ ل فيه السّنٌّء وظَهّر عليه الشَّيبُ أو شع من 
حوور إلى آخره» أو من إخدى وحمسينَ إلى آخر عمره» وقد ذكرّهما 
شرّاح «الفصيح». أو هو من الخمسين إلى الثمانين» حكاه ابن سِيدَهُ في 
«المخصّص»» والقرّاز في «الجامع»؛ وگراع» وغير واحدء جَمُعه: شيو 
بالضمًء على القياس» وشِيُوحٌ بالكسر؛ لمناسّبّة التَحتيّة» كما في بيوت» وبابه» 
وَأَشْيَاحٌ مثل بيت a E‏ بكشر ففمح» وشِيِحُة؛ كضِئيّة ) “ذكره ابن 
سیده» وگراع» رشان بالكسر؛ كضيفان» و بفتح ال وكسرهاء 
وسكون الشين» وناج التحتجة:: وضمهاء وقد ذكر الروايتين اللْحيّانيَ في 
«النوادر»)» و بفتيح الميم» وكسر المعجمة» ومشيوخاءُ ومَشيحَاءٌُ بحذف 
الواو منهاء ومَشَايحٌ» وأنكرة ابن :دري برقال القراز: في «الجامع؟ : لا أل له 
8 العرب» وقال الرُمخشري: المشايخ ليست جنعاً لشيخ» وتصلح أن 
جِمْع الجمُع» ا يل ا خ» لا على 
والتحقيق أَنَّه جِمْعٌ مَشْيّخة؛ كمَأسّدة وهي جمْع شيخ» ومن جُموع 
الشّيخْ اشا الأشاييخ» قال الرمحشوي: ويقولون: هؤلاء الأشاييخ يراد جمع 


.)٥۷۲۹( «الفتح» ۱۳۹/۱۳ - ۰۱۳۷ كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 


)٥۷۷١( بَابُ الطَّامُون وَالطَيْرَِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم‎  )10 

1 - كن 

أشياخ» مثل أناييب وأنياب, نقله شُرّاح «الفصيح»» وتصغيره شم شيخ بالف على 

الأصلء و بالكسر على ما جَوَّزوه في اليائيٌ العين؛ 5 وشُوَيْخْ بالواو 

قليلة» بل أنكرّها جماعة» ولم يعرفها الجوهريّ. انتهى . «تاج العروس» باختصار“. 
وقد نظمت ما سبق بقولي : 


وَشِيِحةٍ بالكسر وَالشِيَحَة بِكْسْرَةٍَ ففَتْحَة قل منْبَد 
شِيخَانَ بِالْكَسْرٍ مَشِيحَةً في 000 شنا سُكُونَهَا مضخ 
يي ب 2 هه 2 


كَذَاكَ اء 3 واو خحذف 


و بَعْضُهُمْ كر ۴ E EE AF‏ 
َجَمَعُوا الأشْيَاحَ بالأشَايخ 
عَلَى شيخ ضَمَاً اؤ كشرا وَكَلُ 
وَعكذا E‏ ضس «التّاي 


0 
جْمْعاً لِجَمْع بَعْض مَنْ كَدْ تَقَلَهْ 
وَالشَّيْحَ قَدُ عر كُل راخ 
شُوَيحُهُْ يَحُهُمْ بِالْوَاوِ بل بَعْض حَظل 
E‏ به بالئظم لِلْمُحْتَاجٍ 


(مِنْ مهَاجِرَ رة الْمَنْح)؛ أي: الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو 
المراد: مسلمة الفتح» أو أطلق على من تحوّل إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجراً 
صورةٌء وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكماً قد ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك 
احترازاً عن غيرهم» من مشيخة قريش» ممن أقام بمكة» ولم يهاجر أصلاًء 
وهذا يُشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من لم يهاجر» وإن كانت 
الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح؛ لقوله كِ: « 
هجرة بعد الفتح»» وإنما كان كذلك؛ لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام» 
فالذي يهاجر منها للمدينة» إنما يهاجر لطلب العلم» أو الجهادء لا للفرار 
بدينه» بخلاف ما قبل اله وقد تقدم بيان ذلك . 

وقال القرطبيّ كه : : «مهاجرة الفتح»: هم الذين هاجروا قبل الفتح 


(1) «تاج العروس من جواهر القاموس» ١/؟1877.‏ 
(۲) «الفتح» ١75/1١7‏ ۔ ۱۳۷ كتاب «الطت) رقم (1/59إ0). ` 
ب؟ رهم 


چ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرنى 
بيسير» وقيل : هم مسلمة الفتح» وفيه بُعد؛ لأنَّ الهجرة ارتفعت بعد الفتح» 
وإنما أخرهم عمر وله عن غيرهم؛ لتأخرهم في الإسلام والهجرة» ولكن 
استشارهم ام ولكمال خيرتهم للأمورء ولمّا ا 8 يختلف عليه 
0" ع فترجّح عنده رأيهم» ونادى في الناس: ر مصبح ج على ظهر . 
ان 
(فَدَعَوْنُهُمْ كلم يلف عَلَبْ رَجَُانِ فقَالُوا: : نَرَى أن د َرْجِعَ e‏ 
َقْدِمُهُمُ) بضمٌ التاء» من الإقدام رباعيّاًء (عَلَى هَذَا الْوََاِ قََاتَى عَمَرُْ) ذلك 
حين ظهر أن رأي المشيخة هو الصواب. (في النَاسٍ : إني مَصّبح) بضم ا 
وسكون الصاد المهملة» وكسر الموحّدة. (عَلَى ظَهْرِ)؛ أي: على ظهر طريق» 
0 بعير مرتحلاًء وقال النوويّ؛ أي : مسافر» راكب على ظهر الراحلةء 

جع إلى وطني. 

وقال الزرقاني كُلَنْهُ: «إني مصبح» بضم الميم» وسكون الصاد» وكسر 
الموحّدة الخفيفة» وبفتح الصاد المهملةء وكسر الموحّدة الثقيلة؛ أي: مسافر 
في الصباح» راكباً «على ظهر»؛ أي: على ظهر الراحلة» راجعاً إلى المدينة. 
ا 

وقال القاضي عياض #: قوله: «إني مصبح على ظهر»؛ أي: على 
سفر راكبا الظهرء وهي دوابٌ السفرء ومنه قوله: «كان يَجمع إذا كان على ظهر 
سير»؛ أي: في سفرء راكبا ظهر دابته» ومنه: «يرعى الظهر»» و«يرعى ظهرنا»؛ 
و«ابتعتت ظهرك» و«إن فى الظهر ا عمياء»» و«من كان ظهره حاضرا) كل 
هذا بالفتح» هي دوابٌ السفر التي يُحْمَل عليها الأثقال» من الإبلء وغيرها. 
ات“ . 

(تَأَصْبِحُوا عَلَّيُه) وتأهّبوا له» زاد يونس فى روايته: «فإنى ماض لِمَا أرى» 
فانظروا ما آمرکم به» فامضوا لهء قال: ا ظهر» . لما 

قال القرطبيٌ كَذَنْهُ: وهذا يدلّ على أنه إنما عزم على الرجوع لرأي أولئك 


.595/4 «المفهم» 511/5. (۲) «شرح الزرقاني»‎ )١( 
."٠١/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


(۱۷) - بَابُ الطَّامُونٍ والطَيرَة والكهانة وتَحُوِها ‏ حديث رقم )01//١(‏ 
۳ 

المشيخة لَمّا ظهر له أنه أرجح من رأي غيرهم» ممن خالفهم» ووجه أرجحية 
هذا الرأي» أنه جمع فيه بين الحزم» والأخذ بالحذرء وبين التوكل» والإيمان 
بالقدر» وبيان ذلك بحبّة عمر على أبي عبيدة وها حين قال له: «أفراراً من 
قدر الله؟»» وذلك أن أبا عبيدة ظهر له أن لا يرجع» ويتوكل على الله» ويُسلم 
للقدر؛ لدع مدع توت رخو ولا فرار» فأجابه عمر ضيه بان 
قال: «لو غيرك قالها». انتهى 0 

(فَقَالَ أو عُْبَيْدَةَ ِن ن الْجَرَّاحٍ): وهو أمير الشام إذ ذاك: (أَفِرَاراً مِنْ 
قَدَرِ اللل؟)؛ أي: أترجع فراراً من قدر الله؟ فالهمزة للاستفهام الإنكاري» 
و«فراراً) رن من أجله» ويَحْتَمِل أن يكون مفعولاً مطلقاً لمحذوف؛ أي : 
أتفرٌ فراراً؟ وفي رواية هشام بن سعد: «وقالت طائفة» منهم أبو عبيدة: أُمِنَّ 
الموت نَفِرٌ؟ إنما نحن بِقَدّرء لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا». 

[تنبيه]: أخرج الطحاويّ بسند صحيح» عن أنس َيه : «أن عمر أتى 
الشام» فاستقبله أبو طلحة» وأبو عبيدة» فقالا: يا أمير المؤمنين إن معك وجوه 
الصحابة» وخيارهم» وإنا تركنا مَّن بعدنا مثل حريق النار» فارجع العام» 
فرجع). 

قال الحافظ كأنْ: هذا في الظاهر يعارض حديث الباب» فإن فيه الجزم 
بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع . 

ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة أشار أوّلاً بالرجوع» ثم غلب عليه مقام 
التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه» فرجع عن رأي 
الرجوع» وناظر عمر في ذلك» فاستظهر عليه عمر بالحجة» فتبعه» ثم جاء 
عبد الرحمن بن 5 ۰ قارع الإشكال:. انتهى'" . 

(فَقَالَ عَمَرُ) وهه : (لَوْ غَيْرْكَ قَالَهَا يا أَبَا عُبَيْدَة)؛ أي: لعاقبته» أو لكان 
TT eT‏ لكك اليدب ك حا 
وفضلك» كيف تقول هذا؟ ويختمل أن يكون المحذوف: لأدّبته أو هي 


(۱) «المفهم) ه/ 11¥. 


(0) «الفتح» ۱۳/ ۰ _ ۰۱٤۱‏ كتاب «الطبٌ)» رقم .)٥۷۲۹(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرفى 

للتمني» ا يختاج إلى جوا والمعنى: أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال 
ذلك عدر :وقد تكن :شنب ذلك :بقولة: (وكان عمر بكر خلاقة) ؛ أي :-.مبتالقة 
أبي عبيدة؛ لشدّة وثوقه بعلمه» وتقواه» وورعه. 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: أما قوله: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» فجواب «لو) 
محذوف» وفي تقديره وجهان» ذكرهما صاحب «التحرير» وغيره: 

أحدهما: لو قاله لأدبته؛ لاعتراضك علي في مسألة اجتهادية» 
وافقني عليها أكثر الناس» وأهل الحل والعقد فيها . 

والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه» وإنما أتعجب من قولك أنت 
ذلك» مع ما أنت عليه 3 من العلمء والفضل» ٠‏ ثم ذكر له عمر طهه دليلاً واضحاً 
من القياس الجلي الذي لا شك في صحته» ولیس ذلك اعتقاداً منه أن الرجوع 
يرد المقدور» وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياطء والحزم» ومجانبة 
أسباب الهلاك» كما أمر سبحانه بالتحصّن من سلاح العدو» وتجنب المهالك» 
وإن كان كل واقع فبقضاء الله» وقَدّره السابق في علمه» وقاس عمر ذه على 
رعي العدوتين؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع. 
4 
وقال القرطبئ كل#: قوله: «لو غيرك قالها»؛ أي: ليت غيرك يقول ذلك 
القول» فكأنه قال: لا يليق هذا القول بك؛ لعلمك» وفهمكء, وإنما يليق ذلك 
بغيرك» ممن قل علمه» وقصر فهمه. 

ثم احج عليه عمر َه بان قال: «نعم! نفرٌٌ من قدر الله إلى قدر الله»؛ 
إذ لا محيص للإنسان عما قدّره الله عليه» لكن أمرنا الله تعالى بالتحرّز من 
المخاوف» والهلكات» وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات» والحذر» 
وجلب ا ودفع الضررء د ثم المقصّر في ذلك ملوم عادةٌ وشرعاًء 
ومنسوتٌ إلى التفريط عقلاً» يها ؛ وإن زعم أنه المتوكل على الله ال 
لأمر الله . 

ولمّا بِيّن عمر ونه ذلك المعنى بالمثال» لاح الحق» وارتفع الجدال» 
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انتهى 


.5١١-75١١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)٥۷۷١( بَابُ الطَّامُونِ والطْيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم‎  )10 
Yo 3 

ثم لم يبرح عمر َه من مكانه حتى جاءه الحقّ ببرهانه» فحذثهم 
عبد الرحمن بن عوف َه بما قاله في ذلك النبي كَل سر بذلك عمر َيه 
شرورا: طهر لدية: فحمد الله» وأثنى عليه» حيث توافق الرأي والسمع» وارتفع 
الخلاف» وحصل الجمع» فرجع من موضعه ذلك ال المدينة» شالماً موقوراء 
کان فاه ذلك صما مشتكورا . 

وعند هذا يَعْلّم الفطن العاقل أن تلك الأقوال التي كيت عنه لبه في 
ندمه على الرجوع من سَرْمْء ومن فتياه بإباحة القدوم على الوباء» والفرار 
منه» لم يصح عنه شيء من ذلك» وكيف يندم على هذا النظر القويم» ويرجع 
عن هذا المنهج المستقيم؛ الذي قد تطابق عليه العقل والسمع. واصطحب 
عليه الرأي والشرع؟! هذا ما لا يكون» فالحاكون عنه هم المتقؤّلون» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي ا وهو بحت مفيدء والله تعالى 
أعلم . 
«إن تَقَدّمنا فبقدر الله» وإن تأخرنا فبقدر الله)» وأطلق عليه فراراً؛ لِشَبّهه به فى 
الصورة» وإن كان ليس فراراً شرعيّاًء والمراد أن هجوم المرء على ما يُهلكه 
منهئ عنه» ولو فعل لكان من قدر الله» وتجنبه ما يؤذيه مشروع» وقد يقذر الله 
وقوعه فيما قَرّ منه» فلو فعله. أو تركه لكان من قدر الله فهما مقامان: مقام 
التوكل» ومقام التمسك بالأسباب. 

ومُحَصّل قول عمر وه : تَفِرَ من قدر الله إلى قدر الله: أنه أراد أنه لم 
يفرّ من قدر الله حقيقة» وذلك أن الذي فر منه أمر خاف على نفسه منه» فلم 
يهجم عليه» والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه. إلا الأمر الذي لا بد من 
وقوعه» سواء كان ظاعناًء أو مقيماً. (أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ كَانَتْ لَك 
إبل. فُهَبَطتَ) بفتح الموخدة» يقال: هبط الماء» وغيره هَيْطاً من باب ضرب: 
نزل» وفي لغة قليلة يبط هُْبُوطأًء من باب قَعَدء قاله الفيّوميَ ك . (وَادِياً) . 

م 5 ع داس 58 ا ع لم 
هو كل منفرج بين جبال» أو اكام يكون منفذا للسيل» والجمع أودية» وهو 


)١(‏ «المفهم» ٦۱۷/١‏ -518. (۲) «المصباح المنیر» ؟/"777. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرقى 
مشتق من ودّى الشية: إذا سالء أفاده الفيّومي”"؟. (لَهُ عِدْوَنَان) ‏ بضم العين 
المهملة .نو كيترها هاه وسكؤة الذاق الميسلة تة علو وهو المكان 
المرتفع من الوادي» وهو شاطئه. 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: أما العدوة» فبضم العين» وكسرهاء وهي جانب 
الوادي» والجدبة» بفتح الجيم»› وإسكان الدال المهملة» وهي ضدّ الخصيبة» 
وقال صاحب «التحرير»: الجدبة هنا بسكون الدال» وكسرهاء قال: والخصبة 
ذلك ال 

(إِحْدَاهُمَا)؛ أي: إحدى العدوتين (حَصِيبَةٌ) بوزن عَظيمة» كذا في النسخة 
الهنديّة» ووقع في بعض النسخ: «حَصِبَةٌ) بفتح الخاء» وكسر الصاد»ء وخكي 
سكون الصاد» زاد في رواية معمر الآتية: «وقال له أرقي : أرأيت لو أنه رَعَى 


الْجَدَية؛ وترك الْخَصبة اکت مج 0 ؟- وهو بتشديد قال : : نعم» قال: 
في إذاّء فسان حينق اتی e‏ ا 0 يفتع ااي وسكون 
الدال المهملة: خلاف الخصيبة» قال الفيومئ ا : ا هو الْمَحْلُ ا 


س وة 


ومَعْنّى» وهو انقطاع المطرء ويب ن الأرضء, يقال : حت اليلد بالضم و 
فهو جَدْبٌء وجَدِيبٌ» وأرض جدْبَةٌ وجَدُوبٌء وأَجْدَبَتُ إِجْدَاباً وجَدِبَتَ 
تَجْدَبُء من باب تعب مثله» فهي مُجَدِبَةٌ والجمع: مَجَادِيبٌ» وأَجْدَبَ القوم 
ِجْدَاباً: أصابهم الجدب» وجَدَبْتُهُ جَذباًء من باب ضرب: عَِتْهُ. انتهى7” . 

(أَلَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ) بفتح الراء» والعين المهملة» (الْخَصِبَةٌ) بفتح» فكسرء 
أو بفتح › فسكون. (رعیتها بقَدَرِ الله ؟ ون رَعَيتَ ت الجَدبَة رَعَيتهَا بِقَدَرِ الله؟ قال : 
فَجَاء عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ) وَفيهء وهو موصول عن ابن عباس '#ها بالسند 
الحذكون» (وكان. متشا فِي بَعْضٍ حَاجتِهِ)؛ أي : لم يحضر معهم المشاورة 
المذكورة؛ لِعَيّبتهء (فَقَالَ: إن عِنْدِي مِنْ هَذَا علماً)» و رواية* العلمأة) 
بزيادة لام التأكيد. 


قال الجامع عفا الله عنه: عزا في «الفتح» هذه الرواية إلى (اصحيح 


.5١١/١5 «المصباح المنير» 7”/ 105. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.47 /١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(10) - باب الطَّاعُونٍ والطْيرَةِ والكهانة ونَحُوها ‏ حديث رقم (١7/اه)‏ 
فضا 

مسلم»» ولم أرها فيه» ولعله لاختلاف النسخ» والله تعالى أعلم. 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: (إذَا سَمِعْتُمْ پو يأرْضء فَلَا تَقْدَمُو ا عَلَيه) 
ليكون أسكن لأنفسكم» وأقطع لوسواس الشيطان» قال في «الأحوذي»: 
ولأن الله أمر أن لا يُتَعَرَض للحتف والبلاء» وإن كان لا نجاة من قدر اء إلا 
أنه من باب الحذر الذي شرعه الله. ولئلا يقول القائل: لو لم أدخل لم 
أمرض» ولو لم يدخل فلان لم يمت 

وقال في «الفتح»: هذا موافق للمتن الذي قبله عن أسامة بن زيد» 
وا رها فلحل لم ر مع عمر في تلك السفرة. (وَإِذَا وَقَمَ 
بأَرْضء وَأَنُْمْ بها ٠‏ قلا تَحْرْجُوا فِرَاراً منه») لعلا يكون معارضة للقدر: 
لِقَصْد آخر غير الفرار جاز. 

وفي رواية عبد الله بن عامر التى بعد هذه» وفى حديث أسامة عند 
النسائيئ: «فلا تَفِرّوا منه»» وفي وا ا س طريق ابن سعد» عن أبيه 
مثله» ووقع عند البخاري في «ذكر بني إسرائيل»: «إلا فراراً منه)» وتقدم 
الكلام على إعرابه هناك» قاله في «الفتی»2. 


.۲۹۷ /٤ «شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) الذي ذكره هناك نصّه: قوله في آخر الحديث: «فلا تخرجوا فراراً منه» قال أبو 
النضر: لا يخرجكم N‏ ويد 10ل لي رواب مسد ين السكدت 
والثانية رواية أبي النضرء فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيهاء وأما رواية أبي 
النضرء فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة» ورواها جماعة بالرفع» ولا إشكال 
فيهاء قال عياض في «شرح مسلم»: وقع لأكثر رواة «الموطأ» بالرفع» وهو بَيِّنَ أن 
السبب الذي يُخرجكم الفرار» ومجرد قَصْدهء لا غير ذلك؛ لأن الخروج إلى 
الأسفار» والحوائج مباح» ويطابق الرواية الأخرى: «فلا تخرجوا فراراً منهاء 
قال: ورواه بعضهم: إلا فراراً منه»» قال: وقال ابن عبد البر: جاء بالوجهين» 
ولعل ذلك كان من مالك. وأهل العربية يقولون: دخول «إلا» هنا بعد النفي 
لإيجاب بعض ما ّى قبل من الخروج» فكأنه نَْهَى عن الخروج إلا للفرار خاصّةً 
وهو ضدَ المقصود» فإن المنهيّ عنه إنما هو الخروج للفرار خاصّةً» لا لغيره 
قال: وجوّز ذلك بعضهم» وجعل قوله: (إِلَّا» حالاً من الاستثناء؛ أي: لا تخرجوا- 


5-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرنى 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ك#: في قوله: «فلا تَقُدَموا عليه» 
فيه منع معارضة مُتَضَمّن الحكمة بالقدرء وهو من مادة قوله تعالى: چول تُلْقُوأ 
يي إِلَ ابلك © [البقرة: 145]» وفي قوله: «فلا تخرجوا فراراً منه» إشارة إلى 
الوقوف مع المقدورء والرضا بهء قال: وأيضاً فالبلاء إذا نزل إنما يُقْصَّد به 
أهلّ البقعة» لا البقعة نفسهاء فمن أراد الله إنزال البلاء بهء فهو واقع بهء ولا 
محالة» فأينما توجه يدركه» فأرشده الشارع إلى عدم النصب» من غير أن يدفع 
ذلك المحذور. 


= إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال عياض: ووقع لبعض رواة «الموطأ»: «لا 
يخرجكم الإفرار»» بأداة التعريف» وبعدها إفرار» بكسر الهمزة» وهو وَهَمْ 
ولح . 
وقال فى «المشارق» ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية» يقال: أفره كذا 
من كذاء ومنه قوله يل لعدي بن حاتم: «إن كان لا يُفِرّكَ من هذا إلا ما ترى»» 
فيكون المعنى: لا يخرجكم إفراره إياكم . 
وقال القرطبي في «المفهم»: هذه الرواية غَلَطَءٍ لأنه لا يقال: أَقَرٌء وإنما يقال: 
كَرّء قال: وقال جماعة من العلماء: إدخال «إلا» فيه غلظء وقال بعضهم: هي 
زائدة» وتجوز زيادته» كما تزاد «لا»» وخرّجه بعضهم بأنها للإيجاب» فذكر نحو 
ما مضى» قال: والأقرب أن تكون زائدة. وقال الكرمانيّ: الجمع بين قول ابن 
المتكدر: «لا تخرجوا فراراً منه»» وبين قول أبي النضر: «لا يخرجكم إلا فراراً 
منه» مشكلٌ» فإن ظاهره التناقض» ثم أجاب بأجوبة؛ أحدها: أن غرض الراويء 
أن أبا النضر فَسّر: «لا تخرجوا» بأن المراد منه الحصرء يعني الخروج المنهيّ هو 
لذي يكون لمجرد الفرار» لا لغرض آخرء فهو تفسير للمعلل المنهئّ عنهء لا 
للنهي . 
وتعقّبه الحافظ» فقال: وهو بعيد؛ لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضرء 
زاده بعد الخبرء وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول روايةٌ» والمتبادر 
خلاف ذلك» والجواب الثانى كالأول» والزيادة مرفوعة أيضاًء فيكون روى 
اللفظين» ويكون التفسير مرفوعاً أيضاً . 
الثالث: «إلا» زائدة بشرط أن تثبت زيادتها في كلام العرب. انتهى ما في «الفتح» 
۱۳٤ _ ۸‏ كتاب «الأنبياء» رقم .)۳٤۷۳(‏ 


(۱۷) - بَابُ الطَاعُونِ والطيرَةٍ والكهانة ونَحْوِها - حديث رقم )٥۷۷٠(‏ 
و 

وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد كُأَلْهُ: الذي يترجح عندي في 
الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا تصبر 
عليه؛ وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبرء أو التوكل. فمنع ذلك 
درا من اغترار النفس» ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار» وأما 
الفرار فقد يكون داخلاً في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة 
قا فتن عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين» ومن هذه المادة 
قوله کل : «لا تتمنوا لقاء العدوّء وإذا لقيتموهم فاصبروا»ء فأمر بترك 
التمني؛ لِمَا فيه من التعرض للبلاء» وخوف اغترار النفس؛ إذ لا يؤمّن 
غدرها عند الوقوع» ثم أمرهم بالصبر عند ا تشليما الأمر الله تعالن ) 
ذكره في «الفتح)"''. 

(قَالَ) ابن عبّاس و (فَحَمِدَ الله عَمَرُ بن الْخَطَّابِ) ونه على موافقة 
اجتهاذه بعد الشاورة ما صح عن عن النبيّ كله من النهي عن الدخول في البلد 
الذي وقع فيه الوباء» لك انْصَرَفٌ)؛ أى: : رجع إلى المدينة» وفي رواية معمر 
التالية: «فسار حتى أتى المدينة» فقال: هذا المحلء أو قال: هذا المنزل» إن 
شاء الله»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عوف وليه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۷/ ۵۷۷۰ والالاة و۷۷۲٥‏ و#الالاه] (۲۲۱۹)» 
و(البخاري) في «الطبٌ» (01/59 و۷۳۰٥)‏ و«الحيل» (1۹۷۳)» و(أبو داود) في 
«الجنائز» »)۳٠٠۳(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» .)۷١۲۲(‏ و(مالك) في «الموظّأ» 
(444/5 - 44): و(عبد الررّاق) في «مصنّفه؛ (١١/١٤۱)ء‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (1/ 141 و٤۱۹)»ء‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (۲۹۵۳)» و(الطحاوی) 
في «شرح معاني الآثار» (/۰)». و(الشاشي) في «مسنده» 558/١(‏ و۲۷۰)» 


)1غ( «الفتح» 10/1۳ -_ ١:5‏ 


البحر اامحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب: والمرضى والرفی 
و(اللالكائ) في «اعتقاد أهل السَّنّة (ص)» و«(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ 
۷ - ۲۱۸)» والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): خروج الخليفة إلى أعماله يطالعهاء وينظر إليهاء ويعرف 
أحوال أهلهاء وكان عمر طبه قد خرج إلى الشام مرتين في قول بعضهمء 
ومنهم من يقول: لم يخرج إلا مرّةٌ واحدة» وهي هذهء والمعروف عند أهل 
السّيّر أنه خرج إليها مرتين» ذكر خليفة عن ابن الكلبيّ» قال: لما صالح أبو 
عبيدة أهل حلب شّخخصء وعلى مقدمته خالد بن الوليد» فحاصرا آهل إيليا» 
فسألوه الصلح. على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك» ويكتب لهم أماناًء ذ فكتب 
أبو عبيدة إلى عمرء فقدم عمرء فصالحهم» فأقام أياما» ثم شخص إلى 
المدينة» وذلك في سنة ست عشرة» قال أبو عمر: وكان خروجه المذكور في 
هذا الحديث سنة سبع عشرة» قال خليفة بن خياط: فيها خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشام» واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سرغ 
وما الطاع 0 

؟ ‏ (ومنها): استعمال الخليفة أمراء عدداً في موضع واحد؛ لوجوه 
يصرفهم فيهاء وكان عمر ويه قد قسم الشام على أربعة أمراءء تحت يد كل 
واحد منهم جند وناحية من الشام» منهم أبو عبيدة بن الجراح» وشُرّحبيل ابن 
خخ ا ومعاذ بن جبل كل واحد منهم على ناحية من 
الشام» ثم لم يمت عمر د ليه تى جمع الشام لمعاوية ضيه . 

۳ _ (ومنها): أن فيه دليلاً على إباحة العملء» والولاية» وأن لا بأس 
للصالحين» والعلماء إذا كان الخليفة فاضلاً عالماً يأمر بالحقّ ويعدل. 

4 (ومتها): اعمال مشورة ين رى بقهمةء وعفله خد نزول الاهر 
المعضل . 

ه ‏ (ومنها): أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهادء ووقع فيها الاختلاف 
لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه» ولا الطعن عليه؛ لأنهم اختلفواء 


.7”0 /۸ «التمهيد» لابن عبد الْبرْ‎ )١( 


(۱۷) ۔ بات الطَعُونٍ وَالطْيرَةِ والكهانة ونَحُوها ‏ حديث رقم (١7/اه)‏ 
وهم القدوة» فلم يَعِبٌ أحد منهم على صاحبه اجتهاده» ولا وجد عليه في 
نفسه» قال ابن عبد البرٌ كُأنه: إلى الله الشكوى» وهو المستعان على أمة نحن 

بين أظهرهاء تستحل الأعراض» والدماء» إذا خولفت فيما تجيء به من 
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5 (ومنها): أن المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شيء» خالفه فيه صاحبهء 
لم يجز له الميل إلى قول صاحبه»ء إذا لم يَبِنْ موقع الصواب فيه» ولا قام له 
الدليل عليه. 

۷ (ومنها): أن الإمام» والحاكم إذا نزلت به نازلة» لا أصل لها في 
الكتاب» ولا في السَّنَّة كان عليه أن يجمع العلماءء وذوي الرأيء 
ویشاورهم» فإن لم يأت واحد منهم بدليل کتاب» ولا سُئَّهَء غير اجتهاده» كان 
عليه الميل إلى الأصلح» والأخذ بما يراه. 

۸ - (ومنها): أن الاختلاف لا يوجب حُكماًء وإنما يوجبه النظر» وأن 
الإجماع يوجب الحكم والعمل» قاله ابن عبد البرّ كأنه. 

4 (ومنها): إثبات المناظرة» والمجادلة عند الخلاف في النوازل» 
والأحكام» ألا زئ إلى فوك أفئ عبيدة لعمر وَوْيّا: تفر من قدر الله؟ فقال: 
نعم» أفر من قدر الله إلى قدر الله» ثم قال له: أرأيت. . . فقايسه» وناظره بما 
يشبه في مسألته . 

٠‏ (ومنها): أن الاختلاف إذا نزل» وقام الْحِجَاجء فالحجة, والْمَلّحَ 
بيد من أدلى بالسّنّة إذا لم يكن من الكتاب نص لا يُحْتَلّف في تأويله» وبهذا 
أمر الله تعالى عباده عند التنازع أن يردّوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله» وسنّة 
نبيه کا اح طاو عا عر وال ملم وجوت الاقياة 1م 

١‏ (ومنها): أن الحديث يُسَمَى لما ويطلق ذلك عليه» ألا ترى إلى 
قول عبد الرحمن بن عوف به : عندي من هذا علم. 

١‏ (ومنها): أن الخلق يَجَرُون فى قَدَّر الله تعالى» وعلمه» وأن أحدا 
منهم لا يخرج عن حکمه» وإرادته» ومشيثتهء لا شريك له. 


.۳٠۹۷ /۸ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرفى 

۳ _ (ومنها) : ا ا 
منه عنده؛ لأنه معلوم أن موضع عمر طبه من العلمء ومكانه من الفهم. ودنوه 
من رسول الله َة في المدخل والمخرج وك عد اليتوين قرت طوبه » وقد 
كان في هذا الباب عند عبد الرحمن عنه يلل ما جهله عمر طبه . 

٤‏ _ (ومنها): أن القاضي» والإمام» والحاكمء لا ينفذون قضاءهمء 
ولا يفصلونه إلا عن مشورة من بحضرتهم» 0 إليهم» ويقدرون عليه» من 
علماء موضعهم» وهذا مشهور من مذهب عمر د ته كما في هذه القصّة. 

5 (ومنها): أنه دليلٌ على عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف 
للعلم» والانقياد إليه» وكيف لا يكون كذلك» وهم خير الأمم ؤؤن؟ . 

75 (ومنها): استعمال خبر الواحدء وقبوله» وإيجاب العمل به» قال 
ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: وهذا هو أوضح› وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول 
خبر الواحد؛ لأن ذلك كان في جماعة الصحابة» وبمحضرهم.ء في أمر قد 
أشكل عليهم» فلم يقل عمر لعبد الرحمن بن عوف: أنت واحد» والواحد لا 
يجب قبول خبره» SS‏ 
والله كك يقول: إن جاک اسو ا لو ميو [الحجرات: »]٦‏ وقرئ: «فتثبتواا» 
فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في خبره» ولم يمذ لاستوى الفاسق والعدل» 


ر چو 


وهذا خلاف القرآن» قال الله كك : ار حمل الْمنّقِينَ لجار [ص: ۲۸]. 
00 
انتهى ‏ . 


(ومنها): ما قاله في «الفتح» وإن كان تقدّم معناه» إلا أنه مجموع 
ملخص» أحببت إيراده تثبيتاً لِمَا مضى - قال: وفي قصّة عمر طبه من الفوائد: 
مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكام» وأن الاختلاف لا 
يوجب حُكُماًء وأن الاتفاق هو الذي يوجبه» وأن الرجوع عند الاختلاف إلى 
النصّء وأن النصّ يسمى علماًء وأن الأمور كلها تجري بقدر الله» وعلمه» وأن 
العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره» ممن هو أعلم منه» وفيه وجوب 
العمل بخبر الواحد» وهو من أقوى الأدلة على ذلك؛ لأن ذلك كان باتفاق 


)000( راجع لهذه الفوائد «التمهيد» لابن عبد البرّ ۸/ 50" -5550. 


(۱۷) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطَّيرَةِ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم )٥۷۷١(‏ 
Yr‏ 

أهل الحل والعقد. من الصحابة وء فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف» ولم 
يطلبوا معه ويا وفيه الترجيح بالأكثر عدداً والأكثر را لرجوع عمر له 
لقول مشيخة قريش» مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين 
والأنصار» فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه» من کل من المهاجرين» 
والأنصارء ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلمء والدين 
ما عند المشيخة من السنّ والتجارب» فلما تعادلوا من هذه الحيثية› رجح 
بالكثرة» ووافق اجتهاده النص» فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك» وفيه 
تفقد الإمام أحوال رعيتهء لما فيه من إزالة ظلم المظلوم» وكشف كربة 
المكروب» وردع أهل الفساد» وإظهار الشرائع» والشعائرء وتنزيل الناس 
ا 

واستَدَلٌ ابن الباقلانيّ بقصة عمر ذه على أن الصحابة 5 کانوا 
يقدّمون خبر الواحد على القياس؛ 0 اتفقوا على الرجوع اعتماداً على خبر 
عبد الرحمن بن عوف وحده» بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى 
الشام» ثم رجعواء ولم يدخلوا الشام. انتهى”" . 

وقال النوويّ كثنهُ: (واعلم): أن في حديث عمر ولي هذا فوائد كثيرة» 
منها: خروج الإمام بنفسه في ولايته» في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال 
رعيته» ويزيل ظلم المظلوم» ويكشف كرب المكروب» ويَسْدَ خلة المحتاج» 
ويقمع أهل الفسادء ويخافه أهل البطالة» والأذىء والولاةٌ» ويحذروا تجسسه 
عليهم» ووصول قبائحهم إليه» فينكفواء ويقيم في رعيته شعائر الاسلام» 
ويؤدب من رآهم مخلين بذلك» ولغير ذلك من المصالح» ومنها تلقي الأمراءء 
ووجوه الناس الإمام عند قدومه. وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير 
وشر» ووباء» ورخص وغلاء» وشدة ورخاءء وغير ذلك» ومنها: استحباب 
مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة» وتقديم أهل السابقة في ذلك» 
ومنها: تنزيل الناس منازلهم» وتقديم أهل الفضل على غيرهم» والابتداء بهم 


.)٥۷۲۹( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ۰۱٤۹/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.)٦۹۷۳( «الفتح» 2557/1 كتاب «الحيل» رقم‎ )۲( 


البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرنى 
ظ 
في المكارم» ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوهاء كما يجوز في 
الأحكام» ومنها: قبول خبر الواحد» فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن ويه 
ومنها: صحة القياس» وجواز العمل به» ومنها: ابتداء العالم بما عنده من 
العلم قبل أن يُسأله» كما فعل عبد الرحلن ضه» ومنها: اجتناب أسباب 
الهلاك» ومنها: منع القدوم على الطاعون» ومنع الفرار منه. انتھی' والله 
تعالى أعلم. 
وقال القرطبئ ك : [تكميل]: قال أبو عمر ك#: لم يبلغني أن أحداً 
من حملة العلم فر من الطاعون» إلا ما ذكره ابن المدائني أن علي بن زيد بن 
جُذعان هرب من الطاعون إلى السّيالة» فكان يُجَمّع كل جمعة» ويرجع» فكان 
إذا جَمّع صاحوا به: فر من الطّاعون» فظعِنء فمات بالسيالة”"» وذكر أبو 
حاتم عن الأصمعيّ: هرب بعض البصريين من الطاعون» فركب حمارا له 
ومضى بأهله نحو سَمَوان“» فسمع حادياً يحدو خلفه: 
لن يُسْبَقًَ الله عَلَى حمارٍ ولا عَلّى ذي مَنْعَةٍطيارٍ 
ارا فا مقر يفيت انا ان 
وذكر المدائنيّ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» 
فخرج هارباً منه» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سّكَرء فَقَدِم عليه رسول 
لعبد الملك». فقال له: ما اسمك؟ فقال: طالب بن مُدرك» فقال: أوّه! ما 
أراني راجعاً إلى الفسطاط» فمات في تلك القرية. 
وروى أبو عمر عن الأصمعيّ قال: لما وقع طاعون الجارف بالبصرة فني 
أهلهاء وامتنع الناس من دفن موتاهم» فدخلت السباع البصرة على ريح 
الموتى» وخلت سكة بني جرير فلم يُبِقٍ الله فيها سوى جارية» فسمعت صوت 
الذئب في سكتهم ليلاً» فأنشأت تقول [من الطويل]: 
ألا أَيْهَا الذنب المنادي بحر إلى أتبفك التي قد تَا ليا 


٠ 


.55١ - 51١9/4 «شرح النووي» 5١/؟١5. (۲) «المفهم»‎ )١( 
«السَّيّالة»: هى أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة.‎ )۳( 
سَمَوّان: ماء على مرحلة من باب المربد بالبصرة.‎ )5( 


)٥۷۷١( بَابُ الطَّاحُونٍ والطَيرَةٍ والكهانة ونَحْوِها  حديث رقم‎  )1 
ro 


بَدَا ِي أنّي قَذْ نُعِيتُ وَإِنَّنِي بَقيَّهُ قَوْم وَرَنُونِي الْبَرَاكِيَا 

(المسألة الرابعة): في هذا الحديث جوازٌ رجوع من أراد دخول بلدة» 
فَعَلِم أن بها الطاعونء وأن ذلك ليس من الظّيّرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى 
التهلكة» أو سد الذريعة؛ لئلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو 
دخلهاء وطعن العدوى المنهيّ عنها . 

وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه» وأنه يجوز الإقدام عليه 
لمن قوي توکله» وصح يقينه» وتمسكوا بما جاء عن عمر ونه أنه ندم على 
رجوعه من سَّرْعْء كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيِّده من رواية عروة بن 
زُويم» عن القاسم بن محمد» عن ابن عمر ويا قال: اجئت عمر حين قَدِمء 
فوجدته قائلاً في خبائه» فانتظرته في ظل الخباء» فسمعته يقول حين تضّورّر: 
اللهم اغفر لي رجوعي من سَرْغ) وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده' 
أيضا . 

وأجاب القرطبيّ في «المفهم» بأنه لا يصح عن عمر َيه قال: وكيف 
يندم على فعل ما أمر به النبي ية ويرجع عنه» ويستغفر منه؟ 

قال الحافظ: وأجيب بأن سنده قويّ» والأخبار القوية لا ترد بمثل هذاء 
مع إمكان الجمع. فَيَحْتَمِل أن يكون كما حكاه البغوي في «شرح السّنَّهَا عن 
قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه 
التوكل» والانصراف عنه رخصة» ويَحْتَمل ‏ وهو أقوى ‏ أن يكون سبب ندمه 
أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين» فلما وصل إلى قرب البلد المقصود 
رجعء مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع 
الطاعون» فيدخل إليهاء ويقضى حاجة المسلمينء» ويؤيد ذلك أن الطاعون 
ارتفع عنها عن قُرْبِء فلعله كان بلغه ذلك» فندم على رجوعه إلى المدينة» لا 
على مطلق رجوعه» فرأى أنه لو انتظر لكان أولى؛ لِمَا في رجوعه على العسكر 
الذي كان صُحْبته من المشقة» والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع» وإنما ورد بالنهي 
عن القدوم» والله أعلم. 

وأخرج الطحاوي بسند صحيح : اعن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: قال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى. والرفى 
لق 


ع 


عمر َبه: اللهم إن الناس قد نحلوني ثلاثاًء أنا أبرأ إليك منهنّء زعموا أني 
فررت من الطاعون» وأنا أبرأ إليك من ذلك»» وذكر الطلاء» والمكس» وقد 
ورد عن غير عمر التصريح بالعمل في ذلك بمحض التوكل» فأخرج ابن خزيمة 
بسند صحيح: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن الزبير بن العوّام خرج غازيا 
نحو مصرء فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقع» فقال: إنما خرجنا 
للطعن والطاعون» فدخلها فلقي طعناً في جبهته» ثم سَلِم). انتهى» والله تعالى 
٢‏ )0 
أعلم”''. 

(المسألة الخامسة): في الحديث أيضاً منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها 
أحمد بسند صحيح إلى أبي منيب «أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن 
هذا رجدٌ مثل السيل» من تنكبه أخطأه» ومثل النار» من أقام أحرقته» فقال 
شرحبيل ابن حسنة: إن هذا رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقَئُْض الصالحين 
قبلكم) . 
ساكنة» ثم موحدة - وهو دمشقى» نزل البصرة» يعرف بالأحدب» وثقه 
العجلئ» وابن حبان» وهو غير أبي منيب الْجُرَشْيَ فيما ترجح عندي؛ لأن 
الأحدب أقدم من الجرشيّ» وقد أثبت البخاري سماع الأحدب من معاذ بن 
جبل»› والجرشيٰ يروي عن سعيد بن المسيب» ونحوه. 

وللحديث طريق أخرى» أخرجها أحمد أيضا من رواية شرحبيل بن شفعة 
- بضم المعجمة» وسكون الفاء ‏ عن عمرو بن العاص» وشرحبيل ابن حسنة 

وأخرجه ابن خزيمة» والطحاوي» وسنده صحيح › وأخرجه أحمد» وابن 
خزيمة أيضاً. من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن 
عمرو بن شرحبيل بمعناه. 

وأخرج أحمد» من طريق أخرى أن المراجعة في ذلك أيضاً وقعت من 


.)٥۷۲۹( كتاب «الطبّ» رقم‎ ء۱٤١۲‎ - ١51/1١7 «الفتح»‎ )١( 


) - بَاثُ الطَاعُونِ والطيرَةِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم )٥۷۷١(‏ 
۷ 

عمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وفي طريق أخرى بينه وبين واثلة الهذلي› 
وفي معظم الطرق أن عمرو بن العاص صَدَّق شرحبيل» وغيره على ذلك. 

ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن 
جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة» ومن 
التابعين» منهم الأسود بن هلال» ومسروق» ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيهء 
فيكره» ولا يحرم وخالفهم جماعة» فقالوا: يحرم الخروج منها؛ لظاهر النهي 
الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية» وغيرهمء 
ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك» فأخرج أحمد» وابن خزيمة» من حديث 
عائشة ويا مرفوعاً في أثناء حديث بسند حسن: «قلت: يا رسول الله فما 
الطاعون؟ قال: عُدَة كمّدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيد» والفارٌ منها كالفارٌ من 
الزحف»» وله شاهد من حديث جابر لبه رفعه: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من 
الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف»» أخرجه أحمد أيضاء وابن خزيمة» 
وسنده صالح للمتابعات. 

وقال الطحاوي: استَدَلَ من أجاز الخروج بالنهي 5 فيه الزن إلن 
الأرض التي يقع بهاء قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يُعدي من دخل 
عليه» قال: وهو مردود؛ لأنه لو كان النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع 
فيه الخروج» وقد ثبت النهي أيضاً عن ذلك» فعُرف أن المعنى الذي لأجله 
مُنعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حكمة 
النهي عن القدوم عليه؛ لثلا ین ل در ا فيقول: لولا أني 
قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله ام في الموضع الذي كان فيه 
لأصابه» فأير أن لا يَقْدَم عليه حَسْماً للمادة» وني من وقع وهو بها أن يخرج 
من الأرض التي نزل بها؛ لثلا يَسْلَمء فيقول مثلاً: لو أقمت في تلك الأرض 
لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء. 
انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه الهيثم بن كليب» والطحاوي» والبيهقيَّ بسند حسن» 
عن أبي موسى أنه قال: «إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه 


فليفعل» واحذروا اثنتين : أن يقول قائل خرج خارج فَسَلِمء وجلس جالس 


فأصيب» فلو كنت خرجت لَسَلِمتء كما سلم فلانء ولو كنت جل 
أصبت» كما أصيب فلان»» لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار 
محضاًء ولا شك أن الصور ثلاث: من خرج لقصد الفرار محضاًء فهذا يتناوله 
النهي» لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضةء لا لقصد الفرار أصلاً» ويُتصوّر 
ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلاً» ولم يكن الطاعون 
وقعء فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه» فهذا لم يقصد الفرار أصلاء فلا يدخل 
في النهي» والثالث من عرضت له حاجة» فأراد الخروج إليهاء وانضم إلى 
ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون» فهذا محل 
التزاع . 

ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها وَحْمَةَ 
والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصدء فهذا جاء النقل 
فيه عن السلف مختلفاًء فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز 
نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فراراً؛ لأنه لم يتمحض للفرار» وإنما هو 
لقصد التداوي» وعلى ذلك يُحْمّل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور: «أن 
عمر كتب إلى أبي عبيدة: إن لي إليك حاجة» فلا تضع كتابي من يدك حتى 
تقبل إليّء فكتب إليه أني قد عرفت حاجتك» وإني في جند من المسلمين؛ لا 
أجد بنفسي رغبة عنهم» فكتب إليه: أما بعد؛ فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً 
غميقة» فارفعهم إلى أرض نزهة» فدعا أبو عبيدة أبا موسى» فقال: اخرج» 
فَارْتَدُ للمسلمين منزلاًء حتى أنتقل بهم. ..»» فذكر القصة في اشتغال أبي 
موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لَمَا وضع رجله في الركاب متوجهاًء 
وأنه نزل بالناس في مكان آخرء فارتفع الطاعون. 

وقوله: «غمِيقة» ‏ بغين معجمة» وقاف» بوزن عَظيمة؛ أي: قريبة من 
انول و لك ها تقو فالا ار لوالا اة 
الفسيحة البعيدة عن الوخمء فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن الخروج 
إنما هو لمن قصد الفرار متمحضاًء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس 
الأمرء فلذلك استدعاه» وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه لِيَسْلّم من وقوع الطاعون 
به» فاعتذر عن إجابته لذلك» وقد كان أَمْر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما 


(۱۷) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطْيرَةِ والكهانةٍ نوها - حديث رقم (١/الاه)‏ 
۳۹ 

للحديث المذكور من عبد الرحمن بن عوف» فتأول عمر فيه ما تأول» واستمر 
أبو عبيدة على الأخذ بظاهره» وأيّد الطحاويّ صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن 
خروجهم من المدينة كان للعلاج» لا للفرار» وهو واضح من قصتهم؛ لأنهم 
شَكُوًا وخم المدينة» وأنها لم توافق أجسامهم» وكان خروجهم من ضرورة 
الواقع؛ لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالهاء واستنشاق روائحها 
ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما كانت فى مراعيهاء فلذلك خرجواء وقد 
لَحَظ البخاريّ ذلك» فترجم قبل ترجمة الطاعون: «من خرج من الأرض التي 
لا تلائمه»» وساق قصة العرنيين» ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود» من حديث 
فروة بن ممُسيك ‏ بمهملة» وكاف» ما ال «قلت: يا رسول الله. إن 
عندنا أرضاً يقال لها: أبين» هى أرض ريفناء وميرتنا» وهي وبئة» فقال: دعها 
عنك» فإن من القَرّف التَلّف)» قال ابن قتيبة: القرف: القرب من الوباء» وقال 
الخطابئ : ليس فى هذا إثبات العدوى». وإنما هو من باب التداوي» فإن 
استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن» وبالعكس . 

واحتجوا شا بالقياس على الفرار من المجذوم. وقد ورد الأمر به . 

والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون قد ثبت النهي عنهء 
والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه » فكيف يصح القياس؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أطال البحث في «الفتح»» وهو بحث 
تيو جد وقد ن من خلال البحت خي دكن الأقوال».وادلتها أن 
الدخول إليه أيضا ؛ لوضوح حجته» واستئارة' محجته» وأما القائلون بالجواز» 
فلا ينبغى الالتفات إليهاء فتبصر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليا 

(المسألة السادسة): قد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حِكما : 

١‏ [منها]: أن الطاعون في الغالب يكون عامّاً في البلد الذي يقع بهء 
فإذا وقع» فالظاهر مداخلة سببه لمن بهاء فلا يفيده الفرار؛ لأن المفسدة إذا 
تعيّنت حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثاًء فلا يليق بالعاقل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرقى 

۲ - [ومنها]: أن الناس لو تواردوا على الخروج» لصار من عجز عنه 
بالمرض المذكورء أو بغيره ضائع المصلحة؛ لِفَفْد من يتعهده حي وميتاًء وأيضا 
فلو شرع الخروج» فخرج الأقوياء» لكان في ذلك كُسْر قلوب الضعفاء» وقد 
قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف؛ لِمَا فيه من كُسْر قلب من لم 
يفر» وإدخال الرعب عليه بخذلانه» وقد جمع الغزالي بين الأمرين» فقال: 
الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» 
فيصل إلى القلب» والرئة» فيؤثر في الباطن» ولا يظهر على الظاهرء إلا بعد 
التأثير في الباطن» فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالباً مما استخگم 
به» وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج» لبقي المرضى لا 
يجدون من يتعاهدهم . فتضيع مصالحهم . 

۳ [ومنها]: ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف 
أمزجة أهله بهواء تلك البقعة» وتألّفهاء وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم» 
فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم توافقهم» بل ربما إذا استنشقوا هواءها 
استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التى حصل تكيّف بدنه بهاء 
فأفسدته» فمنع من الخروج لهذه النكتة. ۰ 

؛ ‏ [ومنها]: ما تقدم أن الخارج يقول: لو انمت لاعت والب 
يقول: لو خرجت لسّلِمتء. فيقع في اللو المنهيّ عنه» ذكر ذلك كله في 
«الفتح»'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0//1[‏ (وَحَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ 
حْمَيْدِء قَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَثََاء وَقَالَ الآخَرَانٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ بهَذَا 
الِاسْنَادِء نَحْوَّ حَدِيبُ مَالِكء وَزَادَ في حَدِيثِ مَعْمَر: كَالَ: وَقَالَ لَهُ أيِضاً: أَرََيْتَ أنه 
لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةً: كت م٠‏ قَالّ: نَعَمْ قَالَ: َر ذا قَالَ: 
َسَارَ حى اتی الْمَدِبئة» كقَالَ: هَذَا الْمَحِلُ أو قَالَ: هَذًا الْمَْلُ إِنْ شَاء ال . 


ٿن 


)00( «الفتح» ١11/3‏ 155ء كتاب «الطبٌ» رقم (وكالاهة). 


(۱۷) - بَابُ الطَاعُونٍ والطَيَرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوها ‏ حديث رقم (١/الاه)‏ 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 


وه - 


مُحَمدُ بْنُ رَافِِ) النيسابوري» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في آلباب» و ببابين» وإسحاق هو: 0 راهويه. 

وقوله: (أَكُنْتَ مُعجْرْ؟) - بفتح العين» وتشديد الجيم -؛ أي: تَنْسّبه إلى 
العجزء قال النووي كذ a‏ الناس رَعِيةٌ ة لي» استرعانيها الله 
تعالى» فيجب علي الاحتياط لهاء فإن تركته نُسبت إلى العجز» واستوجبت 
العقوبة» والله أعل. 

وقوله: (هَذَا الْمَحِل) قال النوويّ كأله: : هو بفتحٍ الخاف وها 
والفتح أقيس» فإن ما كان على وزن قعل ومضارعه يَفْعْلُ» بضم بضم ثالئه» كان 
مصدره» واسم الزمان والمكان منه مَفْعَلاَ» E‏ كمّعَد د قح ممعدا : 
ونظائرو» إلا أحرفاً شذت» جاءت بالوجهين» منها الْمجِل. انتهى''". ‏ 

وقال القرطبي كثَنْهُ: قوله: «هذا المحل»؛ أي: المدينة؛ يعني : أنها 
المحل الذي لا يُْعَبٍ عنه» ولا يُمَضَّل غيره عليه» وإن كثر خصب البلادء 
واتسع حال أهلهاء ويقال: «المحلّ» بكسر الحاء» وفتحهاء والفتح هو الأصل 
المرد؛ لأنَّ ما كان على فَعَل يَفْعْلء الأصل فيه أن يأتي المكان منه بالفتح» 
إلا أحرفاً» سُمع فيها الكسرء والفتح. انتهى”". 

وقوله: (أَوْ قَّالَ: هَذًَا الْمَنِْلُ «أو» فيه للشكٌ من الراوي. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق ك في 
«(مصتفه)» فقال: ١‏ 

)3١159(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن 
الخارت ن رفا ا الله بن الاين قال: خرج عمر بن الخطاب يريد 
الشام» حتى إذا كان في ب بعض الطريق لقيه أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشامء قال: فاستشار الناس» فأشار عليه 


(۱) «شرح النووي» .5١١/١5‏ (۲) «شرح النوويّ» .5١١/15‏ 


)۳( «المفهم» 6. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرقى 


المهاجرون والأنصارء أن يمضي» وقالوا: قد خرجنا لأمرء ولا نرى أن نرجع 
عنه» وقال الذين أسلموا يوم الفتح: معاذ الله أن نرى هذا الرأي» أن نختار 
دار البلاء على دار العافية» وكان عبد الرحمن بن عوف غائبأًء فجاء فقال: إن 
عندي من هذا علماً سمعت رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم به في أرض» فلا 
مدموا عليه» وإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه»» قال: فنادى 
عمر في الناس» فقال: إني مُضصْبِحٌ على ظهرء فأصبحوا عليه فقال له أبو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة ) نعم » نَفِرٌ من قدر الله إلى قر الله» أرأيت لو كانت لك إبل» فهبطت 
واديا له غدوتان: إحداهما خحصبة» والأخرى جَدْبةَ» أليس إن رعيت الخصبة 
له: أرأيت لو رَعَى الجدبة» وترك الخصبة» أكانت TEY‏ قال: نعم 
قال فيز إذاء'قال: فسارة.عتى أتى المديثةء قال :ها المح © وهذا 
المتول» إن :شاءاشه قال الرهرى 2 فا خر سشعيد ين الح أن عمر ين 
الخطاب» رجع بالناس يومئذ من سَرْغ. انتهى”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[١لالات]  )...(‏ (وَحَدَتَنِيِهِ بُو الطّاجِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى0 قَالا: أَخْبَرَ 


.م 


2 
معام هر GI‏ 


ان وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍء بِهَذَا الإشتادء عَيْرَ أنه 
َب الله بْنَ الْحَارِثِ حَدََه وَلَمْ يمل : عبد الله بن عَبْدِ الله). ش 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بن الْحَارِثِ وَل يقل : عبد الله بن عبد اللّه) ؛ 
أي: كما قال مالك» ومن تابعه» فخالفهم يونس» وقال ابن خزيمة: وقال: 
قول مالك» ومن تابعه أصحٌ» وقال الدارقطنيّ: تابع يونس صالح بن نصر» عن 


)١(‏ هكذا نص «المصتف»» ولفظ مسلم: «أكنت مُعْجّزه؟). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .٠٤١/١١‏ 


(oV) بات الطَاعُونِ والطيرةٍ والكهانة ونَحوها - حديث رقم‎ )١0 
مالك» وقد رواه ابن وهب» عن مالك» ويونس جميعاً» عن ابن شهاب» عن‎ 
عبد الله بن الحارث» والصواب الأول» وأظِنٌ ابن وهب حمل رواية مالك على‎ 
: روان يونس اشهئ‎ 

وقال النوويّ: قال الدارقطنئ: كذا قال مالك يعني: عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث ‏ وقال 57 ويونس: عن عبد الله بن الحارت» قال: 
والحديث صحيح على اختلافهم» قال: وقد أخرجه مسلم من طريق يونس» 
عن عبد الله بن الحارث» وأما البخاريّ فلم يخرجه إلا من طريق مالك. 
ا : 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الدارقطنيّ: وقال معمر ويونس. . . إلخ فيه 
نظر لا يخفى» فإن رواية معمر عند مسلم كرواية مالك عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث» وليست كرواية يونس عن عبد الله بن الحارث. 

وخلاصة القول أنه قد تبيّن بما ذُكر أن الأصح عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث» كما اتفق عليه مالك» ومعمرء لا عن عبد الله بن الحارث» فالحديث 
للولدء لا للوالدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقي كه في 
«الكبرى»» فقال: ۰ ١ ١‏ 

-)١1070(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي» قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا بحر بن نصرهء ثنا ابن 
وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطابء أن عبد الله بن الحارث حدّثهء أن عبد الله بن عباس ويا 
حدثه» أنه كان مع عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام» فرجع بالناس من 
سَرْعٌء فلقيه أمراؤه على الأجنادء فلقيه أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه وؤ › 
وقد وقع الوجع بالشام» فقال عمر: اجمع لي المهاجرين الأولين» فجمعتهم 
له» فاستشارهم» فاختلفوا علیه» فقال بعضهم: ارجع بالناس» ولا تُقُدِمهم على 
هذا الوباء» وقال بعضهم: إنما هو قَدَّر الله» وقد حرجت لأمرء فلا ترجع 


)0غ( شرح النووي» -¬-_ TI‏ 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرفى 
عنه» فأمرهمء فخرجوا عنه» ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهمء 
فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» فاختلفوا كاختلافهم» فأمرهم» فخرجوا 
عنه» ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مَشْيّحة مهاجرة» فاختلفوا كاختلافهم» 
فأمرهم» فخرجوا عنه» ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة مهاجرة 
الفتح» فدعوتهم» فاستشارهم» فاجتمع رأيهم على أن يرجع الا فاد 
عمر به في الناس» إني مُصْبح على ظهرء فأضبحوا عليه فإني ماض لِمَا 
آری» فانظروا ما آمركم به» فامضوا له» فأصبحء» قال: فركب عمر وله ثم 
قال للناس: إني أرجع» فقال أبو عبيدة بن الجراح َه - وكان يكره أن 
يخالفه -: أفراراً من قدر الله؟ فغضب عمر َ#يه» وقال: لو غيرك قال هذا يا 
أبا عبيدة» نعمء أَفِرَ من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو أن رجلاً هبط وادياً له 
غدوتان» واحدة جدبة» والأخرى حَصبة» أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله؟ 
وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله؟ قال: ثم خلا بأبي عبيدة» فتراجعا ساعةء 
فجاء عبد الرحمن بن عوف وله وكان متغيباً في بعض حاجته» فجاءء والقوم 
يختلفون» فقال: إن عندي فى هذا علماء فقال عمر: ما هو؟ قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «إذا و به في أرض» فلا تَمُدَموا عليه» وإذا وقع 
بأرض» وأنتم بهاء فلا يخرجنكم الفرار منه»» فحمد الله عمر لف فرجعء 
وأمر الناس أن يرجعواء قال ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله» أن 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» قالا: إن عمر م ضيه إنما رجع 
من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. انتهى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

["الالاة] (. ..) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ یحی قَالَ: قَرَأْثُ ث عَلَى مالك عَن 
ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة أ عُمَرَ حَرَجَ إلى الشّامء فَلَمّا جَاء 
سرع بَلَعَهُ أنّ الوَباء قَد وق بالشّامٍء فَأ حْبَرَهُ عَبْدُ المَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: 3 
رَسُولَ الله يكل قال : إا سَمِعْتُمْ په بِأَرْضِء قا تَقدَمُوا عَلَيْ وَإِذَا وَكَع أَرْض» 


.۲٠۷ /۷ «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطَيَرَةٍ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم )٥۷۷۳(‏ : 
to‏ 
انتم بهَاء فلا تَخْرْجُوا فِرَاراً زه نرج عر إن الطاب بن مزع ون ابْن 
شِهَّابء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اش أن ء عُمَرَ إِنْمَا انْصَرَفٌ الئاس مِنْ حَدِيثٍ') 
عَبْدٍ الَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ). 
0 هذا الاسناد : خمسة: 
- (عبك الله بر" ُن عار بْنِ رَبِيعَةً) الْعَتَرَيّ عيابي عدي أبو محمد 
5 ولد في عهد النبئ كَل ولأبيه صحبة مشهورة» وثقه العجليّ» مات 
سنة ب وان ع( تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١5١9/06‏ ۰ 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (عن عبد الل بن عار بن رَبِيعَةَ) قال في «الفتح»: وعبد الله بن 
عامر هذا معدود في الصحابة؛ لأنه ولد في عهد النبي كله وسّمِع منه ابن 
شهاب هذا الحديث عالياً عن عبد الرحمن بن عوف» وعمرء لكنه اختصر 
القضّةء واقتصر على حديث عبد الرحمن بن عوف. انتهى”" . 
وقوله: (وَعَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ سَالِم بْنِ عبد الله. «إلخ) e‏ 
«عن ابن شهاب» الأول فهو موصول بالإسناد السابق» وليس معلّقاً. 
قال في «الفتح»: رواية سالم هذه منقطعة؛ لأنه لم يدرك القصّةء ولا 
جدّه عمرء ولا عبد الرحمن بن عوف» وقد رواه ابن أبي ذئب» عن ابن 
شهاب» عن سالم» فقال: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: «أن عبد الرحمن 
أخبر عمرء وهو في طريق الشام لَّمَا بلغه أن بها الطاعون. . .» فذكر الحديث» 
أخرجه الطبراني» فإن كان محفوظاً. فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من 
عبد الله بن عامرء وبعضه من سالم عنه» واختصر مالك الواسطة بين سالمء 
وعبد الرحمن» و ا 
وقوله: (أَنَّ مُمَرَ إِنمَا انْصَرَفٌ بالتاس مِنْ حَدِيثِ مَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) 


)١(‏ فى نسخة: «عن حديث». 
(۲) «الفتح» ۱۳/ ١٤٠۱ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (0159). 
)۳( «الفتح» ۳ ٠15ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (وكلاة). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى: والرفى 

= لكك س 
المذكور؛ تقديماً لخبر الواحد على القياس؛ لأنهم أجمعوا على الرجوع 
اعتماداً على خبره وحده» بعد أن رَكبوا مشقة السفر من المدينة إلى سَرْعْء 
فرجعواء ولم يدخلوا الشام» وقيل: رجع قبل إخبار عبد الرحمن؛ لأنه قال: 
إنه مصبح على ظَهْرء قبل أن يخبروه بالحديث» فلما أخبروه قوي عزمه على 
ذلك وتأول من قال بهذا بأن سالماً لعله لم يبلغه قول عمر قبل إخبار ابن 

قال القرطبيّ: ورجح بعضهم الأول بأن وَلَّده؛ أي: حفيده ما عرف 
بحاله من غيره» وبأن عمر لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي لغير حجة حتى 
وكين لما وتأول قوله: «إني مصبح على ظهر» الذي قاله قبل تحديث 
عبد الرحمن له بالحديث» بأن معناه: إني على سفر لوجهه الذي كان توجّه له 
لا أنه رجع عن رأيه» وهذا بعيد. انتهى. 

قال الزرقاني: ولا حاجة إلى هذا كله؛ لأن عمر وه رجع عن أيه إلى 
رأي من أشار بالرجوع؛ لكثرتهم» ثم قَوَّى ذلك له حديث عبد الرحمن» فرجع 
بهم من سرغ وعلى هذا حمل قول سالمء فلا داعية لدعوى أنه لم يبلغه قول 
عمر قبل إخبار ابن عوف. انتهى .. 

وقال في «الفتح» ‏ بعد رواية عبد الله بن عامر هذه ما نضّه: وفي رواية 
القعنبيّ عقب هذه الطريق: وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: «أن عمر 
إنما انصرف من حديث عبد الرحمن»» وهو لمسلم عن يحيى بن يحيى» عن 
مالك» وقال: «إنما رجع بالناس من سَرْعْ عن حديث عبد الرحمن بن عوف»» 
وكذا هو في «الموطأاء وقد رواه جويرية بن أسماء» عن مالك خارج «الموطأ» 
مطوّلاً أخرجه الدارقطنئ فى «الغرائب»» فزاد بعد قوله: «عن حديث 
عبد الرحمن بن عوف» عن رسول الله يه أنه نهى أن يَقْدَم عليه» إذا سمع به 
وأن يخرج عنهء إذا وقع بأرض هو بها»» وأخرجه أيضاً من رواية بشر بن 
عمرء عن مالك بمعناه. 

قال: وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر َيِه أنه كان 


."١07/4 «شرح الزرقاني على الموظأً»‎ )١( 


(1)- بَابُ لا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ» وَلَا هَامَةَ» وَلَا صَفَرَ... إلخ - حديث رقم (4/الاه) 
دنا 
عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش» من رجوعه بالناس» وإنما مراده أنه 
لما سّمِع الخبر رَجََحَ عنده ما كان عزم عليه من الرجوع» وذلك أنه قال: «إني 
مُضْبح على ظهر»» فبات على ذلك» ولم يَشْرّعَ في الرجوع حتى جاء 
عبد الرحمن بن عوف» فحدّث بالحديث المرفوع» فوافق رأي عمر الذي رآ 
فحصر سالم سبب رجوعه في الحديث؛ لأنه السبب الأقوى» ولم يرد نفي 
السبب الأول» وهو اجتهاد عمر» فكأنه يقول: لولا وجود النصّ لأمكن إذا 
أصبح أن يتردد في ذلك» أو يرجع عن رأيه» فلما سمع الخبر استمرٌ على عزمه 
الأول وللا الكين لما استمر: 

فالحاصل: أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التهلكة» فهو كمن أراد 
الدخول إلى دارء فرأى بها مثلاً حريقاً تعذر طفؤه» فعدل عن دخولها؛ لثلا 
يصيبه» فعدل عمر لذلك» فلما بلغه الخبر جاء موافقاً لرأيه» فأعجبه» فلأجل 
ذلك قال من قال: إنما رجع لأجل الحديث» لا لِمَا اقتضاه نظره فقط 


لا ل عبد كرت وه سب . 


إن أ إل ايح ما نطقت ونا 


کي 


(1) - (بَابُ لا عَذْوّىء ولا طِيّرَهَ ولا هَامَةَ ولا صَفَرَ 

ولا َوء» وَلَا قُولَء ولا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعٌ) 
1 (۲۲۲۰) - (حَائيي ُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى 0 

لأبي الطَّاهِرِ - قَالَا: أَخبَرنَا ابْنُ وَهْب» أَخْبَرَنِي يُونْسُء قَالَ ابْنُ شِهَاب: 

بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ عبد الوحمَن» عَنْ أبي هرم جين َال رسو له و وك : 

عَدْوَىء وَلَا صَفَرَّ وا هَامَةَ», فَقَالَ عْرَابِىٌ اسول الل فما َال الابل 7 


في الرَّمْلٍ؛ كأنها الظَبَاك يجي ال الأجرث: تیل فيهاء وه ف َبُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ 
ال : ١‏ فَمَنْ أَعْدَى الأول ؟»). 


1 


.)٥۷۲۹( ۔ ١١٤۱ء كتاب «الطبٌ)» رقم‎ ۱٤١/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
۳4۸ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبله بثلاثة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هْرَيْرَة 5ه (حِينَ فَالَ رَسُولُ الله يَل) «حين» متعلّق بحال 
محذوف؛ أي: حال كونه ناقلاً» أو آخذاً وقت قول رسول الله يه وعلّق 
بعضهم بقوله: «فقال أعرابئ»؛ على زيادة الفاءء والأول أقرب» وأوضحء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(«لَا عَدْوَى) بفتح العين» وسكون الدال المهملتين» وفتح الواو مقصوراًء 
قال ابن الأثير كلله: الْعَدْرَى اسم من الإعداء؛ كالرَّعْوَّىء والْبَفُوَىء من 
الإرعاء» والإبقاء» يقال: أعداه الداء يُعديه إعداءً» وهو أن يصيبه مثل ما 
بصاحب الداء» وذلك أن يكون ببعير جَرَبٌ مثلآء فََتَّقَى مخالطته بإبل أخرى؛ 
جذاراً أن يتعدى ما به من الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابهء وقد أبطله 
الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم النبي كله أنه 
ليس الأمر كذلك. وإنما الله هو الذي يمرض» وينزل الداء» ولهذا قال في 
الحديث: «فمن أعدى الأول»؛ أي: يِن ا ]ننه لسر ادي 

وقال التوربشتئ كف#: العَدْوَى هنا مجاوزة العلّة من صاحبها إلى غيره: 
يقال E Î‏ وذلك على ما يذهب إليه 
المتطبّبة في عِلْلٍ سبع : الجذام» والجَرّب» والجدري» والحصبة» والبخرء 
وا فی الا 

(وَلَا صَمَرَ) قال ابن الأثير ك#: كانت العرب تزعم أن في البطن حَيهَ 
يقال لها: الصفرء تصيب الإنسان إذا جاع» وتؤذيه» وأنها تُعْدِيء فأبطل 
الإسلام ذلك» وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو 
ر الماع اف و مط هر ای رام ونا و 


.197/7 «النهاية في غریب الأثر»‎ )١( 
.۲۹۷۹ - ۲۹۷۸/۹ راجع : «الكاشف»‎ (۲) 
.٠١ /۳ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۳( 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء ولا طِيرَةَ وَلَا هَامَة وَلَا صَفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (4 /الاه) 

وقال البخاري كث في «صحيحه): «باب لا صفر» وهو داء يأخذ 
البطن»» قال في «الفتح»: كذا جزم بتفسير الصفر» وهو بفتحتين» وقد نَقَل أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في «غريب الحديث» له عن يونس بن عبيد الجرميّ» أنه 
سأل رؤبة بن العَجَاجء فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» 
وهي أعدى من الْجَرَب عند العرب» فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا 
يعتقدونه فيه من العدوى» ورَجَحَ عند البخاري هذا القول؛ لكونه قُرِن في 
الحديث بالعدوى» وكذا رَجُحَ الطبريّ هذا القول» واستَشْهّد له بقول الأعشى: 

لا يَتَأرَى لِمَا فِي الْقَدْرِ يَرْقُبُهُ ولا يَعَضُ عَلَى شُرْسُوفِهِ الصَّمَرُ 

وَالشَّرْسُوف: بضم المعجمة» وسكون الراءء ثم مهملةء ثم فاء: الضلع» 
والصفر: دوذ يكون في الجوف» فربما عض الضلعء أو الكبد» فقتل صاحبه» 
وقيل: المراد بالصفر الحية» لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من 
أصابه قَتَلهء فَرَدٌ ذلك 0 بان الوت يكون إلا إذا فرغ الأجل» وقد جاء 
هذا التفسير عن جابر طبه وهو أحد رواة حديث: «لا صفر»» قاله الطبري» 
وقيل في الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر صفرء وذلك أن العرب 
كانت تُحَرّم صفرء وتستحل المحرّم كما تقدم في «كتاب الحجً)» فجاء 
الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال يكلِ: «لا صفر»». قال ابن 
بطال: وهذا القول مرويّ عن مالك» والصفر أيضاً وجع في البطن» يأخذ من 
الجوع» ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء. انتهى”'. 

(وَلَا هَامَةَ) بتخفيف الميم على المشهورء وقيل: بتشديدهاء قال أبو داود 
في «سننه»: قال بقيّة: سألت محمد بن راشد عن قوله: ١لا‏ هامة)» فقال: كان 
امل الصساهلة رو ليس أحدٌ يموت فيُدفن إلا خرج من قبره هامة. انتهى. 

وقال النوويّ: فيها تأويلان: 

[أحدهما]: أن العرب كانت تتشاءم بهاء وهي من طير الليل. وقيل: هي 
الْبُومة» قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم, فيراها ناعيةً له نفسه» أو 
بعض أهله» وهو تفسير مالك بن أنس. 


.)٥۷١۷( كتاب «الطبّ)» رقم‎ ء۱۱۷١‎ - ۱۱١/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرفى 
نكو 


[وثانيهما]: كانت تعتقد أن عظام الميت» وقيل: روحه تنقلب هامة 
تطيرء وهذا تفسير أكثر العلماء.ء وهو المشهورء. ويجوز أن يكون المراد 
النوعين معاًء فإنهما باطلان» فبيّن النبئ يلا إبطال ذلك» وضلالة الجاهليّة فيما 
تعتقده من ذلك. و«الهامة» بتخفيف الب علن المشهور الذي لم يذكر الجمهور 
غيره. وقيل: بتشديدها. قاله جماعة» وحكاه القاضى عن أبي زيد الأنصاري 
الإمام في اللغة. انتهى'''. ٠‏ 

وقال ابن الأثير كُزنْهُ: الهامة الرأس» واسم طائرء وهو المراد في 
الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طير الليل» وقيل: هي 
الرس وقيل: كانت ا تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير 
هامة» فتقول: اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام 
الميت» وقيل: روحه تصير هامة» فتطير» ويسمونه الصَّدَىء فنفاه الإسلام» 
ونهاهم عنهء وذكره الهرويّ في الهاء والواوء وذكره الجوهريّ في الهاء والياء. 
ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «باب لا هامة» قال أبو زيد: هي بالتشديد» 
وخالفه الجميع» فخففوهاء وهو المحفوظ في الرواية» وكأن مَن شدّدها ذهب 
إلى واحدة الهوامٌ» وهي ذوات السموم» وقيل: دواب الأرض التي م باذ 
الناس» وهذا لا يصح نفيه» إلا إن أريدَ أنها لا تضرٌ لذواتهاء وإنما تضر إذا 
أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته» وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن 
العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجلٌ» ولم يؤخذ بثأره خرجت من 
رأسه هامة» وهي دودة» فتدور حول قبره» فتقول: اسقوني» اسقوني» فإن 
أدرك بثأره ذهبت» وإلا بقيت» وفي ذلك يقول شاعرهم آمن البسيط]: 

يا عَمْرُو إلا تَدَعْ شَدْمِي وَمَنْفَصَتِي أَضْربْكَ حَنَّى تَقُولَ الْهَامَةُ اسْتُونِي 

قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام» ثم تذهب» 
وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأوّلء إلا أنهم لم يُعَيّنوا كونها دودة» 
بل قال القزاز: الهامة: طائر من طير الليل؛ كأنه يعني: البومة. 


.787 /0 «النهاية فى غریب الأثر»‎ )۲( 1/٤ «شرح مسلم)‎ )١( 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء ولا يره وَلَا هَامَةَ» ولا صَفَرّه... إلخ - حديث رقم )٥۷۷٤(‏ 
۳0۱ 

وقال ابن الأعرابيّ: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول: نَعَتْ إلى نفسي» أو أحداً من أهل داري. 

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة» فتطيرء 
ويسمون ذلك الطائر: الصَّدَىء فعلى هذا فالمعنى فى الحديث: لا حياة لهامة 
الميت» وعلى الأول: لا شوم او حر ا 0 

(فَقَالَ أَعْرَابِيٌ) لا يُعرف”". و«الأعرابي» بفتح الهمزة» واحد الأعراب 
بفتحهاء وهو الذي يكون صاحب تُمجعة وارتياد للكلاء قال الأزهريّ: سواء 
کان من الحو أو من مواليهم. فمن نزل البادية» وجاور البادِينَ» وظعَن 
بِظَعْنِهم» فهم أعرابٌ» ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المدن والقرى العربية 
وغيرها ممن ينتمي إلى العرب» فهم عَرّب» وإن لم يكونوا فصحاءء ويقال: 
سمُوا عرباً؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَى الْعَرَبَاتَء ويقال: العرّبُ العاربة 
هم الذين تكلّموا بلسان يَعرّب بن فَحطانء وهو اللسان القديم» والعرب 
المستعربّة هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
وهي لغة الحجاز وما والاها”” . 

(يَا رَسُولَ الل قَمَا بَالُ) بالباء الموحدة؛ أي: فما شأنها؟ (الإبل کون 

في الرَّمْلِ) خبر تكونء ١كَأَنّهَا‏ الظْبَاءُ) بكسر الظاء المعجمة: جمع ظبي» شبّهها 

ایا وسلامتها من الجرّب وغيره» من الأدواء» فقوله: كان 
الظباء» حال من الضمير المستتر في الخبر» وهو تتميم لمعنى النقاوة» وذلك 
لأنها إذا كانت في التراب ربما يَلْصَّق بها شيء منه. 

(فيجِي؛ الْبَعِيدُ الجر ت)؛ ا الذي فيه جَرَب قال اوي له : 


لكوت بفتح الجيم» ولام ذُكر في كتب الطبّ أن اا يدت 
تحت الجلد من شخالطة الُم للح للدم» ون مع توا وريّما حصّل معه 
هرال لکثرته. انتهى 


.)٥۷۷١( «الفتح» ۱۳/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
.٠٠٠/۲ «تنبيه المعلم» ص۳۷۹. (۳) راجع: «المصباح المنير»‎ (۲) 
.٠١ /١ راجع: «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
oY‏ 


(كَيَدْخْلٌ فيا ٠‏ فيَجْرِيُهَا) بضم حرف المضارعة» من الإجراب؛ أي: يعدي 
ذلك البعير جَرّبه إليهاء وقوله: (مُنّهَا بالنصب توكيد للضمير المفعول. 
(قَالَ) DE:‏ أغدى الأوّلّ؟)) ؛ أي : حورت ال الأول؟ يعني : ممن 

ال 0 ايد ر :وك قلخ ببب 

> فعليك بيانه» وإن قلت: إن الأي رفلة في الآزان هر الذي ا الثاني 
ثبت 9078 وهو أن الذي فعل ف في الجميع ذلك هو الله الخالق القادر على 
كل شيء» وهذا جواب من النبيّ ب في غاية البلاغة» والرّشَّاقة'" . 

وقال النوويّ ككدَنْهُ: معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه؟؛ أي 
وأنتم تعلمون» وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد رم 
لبعير أجرب» فاعلموا أن البعير الثانى والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله 
تعالى وارادته» لا بعدوى تُعْدِي طعي ولو كان الجرب الى بالطبائع لم 
يَجْرّب الأول؛ لعدم المعدِي» ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم 
في العدوى بطبعها . انتهى 0 , 

وقال المناوي ك عْلَنْهُ: قوله: «فمن أعدى الأول؟» من الأجوبة المسكتة 
البرهانية التي لا يمكن دفعها؛ إذ لو جَلَبتَ الأدواءُ بعضها بعضا لزم فقد الداء 
الأول؛ لفقد الجالب» فقَطع التسلسل» وأحال على حقيقة التوحيد الكامل 
الذي لا مَعْدِل عنه» فهو جواب في غاية الرَشاقة والبلاغة. 

[تنبيه]: قال الطيبي كثَنْهُ: إنما أتى ب١مَّن)»‏ والظاهر أن يقال: فما أعدى 
الأول ليجاب بقوله: الله تعالى» وذكر «أعدى» للمشاكلة والازدواج» كما في 
قوله: «كما تدين تدان». انتهى”". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ليه هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.77/14 شرح مسلم»‎ (۲( .TAA/\ عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۹۸۰ /9 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )۳( 


(1)- باب لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وََا هَامَةَ» ولا صَفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (4لالاه) 
6 

أخرجه (المصئّف) هنا [18١/5لالاه‏ وهلالاه و5لالاه] (۲۲۲۰)» 
و(البخاري) في «الطبّ» (17لاه ولادلاه و٠/اا0)»‏ و(أبو داود) في «الطبّ» 
۱۷/9 - 18)» و(النسائيّ) في «الکبری» (4/ ۳۷۵ و۳۷۹ وه/ 407)» و(ابن 
ماجه) في «الطبّ» »)١۸١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (19001), و(أحمد) 
في «مسنده» (777/9)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (404/1)» و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» ۳٠۹ /٤(‏ و۳1۲ و(ابن حبان) في «(صحيحها 
7). و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (۳)ء و(ابن أبي عاصم) في «الستّة» 
(۷۲ و۲۷۳ و٤۲۷)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)448/١١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)۲۱٣/۷(‏ و(البغوي) في «شرح السَنّة» (۸٤۳۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إبطال ما كان عليه الجاهليّة من اعتقاد إعداء المرض» 
فكانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصخاء أمرضهمء فنفى الشارع 
ذلك» وأبطله. أتم بطلان. 

١‏ (ومنها): أن هذا الحديث» وإن كان ظاهره نفياً لهذه الأشياء» لكن 
المراد منه النهي عن الالتفات إليهاء والاعتناء بها؛ لأنها في أنفسها ليست 
بصحيحة» وإنما هي من أوهام جهّال العرب. 

قال القرطبي كُُذَنهُ: «لا» في هذا الحديث» وإن كانت نفيا لِمَا ذكر 
بعدهاء فمعناها النهي عن الالثفات لتلك الأمورء والاعتناء بها؛ لأنّها ف 
أنفسها ليست بصحيحة» وإنما هي من أوهام جهّال العرب» وبيان ذلك: أنهم 
كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم» وأعداهم» وكذلك 
في الإبلء فنفى النبي ي ذلك» وأبطلهء ثم إنهم لما أوردوا عليه الشبهة 
الحاملة لهم على ذلك حين قالوا: «فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيجيء البعير الأجرب» فيدخل فيهاء فيُجربها»» قطع حجتهم» وأزاح 
شبهتهم بكلمة واحدة» وهي قوله: «فمن أعدى الأول؟»» ومعنى ذلك: أن 
البعير الجرب الذي أجرب هذه الصحاح ‏ على زعمهم ‏ من أين جاءه الجرب؟ 
أمِنْ بعير آخر؟ فيلزم التسلسل» أو من سبب غير البعير؟ فهو الذي فعل الجرب 
في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيء»ء والقادر على كل شيء. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى رالرفی 
° 
قال: وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين ألا 
وللمعتزلة ثانياً» فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعض» وإيجادها 
إياهاء وسوا المؤثّر طبيعة» وقالت المعتزلة بنحو ذلك في أفعال الحيوانات» 
والمتولدات» وقالوا: إن قدرتهم مؤثرة فيها بالإيجادء وأنهم خالقون لأفعالهم» 
مستقلون باختراعهاء واستند الكل ممن ذكر للمشاهدة الحسية» وربما نسبوا 
منكر ذلك إلى إنكار البديهة» وهذا منهم غلط فاحش» وسببه: أنهم التبس 
عليهم إدراك الحسٌ بإدراك العقل» فإنَّ الذي شاهدوه إِنّما هو تأثير شيء› عند 
شيء آخرء وهذا حظ الحسء» » وأما تأثيره فيه» فلا يدرك ا بل عقلاً» إن 
الحس إنما أدرك وجود شىء عند شىء» وارتفاعه عند ارتفاعهء أما إيجاده به 
لعي للحن فة مل ها المتقاوناك فى ال دعل جال اة 
والعقل هو الذي يُفرّقَء فيحكم بتلازم بعضها بعضاً عقلاًء ويحكم بتلازم 
بعضها ببعض عادةً» مع جواز التبدّل عقلاً» ولقد أحسن من قال من العقلاء 
النظار الفضلاء: إياك والانخداع بالوجودء والارتفاع» قال: واستيفاء الكلام 
على هذا في علم الكلام. انتهى"" . 
ب و إثنات القدرة ووجوت الأيمات ها 
 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: فيه ذليل على جواز مشافهة من 
وقعت له شبهة في اناه ب ايعان العقلي» إذا كان السامع أهلاً لفهمهء 
فأما أهل القصورء فيُخاطبون بما تحتمله عقولهم من الأمور الإقناعيات. 
وقال أيضاً: هذه الشبهة وقعت للطبائعيين» ثم للمعتزلة» فقال 
الطبائعيون: بتأثير الأشياء بعضها في بعض» وإيجادها إياهاء ويسمّون المؤثر 
طبع وقال المعتزلة به في أفعال العاف وقالوا: قدرتهم مؤثرة فيها الإيجاد» 
بها واستدل كل بالمشاهدة الحسيةء وهو غلط > سببة التباس إذراك 
الق اش 
ه ‏ (ومنها): ما قال ابن العربي 5 كآنه : هذا الحديث أصل عظيم في 
تكذيب القدرية» وأصل حدوث العالم» ووجوب دخول الأولية له» ودليل على 
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صحة القياس في الأصل» وأما خبر: الا يورد مُمْرِضٍ على مَصِح)» فهو نهي 
عن إدخال التوهم والمحظور على العامّة باعتقاد وقوع العدوى عليهم بدخول 
البعير الأجرب فيهم. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: (لا 
عدوی)» وحديث:(لا يورد ممرض على مصح»)» وكلاهما صحيحان اتفق 
الشيخان على إخراجهما : 

قال النووي: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين» 
وهما صحيحان» قالوا: وطريق الجمع أن حديث: «لا عدوى» المراد به نفي 
ما كانت الجاهلية تزعمه» وتعتقده أن المرض والعاهة تَعْدِي بطبعهاء لا 
بفعل الله تعالى» وأما حديث: ١لا‏ يورد ممرض على مصح)» فأرشد فيه إلى 
مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقَدّرهء» فنفى في 
الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بِقَدّر الله 
تعالى وفعله» وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله 
وإرادته وقَدّرهء فهذا الذي کن من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو 
الصواب الذى عليه جمهور العلماء» ويتعيّن المصير إليه» ولا يؤثّر نسيان أبي 
هريرة وه لحديث: «لا عدوى»؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته» 
عند جماهير العلماء» بل يجب العمل به. 

[والثاني]: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة» فقد ذكر مسلم 
هذا من رواية السائب بن يزيد» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وابن 
عمر وون عن النبي ئلا . 

وحكى المازري» والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث: «لا 
يورد ممرض على مصح» منسوخ بحديث: ١لا‏ عدوى»» وهذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين» ولم يتعذرء 
بل قد جمعنا بينهما. 

[والشاني]: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخر الناسخ» وليس ذلك 
موجودا هنا. 
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وقال آخرون: حديث «لا عدوى» على ظاهره» وأما النهي عن إيراد‎ 
الممرض على المصح فليس للعدوی» بل للداذئ بالرائحة الكريهة» وقبح‎ 
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صورته» وصورة المجذوم» والصواب ما سبق . انتهى 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «وفرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد 
ما نضّه: قال عياض : اختلّفت الآثار في المجذوم» فجاء ما تقدم عن جابر أن 
النبي بي أكل مع مجذومء وقال: «ثقةً بالله» وتوكلاً عليه»» قال: فذهب عمرء 
وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ» وممن 
قال بذلك: عيسى بن دينار من المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الاك 
ويتعيّن المصير إليه» أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» وحَمْل الأمر 
باجتنابه» والفرار منه على الاستحباب» والاحتياط» والأكل معه على بيان 
الوا .' اى 

هكذا اقتصر القاضي» ومن تبعه على حكاية هذين القولين. وحكى غيره 
قولاً ثالثاً» وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى» وتؤبيف 
الأخبار الدالة على عكس ذلك» مثل حديث الباب» فاغل ار وان 
عائشة ونا أنكرت ذلك» فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنه» فقالت: 
ما قال ذلك» ولكنه قال: «لا عدوى». وقال: «فمن أعدى الأول؟)» قالت: 
وكان لي مولى به هذا الداءء فكان يأكل في صحافي» ويشرب في أقداحي» 
وينام على فراشي» وبأن أبا هريرة تردّد في هذا ال كما سيأتي بیانه» 
فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي 
العدوى كثيرة» شهيرة» بخلاف الأخبار المرخخصة فى ذلك». ومثل حديث: 
«لا تديموا النظر إلى المجذومين»» وقد أخرجه ابن العا و ا 
ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى» رفعه: كلم المجذوم» وبينك وبينه قيد 
رمحين»» أخرجه أبو نعيم في «الطبّ» بسند واه» ومثل ما أخرجه الطبري» 
من طريق معمرء عن الزهريّ: «أن عمر قال لمعيقيب: اجلس مني قيد 
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رمح»» ومن طريق خارجة بن زيد: كان عمر يقول نحوه» وهما أثران 
منقطعان . 

وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم» فليس صريحاً في أن ذلك بسبب 
الجذام. والجوات. عن ذلك أن طريق قى الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر 
الجمع»› وهو ممكنء فهو أولى. 

الفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك» فردُوا حديث: 
«لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه» إما لشكه فيه» وإما لثبوت عكسه عنده» 
كما سيأتي إيضاحه» قالوا : والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارجٌء وأكثر 
طرق فالمضير الها أو قالواة: وما تحدئف ا طبه أن النبئ بي أخذ 
بيد مجذوم» فوضعها في القصعة» وقال: «كُل ثقة ثقة ثقةٌ بال وتوكلا عليه)» ففيه 
نظرء وقد أخرجه الترمذيّ» وبيّن الاختلاف فيه على راويه» ورجح وقفه على 
عمر» وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه ييه أكل معه» وإنما فيه أنه وضع يده في 
القصعة» قاله الكلاباذي في «معاني الأخبار». 

والجواب: أن طريق الجمع أولى» كما تقدم» وأيضاً فحديث: لا 
عدوى» ثبت من غير طريق أبي هريرة» فْصَّحّ عن عائشة» وابن عمر» وسعد بن 
أبي وقاص» وجابر» وغيرهم» فلا معنى لدعوى كونه معلولاًء والله أعلم. 

وفي طريق الجمع مسالك أخرى 

أحدها: نفي العدوى جملة» وحَمْل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية 
خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته» 
وتزداد حسرته» ونحوه حديث: «لا تديموا النظر إلى المجذومين»» فإنه محمول 
على هذا المعنى. 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث 
جاء: «لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه» وصح توکله» بحيث 
يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما يستطيع أن يدفع التطير الذي 
يقع في نفس كل أحدء لكن القوي اليقين لا يتأثر به» وهذا مثل ما تدفع قوة 
الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يُحْمَل حديث جابر ديه في أكل المجذوم من 
القصعة» وسائر ما ورد من جنسه» وحيث جاء: «فِرٌ من المجذوم» كان 
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المخاطب بذلك مَنْ ضَعْف يقينه» ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا يكون له 
قوّة على دفع اعتقاد العدوى» فأريدَ بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنهء بأن لا 
يباشر ما يكون سببا لإثباتهاء وقريب من هذا كراهيته يك الكيّ مع إذنه فيه 
كما تقدم تقريره» وقد فعل هو که كلا من الأمرين؛ لِيَتَأْسَّى به كل من 
الطائفتين . 

ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ: إثبات العدوى في 
الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى» قال: فيكون معنى قوله: (لا 
عدوى»؛ أي: إلا من الجذام» والبرص» والجرّب مثلاء قال: فكأنه قال: لا 
يُعْدي شيء شيئاً إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى» وقد حكى ذلك ابن 
بطال أيضا . 

رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء› 
بل هو لأمر طبيعئّ» وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة» 
والمخالطة» وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال 
الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة» فقال: 
المجذوم تشتدٌ رائحته» حتى يسقم من أطال مجالسته» ومحادثته» ومضاجعته» 
وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل» وعكسه»ء وينزع الولد إليه» ولهذا يأمر 
الأطباء بترك مخالطة المجذوم» لا على طريق العدوى» بل على طريق التأثر 
بالرائحة؛ لأنها تسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله ككِ: «لا يورد 
مُمْرِضٌ على مُصِحٌ)؛ لأن الجرّبٌ الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل» 
أو حككهاء وأوى إلى مَبَاركهاء وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وكذا بالنظر 
نحو ما به» قال: وأما قوله: «لا عدوى». فله معنى آخرء وهو أن يقع المرض 
بمكان؛ كالطاعون» فيفرٌ منه مخافة أن يصيبه؛ لأن فيه نوعا من الفرار من 
قدر الله تعالى. 

المسلك الخامس: أن المراد بنفى العدوى أن شيئاً لا يُعدي بطبعه نفياً 
ل كانت الجاهلة قدو أن الامر اف تعد ها مق طبر اة إلى ا 
فأبطل النبئ ب اعتقادهم ذلك» وأكل مع المجذوم؛ ليبيّن لهم أن الله هو الذي 
يُمرض» ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه؛ ليبيّن لهم أن هذا من الأسباب التي 
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أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبّباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله 
إشارة إلى آنها ل ا بل الله هن لدف إن شاء سلبها قواهاء فلا تو 
شيئاً» وإن شاء أبقاهاء فأتّرت» ويَختمل أيضاً أن يكون أكله يي مع المجذوم 
أنه كان به أمر يُسيرء لا يُعدي مثله في العادة؛ إذ ليس الْجَذْمَى كلهم سوا 
ولا تحصل العدوى من جميعهم» بل لا يحصل منه في العادة عدوى أصلا؛ 
كالذي أصابه شيء من ذلك» ووقف» فلم يُعْدِ بقية جسمه» فلا يُعدي» وعلى 
الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية. 

قال البيهقيّ بعد أن أورد قول الشافعئّ ما نضّه: الجذام» والبرص» 0 
أهل العلم بالطبّ والتجارب أنه يُعدي الزوج كثيراً وهو داء مانع للجماع» لا 
تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به» ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو 
به» وأما الولد فبين أنه إذا كان من وَلَدَ أجذم» أو أبرص» أنه فلا يَسْلَم 
وإن سَلِمِ أدرك نَسْله. 

قال البيهقن: وأما ما ثبت عن النبئ يي أنه قال: «لا عدوى»» فهو على 
ال الى ادا و الجا علي هن ا ی عبن اله تمان 
وك يعمل اللا بوه الت من بدا وه هذه ارب بها 
لحدوث ذلك» ولهذا قال يكلِ: فِرَ من المجذوم فرارك من الأسد»» وقال: « 
يورد مُمْرض على مُصِح1) وقال في الطاعون: «من سيمع به بأرض» فلا يَقَدَم 
عليه»» وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين 
الحديثين» ومَنْ بعده» وطائفة ممن قبله. 

المسلك السادس: العمل بنفى العدوى أصلاًء ورأساًء وحمل الأمر 
بالمجانبة على حسم المادّة» وسدّ الأريعة؛ لئلا يَحْدثْ للمخالط شيء من 
ذلك» فيظن أنه بسبب المخالطة» فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى هذا 
القول ذهب أبو عبيد» وتبعه جماعة» فقال أبو عبيد: ليس في قوله: «لا يورد 
مُمْرِضُ على مُصِحٌ» إثبات العدوى» بل لأن الصحاح لو مَرضت بتقدير الله 
تعالى» ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى» فيَفْتَيِنَ» ويتشكك في 
ذلك» فأمر باجتنابه» قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب 
إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة» قال: وهذا شر ما حمل عليه 
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الحديث؛ لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع» ولكن وجه الحديث عندي 
ما ذكرته» وأطنب ابن خزيمة فى هذا فى «كتاب التوكل»» فإنه أورد حديث: 
«لا عدوى» عن عدّة من الصحابة» وحديث: «لا يورد ممرض على مصخ» من 
حديث أبي هريرة» وترجم للأول: «التوكل على الله في نفي العدوى»» 
وللثانى : «ذكر خبر علاط فى معناه بعض العلماء» وأكنت العدوى التى نفاها 
النبي كلها ثم ترجم: «الدليل على أن النبى به لم يرد إثبات العدوى بهذا 
القول»» فساق حديث أبى هريرة: «لا عدوى» فقال أعرابئ: فما بال الإبل 
يخالطها الأجرب» فتجرب؟. قال: فمن أعدى الأول؟»» ثم ذكر طرقه عن أبي 
هريرة » ثم أخرجه من حديث ابن مسعود» ثم ترجم: «ذكرٌ خبر روي فالا 
بالفرار من المجذوم» قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى» وليس 
كذلك»» وساق حديث: (فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسدا» من حديث أبي 
هريرة» ومن حديث عائشة. وحديث عمرو بن الشّريدء عن أبيه» فى أمر 
المجذوم بالرجوع» وحديث ابن عباس : «لا تُديموا النظر إلى المجذومين»» ثم 
قال: إنما أمرهم ب بالفرار من المجذوم. كما نهاهم أن يورد الممرض على 
المصحٌ؛ شفقةً عليهم» وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام» 
والصحيح من الماشية الجرب» فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من 
العدوى, فيثبت العدوى التي نفاها يلو فأمرهم بتجنب ذلك؛ شفقة منه» 
ووحمة ؛ لوا من التصديق بإثبات العدوى. وبين لهم أنه لا يعدي شىء 
کا قال: ويؤيد هذا أكله د مع المجذوم ثقةً بالله» وتوكلاً عليه» وساف 
حديث جابر في ذلك» ثم قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم» 
فيَحْتَمِل أن يكون؛ لأن المجذوم يغتمٌ» ويُكره إدمان الصحيح تظره إليه؛ لأنه 
قل من يكون به داءء إلا وهو یکره أن يطلع عليه. انتهى. 

وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك» فإنه سكل عن هذا الحديث» 
فقال: ما سمعت فيه بكراهية» وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في 
نفس المؤمن شيء . 

وقال الطبريّ: الصواب عندنا القول بما صح به الخبر» وأن لا عدوى» 
وأنه لا يصيب نفساً إلا ما كُتب عليهاء وأما دنو عليل من صحيح» فغير موجب 


(1)-بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة» وَلَا هَامَةَ» وَل صَفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (4لالاه) 
انتقال العلة للصحيح» إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنق من صاحب العاهة التي 
يكرهها الناس» لا لتحريم ذلك» بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به 
ذلك الداء أنه من جهة دنوّه من العليل» فيقع فيما أبطله النبيّ بي من العدوى» 
قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضةٌ لأكله معه؛ لأنه كان يأمر 
بالأمر على سبيل الإرشاد أحياناً» وعلى سبيل الإباحة أخرى» وإن كان أكثر 
الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نَهَى عنه أحياناً لبيان أن ذلك ليس 
حرا ها 

وقد سلك الطحاوي فى «معانى الآثار» مسلك ابن خزيمة فيما ذكره» 
فأورد حديث: «لا يورد ا عل مما ثم قال: معناه أن المصمّ قد 
يصيبه ذلك المرض» فيقول الذي أورده : لو أني ما أوردته عليه لم يِصِبْه من 
هذا المرض شيءء والواقع أنه لو لم يُورِدْه لأصابه» لكون الله تعالى قدّره 
فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالباً من وقوعها في قلب المرء» ثم 
ساق الأحاديث في ذلك» فأطنب» وجٌمّع بينها بنحو ما جمع به ابن خزيمة» 
ولذلك قال القرطبي في «المفهم»: إنما نهى رسول الله ي عن إيراد الممرض 
على المصحٌ مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية» من اعتقاد العدوى» أو 
مخافة تشويش النفوس» وتأثير الأوهام» وهو نحو قوله: «فِرَ من المجذوم 
فرارك من الأسد». وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي» لكنا نجد في أنفسنا 
نفرة» وكراهية لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على المرب منه» وعلى 
مجالسته لتأذت نفسه بذلك» فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما 
يحتاج فيه إلى مجاهدة» فيجتنب طرق الأوهام» ويباعد أسباب الآلام» مع أنه 
يعتقد أن لا يجي حذرٌ مِنْ كَدَرء والله أعلم. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس 
للوجوب» بل للشفقة؛ لأنه كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضررء بي وجه کان» 
ويدلّهم على كل ما فيه خيرء وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في 
الأبدان خللاً» فكان هذا وجه الأمر بالمجانبة» وقد أكل هو مع المجذوم» فلو 
كان الأمر بمجانبته على الوجوب لَمَا قَعّله» قال: ويمكن لج بين فعله وقوله 
بأن القول هو المشروع من أجل ضَعف المخاطبين» وفِعْله حقيقة الإيمان» فمن 


۳۲ 


فعل الأول أصاب السْنَة» وهي أثر الحكمة» ومن فعل الثاني كان أقوى يقيناً ؛ 
لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالی» وتقديره» كما قال 
تعالى: وما هُم بِصََآرِنَ بيه من حي إلا بدن الَو [البقرة: »]٠٠١‏ فمن كان 
قوي اليقين» فله أن يتابعه ئي في فعله» ولا يضره شيء» ومن وَجَد في نفسه 
ضَعفاً فليتبع أمْره في الفرار؛ لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة. 

فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضررء وقد أباحت الحكمة الربانية 
الحذر منهاء فلا ينبغى للضعفاء أن يقربوهاء وأما أصحاب الصدق واليقين» 
زيم فطلم ا 

قال: وفي الحديث أن الحكم للأكثر؛ لأن الغالب من الناس هو 
الضعف» قجاء الأمر بالفران: بحسب ذلكه. 

واسنَّدِلٌ بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ 
التكاح» إذا وجده أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء. _ 

وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ: بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا 
حدث الجذام» ولا قائل به. 

ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند الشافعية» واختّلِف في أمَة 
الأجذم» هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ 

واختلّف العلماء في المجذومين إذا گثرواء هل يُمنعون من المساجدء 
والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر 
أنه لا يمنع» ولا في شهود الجمعة. انتهى ما في «الفتح)”"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب المسالك هو المسلك 
الخامس» وهو أن المراد بنفي العدوى نفي ما كانت عليه الجاهليّة من زعمهم 
أن المرض يعدي بطبعه» لا بتقدير الله تعالى» فردٌ عليهم ذلك فقال: «لا 
عدوى»» وأمرهم بالفرار من المجذوم» ونهاهم عن إيراد الممرض على 
المصحّ؛ لئلا يحصل لهم بتقدير الله تعالى؛ إذ جرت سنة الله تعالى بأن 
الأسباب تفضي إلى مسبّباتهاء ففيه إثبات الأسباب» وفي أكله يي مع المجذوم 


.)٥۷١۷( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2٠١7 - 4۷/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


(1) - بَابُ لا عَذْوَىء وَلَا طِيَرَة وَلَا هَامََ وَلَا صَفَرَّ... إلخ ‏ حديث رقم )٥۷۷٥(‏ 
بيان أن الأسباب لا تستقلّ بنفسهاء بل الله تعالى إن شاء سلبها قواهاء فلا 
تؤثر» وإن شاء أبقاهاء فتؤثّرء فهذا هو أقرب الوجوه المذكورة في الجمع بين 
أحاديث الباب المختلفة في نظري» فتأمله بالإمعان» والله تعالى وليّ التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[6/ا/ا0]  )...(‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَحَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُء قالا: 
حَدَئَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ان إِبْرَامِيمَ بن سَعْدٍ - حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء مَن ابن 
شِهّابء أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِء وَعَيْرْهُ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ 
رسو الله یی قال : «لَا عَدْوَىء ولا طِيَرَة ولا صَفَرَء ولا هَامَةه» كَقَالَ أَعْرَابِيْ : 
يا رَسُولَ اللى» بِمِئْل حَدِيثٍ يُونْسَ). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


١-(حَسَنٌ‏ الْحُلْوَانِئُ) ابن علي بن محمد الْهُذَلىَ» أبو علي الخلال» نزيل مكة» 
ثقةٌ حافظ » له تصانيف [۱۱] (ت147) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» /٤‏ 15. 

١‏ - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 


۳ (أبوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


مه ل سم 


الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حُجَةٌ [۸] (ت185) (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١5١/9‏ 
المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد ٠0(‏ أو )١50‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .٠٤١‏ 

والباقون ذكروا فى الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهري هذه ساقها البخاري ك في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )0810(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدّثنا إبراهيم بن سعد» عن 
صالح»› عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيره : أن 
أبا هريرة انه قال: إن رسول الله و قال : رلا عدوى» ولا صفر» ولا 
هامة)» فقال أعرابيئ: يا رسول الله. فما بال إبلى تكون فى الرمل؛ كأنها 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضىء والرنى 


الظباء» فيأتي البعير الأجرب» فيدخل بينهاء فيُجربها؟ فقال: «فمن أعدى 
الأول؟». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

5 ولي عَبْد اله | بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِِيُ» أَحْبَرَنا‎ 6 IN 
الْيَمَانِِ عَنْ شعَيْب» عَنِ الرْهْرِيّء بني سِتان بْنْ ن أبي سِنَانٍ اللي أ أبَا‎ 
هِرَيْرَةَ قَالَ: قال الي 4ل الا عَذوّى»» فَقَام افا ف ال ع ا يثِ يوس‎ 
والح وَعَنْ شعَيْب» عَنِ الزّمْرِيّ» قال : حَدَئَنِي السَّائْبُ بْنُ يزيد ابْنُ أحْتٍ‎ 
تمر أن الي كه َال : «لا عذوّى» وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِي) الحافظ الشهير» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

١‏ (أَبُو الْيَمَان) الحكم بن نافع الحمصيّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبوات: 

0 (شَعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة‎ ٠ 

٤‏ - (سِتان بر" ن أبي سِئان ي اويا واسم أبيه يزيد بن أمية» ويقال: 
ربيعة» ويقال له: الديلي» ال ا ثقة [۳]. 

رَوَى عن أبي هريرة» والحسين بن عليّء وجابر» وأبي واقد الليثيّ. 

وروى عنه الزهري» وزيد بن أسلم» وأبو طَوّالة على ما ذكره الحاكم. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال يحيى بن بكير: مات سنة خمس ومائة» وله اثنتان وثمانون سنة. 

أخرج له البخاريّ» والمصئتّف. والترمذي» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط”"'. هذا برقم »)۲۲۲١(‏ وحديث في «كتاب الفضائل» 


AN 


000( ااصحيح البخاريّ» 7/6 .51١70١‏ 

(۲) وقال في «الفتح» ۰ سنان بن أبي سنان مدني ثقة» واسم أبيه يزيد بن ابي 
أمية» وليس له فى البخاري عن أبى هريرة سوق هذا الحديث الواحد» وله آخر 
عن جابر» قَرَنه في كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن. انتهى. 


)1۸( - باب لا عَدْوَّىء وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ ولا صَفَرّ». . إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
لتك تت 11 س ہے 
:)۸٤۳(‏ «إن رجلاً أتاني» وأنا نائم» فأخذ السيف...2 الحديث. 
(السَائِبُ بن تزية) بن سعيد بن تُمامة الكتدي: وقيل غير ذلك في 

نسبهء. ويُعرف باب أخْحكٍ تمر صحابيّ صغير» له أحاديث قليلة» وحَجٌ به في 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة »)٩١(‏ 
وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .٠۷١١/١۷‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله في 
(صحيحه)» فقال: 

 )0419(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سنان بن أبي سنان الدُوّلىّ» أن أبا هريرة َيه قال: إن رسول الله 1 قال: 
دلا عدوى». فقام أعرابيّ» فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباءء 
فيأتيها البعير الأجرب» قَتَجَرّب؟ قال النبئ كَلله: «فمن أعدى الأول». انتهى 

وأما رواية الزهريّ عن السائب بن يزيد» فساقها الإمام أحمد که في 
((مسنده)» فقال : 

 )١161/75(‏ حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» عن الزهري» قال: حدثني 
السائب بن يزيد ابن أخت ثَمِرَء أن النبئ ية قال: «لا عدوى» ولا صفرء ولا 
٠ E‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كد أوّل الكتاب قال: 

[لالالاه] (۲۲۲۱) - (و خد E‏ الطّاهِرِ» وَحَرْمَلَة - وَتَقَارَبَا في اللَّْظِ ‏ 

: أ شرن اذ ضيه ای ر ابن شِهّابء أنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ 
عبد کک بن عوف حَدَنَهُ آل رسول الله يكل قال : دلا عَدْوّىف وَيُحَدتْ أ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا بورد مُمْرِضضٌ عَلَى مُْصِح1 قال أنى صَلمَة: كان أبو 


)١(‏ الرقم مكرّر. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٤٤۹/۳‏ 


دما 


00 


هُرَيْرَةَ يُحَدَنْهُمَا كلَيهِمَا'' عَنْ سول الل بف فم صّمَتَ بُو مور ة بَعْدَ ذلك عَنْ 


قَوْلِهِ: دلا وى وَأنَام علي «أَنْ لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ» فَالَ: فَقَالَ 
الْحَارِتُ بْنُ أبي باب - وهو و ابن عَم أبي هَرَيْرَةٌ -: قد كنت أستئك : یا أبَا 
هريره دنا مح هذا الْحَدِيثِ حَدِيئاً آحْرَ َدْ سكت عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ 
سول الله ككلله: لا عَذُوَى). قَأَبَى أبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ دل وَقَالَ: «لا بُورد 
مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح0 فَمَارَهُ الْحَارتُ في ذلك حَنَّى عْضِبَ أبُو هُرَيْرَة فْرَطَنَّ 
بِالْحَبَشِبَة قال لِلْحَارثِ: آتذري مادا قُلْتُ؟ كَالَ: لا قَالَ بُو هْرَيْرَة: قُلْتُ: 
أََيْتُ» قَالَ أبو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ بو هْرَيْرَة يُحَدَْنَا أن رَسُولَ الله يلد 
ال : «لَا عَذْوّى». قلا أَدذْرِي يي أبُو هِرَيْرَة أو 5 نَسَحَ م أَحَدُ الْقَولَيْنِ الآخر؟). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ذكر قبل حديثين. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ أبَا سَلَّمَةَ بْنَ بْنّ عبد الرّحْمَنِ بن 
عَوْفٍ حَدَنَهُ أَنَّ ا الله ل قال : «لَا عَذْوَى)) اسم من 0 ع أن 
يكون ببعير جرب مثلاء فتتقی مخالطته بإبل أخرى جذاراً أن يتعدى ما به من 
الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابه» فقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن 
المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم النبي ب أن الأمر ليس كذلك» وإنما الله تعالى 
هو الذي يُمْرِضِء ويُنزل الداء”". (وَيُحَدتُ) أبو هريرة طب (أَنَّ رَسُولَ الله كله 
قَالّ: «لّا ور كذا هو عند مسلم بصيغة النفي» والمراد به النهي بدليل رواية 
البخاريّ بلفظ: «لا يوردن ممرض على مُصحّ». والله تعالى أعلم. 

(مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِحٌ) قال اين الأثير كله: افق الذي له إبل 
مَرْضَىء فنهي أن يسقي إبله مع إبل الْمُْصِمَّء لا لأجل العدوى» ولكن لأن 
افاج راع ن لها عرض فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل 
العدوى» فيفتنه» ويُشككةء ا باجتنابه» والبعد عنه» وقد يَحْتَمل أن يكون 


.59/١6 وفي نسخة: «كلتيهما». (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ» وَلَا صَفَرَه... إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
ذلك من قبيل الماء والمرعى» تستوبله الماشية» فتَمْرّض» فإذا شاركها في ذلك 
غيرها أصابه مثل ذلك الداء» فكانوا لجهلهم يسمونه عدوىء وإنما هو فعل الله 
ھال اي 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: الورود: هو الوصول إلى الماءء و«أورد إبله»: إذا 
أوصلها إليه» فصاحب الإبل: مورد والإبل مُورَدَةٌ وممرض: اسم فاعل من 
أمرض الرجل : إذا أصاب ماشيته مرض» قاله يعقوب» ومُصِحٌ: اسم فاعل من 
أصح : إذا أصابت ماشيته عاهة» ثم صحت» قاله الجوهري. انتهى'" . 

وقال النوويّ ككُله: قوله: «يورد» بكسر الراءء والْمُمْرِضُء والْمُصِح 
بكسر الراء» والصاد» ومفعول يورد محذوف؛ ای لا يورد إبله المراضّ» قال 
العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض» والمصِحٌ صاحب الإبل الصحاح» 
فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الوبل 
الصحاح؛ لائه رجا أصنابها المرض بفعل الله تعالى» وقدره الذي أجرى به 
العادة» لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وريما حصل له ضرر 
أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفرء والله أعلم. انتهى"" . 

وقيل: النهى ليس للعدوى» بل للتأذي بالرائحة الكريهة» ونحوهاء حكاه 
ابن رسلان في الشرح السنن». ا 

وفي رواية البخاريّ: «لا يردن مُمرض على مصخ»» قال في «الفتح»: 
كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد» والممرض بضم أولهء وسكون ثانيه» وكسر 
الراء» بعدها ضاد معجمة: هو الذي له إبل مَرْضَىء والمصح بضم الميم» 
وكسر الصاد المهملة» بعدها مهملة: من له إبل صحاح» نَهَى صاحب الإبل 
المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة؛ قال أهل اللغة: الممرض: اسم 
فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرض» والمصحٌ: اسم فاعل من 


أصح : إذا أصاب ماشيته عاهة» ثم ذفن عا وف ا 


.575/6 (؟) «المفهم»‎ ."1١9/4 «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 
.۳۷۷ /۷ «شرح النووي» 717/15. (5) «نيل الأوطار»‎ )۳( 
.)٥۷۷١( «الفتح» ۲۳۲/۱۳ - 575. كتاب «الطبٌ» رقم‎ )٥( 


لبحر المحيط النجاج شرح صحيح الاما مسم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: رارت 
TE E E‏ 
(قَالَ اپو سَلَمََ) بن عبد الرحمن (گانَ ابو هُرَيْرَةَ يُحَدَنُهُمَا كِلَيْهِمَا)؛ أي 
يحدث بحديث: (لا عدوی)» وحديث: «لا يورد ممرض على مصخ ووقع 
في معظم الشسخ بلفظ : «كلتيهما» بالتأنيث» بتأويله بالقصّةء أو الواقعة» وقال 
النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «كلتيهما» كذا هو في جميع النسخ «كلتيهما» بالتاء» والياء 
مجموعتين» والضمير عائد إلى الكلمتين» أو القصتين» أو المسألتين» ونحو 
ذلك عب 13 , 
قال ma‏ قوله: في جميع النسخ: لعله يريد النسخ التي 
اطلع عليهاء وإلا فقد أثبت ثبت في النسخة الهندية اللفظين : «كلتيهما»ء و«كليهما»ء 
فلذا به هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
(فن رشول الله ف صَّمَتّ)؛ أي: سكتء وترك العحديت (آبو 
هُرَيْرَةَ) وه (بَعْدَ ذلک)؛ أي: بعد تحديثه بهماء (عَنْ قَوْلِهِ: «لَا عَذوّى»» 
َأقَام) ؛ أي : ثبت عَلَى التحديث بحديث «لا يورد ممرض عَلَى 0 وقوله: 
(«آنْ) مخقّفة من أنه المشددة» واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: أنه لا 
يورد. . . إلخ» قال في «الخلاصة»: 
وان كنت ١‏ أن فَاسْمُهًا اسْتَّكَن ا اجعَل a‏ مِنْ بَعْلِ «أنْ» 
إن يَكْنْ فِغلاً وَلّمْ يكن ذا وَل يكن تَصْرِيقُهُ مُمْنَيعَا 
الم را ب«قَذ) أو في أذ تَنْفِيسِ أو «لَؤ) وفليل ذِكْرٌ «لو) 
(لا يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح قَالَ) أبو EEE‏ الْحَارِثُ بن ن أبي 
ذُبَابِ) - بضم م الذال المعجمة» وبموخدتين - هو ا بن عبد الرحمن بن 
ل الله بن سعد بن بات الدَؤْسيّ المدني» د يهم من الخامسة» مات 


مع 2 


سنة )١57(‏ تقدّم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١150794/505‏ (وهو ابن 1 
أبي هرر ل ال يا أبَا هُرَيْرة دتا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي 
حديث: لا يورد... إلخ» (حَدِيئاً آخَرَ قَدْ سَكَتّ عَنْهُ) الآن» (كُنْتَ ‏ قُول: 
قَالَ وجول الله كلا : دلا عَدَوَى». فَأَبَى) ؛ أى ي: امتنع (أَبُو هرَيْرَة) م ضيه (أَنّْ يَعْر 


ذَلِكَ)؛ يع: بع :انه ا :نيك علن الثاني ة فدقَالَ: ا 


)1( «(شرح النووي» .5١7/١5‏ 


)م00 - باب لا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ ولا صَفَرّ». .. إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
مُصِحٌ1. فْمَارَأَهُ) من المماراةء وهي المجادلة. (الْحَارِتُ في ذَلَِ)؛ أي: في 
كونه حدّث بالا عدوی»» (١حَنَّى‏ غَضِب أَبُو هُرَيْرَة ذه (فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيّة)؛ 
أي: تكلم باللغة الحبشيّة» قال المجد كأثه: الرَّطَانَةُ - أي: بالفتح - ويُكسّر: 
الكلام بالأعجميّة؛ ورَطَنَ له» وراطنه: كلّمه بهاء وتراطنوا: تكلّموا بها 
انتهى7". (فَقَالَ) أبو هريرة 5ه (لِلْحَارِثِ: أتذري)؛ أي : أتعلم (مَاذَا قُلْتُ؟)؛ 
أي : أي شيء قلته؟ (قَالَ) الحارث (ل) أدري» (قَالَ هریر ر( ونه (قَلتُ: 

َيُٽ)؛ ای قلت كلاماً معناه بالعربيّة: أبيت؛ أئ: امتنعت من الاعتراف بما 

. (قَالَ أبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (وَلْعَمْرِي) بفتح العين» وسكون الميم؛ 
0 وخالق حياتي» قال في د العُمُر بالمَنْح وبالضم» وبضمتین : 
الحَيّاٌ» يقال: قد طال عَمْرُهء وعُمْرُى لُعَتَان فُصِيحَتان» فإذا أَقْسَمُوا فقالوا: 
لَعَمْرّكَء فَتَحُوا لا غير» وفي «البَصّائر: العَمْرٌء والعُمْرٌ واحدّء لكن حص 
القَسَمُ بالمَفْتُوحَة. انتهى7) 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولعمري» كونه للقسم غير جائز؛ لأنه 
حلف بغير الله تعالى» فيكون على حذف مضافء كما قذرناه. أو أنه لم رد به 
القَسَّمء بل مجرّد تأكيد الكلام» كما في: تَرِبَتْ يمينك» ونحوه» والله تعالى 
أعلم . 

(لَقَدْ کان أَبُو هْرَيْرَة) ب (يُحَدَنْنَا أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «لَا عَدُوَىاء 
فلا أذْرِي أَنْسِي أَبُو هْرَيْرَة أو نسَح أَحَدُ الْقَوْليْنِ الآخَرَ؟) الأقرب أن السبب هو 
النسيان» قال في «الفتح»: هذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن 
بين الحديثين تمام التعارض» وقد تقدم وجه الجمع بينهماء وحاصله أن قوله: 
«لا عدوی» فی عن اعتقادهاء وقوله: «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية 
الوقوع في اعتقاد العدوى» أو خشية تأثير الأوهام» كما في حديث: فر من 
المجذوم»؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة» حتى لو 
أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك» فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل 
ذلك» بل يباعد أسباب الآلام» ويجانب طرق الأوهام» والله أعلم. 


.7776/١ «تاج العروس»‎ )۲( .0١ «القاموس المحيط» ص5‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى» والرقی 

وقال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من 
النبي وَل حديث: (من بسط رداءه» ثم ضمه إليه» لم ينين ا تمع من 
مقالتي»» وقد قيل في الحديث المذكور: إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة 
التي قالها ذلك اليوم» لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاًء وقيل: كان الحديث 
الثاني ناسخاً للأول» فسكت عن المنسوخ» وقيل: معنى قوله: ١لا‏ عدوى) 
النهي عن الاعتداءء ولعل بعض من أجلب عليه إبلاً جرباء أراد تضمينه» 
فاحتجٌ عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قُدّر عليهاء وما لم تكن 
تنجو منه؛ لأن العجماء جُبَارٌء ويَحْتّمِل أن يكون قال هذا على ظنه» ثم تبيّن له 
خلاف ذلك. ان 

قال الحافظ: فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن 
أبو سلمة» وقد بيّنت ذلك رواية يونس التي أشرت إليهاء وأما دعوى النسخ 
فمردودة؛ لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» ولا سيما مع إمكان الجمع»› 
وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث» والذي بعده أبعد منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون السبب هو النسيان هو الأقرب؛ 
لأن الاحتمالات الأخرى لا يخفى ما فيها التعسّفء فتأمل بالإمعان» والله 
تعالى أعلم. 

قال: ونمل آنا أنهها لما كانا رین ارين عن سكمير مكتاين 2 
لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يدث بأحدهماء ويسكت عن الآخرء حسبما 
تدعو إليه الحاجة» قاله القرطبي في «المفهم»ء قال: ويَحْتَمِل أن يكون خاف 
اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن أحدهماء وكان إذا ان ذلك حَدَّثْ 
ا ا 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قد جمع أبو هريرة طبه في هذه الرواية بين 
قوله کل : «لا عدوى»» وبين قوله: «لا يورد ممرض على مصخ)» وهو جمع 
صحيح» لا بعد فيه؛ إذ كلاهما خبر عن المشروعية» لا خبر عن الوجودء 
فقوله: «لا عدوى»؛ أي: لا يجوز اعتقادهاء وقوله: «لا يورد ممرض على 
مصحٌ) ؛ أي : لا يفعل ذلك» فهما خبران يتضمنان النهي عن ذلك» وإنَّما نهى 
عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من 


(1)- باب لا عَذْوَىء وَلَا طِيرَةَ» وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرٌه... إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
اعتقاد ذلك» أو مخافة تشويش النفوس» وتأثيز الأوهام» وهذا كنحو أمره 
بالفرار من المجذومء فإنه وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي» فإنا نجد من 
أنفسنا نفرةًء وكراهية لذلك» حتى إذا أكره الإنسان نفسه على القرب منهء 
وعلى مجالسته تألّْمت نفسه. وريما تأذت بذلك» ومرضت» فيحتاج الإنسان في 
هذا إلى مجاهدة شديدة» ومكابدة» ومع ذلك فالطبع أغلب» وإذا كان الأمر 
بهذه المثابة؛ فالأولى بالإنسان ألا يقرب شيئا يحتاج الإنسان فيه إلى هذه 
المكابدة» وأن لا يتعرض فيه إلى هذا الخطر» والمتعرض لهذا الألم زاعماً أنه 
يجاهد نفسه حتى يزيل عنها تلك الكراهة» هو بمنزلة من أدخل على نفسه 
مرضاً إرادة علاجه حتى يزيله» ولا شك في نقص عقل من كان على هذاء 
وإنما الذي يليق بالعقلاء» ويناسب تصرّف الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام» 
ويجانب طرق الأوهام» ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكن» مع عِلْمه بأنه لا 
ينجي حذر عن قَدَرء وبمجموع الأمرين وَرَدَت الشرائع» وتوافقت على ذلك 
العقول والطبائع. 

قال: وأما سكوت أبي هريرة ذه عن قوله: «لا عدوى». وإيراد 
حديث: ١لا‏ يورد ممرض على مصخ» بعد أن حرظ ن غا دل يصح أن 
يكون من باب النسخ» كما قدَّره أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لأنهما لا تعارض 
بينهما؛ إذ الجمع صحيحٌ كما قدّمناه» بل الواجب أن يقال: إنهما خبران 
شرعيان عن أمرين مختلفين» لا متعارضين؛ كخبر يتضمّن حكماً من أحكام 
الصلاة» وآخر يتضمن حكماً من أحكام الطهارة مثلاً» وقد بيّنَا وجه تباين 
الخبرين» وعلى هذا فسكوت أبي هريرة 5ه يَحْتَمِل أوجها : 

أحدها: السببان المتقدّمان» كما قال أبو سلمة. 

وثانيهما: أنهما لما كانا خبرين متغايرين لا ملازمة بينهما؛ جاز للمحدّث 
أن يحدّث بأحدهماء ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية. 

وثالثها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن 
أحدهما حتى إذا أمِن ذلك حدّث بهما جميعاً. 

ورابعها: أن يكون حَمّله على ذلك وجه غير ما ذكرناه» لم يلع عليه 


م 


ee‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى؛ والرتى 

وعلى الجملة: فكل ذلك مُحْتَمِلء غير أن الذي يُقطع بنفيه: التسخ» 
على ما قرّرناه. والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أقرب الاحتمالات عندي هو 
النسيان» ويدلٌ على ذلك إنكار أبى هريرة ويه للحديث» فلما ماراه ابن عمّه 
غضب» فلولا نسيانه لما فعل هذاء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۸/ ۵۷۷۷ و۷۷۸٥‏ وؤلالاه] (۲۲۲۱)» 
و(البخارئ) فى «الطبّ» (الالاه و٣۷۷٥‏ و٤۷۷٥)»‏ و(أبو داود) فى «الطبّ» 
١)‏ ۱ و(ابن ماجه) في «الطبّ)» »)٠١١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
.)١9600‏ و(أحمد) في «(مسئله) (5475/75)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5115)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (۳/٦)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معانى الآثار» (07/5"")). و(البیهقئ) فى «الکبری» 5١5/10(‏ و۲۱۷)» 
و[اليفوية) في اشرح السَّنَّقَا (۸٤۳۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

متها بيات سد الذريغة؛ لأنهدوإت كانت الأمراض لا تُعدي إلا أن 
الأحوط أن لا يورد الممرض على المصحٌ؛ لئلا يتّفق أن تمرض الصحاح 
بتقدير الله تعالى» فيقع في قلب صاحبها أنه بسبب الإيرادء فقطعه ية بالنهي 
عن الإيراد لذلك» والله تعالى أعلم. 

"١‏ (ومنها): أن فيه وقوعَ تشبيه الشيء بالشيء إذا جَمّعهما وصف 
خاص» ولو تباينا في الصورة» قاله في «الفتح)” . 

۳ - (ومنها): أن فيه شدَّةَ ورع أبي هريرة ده؛ لأنه مع كون الحارث 


.1۲١ ٦۲٤/٥ «المفهم»‎ )١( 
.)٥۷۷١( «الفتح» ۲۳۲/۱۳ ۔ 2775 كتاب «الطبّ» رقم‎ )۲( 


(1)-بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلّا صَّفَرَ... إلخ -حديث رقم (8لالاه - )٥۷۷۹‏ 
أغضبه حتى تكلم بغير العربية» خشي أن يظنّ الحارث أنه قال فيه شيئاً يكرهه» 
ففسّر له في الحال ما قال» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0//4[‏ (حَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم؛ وَحَسَنٌ الْحَلَوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 


2 


TA RL ‘al i aL مدخ‎ (or 
و“ قال عبد: حدثنى»› وقال الآخَرَانِ: حدثنا يعقوت يعنون ابن‎ 


سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَحْمَنِء أله سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَقَ يُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ اله بل قَالَ: 
١لا‏ عَدْوّىا. وَيُحَدّتُ مَعَ ذَّلِّكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمْصِح. بِمِثْل حَدِيثِ 
يُوَنمِن): 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل حديثين» غير 
«عبد بن حميد»» وقد تقدّم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقهاء 

فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]07/9[‏ (حَدَتَنَاهُ عَبْدُ اله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا أَبُو 


0 


- 
ممو 


اليَمَانِء حَدَكَنَا شيب عَن الزُْرِيّ» بهذا الإستادِ نَحْوَه). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل حديثين. 

[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريّ هذه ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

 )05479(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: إن رسول الله َة قال: دلا 
عدوى»)» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة» عن النبي يله 
قال: «لا تُورِدُوا الممرض على المصح». انتهى" . 


)۱( «الفتح» T/1‏ 775,. كتاب «الطبٌ» رقم (ءلالاة). 
(؟) «صحيح البخاري» /٥‏ ۲۱۷۷. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 0[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى ب بن بوب وَفُتَِبَةٌ» وَابْنْ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَّ جَعْمَرٍ ‏ - عَنٍ الْعَلاءِء عَنْ أَبِيه؛ عَنْ أبي 0 
رَسُولَ الله ع قال : لا عَذْوّىء ولا هَامَةَ ولا توء ولا صَفَرَه). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل بابين» وتقدّم 
أيضاً شرح الحديث قريباًء إلا قوله: (وَلَا نَْه) - بفتح النون» وسكون الواو ؛ 
أي: طلوع نجم» وغروب ما يقابله» أحدهما في المشرق» والآخر بالمغرب» 
وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطرء أو ريح» ينسبونه إلى الطالعء أو 
الغارب» فنفى صحة ذلك» وقال بعضهم: النوء سقوط نجم من منازل القمر مع 
طلوع الصبح» وهي ثمانية وعشرون نجماً يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجْم 
منها في المغرب» مع طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته. 
ا 

a‏ قوله بَلِّْ: «ولا نوء»؛ أي: لا تقولوا: مُطرنا بنوء 
كذاء ولا تعتقدوه» وسبق شرحه واضحاً في «كتاب الصلاة». انتهى”" . 


وقال في «التاج»: والنَّوْءُ: النّجُم إذا مال للغُروبٍء جمعه: أَنْواء 


وتران مثل عبد وعبّدان» وطن وتظنان» قال ان بن نابت ټ اه [من 
المتقارب]: 
E O TE EE EET‏ إا شاع الف را 


أو هو سُقوظ النَّجْمٍ من المَنازِل في المَعْرب مع الفَجَْرِء ٠‏ وظلوعٌ رَقيبه 
وهو نجم آخر يُقابله؛ من ساعَته في المَشْرِق» في كل ليلق إلى ثلا عر يوم 
وهكذا كل نَج منها إلى الْقِضاءِ السُنّ ما خلا الب نإد لها أريقة عدر 
يديا فتَنقَضي جميعها مع انقضاء السُّنَّةَ وفي «لسان العرب»: 57 عي 
نَؤْءاً؛ لأَنّه إذا سقط الغاربٌ نَاءَ الطَالِعٌ» > وذلك الطلئن هر انار وبعضهم 
يَجعلٌ التّوءَ هو السّقوط؛ كانه من الأضدادء قال أبو عبيل : ولم يسمع في الّوءِ 


.7١77/١5 ااشرح النووي»‎ (١ .۲۹۲/۱۰ «عون المعبود»‎ )١( 


(۱۸) بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةَ ولا صَفَرَء... إلخ - حديث رقم )٥۷۸١(‏ 
أنه السّقوط إلا في هذا الموضعء وكانت العربٌُ تُضيفُ الأمطارّء والرّياحَ» 
والحَرّء والبَّرْدَ إلى السّاقط منها. وقال الأصمعينٌ: إلى الطالع منها في 
سُلْطَانِهء فتقول: مُطَوّنا بِنَوْءِ كذاء وقال أبو حنيفة ‏ الدَّيئَوَريَ -: توء النَجم: 
هو اول سُقوط يُدْرِكُه بالعّداةء إذا همّت الكواكبٌ بالمُصوح» وذلك في 
بَياض المَجر المُسْتَطير. وفي «التهذيب»: نَاءَ النجم يَنوءٌ نَْءاً إذا سقّط. وقال 
او ع الأنواة مان ورون تخا واحدها 2 الطالع 
ِالمَشْرِق يَنوءٌ توعاً؛ أي : : نهض» وطلّعء وذلك النهوضلٍ هو التو فسمي 
النجم به» وكذلك کل ناهض ِقَلِ وإبطاءِء فاه يُنوءٌ عند موقي وقد يكون 
الَوءُ السُقوظء قال ذو الرَمَة [من الطويل] : 
توء بأنحراها فُلأياً قيامُها وشي الهُوَيْنى عن قريب كَتبْهرُ 

أخراها: عَجِيرَتُها تُنِيئُها إلى الأرض؛ لضِحَمِهاء وكثرة لحيها في 
ردافها. انتهى”" . 

وقال :انق متظؤر 4# فال شيو هذه العمالية وعروت التي أراد أبو 
عبيد هي منازل القمرء وهي معروفة عند العرب» وغيرهمء من الفُرْسء 
والروم» والهندء لم يختلفوا في أنها ثمانية وعشرون» ينزل القمر كل ليلة في 
منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: لتر َدَرْئََهُ ماز [يس: 1"4]» قال شمر: 
ولد رأيتها بالهندية» والرومية» والفارسية مترجمة» قال: وهي بالعربية فيما 
اجر به ابن الأعرابئن: الشَّرَطانْء والبَطِينٌ» والنَّجم؛ والدَّبَرانُء والهَفْعَةء 
و ٠‏ والذّراع» O,‏ والحراتاق, الف 
والعَوّاءُء والسّماك والعَفْرٌ والُبانَى ‏ والإكليل» وَالقلث: والكؤلة والتّعائمٌ» 
والتلدف وسَعْدٌ الذَّابح؛ وعد بلع فا الد وسا الأَخبية» > وش الدَلو 
المَقَدّمُ ور اللو المُوَّخَرُء والحوت» قال: ولا تَسْتَنِيءٌ ا بها كلهاء 
إنما تدك الا راد بَعْضَهاء وهي معروفة في أشعارهمء وكلامهم» وكان ابن 
الأعرابيّ يقول: لا يكون َء حتى يكون معه مَطرء وإلا فلا نَوْءَ. 


)١(‏ أي: الذهاب. 
(۲) «تاج العروس» .5150/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرنى 


قال أبو منصور: أول المطر الوَسْمِيٌ وأَنُواؤُه العَرْقُوتانٍ المُؤَخَرتانِء قال 
أبو منصور: هما القَرْعُ المُوَخَرءِ : ثم الشّرَطء ل الثرثاء ام الشتوى» وأنواؤه 
العؤزاف ا ونَمْرتهماء : الجبهة: > وهي آخر الشَّتَوِيّ ادك 
الدَّقَئِىَ» والصَّيْفِىَ ثم الصَّيْفِيُ؛ ٠‏ ونوا السماكان” الأول الأغرّلء والآخرٌ 
الرّقِيبُء وما بين السّماكيْن صَيفء وهو نحو من أربعين يوماًء ثم الْحَمِيمُ 
يعي اجرح a‏ ظلُوع الدَبَرانِ» وهو بين الصيف E‏ 
وليس له نو ثم الحَرِيفِيُ وانواؤة النْسْرانِء : ثم الأحضر ثم عقوي الدَّلْو 
الأوليانة كال اس لقصو ا 2 الم قال: وکل مظر من الوَسْمِيٌ 
إن الذي ربيع . 

وقال الزجاج في بعض «أماليه»» وذكر قَوْلَ النبيّ كلهِ: «مَنْ قال: سقينا 
بالنجم» فقد آَمَنَ بالتجم» وگمر باش ومن قال: سَّقانا الله فقد آمَنَّ بالله, 
وگقر باجم قال: ومعنى مطرنا بِنَْءِ كذا: أي مطوّنا بطلوع نجمء 
وسُقُوط آكحرء قال: والئَّوْهُ على الحقيقة سُقُوط نجم في المَغْرب» وطلوع آخَرَ 
في المشرق» فالساقطة في المغرب هي الألواف والطالعة في المشرق هي 
الټوارځ؛ قال: وقال بعضهم: النَوءُ ازتفاع نَجم من المشرق»ء وسقوط نظيرة 

في ار وهو نظير القول الأوّل» فإذا قال القائل: مُطرنا بتؤءِ 00 

فعا تأرجلة أله ارتفع النجم من المشرق» وسقط نظيره في المغرب؛ أي 
مُطِرْنا بما ناء به هذا النَجمٌُء قال: وإنما عل النبي كك فيها؛ ا 
كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاءَ بسقوط تجم هو فعل النجم» وكانت 
تَنْسْبُ المطر إليه» ولا يجعلونه سُقْيا من الله» وإِنَ واقَقّ سقّوط ذلك النجم 
المطرٌ يجعلون النجمّ هو الفاعل؛ لأن في الحديث ذَلِيلَ هذاء وهو قوله: 
من قال: سُقِينا بالنّجُمء فقد آمَنَ بِالنَجُمء وكَمَرَ بالله؛» قال أبو إسحق: وأما 
من قال: مُطرنا بُنَوْءِ كذا وكذاء ولم يرذ ذلك المعنى» ومرادٌه أَنّا مُطِرْنا في 
هذا الوقت» ولم يَقْصِدْ إلى فِعْل النجم فذلك - والله أعلم ‏ جائز. 

وقال ابن لایر أا من جل الفط مذ فغل الله تفال .وراد تقولة: 
مُطِرْنا بنَْءِ كذا؛ أي: في وَفْت كذاء وهو هذا النَّوْءُ الفلانن» فإن ذلك جائز؛ 
ای إن الله تعالى قد اى العادة أن أت المَطْرَ في و الأوقات» قال: 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيْرَة وَلَا هَامَةَ» وَلّا صَمَرَء... إلخ - حديث رقم )٥۷۸١(‏ 
وروى َل له عن النبي بيا أنه قال في قوله تعالى: ولو ركم أن 
تكو © [الواقعة: ۸۲] قال: يقولون: مطرنا بنوءٍ كذا وكذاء قال أ 
منصور: معناه: وتَجعَلُون شر ررکم الذي رَرَفَكُمُوه الله التَكْذِيبَ أنه من عندٍ 
الاق وتجعلون الررْقَ من عن غير الله» وذلك كفرء فأمًا مَنْ جَعَلَ اررق ِن 
عند اللو وحمل النجمَ 3 وه ليك ولم يَجعله المُّغِيتَ ازاف روت أن 
لا يكون مُكذباًء والله أعلم» قال: وهو معنى ما قاله أبو إسحق» وغيره» من 
وی ا اي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 

[01] (۲۲۲۲) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْرٌ حدقا أبُو 
ايء عَنْ جَابرء قَالَ: قال رَسُولُ الله بكيه: «لَا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَة وَلَا ُولّ»). 

قال انثا عفا الله عنه: هذان الإسنادان تقدّما قريباًء و«زُهير» هو: ابن 
معاوية بن خديج» وهو أبو خيثمة في الإسناد الثاني . 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصتف» وهما (555).» )٤٤٥(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء (عَنْ جَابِرٍ) بن 
عبد الله وء وقد صرح أبو الزبير في رواية ابن جريج الآتية بالسماع من 
جابر وء (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييل : «لَا عَدْوَى) قال التوربشتئ ك#: العدوى 
متغاودة العلةصاحبها إلى غرم يقال: أعدى فلان فلانا من له أو من علة 
به» وذلك على ما يذهب إليه المتطبّبة في عِلَّل سبع: الجُذام» والْجَرَبِء 
والجُدري» والحصبة» والبَخَرء والرمّدء والأمراض الوبائيّة. وقد اختلف 
العلماء في التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد منه نفي ذلك» وإبطاله على ما 


.١75/١ «لسان العرب»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرتى 
يدل عليه ظاهر الحديث» والقرائن المسوقة على العدوى› وهم الأكثرون. 

ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالهاء فقد قال كك: «فِرَ من المجذوم فرارك 
''» وقال: «لا يوردنَ ممرض على مصخ" وإنما أراد بذلك نفي 
ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة» فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثّرة لا 
محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر علي تتوجموة: بل هو متعلّق 
بالمشيئة» إن شاء كان» وإن لم كا لم يكن» ويشير إلى هذا المعنى قوله: 
«فمن أعدى الأول؟»؛ أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير» 
فمن أعدى الأول؟» وبين بقوله: «فِرٌ من المجذوم»» وبقوله: (لا ورون 
ممرض على مصخ» أن مداناة ذلك من أسباب العلّة» فليتقه اثّقاءه من الجدار 
المائل» والسفينة المعيبة. 

وقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي فيهما 
زتها جاء شققا على مبافر احد الاه فتصيبه علّة في نفسه» أو عاهة في 
بدنه» فيعتقد أن العدوى حى . ۰ 

قال وأرى اقول العادن أولي"الكاويلين؟ لما فيه هن الشوفيق بين 
الأحاديث الواردة فيه» د إن ا الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبيّةء 
ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتهاء والعبرة بها على وجه لا يناقض 
أصول التوحيد» ولا مناقضة في القول بها على الوجه الذي ذكرناه. 

قال: وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليهاء فإنا قد وجدنا الشارع قد 
يجمع في النهي بين ما هو حرام» وبين ما هو مکروه» وبين ما يُنهى عنه 
لمعنى» وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة» ويدلٌ على صحة ما ذكرنا قوله کل 
للمجذوم المبايع: «قد بايعنك» فارجع» في حديث الشريد بن سويد 
الثقفي طبه » وقوله يي للمجذوم الذي أخذ بيده» فوضعها معه في القصعة: 
«كل ثقة بالله» وتوكّلاً عليه»» ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من 
هذا الوجهء يبيّن بالأول التوقي من أسباب التلف» وبالثاني التوكل على الله في 
متاركة الأسباب؛ ليقبت بالأول التعرّض بالأسباب» .وهو سئّةء وبالثاني ترك 


من الأسد) 


)١(‏ رواه البخاري. (۲) متفقٌ عليه. 


(1)- باب لا عَذْوَىء وَلَا طِيَرَةَ» وَل هَامَةَ وَلَا صَّفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (01/1) 
الأسباب» وهو حاله. انتهى كلام التوربشتي ك وهو بحث جيّدء إلا قوله 
في الأخير: «وهو حاله», فإن حاله بلا الأخذ بالأسباب» مع التوكل لا مجرد 
التوكل» فليتنبه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَا طِيَرَه) - بكسر الطاء» وفتح الياء» آخر الحروف» وقد تسكن هي 
التشاؤم بالشيء» وقال ابن الأثير: وهو مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيّرَةَ وتَخَيّر 
خِيْرَةّه ولم يجئ من المصادر هكذا غير هذين. انتهى" . 

(وَلَا غُولَ)) «العُول» بالفتح مصدرٌء معناه البعدء والهلاك» وبالضم 
الاسم» وهو من السّعَالىء وجمعه أغوال» وغِيلان» كانوا يزعمون أن الغيلان 
في الفلاة» وهو من جنس الشياطين» تتراءى للناس» وتتعّوّل؛ أي: تتلوّن» 
فتضلّهم عن الطريق» فتُهلكهم» فأبطل ذلك» وقيل: إنما أبطل ما زعموه من 
تلوّنه» لا وجوده» ومعنى لا غول: أي: لا يستطيع أحد إضلال أحد. 

قال القاضي: والمراد بقوله تَكِِ: «لا عدوى... إلخ» أن مصاحبة 
المعلول» ومؤاكلته» لا توجب حصول تلك العلة» ولا تؤثر فيها؛ لتخلفه عن 
ذلك طرداً. وعكساًء لكنها تكون من الأسباب المقدّرة التي تعلقت المشيئة 
بترتب العلة عليها بالنسبة إلى بعض الأبدان إحداث الله تعالى» فعلى العاقل 
التحرز عنها ما أمكن» بتحرّزه عن الأطعمة الضارّة» والأشياء المخوفة. 

والطيّرة: التفاؤل بالطيرء وكانوا يتفاءلون بأسمائهاء وأصواتهاء والهامة: 
الصَّدَاءء» وهو طائر كبير» يضعف: بصره بالنهار» ويطير بالليل» ويصوّت فيه. 
ويقال له: بُوم» والناس يتشاءمون بصوته» ومن زعمات العرب أن دوح القتيل 
الذي لا يدرك ثأره تصير هامة» فتبدوء وتقول: اسقوني» فإذا أدرك ثأره 
طارت . 

زقوله:قلا غول» تمل أن المراذ :به نفية راسا وأ المراد نفيه: على 
الوجه الذي يزعمونه» فإنهم يقولون: هو ضرب من الجن يتشخص لمن يمشي 
وحده في فلاة» أو في الليلة الليلاء» ويمشي قدامه» فيظن الماشي خلفه أنه 


.۲۹۷۹ - ۲۹۷۸/۹ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۲۷۳/۲١ «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرئى 
۰ جلي سے 


إنسان» فيتبعه» فيوقعه فى الهلاك. انتهى . 


وقال الطيبيٌ نه : قوله: «لا غول» قال في اكا لرل واج 
الغيلان» وهي جنس من الجنّ والشياطين» كانت العرب تزعم أن العُول في 
الفلاة تترآى للناس» فيتغوّل تغوّلاً؛ أي: يتلوّن تلوّناً في صور شُتّى» ويغولهم؛ 
أي : يُضلهم عن الطريق» ويهلكهم» فنفاه النبئ بء وأبطله. 

وقيل: قوله: «لا عُول» ليس نفياً لِعَيّْن الغُول ووجوده» وإنما فيه إبطال 
زعم العرب في تلوّنه بالصور المختلفة» واغتياله» فيكون المعنى بقوله: «لا 
عُول» إنها لا تستطيع أن تُضلَّ أحداً. ويشهد له الحديث الآخر: «لا عُولء 
ولكن السعالى»» والسعالى ‏ بالسين المفتوحة» والعين المهملة ‏ هم: سحرة 
الجنّ؛ أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس» وتخييل» ومنه الحديث: «إذا 
تغوّلت الغيلان» فبادروا بالأذان»؛ أي: ادفعوا شرّها بذكر الله تعالى» وهذا 
يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمهاء ومنه حديث: «كان ثمرة في سهوة» وكانت 
الول تجيء» فتأخذه)”" . 

وقال التوربشتيّ: قال الطحاوي: يحمل أن العُول قد كان» ثم دفعه الله 
تعالى عن عباده» أو عن بعضهم» وهذا ليس ببعيد؛ لأنه يَحْتَمل أنه من 
خصائص بعثة نبيّنا ي ونظيره مَنْع الشياطين من استراق السمع بالشهاب 
الثاقب. 

قال الطيبيّ: إن «لا» التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات» ونفت 
ذواتهاء وهي غير منفية» فيوجّه النفي إلى أوصافهاء وأحوالها التي هي مخالفة 
الشرع» فإن العدوى» وصفرء والهامة موجودة» والمنفيّ هو ما زعمت الجاهلية 
إثباتهاء فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية» وقريب منه 
قوله تعالى: ق نَمو إل وَأ مُسْلِمُو4 [البقرة: »]١7‏ فنهاهم عن الموت» 


.٤١٤ 7/5 «فيض القدير»‎ )١( 
.۲۷۷ /۳ (؟) حديث ضعيف» راجع: «الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ 
رواه أحمد» وابن ا شيبة » والطبراني» وفي سنده محمد عبد الرحمن ين أني‎ (۳) 


ليلى» متكلّم فيه. 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طيرَةَ وَلَا هَامَةَ» وَلَا صَفَرَّء... إلخ - حديث رقم )٥۷۸۲(‏ 
وهو ليس بمقدورهم» فالمنفيَ هو حالة إذا أدركهم الموت لم يجدهم عليهاء 
وهي أن يكونوا على غير ملة الإسلام» فالوجه هو ما ذهب إليه صاحب 
«النهاية»» من الوجه الثاني» واختاره التوربشتئ. انتهى"' . | 

[فائدة]: قال ابن مالك كله في «شرح التسهيل»: أكثر ما يحذف 
الحجازيون خبر «لا» مع (إِلَّا»» نحو: «لا إلله إلا اله»» ومِنْ حذفه دون «إلا) 
نحو: «لا ضَرَّرء ولا ضرار»» ولا عدوىء ولا طِيَرّة؟. انتهى”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَئْه هذا من أفراد المصتف كا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصئّف) هنا [148/١41لاه‏ و۷۸۲٥‏ و۷۸۳٥]‏ (۲۲۲۲)» 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۸۲ و2)797 و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)٦۱۲۸(‏ 
و(أبو ا فى «(مسئدله» (۱۷۸۹)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» «(TD‏ 
و(الطحاوي) 8 «مشكل الآثار» (۱/ »)۳٤١‏ اين أبن عاصم) في «السّنَّة) 
(۲۸۱)» و(ابن الجعد) في «مسنده» ۲٦۹۳(‏ و۳۱۸۳)ء و(البغوي) في «شرح 
السنّة» (۱١۳۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
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13 (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ 
زیڈ - وَهُوَ التُسْتَرِي ‏ دتا اپو الرُبَيْرِءِ عَنْ جَابِرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكل : 
دلا عَذوّى» وَلَا عُولّ» وَلَا صَفَرَه). ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ هاشم بْنِ حَيّانَ) العَبْديَ» أبو عبد الرحمن الظوسيّ» 
سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]١٠١[‏ مات سنة بضع و(٠٠٠)‏ 
(م) تقدم في «الإيمان» 117/7. 


ت 


الله بن هاشم بن حَيّانَ حدنتا بَهْرٌ حَدَثَنَا 


.۲۹۸۱/۹ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٤١٤ /٦ «فيض القدير»‎ )۲( 


0-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرقى 

١‏ - (بَهُرُ) بن أسد العَمىَء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [4] تقدم في 
«الإيمان» ۱۱۲/۳. 

اد (يَرِيدَ اللشكري) هو يريد بن إبراهيم » نريل النضرة» أبو سعد فة فت 
ليّنوه في قتادة» من كبار [۷] (ت77١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .505٠ /۸٤‏ 

[تنبيه]: قوله: «التْسْئَريَ - بضمّ المثئاة» وسكون المهملة» وفتح المثنّاة 
ثم راء -: نسبة إلى تُسْئّر بلدة من كور الأهواز» من خوزستان» قاله في 
«اللباب)0' , 

والباقيان ذكرا قبله» والحديث من أفراد المصئّف كله وقد تقدّم 
شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]078[‏ (وَحَدَنَنِي محمد بن حاتِم» حَدَثَنَا رَوْحٌ بْنُ عْبَادة» حَدَئَنا 
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الل 8 يمول : ١لا‏ عَذوی» ولا صَفْرَ ولا قُولَ»: وَسَمِعْتٌ با الرّبيْرِ يَذْكرٌ 
أ حابرا كر لَه وة: دولا صقر قا أب الأيثر: الصُقر ابن ميل 
لجابر: كَيْىٌ؟ قَالَ: كان يُقَالُ: دَوَاتُ لْبَطْنِء قال : وَل يمسر الْغُولَء قال أبُو 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (رَوْحُ بْنُ عْبّادَة) القيسي البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم في الباب 
الخاضي, 

والباقون ذُكروا في الباب . 

وقوله: (وَسَمِعْتُ أبَا الزُبيْر... إلخ) الفاعل ضمير ابن جريج. 

وقوله: قال أَبُو الرُبيْرٍ... إلخ)؛ أي: ناقلاً تفسير جابر ذه . 


.1١5/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
وفى نسخة: «يذكر».‎ )0( 


(14)- باب لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةَ» وَل صَفَرَّء... إلخ - حديث رقم )٥۷۸۳(‏ 
AY‏ 

وقوله: (الصَّفَرٌ البَطَنّ) ؛ أي : داء البطن» كما فسّره جابر بقوله: «دوات 
البطن». 

وقوله: (قَقِبلَ جار : كَيْف؟). وفي رواية أحمد: «قيل لجابر: كيف هذا 
القول؟). 

وقوله: ١كَانَ‏ يُقَالُ... إلخ) «كان» هنا شأنيّة» فاسمها ضمير شأن مقدّرء 
وخبرها الجملة بعدها. 

وقوله: (دَوَابُ الْبَطْنِ) تقدّم تفسيرها بأنها دود في البطن يهيج عند الجوع. 
كانت العرب تراها أعدى من الجرب . وقال أبو عبيد: سمعت يونس سأل رؤبة بن 
العجاج عن الصفرء فقال: هي حية تكون في البطن» تصيب الماشية والناسَ» 
قال: وهى أعدى من الجرب عند العرب» قال أبو عبيد: فأبطل النبئ يي أنها 
تَعْدِيء قال: ويقال: إنها تشتدٌ على الإنسان» وتؤذيه إذا جاع . انت . 

وقال النووي كَُنْهُ: قوله: «هي دواب البطن» هكذا هو في جميع نُسخ 
بلادنا: «دوابٌ» بدال مهملة» وباء موحٌدة» مشددة» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الجمهورء قال: وفي رواية العذريّ: «ذوات» بالذال المعجمة» والتاء 
المثناة فوقٌ» وله وجه» د الصحيح المعروف هو الأول» قال القاضي : 
واختلفوا في قوله يَكِ: «لا عدوى» فقيل: هو نَهُْىٌ عن أن يقال ذلك» أو 
يعتقد» وقيل: هو خبر؛ آي : لا تقع عدوى بطبعها. ا 

وقوله: (قَالَ: وَلَمْ يه سر الْعُولَ)؛ أي: قال أبو الزبير: ولم يفسّر 
جابر كه الغول» كما فسّر قوله: «ولا صفر». 

وقوله: (قَالَ أبُو الرَبَيْرٍ)؛ يعني: أبا الزبير فسّر من عنده الغول» 
فقال: (مَذِهِ الْغُولُ التي تَعَوّلُ) أصله تتغوّل» فحذف منه إحدى التاءين» كما في 
ناا طن [الليل : »]١4‏ ورل الملتيكة» [القدر: :]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بتاءَين ادى فل يفضيو ل دا الم 

ومعنى اتخوّل) : أ تتلؤن» وتضل الناس» وفي رواية أحمد: «قال أبو 

الزبير من قبله: هذا الغول الشيطانة التي يقولون». 


.5١8/١5 «لسان العرب» 557/5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ کناب الطب والمرضى: رالرفی 

وقال النووي كَْنْهُ: قوله: قال أبو الزبير: «هذه الغول التي تَعَوّل)؛ هكذا 

هو في جميع سخ بلادنا: «قال أبو الزبير»» وكذا نقله القاضي عن الجمهور. 

قال: وفي رواية الطبري أحد رواة (صحيح مسلم): قال أبو هريرة. قال: 
والصواب الأول. انتهى”' . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم تخريجه قبل حديث» ولله الحمد 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )١1١7( 1‏ (وَحَدَنَنَا عبد بْنْ حَمَيَدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِء أخبَرَ 


م 0 مو 


عن الزهري: عن عَبَيْدٍ اله بن عبد الل بن شنبة, إن أبا هربر رة قَالَ: 
سَمِعْتُ اللي يله : تقول ا الثالف قبل نا با سول الل وما 
الْمَلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدُكُمْ)). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

لقي اللو عار لقر ل قت ب توه الل معدي تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كه وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة يه أحفظ من روى 
الحديث فى دهره» روى (07175) تدا . 


- 2 


ن عبد ال بن عبد لل بن عقب بن مسعود الْهُذليَ المدني (ائ أب 


.۲۱۸/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 


(19) - بَابُ الطيرَّق وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فبه الشُوْمُ - حديث رقم )٥۷۸٤(‏ 
Ao‏ 

هُرَيْرة) ده (قَالَ: سَمِعْتٌُ النَّبِيَ كلل يَقُولُ: «لا طيَرَة) - بكسر الطاء المهملةء 
وفتح التحتانية» وقد تسكن -: هي التشاؤم ‏ بالشين» وهو مصدر تَطَيِّره مثل 
تَحَيِّر حَيرَةَ قال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين؛ 
: الول وفيه نظر. 

وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج 
أحدهم لأمرء فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به» واستمرّء وإن رآه طار يَسْرَة 
تشاءم به» ورجع» وربما كان أحدهم ي يهيج الطير ليطير» فيعتمدهاء فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه ا ثم نون» ثم حاء مهملة - 
والبارح - بموحدة» وآخره مهملة - فالسانح ما ولاك ميامنه» بأن يمر عن يسارك 
إلى يمينك» والبارح بالعكسء وكانوا يتيمّئون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح؛ 
لأنه لا يمكن رميه» إلا بأن يحرف إليهء ولس في اشيء اين توح الطيرة 
وبُروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا 
نطق للطير» ولا تمييز» فيُستدلَ بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من 
غير مظانه جَهْل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير» ويتمدح 
بتركه» قال شاعر منهم [من مجزرٌ الكامل]: 


1 د‎ f E4 
وتعقّب بأنه سمع: طيبة» وأورد بعضهم‎ 


و عدوت کف ا 


E E E E E 


وقال آخر [من البسيط]: 

الخد ولط الاه كلو 
وقال آخر [من الطويل] : 

وما عَاجِلّاتٌ الطَيْرِ تذنِي مِنَ الْمَنَى 
وقال آخر [من الطويل]: 

لَعَمْرْكَ مَا تَدْرِي الََوَارِقُ الْحَصَم 


وقال آخر [من الوافر]: 


2 ت 00 


3 5 س رات E‏ 


و 


لون وَدُونَ ¿ الْعَيْبٍ أَفْمًا قفال 
نجَاحاً وَلا عَنْ رَيْئِهِنَ فُصُورُ 
ولا رَاجِرَاتٌ الطّيْرٍ مَا الله صَانْعٌ 
افير ا دن عي 


1 مُمَطَيّرٍ الو 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرني 

وكان أكثرهم يتطيّرون» ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالباً؛ لتزيين 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 

وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أنس وله رفعه: «لا 
طَيْرَةَه والطيّرة على من تَطَيّرا. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن النبي كله : 
«ثلاثةٌ لا يَسْلّم منهنّ أحد: الطيرة» والظنّء والحسدء فإذا تطيّرت فلا ترجع» 
وإذا حسدت فلا تبغ › وإذا ظننت فلا تُحَقّق). 

قال اقخاقط ay ١‏ اعفن ركو CR‏ حديك ان 
هريرة ظَيهء أخرجه البيهقيّ في «الشعب»» وأخرج ابن عدي بسند لَيّن عن أبي 
هريرة وله رفعه: «إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا»» وأخرج الطبراني 
عن أبي الدرداء طليه» رفعه: «لن ينال الدرجات العلا من تكهّن» أو استقسمء 
أو رجع من سفر تطيّراً»» قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنني أظن أن فيه 
انقطاعاً. وله شاهد عن عمران بن خصين راء وأخرجه البزار في أثناء حديث 
نيفد عند وأخرج أبو داود» والترمذيّ» وصححه هو وابن ا عن ابن 
مسعود وه رفعه: «الظّيرَهةَ شركٌء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

وقوله: «وما متا إلا من كلام ابن مسعود طبه أدرج في الخبر» وقد 
بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاريٰ» فيما حكاه الترمذي» عن البخاري عنهء 
وإنما جيل ذلك شركاً؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاًء أو يدفع ضراً» فكأنهم 
أشركوه مع الله تعالى. 

وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك» 

قَسَلْم للهء ولم يعبأ بالطيرة» أنه لا يؤْاحَذ بما عَرَض له من ذلك. 

وأخرج البيهقيّ في «الشّعَب» من حديث عبد الله بن عمرو وا موقوفاً : 
«مَّن عَرَضٍ له من هذه الطيرة شيء» فليقل: اللهم لا طَيّْرَ إلا طيرك» ولا خير 
إلا خيرك» ولا إلله غيرك)”' . 


.)٥۷١٤( «الفتح» ۱۸۳/۱۳ - 186ء كتاب «الطبّ)» رقم‎ )١( 


)017/84( بَابُ الطيرَ وَالْفَلِ وَمَا يَكُونُ فيه الوم - حديث رقم‎  )19( 


TAY 
(وخيرها)؛ ا خير الطيرة (الْمَأَنُ»») بفاء» ثم همزة» وقد تل‎ 
والجمع فؤولٌ بالهمزة ما‎ 
قال الطيبي كَُنْهُ: الضمير المؤنث راجع إلى الطيّرة» وقد عُلم أن الطيّرة‎ 
يم‎ 00 


كلها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: #أَصَحَبُ الج وميل حير مستقرا» 
[الفرقان: 4؟]» وهو مبنيّ على زعمهم› أو هو من باب قولهم: الصيف أحرّ من 
الشتاء؛ أي: الفال في بابه بلغ من الطيرة في بابهاء ومعنى الترخص في 
الفأل. والمنع من الطيرة» هو أن الشخص لو رأى شيئأء فظنه حستاء وحَرّضه 
على طلب حاجته» فليفعل ذلك» وإن رأى ما 2 مشئوماًء ويمنعه من المضيّ 
إلى حاجته» فلا يجوز قبوله» بل يَمضي لسبيله» فإذا قَبِلَء وانتهى عن المضيّ 
في طلب حاجته فيه كير ا لأنها اختصت بأن تُستعمل ؛ في الشؤم» 
قال الله تعالى: «#إنًا تطَبَريا بک [یس: ۱۸] E‏ بکم» وقال: «اطیک 
ک4 [يتس: 19]؟ أي: سبب شؤمكم معكم. | 

(قِيلَ: یا رَسُولَ الل وَمَا الْمَألُ؟ قَالّ: «الْكَلِمَةُ 5 يَسْمَعْهَا أَحَدْكُمْ) 
مثل من خرج من داره لطلب حاجة» فسمع شخصاً يقول للآخر: يا نجاح» 
و الأصمعيّ: سألت ابن عون عن الفأل» فقال: هو أن يكون مريضاء 

فيسمع: يا سالم. 

وفي حديث أنس عند البخاري: «ويعجبني الفأل الاح الكلمة 
الحسنة)» وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود قال: «ذُكرت الطيرة 
عند رسول الله بء فقال: خيرها الفألء ولا تَرُدَ مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره» فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»”". وأخرج أبو داود أيضاً من حديث بُريدة طلله: 
«أن النبي به كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بَعَثْ غلاماً سأل عن اسمهء 
فإذا أعجبه اسمه فرح به» وان كره اسمه رُئي كراهة ذلك في وجهه» وإذا دخل 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السّنن» ۲۹۷۸/۹. 


)۲( ضعيف أخرجه أبو داود (۳۹۱۹( وفي سئذده حبيت بن أبي ثابت ولس وقد 


.ا ات 
عنعله » فتن 4 


البحر المحيط النثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
DY‏ 

قرية سأل عن اسمهاء فإن أعجبه فرح به» ورّئي بشر ذلك في وجهه» وإن كره 
اسمها رُئي كراهة ذلك في وجهه"'". انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۹/ ٥۷۸٤‏ و51/80] (۲۲۲۳)» و(البخاري) في 
«الطبّ» ٠۷١(‏ و0100) وفي «الأدب المفرد» »)41١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(557/0” و۳۸۷ و٥٤‏ 505). و(الطيالسىئ) فى «مسنئله» »)۲٥۱۲(‏ و(ابن 
حبّان) فى «اصحيحه» .»)5١170(‏ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» ١5(‏ و5١)غ‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» .)۱۹٥۴۳(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۱۳۹) 
شعت الإيمان» (۲/ ١٦)ء‏ و(البغوي) في «شرح السْنّةَ» .)۲٠۵(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): كتب في «الفتح» بحثاً نفيساً يتعلّق بهذا الحديث» فقال 
عند قوله: «وخيرها الفأل»: قال الكرمانئ”" تبعاً لغيره: هذه الإضافة تُشعر بأن 
الفأل من جملة الطيرة» وليس كذلك» بل هي إضافة توضيحء» ثم قال: وأيضاء 
فإن من جملة الطيرة كما تقدم تقريره: التيامن» فبيّن بهذا الحديث أنه ليس كل 
التيامن مردوداً؛ كالتشاؤم» بل بعض التيامن مقبول. 

قال الحافظ: وفي الجواب الأول دَفْعٌ في صدر السؤال» وفي الثاني 
تسليم السؤال» ودعوی التخصيص » وهو أقرب . 

وقل أخرج ابن ماجه» بسند حسن» عن أبي هريرة لابه » رفعه: «كان 
يعجبه الفأل. ويكره الطيّرة)» وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمئ » أنه 
سمع النبي ب يقول: «العين حقّء وأصدق الطيرة الفأل»» ففي هذا التصريح 
أن الفأل من جملة الطيرة» لكنه مستثنى . 


)۱( حديث صحيح» أخرجه أبو داود (۳۹۲۰). 
(۲) «عمدة القاري» .۲۷٤/۲١‏ 
)۳( شرح صحیح البخاري» للكرمانيٌ ۲/۲۱ 


 )19(‏ بَاتُ الطيّرّةء وَالْقَأَلِ وَمَا يَكُونٌ فيه الوم - حديث رقم (84/اه) 
باب الطْيرَةء وَالمَأَلِء وَمَا يكونٌ فيه يث رقم 


وقال الطيبي: الضمير المؤنث في قوله: «وخيرها» راجع إلى الطيرة» وقد 
عْلِم أن الطيرة كلها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: ظأْصَحَبُ الْجَنَّةِ يمي حير 
مُسَتَقَرًا # [الفرقان: ]۲١‏ وهو مبنيّ على زعمهمء وهو من إرخاء الْعِنان في 
المخادعة» بأن يُجِرّى الكلامٌ على زعم الخصمء حتى لا يشمئرٌ عن التفكر 
فيه» فإذا تفكرء فأنصف من نفسه قبل الحقٌّء فقوله: «خيرها الفأل» إطماع 
للسامع في الاستماع والقبول» لا أن في الطيرة خيراً حقيقة» أو هو من نحو 
قولهم: الصيف أحرٌ من الشتاء؛ أي: الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في بابها. 

والحاصل: أن أفعل التفضيل فى ذلك إنما هو بين القدر المشترك بين 
الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه» والفأل 
في ذلك أبلغ . 

قال الخطابئ: وإنما كان ذلك؛ لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان» 
فكأنه خبر جاء عن غيب» بخلاف غيره» فإنه مستند إلى حركة الطائر» أو 
نطقه» ولیس فيه بیان أصلاًء وإنما هو تكلت ممن يتعاطاه. 

وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس ياء فمرٌ 
طائر» فصاح» فقال رجل: خير خير» فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير» 
ولا شرّء وقال أيضاً: الفرق بين الفأل والطيرة» أن الفأل من طريق حسن الظن 
بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوءء فلذلك كُرهت. 

وقال النوويّ: الفال يستعمل فيما يسوء» وفيما يسرّء وأكثره في السرور» 
والطيرة لا تكون إلا في الشؤم» وقد تستعمل مجازاً في السرور. انتهى”" . 

قال الحافظ: وكأن ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع فخصٌ الطيرة بما 
يسوء» والفال بما يسرّء ومن شَرْطه أن لا يُقَصَّد إليه» فيصيرٌ من الطيرة. 

وال ابن ا 1 جل انق تفظن الثاني مه الاه الفا راا 
بهاء كما جَعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق» والماء الصافي» وإن كان لا 
یملکه» ولا يشربه. 


.518/١15 «الأعلام» 715/8. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.٤۳۷ /۹ شرح صحیح البخاري» لابن بظال‎ (۳) 


- البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. رالرفی 

وأخرج الترمذيّ» وصححه من حديث أنس يه : «أن النبئ بهي كان إذا 
خرج لحاجته يُعجبه أن يسمع: يا نجيح» يا راشد). ْ 

وأخرج أبو داود بسند حسن» عن بريدة وه: «أن النبي كي كان لا 
يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمهء فإذا أعجبه فرح به» وإن 
گره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه». 

وذكر البيهقيّ في «الشعب» عن الْحَلِيمِيَ ما مُلَخّصه: كان التطير في 
الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة» فذگر نحو ما تقد 
ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب» وبمرور الظباء» فسّمّوا الكل 
تطيراً؛ لأن أصله الأولء قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى 
المعلم تشاءم» أو راجعاً تيمّنْء وكذا إذا رأى الجمل موقّراً حَمْلاً تشاءم» فإن رآه 
واضعا حَمْله تيمّن» ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع ذلك كله» وقال: «من تكهن» 
أو ردّه عن سفر تطيّرء فليس منّا»» ونحو ذلك من الأحاديث» وذلك إذا اعتقد أن 
الذي يشاهده من حال الطير موجباً ما ظنه» ولم يضف التدبير إلى الله تعالى» فأما 
إن علم أن الله هو المدبّرء» ولكنه أشفق من الشرٌ؛ لأن التجارب قضت بأن صوتا 
من أصواتها معلوماًء أو حالاً من أحوالها معلومةً يَرْدَفُها مكروه» فإن وظن نفسه 
على ذلك اسا وإ سال الث الجر واستحاة به من الشرّء ومضئ متوكلا لم 
يضرّه ما وجد في نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به» وربما وقع به ذلك المكروه 
بعينه الذي اعتقده عقوبةً له» كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهلية» والله أعلم. 

قال الحليميّ: وإنما كان ككل يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقّق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن 
بالله تعالى على كل حال. 

وقال الطيبيّ : معنى الترخص في الفأل» والمنع من الطيرة» هو أن الشخص 
لو رأى شيئاً فظنه حسناً مُحَرّضاً على طلب حاجته» فليفعل ذلك» وإن رآه بضِدٌ 
ذلك فلا يقبله» بل يمضي لسبيله» فلو قبل» وانتهى عن المضيّ» فهو الطيرة التي 
اختَصّت بأن تستعمل في الشؤم» والله أعلم . انتھی'» والله تعالى أعلم. 


.)٥۷٥١( كتاب «الطبٌ)» رقم‎ ۰۱۸۸ - ۱۸٦/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


)۷۸٦ - باب الطَيرَة» وَالََْلِء وَمَا يكُونُ فيه الشُوْمُ - حديث رقم (1/86ه‎  )19( 

وبالسند المتصل إلى المؤّف أنه أوّل الكتاب قال : 

[084] (...) - (وَحَدَتَنَى ي َد الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ بن اللَّيْثِء حَدَلنِي أبي » 
2 ادن تر لتك لله بن عبد الرَّحْمَنٍ 
الدَارِِئٌ » أَخْبَرَ را أبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَئَا شعَيْبٌء كِلَاهُمًا عَنِ الزْهْرِيٌ بهذا ا 
بلك ولي a‏ عن رَسُّولٍ الله فر کل وم يقل : سَمِعْتٌء وَفِي حَلدِيثِ 
شعَيْب: قَالَ: سَمِعْتُ الي كله كما قَالَ مَعْمَةْ). 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالد عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد ك في 
((مسنده)» فقال: 

 )4854(‏ حدثنا حجاجء قال: ثنا ليث» قال: حدّثني عُقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» عن رسول الله کا 
أنه قال: «لا طِيَرَةَء وخيرها الفأل»ء قيل: يا رسول اللهء وما الفأل؟ قال: 
كلمة صالحة» يسمعها أحدكم». انتهى7" . 

ورواية شعيب عن الزهريّ ساقها البخاري ك في «صحيحهاء فقال:. 

)٥٤0(‏ - حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرنى 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله 6 يقول: 
«لا طِيرَة» وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة» يسمعها 
أحدكم». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأ أوّل الكتاب قال: 

 )١1١١1( 3[‏ (حَدَنَنَا مَدَّابُ بِْنْ خَالِدِء حَدَتَنَا مام ِن يَحْبَى ؛ 
حَدَنَنَا قَتَادَةٌ عَنْ ئس أَنَّ ' َبِيَ الله يكل قال : «لا عَدُوَىء وَلَا طِيَرَةء وَيُعْحِبنِي 
لقأل الْكَلِمَةُ الْحَسَئَ الْكَلِمَةٌ الطَي»). 


.507 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 
؟.‎ ١ ااصحيح البخاري» ه/ 1لا‎ (۲) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج کناب الطب»والمرضى» والرفى 
KT‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

0 (هَدَابُ بن خَالِدِ) ويقال له: هذبة بن خالد بن الأسود القيسيٌ»‎ ١ 
خالد البصري» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائئ بتليينه» من صغار [94] مات سنة بضع‎ 
. لهل‎ /1١ و(۲۳۰) (خ م د( تقدم فى «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (هَمَامُ بن ب کی بن دبتاراالعودی» أب عد الله أو ابو بكر 
البصريّ» ثقةٌ [۷] (ت٤‏ أو )١16‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

۳ - (قَتَادَة بن دعامة تقدّم قبل بابين. 

. (أَنْسُ) بن مالك به تقدّم قريباً‎ - ٤ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو (155) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس وله من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة ون في البصرة» 
وقد جاوز عمره مائة . 


04 
3 
٠ 


(عَنْ أنس) وليه (أَنَّ بی الله ل قال : «لا عَدْوَى)؛ أي: لا يُعدي مرض 
شف بل قلي الل كك رند تفم نمام شرح قربا (ولا ر أي لا 
تشاؤم بالكلمة القبيحة» ونحوهاء وقد تقدّم أيضاً تمام البحث فيه. (وَيُعْجِبنِي) 
بِضْعّ حرف المضارعةء من الإعجاب» وهو استحسان الشيء» قال 
الفيوم ك: يُستعمّل التَعَجْبُ على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل» 
راء الامعسيتانء الا جار عن ر ضا ده والقائن ما يكرهة و معنا 
الإنكار» والذمٌ له» ففي الاستحسان يقال: أَعْجَبَنِي بالألف» وفي الذْمّ 
والإنكار: عَحِبْتٌ وزان تَعِبْتَء وقال بعض النحاة: التَّعَجْبٌ: انفعال النفس؛ 
لزيادة وصف في المتعَبّب منه» نحو: ما أشجعه! قال: وما ورد في القرآن من 
ذلك» نحو: اني بهم بيز [مريم: ۳۸]ء فإنما هو بالنظر إلى السامع» 
والمعنى: لو شاهدتهم لقلت ذلك متعجباً منهم . ننه 37 


."۹۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(19) - بَابُ الطيّرَق وَالْمَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشُوْمٌ - حديث رقم (1/410ه - )٥۷۸۸‏ 

(الْمَألُ) بالهمزة» والتخفيف: اللفظ الحسنء كيا نجيح» ويا راشدء ويا 
مفلح» وقوله: (الْكَلِمَةٌ الْحَسَنَةُ) بدل من «الفألٌ»» أو خبر لمحذوف؛ أي : : هي 
الكلمة الحسنة» وقوله: (الْكَلِمَةٌ الطَيبَة بدل مما قبله» أو عَظف بيان» وفي 
الرواية التالية: «قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَ: الْكلِمَة الطيبةً»» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس لبه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [01/87/19 و۷۸۷٥]‏ (7775)». و(البخاري) في 
«الطبّ)» (5هلاه و١۷۷٥)‏ وفى «الأدب المفرد» »)٠١ /١(‏ و(أبو داود) في 
«الطبَ» (١١۳۹)ء‏ و(الترمذي) في «السير» (١١١١)ء‏ و(ابن ماجه) في «الطبّ» 
(7"610). و(أحمد) فى «مسئله) (۱۱۸/۳ و۱۳۰ و٤٥۱‏ و۱۷۸ و۱٣۲‏ و٥۲۷‏ 
و۲۷۷)» و(أبو يعلى) في المسنده») /٥(‏ ۲۵۱ و۳۷۳ و575)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كل أل الكتاب قال: 

 )...١ 173‏ (وَحَدَتَنَاهُ مُحَمَّدُ بر ِن الى وان شار قَالَا: أخْبَرَنا 


و مهو ومع or.‏ 


محمد بن جَعْقر» حَدَنَنَا شغبّة 


شم 


> سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدِّتْ عَنْ أَنْسِ بن مالك عَنِ 
التي كله كَالَ: «لَا عَذوّىء» ر طِيَرَةَ وَيُعْجِبْنِي الْمَأل. قَالَ: قِيلّ: وَمَا الْمَأل؟ 
قَالّ: «الْكَلِمَةٌ المَييَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ّم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]08[‏ (وَحَدَنَنِي حَجَّاجٌ بْنُ ن الشاعِرٍ» حَدَئْنِي E‏ ن سل 


عو ا و مو 


حَدَئنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ مكار" دا خی بن ويل حدقا خد بن ريق 


(۱) وفي نسخة: «ابن المختار». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرفى 


2 وو EF E‏ و ا ر ب ديات 7 و 2° 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: كَالَ رَسُولَ الله يي : «لَا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةء وَأحِبّ القأل 


الصَّالِحَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف كه أن يقدّم حديث أبي 
هريرة وله هذاء والذي بعده قبل حديثي أنس طب ؛ لِمَا لا يخفى» فليتأمل. 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشَاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي› نقد حافظ ۱۱1] (ت09؟) (م د( تقدم في «المقدمة» 5/ .5٠١‏ 

۲ على : ليم بو الهيثم البصري» ألو ا فقة يت 
الصحيح sS‏ تقدم في «الطهارة» 5" “AE‏ 

۳ (عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُخْتَار) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۷٤/٠٤‏ 

- (يَحْيَى بْنُ عَتِيق) الطفاوي  بضمٌ الطاء المهملة» وتخفيف الفاء‎ - ٤ 
“I البصري»‎ 

رَوَى عن محمد بن سيرين» والحسن» ومجاهد. 

وروی عنه الحمادان» وعبد العزيز بن المختار» وهمام بن يحيى» 
وإسماعيل ابن علية» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين › وأبو حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائئ : ق 
سيرين » أو هشام بن حسان؟ فقال: ثقةء وثقة» قال عثمان: يحيى خير وقال 
ا قينه عن ارت قد عد موك خی بين عفن وال اا :كان 
أصغر من أيوب بثمان سنين» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان 
ورعاء ا مات قبل أيوب» وقال الا ا ا لم يدرك 


أنس بن سيرين» وحليثه عن حفصة بنت سيرين ` » وقال ابن سعد: كان 
قي وله أحاديث . 


)٥۷۹٩۰  01/89( بَاتُ الطيّرَوء وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشُوْمُ - حديث رقم‎  )19( 


أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» وأبو داود» والنسائيٌ غ » ولیس 

له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
- (مُحَمَدُ بن سِيرينَ) الأنصاري» تقدّم قريباً . 

و«أبو هريرة ط4 ذكر قبل حديثين. 

والحديث متّفقٌ عليه. وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في أول أحاديث 
الباب» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (حَدَلَِي زُمَيْرُ ن حَرْبٍء حَدَلََا يَزِيدُ بن هَارُونَ أَخبَرَنا 
هيشام بْنُ حَسَّانٍ. عَنْ محمد بن سِيرينَ» عن آي هَرَيْرَةَ قال : قَالَ RF‏ الل كلا : 
لا عَدْوَىء وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَة وَأحِبُ الْقَألَ الصَّالِحَ؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

اق هيز بره بن حرّب) أبو خيثمة» تقدم قريبا . 

۲ ا ن هَارُونَ) الواسطي» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (هشامٌ بْنْ حَسَانٍ) القردوسيّ» تقدم اشا ا 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث مبّفقٌ عليه. وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله ا ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ ل الكتاب قال : 

[۷۹۰] (۲۲۲۰) - (وَحَدَنْتَا عَبْدُ اله بن مَسْلَمَةَ بن قَمْتَبِء حَدَنَنَا 
مالك بن أ نسي لح) وَحَدَنا خی ي تی ا: َرَت عَلَى مالك عَن ابن 
شِهَابٍ» عَنْ حَمْرَة» وَسَالم انت عبد اله بْنِ عَمَرَ عَنْ عَبْدِ اله بن عَمَرَ: أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ: «الشُؤْمٌ في الدَارِء وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرسٍ)). 
رجال هذين الاسنادين: سبعة: 

١‏ (حَمُرَة) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» المدنيئ» شقيق سالمء ثقةٌ 
[YT]‏ (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۲/ .٩٤٥‏ 

۲ ا ين :عبد اهن عمو بن الخطات العرطيق ب¿ العدويّ» أبو عمرء 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب»والمرضى»والرقى ` 
۳۹٦‏ 


أو أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت فقيه فاضل» كان يشبّه بأبيه في الهدي 
والسمت» من كبار [۳] (ت5١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان) 15 . 

. (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب اء تقدّم قريباً‎  * 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه ] : من لطائف هذين الاسنادين : 

أنهما من خماسيّات المصتف كله وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه 
يحبى ون كان تيسابوريا إلا أنه دعل «الشدية اللا خد عن مالك وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيين» عن أبيهماء وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابْنِ شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عَنْ حَمْرَةَ وَسَالِمِ بتي 
عبد الله بن عَمَرَ) هكد رواية مالك عن الزهريٰ» عن حمزة» وسالم» وتابعة 
يونس» وابن عيينة› في رواية ا بي عمر عنه؛ وصالح بن كيسان» وخالفه 
ابن عيينة في رواية» وعُقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن إسحاق» وشعيب بن 
أي حمزة» كلهم عن الزهريٰ› عن سالم فقطء وكلها عند مسلم. 

وفي رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله. .. إلخ» نكال في ي قوله: «أخبرني سالم» 
كذا ضرح شع عن الرقري بإخبار سالم ل وشا این أبي ذئب» فأدخل بين 
الزهريّ وسالم: محمد بن زبيد بن قنقذء واقتصر شعيب على سالم» وتابعه ابن 
جريج» عن ابن شهاب» عند أبي عوانة» وكذا عثمان بن عمرء عن يونس» عن 
الزهريٰ› عند البخاري في «الطبٌّ»» وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه: عن 
الزهريً» ونقل الترمذي عن ابن المدينئ» والحميدي أن سفيان كان يقول: لم 
يرو الزهريّ هذا الحديث إلا عن سالم. | 

وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالمء قال الحافظ: لكن 
هذا الحصر مردود» فقد خحذث به مالك» عن الزهري» عن سالم» وحمزة ابني 
عبد الله بن عمرء عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ» ولا سيما في حديث 


)00/40( باب الطْيرَوء وَالْقَألِ وَمَا َون فيه الوم - حديث رقم‎  )19( 
4۷ 

الزهري» وكذا رواه ابن أبي عمرء عن سفيان نفسه» أخرجه مسلم» والترمذي 
عنه» وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر. 

وأما الترمذي فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة» وقد تابع مالكا 
أيضا يونس» من رواية ابن وهب عنه» عند الشيخين» وصالح بن كيسان عند 
مسلمء نو أويس عند أحمد» ويحيى بن سعيد» وابن 5 عتيق» وموسى بن 
عقبة» ثلاثتهم عند النسائيٌ 2 كلهم عن الزهري»؛ عنهما 

ورواه إسحاق بن راشد» عن الزهري» فاقتصر على حمزة» أخرجه 
النسائيئ» وكذا أخرجه ابن خزيمة» وأبو عوانة» من طريق عُقيل» وأبو عوانة 
من طريق شبيب بن سعيد» كلاهما عن الزهري» ورواه القاسم بن مبرور» عن 
يونس» فاقتصر على حمزة» أخرجه النسائئن أيضاأًء وكذا أخرجه أحمد» من 
طريق رَبَاح بن زيد» عن معمر» مقتصراً على حمزة» وأخرجه النسائيّ من طريق 
عبد الواحد» عن معمرء فاقتصر على سالم. 

فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارةٌ» ويُفرد أحدهما أخرى» وقد رواه 
إسحاق في «مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري فقال: عن سالم» 
أو حمزة» أو كلاهماء وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهريٰ› أخرجه 
مسلم من طريق عتبة بن مسلمء عنه» والله أعلم. | انتهى 60 

(عن عبد الله بن عُمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله 78 قَالَ : «الشُوْم) ب بضم الشين 
المعجمة» وسكون الهمزة» وقد تسهّل» فتصير واواً؛ أي: التطيّر» وهو مبتدأ 
خبره قوله: (فِي الدَارِء وَالْمَرْأَق وَالْمَرَسِ)), وفى الرواية التالية: «لا عدوى. 
ولا طيرةء وإنما الشؤم في ثلاثة E‏ والفرس» والدار». 

قال الفيّوميَّ كا#: الشؤم: الشرّء ورجل مشؤومٌ: غير مبارك» وتشاءم 
القوم به مثل تطيّروا به. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: «الشؤم»: ضد الْيمْنْء يقال: تشاءمت بالشيءء 
وتيمنت به» والواو في الشؤم همزة» ولكنها خُفَفْتَء فصارت واواًء وغلب 


(۱) «الفتح» ۷ _ ۰۱۳۰ كتاب «الجهاد» رقم (A0۸)‏ . 
(۲) «المصباح المنیر» .۳۲۸/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 
عليها التخفيف» حتى لم يُنْطق بها مهموزةً» وقال الجوهري: يقال: رجل 
مشومء ومشؤوم» ويقال: ما أشأم فلانا؟ء والعامّة تقول: ما أيشمه؟ وتقول 
أيفيا : ميشوم» وهو من تصحيفاتهم . ا 30 

قال النوويّ كنهُ: اختلف العلماء فى هذا الحديث» فقال مالك» 
ا على عا ا و کا قفا که ميا رر 
أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة» أو الفرس» أو الخادم» قد يحصل 
الهلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما 
صرّح به في رواية: «إن يكن الشؤم في شيء»»؛ وقال الخطابيَّء وكثيرون: هو 
في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي: الطيرة منهئٌّ عنهاء إلا أن يكون له دار 
يكره سكناهاء أو امرأة يكره صُحبتهاء أو فرس» أو خادم» فليفارق الجميع 
بالبيع » ونحوه» وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضِيقهاء وسوء جيرانهاء وأذاهم» وشؤم المرأة 
عدم ولادتهاء وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريّب» وشؤم الفرس أن لا يغرقئ 
عليها ؛ وقيل: حرّانهاء وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء حُلّقه وقلة تعهّده لِمَا 
وض إليه» وقيل: المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة. 

واعتَرّضَ بعض الملاحدة بحديث: «لا طيرَة) على هذاء فأجاب ابن قتيبة 
وغيره بأن هذا مخصوص من حديث: «لا طِيَرّة» إلا في هذه الثلاثة. 

قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: إن الجامع لهذه الفصول السابقة 
في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اظردت عادة 
خاصّة» ولا عامّةء فهذا لا يُلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو 
الطٌيّرة» والثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصهء ونادراً» لا متكرراً؛ 
كالوباء» فلا يَمُدَم عليهء ولا يخرج منه» والثالث: 0 ولاايعم؛ 
كالدار» والفرس» والمرأة» فهذا يباح الفرار منه» والله أعلم. | ا 

وقال القرطبي كُأنْهُ: «الشؤم»: نقيض اليمُن» وهو من باب الطيرة» 
ولذلك قال ككهِ: «لا طيرة» إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار»» 


.١155 - ۷ (؟) «إكمال المعلم)‎ .١594/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)07/40( بَابُ الطَيرَةء وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشّْمُ - حديث رقم‎  )19( 
۳44 

وقد تخيل ب بعض أهل العلم: ل كا ل ان دلا 
طيرة)» وأنه مخصوص بهاء فكأنه قال: لا طيرة إلا فى هذه الثلاثة 
تشاءم بشيء منها نزل به ما گره من ذلك» وممن صار إلى هذا 0 
قتيبة» وعضد هذا بما يَرْوَى عن النبي بي من حديث أبي هريرة ذه ” 
قال: «الطيرة على من تطيّر». 

وقال أبو عبد الله: إن مالكاً أخذ بحديث: «الشؤم في الدار» والمرأة» 
والفرس»» وحَمّله على ظاهره» ولم يتأوله» فذكر في «كتاب الجامع» من 
«العتبيّة» أنه قال: رب دار سكنها قومٌ. فهلكواء وآخرون بعدهمء فهلكواء 
وأشار إلى حَمْل الحديث على ظاهره» ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد» 
قال: جاءت امرأةٌ إلى النبى كلد فقالت: يا رسول الله دار سكتاهاء والعدد 
كثير » والمال وافر» فذهب العدد» وقل المال» فقال رسول الله کا : «دَغوهاء 


a 3 
ذميمة‎ 


قال القرطبيّ: ولا يُظنَ بمن قال هذا القول: أن الذي رخص فيه من 
الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهليّة تعتقد فيهاء» وتفعل 
عندهاء فإنها كانت لا تیم على ما تطيرت بهء ولا تفعله بوجوء ناء على أن 
الطيرة تضرّ قطعاً. فإن هذا ظنّ خطأء وإنما يعني بذلك: أن هذه الأشياء أكثر 
ما يتشاءم الناس بها؛ لملازمتهم إياهاء فمن وقع في نفسه شيء من ذلك» فقد 
أباح الشرع له أن يتركه» ويستبدل به غيره» مما تطيب به نفسه» ويسكن له 
خاطره» ولم يُلزمه الشرع أن يُقيم في موضع يكرههء أو مع امرأة يكرههاء بل 
قد فسح له في ترك ذلك كله» لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعّال لِمَا 
يريد» وليس لشيء من هذه الأشياء أثرٌ في الوجود» وهذا على نحو ما ذكرناه 


في المجذوم. 
[فإن قيل]: فهذا يجري في كل متطيّر به فما وجه خصوصية هذه الثلاثة 
بالذكر؟ . 


[فالجواب]: ما نبّهنا عليه من أن هذه ور فى الوجودء ولا بد 


)غ0( رواه البيهقئى ١8‏ وحسنه الشيخ الألبانئ كله بلفظ : «ذروها ذميمة) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 


للإنسان منهاء ومن ملازمتها غالباًء فأكثر ما يقع التشاؤم بهاء فخضّها بالذكر 
لذلك . 

[فإن قيل]: فما الفرق بين الدار» وبين موضع الوباء» فإن الدار إذا تطير 
بهاء فقد وَس له في الارتحال عنهاء وموضع الوباء قد مُنع من الخروج منه؟ . 

[فالجواب]: ما قاله بعض أهل العلم: إن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى 
ثلاثة أقسام: 

[أحدها] : ما لم يقع التأذي به» ولا اطردت عادة به خاضة ولا عامة) 
لا نادرة» ولا متكرّرةٌ» فهذا لا يُصِعَّى إليه» وقد أنكر الشرع الالتفات إليه؛ 
كلْتِىَ غراب في بعض الأسفار» أو صُراخ بُومة في دارء ففي مثل هذا قال بلا : 
«لا طِيْرَة» و«لا تطيِّرُوا»» وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره» وتعمل 
عليه» مع أنه ليس في لقاء الغراب» ولا دخول البومة داراً ما يُشعر بأذى» ولا 
مكروءء: لا على جهة الندور ولا التكران: 

[وثانيها]: ما يقع به الضررء. ولكنه يعم» ولا یخص» ويَنْدُرء ولا يتكرّر؛ 
كالوباء» فهذا لا يُقّدَمُ عليه؛ عملاً بالحزم والاحتياط» ولا يفرٌ منه لإمكان أن 
يكون قد وصل الضرر إلى الفارٌء» فيكون سفره سببا في محنته» وتعجيلا 
لهلکته› كما قدمناه. ْ 

[وثالئها]: سببٌ يخص» ولا يعمٌ. ويلحق منه الضرر بطول الملازمة؛ 
كالدار» والفرس» والمرأة» فيباح له الاستبدال» والتوكّل على الله تعالى» 
والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال» وقد وضح الجواب. 

قال: وقد سلك العلماء فى تأويل ذلك الحديث أوجهاً أخَر: 

منها : أذ تعفن :قال نما عدا كا ار عن غاب عاذ ما ان 
به» لا أنه حَبّر عن الشرع» وهذا ليس بشيء؛ لأنه تعطيل لكلام الشارع عن 
الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله 864 ومنهم من تأوّل الشؤم المذكور في 
هذه الثلاثة فقال: الشؤم في المسكن ضيقه» وسوء جيرانه» وفي المرأة سوء 
ُلّقِهاء وأن لا تلد» وفي القَّرّس جماحه» وأن لا يُغزى عليه» وهذا المعنى لا 
يليق بالحديث» ونِسْبّته إلى أنه هو مراد الشارع من فاسد الحديث» وما ذكرناه 
أولى» والله تعالى أعلم. 


)هالو٠‎ ۰( باب الطَيّرَ وَالْقَألِ وَمَا یکو فنه الشُوْمُ - حدیث رقم‎ - )١9( 


وقوله: (إن يكن من الشؤم شيء حقاً ففي : : الفرس» والمرأة» والدار»» 
وفي اللفظ الآخر: «إن كان في شيء ففي ففي الرّبع» والخادم» والفرس» مقتضى 
هذا المساق أنه ية لم يكن محقّقاً لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي 
نطق بهذاء لكنه تحققه بعد ذلك» لما قال: «إنما الشؤم في ثلاثة», وقد بينا 
مراده بالشؤم فيما تقدَّم» والحمد لله . 

والمراد بالربع: الدار» كما قال في الرواية الأخرى» وقد يصح حمله 
على أعم من ذلك» فيدخل فيه: الدكان» والفندق» وغيرهما مما يصلح الربع 
له» والمرأة تتناول الزوجة» والمملوكة» والخادم يتناول الذكرء والأنثى؛ لأنّه 
اسم جنس . انتهى كلام القرطب 4115" . 

قال الكل عفا الله تعالى عنه: هذا الذي بيّنه القرطبيّ يه وفصّله 
بيان» وتفصيلٌ حسنٌ جذّاء يجمع بين أحاديث الباب المختلفة في الباب» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: من الغريب أن الشيخ الألباني ضعّف حديث ابن عمر وا بهذا 
اللفظ: «الشؤم في ثلاثة»» ولفظ: «إنما الشؤم في ثلاثة»» وادّعى أنه شاد 
وإنما المحفوظ لفظ: «إن كان الشؤم في شيء ففي . ..». انظر: كتابه «(ضعيف 
سنن النسائي» ص*٠٠»‏ و«السلسلة الصحيحة) ۷۲٤/۲‏ -18لا رقم 21947 
واستدلٌ على ذلك بإنكار عائشة ويا الآتي» مع أنه لا يصح لانقطاعه» كما 
سيأتي بيانه . 

وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكورء ولا سبيل إلى 
تضعيفه» وقد تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث: «لا عدوى»» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


"1 - 4/0٥ «المفهم»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرتى 


حزن س 


أخرجه (المصئّف) هنا 0۷۹۰/۱٩۹1‏ و0۷۹۱ و۲٩۷٥‏ و۷۹۳٥‏ و٤۷۹٥‏ 
و٩٩۷٥] »)۲۲۲٣(‏ و(البخاري) في «الجهاد» (5958) و«النکاح» ٥٠۹۳(‏ 
و2095) و«الطبٌ» (لادلاه و۷۷۲٥)‏ و«الأدب» (۱/ .)۳٠١‏ و(أبو داود) فى 
«الطبّ» (۳۹۲۲)» و(الترمذي) فى «الأدب» (285)»). و(النسائي) في «الخيل» 
۲۲۰/۷) و«الکبری؛ (۳۸/۳ و0/ 507 و40 و504).: و(ابن ماجه) في 
«النكاح» .)١9946(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ ١١9‏ و15١١‏ و١۳١).‏ و(مالك) 
في «الموطأ» (۱۸۱۷)ء و(الطيالسئ) في «مسنده» .)٠٠١ /١(‏ و(عبد الرزاق) 
في «مصتّفه؛ /۱١(‏ ١١٤)ء‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (۲/ 0078٠‏ و(الطبرانئ) في 
«الكبير) (۱۲/ 20759 و(الطحاوي) في اقرع معاني الآثار» »)"١5/5(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۱۹۸/۱)» و(البیهقی) فى «الكبرى» (۸/ »)١1٠‏ والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة» وتقدّم تفسير ذلك» 
وسيجيء تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبّب بإفساد عقيدة 
المؤمن» فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرٌ إلى غير الله بء على ما كان 
عليه الجاهليّة» من التشاؤم ببعض الأشياء» فينسبون الضرّ إليهاء دون خالقهاء 
وهو ظلم عظيم» 

۳ - (ومنها): عنايته أيضاً بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا 
الشيء يأتيه منه الضرر» بناء على ما جرت به س الله تعالى في حَلّقهء من 
التسبب بإيصال الضرٌّ إلى الناس بتقدير منه ل فأباح له إذا اتفق له ذلك» 
كما فى هذه الأشياء الثلاثة المذكورة فى الحديث أن يبعد عنه» ويتركه؛ سذا 
للذريعة» وقطعاً لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليه» فإذا اتفق 
للشخص ضيّق من امرأة» أو فرس» أو دار» بسبب عدم الملايمة» فله أن 
يتخلص منها بإبعادها عنه» وقطع الصلة بينها وبينه» حتى لا يقع في الحرج»ء 
لكن بشرط أن يعلم أن الضرٌ والنفع من الله وحده لا شريك لهء وإنما هذه 
الأشياء مما جرت به العادة في التسبب بحصول الضرر. 


)٥۷۹۰( بَابُ الطَيَرَق وَالْمََِ وَمَا يَكُونُ فيه الشُوْمُ - حديث رقم‎  )19( 


وهذا فضل من الله 4# على عباده حيث ييسّر لهم التخلص مما يتضايقون 
منه» وله الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في معنى حديث: «إنما الشؤم 
في ثلاثة. . .» تكميلاً لِمَا سبق: 

قال ابن العربي كأَنْه: ا تالت الزن الاد لأ الس إلى 
الخلقة. انتهى» وقال غيره: : إنما حصت بالذكر؛ لطول ملازمتهاء وقد رواه 
مالك» وسفيان» وسائر الرواة بحذف «إنما»» لكن في رواية عثمان بن عمر: 
«لا عدوى» ولا طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة». قال مسلم: لم يذكر أحد في 
حديث ابن عمر: «لا عدوى»., إلا عثمان بن عمرء قال الحافظ: ومثله في 
حديث سعد ناین وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال فيه: «إن تكن 
ا ر ال 

والطيرة والشؤم بمعنى واحد» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه 
الثلاثة» قال ابن قتيبة: ووّجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون» فنهاهم 
النبي كله وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أَبَوْا أن ينتهواء بقيت الطيرة في هذه 
الأشياء الثلاثة» قال الحافظ: فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن 
من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. 

قال القرطبين: ولا يُظَنّ به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده؛ بناءً 
على أن ذلك ا وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما عَنَى أن هذه الأشياء 
هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه؛ 
ويستبدل به غيره. 

قال الحافظ: وقد وقع في رواية عمر العسقلانيَ» وهو ابن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن ابن عمرء بلفظ: «ذكروا الشؤم» فقال: 
إن كان في شيء ففي . . ۰٠.‏ ولمسلم : «إن يك من الشؤم شيء ES‏ وفي 
رواية عُتبة بن مسلم: «إن كان الشؤم في شيء. . ٠٠.‏ وكذا في حديث جابر عند 
مسلم» وهو موافق لحديث سهل بن سعد» عند الشيخين» وهو يقتضي عدم 
الجزم بذلك» بخلاف رواية الزهري. 


mH‏ البحر لمحبط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى» والرفى 


قال ابن العربي: معناه: إن كان خلق الله الشؤم في شيء» مما جرى من 
بعض العادة» فإنما يخلقه فى هذه الأشياء. 

وقال المازريّ: a‏ هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقّاً فهذه الثلاث 
أحقٌّ به؛ بمعنى: أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. 

وجاء عن عائشة وه أنها أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود الطيالسيّ 
في «مسنده» عن محمد بن راشد» عن مكحول» قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله کل : «الشؤم في ثلاثة»» فقالت: لم يحفظ» إنه دخل وهو 
يقول: قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر الحديث» ولم 
يسمع أوله. 

قال الحافظ: ومكحول لم يسمع من عائشة» فهو منقطع» لكن روى 
أحمد» وابن خزيمة» والحاكم من طريق قتادة» عن أبي حسان: «أن رجلين من 
بني عامر دخلا على عائشة وِقينَاء فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله يلل 
قال: «الطيرة في الفرس» والمرأة» والدار»» فغضبت غضباً شديداً» وقالت: ما 
قاله» وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك». انتهى. 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا من الصحابة 
له في ذلك» وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» 
لا أنه إخبار من النبي له بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم 
ذكرها يبعد هذا التأويل. 

قال ابن العربيّ: هذا جوابٌ ساقظ؛ لأنه 4ي لم يبعث ليخبر الناس عن 
معتقداتهم الماضية» والحاصلة» وإنما بُعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. 
انتهى . 

وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية» قال: سمعت 
رسول الله َي يقول: «لا شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة» والدارء 
والفرس»2 ففي إسناده ضعف» مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وقال عبد الرزاق في «مصئفه) عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث 
يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يُغْرّ عليه» وشؤم 
الدار جار السوء : 


)٥۷۹١( بات الطّيَرق وَالْقَألِ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُؤْمُ  حديث رقم‎  )١9( 


وروی أبو داود فى «الطبٌ» عن ابن القاسم. عن مالك أنه سئل عله 
فقال: كم من دار سكنها نامنٌء فهلكواء قال المازري: فيحمله مالك على 
ظاهره» والمعنى أن قَدَرَ الله ربما اتَمَقَ ما يكره عند سكنى الدارء فتصير في 
ذلك كالسبب» فتسامح في إضافة الشيء إليه» انّساعاً. 

وقال ابن العربيئ: لم يرذ مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة 
عن جَرْي العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده 
عن التعلق بالباطل» وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب 
بها مع كراهة أمرها؛ لملازمتها بالسكنى» والصحبية» ولو لم يعتقد الإنسان 
الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب. 

قال الحافظ: وما أشار إليه ابن العربين في تأويل كلام مالك أولى» وهو 
نظير الأمر بالفرار من المجذوم» مع صحة نفي العدوى» والمراد بذلك حسم 
المادة» وسدّ الذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القَدَرء فيعتقد من وقع له أن 
ذلك من العدوى» أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد ما هي عن اعتقاده» فأشير 
إلى اجتناب مثل ذلك» والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى 
التحول منها؛ لأنه متى استمرٌ فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة» 

وأما ما رواه أبو داود» وصححه الحاكمء من طريق إسحاق بن طلحة» 
ناش «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وأموالناء 
فتحوّلنا إلى أخرى» فقَل فيها ذلك» فقال: ذروهاء ذميمة». 

وأخرج من حديث فرُوة بن مُسَيك ‏ بالمهملة» مَضِغرا ما يذل على أنه 
هو السائل» وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهادء أحد كبار 
التابعين» وله رؤية» بإسناد صحيح إليه› عند عبد الرزاق» قال ابن العربيّ : 
ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعاًء قال: والدار المذكورة في حديثه كانت 
دار مُكمل ‏ بضم الميم» وسكون الكاف» وكسر الميم» بعدها لام - وهو ابن 
عوف» أخو عبد الرحمن بن عوف. قال: وإنما أمرهم بالخروج منها؛ 
لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك 
وفقاً لظهور قضائه. وأمرهم بالخروج منها؛ لعلا يقع لهم بعد ذلك شيء» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرقى 


فيستمرٌ اعتقادهم» قال ابن العربيئّ: وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك» 
وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ» من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا 
يمتنع ذمّ محل المكروه» وإن كان ليس منه شرعاًء كما يُدَمّ العاصي على 
معصيته» وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى. 

وقال الخطابئ: هو استثناء من غير الجنس» ومعناه إبطال مذهب 
الجاهلية في التطيرء فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة 
يكره صحبتهاء أو فرس يكره سّيْرهء فليفارقه» قال: وقيل: إن شؤم الدار 
ضيقهاء» وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الفرس أن لا يُعْرَى 
عليه» وقيل: المعنى ما جاء بإسناد ضعيف» رواه الدمياطيّ في الخيل: «إذا 
كان الفرس ضروباًء فهو مشؤومء وإذا حَنَّت المرأة إلى بعلها الأول» فهي 
مشؤومة» وإذا كانت الدار بعيدة من المسجدء لا يُسمع منها الأذان» فهي 
مشۇومة) . 

وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: مآ 
EAA‏ لْأرْضٍ وَلَا ف اشک إلا فى صب الآية [الحديد: ۲۲]ء 
حكاه ابن عبد البرّء والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع إمكان الجمع»› 
ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير»ء ثم إثباته في الأشياء 
المذكورة. 

وقيل: يُحْمَّل الشؤم على قلة الموافقة» وسوء الطباع» وهو كحديث 
سعد بن أبي وقاص َيِه رفعه: «من سعادة المرء المرأة الصالحة» والمسكن 
الصالح» والمركب الهنيء» ومن شقاوة المرء المرأة السوءء» والمسكن السوءء 
والمركب السوء»» أخرجه أحمدء وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس 
المذكورة» دون بعض» وبه صرح ابن عبد البرٌء فقال: يكون لقوم دون قوم» 
وذلك كله بقدر الله تعالى. 

وقال المهلّب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: «الشؤم في ثلاثة» من 
التزم التطير» ولم يستطع صرفه عن نفسهء فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه 
الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال» فإذا كان كذلك» فاتركوها عنكم» ولا 
تعذبوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة» وَاسَدَّلٌ 


 )19(‏ باب الطَيَرَ وَالْمَأَِ وَمَا يكُونُ فيه الشُوْمُ ‏ حديث رقم (41/ه) 


لذلك بما أخرجه ابن حبان» عن انش لابه » رفعه: «لا طيرة» والطيرة على من 
تطير» وإن تكن في شيء» ففى المرأة. . .» الحديث» قال الحافظ: وفي صحته 
نفل ا وا بق حن عن خد الله ين ای كر عن أنس» وعتبة 
مختلف فيه. 


[تكميل]: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع 
عند ابن إسحاق» في رواية عبد الرزاق المذكورة» قال معمر: قالت أم سلمة: 
«والسيف»» قال أبو عمر: رواه جُويرية عن مالك» عن الزهري» عن بعض 
أهل أم سلمة» عن أم سلمة 

قال الحافظ: أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»» وإسناده صحيح إلى 
الزهري» ولم ينفرد به جويرية» بل تابعه سعيد بن داودء عن مالك» أخرجه 
الدارقطنيّ أيضاًء قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
سمّاه عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريّ في روايته» أخرجه ابن ماجه» من 
هذا الوجه فول فقال: عن الزهري» أ عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
عن زینب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» أنها حدثت بهذه الثلاثة» وزادت 
فيهنَ : «والسيف»ء وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة» أمه زينب بنت أم 
سلمة» وقد روى النسائئ حديث الباب» من طريق ابن أب ذئب» عن الزهري» 
فأدرج فيه السيف› شات فيه في الإسناد نضا : انتهى ما في «الفتح»”"2 وهو 
بحث مفيدٌ جدَاً» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[3 ] (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو الطَامِرِء وَحَرْمَلَةُ بن يَحْتَىء الا: : أَحْبَرَنَا 
ابن وهب أَحْبَرَنِي ب وسن عَنٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب, عَنْ حَمْرّة وسال ابْنَي عبد لل ,بن 
عَمَرّ عن عبد الله بن مم ل ول لله يكل تال : دلا عَدْوَى0 وَلَا طِيّرَة وَإِنّمَا 
الشُوْمُ في تَلَامَةِ: الْمَرْأو وَالْمَرَسِء وَالدّارِ»). 


.)1808( «الفتح» ۷/ ۰ ۔ ۱۳۳ كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى» والرتى 


رجال هذا الإسناد: ثمانية 

وکلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 131‏ (وَحَدَكَنَا ابن أبي عُمَر حَدَكََا سيان مَنِ لغري عَنْ 
ا وَحَمُرَة بي عَبْدٍ اللو عَنْ أبِيهِماء عن لن يلل 0 وَحَدَكَنا يَحْبَى بن 
َحْتَى » وَعَمْرّو الَاقدُء وَزْمَيْرُ بُْ حَرْب» عَنْ سيان عَنِ الزُهْرِي عن سَالِم عن 
ا عن التي كلل (ح) وَحَدََنَا عَمْرُو النَاقِدُ > حَدََنَا يَْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ بن سَعْلِ 
د نا بي عَنْ ع > عنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ ن سَالِمء وَحَمْرَّة» ابْتَي عَْدِ الله بْنٍ 
ا ن الي كله (ح) وَحَدني عبد الل بن شيپ بن 
اللَّيْثِ بن سَعْلِء حَدَئّنِي ي عَنْ جَڏي» حَدَئَّنِي عقيل بن ن خَالِدٍ (ح) وَحَدَننَاه 
يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمَْضَّلِء عَنْ عَبْدِ اليَّحْمَنِ بْنِ إسْحَاقَ (ح) 


> ي غ مغر ممم 


زعي عند الوزن ر ون اناري ا رئا أَبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ 
eS‏ ؛عَنْ آپيوء َنِ ن اللي ل في الشؤمء بغر حاریثِ 
مالك لا يَذْكرُ أ حَدٌ مِنْهُمْ في حَدِيثِ ابن عُمَرَ الْمَدْوَىء وَالْطَيَرَة: غَيْرُ يُونْسَ بْنِ 
يَزِيد) . 
رجال هذه الأسانيد: واحد وعشرون: 

١‏ - (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: : محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

۳ - (زهَير بن حَرْبٍ) تقدم انها رما 

5 - 0 بِشْرٌ ب الْمُفَضّلِ) بن لاحق الرقاء شئ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 


ينث غابد ]۸[ (ت٦‏ أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0° 


)٥۷۹۲( بَابُ الطَيَرَة وَالْفَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشؤْمُ - حديث رقم‎  )19( 


ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري 
القرشيّ مولاهمء ويقال: الثقفي» المدنيٌ» ويقال له: عَبّاد بن إسحاق» نزل 
البصرة» صدوقٌ رمي بالقدر [1]. 

روى عن أبيه» وسعيد المقبري» وأبي الزناد» وعبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث. وعبد الله بن دينار» وسهيل چن أبن صالح. وصالح بن كيسان» 
والزهريٰ» وغيرهم. 

وروی عنه يزيد بن زريع» وبشر بن المفضل» وحماد بن سلمة» وخالد 
الواسطي» وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 

قال القطان: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه» وكذا قال عليّ ابن 
المدينيئ» قال علىّ: وسمعت سفيان سئل عنه» فقال: كان قدريّاًء فنفاه أهل 
المدينة» وقال يزيد بن زريع: ما جاءنا أحفظ منهء وقال أبو بكر بن زنجويه: 
سمعت أحمد يقول: هو رجل صالح» أو مقبول» وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : صالح الحديث» وقال مرّة: لن به بأس» وقال أبو طالب عن أحمد: 
روى عن أبن الزناد أحاديث منكرة» وكان يحيى لا يعجبه» وهو صالح 
الحديث» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان إسماعيل يرضاه» وقال ابن 
الجنيد عن ابن معين: ثقةٌء هو أحبّ إلىّ من صالح بن أبي الأخضرء وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: صويلح»› وقالهرة ‏ فة .وكذا قال الدورئ 
عنه» وقال مرةً: صالح الحديث» وقال ابن المدينيّ: كان يرى القدر» ولم 
يحمل عنه أهل المدينة» وقال يعقوب بن شيبة: صالحٌ» وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس به بأس» وقال العجلىّ: يكتب حديثه» وليس بالقوي» وقال أبو 
خا تكب جحد رولا ب بده وهو قرس من ابن إللحاف» ساحن 
«المغازي»» وهو حسن الحديث» وليس بثبت» وهو أصلح من الواسطيّء وقال . 
البخاريّ: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه» وإن كان ممن 
يُحتمل في بعض» قال: وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عنه» 
فلم يحمدوه» مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعيّ» رَوَى عنه 
أشياء فيها اضطراب» وقال الآجريّ عن أبى داود: قدري, إلا أنه ثقةٌء قال: 
فر إلى البطير لكا كلتب اة ابام مروا وال ا لسن © ای 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى» والرفى 
ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي» وقال ابن خزيمة: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عديّ: في حديثه بعض ما ينكرء ولا يتابع عليه 
والأكثر منه صحاح» وهو صالح الحديث» كما قال أحمدء وقال الدارقطني : 
ضعيفٌ يَرْمَى بالقدر» وقال الساجئ: صدوق يرْمَى بالقدر» وقال ابن سعد: هو 
أثنت من الواسطيّ› وقال الحاكم: لا يحتجان به» ولا واحد منهماء وإنما 
أخرجا له في الشواهدء وقال المروزيّ عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه 
فصحيح» وقال السعديّ: كان غير محمود في الحديث» وحَكى الترمذيّ في 
«العلل» عن البخاري أنه وثقه. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وفي «الأدب المفرد»» والمصتف› 
والأربعة. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون كلهم ديرا فى البايين «الماضيين. 

وقوله: (كُلْهُمْ ء عَن الزْهْرِيٌ. .. إلخ)؛ يعني نى: أن الثلاثة» وهم: :عقيل بن 
خالد» وعبد الرحمن بن انان وشعيب بن ا حمزة رووا هذا الحديث عن 
الزهريٰ» عن سالم» عق أ إلخ. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريٰ» عن سالم» وحمزة ابني عبد الله بن 
عمر» عن أبيهما ساقها الترمذي كله في «جامعه» بسند المصئّف» فقال: 

 )5815(‏ حذثنا ابن ا عمر» حذثنا سفيان» عن الزهريٰ» عن سالمء 
وحمزة ابني عبد الله بن عمرء عن أبيهماء أن رسول الله ييه قال: «الشؤم في 
ثلاثة: في المرأة» والمسكن» والدابة». 

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح» وبعض أصحاب الزهريّ لا يذكرون 
فيه عن حمزة» إنما يقولون: عن سالمء > عن أبيه» عن النبيٌ ةع وروی 
مالك ر ا هذا الحديث عن الزهري» فقال: عن سالمء وحمزة ابني 
دان عه عن أبيهماء وهكذا رَوَى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث» عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» وحمزة ابني عبد الله بن عمر» عن 
أبيهماء عن النبئ ية . انتهى . 


.٠١١/١ «جامع الترمذي»‎ )١( 


0 


 )19(‏ بَابُ الطَيَرَةء وَالْقَأَِْ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُوْمُ - حديث رقم (97/اه) 


ورواية سفيان بن عيينة عن الزهريٰ» عن سالم عن أبيه» ساقها 
النسائيٌ اه في «الكبرى»» فقال: 

(4504) - أنبأ قتيبة بن سعيد» ومحمد بن منصورهء واللفظ لهء قال: 
حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي بيو قال: «الشؤم 
في ثلاث: المرأةء والفرسء والدار». انتهى""' . 

ورواية عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري ساقها ابن ماجه كله في 
((سننه)» فقال: ْ 

 )١1945(‏ حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة» ثنا بشر بن المفضل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه: أن رسول الله كه 
قال: «الشؤم في ثلاث: في الفرس» والمرأة» والدار». 

قال الزهريّ: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة» أن جدته زينب» 
حدثته عن أم سلمة» أنها كانت تَعُدَ هؤلاء الثلاثة» وتزيد معهنّ السيف. انتهى”"'. 

ورواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ ساقها البخاري ك في 
«صحيحه) بسند المصتف» فقال: 

(۲۷۰۳) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر وها قال: سمعت النبي يي يقول: «إنما 
الشؤم في ثلاثة: في الفرس» والمرأةء والدار». انتهى" . 

وأما روايتا صالح بن كيسان» وعُقيل بن خالد» عن الزهريّ فلم أجد من 
ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


سرلا 


[ (...) - (وحدتا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الْحَكمء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جف حَدَكَنَا شب عَنْ عُمَرَ بن مُحَمّد بْنِ ريد آنه سَمِعَ أبَاه يُحَدّتُ عَنِ ابْنٍ 
مر عَنِ النبِيَ عد أنه قَالَ: ِن ا من الشوم شي حو قفي الْمَرَسِء 
وَالْمَرأوء وَالدّار»). 


.557/١ «السّنن الكبرى» للنسائى كه ۳۸/۳. (؟) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
وفى نسخة: «إن يك».‎ )٤( .٠٠١٤۹/۳ «صحيح البخاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى. والرقى 
E‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

۱ (أَحْمَدُ ُن عبد الله , بن الْحَكَم) بن 5 قَروَة الهاشمي المعروف بابن 
الكردي. تقدم قريباً. 

۲ - (عْمَرُ بْنُ مُحَمَِ بْنِ رَيّدِ) بن عبد الله بن عمر المدنيّ» نزيل عسقلان» 

تقدّم أيضاً قريباً . ١ ٠‏ 

۳ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدني» تقدّم 
اا 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (إِنْ يَكنْ) وفي نسخة: «إن يك» بحذف النون تخفيفاًء كما قال 

فى «الخلاصة) : 
ون مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرِمْ تُحَْدَفُ نون وَهُوَ حَذف ما الْمُرْمْ 

وقوله: (إنْ يَكُنْ مِنَّ الشّؤم 00 .. إلخ) صفة لاشيء»» وهو اسم 
«يكن» مؤخراً» وخبرها الجارٌ والمجرور قبله 

ومعنى الحديث: إن فُرضَ وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة» والمقصود 
منه نفي صحة الشؤم» ووجوده على وجه المبالغة» فهو من قبيل قوله يَيً: «لو 
كان شيء سابقٌ القدرٌ لسبقته العين»» فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في 
قوله كَل : «لا عدوى. ولا طيرة». 

[فإن قلت]: فما وجه التوفيق بين هذا وبين قوله ككِ: «الشؤم في 
ثلاثة. . . إلخ»؟ . 

[قلت]: قد جمعوا بينهما بوجوه: منها: أن قوله كَلِ: «الشؤم في 
ثلاثة... إلخ» كان في أول الأمرء ثم نسِخ ذلك بقوله تعالى: ما أَصَّابَ من 
مُصِيبَة فى الْأَرْضٍ ولا ف اشک إل في كسب الآية [الحديد: ۲۲]» حكاه ابن 
عبد البرّ والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع إمكان الجمع» ولا سيماء 
وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاريّ نفي التطيرء ثم إثباته في الأشياء 
الثلاثة» ولفظه: «لا عدوى» ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدارء 
والدابة». 

ومنها: ما قال الخطابيى: هو استثناء من غير الجنس» معناه: إبطال 


(19) - باب الطيْرَو وَالْمَألِ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُؤْمٌ - حديث رقم (00/44) 


مذهب الجاهلية في التطيرء فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يُكره سكناهاء 
أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره سَيْره» فليفارقه. 

ومنها: أنه ليس المراد بالشؤم في قوله: «الشؤم في ثلاثة» 
الحقيقىّ» بل المراد من شؤم الدار ضِيّقهاء وسوء جوارهاء ومن شؤم المرأة 
أن لا تَلِدَّء وأن تحمل لسانها عليك» ومن شؤم الفرس أن لا يُغْرَّى عليهاء 
وقيل: حِرَانهاء وغلاء ثمنها. 

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد» وصححّه ابن حبّان» والحاكم. 
حديث سعد َيه مرفوعاً: «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة 
السوء» والمسكن السوءء والمركب السوء». وفي رواية ابن حبان: «المركب 
الهنيء» والمسكن الواسع». انتهى”' . 

وأخرج الحاكم: عن محمد بن سعدء عن أبيه» أن رسول الله يي قال: 
«ثلاث من السعادة» وثلاث من الشقاوة» فمن السعادة: المرأة تراها تُعجبك» 
وتغيب» فتأمنها على نفسهاء ومالك» والدابة تكون وَطية» فتلحقك بأصحابك» 
والدار تكون واسعة» كثيرة المرافق» ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك» 
وتحمل لسانها عليك» وإن غبت عنهاء لم تأمنها على نفسهاء ومالكء» والدابة 
تكون قَطوفاًء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تُلحقك بأصحابك» والدار 
تكون ضيّقَةَ قليلةَ المرافق». انتهى”" . 

والحديث متّفْقٌ عليه. وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]1/44[‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل حَدَنَنَا رَو بْنْ عبَاكَة 
حَدَنَنَا شعْبَةٌ بهذا لاساد مِْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: «حَقٌ»). 


.٩۲ 1١/8 «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 
. «المستدرك على الصحيحين» 1۷0/۲« وهو حديث حسنٌ‎ )۲( 


رجال هذا الاسناد: ثلاثةٌ : 

. (مَارُونُ بْنُ عَبّدٍ الله) الحمّال البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 

وقوله : (وَلَمْ يل : «حقٌ») فاعل «يقل» ضمير روح بن عبادة. 

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة عن شعبة هذه 0 أجد من ساقهاء فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]57/96[‏ (وَحَدَكَنِي أَبُو بر بْنُ إِسْحَاقَ حَدَتَنَا ابْنّ أبي مَرْيَمَ 
أ برا سُلَيْمَانُ بن لاء حَدَلَِي َة بْنُ مُسْلِم عن حَمْرَةَ بن عَبْدٍ الل بْنِ عْمَرَ 
عَنْ أَبِيهٍ: أنَّ وَسُولَ الله و كله قَالَ: «إِنْ كانَ َالشُوْمٌ فِي شَيْءٍ فَفِي ي الْمَرَسٍِء 
وَالْمَسْكَنء وَالْمَرْأَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

و( و بكر بن إسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيٌ» 
نزيل بغداد» 5 ثىٹ [۱۱] (ت۲۷۰) (م (٤‏ تقدم في «الإيمان») ٤‏ /11. 

e a 
وله‎ (YY) (ع)‎ ]۱١[ أبو محمد المصري. ثقة فة ت فقي من كبار‎ E 
.۱۸۸/۲۲ سنة» تقدم في فى «الإيمان»‎ )۸۰٩( 

۳ سلما : 2 بن بلال) التيميّ مولاهم. أ محمد » أو أيوب المدني» 
ثقةٌ [۸] (ت۱۷۷) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱٤‏ . 

٤‏ - (ُنْبَة بْنُ مُسْلِم) التيمي مولاهم المدنيّ» ثقةٌ [1] (خ م د س ق) 
تقدم في «الحج») اا 1V‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحدية متفق عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 


س 


والمنّة. 


(19) - بَابُ الطَيرَة وَالْمَألِ وَمَا يَكُونٌ فبه الشُوْمُ - حديث رقم (45/ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 


 )777( ]0457[‏ (وَحَدَتَنَا عد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَمْنَبء حَدَتَنَا مَالِ 
أب شان مر EE‏ قال ر سول الل كلِ: «إِنْ كان كَفِي 


لْمَرأوء وَالْفَرَسِء وَالْمَسْكَنَ»؛ يَعْني: الشّؤم). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

١‏ - (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّء ثقةٌ عابدٌ 
[4] (ت٠١:١)‏ أو قبلّهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .8١ /٠١‏ 

سيل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الْحَزْرجِيَ الساعديً» 
أبو العبّاس الصحابئ ابن الصحابئ 2 مات سنة (۸۸)ء أو بعدهاء وقد 
جاوز المائة (ع) 5 «الإيمان» 030000 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يده وهو (5517) من رباعيّات المصّف كال 
وهو مسلسل بالمدنيين» وفيه سهل بن سعد» صحابيّ ابن صحابي ياء وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة ون على بعض الأقوال. 


E 2)‏ سَعْل) الساعديّ وثناء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنْ 


كَانَ) هكذا هو في جميع النسخ عند الشيخين» وكذا في «الموطاً»» واسم 
«كان» مقدرء كما بينه في آخره بايعني)» تقديره: إن كان الشؤم في ی 
حاصلاً (ف) يكون (في المَرأوء وَالْمَرَسِء وَالْمَسْكَنِ)). وقوله: (يَعَنِي : الوم 
تفسير لاسم «كان» المقدم» ولم يتبين المفسر» فقوله: «إن كان ففى المرأة» إلى 
آخره إخبار أنه ليس فيهنٌ» فإذا لم يكن في هذه الثلاثة» فلا يكون فى شىء 
والشؤمء والطيرة واحد» والطيرة شركٌ؛ ل لما روى أبو داود من حديث زِرٌ بن 
حبيش» م و ا ضيه » عن رسول الله لله كله قال : «الطيرة شرك» 
الطيرة شرك ثلاثاً» وما منّا إلاء» ولكن الله يذهبه بالتوكل»» وأخرجه الترمذي» 


البحر المحبط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلمى ہل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى, والرفى 
5 


وقال: حديث حسرة صحيخ”' . 


وقال في «الفتح»: وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك 
يعني : حديث: (إن كان الشؤم في شيء... إلخ) - وهو ما أخرجه أحمدء 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث سعد ڪه فرعا «من سعادة ابن 
آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة 
ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء» والمسكن السوء» والمركب السوء»» وفي رواية 
لابن حبان: «المركب الهنيّء والمسكن الواسع »» وفي رواية للحاكم: «وثلاثة 
من الشقاء: المرأة تراهاء فتسوؤك» وتخمل لسانها عليك» والدابة ڌ 
قَظوفاً» فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار تكون ضيّقة 
قليلة المرافق»» وللطبراني من حديث أسماء: «إن من شقاء المرء في الدنيا 
سود الفا و الا وال د وة اموه« الداز فد اها و حت 
جيرانهاء وسوء الدابة مَنْعها ظهرهاء وسوء طبعهاء وسوء المرأة عُقُمِ رحمهاء 
وو ا 

والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١/1/15ه‏ ولا9لاه] (7777). و(البخاري) 
في «الجهاد والسير» (5869) و«النكاح» (0045) وفي «الأدب المفرد» 
(/6"”» و(ابن ماجه) في «النكاح» »)٠٠۳(‏ و(أحمد) في «مسئله) 
(75/5”)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (/750). و(الطبرانيّ) في 
«الكبير) »)۱١۲۲/١(‏ وراص نعيم) في «الحلية» .)٠٠٠/۳(‏ والله تعالی 


أعلم . 


.١16١/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)009465( «الفتح» ۰۳۹۹/۱۱ كتاب «النكاح» رقم‎ )۲( 


 )19(‏ بَابُ ايرو وَالْقَأَِْ وَمَا کون فيه الُوْمُ - حديث رقم (1/1ه ‏ 48/اه) 
|۷ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف که ول الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَكَنَا بُو کر بن أبي بء دتا الْمَضْلُ : ن دكين 
E‏ م التي ككل بمثله). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (الْمَضْلٌ : بن دکين) بضمٌ م الدال لقبّء واسمه عمرو بن حمّاد بن زُهير 


التيمي مولاهم الأحول» أبو تع اللات ع الكوفي» ثقة ثقةّ ثبت [9] (ت۸ أو 
۲۱۹( (ع) تقدم في فى «المقدمة» .4١/5‏ 

۲ - (هِشَامُ ب سَعْادِ) أبو عبّاد» أو أبو سعد المدنيّ» صدوقٌ له أوهام» ورمي 
الت ار [۷] (ت١١1١)‏ أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان» ۸۷/ .٤٦۳‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية هشام بن سعد عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 


م 


3 (۲۲۲۷] - (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إ: رايم الح ظَلِنْء أخْبَرنا 


04 معو 


َد اله بن الْحَارِثِء عَنٍ ابن جُرَفجء أخبرني و التي أله مع جار رز 
عَنْ رَسُولٍ الله ڳڀ قال : «إِنْ كَانَ في شَئيءء في في الرّبْع » َالْخَاوم» وَالْمَرَسٍِ)). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ) بن عبد الملك المخزومي» أبو محمد المكي» 
ثقةٌ [۸] (م 5) تقدم في «الإيمان» ۲۰۱/۲۳. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسیات المصئف ب يأل وهو مسلسل بالتحديث» والإخبار» 
والسماع» إلا في موضع » وقد صرح كل من ابن جريج »› وأبي الزبير بالإخبار» 
فزالت تهمة التدليس عنهماء وفيه جابر ذَبْه من المكثرين السبعة» روى 
)١165٠(‏ حديثاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
41۸ 


شرح الحديث: 
(عَنِ ابْنٍ جر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ و 
المكىّ» أنه قال + (أللكية ني أبُو الْبَيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكى (أنهُ 
سَمِعَ جَابراً)؛ أي : 5 عبد الله ايء (يُخْبِرُ عَنْ رَسُولٍ الله كلنه) أنه (قَالَ: «إِنْ 
كانَ) تقدّم أن اسم كان محذوف؛ أي: الشؤمء وقد جاء مصرّحاً به عند النسائيّ 
ف «الكبرى»» ولفظه: «إن يك الشؤم في شيء) . (في شيءِ» فَفِي الرّبع) بفتح 
الراء»ء وسكون ار قال المجد كانه : الربع: ت کانت؛ 
جمعه رباغ» ورُبِوعٌ» وأريُمٌ» وأرباع» والْمَحلّة» والْمَئْزك. انتهى'" . 
وقال الفيّوميّ كأنْهُ: الربع: مَحَلَهُ القوم» ومنزلهم» وقد فد أطلى ان القوم 
ا e‏ رباع» مثل سهم وسهام» وأرباع» وأريعٌ» وربوع. مثل فلوس . 
ا 
(وَالْحَاوم) يُطلق على الذكر والأنثى» يقال: حَدّمه يَحْلمَهُ من بابي نصرء 
وضرب» جِدمةً بكسر الخاء» وتفتحء و اد غلانا گان 9 جارية. 
والخادمة بالهاء ف AE‏ قليل» والجمع حدم وخدام» قاله الفيوميٌ 
(وَالْمَرسِ))/ قال الفيّومئ كأثه: : القَرَسُ 2 على الذكر والأنثى. فيقال: 
هو الفَّرَسنُء وهي القَرَسُء وتصغير الذكر قُرَيْسٌء والأنتى فرَيْسَةٌ على الان 
لخو اد راع عبر نعي > فقيل: خيلٌء وعلى لفظهاء فقيل: اكه 
أمُراس» بالهاء للذكور, ولات أفْرَاسِ بحذفها للإناث» ويقع على الترْكيّ» 
والعربي» قال ابن الأنباري: و الك عل انكر فقالوا بها ا 
وحكاه يونس اغا عن العرب» والمَارسنٌ: الراكب على الحافرء وا كان» 
أو بغلاء أو حماراًء قاله ابن اكه بتال: مر بنا فَارسٌ على بغلء وَفَارِسٌ 
على حمار» وفي «التهذيب»: فَارِنٌ على الدابة بَيّنُ الفروسية» قال الشاعر 
[من الطويل]: 
وإني امْرُؤٌ لِلْخَيْلٍ عِنْدِي مَزِيّةٌ عَلىَ فَارِسٍ البِرْدَوْنٍ أو قاس البَغْل 


.7١57/١ «القاموس المحيط») ص 5808. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 
.١1589/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(۰) - بات تَحْرِيم الكهاتةء » وَإِنَيَانِ الكَهَانِ 41 
للخل e‏ 

وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل» والحمار: فَارِسٌ» ولكن أقول: 
بغال» وحمّار» وجَمْع القاس فُرْسَانٌ وفَوَارِسُ» وهو شادً؛ لأن فواعل إنما 
هو جمع فاعلة» مثل ضَارِبَةٍ وضَّوَارِبَ» وصَاحِبّة وصَوَاحِبَء أو جمع فاعل 
صفة لمؤنث» مثل حائض وحَوَائِضَء أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جَمّل 
بَازِلٍ وبَوَازِلَء وحائط وحَوَائَِطء وأما مذكّر من يعقلء» فقالوا: لم يأتٍ فيه 
فوإعل» إلا فَوَارِسُء وَنَواكُسٌ جمع ناكس الرأس» وهوالك» ونواكص» 
وسوابق» وخوالف» جمع خالف» وخالفة» وهو القاعد المتخلف. وقوم 
اچ ونواجع» وعن ابن القطان: ويُجمع الصاحب على صواحب. انتهى7"', 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كألكه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجة (المسئف) هنا ]51/48/١19[‏ (771717)» و(النسائي) في «المجتبى» 
(۷) و«الكبرى» »)٤٤۱۲(‏ و(آحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۳۳)» و(ابن حبّان) 
فى «(صحیحه) (۹/ »)۳٤۱‏ و(ابن جرير) فى «تهذيب الآثار» (۳/٤۲)ء‏ والله 
تعالى ٠‏ 

«إذ یی إلا لصح ما انتلقث وما ريق إلا لله بيو رك وإ أب . 


(۰) - (بَابُ تحر يم الْكهَائَةِء وَإِنَيَانِ الْكَهَانِ) 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): قال في «الفتح»: إيراد «باب الكهانة» في «كتاب 
الطب»؛ لمناسبته لباب السحر؛ لما يجمع بينهما من رجوع كل منهما 
للشياطين» وإيراد «باب السحر» فى «كتاب الطب»؛ لمناسبته ذكر الرُقَى وغيرها 
من الأدوية المعنوية» فناسب ذكر 0 التي تحتاج إلى ذلك» واشتمل كتاب 


.٤٦۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


جرد 


الطب على الإشارة للأدوية الحسيّة؛ كالحبة السوداء» والعسل» ثم على الأدوية 
المعنوية؛ كالرّقَى بالدعاء» والقرآن» ثم ذُكرت الأدواء التي تنفع الأدوية 
المعنوية في دفعها؛ كالسحرء كما ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية الحسية في 
دفعها ؛ کالجذام» والله أعلم. انتهى""' . 


(المسألة الثانية): «الكهانة» - بفتح الكاف» ويجوز كسرها -: ادْعاءٌ ا عله 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض» مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجنيّ السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن. 

والكاهن: لفظ يُطلق على العرّاف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم» 
ويطلق على من يقوم بأمر آخر» ويسعى في قضاء حوائجه» وقال في 
«المحكم»: الكاهن القاضي بالغيب» وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من 
آذن بشيء قبل وقوعه کاهنا . 

وقال الخطابيّ: الكهّنة قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شريرة» وطباع 
ار فألفتهم الشياطين لِمَا بينهم من التناسب في هذه الأمورء وساعدتهم بكل 
ما تَصِل قدرتهم إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةٌ خصوصاً في العرب؛ 
لانقطاع النبوة فيهم» وهي على أصناف: 

منها: ما يتلقونه من الجنّ» فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماءء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي 
يليه» إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن» فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام» 
ونزل القرآن» حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: «طإِلًّا من حَيلِكَ للْظْمَدَ كَتَعَمُ شاب كات 42 
الا »]٠‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرةٌ جِدَاً كما جاء في 
أخبار و وسّطيح › و وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدَاٌء حتى كاد 
يضمحل › ولله الحمد. 


.)٥۷٦۲( «الفتح» ۱۳/ 1۱۹۷ء كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


٠١‏ - بَابُ تخريم الْكِهَانَةٍء وَإِنيَانِ الْكَهَانِ 


ثانيها: ما يخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره» مما لا يلع عليه 
الإنسان غالباء أو يلع عليه مَن قرب منه» لا من بَعْد. 


الها اة إل فن رت وخا وها قد بهل اله ف 
لبعض الناس قُوَّةّ مع كثرة الكذب فيه . 

رابعها: ما يستند إلى التجربة» والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجرء والطّرْقَء والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعاًء وورد في ذمّ 0 
ما أخرجه أصحاب ا وصححه الحاكم. من حديث 0 هريرة 485 
رفعه: «من أتى كاهناًء أو عَرَافاًء فصَدَّقه بما يقول» فقد كفر بما 0 
محمد»» وله شاهد من حديث عن وعمران بن حصين و » أخرجهما البزار 
بسندين جيّدين» ولفظهما: «من أتى كاهناً. . .»» وأخرجه مسلم من حديث 
امرأة من أزواج النبي كَل ومن الرواة من سمّاها حفصة. بلفظ: «من أتى 
عَرّافاً. . ٠.‏ وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود» بسند جيّدء لكن لم 
يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عرّافاًء أو ساحراًء أو 
كاهناً. . ٠.‏ واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث 
مسلمء فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين يومأ»» ووقع عند الطبرانيٌ من 
حديث أنس» بسند لبو مرفوعاً » بلفظ : «من أتى کاهناًء فصذقه بما يقول» 
فقد برئ مما أنزل على محمد ب اي ا 
أربعين يوماً». 

والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تار 
بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفير» فَيْحْمَّل على حالين من الآتي» أشار إلى 
ذلك القرطبيّ. 

و«العَراف» ‏ بفتح العين 0 وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف 
على المغيّبات» بضرب من فعل» أو قول» ذَكر هذا كلّه في «الفتح»”" . 


000( «الفتح» 14۰/1۳ - 1۹4۱ء كتاب «الطت» رقم (؟كلاة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى. والرقى 
4۲ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّلَ الكتاب قال: 
(oV) [744]‏ د LS‏ تين آبوْ الطَّامِرٍ وَحَدْمَلَةٌ د 2 بن يَحيّى» قَالَا: 
أ رتا ن قفب» أشجرني يُوكن» ن ابن هاب, قن أبي سلمة ب 
ب رمن بن عَوْفِء عَنْ معاي بن الْحَكَم السُلِ» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


َه > وموس 


أمُوراً كنا نصْتَعُهَا في الْجَاهِلِيّة كنا تأنِي الْكَهّانَء كَالَ: «ثَلَا تَأنُوا الْكَهّانَ». 7 


ر سے 


3 


وه و د و 


قُلتُ: كنا بطر قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ جد ا في مء قَلَا يَصُدنكمْ1) . 
رجال هذا ا 

١‏ (معاوية بن بْنُ الْحَكم السَّلَمِيُ) الصحابي المدنيّ (ز م د س) تقدم في 
«المساجد اة الصلاة» /ا/ 5 .١1١١‏ 

والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستّة إلا هذا الحديث عند المصتف» وأبي داود» والنسائي» وحديث 
آخر في العُطاس في الصلاة عند أبي داود» راجع ااتحفة الأشراف»” . 


(عَنْ ماو بن الْحَكَم) بفتحتين › (السَّلَمِيَ) بض السين > وفتح 
الوم نسبة إل سَليم بن منصور أحد أجداده» (قَالَ: قُلْتٌ: سول الله 


أمُوراً) بالنصب على الاشتغال؛ أي: : نصنع أموراً. (كُنًا تَا ف ي الاي 
هي ها قبل ورود الشرع + كن جاهليّة ؛ لكثرة ة جهالاتهم»› وف E‏ 
59 أي الْكَهّانَ) بيان لِمَا كانوا يصنعونه في الجاهليّة . 

و«الْكهّان)»: بضم الكاف» وتشديد الهاء :0 : جمع كاهن» يقال : که له» 


كمنع » ونصر» وکرم كَهَانة بالفتح » وتکهن تكهّناً : قَضَى له بالغيب» فهو كاهن» 


.147- 575/8 هذا مضىء وهو مكرّر. (؟) «تحفة الأشراف»)‎ )١( 
.1/0 «(شرح النووي»‎ (۳) 


)٠١(‏ - بَابُ تحْرِيم الْكِهَائَة وَإِنيَانِ الْكَهَانٍ - حديث رقم (1/44ه) 
۳ 

وجَمُعه كَهَنَةء وكَهَان» ككافر وكفرةء وكُقّار» وجرفته الكهانة بالكسرء أفاده في 
«القاموس» . 

وقال القرطبيّ ك#: الكهان: جمع کاهن» ككُتَاب: جمع کاتب» 
والكهانة: ادّعاء علم الغيب» وقد تكلّمنا على حديث معاوية بن الحكم في 
باب: «نسخ الكلام في الصلاة». 

قال القاضي أبو الفضل: الكهانة كانت في العرب على أربعة أضرب: 

أحدها : أن يكون للإنسان رَئِّ من الجن يخبره بما يسترق من السمعء 
وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمداً يل كما نص الله تعالى عليه في 
الكتاب . 

والثاني: أن يخبره بما يطرأء ويكون فى أقطار الأرض» وما يخفى مما 
قرب» اون وهذا لا يَبْعد وجوده» نت هذا كله المعتزلة» وبعض 
المتكلمين» وأحالوهء ولا استحالة» ولا بُعد في وجود مثله» لكنهم بعد 
يكذبون. والنهي عام في تصديقهم. والسماع منهم. 

الثالث: التخمين والحزرء وهذا يخلق الله فيه لبعض الناس شدّة قرّةء 
لكن الكذب في هذا الباب أغلب» قال: ومن هذا الباب: العِرّافة» وصاحبها 
عَرّافء وهو الذي يستدلٌ على الأمور بأسباب» ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد 
يعتضد بعض أهل هذا الفنّ في ذلك بالرَّجْرء والطَرْق» والنجوم» وأسباب 
معتادة في ذلك» وهذا الفن من العيافة ‏ بالياء ‏ وكلها ينطلق عليها اسم: 
الكهانة. 

قال القرطبيّ : وإذا كان كذلك فسؤالهم عن غيب ليُخبروا عنه حرام» وما 
يأخذون على ذلك حرام» ولا خلاف فيه؛ لأنّه حُلوان الكاهن المنهيّ عنه. 

قال أب عر ويجب على من وَلِيَ الحسبة أن يقيمهم من الأسواق» 
وينكر عليهم أشدَّ النكيرء ولا يَدَعَ أحداً يأتيهم لذلك» وإن ظهر صدق بعضهم 
في بعض الأمورء فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانةء فإِنْ تلك الكلمة إما 
حَظفة جني» أو موافقة قَدَر؛ ليغترٌ به بعض الجهال» ولقد انخدع كثير من 


)0غ( «القاموس المحيط) 5/". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب» والمرضى. والرفى 

المنتسبين للفقه والدّين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين» فبهرجوا عليهم 
بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السّراب» 
والآل» ومن أديانهم على الفساد. والضلال. انتهى" . 

(قَالَ) يكل مجيباً عن سؤاله (اقَلَا تَأَنُوا الْكَهَانَ) هذا النهي للتحريم» قال 
النووي ك#: قال العلماء: إنما نُهِيَ عن إتيان الكَهّان لأنهم قد يتكلمون في 
مُعَنّبات قد يُصادف بعضها الإصابة» فيّخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» 
ولأنهم يبون على الناس كثيراً من أمر الشرائع . 

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكَهّان» وتصديقهم 
فيما يقولون» وتحريم ما يُعْطون من الْحُلُوانَء وهو حرام بإجماع المسلمين» 
وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة» منهم أبو محمد البغويّ ‏ رحمهم الله 
ا 

قال البغويّ: اتَّفَنَ أهل العلم على تحريم حُلُوانَ الكاهن» وهو ما أخذه 
المتكهّن على كهانته؛ لأن فعل الكهانة باطل» لا يجوز أخذ الأجرة عليه» وقد 
تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الصلاة». 

(كَالَ) معاوية بن الحكم وهب (قُلْتُ: كُنَا نَتَطيّرُ)؛ أي: نتشاءم بالطيورء 
يقال: تطيّر من الشيء؛ واطَيّر منهء والاسم: الطيّرة» وزان عِنَبَّة» وهي 
التشاؤم» وتقدّم البحث في هذا قريباً. (قَالَ) بي («ذاك) إشارة إلى التطير 
المفهوم من انتطيّر»» (شيْءُ يجده أَحَدكُمْ في نَفْسِه) ؛ أ لقن لاام ل 
إليه» ولا له بُرهان يُعتمّد عليه» ولا هو في كتاب منزل من عند الله تعالى» 
وقيل: معناه: أنه معمُرٌ عنه؛ لان يوتجد في القن بلا اغتيان». تم المشي :على 
وفقه منهيّ عنه» فلذا قال: (قَلَا يَصُدنكُم)) ؛ أي: لا يمنعنكم عما أنتم فيه. 

وقال النوويّ كثَنْهُ: معناه: أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادةء 
ولكن لا تلتفتوا إليه» ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذاء وقد صح عن 
عروة بن عامر الصحابيٌ که قال: ذكرت الطْيرّة عند رسول الله باز فقال: 
«أخْسّئُها الفأل» ولا ترد مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يُكرهء فليقل: اللهم لا 


(1) الآل: السْرَابٌ. (0) «المفهہ» ٦۳۲/١‏ _ 1۳۳. 


(۲۰) - باب تحر يم الْكهَائة» وَإنيانِ الْكهّانٍ - حديث رقم )٥۸۰۰(‏ 


يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حولء ولا قوة إلا 
بك»ء رواه أبو داود بإسناد صحيح . انتهى''". 

والحديث من أفراد المصتف بده وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
في اكتاب المساجد ومواضع الصلاة» [// 5 ]١١٠١‏ (0۳۷) فراجعه تستفد علماً 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

[١٠8ه]‏ )...( - (وڪقيي مُحَمدُ ي ڌافي» دي حجن - يعني : 
الْمُتَنّى - حَدَنَنَا اللَّيْتُ »عن مْقَيْلِ (ح) وَحَدَثَنَا ES‏ 


چ 20 


حُْمَيْدِء قالا: أَخْبَرَنَا عبد الوزّاقِء احبر مَعْمَرٌ (ح) وَحدلتا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة 
بن رافع» اشرت 
إسْحَاقُ بی جيسى أخبرا مالك كَل َنِ الزْمْرِيّ» بهذا الإشتادء مكل مَعْنَى 
حَدِيثٍ يونس َْرَ أن ملكا في حَدِييِهِ ذَكَرَ الطّيرَة وَلَيْسَ فيه ذِكْرُ الْكُهَان) . 
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 

١‏ - (حُجَيْنَ : 2 بْنْ الْمُتَنَى) اليماميّ؛ أبو عر سكن بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقة [9] (ت٥۲۰)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤٩۷‏ 

١‏ - (شََابٌَْنُ سَوَار) الفزاريَ مولاهمء المدائنئ» خراساني الأصل» يقال: 
اسه مر ا نت عا زُمي بالإرجاء [9] (ت٤‏ أوه أو )70١‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟/ .5٠١‏ 

۳ - (ابْنُ أبي وِنُب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة سن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي ن العامري» أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيهٌ فاضا 
[۷] (ت۸ أووه١)‏ 0 تقدم في ا ES‏ 


ا 


سكن دن صدوق 41[ (ت٤۲۱)‏ أو 000 بسنة 1 ت س (E‏ ن في 
«الكسوف» ۳/ .1١١١‏ 


والباقون تقدّموا فى الأبواب الثلاثة الماضية. 


ميل ف 


حَدَنَنَا باب بن سوا حلا ابْنّ أ ِنْب 22 وعاتي كمد 


(۱) «شرح النووي؛ .۲۲۳/۱٤‏ 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرفى 

وقوله: (كُلّهُمْ مَن الرَهْرِيّ... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: عقيل» 
ومعمر» وابن أبي ذئب» ومالك رووا هذا ا عن الزهرق دة السابق؟ 
أي: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم السَّلميَ كله 

[تنبيه]: رواية عقيل عن الزهريّ هذه ساقها ميد كُأنْهُ في (مسندهاء فقال: 

)۱٥۷۰۱(‏ ۔ حدّثنا حجاج» ثنا ليت عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن 
ای ی بن عبد ال ن غر عن معاوية بن الحكم السْلّميّء أنه قال 
لرسول الله ي : أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟» كنا نتطيرء قال 
رسول الله يل : «ذلك شىء تجده فى نفسك» فلا يصدنك)» قال: يا رسول الله 
كنا ني الكهان» قال: افلا تأت الكهان» . ا 

ورواية معمر» عن الزهريّ ساقها عبد الررّاق في «مصتفه»» فقال: 

 )190(‏ أخبرنا عبد الرزاق"» عن معمرء عن الزهريٰ» عن أبي 
سلمة» عن معاوية بن الحكمء أن أصحاب النبيّ بي قالوا: يا رسول الله منا 
رجال يتطيرون» قال: «ذاك شيء تجدونه في أنفسكم» فلا يصدنكم»» قال: 
وهنا واجال انون الكهاق» قال تفلا انوا كاهنا 4 تھی" 

ورواية ابن أبي ذئب عن الزهري» ساقها أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

(58815) - حدّثنا هاشم» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن معاوية بن الْحَكم السُّلّمىَء قال: قلت: يا رسول الله أشياءٌ كنا 
نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى الكهانء فقال النبى كَكِِ: «لا تأتوا الكهان»» 
قال: وكنا نتطيّر» قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسهء فلا يصدنکم». 
ا 

ورواية مالك عن الزهريّ ساقها أبو بكر الإسماعيلي ك في «معجم 
شيو خه)» فقال: 


.557 /* «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
(؟) قائل أخبرنا: تلميذ عبد الرزّاق» فتنبّه.‎ 
.507/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 

)٤(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 0//ا44. 


(۲۰) - باب تخریم الْكِهَائَةٍ وَإِنيَانِ الْكَهّانٍ ‏ حديث رقم )٥۸۰۱(‏ 
ر 
 )85(‏ أبو عبد الله“ محمد بن الحسن بن محمد بن الحارث الأنباريّ 
بها يعرف بالقرنجلي» حدّئنا محمد بن الحسن الأنباريْ» حدّثنا إسحاق بن 
بهلول» حدثنا إسحاق بن الطباع» عن مالك ب فن .انس عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن معاوية بن ¿ الْحَكمء أنه سأل النبئ كلق عن الطيرة» قال: «ذلك شيء 
يجذه أحدكم في نفسه» فلا يصدنكم». انتهى”"' , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 1[‏ (وَحَدَئنَا مُحَمّدُ بن الصّبّاح وََبُو بكر بْنُ أبي سيه 
قالا: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ - وهو ابِنُ عَلْبَّةَ ‏ عَنْ حَجَّاج" الصّوَّافِ (ح) وَحَدَثَنا 
إشحاق بن ايم ْنَا يسَى بن بُون» حا الأَوَرَاعِيُ» كِلَاهُمَا عَنْ 
خت إن أبي كثير مَنْ هادي : ك 
الْحَكم الس مي عَنٍ لبي يكل بمَعْنَى بثِ الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
CT‏ کی ل قُلْتُ: وَمِنَا رجَالُ طون 
ال : «كَانَ ت مِنّ نَّ الأَنبِيَاءِ يَخْطْء فَمَنْ وَاقَقَّ حط راك . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذان الإسنادان في «كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم [1/ 5 ]١١١‏ (077) وأورد الحديث هناك مطؤّلاء وقد 
انو فت که س هناك»› الخمد والح 


الصوّاف» al N‏ رويا هذا ا ر 
ابن آيي توت عن اد بن تاره کن شتاو لما 
عن السب اة بِمَعْنَى حَدٍ يث الرهُريٰ» عن أي ملف : عن معَاوي ية المذكور قبله 


وقوله: (وَرَادَ ني حَدِيثٍ يَحْيَى بن أبي کثیر) فاعل «زاد» ضمير يعود إلى 
الراوي المفهوم من المقام» وهو حجاج» والأوزاعيّ» فتنبه . 


چ 2 3575 ب 53 5 ءا ھت 
دق هكذا نسخة الكتاب» ويقدر قبله لفظ : حدثناءء فثلبه . 


.٤٤١/١ «معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي»‎ )١( 
وفي نسخة: «عن الحجاج».‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 

وقوله: (وَمِنَا رِجَالُ يَخُطُونَ) ؛ أي: يستعملون خظاً معروفاً عندهم يڏعون 
به التوصّل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة. 

وقال في «النهاية»: قال ابن عباس «و#ا: «الخط»: هو الذي يَحُطَه 
الحازي» وهو عِلّْم قد تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي» فيعطيه 
خلواناً» فيقول له: اقعد حتى أَخط لك» وبين يدي الحازي غلام له» معه ميل 
له» ثم يأتي إلى أرض رِخُوّة» فيخط الأستاذ خطوطا كثيرة بالعجلة؛ لئلا 
يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مَهَلِ خطين خطين» > فن بقي من 
الخطوط خطان» فهما علامة قضاء الحاجة والنجح» > قال: والحازي يمحوء 
وغلامه يقول للتفاؤل: ابي عِيَانَ اشا البيان» قال ابن عباس : فإذا محا 
الحازي الخطوط» فبقي منها خط واحدء فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة. 

قال: وكانت العرب تَسَمّى ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي 
الأَسْحَمء وكان هذا الخط عندهم مشؤ مشؤوما”''» وتقدّم تمام البحث في هذا في 
«كتاب المساجد ومواضع الصلاة»» فراجعه تستفد. 

وقوله: (كَانَ تَبِئٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ) قيل: المراذ بة [دريس > وقيل : :دانيال. 
(يَخُطُ) بالبناء للفاعل» من باب نصر؛ أي: يستعمل الخظ معجزة له. 

وقوله: (قَمَنْ وَاقَقَ خَطَّهُ) يَحُْتمل الرفع على الفاعليّة» والمفعول 
محذوفٌء والنصب على المفعوليّة» والفاعل الضمير المستتر في «وافق» يعود 
إلى النبيّ على حذف مضاف؛ ا خط ذلك النبي؛ ب يعنى: أن من وافق من 
الناس ی خط ذلك النبي (قَذَاكَ) خبر مبتداً محذوف» و في تقديره» 
فقيل: فذاك مباحٌ» وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول» والجملة 
اتال 

وقال فى «المنهل»: قوله: «فذاك»؛ أي: فهو مُصِيبٌء وعالمٌ مثل ذلك 
النين» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة» وامتّئعت الموافقة؛ لأن 
خظه كان معجزةً» ولأنه كان يَعرف بالفراسة بواسطة تلك الخطوطء فلا يُلْحَق 
به أحدٌ من غير الأنبياء في صفة ذلك الخظ؛ لقوّة فراسته» وكمال علمه 


.٤)۷ /۲ «النهاية»‎ )١( 


(۲۰) - باب تخريم الْكِهَانٍَء وَإَِْانٍ الْكَهَانٍ - حديث رقم (5807) 


وورغ ھی وقد تقدّم تمام البحث في هذا بالرقم المتقدّم» ولله الحمد 
والمئة. 
 )7778( ] 131‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنا 


معمرٌ عَنِ الزهرِيّ؛ عَنْ خی بن عَرْوَة بن الرَيْرِِ عَنْ أيه عَنْ عَايْشَةٌ » قَالَتْ : 


قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن الْكَهَانَ كَانُوا بحو تا بالشّئءء فَتَجِدَهُ حَقَاً قَالَ: 
اتِلّك الْكَلِمَةٌ ال ي الجن ا الو رل ورد فبها اة 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْرِ) بن العوّام الأسدي. أبو عروة المدنيّ» 

ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابنه محمدء وأخوه هشام» والزهري» ومحمد بن 
عقبة» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن عجلان» وأيوب السختيانيّ» 
وغيرهم . 

قال ابن سعد في الطبقة الرابعة: أمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي 
العاص» وكان قليل الحديث» قال مصعب الزبيري: كان يقول: أنا أكرم 
العرب» اختّلّفت العرب في عمي وخالي؛ يعني: مروان بن الحكمء وابن 
الزبيرء وقال أبو حاتم: يقال: كان أعلم من أخيه هشام بن عروة» وقال 
النسائيئ: ثقةٌء وقال الزبير: كان من أشراف بني عروة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۲ -(أَبُوهُ) عروة بن الزيير» 1 قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (عَائِشَةٌ) أم المؤمنين وتء تقدّمت أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في ا 


)١(‏ «المنهل العذب المورود» 7/5". (۲) وفى نسخة: «يحدّثونا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب:والمرضى: والرقى 
Ea‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» 
وروايته عن يحيى من رواية الأكابر عن الأصاغرء وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه رواية الراوي عن أبيه عن خالته» وفيه عائشة وبا من المكثرين 
الع 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْر) قال في «الفتح»: كأنّ هذا مما فات 
الزهرئّ سماعه من عروة» فحَمله عن ولده عنه» مع كثرة ما عند الزهريٰ عن 
عروة» وقد وصفه الزهريّ بسعة العلم» ووقع في رواية مَعْقِل بن عبيد الله التالية 
عن الزهري» أخبرني يحيى بن عروة» أنه سمع عروة» وكذا هو عند البخاري 
في «التوحيد» من طريق يونس» وفي «الأدب» من طريق ابن جريج» كلاهما عن 
ابن شهاب» قال الحافظ: ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاريّ إلا على هذا 
لديف 

قال الجامع: قد أسلفت آنفاً أنه ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث» 
وأعاده بعده» فتنبّه . 

قال: وقد رَوَى بعض هذا الحديث محمد بِنٌ عبد الرحمن أبو الأسودء 
عن عروة» وهو عند البخاريّ موصولاً في «بدء الخلق»» وكذا هشام بن عروةء 
عن أبيه» به. ال 

(عَنْ أبيهٍ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين وها أنها (ثَالَْتْ: 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) هكذا في هذه الرواية أن السائلة هي عائشة ياء وفي 
الرواية التالية: «سأل أنامنٌ رسول الله يَكللِ. . .»» وفى رواية للبخاريّ: «سأل 
ناس رسول الله ية قال في «الفتح»: وقد سمي اك عن ذلك معاوية بن 
الحكم السَّلَمِيّء كما في الحديث الماضي» وقال الخطابي: هؤلاء الكهان فيما 
غلم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادّةٌء ونفوس شِرَيرةٌ» وطبائع ناريّة» فهم 


.)٥۷٦۲( «الفتح» 2197/1 كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


(۲۰) - باب حرم الْكِهَائَة وَإِنَْانٍ الْكَهَانْ ‏ حديث رقم (0807) 


يفزعون إلى الجن في آمورهم» ويستفتونهم في الحوادث» فيّلقون إليهم 
الكلمات» ثم تَعَرّض إلى مناسبة ذكر الشعراء بعد ذكر في قوله تعالى: وهل 
شم عِلّ عل من رل الْمّمنطِينٌ 4O‏ [الشعراء: .]77١‏ 3 الكهَّانَ كَانُوا يُحَدُنُوتَنَا) 
وفي بعض ال «ايحدّثونا» بنون واحدة» (پالشيءِ) من المغيّبات» (فُتَجِدهُ 
حَنَا)؛ أي : ثابتاً واقعاً كما أخبرواء وليس المراد أنه ضدّ الباطل» قاله في 
«العمدة. (كَالَ) ية («تَلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقْ) التي وقعت كما أخبرواء 
(َخْمِنهَ 6 الطاء» وكسرهاء قال الفيّوميَ كأنه: حَطقَه يَخطّفهء من باب 

: استلبه بسُرْعة. وححطفه حَظفاًء من باب صرب لخة» واختظف» وتخظف 
مثلهء E‏ الكرة اتن : 

وقال في «القاموس»» و«شرحه»: حَحطفَ الي > كَسَمِعَ يَخْطفْه حَظفاًء 
وهي اللَّةُ الد كما في «الصّحاح») وفي «التَّهُذِيبِ»: وهي القِرَاءَةٌ الْجَيْدَ 
وفيه لك أخْرَى» حكاها امش وهي : : خَطفت يَحْطفُ» مِنْ باب ضَرَبَء أو 
هذه قلي أو ردي لا تکاد تَعْرَفُ كما في «الصحاح»» قال: وقد قر بها 
تن ويَحْيّى بن وَنّابِ ومكاقك» واو رَجاءء في قول عالق :تلفت 


أنصَارَهُمْ) ومعتاه : ا وقيل : اده في سُرْعَةٍ وَاسْتَلابٍ . ا 


(الْجني) مفرد الجنّ؛ أي: يختلسها الجنيّ من أخبار السماء» وقال في 
«الفتح»: وفي رواية السرخسي: «يخطفها من الجنئّ؛ أي: الكاهن يخطفها من 
الجنيّء أو الجنيّ الذي يلقي إلى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقهء 
وافتطفي]» مقا ستو واد مفتوحة» وقد تُكسرء بعدها فاءء شاه 
الأخذ بسرعة» وفي رواية الكشميهنيّ: «يحفظها» بتقديم الفاء» بعدها ظاء 
معجمة» والأول هو المعروف. ا 

(قيَقِْفَْا) بكسر الذال المعجمة» من باب ضرب؛ أي: يرميها (في أن 
وَلِيّهِ)؛ أي: صاحبه الكاهن من الإنس» وأطلق على الكاهن وليّ الجنيّ؛ لكونه 


.٠۷٤/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .۲۷۷ /۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 
. 1/5 «تا اج العروس»‎ )9 
.)٥۷٦۲( «الفتح» 2197/17 كتاب «الطبٌّ» رقم‎ )٤( 


۲ 
يواليه» أو عَدَل عن قوله: «الكاهن» إلى قوله: «وليّه؛؛ للتعميم في الكاهن 
وغيره» ممن يوالي الجنّ. 

قال الخطابى ككل: بَيّنَ أن إصابة الكاهن أحياناً إنما هي؛ لأن الجنيّ 
يُلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقاً من الملائكة» فيزيد عليها أكاذيب يقيسها 
على ما سَّمِعْء ريه شات افر حط لالب التو 2 

(وَيَزِيدُ فِِهَا مِانَةَ كَذْبَةِه) وفي الرواية التالية: «فيخلطون فيها أكثر من مائة 
كذبة» في رواية البخاريّ : «فيخلطون معها مائة كذبة»)» وفي رواية: «أكثر من مائة 
كذبة»» قال في «الفتح»: وهو دال على أن ذكر المائة للمبالغة» لا لتعيين العدد. 

وقوله: «كذبة» هنا بالفتح» وخكي الكسرء وأنكره بعضهم؛ لأنه بمعنى 
الهيئة والحالة» وليس هذا موضعه. انتهى”"'., والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5807/5١[‏ و۸۰۳٥‏ و2)5558(]5805, 
و(البخاری) فى «بدء الخلق» (۳۲۱۰) وعلّقه في (۳۲۸۸) و«الطبٌ» (01057) 
و«الأدب» )1۲١۳(‏ و«التوحيد» )/05١(‏ وفي «الأدب المفرد» (١/٤٠)ء‏ 
و(أحمد) في (مسنده» /٦(‏ ۸۷)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» »)۲۰۳٤۷(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (5175)» و(الطبراني) في «الأوسط» »)750//١(‏ و(ابن 
منده) فى «الإيمان» (؟7/7١7)»‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (۱۳۸/۸)» و(البغوي) 
في «شرح السنّة) (/20770 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة ل من السؤال عن أمر دينهم 
حتى لا يتمسّكوا بالأمور الجاهليّة. 


.717197/7 «الأعلام» للخظابی‎ )١( 
«الفتح» ١/195ء كتاب «الطبّ)» رقم (55/ا0).‎ )۲( 


0( - بَابُ د َحْرِيم الْكِهَائَةِ وَإنيَانِ الْكَهَانٍ حديث رقم .مه) 


 "‏ (ومنها): بيان بقاء استراق الشياطين السمع» لكنه قل وندر» حتى 
كاد يضمحل بالنسبة لِمَا كانوا فيه من الجاهلية. 

۳ - (ومنها): بيان النهي عن إتيان الكهان» قال القرطبي #: يجب 
على من قَدّر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك 
من الأسواق» وينكر عليهم اشد النكير» وعلى من يجيء إليهم. ولا يغتر 
بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثرة من يجيء إليهم» ممن ينسب إلى العلم» 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[eR]‏ )...( - (حَدَكَِي سَلَْمَة بن ن شييب» حَدَنَنا الْحَسَنٌ بْنُ أَعُينَ حَدَكَد 
م - وهو ابن عَبَيّد الله کی »يني خت إن قز صي 

عرو يَقُولُ: قَالَتْ عَائِسَةٌ: سَألَّ ناس رَسُولَ الله ككل ء عَنِ الْكَهَّانِء فَقَالَ لَهُمْ 
سول الله لا : «لَيْسُوا ب بشي قَالُوا: Re‏ الى الهم يُحَدُونَ أَحْيّاناً 
الشيءَ ٤‏ ون حقأ قل رَسُولُ اله لة: «تِلّك الْكَلِمَةُ ِنَ الجن يَخْطَفَُا الْجني؛ 
يرما“ في أَذُنِ وليه قر الدَّجَاجَة 3» فَيَخْلِطُونَ فيها أكثَرَ مِنْ اة كَذْبَةِ1) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ سلمَة ند شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةّ» من كبار 
ق 00 (م )٤‏ تقدم في «المقدمة) .5١/5‏ 

؟ -(الْحَسَنُ بن أَغَيّنَ) هو: ال 0 أبو 
عليّ: ع لجدّه؛ صدوق [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 

 “‏ (مَعْقِلُ بن عُبَيدِ الله) الْعَبْسىَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرّريَء صدوقٌ 
يُخطىء [۸] (ت55١)‏ 1 د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


لفق وفي نسخة: «تلك الكلمة من الجن يخطفهاء فيقرها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الطب: والمرضى؛ والرني 

6 الس سس سس کے 

وقوله: (سَأَلَ أئاس رَسُولَ الله ل هنم معاوية بن الحكم السَلّمنَ؛ ومن 
معه» كما تقدّم في الحديث الماضي . 

(عَنِ الْكَهّانِ)؛ أي: عن إتيانهم» وسؤالهم عن أشياء. 

وقوله > (الَيْسُوَا بِشَيْء») قال النووي كُأَنْهُ: معناه بطلان قولهمء وأنه لا 
حقيقة له» وفيه إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلاً. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»؛ أي: ليس قولهم بشيء يُعتمد عليه» والعرب تقول لمن 
عمل شيئاًء ولم يُحْكمْه: ما عمل شيئاًء قال القرطبي: كانوا في الجاهلية 
يترافعون إلى الكهان في الوقائع» والأحكام» ويرجعون إلى أقوالهم» وقد 
انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية» لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم» وثبت 
النهي عن إتيانهم» فلا يحل إتيانهم» ولا تصديقهم. انتهى" . 

وقال الخطابي: معنى قوله: «ليسوا بشيء» فيما يتعاطونه من علم الغيب؛ 
أي: ليس قولهم بشيء صحيح يُعتمد كما يُعتمد قول النبي يه الذي يخبر عن 
الوحي» وهو كما يقال لمن عَمِل عملا غير مُْقَنِ أو قال “قدلا غير سيد .ها 
یا أو ما “لوقيف وقال ابن بطال نحوه» وزاد: إنهم يريدون بذلك 
المبالغة في النفي» وليس ذلك كذباً» وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: 
لکل اق عل لشن جين ين الدَهْرِ لم ين سا مَدَوْرَا 6 [الإنسان: »]١‏ والمراد 
بالذكر هنا: القَدْر والشرف؛ أي: كان موجوداً ولكن لم يكن له قَذْر يُذكر به« 
إما وهو مصوّر من طين على قول من قال: إن 0 أو في بطن أمه 
على قول من قال: إن المراد به الجنس . انتهى 

وقوله: (قَالُوا: ا رسو اش َم يون أشي اشيم يكو قا هن 
أورده السائل إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء»؛ لأنه م منه أنهم لا 
يَصْدُقون أصلاً» فأجابه ي عن سبب ذلك الصدق» وأنه إذا اتفق أن بضدق لم 
يتركه خالصاً» بل يشوبه بالكذب”) 


.195/1١ «الفتح»‎ )۲( .577/١15 «شرح النووي»‎ )١( 
.1 5/11 «الفتح» 1۰ 040. )€3 «الفتح»‎ (۳) 


(۲۰) - بَابُ تَحْرِيم الْكِهَائَةِ وَإنيَانٍ الْكْهَانٍ ‏ حديث رقم (80ه) 


وقوله: («تلك الْكَلِمَةٌ م مِنَ الْجنّ) وفي رواية 0 : «تلك الكلمة من 
الحق» بمهملة» وقاف؛ أي: الكلمة المسموعة التي تقع 
وقال النوويّ: قوله: (تِلک الْكَلِمَة مِنَ 0 كذا في تُسخ بلادنا 
بالجيم» والنون؛ أي: الكلمة المسموعة من الجنّ. أو التي تصح مما نقلته 
الجنّء قال: وذكر عياض في «المشارق» أنه روي هكذاء وروي أيضا: « 
الحقٌّ» بالحاء والقاف. انتهى”. 
وقوله: (فَيَقُرُمَا َا فِي أَذُنِ وليه قر الدَّجَاجَةِ) قال النووي كُدَنْهُ: قوله: 
«فيقرها» هو بفتح الياءء وض القاف. وتشديد الراء» واقَرٌ الدجاجة» بفتح 
القاف. والدجاجة ‏ بالدال ‏ الدجاجة المعروفة» قال أهل اللغة» والغريب: 
القَرّ:ْ ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمهء يقول: كَرَرْته فيه أَقُرّه قرأ 
وقَرٌ الدجاجة صوتها إذا قطعته» يقال: قَرّت تَر قَرَآَء وقريراً» فإن ردّدته قلت: 
قال الخطابي وغيره: معناه: أن الجن يَقذِف الكلمة إلى وليّه الكاهن. 
فتسمعها الشياطين» كما تُؤْذِنَ الدجاجة بصوتها صواحبهاء فتتجاوب» قال: 
وفيه وجه آخرء وهي أن تكون الرواية كَمَرَ الزجاجة» تدلٌ عليه رواية البخاري: 
«فيقرّها في أذنه كما تقر القارورة»» قال: فذكر القارورة في هذه الرواية يدل 
على ثبوت الرواية بالزجاجة. 
قال القاضي: أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه أنه الدجاجة بالدال» لكن 
رواية القارورة تصحح الزجاجةء قال القاضي: معناه: يكون لِمَا يُلقيه إلى وليّه 
جس كحي القارورة عند تحريكهاء مع اليدء أو على صَمًا. انتهى”" . 
. وقال في «الفتح»: قوله: «فيقرها» بفتح أوله a‏ وتشديد الراء؛ 
أي: يصبّهاء تقول: قررت على رأسه دلواً: إذا صببته» فكأنه صب في أذنه 


.550/١5 «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) وفي نسخة: «تلك الكلمة من الجن يخطفهاء فيقرّها». 
(۳) «شرح النووي» ۲۲٣/۱۲‏ ۔ .۲۲٣‏ 

. الظاهر أنه يضم ثانيه» كما تقدّم عن النووي» فتأمل‎ )٤( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرقی 
ذلك الكلام» وقال القرطبيّ: ويصمٌ أن يقال المعنى: ألقاها في أذنه بصوت» 
يقال: قَرّ الطائر: إذا صَوّت. انتهى. 

ووقع في رواية يونس : «فيقرقرها»؛ أي: يردّدهاء يقال: قرقرت الدجاجة 
قَرْقِر قَرْقَرَةَ: إذا رددت صوتهاء قال الخطابيئ: ويقال أيضاً: قَرّت الدجاجة تَقْرَ 
راء وقريراً: إذا رجعت في صوتهاء قيل: قرقرت قرقرةًء وقرقريرةٌ» قال: 
والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليّه تسامع بها الشياطين» فتناقلوهاء كما 
إذا صوّتت الدجاجة» فسمعها الدجاج فجاوبتها. 

وتعقبه القرطبي بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني يُلقي الكلمة إلى 
وليه بصوت خفيّ» متراجع. له زمزمة» ويرجعه له. فلذلك يقع كلام الكهان 
غالبا على هذا النمط. 

وقوله: «كقرقرة الدجاجة»؛ يعنى: الطائر المعروف» ودالها مثِلّثة» 
والأشهر فيها الفتح» ووقع في رواية المستملي : «الزجاجة» بالزاي المضمومة» 
وأنكرها الدارقطنيّ» وعدّها في التصحيف» لكن وقع في حديث الباب بلفظ : 
«فيقرها في أذنه كما كر ازور وشرحوه على أن معناه كما يسمع 0 
الزجاجة» إذا خُلّت على شيء» أو ألقي فيها شيء» وقال القابسي : المعنى أنه 
يكون لِمَا يُلقيه الجني إلى الكاهن حسٌ كحسٌ القارورة إذا حُحرّكت باليد» أو 
على الصفا. 

وقال الخطابئ: المعنى: أنه يُطبّق به كما يُطْبّق رأس القارورة برأس 
الوعاء الذي يفرّغ 0 منها ما فيها. 

وأغرب شارح «المصابيح» النوربشتي» فقال: الرواية بالزاي أحوط؛ لِمَا 
ثبت في الرواية الأخرى +<(كما تقر القارورة واستعمال قَرٌ في ذلك شائعء 
بخلاف ما فسّروا عليه الحديث» فإنه غير مشهورء ولم نجد له شاهدا في 
كلامهم» فدلٌ على أن الرواية بالدال تصحيف» أو غلط من السامع. 

وتعقبه الطيبيّ» فقال: لا ريب أن قوله: «قَرّ الدجاجة» جرلا 
وفيه معنى التشبيه» »> فكما يصح أن يُشبّه إيراد ما اختطفه من الكلام في أَدُن 
الكاهن بصب الماء في القارورة» يصح أن يشبّه ترديد الكلام في أذنه بترديد 
الدجاجة صوتها في أذن صواحباتهاء وهذا مشامَدٌء ترى الديك إذا رأى شيئاً 


(۲۰) - باب تخريم الْكِهَائةِ وَإِنَْانِ الْكَانِ - حديث رقم )٥۸٠۳(‏ 


ينكره يُقَرْقِرٌه فتسمعه الدجاج» فتجتمع» وتقرقر معه» وباب التشبيه واسع» لا 
يفتقر إلى العلاقة» غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطيرء كما قال الله 
تعالى: #تَسَحْطفَهُ الطّيْرٌ» [الحج: »]۳١‏ فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر 
الزجاجة؛ لحصول الترشيح في الاستعارة. 

قال الحافظ: ويؤيده دعوى الدارقطني» وهو إمام الفنّ أن الذي بالزاي 
تصحيف» وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن يكون أرجح. 

وقوله: (كَيَخْلِطُونَ فِيهًا أكْكَرَ مِنْ مِانَةٍ كَذْبَةِ) هذا يدل على أن ذكر المائة 
للمبالغة» لا لتعيين العدد» وفى الرواية الماضية: «ويزيدون فيها مائة كذبة)» 
والكذبة هنا بفتح الكاف» و كسرهاء وأنكره بعضهم؛ لأنه بمعنى الهيئة 
والحالة» وليس هذا موضعها. 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «تلك الكلمة يخطفها الجنيّء فيقذفها في أذن 
وليّه»؛ أي: يرميها في أذنه» ويُسمعه إياها. وفى الرواية الأخرى: «فيقرها في 
أذن وليه قرّ الدجاجة»؛ أي: يضعها فى أذنه. يقال: قررت الخبر في أذنه أقره 
فراً. ويصحٌ أن يقال: ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قر الطائر: 'صوّت. 

و«قرٌ الدجاجة» ‏ بكسر القاف ‏ حكاية صوتها. قال الخطابي: قرّت 
الدجاجةء تقر قرّآء وقريراً: إذا رجّعت فيه؛ قيل: قرقرت قرقرةً» وقرقريراًء 
قال الشاعر [من الطويل]: 

وَمَا ذَاتُ وق فَوْقٌ مود أَرَاكَةٍ وَإِنْ قَرَْرَتْ هَاجَ الْهَوَى قَرْفَرِيرُهَا 

قال: والمعنى أن الجنيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن» فيتسامع بها 
الشياطين» كما تُؤْذِنَ الدجاج بصوت صواحباتهاء فتتجاوب. 

قال القرطبئّ: والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه أن الجئي يُلقي 
إلى وليّه تلك الكلمات بصوت خفي» متراجع يِرَّمْزِمُهُ ويُرَجّعه له» كما يلقيه 
الكهان للناس» فإنهم تسمع لهم زمزمة» وإسجاعء وترجيع» على ما عُلم من 
حالهم بالمشاهدة والنقل. 

ولم يختلف أحدٌّ من رواة مسلم أن الرواية في هذا اللفظ: «قرّ 
الدجاجة»؛ يعني به: الطائر المعروف. واختلف فيه عن البخاري. فقال بعض 
رواته: «كقرٌ الزجاجة» بالزاي. قال الدارقطنئ: هو مما صحّفوا فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 


حلم للع سس شط 
والصواب: الدجاجة ‏ بالدال -. وقيل: الصواب الزجاجة؛ بدليل ما قد رواه 
البخاري: فيقرها في أذنه» كما تقر القازورةة وهي تی ا چا چ ع كما 
يسمع صوت الزجاجة إذا حككت على شيء» أو إذا ألقي فيها ماء» أو شيء. 

اننهى 37 , 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي› 
ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5804[‏ (وَحَدَنَني أَبُو الطّاهِرٍ حبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 
محمد کک ابن جرَيْج» عَنٍ ابن شهاب› بِهَذَا الإستادء حو رِوَايَةٍ 
مَعقِل› > عن الرْهْرِيّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

.]9[ (مُحَمَدُ بُ عَمْرِو) اليافعيّ المصري الرُعينن» صدوقٌ له أوهامٌ‎ ١ 

رَوَى عن ابن جريج» والثوريّ» وعنه ابن وهب» قال ابن أبي حاتم: 
سألت أب وأبا زرعة عنهء فقالا : شيخ لابن وهب» وقال ابن يونس: روى عنه 
ابن وهب وحده» وهو قريب السنّ من ابن وهب» حدّث بغرائب» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن عديّ: له مناكيرء وأورد له حديثاء واستنکره» 
وذكره الساجن في «الضعفاء»» ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى 
منه» وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. 

أخرج له المصئّف»ء والنسائت ]> وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
متايعة ) وله عند النسائيٌ يت وح قط 

والباقون کا لبان والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن جريج عن الزهري هذه ساقها البخاري َه في 
(صحیحه)» فقال : 


(6) - حذّثنا محمد بن سلام» أخبرنا مخلد بن یزید» أخبرنا ابن 


٦۳١ 575/5 «المفهم»‎ )١( 


(۲۰) - يَابُ ب تخریم الكهائةء وَإِْيّانِ الكهَانٍ - حديث رقم (0806) 


جريج» قال ابن شهاب: أخبرني يحيى بن عروة» أنه سمع عروة يقول: قالت 
عائشة: سأل أناس رسول الله ية عن الكهان» فقال لهم رسول الله 4لا : 
«ليسوا بشيء»» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حمّاء 
فقال رسول الله كَِ: «تلك الكلمة من الحىّ يخطفها الجنئ» فيقرها فى أذن 
وليه قَرّ الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». eT‏ ۰ 
وبالسند المتصل إلى 0 نه أوّل الكتاب قال: 
[ (۲۲۲۹) - (حَدَكَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانَي» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 
قال حَسَنٌ: ل ل 0 
أبي : 0 عَنِ ابن شِهاب» حَدَئنِي عَلِيّ بْنْ حُسَيْنِء أن عَبْدَ الله ن َبَاسِ 
ال : أَحبَرَنِي رَجُلُ مِنْ ن حاب لني كله مِنّ الألمان أن نما يتما هه(" جُلوسٌ 
ْله مَعَ وَُولٍ للم يك ريي پتجم استتا تقال لهم ر سول اله ڳلا : مادا نشم 
ولون في الام إا رمي پول هَدا؟» قَالُوا: د الله ورول َعْلَمُ كنا 
ل وُلِدَ اللَْلَهَ رَجُلُ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُل عَظِيٌ» فَقَالَ ر سول اله يلل : ا 
رم تی ھا ؤت ا لِحَيَاتِهِ» وَلَكِنْ رَيُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمهء إِذَا که قَضَى أمْراً 


وو 


ثم سبح سَبّحَ هل السّمَاءِ الِْينَ ي نهم حَنّى بيع الشَيِيحُ أل 

7 السَّمّاءِ | ا قال HE e‏ 
م مادا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْيِرٌ بَعْض أَهْلِ السَمَوَاتِ بَعْضاًء حَنَّى يلع 

الْحَبّدْ هَذِهِ السَّمّاءَ الدُنيّاء مَتَخطّف الجن الج ع ٠‏ ُيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» وَيُرْمَوْنَ 

بو فما جَاءُوا په عَلَى وجه فَهْوَ حَقٌ وَلَكِنّْهُمْ يَفْرِفُونَ نَ فيه › وَيَزِيدُونَ») . 

رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ (عَلِنُ بْنُ حُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب زين العابدين المدني» ثقة 
ثبت ابد فقية فاضل مشهور [۳] (ت97) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .۱۸۱۸/۳١‏ 


)1( (صحیح البخاري» 1. 3غ( وفي نسخة : «بينا هم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى؛ والرفى 

اا د 

١‏ - (عبد لله بن عَباس) الحبر البحر اء تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (رَجْلٌ مِنْ أَصْحَاب التي بي مِنَ الأَنْصَارِ) لا يعرف» ولكن لا تضرٌ 
جهالته ؛ کچ كلهم عدون 

والباقون كلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

انمق تناتاك اله 688 واه ليل بالعدقيق غير ميه وة 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَالِح) بن كيسان الغفاري (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم 
الزهري. أنه قال: (حَدَنْنِي 0 بْنُ حْسَيْنِ) الملقّب بزين العابدين» (أَنَّ 
َب الله بْنَ عَبّاسٍِ) ويا (ثَالَ: أ ني جل مِنْ أَصْحَابٍ الي يله مِنَ الأنْضصَارِ) 
تقدّم أنه لم يُعرف اسمه» n‏ و 
(آَنهُمْ)؛ أي : هو وأصحابه من ا (بيتما هُم) وفي بعض النسخ: ٠‏ 
هما قال في «اللسان»“: أا ا > فأشبعث الفتحة» فصارت ألفاء 
ويفا يثنا تنما وها طرف ا ل المفاجأة: ويُضافان إلى جملة 
من فعلٍ وفاعل» ومبتدإ وخبرء ويحتاجان إلى جواب» يَتِمٌ به المعنى» 
والأفصح في راا أن لا يكون فيه «إذ» و«إذا»» وقد جاءا في الجواب 
كثيراً تقول: بَينا زيدٌ جالسٌ دحل عليه عمروء وإذ دحل عليه» وإذا دخل 
غلبةء ومنه قول الحرقة بت التُعمان امن الطويل]: 


gl 


فا نسوس الاس I‏ ّا نَحْنُ فِيهمْ سُوقَةٌ نَمَف 

(جُلُوسَ) جمع جالس» وهو خبر «هم'. (لَبْلَةٌ مَعَ رَسُول الله ب 
الظرفان متعلّقان باجلوس»» ويَحْتّمِل أن يكون الثاني حالاً . (رمِيّ بتجم) قال 
الل وله : هو جواب ابينما»» ولم يۇت ب(إذااء» كما يستفصحه الأصمعيّ : 
وأنشد [من ع الوافر]: 


63 «لسان العرب» لابن منظور 1/1۳ 


)ه8٠١0( باب تَحْرِيم الْكِهَانَة وَإِنْيَانٍ الْكْهَانٍ - حديث رقم‎  )۲۰( 


وَبَيْبَانَحْيُ نَرْقْبُهُ أتانا مُعَلَقَ وَمْضَةٍوَزِنَاءَ رَاعِي 

وقوله: «وهم جلوس» مبتدأ وخبر؛ لأن «بينا»» و«بينما» يستدعيان بينهما 
شملة ا و مع الجواب خبر "أن . (َاسْتَتَارَ)؛ أي: أضاء ذلك 
النجم» (فقَالَ لَهُمْ رَسُولُ 8 «مَاذًا كنم تو تقُولُونَ في الْجَاهِلِيّةء إا رمي بوثْلٍ 
هَذَا؟)) قال الطيبي كنهُ: هذا ليس للاستعلام؛ لأنه يك كان عالما بذلك» 
ولذلك (قَالُوا: ‏ الله وَرَسُولَهُ عُكم -) بل لأن يجيبوا عمّا كانوا يعتقدونه في 
الجاهليّة» فيزيله عنهم» ويقلعه عن أصله. انتهى7©. (كُنَا نَقُولُ: ولد اللّيْلَة 
ير سول الل يكلِه: «قَإِنّهَا)؛ أي: الشَهُْب (لَا 

می بها لِمَوتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتَهِ وَلْكِنْ را تار وَتَعَالَى اسمّة) تنازعه 
e‏ و«تعالى» على الفاعليّة ذا نَضَى أمْرا) قال القرطبي كُنْهُ: أي : 
أظهر قضاءه» وما حكم به لملائكته؛ لأنَّ قضاءه إنما هو راجع إلى سابق علمهء 
ونفوذ مشيئته» وحكودء وهما أزليان» فاذا أطلع حملة عرشه على ما سبق في 
علمه خضعت الملائكة لعظمته» وضجّت بتسبيحه» وتقديسه»› فيسمع ذلك أهل 
السماء التي تليهم» وهكذا ينتهي التسبيح لملائكة سماء الدنياء ثم يتساءلون فيما 
بينهم: ماذا قال ریکم؟ء > على الترتيب المذكور في الحديث. | ا 

(سَبْحَ حَمَلَة الْعَرْشِء َم سَبّحَ أَمْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَنَّى يَبْلْمَ 
التَسِبِحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدَّْيَا) صفة ل«السماء»» قال الطيبيّ: فإن قلت: الدنيا 
صفة للسماء» والسماء صفة لاسم الإشارة» فكيف يصح وصف الوصف؟. 

قلت: إنما لا يصح 0 كانت الصفة مفهوماً لا ذاتاً» وأوصاف أسماء 
الإشارة ذوات» قتضع وصفهاب. | 

2 قال الّذِينَ يَلُون ا عن ا مادا قال ر 
َيخْبِرُونَهُمْ مادا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرٌ بَعْضُ بَعْضُ أَمْلٍ السَّمَوَاتِ شا على ت الد 
هَذِهِ السَّمّاءَ ادنيا مَتَخْطَفْ) تقدّم أنه بفتح الطاء» من باب تَعِبَ على المشهورء 


.۲۹۹۰ /9 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )١( 
TTA - 1Y / «المفهم)‎ (۲) 
.5946 /9 «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر المحيط اللجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقى 
۲ 

وبه جاء القرآن الكريم» وفي لغة قليلة بكسرهاء ومعئاه: تسترق» وتاخ 
بسرعة. (الجن السَّمْعٌ)؛ أ ى: ي: المسموع لهم من الملائكة. (فَيَقْذِةُ فونَ) بكسر 
الذال» من باب ضرب؛ 5 يرمون بذلك المختطف (إلى أَوْلِيَائِهِمْ)؛ آي 
الكهّانء (وَيُرْمَوْنَ به) بالبناء للمجهول؛ أي: يُرمى الجنّ بذلك النجم الذي 
رُمى به» قال الطيبئ : قوله: (ويُرمون» عطف على «ايقذفون»» فعلى هذا رميهم 
بالشهاب بعد إلقائهم الكلمة إلى أوليائهم» وهو إحدى الحالتين اللتين في 
الحديث الآخر لابن عبّاس وي عند البخاريّ» وفيه قوله: «وربّما ألقاها قبل 


أن يُدركه». انتھی' . 


(همَا جَاءُوا په عَلَى وَجْهِهِ)؛ ا دون تغيير وزيادة (فَهَوَ حٌَ( لكونه من 
خبر السماء الذي هو وح من الله تعالى» (وَلَِنهم ب َفْرِفُونَ فيه) بكسر الراءء 
من باب ضرب؛ أي: يزيدون فيه كذباً وزوراً» فيكون قوله: (وَيَزِيدُونَ») عَظفَ 
تفسير له» قال الطيبئ : عدّاه بفى على تضمين معنى الكذب» وقال فى 
«القاموس»» واشرحه»: وقَرَفَ عَلَيْهم يَفْرِفُ قَرْفاً: إذا بَعَى عَلَيْهمء وقرف 
قلاناً : عاب أو اة ويقال: هو يُقَرَفُ بکذا؛ أ نرف به ينهم فهو 
مَفْرّوفٌ . وق رتا ل و رماه به. وقرف لعياله: إذا كَسَبَ لهم من هُناء 
ا وقرف قَرْفاً : إذا خَلّط تَحُلِيطاً . ورف عَلَيِهِمْ قَرْفاً ذا كذت. انتهى 
1 القرطبيّ: قوله: «ولكنهم يفرقون فيه» ويزيدون» هكذا عند ابن 
ماهان» وهو من القَرّف: وهو الخلطء. قاله صاحب الأفعال؛ أي: يخلطون 
فيها من الكذب. ورواه يونس: «يُرَقّون» بضم الياء» وفتح الراء» وتشديد 
القاف. وفي بعض النسخ: «يَرْفُون» - بفتح الياء» وتسكين الراء» وتخفيف 
القاف ؛ أي: يتقؤّلون. يقال: رقي فلان على الباطل بكسر الراء؛ أي: 
تقوّله» وهو من الرقي : وهو الصعود؛ أي إنهم يقولون فوق ما سمعوا. قاله 
القاخ عاد | )۳( 
صي عیاص. أسهىن ١‏ 2. 


.79985 /4 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
"0 - «المفهم» ھە‎ (۳) .1٠1۷/١ «تاج العروس»‎ (۲( 


)0800( بَابُ تخريم الْكِهَاَةِ وَإَِْانِ الْكْهَانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال النووي ك#: قوله يي في رواية صالح» عن ابن شهاب: «ولكنهم 
يقرفون فيه» ويزيدون» هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: 
أحدهما : بالراء» والثاني: بالذال» ووقع في رواية الأوزاعيّ» وابن معقل 
بالراء باتفاق النسخ» ومعناه: يَخلطون فيه الكذب» وهو بمعنى يُقذفون» وفي 
رواية يونس : «يرَقون» قال القاضي عياض: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياءء 
وفتح الراءء وتشديد القاف» قال: ورواه بعضهم بفتح الياء» وإسكان الراءء 
قال في «المشارق»: قال بعضهم: صوابه بفتح الياء» وإسكان الراءء وفتح 
القاف» قال: وكذا ذكره الخطابي» قال: ومعناه معنى يزيدون» يقال: رَقِيَ 
فلان إلى الباطل» بكسر القاف؛ أي: رفعهء وأصله من الصعود؛ أي: يَدَعُون 
فيها فوق ما سمعواء قال القاضي: وقد تصمٌ الرواية الأولى على تضعيف هذا 
الفعل» وتكثيره» والله أعلم. انتهى'''. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كانه في اصحيحه» ما يبيّن كيفيّة استراقهم 
السمع» فقال: 

)٤4٠١(‏ - حدّثنا الحميديّ» حدّثنا سفيان» حدّثنا عمروء قال: سمعت 
عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله بي قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَاناً لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٌّء 
وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع» هكذاء بعضه فوق 
بعض» ووصف سفيان بكمّهء فحرّفهاء وبَدّد بين أصابعه» فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يُلقيها على لسان 
الساحرء أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا 
وكذا؟ فيُصَدَّق بتلك الكلمة التي سَمِع من السماء». انتهى”''. والله تعالى 


اغ 


)01( شرح النووي» 775/١5‏ _ ۲۲۷. )۲( ((صحيح البخاري» .۱۸٠٤ /٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقی 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰/ ٥۸۰٥‏ و0805] (۲۲۲۹)» و(أحمد) في 
«مسندله) »)75١8/١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير) (775115)» و(ابن منده) في 
«الإيمان» (۲/٠٠۷)ء‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (1۱۲۹)ء و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» (۳/ »)١١7‏ والله ال اغد 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كذب الكهّانء فلا يجوز الاعتماد عليهم فيما 
يُخبرون به. 

١‏ (ومنها): أن النجم الساقط إنما يُرمى به لِرَجم هؤلاء الجن المُسْتَرْقِين 
> 0 أن هذا الحديث بمعنى قوله إا ن ينا آلا اديا تة 
ألمب 2 کي مَيَطنٍ تَارر © لا يسّمَعُونَ إِلَ ألملا ا قفون 
جَانِ ©: ات ِب © إلا مَنْ د اة مامه سْبَاتُ كاف ©4 
[الصافات: 5 .]٠١‏ 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث يرد مزاعم الفلاسفة حيث ينفون أن تكون 
النجوم ناراً محرقة للجنّ» قال صاحب «التكملة»: وكان فلاسفة اليونان يزعمون 
أن الشهاب الثاقب مادّة أرضيّةٌ تصعد بواسطة البخار إلى الطبقات العليا في 
الجوّء ثم تقرب من كرة النار» فتُحرق» والذي يُفهم من القرآن الكريم» ومن 
الأحاديث أنه جرم من الأجرام الفلكيّة يُرمى به الشياطين» ومن ثم كان 
المفسّرون القدامى يؤمنون بما جاء في القرآن والسئة» ويتركون ما يقول به 
الفلاسفة على أساس أنه ظنّ وتخمين» لا يقاوم ما في القرآن الكريم من 
العلم» وقد أظهرت علوم الفلك اليوم أن ما قاله فلاسفة اليونان باطل محض» 
والرأي السائد اليوم فيما بين الفلكيين أن الشهاب إنما هو قطع كوكبيّة سماوية 
وهي أجسام صغيرة كثيرة» ومنها مجموعة تسمّى الأسديّة» وهي تتم دورتها 
حول الشمس في شكل إهليلجيّ في (۳۳) سنة» وما النور الذي ينزل من تلك 


(۲۰) - باب تحري الْكَهَائَةَ وَإِنْيّانِ الكَهَانِ - حديث رقم )0۸*0( 


الشهب إلا من سرعتها واحتكاكها بمادّة الجوّ كما يقدح الزناد» وهذا الرأي 
أقرب إلى القرآن الكريم من رأي أهل اليونان. 

وأما ما يستغربه بعض الناس من كون هذه الشهب رجوما للشياطين» فهو 
مجرّد استغراب واستبعاد» وليس على نفي ذلك دليلٌ قائم . 

وقال الطنطاوي في تفسيره «الجواهر» :)۱٤/۸(‏ إذا كان آباؤنا وحكماؤنا 
كبر عليهم أن يخالف القرآن علمَ الفلك في زمانهم» ولم يرض المفسّرون منهم 
أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفيّة» بل مشوا مع القرآن» ثم ظهر لهم بطلان 
المذهب القديم» فهل هناك من مانع يمنع أن تكون الكواكب محرقةء أو 
مخبلة» أو مؤذية لتلك الأرواح؟ ذلك نسلّم به حتى ننظر في المستقبل. 
ا 

ه ‏ (ومنها): بيان أن ما يصدق فيه الكهان إنما هو الذي اسْتَرَقَه الجنيّ 
من كلام الملائكة» ثم يخلطون به مائة كذبة. 

5 (ومنها): أن فيه ما يدل على أن حملة العرش أفضل الملائكة» 
وأعلاهم منزلة» وأن فضائل الملائكة على حسب مراتبهم في السموات. 

٠‏ (ومنها): أن جميع الملائكة لا يعلمون شيئاً من الأمور الغيبيّة إلا 
بأن يُعلمهم الله تعالى به» كما قال تعالى: عدم الْمَيْبِ قا بظهرٌ عل عبرو 
دا © إلا من ری من رَسُولِ)ه الآية [الجن: 051 .]١۷‏ 

6 (ومنها): أن فيه أيضاً ما يدل على أن علوم الملائكة بالكائنات 
يستفيده بعضهم من بعض» إلا حملة العرش؛ فإنهم يستفيدون علومهم من 
الحق يل فإنهم هم المبدوؤون بالإعلام أولاًء ثم إن ملائكة كل سماء تستفيد 
من التي فوقها. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن النجوم لا يُعْرَف بها علم الغيب» ولا 
القضاءء ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك وأحقٌ به» وكل ما يتعاطاه 
المنجمون من ذلك فليس شيء منه علماً يقيناً؛ إِنّما هو رجم بظن» وتخمين 
بِوَهُمء الإصابة فيه نادرة» والخطأ والكذب فيهم غالب» وهذا مشاهّد من 


11/5 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرفی 

أحوال المنجمين» والمطلوب من العلوم النجوميات ما يُهْتَدى به في الظلمات» 
وتُعرف به الأوقات» وما سوى ذلك فمخارق وتُرّهاتء ويكفي في الردّ عليهم: 
ظهور كذبهم» واضطراب قولهم» وقد اتفقت الشرائع على أن القضاء بالنجوم 
محرّم مذموم. قاله القرطبيّ که » وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ذكر الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيريّ كث في كتابه المسمّى ب«مفاتيح الحَبَج» في إبطال مذهب المنجمين» 
وأطنب فيه» ودَكر أقوالهم» وقال: وأقربها قول من قال: هذه الحوادث 
يدها الله تعالى ابتداءً بقدرته» واختياره» ولكن أجرى العادة بأنه إنما يخلقها 
عند كون هذه الكواكب في البروج المخصوصة. ويختلف باختلاف سيرهاء 
واتصالاتهاء ومطارح أشعّتها على جهة العادة من الله تعالى» كما أجرى العادة 
بخلق الولد عقب الجماع» وخلق الشُّبَع عقب الطعام» ثم قال: هذا في القدرة 
جائزء لكن ليس عليه دليلٌ» ولا إلى القطع سبيل؛ لأن ما كان على جهة العادة 
يجب أن يكون الطريق فيه مستمرًاًء وأقلّ ما فيه أن يحصل التكرار» وعندهم لا 
يحصل وقت في العالم مكرّر على وجه واحد؛ لأنه إذا كان في سنة الشمس 
مثلاً في درجة من برج» فإذا عادت إليها في السنة الأخرى» فالكواكب لا يتفق 
كونها في بروجهاء كما كانت في السنة الماضية» والأحكام تختلف بالقرائن» 
والمقابلات» ونظر الكواكب بعضها إلى بعض» فلا يحصل شيء من ذلك 
كرا 

واتفقوا على أنه لا سبيل إلى الوقوف على الأحكام» ولا يجوز القطع 
على البتّ؛ لتعذر الإحاطة بها على التفصيل. 

ومما يدل على أنه لا حجة في قولهم أنهم اختلفوا فيما بينهم في حكم 
الرّنج» فلأهل هند وسند طريق يخالف أرباب الرّنج الممتحن. 

وفصل الشيخ في الاختلاف بينهم تفصيلاً» ثم قال: ومما يدل على فساد 
قولهم أن يقال: أخبرونا عن مولودين ولدا في وقت واحدهء أليس يجب 
تساويهما في كل وجه؟ لا تمييز بينهما في الصورة والقدر والمنظر حتى لا 


1A /o «المفهم)‎ )۱( 


زفق - باب تحر يم الها وَإِنيَانِ الْكَانٍ حديث رقم )0۸۰%( 
4۷ 


يصيب أحدهما نكبة إلا أصاب الآخرء وحتى لا يفعل هذا شيئاً إلا والآخر 
يفعل مثله» وليس في العالم اثنان هذا صفتهما. 

قالوا: ومن المحال أن يوجد مولودان في العالم في وقت واحدء ولا بل 
أن يتقدّم أحدهما على الآخرء فيقال: أمحال ذلك في العقل والتقدير» أم في 
الوجود؟ فإن قالوا: بالأول بانَ فساد قولهم»ء وإن قالوا بالثاني قيل: وما 
يۇمنكم منه؟ . 

فإن قالوا: ليس أمر الكسوفين يصدق» قلنا: ليس أمر الكسوفين من 
الأحكام» وإنما هو من طريق الحساب» وذلك غير منكر» ويجوز أن يكون أمر 
سَيْر الكواكب على ما قالوه» وقد ورد في الشريعة في أمر الكسوفين أنه آية من 
آيات الله . 

فإن قالوا: فما قولكم في المنجمين» إنهم مخطئون في جميع ما 
يحكمون» مكابرون للعقول؟ . 

قلنا: إنا نقول: إنهم مخطئون في أصولهم عن شُبَهِ وقعت لهمء 
يعرفون بطلان قولهم مكابرة للعقول» ولا بالضرورة» بل جزموا على مقتضى 
قواعد بَتَؤْها على أصول فاسدة وقعت الشبهة لسلفهم في أصول قواعدهم» 
فربّما يصيبون في تركيب الفروع على تلك الأصول» فمنزلتهم في الأحكام 
كمنزلة أصحاب الحدس والتخمين» وأصحاب الزوج والفرد» فربّما يصيبون 
اتفاقاًء لا عن ضرورة» وربّما بُخطئون» وكثيراً ما نجد من الفلاحين والملاحين 
يعتبرون نوع ما اعتادوا من توقع المطرء وهبوب الريح في أوقات راعوها 
بدلالات ادّعوا أنهم جرّبوها في السماء والهواء» وغير ذلك» فيحصل بعض 
أحكامهم اتفاقًء لا تحقيقاً. انتهى منقولاً من «الكاشف» للطيبئ كو وال 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) (وَحَدَنَنَا زْهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بر م 
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حَدَنَنَا أَبُو عَمْرِو الأَوْرَاعِنُ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو الطّامِر وَحَرْمَلّةٌ قَالَا: حبر 


i 


.۲۹۹۷ «الكاشف عن حقائق السنن» 7995/9 ۔‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب رالمرضی» والرفی 
۸ 


م رو وبر 


ابن وَهْبٍء أخبرني ؛ ونش (ح) وَحَدَئْنِي سَلَمَد بن شبيب ؛ حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن 

أَعْيَنَّ حَدَتَنَا مَعْقِلَ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَيْدٍ انه َه ن الزُمْرِي بهذا الإسْتادء 

قر ان نوئن قال: عَنْ عبد اله بن عباس حبني جَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ 

رَسَولِ اله ل من الأنْصَارِء وَفِي حَدِ يث الأوْرَاعِيَ : «وَلَكِنْ َفِْنُونَ فيو 

وَيَزِيدُونَ)2 وَفِي حديثٍ ونس م يَرْقَونَ فيه» وَيزِيدُونَ» وز في حَدِيثِ 
i AG A 1 U E‏ 


مُوئسن: وَقَالَ اللهُ: جح إا 2 َع عن قَلويهم الوا مادا قال ريک قالوأ یه 
وَنى حَدِيثِ مَعْقِل كَمَا قَالَ الأوْرَّاعِيٌ: «وَلَكنْهُمْ يَقْرفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ»). 


رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

١‏ - (الْوَلِيدُ بُ مُسْلِم) القرشئ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [4]/(ت5 أوه19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/١٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزُمْرِيٌ» بِهَذَا الِاسْنَادِ)؛ يعني: أن الثلاثة: الأوزاعيّ» 
ويونس» ومعقل بن عبيد الله رووا عن الزهريٰ» عن عل بن حسين» عن ابن 
عباس» E‏ النبي ككل 

وقوله: (9حََّ إا 5 عن فُلُوبهِرر 7 أ ماقا قال 57 5 [سباً: ۲۳])» قال 
القرطبيّ : قرأه ابن عامر» ويعقوب: (قَرَّحَ عَنْ قُلُوبهِمْ) مبنياً للفاعل» ويكون 
فيه ضمير يعود على الله تعالى؛ ا أزال عن قلوبهم الفزع. وهذا على 
نحو قولهم: مرّضتٌ المريض؛ إذا عالجته» فأزلتٌُ مرضه. وقرأه الجماعة : 
4 بضم الفاء؛ مبنياً للمفعول الذي لم يُسَمّ اعلا اى ازغ 
قلوبهم الفزع› وهو الذعر» على كلا ا قال كعب: إذا تکل الله بلا 
كيف ضربت الملائكة بأجنحتهاء وخرت فزعاًء ثم قالوا فيما بينهم: مادا 
َالَ رک 

IR NO RE EET 
قال: القول لا وف مول مظلي ا مرل به ن التوك ل دى :ا‎ 
إلى الجْمّلء في أكثر قول النحويين‎ 


ع 


)5805( ۔ بَابُ تَحُرِيم الاق » وَإنْيَانٍ الكَهَانٍ  حديث رقم‎ )٠١( 


وقوله: وهو الع الْكَيرُ»؛ أي: العلي شأنه» الكبيرٌ سلطائة. انتهى © 

[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ عن الزهري»: ساقها أبو جعفر محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في كتاب «العرش»» فقال: 

(۲۱) ۔ حدّثنا مَلِيح بن وكيع» وإسحاق بن موسى» قالا: نا الوليد بن 
مسلم» حدثني أبو عمرو الأوزاعيّ عبد الرحمن بن عمرو قال: حدّئني ابن 
شهاب الزهري» حدثني عليّ بن حسين بن عليّ» عن عبد الله بن عباس» عن 
رجال من الأنصارء أنهم كانوا عند رسول الله 5ة إذ رمي بنجم» -- 
فقال رسول الله کل : : «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟» قالوا: 
نقول: ولد الليلة رجل عظيم» أو مات رجل عظيم» فقال رسول الله كل : 
لا يَرْمَى بها لموت أحدء ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى في 
السماء أمراًء سبّحته حملة العرش» ثم سبّحته ملائكة السماء الذين يلون 
العرش» ثم سبّحته أهل السماء الثانية» حتى ينتهي التسبيح إلى السماء الدنياء 
ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ب فيخبرونهم » 
ثم يستخبر أهل السماء أهل السماوات بعضهم فا حتى ينتهى الخبر إلى 
السماء» وتخطف الجن السمع» »> فما جاءوا به قال و ولكنهم 
يرون فيه» ويزيدون». انتهى”" . 

ورواية يونس بن يزيد عن الزهري ساقها ابن منده كأَنْهُ في «الإيماناء 
فقال: : 

() - أنبأ أحمد بن عمرو أبو الطاهرء ثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا 
عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
علي بن الحسين» أن ابن عباس قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي كله من 
الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ب إذ رمي بنجمء فاستنارء 
فقال لهم رسول الله اة : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية» إذا رمي بمثل هذا؟) 
قالوا: ‏ الله ورسوله أعلم ‏ كنا نقول: ولد الليلة عظيم» ومات عظيمء فقال 


)0غ( «المفهم) 1/0 


(۲) «العرش» 5١/١‏ لأبى جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبى شيبة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى؛ والرنى 


رسول الله ب4 : «إنها لا ترمى لموت أحدء ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمراً 
سبّح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء لعي ب 
السماء الذين يلون حملة العرش» ماذا قال ربكو" 0 فيخبرونهم» فيسبح فيسبّح أهل 
السموات حتى يبلغ الخبر هل هذه السماء الدنياء ا ا فيذهبون 
إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وجهه فهو حقٌ» وإنهم يَمْرِفون فيه » ويزيدون» 
قال الله ويك : حي إن فيح عن وهم الوا مادا ال ريك َانُوأ أ الى ». ١‏ ا 

وأما رواية معقل بن عبيد الله عن الزهري» فلم أجد من ساقهاء فلينظر› 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )770( ۷[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَرِيُ حَدََنَا يَحْبَى 
- يَعْنِي: ابْنَ سعِيدٍ - عَنْ عَبَيْدٍ الل عَنْ e‏ 
لني ڪا عَن النَبِيَ كله قَالَ : ر 
رْبِعِينَ لَيْلَةُ») . 
رجال هذا الاسناد : سعة: 

١‏ - محمد بن الْمَكَنَى الْعََزِيُ) أبو موسى البصري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يَحيَى بن سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قرنا. 

ا( ل المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - اي مولى ابن عمر المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (صَفِية) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيّة, زوج ابن عمر» قيل: : لها 
إدراك» وأنكره الدارقطنئ › وقال العجلى : م قال فى «التقريب»: فهى من 
الثانية (خت م د س ق) تقدمت فى «الطلاق» .۳۷۳١ /٩۹‏ 

١‏ - (بَعْضُ أَرْوَاجَ الب كل) هي حفصة بنت عمر وياء أم المؤمنين 
المتوفاة سنة (45) (ع) تقدّمت في «صلاة المسافرين وقصرها» .1115/١‏ 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن فيه سقطاًء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «الإيمان لابن منده» ۷۰۱/۲ _ اهلا. 


)٥۸٠۷( باب تخرِيم الْكِهَائَة وَإَِْانٍ الْكْهَانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصتف ي وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
ويحيى» فبصريّانء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وتقدّموا غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ التي يلله) هي حفصة آم المؤمنين اء كما بيّنها أبو 
سعية مان بق سعيد الدارمي في «مسندها)'. (عَنٍ ال ل أنه قَالَّ: «مَنْ 
أنَى عَرّافاً) - بفتح العين المهملة» وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على 
المغيّبات بضرب من فعل» أو قول» قاله في «الفتح»» وقال الخطابي وغيره: 
العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق» ومكان الضالة» 
و 

وقال النوويّ: الفرق بين الكاهن والعرٌّاف» أن الكاهن إنما يتعاطى 
الأخبار عن الكوائن المستقبّلة» ويزعم معرفة الأسرار» والعرّاف يتعاطى معرفة 
الشيء المسروق» ومكان الضالّة ونحو ذلك» ومن الكهنة من يزعم أن جنيًا 
يلقي إليه الأخبارء ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه» وأمارات يستدلٌ 
بها عله ا 

وقال الراغب: العَرّافة مختصة بالأمور الماضية» والكهانة بالحادثة» وكان 
ذلك في العرب كثيراًء وآخر من رُوي عنه الأخبار العجيبة: سَطِيحء وسَوَّاد بن 
قارب ا 

(فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ)؛ أي: من المغيبات» ونحوها (لَمْ تُقْبَلُ) بالبناء 
للمجهول» ١لَهُ‏ صَّلَاةٌ زيفين لَيْلَةَ) حص العدد بالأربعين على عادة العرب في 
ذكر الأربعين والسبعين» ونحوهماء للتكثير» أو لأنها المدّة التي ينتهي إليها 
تاشر كلك المعصية في قلب فاعلهاء وجوارحه» وعند انتهائها ينتهي ذلك 


.7717/١5 «تنبيه المعلم» ص١8". (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.77/5 «فيض القدير» للمناويّ 7/1 77. (5) «فيض القدیر»‎ )۳( 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

° 
التأثيرء ذكره القرطبي» وحص الليلة؛ لأن من عاداتهم ابتداء الحساب 
بالليالى» وخص الصلاة؛ لكونها عماد الدين» فصومه كذلك» كذا قيل» قاله 
المناوئ كلب . 

وقال النووي كأنْهُ: معنى الحديث: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا يَحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه: الصلاةٌ 
في الأرض المغصوبة مُجَْرِئَةٌ مُسْقِطة للقضاءء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله 
جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على 
وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول الثواب» فإذا 
اها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني» ولا بد من هذا التأويل في 
هذا الحديثء فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة 
صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجزاء تلك الصلاة محل نظرء فأين 
الدليل على ذلك؟ بل الظاهر أنها غير مجزئة» وماذا يفعل النوويّ ومن يرى 
رأيه بحديث: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» متَفقٌ عليه؟» فهل إذا 
صلى تجزؤه؟ هيهات» وكذا حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؟ 
حديث صحيح رواه أبو داود» فهل لو صلت المرأة بغير خمار يجزئها؟ 
هيهات» وهل بين هذه النصوص فرق؟ هيهات» فتأمل بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث صفيّة عن بعض أزواج النبي كل من أفراد 
[تنبيه]: أخرج هذا الحديث الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 

من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» 


.77/5 «فيض القدير»‎ )١( 


(۲۰) - بَاثِ تَحْريم الْكهَائَةوَإِنْيَانٍ الكهَانِ - حديث رقم (807ه) 


سمعت رسول الله بي يقول: «من أتى عَرّافاً لا ثُقبل له صلاة أربعين ليلة»» 
فجعله من مسند عمر و#ئه» والصحيح أنه من مسند بعض أزواج النبي لا 
كما أخرجه مسلم هناء فوهم فيه الدراوردي» وقد بين ذلك الحافظ ابن 
رجب ل في «شرح علل الترمذي»» فقال في ترجمة عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي: قال أحمد: أحاديثه عن عبيد الله بن عمرء تشبه أحاديث عبد الله بن 
عمرء قال أبو حاتم الرازيّ: ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراوردي 
عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «من أتى عرّافاً فصدّقه بما يقول» لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

قال: والناس يروونه عن عبد الله العمري»› عن نافع» عن ابن عمرء 
ولبيق دة هذا حديث عبيد الله» ورواه الدراوردي» عن أبي بكر بن نافع» عن 
أبيه» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عمر» عن النبي بي ثم قال: وعن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مثله. 

قال ابن رجب: والصحيح أن عبيد الله بن عمر إنما رواه عن نافع» عن 
صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي كَل وهذا أصح من حديث أبي 
بكر بن نافع» قاله ابن المدينيّ» وقد حَرّجه مسلم في «صحيحه» من طريق 
يحيى القطان» عن عبيد الله» كما ذكرناه» وقال النسائيئ: الدراورديّ ليس به 
بأس» حديثه عن عبيد الله بن عمر منكرٌ. انتهى كلام ابن رجب که وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ جدذّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۰/ ]٥۸٠۷‏ (١۲۲۳)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(58/5 وه/ ۳۸۰). و(البیهقێ) في «الكبرى» (۱۳۸/۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

١‏ (منها): بيان أن إتيان العرافين كبيرة» 01000 الصلاة أربعين 


م 


ليلة . 


0» 


۲ - (ومنها): ما قال القرطبى ككأنْهُ: ظاهره أن صلواته فى هذه الأربعين 


.556/١ «الأحاديث المختارة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى؛ والرفى 

تَخبّطء وتَبْظل» وهو جار على أصول الخوارج الفاسدة في تكفيرهم 
بالذنوب» وقد بيّنا فساد هذا الأصل فيما تقدم» وأنه لا يَحبط الأعمال إلا 
الردة» وأما غيرها فالحسنات تُبطل السيئات» كما قال تعالى: «إنَّ لْلْسَدَتٍِ 
يدهن لساب [هود: »]1١4‏ وهذا مذهب أهل السنَّةَ والجماعة» فليس معنى 
قوله: «لا تقبل له صلاة» أن تحبط» بل إنما معناه - والله أعلم - أنَّها لا ثقبل 
قبول الرضاء وتضعيف الأجر. لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بهاء فقد 
برئت ذمّته من المطالبة بالصلاة» وتَمَضصَى عن عهدة الخطاب بهاء ويفوته قبول 
الرضا عنهء وإكرامه» وثوابه» ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرض» ولله المثل 
الأعلى» وذلك أن الْمُهِدِي إليهم: إما مردودٌء أو مقبول منه» والمقبول: إما 
مقرّب مُكرّم مثاب» وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعدٌ المطرودء والثاني: 
هو المقبول القبول القائم الكامل. والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول» 
فإنه لم ترد هديته» بل: قد الثّفِت إليه» وقبلت منه. لكنه لما لم يُنَبِء ولم 
يقرب صار كأنه غير مقبول منه» فَيَصْدّق عليه أنه لم يُقبل منه إذ لم يحصل له 
ثواب ولا إكرام. 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى» فكلامه 
يدل على أن هذا الذي قرّره فى كلامه المذكور مذهب أهل السنة والجماعة» 
ور قير ضيديم ققد فاك يعدم 'إجواء العبلاة قي الدان المعضيوية: أحمد بن 
حنبل» وكذا قال غيرها في غيرهاء فهل يقول القرطبيّ هذا الكلام في حديث: 
«لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ». لا تقبل صلاته قبول الرضاء 
وتكون مجزئة؟» هيهات» وهل يقول مثل هذا في حديث: «لا تقبل صلاة 
حائض إلا بخمار»؛ أي: قبول الرضاء وتجزيها؟ هيهات» وَقِس على هذا. 

والحاصل: أن كون عدم القبول كناية عن عدم الإجزاء هو الواضح»› 
ومثله فى الصلاة فى الدار المغصوبة» وصلاة الأبق» وصلاة شارب الخمرء 
وغير لكي كا a‏ أنها لا تجزىء» بل تجب إعادتهاء وقد أوضحت هذا 
في «التحفة المرضيّة» في الأصول» و«شرحها»ء فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

۳ - (ومنها): ما قال القرطبيئ كل أيضاً: تخصيصه ب الأربعين بالذكر 


1 )٥۸٠۷( بَابُ تَخريم الْكِهَاَةِ وَإَِْانٍ الْكَهّانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع» منها: قوله في شارب الخمر: «لا تقبل له‎ 
وة أ ريع وا وقوله: «والذي نفسي بيده! إنه لَيُجْمَع خَلّْقَ أحدكم في‎ 
» بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك‎ 
وقوله: «من أخلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”",‎ 
ومنه: توقيته ية في‎ 0]0١ ومنه قوله تعالى: ولذ وعذتا مومع أبعي لله [البقرة:‎ 
قص الشارب» وتقليم الأظفار» وحلق العانة: ألا تُترك أكثر من أربعين ليلةء‎ 
فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سر من أسرار الشريعة لم‎ 
يطلع عليه نضّاء غير أنه قد تنسّم منه بعضٌُ علمائنا أمراً تسكن النفسٌ إليه‎ 
وذلك: أنه قال: إن هذا العدد في هذه المواضع إنما حص بالذكر لأنه مذّة‎ 
يكمل فيها ما ضربت له» فينتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدّله» وبيانه بانتقال‎ 
أطوار الخلقة» في كل أربعين منها يكمل فيها طور» فينتقل عند انتهائه إلى‎ 
غيره» كما قد نص عليه في الحديث» وكذلك في الأربعين الميعادية: أمر بنو‎ 
إسرائيل أن يكملوا تهيّؤهم لسماع كلام اله فكمُل لهم ذلك عند انتهائهاء‎ 
ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصية» وأما أربعون شارب الخمر فلِيتّبدّل لحم‎ 
شارب الخمر بغيره» ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: إن السّمّن يظهر في‎ 
الحيوان في أربعين يوماًء وقريبٌ من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة؛‎ 
لأنها عند انتهائها يكمل فخشهاء .واستقذارهاء فينيغى أن تغيّر عن حالها. وآما‎ 
أربعون إتيان العراف فلأنها  والله أعلم  المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك‎ 
المعصية في قلب فاعلهاء وفي جوارحهء وعند انتهائها ينتهى ذلك التأثير. والله‎ 
تعالى أعلم» وهو العليم الخبير. انتهى كلام القرطبيّ ريك‎ 
. جيّدء والله تعالى أعلم‎ 


[تنبيه]: قد ورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب «السنن»» وصححه 


)010( حديث صحيحء رواه النسائيّ ۳۱۹/۸. 

(۲) متفقٌ عليه. 

)۳( حديث ضعيف» رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ 189. 
62 «المفهم» اك 1Y‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى: والرقى 
40٦‏ 


الحاكم من حديث أبي هريرة دَيليه رفعه: «من أتى كاهناًء أو عَرَافاً» فصدّقه 
بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كلِ2. وله شاهد من حديث جابرء 
وعمران بن حصين وء أخرجهما البزار بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى 
كاهناً . ۰ وأخرج أبو يعلى من حديث ابن مسعود وب بسند جيد» لكن لم 
يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عَرَّافاٌَء أو ساحراء أو 
کاهناً. . »٠.‏ واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة طبه إلا 
0 » فقال فيه: الم E‏ أربعين يوم ورن عند الطبراتي 
من حديث أنس يسنك لین رفغا بلفظ : «من أتى كاهناً» فصدّقه بما يقول» 
شورق مها انل على س عن ومن أتاه غير مصدّق لهء لم تُقبل صلاته 
أربعين يوما». 

قال الحافظ ككأث: والأحاديث الأول مع صحتهاء وكثْرتها أولى من 
هذاء والوعيد جاء تارةً بعدم قبول الصلاة» وتارةً بالتكفير» فيَحْمَل على حالين 
من الآتي» ار إلى ذلك القرطبئ. انتهى”'", والله تعالى أعلم. 

إن ارد إلا صلع ما استطعث وما رفيتي إلا ل عه رك و أيب». 


(۲۱) - (بَابُ اجيتاب الْمَجْذوم) 


«الْجُذا» 5 بضم الجيم» وتخفيف المعجمة : هو عل رَدِيئةٌ دت من 
التشان المدّة ا في البدن كله» فتفسِد باع الأعضاءء وربما أفسد في 
آخره إيصالها حتى يتأكل» قال ابن سيده: سمي بذلك؛ لتجدّم الأصابع» 
وتقطعها. انتھی . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوْل الكتاب قال: 

[8] (۲۲۳۱) - (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هَشَيْمٌ (ح) وَحَدَنَنا 
بُو بكر بْنْ أبي سيه شَيْبَة» حَدَكَنَا شَرِيك بن عَبْدِ ا هشيم : ِنُ بَشِير» عَنْ يَعْلَى بْنٍ 


.۲۱۷/۱۰ «الفتح»‎ )١( 
.)٥۷١۷( كتاب «الطبّ)» رقم‎ 4۹١/١۳ «الفتح»‎ )۲( 


(1؟) - بَابُ اجْيَابٍ الْمَجُذُومٍ - حديث رقم (0808) 


عَطَاءِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدء عَنْ أَبِيهء قَالَ: كان في وقد نَقِيفِ رَجُلٌ مَجُذُومْ 
َأَرْسَلَ إِلبِْ الي : «إِنا قَدْ باعتا فَارْجِم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (شَرِيك بْنُ بن عبد الله) بن أبي شريك النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسطء 
ثم الكوفة» | صدوق تخطئء كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع [۸] (ت۷ أُو۱۷۸) 
(خت م 5) تقدم في «الصلاة» 95/ .٠٠١١‏ 

١‏ (هْشَيْم بن بَشِيرِ) السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّء ثقة 
فيك كثير التدليس والإرسالٌ الخفيَ [۷] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

 *‏ (يَعْلَى بن عَطَاءِ) العامريّ» أو الليثي الطائفي» ثقة ]٤[‏ (ت١١١)‏ أو 
بعدها (زم 61 تقدم في «الصلاة») ۲۱/ ۹۳۹. 

؛ د خرو بن الخريد) - بفتح الشين المعجمة - ابن سويد الثقفي» أ 
الوليد الطائفي» ثقة []. 

قال العجليّ: حجازي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له الجماعة» سوى الترمذي» فروى له فى «الشمائل»» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقط هذا برقم (۲۲۳۱)» وحديث (9708): «هل اك من 
شعر أميّة. . .) 

ه ‏ (أبُوة) الشريد ‏ بوزن الطلويل ‏ ابن سُويدء مصغْراً الثقفي. صحابيّء 
شهد بيعة الرضوان» وقيل: إنه من حضرموتء. وعِدّاده في ثقيف . 

رَوَى عن النبيّ كلو وعنه ابنه عمروء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعمرو بن نافع الثقفيَّ» ويعقوب بن عاصم الثقفّ بالشك في بعض الروايات» 
وقال أبو نعيم: أردفه النبي بل وراءء» وقيل: اسمه مالك» ووَفد على 
النبب كلل فسمّاه السريدء وشّهِد بيعة الرضوان. 

علّق البخاريّ له حديثاً في «كتاب القرض»» وأخرج له في «الأدب 
المفرد»» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائي» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب» والمرضى» والرفى 
40۸ 


والباقيان تقدّما في البابين الماضيين . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من خماسيات المصئف 5 يانه وفيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ» والابن» 


عن أبيه . 
فق مقرو ی افر انس الا عَنْ أبيه) الشّريد بن سويد نه 


أنه (قَالَ: كَانَ في وَفْدٍ َيف رَجُلْ 8 أي : أصابه مرض الجذام» قال 
المجد: و«الْجدَام) كغْرَابِ: غِلَهٌ تَحَدَُ من انتشار السوداء في البدن كلهء 
فيَقسّد مزاح الأعضاء) وعياتيها»:.ورتنا أنتهى إلى تآكل الأعضاء» وسقوطها عن 
تقرح» جيم كعْنِيَ» فهو مَجذوم» ومجَدْمٌ وأجذم» ووهم الجوهريّ في منعه. 
انتهى . 

وقال الفيّوميّ: الجَذُمُ القطع» وهو مصدرٌّء من باب صَرَبَ» ومنه يقال: 
جيم الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الْجُذَام ؛ لأنه يقطع اخ ويسقطه. 
وهو مجذوم» قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى: أجذم وزان اخ الكون: 

قال الجامع : قد عرفت أن المجذ ظا الجوهري في هذاء وأثبت جواز 
أجذم. فتنبّه . 0 

(أَرْسَلَ إِلَيْهِ الي لل : «إِنَا قَدْ بَايَعنَاكَء فَارْجغ») ولفظ النسائيّ : «ارْجِعْ» 
ققد يَايَعْتَكَ)؛ أي: ولم وميم عفد" الان قينا عن المجذوم 
والناس؛ لثلا يشقٌّ عليه الاقتحام معهمء فيتأدّى هو في نفسهء ويتأذى به 
النامن: 

وقد روى الترمذي عن النبئ ية أنه أكل مع مجذوم» فقال: «باسم الله 
توكّلاً على الله)» وقد جاء عنه بي أنه قال: «فِرّ من المجذوم كما تفر من 
الأسد». رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد في نفسه تَفرة طبيعيّة) 
لا يقدر على الانتزاع منهاء فأمّره بالفرار؛ لتلا يتشوّش عليه» ويغلبه وَهْمَهء وليس 
ذلك خوفاً لعدوى» فقد قال يَكلِ: «لا يُعدي شيءٌ شيئاً»» وقال: ١لا‏ عدوى). 
وقال للأعرابن: «فمن أعدى الأول؟». قاله القرطبي» والله تعالى أعلم . 


)0808( بَابُ اجيتّاب الْمَجْذُوم - حديث رقم‎  )1١( 
4۹ 1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث الشّريد بن سُوّيد طله هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5808/51] (۲۲۳۱). و(النسائي) في «المجتبى» 
)9١ /۷(‏ و«الکبری» »)۷۸۰٥(‏ و(ابن ماجه) في «الطبّ» (٤٤٠۳)ء‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (5/ ١57‏ و١١۳)»‏ و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۳۸۹ و۳۹۰)» 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (18/7)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۱۸/۷) 
واشت الإيمان» (۲/۲١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة اجتناب المجذوم» وعدم مباشرته. وكذا 
مباعدة أهل الأسقام الفادحة» المستكرهةء إذا لم يؤدٌ ذلك إلى إضاعتهم, 
وإهمالهم . 

قال النووي كأنه: هذا الحديث موافق للحديث الآخر في «صحيح 
البخاري»: فر من المجذوم فرارك من الأسد»ء وقد سبق شرح هذا الحديث 
في «باب لا عدوی»» وأنه غير مخالف لحديث: «لا يُورِد مُمْرضٍ على مُصِحٌ2 
قال القاضي عياض : قد اختّلفت الآثار عن النبيّ بيه في قصة المجذوم» فثبت 
عنه الحديثان المذكوران» وعن جابر َه أن النبي بء أكل مع المجذوم» 
وقال له: «كُلْ ثقةَ بالله. وتوكلاً عليه»» وعن عائشة ونا قالت: «كان عندي 
مولى مجذوم» فكان يأكل في صحافي» ويشرب في أقداحي» وينام على 
فراشي»» قال: وقد ذهب عمر ذه وغيره من السلف إلى الأكل معه» ورأوا 
أن الأمر باجتنابه منسوخاًء والصحيح الذي قاله الأكثرون» ويتعيّن المصير إليه 
أنه لا نَسْخْء بل يجب الجمع بين الحديثين» وَحَمْل الأمر باجتنابه» والفرار منه 
على الاستحباب» والاحتياط» لا للوجوب» وأما الأكل معه فَمَعله لبيان 
الجوازء والله أعلم. انتهى7" . 


.۲۲۸/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى؛ والرفی 
١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة بيعة المجذوم» وأنها تكون بالقول» دون 
المصافحة باليد. 
 “‏ (ومنها): ما قاله بعض أهل العلم: في هذا الحديث» ا 
دلیل على أنه يثبت يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها ملفا 
أو حدث 0007 قال النووي: واختلف أصحابناء وأصحاب مالك في أن 
أمته هل لها مَنْع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟. قال القاضي: قالوا: ريمع 
من المسجد» والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كتُرُواء 
هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم E‏ منفرداً » ارا عن الناس» ولا يمنعون 
من التصرّف في منافعهم» وعليه أكثر الناس» أم لا يلزمهم التنخي؟ قال: ولم 
يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يُمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة 
لضع بع lg‏ ويمنعون من غيرها. قال: ولو اتف اهل فر فوم 
جَذْمَى بمخالطتهم في الماء» فإن قَدَروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به» 
وإلا استنبطه لهم الآخرون» أو أقاموا من يستقي لهمء وإلا فيمنعون. 
انتھی”'» والله تعالى أعلم. 


سد انين 


.578/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


وو 4 من 0 3 
(۱) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين › والأبتر 
والنّهي عَنْ قِثْلٍ جِنانِ البِيُوتِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[۸۹] (۲۲۳۲) - (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ شَيْبَة: حَدَنَنَا عَبْدَةٌ بن 
سُلَيْمَانَ وان مير عَنْ شام (ح) وَحَدَئا ُو کرب دكا عبد لتا وشام 
عَنْ أببدء عَنْ عَايشَة» فَالَتْ: مر رَسُولُ الله له بقل ذِي الطُْيِيْنء قله يِس 
الْبصَرٌء وَيْصِيبٌ الْحَبلّ»). 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية: 

وكلهم تقدّموا قريباً» وابن نمير هو: عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ . 

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين : 

أنهما من خماسيّات المصئّف يا وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» عن خالته» وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعةء وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

5 (عَنْ عَائْسَة) أم المؤمنين نا أنه لأقالت + آمو رول الله يكل بَثْلٍ ذِي 
الطَفْيَئيْنِ) تثنية طفية بضم الطاء المهملة» وسكون الفاءء وهي حُوصة الْمقْلء 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «باب» بدل «كتاب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات› وغيرها 
والطُفُى: حُخوص الْمُمْل(''. شبّه به الخط الذي على ظهر الحية؛ وقال ابن 
عبد البرّ: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات» يكون على ظهره خطان 
اشا : 

وقال في «شرح ابن ماجه»: هي حية خبيئة» على ظهرها خظان أسودان» 
ا بالضم : خوصة الْمُقْل؛ أي: وَرَقهء وجَمُْعها: طقّى» شُبّهَ الخظان به. 
ا 

5 تلت التضة)؟ أ فة وطح بض الكل 
بفتحتين؛ أي: حَمْل المرأة» فيُسقطه. وذلك أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى 
حيّة من هذا النوع» وخافت أسقطت حَمْلها غالا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» والحقٌّ أن ذلك الإسقاط من سمُها 
كما يأتي قريباً» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أبي معاوية التالية: «الأبترء وذو الطفيتين»ء و«الأبتر»: الحية 
القصيرة الذنب» قال الداوديّ: هو الأفعى التى تكون قدر شبرء أو أكبر قليلاًء 
والله تعالى أعلم. ٤‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0804/١1[‏ و۸۱۰٥]‏ (۲۲۳۲)» و(البخاري) في 
«بدء الخلق» (۳۳۰۸ و7509), و(ابن ماجه) فى «الطبٌ) ))١١59/15(‏ 
و(أحمد) في (مسندە» (794/5 و٩٤‏ و۲٥‏ و٤۱۳‏ و۷١٤۱‏ و۱۵۷ و۲۳۰)» و(أبو 
عوانة) في المسنده» (۷/ »)۳٠۹‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» 2»)55٠/١(‏ والله 


تعالى أعلم. 

)١(‏ «الخُوص» بالضمٌ: ورق النخل» الواحدة خوصة. ««الْمَقلُ) حَمْلٌ الدَّوْم» قاله في 
«المصباح». 

(۲( «الفتح) Af‏ (۳( شرح سنن ابن ماجه» .۲٥۲/۱‏ 


(4) راجع: «تكملة فتح الملهم» ۳1/٤‏ 


o 50‏ 50 
(١)-بَابُ‏ الأمر بقل ذِي ايء والأبْئرِ والنَّهي عَنْ قِثْل... إلخ-حديث رقم (١١8ه-١081)‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...١١ [‏ (وَحَدَثَنا حَدَنَهُ ساق ن راهيم أَخْبَرَنا أبُو مُعَاويَةٌ» أخبرة 
هِشَامٌ ِهَذَا الإستادء وَقَالّ: «الْأَبَيّدء وَدُو الطفْيتيْن») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويهء و«أبو 
معاوية») هو محمد بن خازم الضرين. 

وقوله: («الأَبْيَرُء وَدُو الطُّنيعينِ») هكذا الشسخ بالرفع» ولو تَصَبهما لكان 
موافقاً ما في «مسند إسحاق» الآتي» وللرفع أيضاً وجه صحيح. والتقدير: قال 
أبو معاوية في روايته: أمر رسول الله بي بقتل نوعين من الحيّات» وهما: 
الأبترء وذو الطفيتين» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه في «مسنده»» فقال: 

)۸۸١(‏ - أخبرنا أبو معاوية» نا هشامء عن أبيه» عن عائشة» عن 
رسول الله ية قال: «اقتلوا الأبترء وذا الطفيتين» فإنهما يصيبان الحبّل» 
ويطمسان الأبصار». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )910*( 3‏ (وَحَدَكَنِي عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَكَنَا سيان بْنُ 
عَيَيْئَة» عن َنِ الزّمْرِيُ» عَنْ سام > عن بيو ءَ عَنِ اني كل : «اقْتُلُوا الْحَنَّاتِ ودا 
لطي الأب نَم يَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَلَء وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَّرَء قَالَ: فَكَانَ ابْنُ 

مر َمل كل حَيّةٍوَجَدَمَاء تَأبْصَرَُ أبُو لَبَابَةَ بْنُ عَبْدٍ الْمُنْذِِ أو رَيْدُ بُْ 
الْحَطّاب» وهو و يُطَارِدُ حََّة فَقَالَ: نه ق قڈ نَْهَى عن ذَوَاتِ اليْيُوتِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين. 


."ه٠‎ /۲ «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِمٍ) بن عبد الله (عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر بن الخظاب و (عَنٍ 
النَبِيّ 6) أنه قال: («افْتُُوا الْحَيَّاتِء وَذَا الطَفْيَتَيْنِ وَالأَبََر وفي رواية 
البخاريّ: «عن ابن عمر و أنه سمع النبيّ كل يخطب على المنبر يقول: 
اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الطفيتين 0 (وَدَا الطُّفْيََيْنِ) تثنية طفية بضم 
الطاء الميئيلة» ومكون الفا هر فده من الات :فى ظهيره خطان 
أبيضان» والطفية أصلها خوص الْمُفْل» فشبّه الخط الذي عن طون هذه اله 
به» وربما قيل لهذه الحية: طفية» على معنى ذات طفية» وقد يسمى الشيء 
باسم ما يجاوره» وقيل: هما نقطان» حكاه القاضي» قال الخليل: وهي حية 
خبيثة2'7. (وَالأَبَتَر) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن شميل: أنه أزرق اللون» 
لا تنظر إليه حامل إلا ألقت» وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب» قال 
الداوديّ: هو الأفعى التي تكون قدر شبرء أو أكبر قليلاً. 

وقوله: «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر» ووقع في بعض 
الروايات: «لا تقتلوا الحيّات إلا كل اش ذي طفيتين»» وظاهره اتحادهماء لکن 
لا ينفي المغايرة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال ابن عبد البرٌ كْزَنْهُ: يقال: إن ذا الطفيتين حَتش يكون على ظهره 
خظان أبيضان» ويقال: إن الأبتر الأفعى» وقيل: إنه حَنَشُ أبتر» كأنه مقطوع 
الذئيت وقال التفئر ين مسل الأبسس من الحيات صف ازرق» مقطوع 
الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء والله أعلم. انتهى”” . 

(قَإِنّهُمَا)؛ أي: ذا الطفيتين» والأبتر (يَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَلَ) بفتح الحاء 
المهملة» والباء الموحدة» وهو الجنين» وفي رواية: «فإنه يسقط الولد»» وفي 
حديث عائشة: «ويُصيب الحبّل»» وفى رواية أخرى عنها: «ويذهب الحبل»» 
والكل بمعنى ولع (وَيَلْتَمِسَانِ الْمَضصَرَه) ؛ أي : بطمساء وتذهيه:(كَال) سالم 


. 1/1 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۳۲۹۷( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ۰٥۸۱/۷ «الفتح»‎ )۲( 
.188/١6 «عمدة القاري»‎ )٤( .77/١5 «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )۳( 


1 4 5 وره کی 6 اك مامه 
(١)-يَابُ‏ الأمْرِ مَل ذِي الطَمُيييْنِ ٠‏ والأبئرء والنهي عَنْ قِْل ... إلخ حديث رقم )081١(‏ 


(فَكَانَ ابن عُمَرَ) وا قل کل حي وَجَدَهَا) وفي رواية: «قال ابن عمر: فكنت 
لا أترك س إلا قتلتهاء حتی طاردت حية من ذوات البيوت. . .» الحديث. 
(فَأَبِصَرَهُ أبُو لْبَابَهَ بْنُ عَبّْدِ الْمُنْذِرِ) «أبو لبابة» بضم اللام» وبموحدتين: 
صحابيّ» مكتهوز» اسشمه تين ا وكسر المعجمة » وقيل: 
مصغرٌء وقيل: بتحتانية» ومهملة» مصغراء وقيل: رفاعة» وقيل: بل اسمه 
كنيته» ورفاعة» وبشيرٌ أخواه» واسم جدّه زَنْبّرهِ بزاي» ونون» وموخدة» وزان 
جعفر» وهو أوسيّ» من بني أمية بن زيد» وشل من قال: أسمه و ولیس 
له في «الصحيحين؛ إلا هذا الحديث» وكان أحد النقباء» وشّهد دا و تويفال- 
سهد بدراًء واستعمله النبي ي على المدينة» وكانت معه راية قومه يوم الفتح› 
ومات في أول خلافة عثمان ويا على الصحيح» قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «العمدة»: قال أبو عمر: بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة 
الأنصاري» غلبت عليه كنيته» واختّلف فى اسمهء فقيل: رفاعة بن عبد المنذر» 
كذا قاله موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» وكذا قال ابن هشامء وخليفة» وقال 
أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل» ويحيى ابن معين يقولان: أبو لبابة 
اسمه رفاعة بن عبد المنذرء وقال ابن إسحق: كان تَقِيباَء شهد العقبة» وشهد 
بدرأء وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله اة إلى بدرء 
فرجّعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهم» مع أصحاب بدرء 
قال ابن هشام: رَدّهما من الرَوْحاء» وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله كَل 
1 لبابة على المدينة أيضاً حين خرج إلى غزوة السّويق» وشهد مع رسول الله ا 
ادا وما بعدها من المشاهد» وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة 
الفتح› > مات في خلافة على وال ٩‏ . انتهى . 

E)‏ الْخَطَابٍ) «أو» هنا للشك من الراوي» هل الذي لقي ابن 
عمر هو أبو لبابة» أو زر بن الغقاب؟ 


.)۳۲۹۷( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ »١ /۷ «الفتح»‎ )١( 
. 5 (؟) تقدّم أنه صحح في «الفتح» موته في أول خلافة عثمان‎ 
.۱۸۹/٠١ «عمدة القاري»‎ )۳( 


: البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

و س سے 

وزيد بن الخطاب بن نميل العدوي» أبو عبد الرحمن» كان أسنّ من أخيه 
عمر بن الخظاب» وأسلم قبله» وكان طويلاًء بائن الطول»ء شهد بدراًء 
والمشاهد» وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة» فلم يزل يُقْدِمِ بها في نحر 
ماران عار بجتسي نر SG‏ 
حزن حزناً ديد > وقال: رحم الله أخي سبقنى إلى الحسنيين» ا 
واستشهيد قبلي» وكانت اليمامة في کو أبى بكر سنة اثنتي عشرة» وذكر 
الجمهور أن زيداً هو الذي قتل الرحال بن عنفوة» قال ابن عبد البرّ: قتله أبو 
مريم الحنفي» ثم استبعد ابن عبد البر ذلك؛ لأن أبا مريم الحنفيّ ولاه عمر 
القضاءء قال الحافظ: قلت: قد ذكر العسكريّ أبا مريم الحنفيّ قاتل زيد غير 
أبي مريم الحنفي الذي ولاه عمر القضاءء وزعم أن اسم هذا إياس بن صبيح» 
وأن اسم القاتل صبيح بن مُحَرّشء ونحكي في اسم قاتله غير ذلك» وقال 
الهيثم بن عديّ: أسلم قاتله» فقال له عمر في خلافته: لا تساكني. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف» وأبو داود» وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: اختّلّف الرواة على الزهريّ فيمن لقي ابن عمرء هل هو أبو لبابة 
فقطء أو هما معاًء أو على الشك؟ فرواه هشام E‏ الزهريٰ» فقال 
ابن عمر: فناداني أبو لبابة» ورواه معمر ويونس بن يزيد» وابن عيينة» وإسحاق 
الكلبي» والرُبيديَ خمستهم عن الزهري» على الشكٌّء ورواه ثلاثة بالجمع» 
وهم: صالح بن كيسان» ومحمد بن أبي حفصة» وإبراهيم بن إسماعيل بن 
مجَمّع ) عن الزهري» فجمعوا فيه بين 2 لبابة» وزيد بن الخطاب . 

ومال في «الفتح» إلى ترجيح رواية هشام بن يوسف بإفراد أبي لبابة» 
وقال: وإليه جنح البخاريّ حيث قدّم روايته على غيرهاء قال: ويرجحه ما عند 
البخاريّ من رواية ابن أبي مليكة» عن ابن عمر بإفراد أبي لبابة”"» والله تعالى 
أعلم . 


وقوله: (وَهَوَ يَطَارِدُ حَبَّه جملة حالية من المفعول. (فَقَالَ) أو لبابة» أو 


.)4۷( راجع : «الفتح» 0۸1/۷« كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 


o إن‎ 


0( يات الأمْر بقتل ذي اتن الأب الي عَنْ قل ... إلخ-حديث رقم (0811) 


وين (إنّهُ)؛ آي النبن ي (قذ نَهَى عَنْ ذَوَّاتِ الْبُيُوت) ؛ أي: بعد أمره بقتلهاء 
وف رواية:البتخاري: :وإنه هى :بعد ذلك عن ذواث' اليرت رهن العوامن ف 
أن قتلها منسوخ . 

قال في «الفتح»: قوله: (عن ذوات البيوت)؛ أي: اللاتي يوجدن في 
البيوت» وظاهره التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل 
المدينة» وقيل: يختص ببيوت المدّن دون غيرهاء وعلى كل قول فَتُفْتَلُ في 
البراري» والصحاري» من غير إنذار. 

وروى الترمذيّ عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضّةء ولا 
اتوي في ليها 

وقوله: «وهي العوامر» هو كلام الزهريّ أدرج في الخبر» وقد بيّنه معمر 
في روايته عن الزهريّ» فساق الحديث» وقال في آخره: قال الزهري: وهي 
الوا قال أهل اللغة: عُمّار البيوت سكانها الجنّ» وتسميتهنَ فوا 
لطول بهن في البيوت» مأخوذ من العُمْر» وهو طول البقاء. 

ويأتي لمسلم من حديث أبي سعيد وهب مرفوعاً: إن لهذه البيوت 
عوامرٌء فإذا رأيتم منها شيئاء فحَرّجوا عليه ثلاثاً» فإن ذهب» وإلا فاقتلوه». 

واختّلف في المراد بالثلاث» فقيل: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام» 
ومعنى قوله: ١حَرَّججوا‏ عليهنَ»: أن يقال لهنّ: أنتن في ضيق» وحَرّج» إن لبثتنَ 
عندناء أو ظهرتنٌ لناء أو عُدتنَ إلينا. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۵۸۱۱/۱ و۸۱۲٥‏ و۸۱۳٥]‏ (2)57, 
و(البخاري) فى «بدء الخلق» (۳۲۹۷ و۳۲۹۸ و۳۲۹۹)» و(أبو داود) في 
«الأدب» (765ه)ء و(ابن ماجه) في «الطبٌ» .)٠٠١١(‏ و(عبد الرزّاق) في 


.)۳۲۹۷( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ٥۸۲ /۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


و سے 


«مصثفه) »)۱۹٦17(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (4/5 و١5١و507/9)),‏ 
و(الشييق» نن سه 0067 وین ان اة 60> 
و(الطبراني) في «الكبير» (۴۰/۵)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۴۷۲/۹)» 
و(البغوي) في «شرح الستة» (۳۲۹۲ و۳٣۳۲)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان الأمر بقتل الحيّات كلهاء إلا أنه نُسخ فيما عدا ذا 
الطفيتين» والابتر. 

١‏ (ومنها): بيان النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد 
الإنذار» إلا أن يكون أبترء أو ذا طفيتين» فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في 
حديث أبي سعيد الآتي عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: 
«فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» فإنه كافر»» قال القرطبئّ: والأمر في ذلك للإرشادء 
َعَم ما كان منها محقّق الضرر وجب دَفْعه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القرطبي أن الأمر ليس للوجوب» وفيه 
نَظرء إذ هو للوجوب ما لم يصرفه صارف» ولا صارف هناء ولا سيّما وقد 
جاء الوعيد في ترك قتلهاء فقد أخرج ابن حبّان في «(صحيحه»» عن ابن 
عمر وا في هذا الحديث» وفيه: «فمن وجد ذا الطفيتين والأبترء فلم يقتلهماء 
فليس منا»» وهو حديث صحيح» وفيه وعيد شديد» فالحقٌ أن الأمر للوجوب» 
والله تعالى أعلم. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة ومَنْ بعدهم في نقل السئة» فقد 
حفظ أبو لبابة» أو زيد بن الخظاب وا ما لم يحفظه ابن عمر وا مع كثرة 
أحاديث» وقلّة حديث هذين» فدلٌ على أن السئّة لا يجمعها أحد ولو كان 
أحفظ أهل الأرض» فالواجب على العاقل إذا صح لديه حديث أن يتمسّك بهء 
ولا يتجمّد على تقليد رأي بعض الأئمة المخالف لذلك» فإن ذلك الإمام ما 
خالفه إلا لأنه لم يصل إليه» فيا أيها المقلّدون عليكم باتّباع السنّة الصحيحة 
ایا وجدتموهاء وافقت مذهبكم» أم خالفت» فإن الله كك أوجب اتباع 
السئّة» ولم يوجب تقليد أي أحد غير رسول الله ب قال الله تعالى: امنا 
بالل ورسُوله َي الاي ای بو يله رَكلِميَدء واتيعوه ۾ ڪڪ تَهِنَدُونٌ 


فق باب الاه مَل ذِي الطَفْيتيْنِه ابر والنَّهي عَنْ نل... إلخ -حديث رقم (811ه) 


[الأعراف: »]١158‏ وقال: ##وإن تطيعوه ت هسدوا [النور: 55]» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات: 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كأهُ: اختلّف العلماء في قتل الحيات 

جملة» فقال منهم قائلون: تُقتل الحيات كلهاء في البيوت» والصحاري» في 

المدينة» وغير المدينة» لم يستثنوا منها نوعاء ولا جنساء ولا استثنوا في قتلهنّ 

موضعا. 
قال: ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود ولاه › عن النبي كَل أنه 

قال: «من قتل حيةء فكأنما قتل كافراً»» ولم يخصٌ حية من حية» وحديث ابن 

مسعود» عن أبي هريرة» عن النبيّ ية : «من ترك الجئان» فلم يقتلهنّ مخافة 

تأرهنّ» فليس مٿا . 
ومن حجتهم أيضاً ما مضى من الأحاديث في «كتاب الحج» في قتل 


الحية في الحل والحرم. 
قالوا: ففى هذه الأحاديث» ونحوها قتل الحيات جملةً» ذي الطفيتين 
وغيره . 


وقال آخرون: لا يُقتل من الحيات ما كان فى البيوت بالمدينة خاصّةء 
إلا أن لو وتا وما كان في غيرها فيقتل ف في الوت وغير ير البيوت»› ذا 
الطفيتين كان أو غيره. ! 

ومن حُجُتهم حديث أبي سعيد الخدريء عن النبي كَل قال : «إن نفراً من 
الجن بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم ادا منهم لوه ثلاثة أيام» ثم إن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه». 

وعن سهل بن سعد َيه عن النبيّ ييل قال: «إن لهذه البيوت عوامرء 
فإذا رأيتم منها شيئاًء فتعوّذوا منه» فإن عاد فاقتلوه». 

قال أبو عمر كُثَنْهُ: وهذا يَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة» وهو 
الأظهرء ويَحْتّمل أن يكون إلى جنس البيوت» والله أعلم. 

وقال آخرون: لا تُقتل حيات البيوت بالمديئة» ولا بغيرهاء حتى تَؤدّن» 
فإن عادت قتلت. 

ومن حُحسّجتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه له : أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

و كسس ست تست تت ت 
رسول الله يك سئل عن حيات البيوت» فقال: (إذا رأيتم منهنّ شيئاً في 
مساكنكم» فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذوناء فإن 
عدن فاقتلوهنٌ». 

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرهاء قال أبو عمر: وهو 
عندي مُحْتَمِل للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال آخرون: لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة» أو بغير 
المدينة: 

واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي ية أنه نهى عن قتل الجتّان 
التي في البيوت» لم يخص بيتاً من بيت» ولا موضعاً من موضعء ولم يذكر 
الإذن فيهنّ. 

وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصّة 
بالمدينة» وغيرهاء من المواضع دون إذن» ولا إنذار» ولا يقتل من ذوات 
البيوت غير هذين الجنسين من الحيات. 

واحتجوا بحديث أبي لبابة نه أن رسول الله ية هى عن قتل الجنان 
التي تكون في البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين» والأبتر» فإنهما يخطفان 
البصرء ويطرحان ما في بطون النساء. 

قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغاراً 
كنّء أو كباراء أيّ نوع كان الحيات. 

قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب» 
وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة» والاعتماد عليه» فإن فيه بياناً لِنَسخْ قتل 
حيات البيوت؛ لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملةء وفيه استثناء ذي 
الطفيتين» والأبتر» فهو حديث مُفَسَّرٌء لا إشكال فيه لمن قَهمء وعَلِمء وبالله 
التوفيق. 

ومما يدلّك على ذلك أن ابن عمر وا كان قد سّمِع من النبي بلا الأمر 
بقتل الجتان جملةً» فكان يقتلهنَّ حيث وجدهنٌ» حتى أخبره أبو لبابة ضيه أن 
النب َي نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهنٌ» فانتهى عبد الله بن عمر› 
ووقف عند الآخر مِنْ أمره يله على حسبما أخبره أبو لبابة. انتهى كلام أبي 


(١)-بَابُ‏ الأمْرِ بقل ذِي الطَْيِينِ ء والأَْئرِ والنَّهُي عَنْ قعل ... إلخ حديث رقم )081١1(‏ 
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عمر بن عبد البرّ كه . 

وقال القرطبت كله : قوله: «اقتلوا الحيّات» هذا الأمرء وما في معناه من 
باب الإرشاد إلى دفع المضرّة المخوفة من الحيّات» فما كان منها متحيّق 
الضرر وجبت المبادرة إلى قتله» كما قد أرشد إليه قوله: «اقتلوا الحيّات» 
واقتلوا ذا الطّفيتين» والأبتر؛ فإِنّهما يخطفان البصرء ويُسقطان الحبل»» 
فخصّهما بالذكر» مع أنّهما دخلا في العموم» ونبّه على أن ذلك بسبب عظم 
ضررهماء وما لم يتحمّق ضررٌهء فما كان منهما في غير البيوت قتل أيضاً؛ 


ي ولأن 


لظاهر الأمر العام في هذا الحديث» وفي حديث ابن مسعود یه 
نوع الحيّات غالبه الضرر فيُستصحب ذلك فيه» ولأنه كله مَرَوّع بصورته» وبما 
فى النفوس من الثفرة منه» ولذلك قال تكلِ: «إن الله يحب الشجاعة» ولو على 
ا فشبجع على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود من حديث عبد الله بن 
مسعود ول مرفوعاً : «اقتلوا الحيّات؛ فمن خاف ثأرهنّ فليس منّي»» وأما ما 
كان منها في البيوت» فما كان بالمدينة» فلا يقتل حتى يُؤذّن ثلاثة أيام؛ 
لقوله تكلِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئاء فآذنوه ثلاثة 
أيام»» وهل يختصٌ ذلك الحكم بالمدينة؛ لأنّا لا نعلم هل أسلم من جن غير 
أهل المدينة أحد أم لا؟ وبه قال ابن نافع . أو لا يختص؟ وينْهّى عن قتل جنان 
جميع البلاد حتى يُؤذْن ثلاثة» وهو قول مالك» وهو الأولى؛ لعموم نهيه عن 
قتل الجنان التي تكون في البيوت؛ ولقوله يلة: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم»» وذّكّر فيهن الحيّة» ولأنا قد علمنا قطعاً أن رسول الله ية رسول إلى 
الجرّء والإنس» وأن رسول الله ل بلّْ الرّسالة للنّوعين» وأنّه قد آمن به حَلّق 
كثير من النوعین؛ بحيث لا يحصرهم بلد» ولا يحيط بهم عدد. 

قال: والعجب من ابن نافع؛ كأنه لم تكن له أذن سامع» وكأنه لم يسمع 


خم 


قوله تعالى: ولذ صرفا إِلّكَ تقر من الجن يعون الْفْرْءَانَ فلم حسروة الوا 


)١(‏ «التمهید» لابن عبد البرّ 7١/١15‏ 75. (5) يعني الآتي في الباب. 
(0) ذكر في هامش «المفهم» ما نصّه: ذكره ابن آي الدنيا في «قضاء الحوائج» ص٤٤‏ » 
ويحتاج إلى النظر في إسنادهء والله أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب قتل الحيات» وغيرها 


ج سے 


ا 


رر 
00 


نصا نّا ِى لّوا إل ومهم دري 406 [الأحقاف: ۲۹]ء ولا قوله ككلِ: «إن 
وفد جِنٌّ نصيبين أتوني وعم الجن هم فسألوني الزاد. . .» الحديث» فهذه 
نصوص في أن من جنّ غير المدينة من أسلم» فلا يُقتل شيء منها حتى يرج 
عليه» كما تقدّم. فتفهّم هذا العقد. وتمسّك بهء فهو الذي يجمع بين أحاديث 
هذا الباب المختلفة. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكْر أقوال العلماء في 
مسألة قتل الحيّات» وأدلّتهم أن الأرجح قول من قال: تقتل الحيّات كلها إلا 
عوامر البيوت في المدينة أو غيرهاء فلا تقتل إلا بعد الإنذار ثلاث إلا ذا 
الطفيتين» والأبتر» فيقتلان مطلقاًء وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أبو عمر 
والقرطبيّ في تحقيقهما الماضي» وهو الوجه الصحيح في الجمع بين الآثار 
المختلفة في الباب» فتبصّر بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 

 )..١( 717‏ (وَحَدَئَنَا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدِء حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبء عَنِ 
الربَيْدِيٌ : عَنِ الزّهْرِيٌ أَخْبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ ال عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: RS‏ 
رَسُولَ الله ككل يامد بقل الكلّابء بَقُولٌُ: «افْتُلُوا الْحََّاتِء وَالْكِلَاَء وَاقْتُلُوا ذَا 
الطّيِنِ» الأب هما يسان روطان الْحبَاى». قال الزري: 


- 


وَنْرَى ڏل مِنْ سُميْهمَاء وال أعْلّم قال سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: قَلَبِئتُ لا 


نرك حَيَّةَ راا إلا مَتلتْهَاء بَا ئا أَطَارِدُ حَيَّةٌ يَؤْماَء مِنْ ذَوَاتِ الْبيُوتِ مَرّ بي 
رَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِء أو أَبُو لاء وَآنَا أُطَارِدْمَاء كَمَالَ: مَهْلاً َا عَبْدَ الل فَقُلْتُ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل آمْرَ قَْلِهنَ» قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يِه قد نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبْيُوتٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشاميّ» 
نزيل بخداد» ثقةٌ ]۱١[‏ (ت۲۲۸) (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
برقم .]۱۱۷٤[‏ 


oY _ o /o )غ0( «المفهم)‎ 


(۱)- باب اله مر بِقَثلِ ذي اين »وبر والّهُي عَنْ قل ... إلخ - حديث رقم (17) 


)۱۹٤ت(‎ ]9[ (مَحَمَدُ بْنْ حر حَرْب) الْحَؤْلانيَ الْحِمْصِيَ الأبرش» ثقةٌ‎ ١ 
.]١١1/5[ ا الصلاة» برقم‎ u (ع) تقدم في‎ 

۳ - (الرْبيْدِيّ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» 
5 ثبتٌّ. من كبار أصحاب الزهري [۷] (ت5 أو۷ أو44١)‏ (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١1/5/0‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء والابن عن أبيه» وفيه ابن 
عمر راء أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وفيه سالم أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) دكا أنه (ثَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ للم يكل يَأمْرْ مَل الكلاب) 
ثم فصل ذلك بقوله: (يَقُولُ) كه («افْتُنُوا الْحَياتِ) جمع حيّة» ويقال: على 
الذكر والأنثى» كما قال [من الطويل]: 

آنا الرجل الضَرْتٌ الذي تعرفونة- تاش كرا الحية الْمْعوكن 

E E A aS‏ قد 
روي عن العرب: رأيت حياً على حيّةِ؛ أي: ذكراً على أنثى» والحيوت: د 
الحيّات» وأنشد الأصمعيّ [من الرجز]: 

اك ا وا و 

وقد تقدّم أن هذا العموم منسوخ بالنسبة لعوامر البيوت» فإنها لا تقتل إلا 
بعد الإنذار ثلاثاء غير ذي الطفيتين» والأبترء فإنهما يقتلان مطلقا. (و) اقتلوا 
(الْكلَاب) قد تقدّم البحث في قتل الكلاب مستوفى في «كتاب البيوع» [871/ 
)١101/0(«( 49‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَاقتُنُوا ۴ الطَفْيعيْن) ضرب من الحيّات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما 


„oY /o «المفهم»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات› وغيرها 


عبر بالطفيتين . وأصل الطفية - بضم الطاء -: وص الْمُفْله فشبّه الخط الذي 
على ظهر هذه الحيّة به» وربّما قيل لهذه الحيّة: طفيةٌ؛ على معنى: ذات طفية. 
قال 00 
رع لتاقن شوو ها كا . تذل التي نالرات 

0 ذوات الظمّى. ی اي باسم ما يجاوره. وقال الخليل في 
قن الطفيدين : EE‏ نة ية : 

(وَالأَبْئَرَ)؛ أي : الأفعى؛ ميت بذلك؛ لِقِصّر ذُنَبها. ودر الأفعى: 
أفعوان. وقال النضر بن شميل في الأبتر: إنه صنف من الحيّات أزرق مقطوع 
ال 
(فَِنْهُمَا يَلْكَمِسَانِ الْبَصَرَ)؛ أي : ا هذا ألا رمتا سا 
يخطفان اله كبا جاع الوا ا ری 

وقال النووي كاذ : فيه تأويلان أذكرهها الخطابيّ وآخرون: 

أحدهما: معناه يخطفان البصرء ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصّة 
جعلها الله تعالى في بصريهماء إذا وقع على بصر الإنسان» ويؤيد هذا الرواية 
الأخرى في مسلم: «يخطفان البصر»ء والرواية الأخرى: «يلتمعان البصر». 

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللّسْعء والنّهُْشء والأول أصح وأشهر. 

قال العلماء: وفي الحيّات نوع يُسَمّى الناظر» إذا وقع نظره على عين 
إنسان مات من ساعته» والله أعلم. انتهى”“ . 

(وَيَسْتَسْقِطانِ) السين والتاء زائدتان للتوكيد» (الحبّالى») بالفتح: جمع 
حُبْلَى بِضَمّء فسكون» ومعناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهماء وخافت 
أسقطت الحمل غالبا . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: وظاهر هذا: أن هذين النوعين من الحيّات لهما من 
التقاضية ا كرد ا دلقي ولا لتك هذاه فد حك أب الفرع ابن 
الجوزيّ في كتابه المسمى باكشف المشكل لِمَا في الصحيحين» : أن بعراق 


)١(‏ «المفھہ» ٥۳۲/١‏ _ ٣٣ه.‏ )۲( «المفهم) / o‏ _ لاه 
)۳( «المفهم) 0/ (٤( oY _ o‏ شرح النووي» ا 


(۱)- باب اله مر بقل ذِي الطفْيِيْنِ ‏ والأَبَْرِ و لهي عَنْ قث ... إلخ ‏ حديث رقم (011) 


العجم أنواعاً من الحيّات يَهْلِك الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها من يُهلك 
المرور على طريقهاء وذگر غير ذلك. ولا يلتفت إلى قول من 010 إن ذلك 
بالترويع ؛ لان ذلك الترويعٌ ليس خاصّاً بهذين النوعين» بل يعم جميع الحيّات» 
فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم» والتحذير الشديد. ت إن 
صح هذا في طرح الحبل» فلا يصح في ذهاب البصرء فإنَّ 0 

(قَالَ الزُهْرِيُ: وَثْرَى) بضمّ النون؛ أي: نظن (ذَلَِ) حَظفْهما البصرء 
واستسقاطهما الحبل (ِنْ سَمَّيْهِمَا)؛ أي؛ من أجل كونهما ذوي سم (وَاللهُ 
َعْلَّمْ قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) رك (هُلبْكُ) تكسن ادو دهم اه 
باب قَهِمَ؛ أي: مكثتٌ (لا أَْرْكُ حَيَّةَ أَرَامَا إل كَتَلْتُهَا) ؛ أي: امتثالاً لأمر 
النبي, لا علا (فبيتا) تقدّم الكلام عليهاء وعلى بيدما» قريباً» فلا تنس. 
نا أَطَارُِ حي و أي: أجري وراءها لأقتلهاء أو أخدعها لأصيدهاء 
وأصل المطاردة ‏ كما قاله الفيّوميَ ‏ هو الإجراء للسباق"» وقال 
المجد كأنْهُ: مطاردة الأقران: حمل بعضهم على بعض» وهم فسان 
الطرّاد. انتهى7" . 

كال الت تى كلل : :وت لجاز مطاؤدة الا فان والمرسنان) 
وطراذهم : حَمْلَ بَعْضِهم على بَعْضٍ في الحَرْبِءٍ وغيرهًا؛ أي : ي: ولو لم يكن 
هناك رده كما قيل للمحاربة: جلاد» دة وان dS‏ ا 
ويقال: هم فَرسَان الطرادء» وطاردٌ قِرْنَهُ 0 وَاسْتَطرَدٌ له؛ أي لِلقِرَنِ 
لیخول عليه» ثم يکر عله وذلك أنه تحير في استطراده إلى فيه» وهو يهر 
الفُرْصَةً ا وقد استطرد له كانه 0 من el‏ ۰ الحديث: «كنت 
أَطارِدٌ 1 أي > أَخْرّفها لأصِيدَمَاء ومنه طرّاد الصيد. 

(مِن ذْوَاتِ الْمْيُوتِ)؛ أي : تعن الحيّات اللاتي 0 البيوت» (مَرَ بي 
زد بن الْخَطَّاب) عتنفه و اق لجاب وأا ُطَارِدُمَاء كَقَالَ: مَهَةً) ؛ ائ 3 
تعجل في 5 قال «القاموس»). واشرحه»): المَهْل بالفتح» و وَالْمَقْلةٌ 


.”ا/٠‎ /7 راجع: «المصباح المنير»‎ )۲( o_o «المفهم»‎ )١( 
.5١091/١ «القاموس المحيط» ص٦۷۹. (:) «تاج العروس»‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
بالصَمٌ : السّكيئَةٌ والتُوَدَةُ والرّفْنُ. وأَمْهَلَهُ: أَنْظَرَفُ ورَقَقّ به» ولم يَعْجَل 
عليه» قال الشاعر [من البسيط]: 

فيا ابْنَ آَدَمَ ما أَعدَدْتَ في مَهَلٍ بلع لقن قاف ونا كدر 

و تاد AE‏ اله قولّه تعالى: فل ل الکيرن) IN E‏ 
وتَمَهّلَ في عمله: اتاد وگل رق تمَهل , قال الليتُ: المَهْل: | 
والوّقارء يُقال: مَهُْلاً يا رَجْلُء وكذا والجمع»› eT‏ بمعنى 
مُهل ؛ أن ارف واس لا تعجل . ات 00 

(يَا عبد الله) بن عمر (فَقُلْتُ : ل رَسُولَ الله يلِ) بكسر الهمزة» لوقوعها 
موقع التعليل؛ أي: إنما أطاردها؛ لأن رسول الله ككل (أمَرَ بِمَمْلِهِنَ)؛ أي: 
الحيّات. (قَالَ) زيد بن الخظاب. أو أبو لبابة (إنَّ رَسُولَ الله َة قد نْهَى عَنْ 
ذَوَاتِ الْبْيُوتِ) ؛ أئ: اللاتي يوجدن في البيوت» قال في «الفتح»: وظاهره 
التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرهاء وعلى كل قول فقتل في البراري» 
والصحاري» من غير إنذار» وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحيّة التي 
تكون كأنها فضةء ولا تلتوي في مشيتها. انتهى”" . 

وفي رواية البخاري: «قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت»» وهذا 
صريح في سخ الأمر بالقتل» والله تعالى أعلم. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]081[‏ (وَحَدَنِيهِ حَوْمَلَةَ بن ب ّ یحی أَحْبَرَنًا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 


2 


o Sor 0000 2‏ ع ت 


و E‏ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حبر 5 ئا عَبْدُ الررَاقِء أَخْبَرَنا معمَرٌ مد وحدثنا 


4~ 


َس حَسَنّ الْحَلَوَانِيُ > حَدكنَا يوت > حَدَثَنَا أبي : ا عن صالخ ؛ كلهم عن الزّهْريء ِهَذَا 
الِإسْنَادِء عير ر أَنَّ صَالِحاً قَالَ: حَنَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَة بُ عَبْدِ الْمُنْذِْ وَرَيْدُ بْنُ 


)01 «تاج العروس» .۷٥۲١ _ ۷٥۲٤/۱‏ (۲( «الفتح» 0۸1/۷ - 


(١)-يَات‏ الاه مر بقل ِي الطَفيبْنٍ » والأبتر» والنَّهُي عَنْ قث ... إلخ حديث رقم (081) 


الْخَطَّابِء كَمَالَا: إِنّهُ قد قَدْ نْهَى عَنْ ذْوَاتِ E‏ يث يونس : نسنَ: «اقْثُلُوا 
الْحَياتِ»» وَلَمْ يفل : «ذا انين وَالأَبَر 
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

وکلهم تقدّموا ا 

وقوله: كلهم من الزّهْرِيٌ)؛ د يعنى: أن هؤلاء الثلاثة» وهم: يونس بن 
يزيد» وم ی ر وصالح ب بن كمينان رقنا هذا الحديث عن الزهري 
بالإسناد السابق؛ آي عن سالمء عن عبد الله بن عمر يا . 

[تنبيه ] : رواية يونس عن الزهري ساقها ابن ماجه کله في «سننه)» إلا أن 
فيه ؤِكْر ذي الطفيتين» والأبترء خلاف ما قاله مسلمء فقال: 

 )075(‏ حدّثنا أحمد بن عمرو بن السرح» ثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» أن رسول الله يك قال: 
«اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين» والأبترء فإنهما يلتمسان البصرء ويسقطان 
الخ اي 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

(085) - حذثنا عبد الرزاق» ثنا معمرّء عن الزهريّ» عن سالم» 
ابن عمرء قال: سمعت رسول الله بي يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا 
الطفيتين» والأبتر» فإنهما يُسقطان الحبل» ويطمسان البصر»» قال ابن عمر: 
فرآني أبو لبابة» أو زيد بن الخطاب» وأنا أطارد حيّةَ لأقتلهاء فنهاني» فقلت: 
إن رسول الله ية قد أمر بقتلهنٌ» فقال: إنه قد نَهَى بعد ذلك عن قتل ذوات 
البيوت» قال الزهريّ: وهي العوامر. انتهى”" . 

ورواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ كا في «المعجم 
الكبيراء فقال: 


2» حذثنا أحمد بن زهير التستري» ثنا عبد الله بن سعد» ثنا عمى‎  )5550( 


.١١59/7 «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.٤٥١ /۳ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


0 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» أن سالماً أخبره» أن عبد الله بن 
عمر أخبره» أنه سمع رسول الله كل يقول: «اقتلوا الحيّات» ذا الطفيتين» 
والأبترء فإنهما يلتمسان البصرء ويستسقطان الحمل»» فقال عبد الله بن عمر: 
ما كنت أَدَعٌ حيّة إلا قتلتهاء حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر”''» وزيد بن 
الخطاب» وأنا أطالب حية من حيات البيوت» فنهياني عن قتلهاء فقلت: إن 


رسول الله بل أمر بقتلهنّء فقالا: إنه قد نهّى عن قتل ذوات البيوت. 
ررق 
| : 


3 


سهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[0815] (...) - وَحَدَنَنِي محمد بن رضح» اخ اللَّيْتُ (ح) وَحَد وَحَدَدَه 


00 


فَيْبَة بن سَعِيدٍ سوبا وَاللَفْظُ لَه حلا لُت عَنْ تاع أن با ابا EET‏ عم 


مح لَه بَاباً في دارو يَسْتَفْربُ به إلى المج قُوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٌ > قَقَالَ 


عبد الله : اسوه قَافْتُلُوهُ فَثَالَ بو أ لَبَابَة : ٠‏ قن رَضُو1 الله كه نْهَى 
عَنْ ق ل الْجنَانٍ ّي ذ في الْبيُوتِ). 


رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

. التجيبيَّ المصري» تقدّم قريباً‎ e 

۲ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

E‏ المصريّ الشهير» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر» المدنيّ الفقيه» تقدّم قبل باب. 

(أَبُو لَبَابَهةَ الأنصاريّ المدنئ» اسمه بشيرء أو رفاعة بن عبد المنذر 

الصحابئ الشهير ديه كر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يذه وهو (148) من رباعيّات الكتاب» والله 


تعالى أعلم . 


. وقع فى النسخة: «ابن المنذر»» والصواب كما في مسلم: «ابن عبد المنذر»» فتنبه‎ )١( 
.۸۲ /١ «المعجم الكبير»‎ )۲( 


ووه و 


لوه 


ا 


(١)-بَات‏ لآم بقل ذي الطْميِيْنِ ‏ الأب والنّهي عَنْ قل ... إل حديث رقم (4 ا0۸( 


غبره ظا و ابْنَ غم د 10 ا | یر 
(يَسْتَقَربُ به)؛ أي: يطلب القرب إلى الْمَسْحِدِ) النبويّ» فيكون له ذلك الباب 
مدخلا قريباًء وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري الآتية أخبرني نافع» أن أبا 
لبابة بن عبد المنذر الأنصاريً» وكان مسكنه بقباء» فانتقل إلى المدينة» فبينما 
عبد الله بن عمر جالساً معه يفتح حََوْحَة له إذا هُمْ بحية من عوامر البيوت» 
فأرادوا قتلهاء فقال او لبابة : «إنه قد ني عنهنَ - يريد عوامر البيوت 8 
بقتل الأبترء وذي الطفيتين»). (فْوَجَدَ الْفِلْمَةُ) بكسر الغين المعجمة» وسكون 
اللام: جمع قل لغلام» كما قال فى «الخللاصة»: 
أفاعِلة أفغغل ثم فِعْلة مُت أفْعَالٌ جُجمُوعٌ قِلَّه 

وجَمْع الكثرة غِلْمانء ويُطلق العُلامُ على الرجل مجازاً باسم ما كان 
عليه» كما يقال للصغير: شبح مجازاً باسّْم ما يؤول إليه”" . 

(جلَدَ جَان) بتشديد النون؛ ای حية» (فَقَالَ عبد الله) بن عمر وي 
(التَمِسُوة) ؛ أي: اطلبوا الجان (كَاقيُلُوهُ)؛ ا النبي ب بقتلهء (َْالَ أ 
اب ڪھ (لَا تفلو قن الفاء للتعليل؛ أي: لأن (رَسُولَ الله کي نَهَى عَنْ 
قل الْجِنَّانِ التي في الْمُيُوتِ) - بجيم مكسورة» ونون مفتوحة ‏ وهي الحيات» 
جمع جان» وهي الحية الصغيرة» وقيل : الدقيقة الخفيفة» وقيل: لدققة 
البيضاءء قاله النووي كط" . 

وقال القرطبيّ ن : و«الجنَانُ» بتشديد النون: جمع: الجان» وهو أبو 
الجن هذا أصلهء والجان في الحديث: هو حيّة بيضاءُ صغيرة رقيقة» مكذا 
ذكر التْقَّلة والظاهر من الجنان المذكور في الحديث: أن المراد به: الجان. 

فان قيل: فقد وصف الله تعالى الحيّة المنقلبة عن عصا موسى بأنها 
Lk‏ ثعبان عظيم؛ فالجواب: أنه إنما كانت ثعباناً عظيماً في الخلقة» 


.۲۳۳/۱٤ «المصباح المنير» ۲/ 407. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

ومِثْل الحيّة الصغيرة الدقيقة في الخمّة والسرعة» ألا ترى قوله تعالى: مار 
53 جا چ [النمل: »1٠١‏ هكذا يال أهل اللغة» وأرباب المعاني. 

وعلى الجملة: فأصل هذه البنية من: ج 0 لكر وال ا ا 
وقعت» فتتبّعها تجدها كذلك» ووبيص الجانٌء وغيره: لمعانه» وبريقه. قال 
عياض + وقيل + الجتّان: مآ لا يتغرضن للعاش» والجئل: ما يتعرّض لهم 
ويؤذيهمء اشوا 

وعن ابن عباس وابن عمر #: الجتّان: مسخ الجنٌء كما مُسخت 
القردة من بني إسرائيل. وعوامر البيوت: هي ما يَعْمُّره من الجنّ» فيتمثل في 
ضور السات وفى غبرها" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي لبابة َيِه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ 0۸۱٤‏ و٥۵۸۱‏ و4815 و۵۸۱۷ و0818 
و٩۸۱‏ و۸۲۰٥]‏ (...)» و(البخاري) فى «بدء الخلق» (۳۳۱۰ و؟١9”)‏ 
و«المغازي» (5015»)» و(أبو داود) فى «الأدب» «(oooy oTofy o0)‏ 
و(مالك) فى «الموظأ) (۲/ ه/ا9), الحم فى «(مسنده» (۳/ 570 و٣٥٤‏ 
و۳٤)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحیحه» (034)» و(الطبرانئ) في «الأوسط» (4/ 
۰ و«الكبير» (5/ 1م و۳۲ والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أؤّل الكتاب قال: 

[081] (...) - (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِحَ حَدَتَنَا جَرِيرٌ بن حَازِم» 
حَدَنَنَا نَافِعٌ» قَالَ: كَانَ 0 مُمَرَ يفل الْحَبّاتِ كُلَّهُنَّ حى حَدَتَنَا أَبُو 
بَابَةَ ُن عب عَبْدٍ الْمُْذِر الْبَدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ الل يكل نْهَى عَنْ قل جتان الْبيُوتِ» 


.0€/ ٥ «المفهم»‎ (۱) 


0 باب الأمر بقل ذِي ابن و الأب ولي عن فل . ..إلخ-حديث رقم (0817-8815) 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (شَيْبَانُ بن فَرُوِعَ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأَبّلَىَء صدوقٌ يهم 
ورُمي بالقدر» من صغار [4] (ته أو٣۲۳)‏ وله بضع و(40) سنةٌ (م د س) 
تقدم في «الإيمان» ٠٥۷/۱۲‏ . 

١‏ - (جرير پن حازم) بن زيد. بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصري» 
2 ثقة إلا في قتادة» فضعف فيه [5] (ت١7١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقول : (اليَتْرئ)؛"آي: المسورت إلى بكو لشتهرده درا على ما فر 
وقيل: إن النبي بي رده من الروحاء» وولاه المدينة» وضرب له بسهمهء 
وا لكان كين اميدق والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَأَئْسَك)؛ أي : ترك ابن عمر ويا قتل جتان البيوت» لج سمع 
النهي . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّةء 
وله الفضل: والتعمة: 

وبالسند المتصل إلى المؤف َم أوّل الكتاب قال : 

[5 (...) - (حدتتا مُحَمَّدُ بُ الْمُتَنّىء حَدَكَنَا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - 
عن مب ال أخبرني افع آله سم أب اب يد ان عع أن رسو الله لا 
تھی عن عَنْ تل الْجِنَانٍ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» وله الحمد والمنّةء 
وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


0 00 


 )...١ 73‏ (وَحَدَنَنَامُ إسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِئُ» حَدَثَنَا اس بْنّ 


عِيِاضٍ > حَدَنْنَا بيد الله عَنْ نَافِع عن عب لبن موه أبي لبي من 


مو ەق 3 2 


الي بل (ح) وَحَدَي عند ال بن محمد بن أَسْمَاء اد بَعَي » حدثنا جويرية يه عَنْ 


20 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 
ا > عن عبد الل ؛ أنَّ أبَا لباب حبر بره أن وَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ قَثْلٍ الْجِنَانِ 
اي في اليْيُوت) . 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ 0 الأنْصَارِيُ) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابورء 
ثقة متقَنْ [١٠]2ت555١)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 0000 

١‏ (أَنسْ بْنُ عِيَاض) الليثئ» أبو ضمرة المدنئ» ثقةٌ [۸] (ت١٠3)‏ وله 
(47) سنةٌ (ع) تقدم في فى «الإيمان» /8١‏ "4. ۰ 

۲ - عبد افو ن محمد بن أَسْماء الي أبو عبد الرحمن ع البصرئ» ثقةٌ 
جليلٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 517/ ۲۹۷. 

قوله: (الضْبَعِيٌ) بضمٌ الضاد المعجمة» وفتح الموخدة: نسبة إلى 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» نزلوا 
البصرة» قاله في «اللباب». 

٤‏ - (جُوَيْريَةُ) بن أسماء بن عبيد الضّبَّعيَ البصريَ». صدوقٌ [7] (ت177) 
0خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ 4 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]5814[‏ (حدتتا محمد بن المُنَى > حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ - يمني : 


5 
PN 


١‏ - قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنّ دنول أخبَرَنِي َافٌِ» أن أبا بب ِن 


عد انبر الأَنَصَارِيٌّ - وَكَانَ كه يقبا > انت إِلَى الْمَدِيئَةٍ - يما عَبْدُ الله 
عُمَرَ جَالِسَ '" مَعَهُه لع بو رم لَه إِذَا هُمْ بِحَيَّةِ مِنْ عَوَامِرٍ ا 
ناء فقا اب لَبَابَةٌ : َه د د هي عَنْهُنَ د عو ااي - وَأمِرَ بقل الأبترِ 


وَذِي اين وَقِيلَ: هُمَا اللّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَّ وَيَطْرَحَانِ َوْلَادَ النْسَاءِ) . 


.۲٠۰ /۲ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
وفي بعض النسخ: الجالساً».‎ )۲( 


(۱)- باب الأمْرِ يفنل ذي الطَميِيْنٍ ‏ والأبَْرِء والنّهّي عَنْ قث ... إلخ-حديث رقم (014) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (َبْد الْوَمَابٍ النَنَفِنُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيٌ» أبو محمد 
البصري. تقد [4] (ت٤۱۹)‏ عن نحو (60) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

۲ - (يَحْيَى بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي› 
ثقةّ ثبت )۱٤٤( ]٥[‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بِقَبّاءِ) بضمّ القاف» وتخفيف الموخدة: موضع بقرب مدينة 
النبي َيه من جهة الجنوب» نحو ميلين» يُقصر» ويُمدَّء ويُصرَفُء ولا 
اله ف 


. 


وقوله: (فْبَيْتَمَا عَبْدُ اله بُنُ عْمَرَ جَالِسٌُ مَعَهُ) برفع «جالس» خبراً 
ل«عبد الله»» والجملة مضاف إليها «بينما»» كما تقدّم البحث فيه مستوفى قريباً» 
ووقع في معظم النُسخ «جالسا» بالنصب» وله وجه» وهو أن يكون خبراً 
ل«كان» مقدّرةَء والجملة «كان» خبر المبتدأء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَفْتَحُ خَوْخَةً) - بفتح الخاءء وإسكان الواو » وهي كوّة بين 
دارين» أو بيتين» يُدخَل منهاء وقد 7 في حائط منفرد» قاله النووي”"' . 

وقال السيّد محمد مرتضى كل 4: الحؤححة : ُو نودي الضّوْءَ إلى البَيِتِ» 
و رق ما 5 ما ا عليه بابٌّء بلغة أهل الحجاز» 
وعم بعضهمء فقال: هي مُختَرق ما بين کل شَيئينء وفي الحديث: «لا تَبْقَى 
خوخ ی المسجد إا سا عير وة أبي بكرا هي بات صغيرء كالثافذة 
الكبيرة» تكون بين بيتين» يُنصّب عليها بابٌ. انتهى ". 

وقوله: (يَلتَوِعَانٍ البَصَرَ)؛ أي: يخطفانه» كما في الرواية الأخرى. 

وقوله: (وَيَطْرَحَانِ َؤْلَادَ الشْسَاءِ) ؛ ائ يُسقطان أولاد الخبالى . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد 


ت 


والمنّة. 


.۲۳۳ - 377/١5 «شرح النووي»‎ )۲( .٤۸۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۱۸٠١/١ «تاج العروس»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[19ىه] )...( (وَحَدَلَِي إِسْحَاقٌ بن مَنَصُورِء أَخبَرنَا مُحَمَدُ ِن جَهْضمء 
حَدََنَا إسْمَاعِيلُ - وهو عِنْدَنَا ابن عفر - عَنْ عَمَرَ بن افع ھک کان 
ن عُمرَيَؤْماًِْد مم لَه كرَأَى وَبِيصَ جَانَّء فَقَالَ: انّبِعُوا0" هَذَا 
لجان فَاقكلُو قَالَ الوا الأَنصَارِيّ: إِنّْي سَمِعْتُ رَسُول ا 
قل الْجنَانِ الي تَكُونُ في الْبْيُوتِء إل الأَبَتَرَِ وَذًا الطَفْبمَيْنِ قَإِنْهُمَا النَّذَانِ 
يَخْطِمَانِ الْبَصَرَء وَيبعَان" ما ما في بُطُونِ النْسَّاءِ) . 


عبد الله Jo‏ 


عد 


رجال هذا الاسناد: ستّة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج» تقدّم قريباً‎ ١ 

 '‏ (محَمَدُ بن جَهْضَّم) بن عبد الله الثقفيّء أبو عفن البصري: 
خُراسانيٌ الأصلء صدوقٌ ]٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «الصلاة» 807/1. 

٣‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزرق» تقدّم قبل ثلاثة 

أبواب. 

[تنبيه]: قوله: (وَهُوَ عِنْدَنَا ابِنُ جَعْمَرِ) يَحْتَمِل أن يكرد من كلام 
المصتف» ويَحتّمل أن يكون من كلام شيخهء والظاهر أنه إنما ذكره دفعاً 
للإلباس بغيره؛ كإسماعيل ابن عليّة» أو غيره» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (حُمَرُ بُْ نَافِع) العدويّ مولى ابن عمرء ثقةٌ [7] مات في خلافة 
المنصور (خ م س ق) تقدم في «اللباس والزينة» .0651//7٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عِنْدَ هد لَهُ)؛ أي: بناء مهدوم لابن عمر وكا 

وقوله: (وپیص جَان) ؛ آي: لمعان جلده» و قال الفيوميٌ كله : 


)١(‏ وفى نسخة: «ابتغوا». (۲) وفى نسخة: «ويتّبعان». 
(۳) وأما تفسير بعض الشْرّاح الوبيص بالجلد» ففيه نظر؛ لأن أرباب المعاجم اللغوية 
لم يذكروا الجلد من معانى الوبيص » فتنبه. 


(۱)- باب الأمْرِ مَل ذِي الطَفيدِْنٍ » والأبترِ والنَهُي عَنْ قل ... إلخ ‏ حديث رقم (0815) 


الْوييص: مثل الْبّريق ونا ومعبى » وهو اللمعان» يقال: و 8 بص وبيصاً» والفاعل 
۳ 


وب 


وابصسٌ» ووابصة. وبه سمي . ا 
وقوله: (انبعُوا) وفي , بعض الخ : «ابتغوا»؛ أي: اطلبوا. 
وقوله: (وَيتَتَسَعَانِ مَا في بُطُونِ الشْسَاءِ) ؛ أي : يسقطانه» فأطلق عليه التبم 

جار ولل فاطلا لذلك» جعلة الله ا فا 
[تنبيه]: أنكر 0 ابن عبد البرٌ ك زيادة استثناء ذي الطفيتين» والأبتر 

في حديث أبي لبابة يه فقال بعد إخراج الحديث من طريق القعنبيّ عن 

مالك ما نصّه: 
قال أبو عمر: كل من رَوَى هذا الحديث عن مالك» عن نافع» عن أبي 

لبابة لم يزد فيه على قوله: إن رسول الله كل نَهَى عن قتل الجنّان التي في 

البيوت» إلا القعنبيَ وحده» فإنه زاد فيه عن مالك» عن نافع» عن أبي لبابة» 

قال: «نهى رسول الله ية عن قتل الجتان التى تكون فى البيوت» إلا أن يكون 

ذا الطفيتين» والأبترء فإنهما يخطفان البصرء وطرخا نا في بطون النساء». 
وهذه الزيادة - قوله: «إلا أن يكون ذا الطفيتين . . ٠.‏ إلى آخر الحديث - 

لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبينَ وحده» وليس بصحيح في حديث 

أبي لبابة» وهو وَهَمٌ وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر» عن 
النبي كَل ومن حديث سائبة» عن عائشة وِيّنَاء عن النبئ لا ومنهم من دگره 
عن سائبة» عن النبيّ يلل مرسلاًء وأما حديث أبي لبابة» فليس إلا «أن 
رسول الله كل نْهَى عن قتل الجنّان التي ف فى البيوت». لا غيرء إلا ما زاد 
القعنبيّ» وهو عَلَظ - والله أعلم - في حديث أب لبابة» وهو محفوظ من حديث 

ابن عمرء وعائشة» كما وصفت لك. انتهى كلام ابن عبد البرّ كط . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوهيم من ابن عبد الب سل لهذه الزيادة 

في حديث أبي لبابة ذه من الخريب» فكيف ينفها من حديثه» وقد أثبتها 

الشيخان في «صحيحهما» من طريق غير القعنبيّ عن مالك؟ فقد أوردها مسلم 


.767 /0 «المصباح المنير» 547/1. (۲) «الديباج على مسلم»‎ )١( 
.7١ /١5 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 
هنا من رواية عمر بن نافع عن أبيه» وفيه هذه الزيادة» وأخرجها البخاريّ في 
«صحيحهداء فقال: 

(4 ے خدئى عمرو.بن عل کدنا ابن أبى عذيء عن أبى .يونس 
القشيري» عن ابن أبي مُليكة» أن ا كان يقتل اكات ثم 0 قال: 
إن النبى ييه هدم حائطاً له» فوجد فيه سِلْحَ حيّةء فقال: «انظروا أين هو؟» 
فنظرواء فقال: «اقتلوه»» فكنت أقتلها لذلك» فلقيت أبا لبابة» فأخبرني أن 
ال لقال :وله فا الان إلا كل أيه فى طفتتين» فاته يسقظ «الولكة 
كلح الع ات A‏ 

والحاصل أن الزيادة المذكورة ليست غلطاً في حديث أبي لبابة ذل 
ولم ينفرد بها القعنبي عن مالك» بل جاءت من طرق أخرى» كما أوضحته 
آنفاًء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولل الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

7[ (...) - (وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ؛ حَدَنَنَا ابْنُ وَهُب› 
حكني أُسَامَةُ: أن تافعاً حَدَقَهُ» أَنّ أَا لباب مر بان عُمَرَ وَهُوَ ِن الأّم الذي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ) نزيل مصرء تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ _(أُسَامَةُ) بن زيد الليثي مولاهم» ابو زيد المدن» دوف يهم [۷] 
((مت”67١)‏ (خحت 1 (٤‏ تقدم في «الصلاة») 1/57 .١١86‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَهُوَّ عِنْدَ الأّم) بض الهمزة: هو القصرء جمعه آطامٌء كعنق 
وأعناق» قاله النووي". ` 

وقال المجد #5: الأطم بضمّةء وبضمّعِين: القصرء وكلّ حضن مبني 


.۲۳٤ - 5377/١5 «شرح النووي»‎ )0( .1١١ 4/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 


لق - باب الأمر بقل ِي الطَفْمنٍ»والأبترء الي عَنْ ثل . ..إلخ- -حديث رقم ( )2 


بحجارة» وکل بيت مربّع» مسطح» جمعه آطامٌ» وأَظومٌ. ا: قي 

وقوله: (الَّذِي عِنْدَ دار عُمَرَ بن الْخَطَاب)؛ د يعنى: الدار التي كانت له في 
حياته؛ لأن هذه القصّة بعد وفاته ا ؛ ؛ لأن نافعاً كي فقد تقدّم في الرواية 
السابقة بقة أن نافعاً سمع أبا باية يُخبر ابن عدر ی والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يرصد حَبَةٌ) بفتح أوله» وضم م ثالثه؛ اي يرتقبهاء وينتظر 
خروجها حتى يقتلهاء يقال: رَصَده رَصِْداًء ورَصَداً: رَقَبهء كترصّده. قاله 
ال 

وقال الفيّومي: رَصَدْتَُهُ رَصُداًء من باب قتل: قعدث له على الطريق» 
والفاعل : رَاصِدٌء وربما جوع على رصل مثل خادم حدم والرّصَدِي: نسبة 
إلى الرَّضَدِء وهو الذي يقعد على الطريق» ينقظر الناس؛ لاخ فا من 
أموالهم ف E‏ وقعد فلان پالمَرْصَدِ» وان جعفر» وَبِالمِرْصَادٍء 
بالكسرء وبالمُرْتَصَدٍ أيضاً؛ أي: بطريق الارتقاب» والانتظار» ورَبّك لك 
بِالمِرْصَادِ؛ٍ أي: مراقبك» فلا يخفى عليه شىء من أفعالك» ولا تفوته. 
انت ۳. ١‏ 

وقوله: (نَحْو حَدِبثِ اللَّيْثِ : بْن سَعْدِ)؛ يعنى: أن حديث أسامة بن زيد 
ل ل 7 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد عن نافع هذه ساقها ابن عبد البرّ كاله في 
«التمهيد»). فقال: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا 
ابن وضاح» قال: حذثنا أبو الطاهر»ء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
أسامة بن زيد الليئيَء عن نافع» دابا لابه ن بعس 0 
الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب» يَرَصد ا فقال أبو لبابة: 
رسول الله كله يا أبا عبد الرحمن قد نَهّى عن قتل عوامر البيوت» ”7 
عبد الله بن عمر عن ذلك» ثم وجد بعد في بيته حيّةٌ فأمر بهاء فظرحت 


(1) «القاموس المخيط» ص۱٩‏ - 07. (؟) «القاموس المحيط» ص١٠0.‏ 
(۳) «المصباح المنیر» ۲۲۸/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
SAA‏ 


ببطحان» قال نافع : ثم رأيتها بعد ذلك في بيته. انتهی' . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 

 )37181( 3[‏ (حَدَنَنا يَحْبَى بن ن يَحْيَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة 
وَأبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى؛ وَِسْحَاقُ: 
أ مَوَنَا وَكَالَ الآخْرَانٍ: حَدَتَنَا ۴ مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍ» »عن إِبْرَاِيمَ » عَنٍ 
الأَمْوَوء عَنْ عَبْدٍ اى قَالَ: ا مَعَ لبي يلك في عار وذ ثلث عَلَيِْ 
وَالْمرْسَلتِ عر f‏ 40 : ُنحن تَأَخْذُِهَا مِنْ فيه رَطْبَةٌ إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيّة كَقَالَ : 
«اقْتُلُومَاءء فَائْتَدَرْنَاهَا لِتَفْتُلَهَاء مَسَبَقَيْنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «وَكَامًا لله شَرَّكُمْ» 
كما وَقَاكُمْ شَدَهًا») . 
رجال هذا الإسناد: تسعه 

١‏ (الأعَمَشْلْ) سليمان بن مِهران»ء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أو غوران الكوفيّ» 2 فقية 
كثير الإرسال [5] (ت15) (ع) تقدم في «المقدمة) 67/5. 

“-(الأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة فقيةٌ مكثر [۲] (ت>٤‏ أو170) (ع) تقدم في «الطهارة» ٠۷٤/۳۲‏ . 

e e‏ أبو عبد الرحمن 
الصحابيٌ الشهير» مات ويه سنة (۳۲) أو بعدها (ع) تقد في فى «المقدمة» .١١/۳‏ 

والباقون دُكروا في الات وقبله» و«أبو i‏ هو: محمد بن العلاءء 
و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف» وله فيه أربعة من الشيوخ جمع بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة اذه عنهم» ثم فصّل بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم» وأدائهم» 
كما بِيّنْاه غير مرّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وفيه عبد الله مهملا 


.٠۹/۱٩ «التمهيد» لابن عبد الب‎ )١( 


0 6 5 1 
(١)-يَابُ‏ الأمرِ بقَثْلِ ي الطَفيدِْنِ » والأبْرِء والنَهي عَنْ قثْل... إلخ-حديث رقم )0817١(‏ 


وهو ابن مسعود وَنه؛ لأن السند كوفئ» وقد أشار السيوطئ كل فى «ألفيّة 
الحديث» إلى هذا حيث قال: ٠ ٠ ٠‏ 
بنكو فاب الر راو جرع يكوقة هوان موو رى 
وَالبَضرَة الْمَخْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهْمَا أَظلِقَ ابن عَمْرٍ 
شرح الحديث: 
(عَنْ إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد النخعيّ (عَنٍ الْأَسْوَهِ) بن يزيد النخعي» وهو خا 
إبراهيم» (عَن عبد اللّه) بن مسعود به أنه (قَالَ: کنا مَعَ النْبِيَ كله في غَارِ) 
وهو غار منى بمكة» كما بينته الرواية التالية» ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
ابن نمير» عن حفص بن غياث» أن ذلك كان ليلة عرفة. 
وفي رواية البخاري: «قال: بينما نحن مع النبي ييه في غار بمنى» إذ 
نزل عليه ھۆوالمرسکت چ . 
(وَقَدْ أَنْزلَتْ) بالبناء للمجهول› (عَلَيْه) ي وقوله : الكت ر (©4) 
نائب الفاعل محكيء المراد السورة بكاملهاء (قَتَحْنُ تَأَخُذّهَا مِنْ فيه)؛ أي: فم 
النبي يكل (رَطْبَة؛ أي: لم يجت ريقه بها . 
وقال في «العمدة»: قوله: «رطبة»؛ أي عَضَةَ طَرِيّةَ في أول ما تلاهاء» 
ووصفت التلاوة بالرطوبة؛ لسهولتهاء ويَحْتّمل أن يكون المراد من الرطوبة 
رطوبة فمه؛ يعني: أنهم أخذوها عنه قبل أن يجفٌ ريقه من تلاوتهاء كذا قاله 
الشراح» وقال العيني كُأَنْهُ: هذا كناية عن سرعة أخذهم على الفور حين 
سمعوه» وهو يقرأ من غير تأخير» ولا نَوَانِ. انتهى'" . 


)١(‏ قال في «عمدة القاري» :۱۸٤/٠١‏ قوله: «بينما» قد ذكرنا غير مرة أن «بينما» 
و«بينا» ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة» من فعل وفاعل» ومبتدأ 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هنا هو قوله: «إذ نزل عليه»» 
والأفصح أن لا يكون فيه «إذه» و«إذا»» وقد جاء أحدهما في الجواب كثيراً. 
انتهى . 

(؟) «عمدة القاري» .198/١6‏ 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات› وغيرها 


وقال القرطبئ 5 يله : قول ابن مسعود وه : «فنحن نأخذها من فيه رطبة) 
أي : مُستطابة» سهلة كالثمرة الرّطبة» السهلة الجتى. وقيل: معناه أي: نتلقاها 
لنسمعها منه لأول نزولهاء كالشيء الرّطب في أول أحواله. والأول أوقع 
تشبيهاً» ويدلٌ عليه: قوله ية في الخوارج: «يقرؤن القرآن رطباًء لا يجاوز 
حناجرهم»؛ أي: يستطيبون تلاوته» ولا يفهمون معانيه. انتهی" . 

09 خَرَجَتْ عليّنا َة «إذ» هي الفجائية؛ أي ففاجأنا خروج حية» 
(فَقَالَ) يي («افْتُلُوهَاه) فيه جواز قتل الحيّة للمُخرم» وفي الحَرّم. (فَابْتَدَرْنَاهَا 
لِتَمْْلَهَا؛ أي: أسرعنا إلى قتلهاء وهو مِن بدرتٌ إلى الشيء أبدر بُدُوراً» من 
باب فَعّد: 2 وكذلك بادرت إليه» ويقال: ا السلاح؛ أي: 
تسارعوا إلى أخذه”” . (قَسَبَمَيْنَا)؛ أي: دخلت جُخرها قبل أن نقتلهاء (فقًال 
رَسُولُ الله ل4 : «وَقَامَا الله به شُرَكُمْ كما وَقَاكُمْ شَُرَّمَا)) بنصب اشر في 
النوقهق > لأنه مفعول تان 0ري أن الله الى سلا مک كما 
سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة» قاله في «الفتح»: وقال في موضع اخر: 
قوله: «وُقِيَت شرّكمء ووؤَيَيْثُم شرّها»؛ أي: قَثْلكم إياهاء وهو شر بالنسبة إليهاء 
وا كان را ال إل اى : 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: كان قَثْلهم لها خيراً؛ لأنه مأمور به. 

قلت: هو شر بالنسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور الإضافية. 
انتھی“» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: للإمام الدارقطنيّ كث كلام في طرّق حديث ابن مسعود ذه 
هذاء ودونك نصّه: 


)01 «المفهم» ٥‏ / 0۳0. (۲) «عمدة القاري» .185/٠١١‏ 


(۳) «الفتح» 75 كتتاب «جزاء الصيد» رقم (۱۸۳۰) ولا/ 5965, كتاب «بدء الخلق» 
رقم فتفرفر4” 


.١191//١6 «عمدة القاري»‎ )٤( 


(١)-بَابِ‏ الأمْرِ بقل ذي الطَفْيتيْنِ ء والأَبْرِء والنّهُي عَنْ قث ... إلخ ‏ حديث رقم (0871) 


(۷۲۸) - وسئل عن حديث شقيق عن عبد الله» كنا مع النبيّ ية في غار» 
فخرجت حية» فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتناء فقال رسول الله بي : «وقيت شرّكمء 
ووقيتم شرّها»» ونزل على النبئ بل : «إولمرسكت ع (©4. . . الحديث. 

فقال: يرويه الأعمش» واختلف عنه» فرواه المسعوديّ عن الأعمش»› 
عن أبي وائل» عن عبد الله» وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حفص بن 
غياث» عن الا مء ن أب وائل» عن عبد الله» وخالفه عبد الصمد بن 
النعمان» فرواه عن حفص» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله» والصحيح عن حفص ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» 
وأحمد بن حنبل» وابن مير عنه» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبد الله» عن علقمة» والأسودء ورواه أبو عوانة» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» قال ذلك إسحاق بن سيار» عن يحيى بن حماد» 
وقال حسن الحلواني: عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن شقيق» عن عبد الله» وقال جرير: عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
عبد الله مرسلاء والصحيح حديث علقمة والأسود» حذّثنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي الرجال» ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» ثنا عبيد الله بن موسى» 
ثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: 
كنا مع رسول الله يل في غار» فأنزلت عليه: وسكت مره ©4: فجعلنا 
نتلقاها منه» فخرجت حية من جانب الغار» فقال: «اقتلوهااء فابتدرناهاء 
فسبقتناء فقال: (إنها وقيت شركم» كما وقيتم شرّها»» تفرّد به أبو أمية» عن 
عبيد الله» عن سفيان» وقال غيره: عن عبيد الله» عن شيبان» وقال ابن كرامة: 
عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن منصورء والله أعلم. 

قلت: فإن موسى بن العباس الآزاذواريّ حدّث به عن أحمد بن الأزهرء 
عن عبيد الله بن موسى» عن سفيان» وعن محمد بن عبد الله بن عتبة» عن 
عبيد الله» عن شيبان» كلاهما عن منصور بذلك فقال: لعل أحمد بن الأزهر 
وافق أبا أمية» ولم يقع هذا إلينا. انتهى كلام الدارقطنئ كله . 


.۸۲ - 8١/8 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


4۹۲ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد بيّن الدارقطني ك الاختلاف في هذا 
الحديث» وتبين من خلال 3 تحفيقه تحقيقه أن رواية الشيخين لا كلام فيهاء ولله الحمد. 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 087١/1[‏ و0877] (١۲۲۳)»ء‏ و(البخاري) في 
«جزاء الصيد» )۱۸۳١(‏ و«بدء الخلق» )۳۳١۷(‏ و(التفسير) (970: و١597),‏ 
و(النسائي) في «الحجّ) ٠١8/0(‏ و۲۰۹) و«الکبری» (5/ .)٥٠٥‏ و(أحمد) في 
المسئله) (۱/ ۳۸۵ و۲۲٤‏ و۲۸٤‏ و5075 و۸٥٤)»‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(۷۰۸). و(الطبراني) في «الكبير» »)۱۰۱٤۸(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ٩۱/۹(‏ 
و٤٥۲)»‏ و(البڙار) في ((مسنده» /٤(‏ ۳۰۰ و۳۲۹ و٩/۸‏ و۲۲۱)» و(أبو نعيم) 
في «الحلية» 207١1 /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)۲٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في جُخرهاء 
وَالْجْحْر بضم الجيم» وسكون الحاء المهملة معروف. 

قال ابن المنذر كلْهُ: أجمع من يُحمّظ عنه من أهل العلم على أن 
للمُخرم قتل الحية . 

وتَعْفّبِ بما رُوي عن الحكم» وحماد» وبما عند المالكية من استثناء ما 
صَهْر منها» بحيث لا يتمكن من الأذى» قاله في «الفتح»'. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال في «العمدة»: فيه الأمر بقتل الحية» سواء كان 
مُحُرماًء أو حلالاً» أو في الحرم والأمر مقتضاه الوجوب» وقال ابن بظال: 
أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم» قال: وأجاز مالك قَثل 
الأفعى» وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقورء وقال ابن المنذر: لا 
نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع لَمَا قيل: فالحية لا يُحْتَلف 
فيهاء وفي رواية: ومن يشكٌ فيها؟. 

ورد عليه ابن عبد البرٌ بما أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق شعبة» أنه 
سأل الحكمء وحماداء فقالا: لا يقتل المُحُرم الحيّةء ولا العقرب» قال: ومن 


.)۱۸۳١( كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ .٠١9/5 «الفتح»‎ )١( 


(۱)- باب الاه مر بقل ذِي اين والأبرء والنهي عَنْ ثل . .. إلخ - حديث رقم (0871) 


حجتهما أنهما من هوام الأرض» فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر 
الهوامٌ. 

قال العينيّ: نعم يباح قَثْل سائر الهوامٌ القثّالة» كالرتيلاء» وأم الأربعة 
والأربعين» والسامٌ الأبرص» والوزغة» والنمل المؤذية» ونحوهاء وأما نهيه بلا 
عن قتل حيات البيوت» فقد اختَّلّف السلف قبلنا في ذلك» فقال بعضهم بظاهر 
الأمر يقتل الحيات كلهاء من غير استثناء شيء منهاء كما روى أبو إسحاق» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله» قال: قال رسول الله يلال : 
«اقتلوا الحيات كلهنَّ. فمن خاف ثأرهنّ» فليس مني»» وروي أيضا هذا عن 
تُمرء وابن مسعودء وقال أبو عمر: رَوَى شعبة» عن مخارق بن عبد الله» عن 
طارق بن شهاب» قال: اعتمرت» فمررت بالرمّالء فرأيت حيات» فجعلت 
أقتلهنّ» وسألت عمرهء فقال: هن عدوّناء فاقتلوهنٌ» قال ابن عيينة: سمعت 
الزهري يحدّث عن سالم» عن أبيه» أن عمر سئل عن الحية» يقتلها المحرم» 
فقال: هي عدوّء فاقتلوها حيث وجدتموهاء وقال زيد بن أسلم: أي كلب 
أعقر من الحية. 

وقال آخرون : لا ينبغي أن تقتل عوامر الوت وسكانها إلا بعد مناشدة 
العهد الذي أخذ عليهنّ» فإن ثبت بعد إنشاده قتل» وذلك حذارٌ الإصابة» 
فيَلْحَقه ما لَجق الفتى المعرس بأهله» حيث وَجَّد حية على فراشه» فقتلها قبل 
مناشدته. [ياها : 

واعتلوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري م ضيه مرفوعاً : «إن بالمدينة 
ا قد اسل ن رايت متها شیا نادو تلات ایام فإن بدا لک بعد 
ذلك فاقتلوه». 

ولأ قا ئئه يهنا م ووا ل شن ل كن رر لخم رقع لنظهر 
لأعين بني آدم» كما رَوَى ابن أبي مليكة» عنما ئشة بنت طلحة» أن عائشة أم 
المؤمنين نا رأت في مُغتسلها حيَه» فقتلتهاء فأتيت ت في منامهاء فقيل لها: 
إنك قتلت مسلماًء فقالت: له كان مشما ا ار ا 
فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك» فأصبحت فَرِْعَةٌ ففرّقت في المساكين 
تي هشير النا* فالوناين ا + لا نر تعوامن التوطاة إلا اله خا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


على ظاهر الحديث» وقال مالك: تدر بالمدينة وغيرهاء وهو بالمدينة أوجب» 
ولا تنذر في الصحاري» وقال غيره بالسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة 
إسلام الجنّ» ولا يحل قتل مسلم جِنْىَء ولا إنسيّ. 

ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره حديث ابن مسعود المذكور في الباب» 
وعند الدارقطنيئ من حديث زر عن عبد الله : «من قتل چ أو غفا فقد قتل 
کافراً»» ال ارقف أشبه بالصواب. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


سل و n4 TI 0 ° E ° lol‏ 
[oAYY]‏ )...( - (وحدثنا فتیبه بن سعِيد» وَعَثْمَانُ بن أبي شيبة › قالا: 


حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَش» في هَذَا الإستاد بوْله) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنْ أي شَيْبَة) العبسي الكوفيء تقدّم قريباً. 

١‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

[تنبيه]: وقع في برنامج الحديث في هذا الإسناد غلظ حيث تُرجم فيه 
لجرير بن حازم» والصواب جرير بن عبد الحميد» والحديث أخرجه الشيخان 
من رواية جرير» وقد صرّح شُرَّاح البخاريّ بأنه جرير بن عبد الحميدء وأيضاً 
فإن جرير بن حازم لم يُذكر في شيوخ عثمان بن أبي شيبة» راجع: «تهذيب 
التهذيب» (۳/ /ا/ا)» و«تهذيب الكمال» (۹۱۹/ )٤۷۹‏ فليتنبه» والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

اا ربع و ا و اسع 
(صحیحه)» فقال : 

0( حا اة دنا ري عن الأعمش »عن إبزاعيع عن 
الأسودء قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله ية في غارء إذ نزلت 
عليه: ترسكت فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بهاء إذ خرجت حي 
فقال رسول الله ككِهِ: «عليكم اقتلوها»ء قال: فابتدرناهاء فسبقتناء قال: 


() «عمدة القاري» ۰ _ .1A۸0‏ 


0) 


فقال: «وقیت شرکم› كما وقيتم شرّها». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

1 () - (وَحَدَنَنَا أبُو كريب حَدَئنا حفص ع يفن د 
غِيَاثِ - حَدَلَنَا لغشن عَنْ إ: بُرَاهِيمَ» ڪن اا عد اللى أ رَسُولَ الله يكل 
مر مُخْرِماً بقل حب بنَى). 
رجال هذا الاسناد : سئّة : 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفي القاضيء ثقةٌ 
فقية تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [4] ٤(‏ أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 
A‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (آمَرَ مُحْرِماً بقل حي بِمِئّى) هو مختصر من حديث ابن مسعود 
الماضي . 

قال النووي كلَنهُ: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم» وفي الحرمء وأنه لا 
يُنذرها في غير البيوت» وأن قَثْلها مستحب. انتهى”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ضيه هذا بهذا السياق من 
أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/ 5871 و٤۸۲٥]‏ (7775). و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (5574)», و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ .)۲۱١‏ والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5875[‏ (وَحَدَنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بن غِيَاثِء حَدَنَنَا ايء حَدَثَنا 


ص 


الأَعْمَشْنْء حَدََ برَاهي ¢ عَن الأ د کک ينه تحن م 
عمش ثي إِبْرَاهِيم 9 سود عَنْ ينما نحن مع 


رَسُولٍ الله يل في غَارِء پول حَدِيثٍ جَرِيرء وبي مُعَاوِيَة . 


)1( (صحيح البخاري» . (١‏ شرح النووي» T/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات› وغيرها 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


2 


]1١[ (عْمَرُ بُْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفي» ثقةٌ ربّما وَهِمَ‎ ١ 
.110 /77 (ت۲۲۲) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن الأعمش هذه ساقها البخاري كا في 
ااصحيحه)» بسند مسلمء فقال : ۰ 

 )177(‏ حدّثنا عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش» 
قال: حدّثني إبراهيم» عن الأسود. عن عبد الله ذه قال: بينما نحن مع 
النبي ية في غار بمنى» إذ نزل عليه: ومست وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها 
من فيه» وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبيّ إللة: «اقتلوها»» 
فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي كَلِ: «وقيت شركمء كما وقيتم شرّها». 
اي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[oAYo]‏ (5؟17) - (وَحَدَنّنِي أَبُو الطَّامِرٍ أ خمد بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح» 
حبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» أَخْبرّني مالك : ن ئس عَنْ صَيْفيَ و فاا 
ابْنٍ فلح - حبري بو السّائْبِ مَوْلَى شام , ن زُهْرَة أنه مَخَلَ عَلَى بي سَمِيدٍ 
لخدي في بيو قالَ: ا حلت ات د 
فَسَمِعْتُ تَخْرِيكاً فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةٍ الْبَيْتِء فَالْمَمَتُء فَإِذَا حَيَةٌ ٠‏ فَوََبْتُ 
للها كَآشسَارَ إلى أن الجلمن. نَجَلَسْتُء كلما اصرف أَشَارَ إلى بَيْتِ في الاي 
َقَالَ: أَتَرَى هَذَا البَبَتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: كَانَ فيه فی مِنَا حَدِيتُ عَهْدِ بِعْرْسِء 
قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لل إلى الْخَنْدَقِء فَكَانَ ذلك الْمَتَى يَستازن 


سول الل يل بِأنْصَافٍ التَّهَارِء فَيَرْجِعٌ إِلَى أَمْلِي استأدته يَوْماًء كَقَالَ لَه 
5 الله يكل: «خذْ عَلَيّْكَ سِلَاحَك ل أَحْسَى عَلَيْكَ قُرَيْظَة» كَأَخَذَّ الرَجُل 
سِلَاحَه ثُمَّ رَجَعَ» قدا امْرَأَنهُ بين الْبَابَينٍ مه فَأَهْوَى إِلَيْهَا ارمح لِيَطْعْتَهَا بء 


.50٠١/؟ «صحيح البخاري»‎ )١( 


6 جم . ره کی وھ 000 025 ٠‏ 
(١)-يَابُ‏ الأمر بقَثْل ذي الطْميييْنِ » والأبتر » والنهي عَنْ قل ... إلخ - حديث رقم (0810) 


وَأَصَابَْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ لَهُ: اكْقْفْ عَلَيّْكَ رُمْحَكء وَادْعْلٍ لْبَيْتَء حَنَّى تَنَظَرَ ما 
الذي أخْرَجَني؟» فَدَخَلَ ؛ َإذًا بِحَبّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى لراش َأمْوَى لْهَا 
بالرّمْح» فَاْتَظَمَهَا پوه ي حرج فرك في الدَارِء َاضْطَرَبثْ بَتْ عَلَيْهِ فما يُدْرَى27) 
أيْهُمَا كَانَ اس موا الْحَيهء أم الفَتّى؟ قَالَ: نتا إلى رَسُولٍ الله 000 
ذلك لَه وَقَلْنًا: ادع لله يُحْييِهِ لَنَاء كَقَالَ : اروا لِصَاحِبِكما ثم 

ِالْمَدِنَةٍ جا قد أَسْلَّمُواء فَإذَا ريثم مِنْهُمْ شيئاء فَآذْنُوهُ تله 17 07 
بَعْدَ بَعْدَ لک الوه نما هُوَ شَيْطَانٌ)) . 

5 هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (صَيْفِيّ مَوْلَى ابن أَفْلّحَ) هو: صيفيّ بن زياد الأنصاري مولاهم» أبو 
زیاد» أو ابو سعد هران لى أفلح مولى أبي أيوب» ويقال: مولى أبي السائب 
الأنصاريّ المدني» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
الْيَسَر كعب بن عمرو. 

وروی عنه عبد الله بن عمرء وابن عجلان» وسعيد المقبريٰ» وسعيد بن 
ف هلال» ومالك» وعبد الله بن سعيد بن أن هند» وابن آي ذئب. 

قال النسائين: صيفيَ روى عنه ابن عجلان ثقةّ» وقال: صيفيّ مولى أفلح 
ليس به بأس» روى عنه ابن أبى ذئب» كذا فرّق بينهماء وهما واحد» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . ۰ 

قال الحافظ: صوّب أبو عبد الله الذهبي فيما قرأت بخطه تفرقة النسائي 
بينهماء وأنهما كبير وصغير» فالكبير رَوَى عن أبي اليسر كعب بن عمروء 
وروی عنه محمد بن عجلان» والصغير رَوَى عن أبي السائب» وروى عنه 
مالك» والله أعلم . 

أخرج له المصتف»› وأبو داود» والترمذيٰ» والنسائيئ» وله عندهم هذا 
الحديث» وعند أبي داود» والترمذي حديث في SEN‏ الهرم» وغير ذلك. 


)١(‏ وفي نسخة: «فما تدري». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
۸ 


۲ - (أبُو السَائِبٍ مَوْلَّى هِشَام بن زُهْرَة الأنصاري المدنيّ» اسمه 
عبد الله بن السائب» ثقةٌ [۳] (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 574/59. 

۳ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابيّ ولا تقدّم قريباً. ۰ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئف ي وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» 
وشيخهء وابن وهب مصريّانء وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن 
صحابئ» وهو أحد المكثرين السبعة. ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَيْفِيَ ‏ وَهُوَّ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَقْلَحَ -) هكذا عند مسلم» وكذا هو 
في «تهذيب الكمال»» والذي في «التهذيب»: مولى أفلح بإسقاط لفظة «ابن»» 
وكلاهما صحيح» كما يأتي في كلام ابن عبد البر كله فقد قال في 
«التمهيد»: هو صيفي بن زيادء يُكْنَى أبا زياد» مولى ابن أفلح» مولى أبي 
أيوب الأنصاريّ وء وقيل: صيفيّ هذا يكنى أبا سعيدء يقال فيه: مولى ابن 
أفلح» ويقال: مولى أفلح» مولى أبي أيوب الأنصاريّ» ويقال: مولى 
الأنصارء ويقال: مولى أبي السائب» ومولى ابن السائب» والصواب قول من 
قال: مولى ابن أفلح» كنيته أبو زياد» وهو رجل من أهل المدينة» رَوَى عنه 
مالك» وابن عجلان» وسعيد المقبري» وسعيد بن أبي هلال» وابن ابي ذئب» 
وسعيد بن أبي هندء ولا أعلم ل إلا عن أبي السائب» مولى هشام بن 
زهرة. انتهى . 

(أَحْبَرَنِي أَبُو السَّاِبٍ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ رُهْرَة نه َحَلَ عَلَى أبِي سَمِيٍ ss‏ 


لري ا هه في بَبْتَهِ) ؛ أي : بيت أبي سعيد. (قَالَ) أبو السائب (لَوَجَدثُ 
يُصَلَي ) » فَجَلَسْتٌ أنْنَظِرُهُ حَنّى يفضي صَّلَامَهُ)؟ أي : يفرغ منهاء ويسلّم (فُسَمِعْتٌ 


تخرِيكاً فِي عَرَاجِينَ) بالفتح: جمع عُرُجونء قال ابن الأثير كأنْهُ: أراد بها 


ت 2 7 
(١)-بَات‏ الأمْرِ بقَثْلِ ذي الطَفييْن » والأبتر » التي عَنْ قل ... إلخ - حديث رقم )٥۸۲١(‏ 


الأعواد التي في سقف البيت» شَبّهها بالعراجين. انتهى'. 

قال الفيّومي: الْعُرْجون: أصل الْكبّاسةء سمي بذلك؛ لانعراجه» 
وانعطافه» ونونه زائدة. ا 

وقال محمد مرتضى الرّبيديّ كل: العُرُجونء كزنبور: الْعِذَّقُ عامَةًء أو 
هو العذق إذا يبس» واغوّجٌء أو أصله الذى يَعْوَّجٌّء وتُقْطع منه الشماريخ» 
فيبقى على النخل يابساًء أو عُود الْكبّاسةء وقال الأزهري: الْعُرْجون أصفرء 
عريضٌء شَبَّهَ الله تعالى به الهلال لما عاد دقيقاًء قال الله تعالى: حى عَادَ 
اعون المد [يس: ۳۹]» قال ابن سِيدَة: في دقته» و ا 

(في اة ة الْبَيْتِ)؛ أي : : في جانب من جوانبه» (قالَقَتُ ذا َي «إذا» 
هي الفجائيّة؛ أي : ففاجأني وجود حيّة» (قَوَنَبْتٌ)؛ اي : قَمَزت (لَأَمْتلَهَاء 
كَأَشَارَ) ؛ أي : ابو سعيد» وهو في الصلاة (إِلَيّ أَنِ) تفسيرية ؛ ا : (لججليسن) أو 
«أن» مصدريّة؛ أي : بن اجلس؛ أي: بالجلوس» (فَجَلَسْتٌء فما انصَرَفَ) أبو 
سعيد من صلاته (أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ)؛ أي: في داخل الدار التي هو 
فيهاء (فَقَالَ: أَتَرَى)؛ ا تنظر (مَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: عَم قَالَ: كان فِيهِ فتَى 
اا قال ضاخ دال ا أعرفهء وله ووس 

وفي رواية ذكرها ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: «فإذا حية» فقمت» فقال 
أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية ا قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد قتلهاء 
قال: فأشار إلى بيت في دارهء تلقاء بيته» وقال: ابن عم له كان في هذا 
البيت» فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله بي في أهله. وكان حديث 
غیت معو الل 

(حَدِيتُ عَهَدِ)؛ أي: قريب وقت» ويجوز رفع «احديث) صفة بعد صفة 
ل«فتى»» ونَضْبه على أنه حال من الضمير في «منًا»» قاله الطيبيّ یړ 


.501١/؟ (؟) «المصباح المنير»‎ .7١ 5/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
."81١ص «تنبيه المعلم»‎ )5( .۸٠٠۹/۱ «تاج العروس»‎ )۳( 
.755١ /١5 «التمهید» لابن عبد البرّ‎ )٥( 

(5) «الكاشف عن حقائق السّنن» 7877/9. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 
(بعُرْس) بضمء ا أي : زواج» قال الفيّومئ كُأَنْهُ: العرس بالضم: 
الرئاف» ويُذكنويونك» قال هو العرسع لسع أَعْرَامنٌّء مثل قَفْل 
وأَقْمَال؛ وهي العْرْنُء والجمع عُرْسَاتٌء ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث» 
N‏ طعام الرّقَّافء وهو مذْكّرٌ؛ٍ لأنه اسم للطعام. انتهى”"' . 
(قَالَ) أبو سعيد (تَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل إلى ا قال في «التاج»: 
الحنْدَقٌ كجَعْمر : حَفِيرٌ حول أسُوار المَدَنِْء قال ابنٌ دُرَيد: فارسي معرب كنْدَه 
وقد تَكلَّمَتْ به العَرَتّء قال الرَّاجِرٌ: 


لا تَحْسَبَنَّ الخَنْدَقَ المَحْفُورَا يدفم عنكَ القَّدَرَ الممْدُوّرَا 
والجمع الحَنادِقٌ» قال هار بن طارق : 
وا اربق العائق ِل جطايط اليل في الحناوق”" 


(فكَانَ دل الْمَتَى يَسْتَأَفِنُ َسُولَ اله لا؛ أي: امتثالاً لقوله ڪك: رل 
ڪاو معه علج ص جاع ار يدْهَبوا حى ا إن أل يديك اود لذبن 
يور ياه ورسولوء» الآية [النور: 57]» وقوله: (بأَنْصَافٍ النَهَارِ) بفتح الهمزة؛ 
ا منتصفه» وكأنه وقت لآخر النصف 00 وأول النصف الثاني» فجمعه 
كما قالوا: ظهور الترسينء» قاله النوويّ كلذ" . 
وقال القرطبيّ : والأنصاف: : جمع نِصف» کحمل وأحمال» وعدل 
وأعدال» وكأن هذا الفتى كانت عادته أن يستأذن النبى ية كل يوم من تلك 
الأيام في نصف النهارء فيأذن له في الانصراف إلى أهلهء والباء في: بأنصاف 
مع 0 كما ھول جاء زید ابه أى :-فيها .. عه . 
فَيَرْجِعٌ إلى أَمْلِه) ؛ ای ليطالع حالهم» ويقضي حاجتهم» ويؤنس 
5 فإنها كانت عَرُوساً» كما ذُكر في الحديث. (تَاسْتَدَنهُ) بك (يَوْما َقَالَ 
لول الله كك : «خذ عَلَيْك سِلَاحَك)؛ أي: احمل عليك السلاح آخذاً 
حذرك» و«السلاح» بالكسر: ما يقائل به في الحرب» ويدافعٌ» والتذكير أغلب 
من التأنيث» فيُجمع على التذكير أسلحة» وعلى التأنيث سلاحات» والسّلْح 


.57596/١ «المصباح المنير) ؟/7٠5. (0) «تاج العروس»‎ )١( 
. 1/6 «المفهم)‎ €3 SAT AE «(شرح النووي»‎ (۳) 


)۱( - باب الم مر بقل ذِي الطَفْيْنِ» ابر ولي َنْ ثل ... إلخ- حديث رقم (5810) 


وزان حِمْل: لغة في السلاح» قاله الفيومك 

م علّل أمره بأخذ سلاحه بما قرنه بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنّي أَحْشَّى 
عَلَيكَ قَرَيْظَةَ)) بلفظ تصغير قَرَظةء هم إخوة بني النضير» وهما حيان من 
اليهود. كانوا بالمدينة» مر ُريظة» فقتلت مقاتلتهم › وسبيت ذراريهم؛ لنقضهم 
العو واا بض اف نا ا مايه (قَأَحَدَ الرَجْلُ 0 00 
ای إلى أهلهء (قَإِذًا امْرَأَتهُ) تقدم أنه لا يعرف اسمهاء (بِيْنَ الا ئِمَةَ)؛ 
أي : بين الا (فَأَمْوَى إِلَيْهَا الرْمْحَ)؛ أي: أمال إلى 37 رمه 
(لِيَطْعْتَهَا بو) بفتح العين» وضمّهاء يقال: طعنه بالرمح» كمنعه» ونصره طَعْتا : 
ضربه» ووخزه» فهو مطعونٌ وطَعِينٌء جَمْعه ظَعْنٌ بالضة”" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «فأهوى إليها... إلخ» أي: أماله إليها 
إرهاباًء ومبالغة في الرّجرء وحَمّله على ذلك فرط الغيرة» وما كان بالذي 
ا انت : 

وقوله: (وَأَصَابَبَه غَيْرَةٌ) جملة حالية من الضمير المستتر في «أهوى». 
و«العْيّرة» بفتح» فسكون: هي الْحَمِيّة والأَنَقَةٌ قاله ابن الأثير © . 

وقال القاضى عياض به فى «المشارق»: هو تغيّر القلب» وهَيجَان 
الكنيطة »روسب التتشاركة فى الا اص من اع اين بال خر أو 
بحريمه» ودَبّه عنهم» ومنعه منهم. ا 

(قَقَالَتْ لَهُ: اكْقف) بض الفاء أمر من كفتء يقال: كفت عن الشيء كقّاً 
من باب قتل: ترکه» وكففته كقَّاً: منعته» فكفٌء يتعدّى» ویلزم"» وما هنا 
متعدّ؛ لأنه نَصَبٍ «رُمحك». (عَلَيْكَ رَمْحَكَ) بضمٌء فسكون: قَنَاةٌ في رأسها 


.۲۸٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) المصراعان من الأبواب: بابان منصوبان ينضمّان جميعاًء مدخلهما في الوسط 
منهماء قاله فى «القاموس». 

() «القاموس المحيط» ص"80. )٤(‏ «المفهم» 5/ /اله. 

.٠١١/۲ «النهاية) ص 586. 0) «مشارق الأنوار»‎ )٥( 

(۷) راجع: «المصباح المنير» 075/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


o۰۲ 
عنان التو ياه جيهها جمعها رماحٌ» وأرماخ”"', (وَادْحْلٍ لْبَبْتَ حَكَّى نَنْظْرَ مَا الذي‎ 
َخْرَجَنِى ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبرها الموصول؛ أي: أيّ شي الذي أخرجني‎ 


ت 


من البيت؟ (فَدَخَلَ) الرجل البيت ليرى ما أخرجها منه» (قِذَا ؛ بحَيَةٍ عَظِيمَة) «إذا) 
هي الفجائية ؛ أ ففاجأه وجودهاء وقوله: (مُنَطوِيَةِ عَلَى الْفرَاش) صفة حي 
بعد صفة» (تَأَهْوَى إِلَبْهَا بالرّمح)؛ آي : مد إلى تلك الحية تيح ا به)؛ 
أي : فطعنهاء ثم انتظمها به» قال الطيبئّ: قوله: «فانتظمها»؛ أي: غرز الرمح في 
الحيّة حتى طواها فيه فشبّهه بالسّلّك الذي يُدخل في الخرز”". (ثُمَ خَرَجَ) الرجل 
برمحه الذي انتظم به الحيّة (فَرَكَرَهُ) من بابي نصرء وضرب؛ أي : غرزه (في الذارء 
فَاضْطرَبَتْ عَلَيِّْ)؛ أي: اضطربت الحيّة صائلة على الرجلء (قَمَا يُدْرَى) بالبناء 
للمفعول؛ أي : ما يعلم» وفي ب بعض النُسخ: «فما ندري» بالنون» مبنيّاً للفاعل» 
(أَيّهُمَا كان أَسْرَعَ موتا الْحَيّةٌ » آم الْقَنَى؟)؛ يعني : أنهما ماتا في وقت واحد بحيث 
إنه لا يُعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر؛ ا (قَالَ) أبو 
سعيد 5 (فجقتا إِلَى رَسُولٍِ الله يك فَذَكَرْا دل لَه وَقُلنَا: اذْعٌ الله يُحْيِيهِ لتا 
لكونه حديث عهد بعغرس» فتستوحش المرأة الحديثة العْرّس» ويشتدٌ حزنها عليه 
رجوا بأن يستجيب الله تعالى دعاء نبيّه ية في ذلك الفتى؛ لأنه ية أكرم على الله 
تعالى من أن يرد دعاءه» وهذا ليس الأمر من الأمور المستحيلة» فقد جرى له يلا 
آيات كثير من المعجزات» ولكنه ية لم ير ذلك مصلحة . 

وقال القرطبي: وقولهم: «ادع الله أن يحييه لنا» قولٌ أخرجه منهم كثرةٌ ما 
كانوا يشاهدون من إجابة دعواته وَل وعموم بركاته» ولِمَّا روى أئمتنا في 
كتبهم: أن رجلا وأد ابنته» ثم أسلم» فجاء النبي كَل فسأله أن يدعو الله في 
أن يحييها له» فانطلق معه إلى قبرهاء فدعاء فناداهاء فأحياها الله» فتكلمت 
معهماء فقال لها رسول الله ككِهِ: «أتريدين أن تنطلقي مع أبيك؟ أو ترجعي إلى 
ما كنت فيه؟» فاختارت الرّجوع إلى قبرها. انتهى'”" . 


.7ا/١/١ «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.۲۸۲۲ /9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


)۳( «المفهم) اماه 


(١)-بَات‏ الأمْرِ بقل ذِي الطْمْيِيْنِ والأبَْرِ والنَّهي عَنْ قث ... إلخ - حديث رقم (0878) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق القرطبي هذه القصّة بلا زمام» فلينظر 
من أخرجهاء وحال إسنادهاء والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَ) كلِهِ: («اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ))؛ أي: لأنه لا يرجع إلى الدنياء 
ينبني لخم أن تستغفروا له حتى يستفيد في الآخرة باستغفاركم له» ا 
قَالَ) له محذراً أصحابه كي لا يقعوا في مثل ما وقع فيه الفتى: ناك 
ِالْمَدِيئَةٍ ة جنا كد أَسْلَمُواء قَإِدًا رينم ينهم شَيْئاً)؛ أي: ظهر لكم بصورة 
حية» (مَاْنُوم) بالمد؛ أي : أعلموة بأنه لا يجوز له التعرّض للمسلمين في 
بيوتهم» وفي رواية: «فحرّجوا عليها»؛ أي: قولوا لها: أنت في حرج؛ 
أي: ضِيّق إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيّق عليك الع والطردء 
والقتل”. (تَلَانَةَ ٿه يا هذا صريح في أن الإنذار ثلاثة أيام» لا ثلاث 
مرّات. كما زعم بعضّهم. ٠‏ (فَإِنْ بَدا)؛ أي : ظهر ذلك الجنيّ (لَكُمْ بَعْدَ بعد 
ذَلِكَ)؛ أي: بعد الإنذار ثلاثة ا (فَاقتلُوم) 2 علل الأمر بقتله بما قرنه 
بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنْمَا هو شَيْطَانٌ»)؛ أي: لمخالفته أمر الله تعالى 
يعدم الاسحابة ونار ` 

وقال النوويّ ككُنهُ: معناه: وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من 
عوامر البيوت» ولا ممن أسلم من الجنء بل هو شيطان» فلا حرمة عليكم 
فاقتلوه» ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار عليكم بثأره» بخلاف العوامر» ومن 
أسلم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وليه هذا من أفراد 


[تنبيه]: قد تكلّم الإمام ابن عبد البرّ ك في إسناد هذا الحديث» فقال 
بعد أن ساقه من رواية مالك بسند مسلم ما ملخخصه: هكذا قال مالك في هذا 
الحديث: عن صيفيّ مولى ابن أفلح» وذكره الحميدي عن اين عيينةء عن ابن 
عجلان» عن صيفئ مولى أبى السائب» عن رجل» قال: «أتيت أبا سعيد 


.587 14/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


الخدريّ أعوده» فسمعت تحريكاً تحت سريره» فنظرت» فإذا حيةء فأردت أن 
أقتلها. . .»» وذكر الحديث نحو حديث مالكء إلا أنه قد علط فى قوله فيه: 
«مولى أبي السائب»» ولم يُقِمِ إسناده» وقال فيه: عن رجل» اتاو صيفيٌّ ) 
عن أبي السائب» ورواه يحيى القطان» عن ابن عجلان» عن صيفيّ» عن ابن 
السائب» عن أبي سعيد الخدريّ مختصراً. ثم أخرجه من رواية الليث عن 
محمد بن عجلان. 

قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان» كرواية مالك 
في إسناده ومعناه» ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صيفي؛ إذ قال 
مالك: مولى ابن أفلح» وقال فيه الليث: عن ابن عجلان» عن صيفيَ مولى 
الأنصارء وكذلك هو مولى الأنصارء إلا أنه لم يُحفظ لمن ولاؤه من الأنصارء 
وقد جوّده مالك في قوله: مولى ابن أفلح» وكذلك من قال فيه: مولى أفلح؛ 
لأن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري . 

وأما قول ابن عيينة: عن ابن عجلان» عن صيفيَ مولى أبي السائب» فلم 
يصنع شيئاً» ولم يُقِم الإسناد؛ إذ جعله مولى أبي السائب عن رجل» وإنما هو 
مولى ابن أفلح» عن أبي السائب» كذلك قال مالك: عن صيفي» عن أبي 
السائب» وكذلك قال الليث» ويحيى القطان» عن ابن عجلان» عن صيفى» 

ومن قال في هذا الحديث: عن ابن عجلان» عن سعيد بن ابي سعيدء 
عن صيفئ» فقد أفرط فى التصحيف والخطأء كذلك رواه على بن حرب» عن 
ابن e‏ عن ابن عجلان» وهذا لا خفاء به عند أهل الب بالحديداء وإنما 
هو عن أبي سعيد صيفيَ» ولا معنى لِذكر سعيد بن أبي سعيد هنا . 

ومن رواه أيضاً عن صيفى» عن أبي سعيد الخدري» فليس بشيء»؛ وقد 
قطعه ؛ لأن صيفياً لم يسمعه من أبي سعيد» وإنما يرويه عن أبي السائب. انتهى 
كلام ابن عبد البرّ ك وهو بحت نفيس ممتعٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.7377- ۲٣۷/۱۲ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(١)-بَات‏ الأمْرِ نل ذِي الطَميِينِ » والأبتر » والنَّهُي عَنْ قث ... إلخ -حديث رقم (085) 


أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ ٥۸۲۰‏ و5875 و۸۲۷٥]‏ (7775)., و(أبو 
داود) في «الأدب» (0751 و0708 و0109).» و(الترمذي) في ««الأحكام» 
,)١58(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/0/ا7” و٣/١٤۲)‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (١/۳۹٥)ء‏ و(مالك) في «الموظأ» (؟/ 977‏ 4۷۷)ء و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ 5١‏ و۲۷٤)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2»)05717 و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» ٩٤ /٤(‏ - 450).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالإيذان للحيّات التي تسكن البيوت بالمدينة» 
ومثله في غيرهاء قال القرطبى ك#: قد بينّا أن بغير المدينة أيضاً جنا قد 
أسلمواء فيلزم التسوية بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيّات إلا بعد 
الإذن". 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من امتثال أمر الله تعالى 
لهم بقوله: اتنا التقيئوب» اين ءامنا پائ وروي ولا ڪاو معد عل آي جَايع لر 
[النور: .]٦١‏ 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من امتثال أمر الله تعالى له بالإذن 
لمن استأذنه بقوله: إا لَنْسْنَوْكَ عض سأنهم دن لسن سنت ينه 
0 م َه إت لله عَفُوْرُ ح4 [النور: ؟1]. 

٤‏ - (ومنها): بيان شدّة رأفته ية بأصحابه» حيث أمر الفتى أن يحمل 
سلاحه حَذّراً من عَدْر اليهود به» فكان مصداقاً لقوله: لد ج٣ڪ‏ 
رولك ين أَشِكُمْ عرز ميو ٿا ڪر ڪر رڪم اموم دوف 
َم 4069 [التوبة: 178]. 

6 (ومنها): ما قال القرطبيّ وه : لا يفهم من هذا الحديث أن هذا 
الجن الذي قتله الفتى كان مسلماًء وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنّه لو سُلَّم أن 
القصاص مشروع بيننا وبين الجن» لكن إنما يكون في العمد المحض» وهذا 
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الفتى لم يقصدء ولم يتعمد قَنْل نفس مسلمة؛ إذ لم يكن عنده علم من ذلك» 
وإنما قصد إلى قتل ما سرغ له قتل نوعه شرعاء فهذا قتل خطأء ولا قصاص 
فيه» فالأولى أن يقال: إن كفار الجن» أو فَسَمَتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوانا 
وانتقاماًء وإنما قال النبئ كلِ: «إن بالمدينة جنّاً قد أسلموا...2 إلى آخر 
الحديث؛ ليبيّن طريقاً يحصل به التحرّز من قَثْل المسلم منهم» ويتسلط به على 
قتل الكافر منهمء ولذلك قال: «فإذا رأيتم منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان»» ولذلك قال مالك: أحبٌ إلي أن 
يُنذروا ثلاثة أيام» قال عيسى بن دينار: يُنذر ثلاثة أيام» وإن ظهر في اليوم 
مراراء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحدء حتى يكون في ثلاثة 
أيام . 

قال القرطبئن: وهذا تنبيه: على أن من الناس من يقول: إن الإذن ثلا 
مرّات» وهو الذي يفهم من قوله: «فليؤْذْنْه ثلاثاً؛» ومن قوله: «وحَرّجوا عليه 
ثلاثاً»؛ لأنّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فيظهر: أن المراد ثلاث مرّات» والأولى ما 
صار إليه مالك؛ لأنَّ قوله: «ثلاثة أيام» نص صحيح» مقيّد لتلك المطلقات» 
فلا يُعدل عنه» ويمكن أن يُحمل تأنيث العدد على إرادة ليالي الأيام الثلاث» 
فغلّب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنَّها تغلب فيها التأنيث. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[oA]‏ )...( رخاتي مجه بُ رَافِع» حَدَننَا رهب بن جرير إن 
ا أبي. ٿال : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ ْنَ عُبَيْوِء يُحَدّتُ عَنْ رَجُلِء يُقَالُ لَه 
السات ب وهر دتا أو اا السَّائْبٍ - قَالَ: دَحَلْنَا" عَلَى أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 
قتا ن خلومة: ااا حرق قنطرناء E‏ ئ وَسَاقَ 
الْحَدِيت بِقِصَّته نَحْوَ حَدِيثِ مالك عَنْ صَيْفِيٌ ‏ وَكَالَ فيه : كَقَالَ رَسُولُ الله ڳلا : 
)١(‏ «المفهم» .0A/o‏ (۲) وفي نسخة: «فدخلنا». 
(۳) وفي نسخة: «فإذا هي حيّةٌ). 


(۱)- باب الأمْرِ َل ذِي الطْفَيِيْنٍ »والأبترِء والنّهُي عَنْ قث ... إلخ حديث رقم (0815) 


إن ِهَذِه ايوت عَوَامِر ذا رَأيمْ شيعا مِنهاء مَحَرّجُوا عَلَبَْا لاء كن ذَهَبَ» 
وللا اوه فاه كاز وَكَالَ لَهُمُ: «اذْمَبُواء فَاذْفنُوا صَاحِبَكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازم) الأزديّ البصري» ثقةٌ [9] (ت7١٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ١ "١8/6٠‏ 
۲ ۔ (أَسْمَاءُ بن عب عي بن مُخارق» ويقال: مخراق الصُّبعىَ» أبو المفضّل 
البصري. وال جوَيْرِية ثقةٌ [1]. 
رَوَى عن ابن سيرين» والشعبيّ» ونافع مولى ابن عمرء وأبي السائب 
مولى هشام بن زُهْرة» وغيرهم. 
وروى عنه شعيب بن الحبحاب» وهو أكبر منه» وابنه جويرية» وجرير بن 
حازم» وحماد بن سلمة» وعدّةٌ. 
قال أحمد: هو من الرّقّعاء وقال ابن معين: ثقةّء وقال البخاري: مات 
سنة »)١41(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مكفوفاً. 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء والمصثف› والنسائي ئي في «اليوم 
والليلة»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 
وقوله: (وَهُوَ عِنْدَنَا بُو السَّائِبِ) الظاهر أن هذا الكلام من مسلمء كما 
مر في السند الماضي» ويَحْتّمِل أن يكون ممن فوقه» والمعنى أن السائب الذي 
ذكره أسماء بن عُبيد هو أبو السائب» أخطأ فيه أسماءء ويَّحْتَمِل أن يكون 
السائب اسم أبي السائب» وتقدّم أنه قيل في اسمه: عبد الله بن السائب» والله 
تعالى أعلم . 
- وقوله: (فَحَرّجُوا عَلَيْهَا نََائا؛ أي: ثلاث ليال» بدليل الرواية السابقة 
بلفظ «ثلاثة أيام»» أو يكون التقدير: «ثلاث مرّات»» والصواب الأول؛ جمعا 
بين الروايتين. ! 
والتحريج : التضييق» > ومنه الحديث: «اللَهُم ِي احرج حى الضَّعِيِفَيْنِ : 
التي وال أ أ ا ا على من ظَلَْمَهُمَاء وكذلك النَحَرُحُء ومنه 
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ع سا و وو 


حديث اليَتَامَى: ١تَحَرجُوا‏ أن يَأْكُلُوا مَعَهُما؛ أي: يفوا على نشي 

قال القرطبيئّ: قال مالك كله : اا يقول: أحرّج عليك 
بالله» واليوم الآخرء أن لا تبدو لناء ولا تؤذونناء وحَكى ابن حبيب عن 
النبئ ييل أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكنّ سليمان» أن لا تؤذونناء 
رآن لا تظهرن غلا ات : 

وقال الزرقانيّ: صفة الإنذار ما رَوَى الترمذيَ» وحسّنه''» عن أبي ليلى 
قال: قال ب : «إذا ظهرت الحية في المسكن» فقولوا لها: نسألك بعهد نوح»› 
وبعهد سليمان بن داودء لا تؤذيناء فإن عادت فاقتلوها». 

ولاي داود من حديثه أنه بي سئل عن جتان البيوت» فقال: «إذا رأيتم 
منهنّ شيئاً في مساكنكم» فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح» 
أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان. أن لا تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهت)”" . 

وقال مالك: يكفي أن يقال: أَحَرّج عليكم بالله» واليوم الآخرء أن لا 
تبدوا لناء ولا تؤذونا. 

وقال في «الفتح»: معنى التحريج أن يقال لهِنْ: أنتِ في ضِيق وحرج إن 
لبشت عندناء أو ظهرت لناء أو عدت إلينا. 

وقوله: (وَإِلَّا فَاقدلُوه» فَِنَهُ كَافِرٌ) وفي الرواية الماضية: «فإن بدا لكم بعد 
ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان» قال القاضي عياض : لأنه إذا لم يذهب بالإنذار 
بان أنه ليس من عُمّار البيوت» ولا ممن أسلمء وأنه شيطان» فقَثْله مباح» 
وأن الله كك لم يجعل له سبيلاً إلى الاقتصاص ممن قتله» كما فعل لجنان 
اليك ومن أسلم» لم در اى : 

وقال القرطبيّ: والأمر في ذلك للإرشاد» إلا إن تحقق الضرر» فيجب رفعه. 


زفق 


.17609/١ «تاج العروس»‎ )١( 
زفرة في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو متكلّم فيه ولذا ضعّف‎ 


الحديث بعضهم . : 
(۳) فيه الكلام الذي قبله. )٤(‏ «شرح الزرقانى» 5//ا49. 


(1)-بَابُ الأَمرِ بقَثلِ ذِي الطَْيِيْنِ » والأَبتر ‏ والنّهُي عَنْ قث ... إلخ -حديث رقم )٥۸۲۷(‏ 


قال الأبيَ: هل الموجب للاستئذان الإسلام» أو خوف مثل ما وقع 
للفتى؟ فإن كان الثاني فخوف وقوعه ممن لا يُسْلِم أقوى, إلا أن يقال: يحمل 
أن الله لم يُقدّر ذلك إلا على من يسلم دون الكافرء ويدل عليه قوله: «فإنه 
کافر» «فإنه شيطان». انتهى. وبه جزم عياض كما رأيت» وهو مدلول 
الحديث» فالموجب للاستئذان الإسلام» فلا معنى للتوقف» والعجب أنه بعد 
أسطر نقل كلام عياض» قاله الزرقانت”" . 

[تنبيه]: رواية أسماء بن عبيد» عن رجل هذه لم أجد من ساقها تماماًء 
إلا أن النسائيٌ اه ساقها في «الكبرى) بنوع من الاختصار» فقال: 

)۱٠۸٠۹(‏ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام» قال: حدّئنا يزيد 
قال: أخبرنا جرير بن حازم» عن أسماء بن عبيد» عن رجل من أهل المدينة» 
يقال له: السائب» قال: كنا عند أبى سعيد الخدريّ» وهو جالس على سريره» 
فأبصرنا تحت سريره حيّةٌ فقلنا: NES SS‏ فقال: لا ٠‏ 
تُهيجوهاء قال رسول الله كلهِ: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئاً منها 
فحَرّجوا عليه ثلاثاًء فإن ذهب» وإلا فاقتلوه» فإنه کافر»» مختصرٌ. انتهی 0" 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


7 000027 ورن 5 هم و سر هس 0 5-4 -” 
 )...( ]0871/[‏ (وحَدثتا زیر بن حَرْبء حَدَننَا يَحَيَى بْنْ سيل عَن 
L2‏ م 

<i > 5‏ ا > 0م في هم 7 ب ه 0 2 ؟ ده iê‏ 
ابن عحلان» حدثني صِيفِيٌ » عن بي السائب». عن أبي سعيد الخدرِي. قال: 
س اوو د كه 0 و و ا و ا ل ا جه of‏ 4 
سمعته قال: قال رَسول اله ية : «إن بالمَدِيئةِ نفرا مِنّ الجنٌ. قد أسلمواء فمن 

و0 ۶ 


رى شَيْئاً مِنْ هَذِه الْعَوَامر» لوذه لاء ِن بَدَا لَهُ بعد ليله قله سَبْطَانَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

الوليد» أبو عبد الله المدنن» صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 
[] (ت5:8١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .15١/٠١‏ 


.7157/5 «شرح الزرقاني» 491/4. (۲) «السّنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات : وغيرها 
والباقون دكروا في الباب» وقبل باب» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 
وقوله: (إِنَّ بِالْمَدِيئَةٍ تَقَراً مِنَ الجن قَدْ أَسْلَّمُوا... إلخ) قال القاضي 
عياض ككأَنْهُ: هذا إعلام أن من الجنّ من قد أسلم بالمدينة» وأنه قد يَتصوّر في 
صور الحبّات» ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة؛ 
الفا وفعة ی ان و عيفد إما لاه كلم 
مسلمي المدينة من بني آدم» وآغلَمَهم بحكمهم مع من سلم منهم من جنهاء 
وأنه إذا أسلم سائر بني آدم في بلادهم» فحُكمهم ذلك الحكم مع جتهم»ء أو 
لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجنّ سوى مَن بالمدينة. 

قال: ويقتضي أن حكم بيوت المدينة وغير بيوتها سواءء وأن المراد 
بالحديث الآخر بالبيوت: موضع العمارة» والسكنى» لا الصحاري. 

قال: ورتب بعض العلماء هذه الأحاديث» بأن الأمر بقتل الحيّات مطلقا 
مخصوص بنهيه ية عن حيّات البيوت» إلا الأبتر» وذا الطفيتين» فإنهما يقتلان 
على كل حال» كان في البيوت»› أو غيرهاء أو ما ظهر منها بعد الإنذار» 
ويخصٌ الإطلاق بالنهي عن قتل الجئان على ذوات البيوت أيضاً إلا ما حص 
منه امن الأبترة-وذي الطفيعين» انتهى , 

رفول من هله الْعَوَاير) قال ابن الآثير' ك العوائر؟ الحيّاث الت 
كرتي ف و ا ا ا دم بك وار لول 
مرا ا 

وقوله: (قَلْيؤِنْهُ) بض حرف المضارعة» من الإيذان» وهو الإعلام» 
والمراد به إنذاره بما سبق. 

وقوله: (ثلَاثاً) تقدّم أن الأولى أن يقال: ثلاث ليال؛ ليتوافق مع رواية: 
«ثلاثة أيام»» وقيل: المعنى : ثلاث مرّات» وفيه نظر. 

وقوله: (فَإِنْ يَدَا لَه بَعْدُ)؛ أي: ظهر ذلك العامر بعد الإنذار ثلاث ليال» 


)١(‏ هذا فيه نظرء لأن آية وذ صف إِلكَ تقر يَنَ الْجِنَ» الآية [الأحقاف: ۲۹۲۹]ء 
نص في إسلام جن غير المدينة» فتنبه . 
(۲) «إكمال المعلم» .١0/7 ١9/١/19‏ (۳) «النهاية فى غريب الأثر؛ ص١55.‏ 


(9) - باب الأمْرِ بقل الأوْرَاعْ - حديث رقم (۵۸۲۸) 
فابعدٌ) من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لِقَظعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء كما 
تقدّم غير مرّة. 
والحديث من أفرادا لمصنف يبه وقد مضى تمام البحث فيه قبل 
حديث » ولله الحمد والمئة. 
يخ ار و ب ار رم 3 عو 2 4 
إن أُرِِدُ إلا الم ما نتطتت وما يَفِيقٍ إلا يللد كه يكت وإ أيث» . 


(9) - (بَابُ الأَمْر بقل الأَوْرّاغ) 


مو بالفتح: : جممع ورغ قال الفيّوميّ كاله : الوَرَعٌ : : معروف» 
والانش و وقيل : الوَرَعٌ : : جمع وَرَعْوٍه ف قَصَبٍ وقَصَبَّةء فتة فتقع الوَرَعَه 
على الذكر والأنثى» والجمع ورا وزان اک e‏ کا 
الأزهريّ» وقال: الوَرَعٌ : سام أبرص . انتھی © 

وقال في «التاج»: الورغة مُحرگة: 8 برص › كما في ا وفي 
«العبّاب): يك بها ليها > وَسَرَعَةٍ E‏ جمعه : : وَرَغْ وَأوْرَاءْ 
و ا بالكسر» وضبَطهُ بعض بالضم أيْضاًء ووزاعٌ بالكسْرء > وَإزْغانٌ على 
الندلء وانشد ابه ار [من الطويل]: 

قَلَمًا تَجَادَبِنَا تَمَرْقَعَ ظَهْرّه كما تَنْقِض الوزغان زُرْقاً عُيُونها 
وقال ابنْ سِيدّه: وعِنڍي أن الوزغان ا هو جَمْعٌ دَنو الْنِي هو جَمْعُ 
وَرَغْقَ كَوَرَلٍ ووزلانٍ؛ لذن الْجَمَعَ إذا طابَقَ الواحد في البَاءِء وكانَ ذلك 
ا E‏ ولَيْسَ بجَمْع وَرَعَدَ؛ 
لأنْ ما فيه الهاءٌ لا يُجْمَعٌ على فِعْلانِ. انتهى'" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه ؤل الكتاب قال: 


00 


[5874] (۲۲۳۷) ۔ (حَدتا أبو کر بن ن آي شَيْبَة وَعَمُرٌُو النَاقِدُ 
وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ ن أبي عَمّرٌ قال إِسْحَاقٌ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 0 
حَدَنْنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ َبْدِ الْحَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ سعِيدٍ بن 


م م 


.017١5/١ «تاج العروس»‎ )۲( .1٥۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


|1 
للدم عَنْ ذا ريك أنَّ الي كلل أَمَرَهَا بِقَثلٍ الأَوْرَاغْ» وَفِي حَدِيثِ ابن أبي 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيّ» ثم 
المكيّ؛ تقدم قبل ثلاثة آوآات؛ 
١‏ (عبد الْحَمِيدٍ بْنُ جُبَيرٍ مير ُن شَيْبَة) بن عثمان بن أبي طلحة الْعبدريّ 


رر 


الْحَجَبِىَ المكيّ» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في SIS e‏ 

٣‏ - (سَعِيدٌ بن الْمُسَيْبِ) أبو محمد المخزوميّ المدنيئ الفقيه» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (أم شريك) العامة ويقال: الأنصاريةء ويقال: الدوسية» اسمها 
عُرِيّة بالتصغيرء ويقال: غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن 
مُنقذ بن عمرو بن عميص بن عامر بن لؤي» وقيل غير ذلك في تُسَبهاء وقال 
ابن سعد: غَزية بنت حكيم بن جابر» ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبي وَل 
روت عن النبئ ككل وعنها جابر بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن 
الزبير» وشهر بن حؤشب. 

أخرج لها البخاري» والمصتّف» والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» ولها 
في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم (YTV)‏ اعا بعده» وحديث 
(3955): «ليفرّن الناس من الدجال في الجبال. . .2 الحديث. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم: 

إا قيل مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةُ أَبْحْرٍ مَقَالَتْهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَقٌ حَارِجَهْ 
ري E‏ سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَان خَارِجَهْ 

وأن صحابيّته قليلة الرواية» فليس لها في الكتب الستّة إلا نحو أربعة 
أحاديث» حديث الباب عند الشيخين» والنسائئ» وابن ماجه» وحديث : «ليفرن 
الناس من الدّجال. . .» عند المصئف» والترمذئ: وحديث: «أنها كانت فيمن 


(؟) ‏ بَابُ الأمْر بِقَثْل الأَوْرَاعْ - حديث رقم (/081) 

کے o۱۳‏ 
وهبت نفسها للنبيٰ کا › عند النسائ ئئ» وحديث: «أمرنا رسول الله ا أن نقرأ 
على الجنازة بفاتحة الكتاب» عند ابن ماجه» راجع: «تحفة الأشراف)0 . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أمّ شريك) اسمها عُرْيهُ بالمعجمتين: وقيل: عُزيلة» يقال: 
هي عامرية قرشيّةٌ ويقال: أنصارية» ويقال: دوسيّة”". (أَنَّ النََ يكل أَمَرَهَا 
بِقَثْلٍ الأورَاغ) وفي رواية ابن جريج عن عبد 0 التالية: «أنها استأمرت 
النبي كله في قتل الوزغان» فأمر بقتلها»» وأمّ شريك إحدى نساء بني عامر بن 
لوي . 

وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمٌ وأنه لا يدخل في مكان فيه 
زعفران» وأنه يلقّح بفيه» وأنه يبيض» ويقال لكبارها: سام أبرص» وهو 
بتشديد الميم. 

وفي رواية للبخاري: «أَمَرَ بقتل الوزغ» وقال: كان ينفخ على 
إبراهيم چ ووقع في حديث عائشة ويا عند ابن ماجه» وأحمد: «أن 
إبراهيم لَمّا لقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه إلا الوزغء 
فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبئ ية بقتلها». 

وقال النووي كَُنْهُ: قال أهل اللغة: الوزغ» وسامٌ أبرص جنس» فسامٌ 
أبرص هو كِبَاره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات» وجمْعَه 
أوزاغ» ووزْغان. © 

وقوله: (وَفِي حَدٍ ليث بث ابن أبي شَيْبَة: مر ؛ يعني : أن شيخه أبا بكر بن 
أبي شيبة خالف الثلاثة في لفظة «أَمَرَ) بالبناء للفاعل» فرواه دون ذكر المفعول» 
وهم رووه بلفظ : «أمرها» بر المفعول» ولفظ ابن أبي شيبة يفيد العموم. وأن 
الأمر بقتل الوزغ ليس خاضاً بام شريك» والله تعالى أعلم. 


.۸٩ - 857/1١7 «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )١( 
.)۳۳١۷( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ١ /۷ «الفتح»‎ )( 
1 - «(شرح النووي» تارف‎ (۳) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم شريك ويا هذا متفىّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۵۸۲۸/۲1 و0879] (۲۲۳۷)» و(البخاري) في 
«بدء الخلق» )۳۳١۷(‏ و«أحاديث الأنبياء» (2)7759 و(النسائي) في «المجتبى» 
(۲۰۹/۰) و«الكبرى» (۳۸۷/۲)» و(ابن ماجه) في «الصيد) (۳۲۲۸)»› 
و(عبد الرزّاق) في (مصتفه» »)۸۳۹١(‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» (0/ 
)١‏ و(أحمد) في لمسئله) 645١/5(‏ و455): و(الحميدي) في لمسئله) 
.)”5٠0(‏ و(الدارميئت) فى «سنئنه» (۸۹/۲)ء و(ابن راهويه) فى «مسئله» (0/ 
)٥‏ و(ابن خان ۴ «صحيحه) (0775)» و(الطبرانئ) 8 «الكبير» (0١؟/‏ 
۰ و61 7)» و(البيهقي) فى «الکبری» (0/ ۲۱۱ و۹/٣۳۱)ء‏ و(البغوي) في 
«شرح السنة» »)۳۲١۷(‏ وا تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده : 

| (منها): ناف لمر سل الأوزاغء والظاهر أنه للوجوب؛ إذ لا 
از لف ف 

١‏ (ومنها): بيان جواز وصف بعض الحيوانات التي لا تعقل بالفسق» 
قال النووي 5 يأله: وأما تسميته فويسقاًء فنظيره الفواسق الخمس التي فل في 
الجل والحَرّم» وأصل الفسق: الخروج»ء وهذه المذكورات خرجت عن خُلّق 
معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضررء والأذى. 

۳ - (ومنها): بيان أن الوزغ فاسق مارد؛ حيث كان ينفخ على إبراهيم 84 

ای في النارء فقد أخرج ابن حبان في «صحيحه) عن سائبة مولاة لفاكه بن 
ا أنها دخلت على عائشة ة وء فرأت في بيتها رُمْحاً موضوعة» فقالت : 
يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن نبي الله بلا 
أخبرنا أن إبراهيم لما ألْتِي في النار» لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار 
عنه» غير الوزغ» فإنه كان ينفخ عليه» فأمر رسول الله كك بقتله. 


. المراد: فوائد أحاديث اللباب» لا خصوص هذا السياق» فتنبه‎ )١( 


5 )081( بَابُ الأمرٍ بقل الأَوْرّاعْ - حديث رقم‎  )( 

 :‏ (ومنها): الحث على قتل الوزغ» والمبادرة فيه» قال النووي كُأله: 
5 النبئ كك بقتله» وحث عليه ورغ فيه؛ لكونه من المؤذيات» وأما سبب 
تكثير الثواب في قتله بأول ضربة» ثم ما يليهاء فالمقصود به الحثّ على 
المبادرة بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا 
أراد أن يضربه ضربات» ربما انفلت» وفات قتله. 

- (ومنها): بيان تفاوت ثواب مَن قَتّله بضربة» أو أكثرء وذلك لتفاوت 
المبادرة في الامتثال» قال النوويّ كُدنهُ: وأما تقييد الحسنات في الضربة 
الأولى بمائة» وفي رواية بسبعين» فجوابه من أوجه» سبقت في: صلاة 
الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة» وفي روايات بسبع وعشرين: 

أحدها: أن هذا مفهوم للعدد» ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم» 
فذكر سبعين لا يمنع المائة» فلا معارضة بينهما. 

الثاني: لعله أخبرنا بسبعين» ثم تصدَق الله تعالى بالزيادة» فأعلم بها 
النبب بي حين أوحي إليه بعد ذلك . 

والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم» 506 
وكمال أحوالهم وتَقُصهاء فتكون المائة للكامل منهم» والسبعون لغيره» والله 
أعلم . 5 ا 

5 (ومنها): ما قاله القرطبي ك : الوَرّغة : ر س مستكرهة » 
أَمَرَ ول بقتله؛ لِمَا يحصل منه 0 والادى الي عي عليه من الا دار 
المعتاد» والتثفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع. ولما ق أن يكون فيها 
سم أو شيء يضر ر متناولّه» ولِما رُوي: من أنها أعانت على وقود نار 
إبراهيم 822 ؛ فإنها كانت تنفخ فيه ليشتعل» وهذا من نوع ما روي في الحيّة : 
أنها أدخلت [نليس إلى الجنّة بين فكيهاء فعوقبت بأن أهبطت مع من أهبطء 
وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» ويشهد لهذا قوله كلةِ: «ما سالمناهنٌ مُذ 
عاديناهنَ»» وهذا كله مذكور فى كتب المفسّرين. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المكرن صخ ا ابن ناد في 


(۱) «شرح النووي» 75/١5‏ ۔ .۲۳٣‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 
۱ 


(صحيحه) )٤11/١١(‏ من حديث أبى هريرة ضيه أن النبئ ئة قال: «ما 
الما ما حارام ب يعني الجيات - وسن ترك قل شىء مهن يفا 
فليس منا). 

وأخرجه أحمد فى «مسئله) (۱/ ۲۳۰)» وأبو داود في «سننه» )٥۲٥١(‏ 
اا من خلت ابن تان وه 'قال:“قال.رسؤل اله ا فن درك 
الحيات مخافة طلبهن› فليس مناء ما سالمناهڻٌ منذ حاربناهڻٌ)» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك ول الكتاب قال: 

 )...( ]819[‏ (وَحَدَكَنِي أَبُو الطَّامِرِء أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي ابن 


سے 


ره م و ع ما ووو ومس سه ۹ 1 م ه فو 00006 مع 

جریج (ح) وحدئني محمد بن أَحَمّدَ بن أبي خلف. حدثنا روح › حدثنا ابن 
2 - 0 0 

وره م ور موع وو وه ,۹رچ بي ماص جوع سم 9 مي 4ر 

جِرَيج (ح) وَحَذئنا عبد بن بُ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بكر أخبَرَنًا ابن جريجء 


o 
ت‎ 


af c4 2 5 8 وم 20 م ه‎ 5 o 5 ت‎ o2 l4 
َحْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ أنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ أَخبَرَهء أن آم‎ 


ساف كد رعس كم رو ل ا أ و اه 
شَرِيك أَحَبَرَنْهُ آنا اسْتأمَرتٍ التي يله في قَثْلٍ الورْعَانِء فَأمَرَ لها وَأ شريك 


o2 


إِحْدَى نِسَاءِ بني عَايِرٍ بن لُوَيّء انمَنَّ لَفْظ حَدِيثِ ابن أبي خَلَفِء وَعَبْدِ بْنٍ 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي حَلَف) السَلميَء أبو عبد الله البغداديء ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت۲۳۷) (م د) تقدم في «الإيمان» .٥۰۲/۹۲‏ 

۲ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ (مُحَمَدُ بن بكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيَ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله ببابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره. 

وقولها : (اسْتَأْمَرَتِ الى بكلله)؛ أي: طلبت منه الأمر بقتلها . 

وقولها : (فِي نل الْورَْانِ) تقدّم أنه بكسر الواوء ويجوز ضمّها: جَمْع 


وزغة. 


() - بَابُ الأمر نل الأوْرَاغْ - حديث رقم (080) 
o۱۷ 2‏ 
والحديث متفق عليه وقد مضى تمام البحث فيه» وله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

۰1 (۲۲۳۸) - (حَدَكنَا إِسْحَاقُ بْنُ راهيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 
حبرا عَبْدُ الاق ابرا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عَاِرٍ بْنِ سَعْلدِ عَنْ بيه أن 
اي كل مر بقل الْوَرَغ وَسَمَهُ مويق . 

0 هذا الاسناد: سبعة 
- (عَايِرٌ بْنْ سَعْد) بن أبي وقاص المدنيئ» تقدّم قريباً. 
۲ - (أبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن هيب الصحابي الشهير طب 
تقدّم أيضاً وت 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعِْء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص ذه (أَنَّ الت يل أمَرَ 
قشل الْوَرّْ) قال ابن عبد البرّ كاله : : قد أجمعوا على أن الوزغ ليس بصيدء 
وأنه ليق ما أبيح أكله. انتهى”'"“. (وَسَمَاهُ فُوَيْسِقاً) بالضمّ تصغير فاسق» كما 
قال في «الخلاصة»: 
فُعَيْلاً ا لجل التُلَائِيَ إا صَعَرْتَهُ تَحْوٌّمُذَيّ في نَذَا 
مُعَيْعِلَمَعَ فُعَيْهِيِ لٍِلِمَا فاق كَجَعْل زم دُرَيْهِمَا 
قال الطيبي كله : يي > كما في قوله [من الطويل]: 
وکل تاس سَوْف تَدْخُُل بَيْتَهُمْ ذُوَيهِيَةً تَصْمَرٌ مِنْهَاالأَتَامِلٌ 
على ما ذهب إليه التوربشتيّ» أو للتحقير؛ لإلحاقه بي له بالفواسق 
٤ 217009‏ 
وقال القرطي 28# إتما سكن ذلك لحروجه عن مواضتعة» أو فين 
جنس الحيوانات الل وقیل : انها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة 


)05( «التمهيد» لابن عبد البرّ .141//1١6‏ 


°۸ 


03 


شرعاً» وقد تقدّم أن أصل الفسق في اللغة: الخروج طلقا كوا 
في الشرع. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ]٥۸۳۰‏ (۲۲۳۸)ء و(أبو داود) في «الأدب» 
(؟577)» و(عبد الرزّاق) فى المسئله) (١۸۳۹)ء‏ و(أحمذ) فى «مسئله» /١(‏ 
5) و(ابن حبّان) فى ةا (4)0574. و(أبو بعل ) في لمسئله) 
(۸۲/). و(البڑار) فى المسئده) (/ 7546). و(عبد بن حميد) في اامسنئده») /١(‏ 
۷ و(البیهقی) في «الكبرى» (0/ 2051١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): انتقد الدارقطني كاه مسلماً فى إسناد هذا الحديث» 
ودونك نص «العلل» : ١ ١‏ 

(117) - وسئل عن حديث عامر بن سعدء عن أبيه: «أن النبي كله أمر 
بقتل الوزغ»» فقال: يحدّث به عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه» قاله خالد الواسطئ عنهء وخالفه إبراهيم بن طهمان› 
فرواه عنه» عن عمر بن سعيد» عن الزهريّ» واختلف عن معمرء فرواه 
عبد الرزاق عن معمر» عن الزهريّ» عن عامر بن سعد» عن أبيه. 

ورواه عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهريّ» عن سعدء لم يذكر بينهما 
أحداًء وكذلك رواه يونس» ومالك» عن الزهري» عن سعدء وهو الصحيح. 

وحدّث به الباغنديّ» عن عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد» عن 


له اسم مذمومٌ 


مالك» عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن سعد» ووهم فيه . 
ورواه يحيى ی أن أنيسة» عن الزهريٰ› عن عروة» عن عائشة» عن 
سعد» ووَّهِم فيه أيضاًء والصواب المرسل. 


. 1/6 «المفهم)‎ )١( 


)٥۸۳۰( باب الأمْرٍ بقثل الأوْرَاغ - حديث رقم‎  )( 

ورراه عمر بن حبيب القاضي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» عن سعد» ولم يتاع عليه. انتهى كلام الدارقطني ك في «العلل». 

ونضّه في «التتبّع»: وأخرج مسلم حديث معمر عن الزهريّ» عن عامر بن 
سعد» عن سعدء أن النبيّ يكل سى الوزغ 0 قال: وخالفه مالك» 
ويونس» وعُقيل» رووه عن الزهريّ» عن سعد مرسلاً. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضٌ الدارقطنيّ که بهذا الانتقاد على مسلم 
حيث أخرج رواية معمر عن الزهري المتّصلةً. مع مخالفة مالك» ويونس» 
وعقيل له بالإرسال؛ أي : الانقطاع» حيث رووا عن الزهريّ» عن سعد بن أبي 
وقاص ذَيه» والزهريّ لم يَلْقّه. 

والجواب عن مسلم أنه لم يورد هذه الرواية للاحتجاج بها في الأصول» 
وإنما أوردها استشهاداً بها على أحاديث الباب» ومن المعلوم أن المتابعة 
والشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «الفتح» ‏ عند قول البخاري بعد حديث عائشة وكا 
الآتي: «وزعم سعد ابن أبي وقاص أن النبئ كل أمر بقتله». انتهى ‏ ما نصّه: 
قوله: «وزعم سعد بن أبي وقاص» قائل ذلك يَحْتَمِل أن يكون عروة» فيكون 
متصلاًء فإنه سمع من سعدء ويحْتّل أن تكون عائشة» فيكون من رواية القرين 
عن قرينه» ويَحْتمِل أن يكون من قول الزهري» فيكون منقطعاء وهذا الاحتمال 
الأخير أرجح» فإن الدارقطنيّ أخرجه في «الغرائب» من طريق ابن وهب عن 
يونس» ومالك. معاً عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن النبئ بي قال 
للوزغ : «فويسقٌ»» وعن ابن شهاب» عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله يكل 
أمر بقتل الوزغ» وقد أخرج مسلمء والنسائيئ» وابن ماجه» وابن حبان حديث 
عائشة» من طريق ابن وهب» وليس عندهم حديث سعد» وقد أخرج مسلمء 
وأبو داود» وأحمدء وابن حبان من طريق معمرء عن الزهري»؛ عن عامر بن 
سعد» عن أبيهء أن النبي بي أمر بقتل الوزغء» وسمّاه فويسقاًء وكأن الزهريّ 


."81١ "5٠/5 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
«التتبّع» ص١۲۷ بنسخة الشيخ ربيع المدخليّ.‎ )( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات » وغيرها 

O۹ 
وصله لمعمرء وأرسله ليونس» ولم أر من نبّه على ذلك» من 2 ولا من‎ 
أضنحات الأطزاف :قله الحمد. انتهى كلام الحافظ كذ‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر صنيع الحافظ في كلامه الات أنه يرى 
صخة رواية معمر الموصولة بأن الزهري رواه بالوجهين» فحدّث يونس 
بالإرسال» وحدّث معمراً بالوصل» فتكون الروايتان ثابتتين عنه» لكن الذي 
يظهر أن الإرسال هو الأرجح؛ لكثرة من رواه» كما رجحه الدارقطنيّ» ولكن 
الجواب عن مسلم أنه أخرجه للاستشهاد» لا للاحتجاج» فلا انتقاد عليه» كما 
أوضحته سابقاً» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

811 ه] (Y4)‏ - (وَحَدَنَنِي أو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابن 
وَهپ» َحْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ» أنَّ ول الہ ا 
قَالَ للْورَْ: الْفُوَبْيِن» راد حَرْمَكَةُ: فَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أمَرَ بقَئلِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم ذُكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْضَةً) أمّ المؤمنين وا (أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ لِلْوَرَغ)؛ أ 
شأنهء وبيانه صفته» فاللام بمعن «عن)» كما في قولة ا 16% ا 
كئروا لين ءامنا لو كان حا ما سَبَقُوتَآ للبو الآية [الأحقاف: »]١١‏ وكقول 
الشاعر [من الطويل]: 

كصيرائن الخ فلو ليها مداو اة لني" 

(الْفُوَبْسِنٌ) تصغير فاسق» وهو تصغير تحقير مبالغة في الذم» وقيل : 
للتعظيم» والأول أصمٌ» كما مرّ في الحديث الماضيء وقوله: راد حَرْمَلّة) 
يعني : ابن يحيى شيخه الثاني في روايته» (قَانَتْ) عائشة ونا 3 ينا ولم أسُمقة)؛ 
)١(‏ «الفتح» ۷ _ ٥٦۰‏ كتاب «بدء الخلق» رقم .)۴۳۳۰١(‏ 
(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .45١ - 419/١‏ 


)٥۸۳۱( بَابُ الأَمْرِ بقَثْل الْأَوْرَاعْ - حديث رقم‎  )1( 
أي: النبي كله (أمَرَ بِقثْله)؛ أي: بقتل الوزغء قال القرطبئ كألله: لا حجة فيه‎ 
على نفي القتل؛ إذ قد تقل الأمر بقتله أمم شريك» وغيرهاء ومن نقل حبّة على‎ 
من لم ينقل. انت‎ 

وقال أبو عمر كُثنهُ: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوزغ 
بشهادة» والقول قول من شّهد أن رسول mS‏ وقد أجمعوا 
أن الوزغ ليس بصيدء وأنه ليس مما ايح أكله E‏ 

وقال ابن التين: هذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم 
الوقوع» وقد حَفِظ غيرهاء كما ترى» قال الحافظ: قد جاء عن عائشة ويا من 
وجه آخر عند أحمد. واد م ب 1 فسئلت»› 
فقالت: نقتل به الوزع » e‏ علد ب أخبرنا ا 0 


2 
قال: والذي في «الصحيح» أصمٌء ولعل عائشة ويا سمعت ذلك من 
بعض الصحابة» وأطلقت لفظ أخبرنا مجازاً؛ أي: أخبر الصحابة» كما قال 
ثابت البنانيَّ: خطبنا عمران» وأراد أنه وو البصرة» فإنه لم يسمع منهء 

والله أعلم . انتهى كلام الحافظ يله وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله» هو 
مقول عائشة راء والضمير للنبي كله وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قله 
فاا وكونها لم تسمعه لا يدل على منْع ذلك» فقد سمعه غيرهاء كما ثبت 
عن سعد بن أبي وقاص وغيره» ونقل ابن عبد البرٌ الاتفاق على جواز قتله في 
الحل والحرم» لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يَقْثْل المحرم 
الوزغ» زاد ابن القاسم: وإن قله يتصدق؛ لأنه ليس من الخمس 00 
بقتلها» ورَوّى ابن أبي شيبة أن عطاء سكل هن اقل" الور "في الحوم: فقال: 
آذاك فلا باس بقتله» وهذا يمهم توقف قتله على أذاه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر قول من قال بجواز قتله في الحل 


.۱۸۷/٠١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )۲( .٠٤١/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 

o۲ 
والحَرّم» للمخرم وغيره» فإنه يلك سمّاه فويسقاًء وأمر بقتله» وذكر وعيداً على‎ 
من لم يقتله مخافة» وأمر بقتل الفواسق الخمس» فهذا ملحَق بهاء والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0871/7] (۲۲۳۹)ء و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» )۱۸۳١(‏ و«بدء الخلق» (١١۳۳)ء‏ و(النسائت) فى «المجتبى») (0/ »)۲٠١‏ 
و(ابن ماجه) في «الصيد) (۳۲۳۲۰)» راخ المسئده) (5/لام وهه١‏ 
و۲۷۱ و۲۷۹)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (7945717 و0777)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (0/ ۲۱۰)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 


$o 20‏ ممه 


 )77140( 1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ یحی أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الل 
عن سَهَيْلٍ؛ عَنْ أَبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : ا مَْ كَل وَرَعَةُ في 
وَل رة كلَهُ كَذَا وا ومن ككلها في الصَربة ال نة قله كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ 
لِدُونٍ الأولى » وَإِنْ لها" في الضَّرْبَةٍ الَالكَة َلَهُ ذا ذا حا لِدُونٍ التَّانيَة»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بن يَحْبَى) التميمي» أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام» ذكر في 
الباب الماضي . 

١‏ (خَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الله) الظخان الواسطيئ» تقدم قريباً. 
- '- هيل بن 5 صالحء أبو يزيد المدنيّ» صدوق تغيّر بآخره [1] 
(ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإیمان» .١15١/١5‏ 

5 (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزات المدنيّء ثقة ثبت [9] )٠١١(‏ 

ع( تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 


)١(‏ وفى نسخة: «ومن قتلها). 


 )1(‏ بَابُ الأمْرِ بقَثْلٍ الأَوْرَاعْ - حديث رقم (877ه) 
o۲ 2‏ 
- (أَبو هُرَيْرَة طب تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كا وفيه أبو هريرة 5ه رأس المكثرين 
السبعة» روى (071/5) حديثاً . 


شرح الحديث : 
(عن ابي هْرَيْرَة ڪه أنه (قالَ : الد سول الله 6 كلاه : د: «مَنْ َل وَرَعَةُ في 


وَل ضَرْبَة) بَة) المقصود بذلك الحثٌ على المبادرة بقتله خوف فوته (فَلَهُ كذَا 
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وَكَذّا حَسَنَة) كناية عن عدد معين » بينته الرواية التالية بأنه مائة حسنة. (وَمَنْ 
لها فِي الضَّرَبَةٍ النَّانِبَةِ قَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةَ لِذونِ الأولّى)؛ أ 0 
الأولىء (وَإِنْ قَتَلَهَا) وفي بعض النسخ: «ومن قتلها» (في الضَّرْبَةٍ الَالَِة فَلَهُ ذا 
وَكَذَا ERA‏ لِدُون الكَّانِيَةِ») قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام کا في 
لأمالنةة+ الغيرية الأرلى مهلك إما لأنه حين قتل أحسن» فيندرج تحت 
قوله ككلم «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» 
رواه مسلمء أو يكون معلّلاً بالمبادرة إلى الخير» فيندرج في فول تعالى: 
«واسبقوا الْحَيرَتْ» [البقرة: 148]» 8 كلا التعليلين يكون الحية أولى با بذلك» 
والعقرب؛ لِعِظُم مفسدتهما. 

وقال في موضع آخر: ل التكاليف على قدر النَّصَبء إذا اتحد 
النوع؛ احترازاً عن اختلافه» كالتصدق بكل مال الإنسان» وشذ عن هذه 
القاعدة قوله بي في الوزغة: «من قتلها في المرة الأولى» فله مائة حسنة» ومن 
قتلها في الثانية فله سبعون و قن نا كلما كثرت المشقة قل الأجرء 
والسبب في ذلك أن الأجر إنما هو مترتّب على تفاوت المصالح» لا على 
تفاوت المشاق؛ لأن الله ل لم يطلب من عباده المشقّة والعناء» وإنما طلب 
جلب المصالح» ودفع المفاسدء وإنما قال: «أفضل العبادة أحمزها»"؛ أي 


)١(‏ قال ابن القيم في شرح «المنازل»: لا أصل لهء وقال المزي: هو من غرائب 
الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة» ذكره في «كشف الخفاء» .١9/6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات, وغيرها 


أشقّهاء و«أجرك على قذر تَصَبك»؛ لأن الفعل إذا لم يكن شاقًاً كان حظ 
النفس فيه كثيراً» فيقل الإخلاص» فإذا كثرت المشقة كان ذلك دليلاً على أنه 
جعل خالصاً لله؛ فالثواب في الحقيقة مرتّب على مراتب الإخلاص» لا على 
مراتب المشقّة. انتهى'» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [۲/ ۰۸۳۲ و۸۳۳٥‏ و5 58] (2)5710 و(أبو 
داود) في «الأدب» (0177)» و(الترمذي) في «الصيد» (۸۲٤۱)ء‏ و(ابن ماجه) 
في «الصيد) (۳۲۲۹)ء و(أحمد) في «مسنده» (۲/١٠٠)ء‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (7717/17)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]08*[‏ (حَدَئْنا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحََلِي 
زمَيْرُ بْنُ حَزْب» حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) اتا مُحَمَدُ ن الصّبّاح» حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ - 
يَعْنِي: ابن راء - (ح) وَحَدَثَنا بُو كُرَيْبِء حَدَلَنَا وَكيعٌ» عَنْ سيان ٠‏ كُلّهُمْ عَنْ ع 
سَهَيْلٍ عن أببه» عن أبي هرر عن ن اللي بل ب تی حَدِيثٍ حال عَنْ سْهَيْلٍ 
إا جردا وَحْدَه فَإِنَّ فِي حَدِيئِهِ :من تل ورا في ؤل صز صَوْبَةٍ كَُبَتْ لَهُ مائ 
حَسَنَةٍ» وَفِي الَانِيَة دُونَ ذَلِء وَفِي الثَالِئَةِ دُونَ ذَلِك»). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» تقدّم قريباً. 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) الدُولابئ» أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۲۷ /١ (ت۲۲۷) رع( تقدم في «المقدمة»)‎ 

۳ - (إِسْمَاعِيلٌ : ُن رَكْرِيّاء) بن مرّة الْحُلّْقانِيَ» أبو زكريّاء الكوفي» لْمَبْه 


.١1١57/١5 «عون المعبود شرح سنن أبى داود»‎ )١( 


 )(‏ بَابُ الأَمْرِ بِقَثْل الأَوْرَاعْ - حديث رقم (888ه) 
شُقَوْضا صدوقٌ يُخطىء قليلاً [4] (ت٤۱۹)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدمة» 
6. 

٤‏ - (وَكيعٌ) بن الجرّاح الكوفي» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ سْهَبْلٍ. .. إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: جرير بن 
عبد الحميد» وإسماعيل ا سيان الثوريّ رووا هذا الحديث عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ڪيه . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن سهيل ساقها ابن عديّ في 
«الكامل»» فقال: ٠‏ 

حدّثنا الحسين بن عبد الله القطان» ثنا محمد بن قدامة بن أعين» ثنا 
جرير» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: « 
قَتَل وزغاً فى أول ضربة» كان له كذا وكذا من حسنة» وفى الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك». انتهى. ۰ 

ورواية إسماعيل بن زكريّاء عن سهيل ساقها أبو داود ك في «سننه» 
بسند المصتف». فقال: 

 )017(‏ حدئنا محمد بن الصباح البزاز» ثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 0 رسول الله ككلهِ: «مَن قَتل وَزَغَةَ في 


)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» 458/7 أورده في ترجمة سهيل بن أبي صالح» وقال 
في آخر الترجمة بعد أن أورد له أحاديث كثيرة ما نضّه: ولسهيل أحاديث كثيرة غير 
ما ذكرتٌ وله نسح وروى عنه الأئمة» مثل الثوري» وشعبة» ومالك» وغيرهم من 
الأئمة» وحدّث سُهيل عن جماعة» عن أبيه» وهذا يدل على ثقة الرجل» حدّث 
سهيل عن سمي عن أبي صالح؛ O‏ 
وحدّث سهيل عن عبد الله بن مِفْسَمه عن أ بي صالح» وهذا يدلّك على تمييز 
الرجل بين ما سمع من أبيه» ليس بينه وبين أبيه أحد» وبين ما سمع من سُميّء 
والأعمش» وغيرهما من الأئمة» وسهيل عندي مقبول الأخباره تَبْتٌ. انتهى. 
«الكامل في ضعفاء الرجال» .٤٤۹/۳‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
حزهوة 777702777 ص 
أول ضربة» فله كذا وكذا کک ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسلة » أدنى من الأولوه ومن قتلها في الضربة الثالثة. فله كذا وكذا حسنة» 
أدنى من الثانية» . ای 
ورواية سفيان الثوري» عن سهيل ساقها الترمذي ك فى «جامعه) بسند 
المصئتف» فقال: 
 )١1587(‏ حدّثئنا أبو كريب» حدّثئنا وكيع» عن سفيان» عن سهيل بن أبي 
صالح»› عن أبية عن أبي هريرة» أن رسول الله لله كط قال : «من قتل وَرَغة 
بالضربة الأولىء كان له كذا وكذا خن فإن قتلها في الضربة الثانية» کان له 


كذا وكذا نة فإن قتلها فى الضربة الثالثة» كان له كذا وكذا جين وقال: 
ضف 
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حديث حسنٌ صحيحٌ . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 


نَا 


 )...( ]085[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن الصّبّاح» حَدَ عَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنِي 
ابن رَكرِيّاء - عَنْ سْهَيْل» ٠‏ حَدَثئِي أخْتي» عَنْ أبي هُرَيْرة» عَنِ التي بل أ 7 
في ول ضَدْبَة ا ٠ًَ‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون قبله» إلا أخته. 

قال النوويّ كألهُ: قوله: (حَدَنْنْنِي أخْتي» عَنْ أبي هُرَيْرَة كذا وقع في 
أكثر النسخ «أختي»» وفي بعضها «أخي» بالتذكير» وفي بعضها «أبي»» وذكر 
القاضى الأوجه الثلاثة» قالوا: ورواية «أبى» خطأء وهى الواقعة فى رواية أبى 
ال ماهان» ووقع في رواية أبي اد «أخي » أن ای ل القاضي : 
أخت سهيل: سَودة» وأخواه: هشام» ET‏ 


(1) «سنن ای داود» ۳٦٦1/٤‏ . )۲( احديث حسن صحيح 

)۳( وفى نسخة : ((سبعول) . 

() إكمال المعلم» 21١16 - ١75/0‏ و«اشرح النووي» ۲۳۸/٠١‏ واتقييد المهمل» 
للجيّانت ۳/ ٩۹۰۷‏ - ۹۰۸. 


(۳) - باب النَهْي عَنْ كنل النَمْل - حديث رقم (ه87ه) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد أورده مسلم كه للمتابعة» وإلا 
ففيه مبهمة» ثم إن قوله: «سبعين حسنة»» مخالف للرواية السابقة: «مائة 
حسنة)» فإن 2 فقد تقدّم وجه الجمع بينهماء فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق. 

«إن أریڈ إلا صح ا شعت وما يق إلا باه عو رك ورك أيبْ4. 


(۳) ۔ (يَابُ النَهي عَنْ قل التمُلِ) 


قال المجد ككأَنْهُ: النمل: معروفٌ» انا نات وقد تضم الميم» جمعه 
E‏ 

0 في للد التّملهُ واحدة النمل» وجمع الجمع: نِمَال) والتمل 
أعظم الحيوانات جِيلةَ في طلب الرزق» ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاً» 
ولو قل أنذر الباقين» ويّحتكر في زمن الصيف للشتاء» وإذا خاف العَمَّن''' على 
الْحَبَ أخرجه إلى ظاهر الأرض» وإذا حَمّر مكانه اتخذها تعاريج؛ لئلا يجري 
إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» والذرٌ في النمل 
كالزنبور في النحل. انتهى””" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[oA]‏ )£1( -( حَدَتَنِي أَبُو الطّاهِرِ» وَحَزْمَلَةُ بن يَحبَى . قالا: أخيرنًا 
ابن وَهْب» أَحْبَرَنِي يُوئْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ يد بْنِ الْمْسَيّبٍء وَأبي 
سَلَمَةَ بُ بن َد لمن عَنْ أبي هُرَيْرة» عَنْ سول اللو يكلة: «أنَّ تَمْلَةَ رصت 
بيا من الأئيَا كم قَرْيَة الئل أرقت کازحی اله ؛ إلبْهِ : أنِي أنْ كَرَصَنْك 


جو مه 


نَمْلَةَ أهلكتَ اس 0 تسبح ؟)) . 

رجال هذا الاسناد: 
١‏ - (آبُو سَلَمَةَ بْنّ عَبْدِ عي الحْمن) بن عوف المدنئ الفقيه» تقدّم قريباً . 
والباقون روا ذ في الباب الماضي . 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص7١"1.‏ (۲) «الْعَمَنّ» بفتحتين: الفساد. 
(۳) «الفتح» ۰٥۹۹٩ - ٥۹۸/۷‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (7919). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قل الحيات؛» وغيرها 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» كلاهما من الفقهاء السبعة» 
وفيه أبو هريرة یه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أي هْرَيْرَة) وليه (عَنْ رَسُولٍ اللو كله : «أنّ َمْلَةَ فَررَصَتْ) القرص : الأخذ 
بأطراف الأصابع» والمراد به هنا العض . (تَبِيَاً مِنَّ الأَنْبِيَاءِ) قال في «الفتح»: قيل : 
هو العزير» ورَوّى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه موسى 4 وبذلك جزم 
الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»» والقرطبيّ في «التفسير»”". (فَأَمرَبقَرْيَِ التَمْل)؛ 
آي بع إل مكانيا: قال في «الفتح» : و النمل وی اھا ا 
فرق في الأوطان» فيقولون لمسكن الإنسان: وَطَنٌّء ولمسكن الإبل: عَطَنٌ» 
وللأسد: عَرين» وغابة» وللظبي: كناس» وللضبٌ: وجار وللطائر: عُشّ» 
وللزنبور: گور ولليربوع : نافقٌ» وللنمل: قرية. انتهى. 
وقد نظمت ذلك بقوليّ: 
فَرَّفَت ِالْعَرَبُ لوان فظن يَكُونْلِلإِلْسَانِ 
وَحَطليٌ لإيل وَعَابَةٌ لأ ٍ 
َبِالْوِجَارٍ حص صَبَاً وَاججَعَلَا متا لِطَايِرٍ ورَكُورٌ قد جلد 
ر ر ا ر ور ا رقاب ا 
وسّمْيت قرية؛ لاجتماع أهلها فيها . 
(فَأَحْرِقَت) بالبناء للمفعولء (تَأَوْحَى الل) يل (إِلَيْ)؛ أي: إلى ذلك 


ت 


النبيّء (أَنِي أَنْ قَرَصَئْكَ تَمْلَةُ) الهمزة للاستفهام الإنكاري» و«أن» مصدريّةء 


١ 
١ 
ِ 
1 
/ 


.)۳۳١۹( «الفتح» 00/ /591, كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 

(۲) «الكناس» بالكسر: مستتر الظبى .اه. «القاموس». 

(۳) «الوجار» بالكسر والفتح: 0 الضبع وغيرها.اه. «القاموس». 
(5) «الكور» بالضمٌ: موضع الزنابير.اه. «القاموس». 


)٥۸۳۰( باب التي عَنْ قَثْلٍ النَمْل - حديث رقم‎  )7( 
, . 

والفعل في تأويل المصدر مجرور بافي»؛ أي: أفي قرص نملة واحدة لك؟ 
وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «أن قرصتك. . . إلخ» الجملة هي الموحى بها؛ 
أي : : أوحى الله تعالى بهذا الكلام؛ ؛ يعني : لأ وفك ثيل عرقت أن ى 
تعالى؟ وإنما 5 ليدل ع الا ارو 
الإنكار» كقوله تعالى: لإا سرا ابال مه سن الع ناق 409 اص : 
۸ قال في «الكشاف»: فيه الدلالة على 00 تسبيح من الجال كينا يعد 
شيء» 0 بعد حال» وكأن السامع يحاضر تلك الحال» ويسمعها. انتهى”" . 


404 دروو 


هُلَكْتَ أَمّةٌ)؛ أي: جماعة (مِنَّ الأمم) وقوله: (تُسَبّحُ؟) حال» أو صفة 
00 وفي الرواية التالية: «فأحى الله إليه فهلا نملة واحدة»؛ أي: فهلا 
أحرقت تله واخدة وهي التي آذتك» بخلاف غيرهاء فلم يصدّر منها جناية» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۵۸۳۰/۳1 و۵۸۳ و۸۳۷٥]‏ (7741)ء 
و(البخاري) في «الجهاد» )۳١٠۱۹(‏ و«بدء الخلق» »)۳۳٠۹(‏ و(أبو داود) في 
«الأدب» (0577)» و(النسائی) فى «المجتبی» (۷/ ۲۱۰) و«الكبرى» (/ ١77‏ 
وه/ 00187 و(ابن ماجه) في «الصيد» (۳۲۲۵)ء و(همام بن منبّه) في «صحيفته؛ 
۳/10« و(عبد الرزاق) في «مصتفه» »)55٠/4(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
۳ و05١1‏ "10 و٩٤٤)»‏ و(ابن حبّان) في «(اصحیحه» (0515), 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» »)۲۷۸/٤(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» /٠١(‏ 
«(TY‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ ۳۷۳)» و(تمام) في «فوائده» (۲/ 
,)١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» .)۲٠١ - ۲٠۳ /١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة) 
(۳۲)» والله تعالى أعلم. 


.۲۸۲٠ /9 «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات » وغيرها 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عن قتل النمل إذا لم توذ 

؟ ‏ (ومنها): بیان أن الشات ا تُسبّح الله # حقيقةٌ» لا مجازاً 
كما يزعمه بعضهم حيث يؤولون ذلك على لسان الحال» وهو قول باطل» 
فالحق أنها تسبح الله تعالى تسبيحاً حقيقيّاً كما أوضح الله تعالى ذلك في كتابه 
الكريمء حيث قال : وش 1 له اموت السَبِعْ َال ومن فين إن مّن من سىء الا سبح 
کیو وکن لا نُفْفَهُونَ سهم ِن كن يما فوا 469 [الإسراء: 44]. 

وقال الإمام ابن كثير ك في مره عد ر ار و ا 
ميم يِْدِ»ه: أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله «تلين لا 
فْمَهُونَ سَِحَهُم4؛ أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكمء 
وهذا عام في الحيوانات» والجمادات» والنباتات» وهذا أشهر القولين» كما 
ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود وه أنه قال: «كنا نسمع تسبيح 
الطعام» وهو يؤكل»» وفي حديث ابي در وه : «أن النب كَل أخذ في يده 
حصيات» فسُمع لهِنّ تسبيح» كحنين النحل» وكذا في يد أبي بكر» وعمرء 
وعثمان ور“ وكنو سوك مشتينو اف 7 E‏ احين 1 

وقال القرطين كثائه: وقوله: تأهلكتّ أمةٌ من الأمم تسبح؟ ): مقتضى هذا 
أنه تسبح مقالٍ ونُظق» كما قد أخبر الله تعالى عن عن التّمل أنَّ لها منطقاًء وفَهْمه 
سليمان ييه معجزة له. وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان ج4 
أنها قالت: تاا انل اڏوا سکم لا عل سملن سملن موده وهر لا 
شعو ® سم صَاحِكا من فرلا [النمل: 1۸ء ۱۹]ء فهذا كله يدل دلالة 
واضحة: أن للئّمل تُطقاً وقولاً» لكن لا يسمعه كل أحدٍء بل من شاء الله تعالى 
ممن خرق له العادة من نبي» أو وليّء وله كر ها من خت نادلا تنيع 
ذلك فإته لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرّك في نفسه. ثم: إن الإنسان 
يجدٌ في نفسه قولاً وكلاماً» ولا يُسمعٌ منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله 


العادةً لتنا يلل فأسمعه كلام النفس من قوم دكا مع أنفسهمء وأخبرهم بما 


.٤۳ /” «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


 )6(‏ بَابُ النّهي عَنْ نل النَمْل - حديث رقم (80ه) 

في نفوسهم» كما نقل منه أئمتنا الكثير في كنب معجزات النبى وء وكذلك: 
قد وقع لكثير مِمّن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثلّ ذلك في غير ما قضيةء 
وإيّاه عنى النبئ كل بقوله: «إن في أمّتي محدّئين» وإن عُمَرَ منهم». انتهى كلام 
القرطبي ب وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قيل: أنه استدِلٌ بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان 
المؤذي بالنار» من جهة أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم يأت في شرعنا ما 
يرفعه» ولا سيما إن وَرَدَ على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك» لكن ورد 
في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار» قال النوويّ: هذا الحديث محمول على 
أنه كان جائزاً في شرع ذلك النبيّ جواز قتل النمل» وجواز التعذيب بالنار» فإنه 
لم يقع عليه الْعَنْب في أصل القتل» ولا في الإحراق» بل في الزيادة على 
النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» إلا في 
القتصاص بشرطه» وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل؛ لحديث ابن عباس ويا في 
«السنن»: أن النبئ ييه تى عن قتل النملة» والنحلة. انتهى. 

وقد قيّد غيره كالخطابيّ النهي عن قتل النمل بالسليمانيّ» وقال البغوي: 
القيلنالصعينةالذى يقال اله ال يجوز فل ونم هة حت «الاستقفاء عن 
الصيمري» وبه جزم الخطابيّ» وفي قوله: إن القتل» والإحراق كان جائزاً في 
شرع ذلك النبيّ نظرٌ؛ لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلاًء ورأساًء إذا ثبت أن 
الأذى طبعه. 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذء ويقال: إن 
لهذه القصة سبباً وهو أن هذا النبيَ مَرّ على قرية» أهلكها الله تعالى بذنوب 
أهلهاء فوقف متعجباًء فقال: يا رب قد كان فيهم صبیانء ودوابٌ» ومن لم 
يقترف ذنباً» ثم نزل تحت شجرة» فجرت له هذه القصة»ء فنبّهه الله جل وعَلا 
على أن الجنس المؤذي يُقْتَلء وإن لم يؤذِ» وتقتل أولاده» وإن لم تبلغ الأذى. 
انتهى . 

قال الحافظ: وهذا هو الظاهرء وإن ثبتت هذه القصة تَعَيِّن المصير إليهء 


. 0/6 «ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
or‏ 


والحاصل أنه لم يعائبُ إنكاراً لِمَا فَعَل بل جواباً له» وإيضاحاً لحكمة شمول 
الهلاك لجميع أهل تلك القرية» فضَّرّب له المثل بذلك؛ أي: إذا اختلط من 
يستحق الإهلاك بغيره» وتعيّن إهلاك الجميع طريقاً إلى إهلاك المستحقٌ جاز 
إهلاك الجميع» ولهذا نظائر» كتترّس الكفار بالمسلمين» وغير ذلك» والله 
سبحانه أعلم . 

وقال الكرماني : الل قير مء Ee‏ شيرٌ في الحديث إلى أنه لو 
أحرق نملة واحدة جاز» مع أن إنما يكون بالمثل؛ لقوله تعالى : 
ورو َو سه ِلها [الشورى: ٠‏ 

عا بتجويز أن 0 جائزاً عنده. 

ثم قال: يرد على قولنا ا 

وأجاب باه ويل الرفيع القدر على خلاف الأولى. ا 

قال الحافظ: والتعبير بالذمٌ في هذا لا يليق بمقام النبيّ» ا 
ا 

وقال القرطبي كَْنْهُ: هذا النبي ل كانت العقوبة للحيوان بالتحريق 
جائزة في شرعه» ولذلك إِنَّما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من الثّمل» لا 
فى أصل الإحراق. ألا ترى قوله: «فهلا نملة واحدة؟»: أي: هلا حرّقت 
واحدةً! وهذا بخلاف شرعناء فإنَّ اللنبن تكله قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: 

و 2 2 0 
«لا يعذب بالنار إلا الله»» وكذلك أيضا كان قثّل النمل مباحا في شريعة ذلك 
النبيّ ) فان الله لم يعتّبه على أصل قتل النمل. وأما'شرعنا: فقد خرّج أبو داود 
من حديث ابن عباس 'هها: أن النبي بيا قد نهى عن قتل أربع من الدواب: 
التّملة» والنحلة» والهدهدء والصٌّرّد. وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضرٌء 
ولا يقدر على دَفعه إلا بالقتل. 

قال: وظاهر هذا الحديث: أن هذا النبيّ إِنّما عاتبه الله تعالى حيث انتقم 
لنفسه بإهلاك جمْع آذاه واحد منه» وكان الأولى به الصبر» والصفح» لكن وقع 
للنبن: أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من 


.)۳۳٣۹( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ٥۹٩ - 598/9 «الفتح»‎ )١( 


(۳) - بَابُ النَّهْي عَنْ كَل النّمْلِ - حديث رقم (5875) 
کے يفك 


الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه اللّشفي الطبيعي 
لم يعاتب» والله تعالى أعلم» لكن: لما انضاف إليه التَسْفي الذي دل عليه 
سياق الحديث عوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: التمسك بأصل عصمة 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. وأنَّهم 0 الاس باله» وبأحكامه. 
وأشدّهم له خشية. . انتهى كلام القرطبي ككنه'': وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ّم أوّل الكتاب قال : 

53 (...) - (حَدَكَنَا قُتَبِبَةٌ بْنُ سمي حَدَكَنَا الْمُغِيرٌَ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عبد الرَّحْمَنٍ ن الْحِرَاِيَ - عَنْ أبي ْنَا عَنِ الأُرَج» عَنْ بي هُرَيْرَة» أن الي كله 
قال : اه ؛ مر هاو كَأَحْرِجَ مِنْ 
5 م أمَرَ يها ٠‏ تَأَحْرِكَتْء فَأَوْحَى الله لله إِلَيْه : هلا تَمْلَهَ وَاحِدَةَ؟)). 


0 هذا الاسناد: خمسة: 
- (الْمُغِيرٌَ بْنُ بن عبد 0 ن الْحِرَامِيٌ) المدنيى» نزل عسقلان»ء لقبه 

00 ثقةٌ ة له غرائب [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» 501/55. 

۲ - (أَبُو الرْنَادِ) عبد الله 0 القرشي مولاهم: أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقية [5] (ت٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

١‏ (الأغرحخ) عبد الرحمن بن هرمز القرشيّ مولاهم» أبو داود المدني» 
ق يت فقيدٌ [۳] (۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قَلَدَعْتَهُ تَمْلَةُ) بالدال المهملةء والغين المعجمة؛ أي: قرصتهء 
وليس هو بالذال المعجمة» والعين المهملة» فإن ذاك معناه الإحراق. 

وقوله: (فَأَمَرَ بِجهَازِه) ببناء الفعل للفاعل» و«الجهاز» بفتح الجيم» ويجوز 
كسرهاء بعدها زاي؛ أي : متاعه . 


.0147 0547/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 
ort‏ 


وقوله: (تَأَخْرِجَ مِنْ نَحْيهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: 
تلك النملة . 

وقوله: ق أَمَرَ بهًا نَأْحْرِفَتْ) الأول بالبناء لا والثاني للمفعول؛ 
أي : أمر ذلك النبيّ بإحراقها» والمراد: إحراق بيتها » فأحرقت: 

وقوله : (فَهَُا تَمْلَةَ ْلَه ا يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف؛ 
أي : TS‏ 0 ال 

والحديث متفق نٌّ عليه وقد مضى تمام O‏ الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


1 


خرج الجهاز من تحت 


چ > مور 


 )...( ۷‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرّاتي» أَخبَرَنًا 
مَعْمَرٌ عَنْ مام بْنِ مُتَبّو قَالَ: هذا ما حَدَكَنَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله يله: «تَرَلَ نبي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَو 
َلَّدَعَيْهُ تَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِ تأخرج مِنْ تَحْتهَاء وَأمَرَ بهَاء فَأُحْرِفَتْ فِي الثَّار(). 
قَالَ: فَأَوْحَى الله إِلَبْهِ: فَهَهًا تَملَةٌ وَاحِدَة؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٤[ (هَمَام بْنْ مَتَبّو) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيّ» تقد‎ ١ 
.5١17/55 (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون دُكروا في الباب وقبل باب. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» ولله 
الحمد والمنة. 


لا ك ا ا 3 می رم رووعو ر 4 
EEE‏ ما تفي إلا اله عو ركت ولد أب . 


)١(‏ وفى نسخة: «بالنار». 


(5) - بَابُ ریم ثل الْهِرَّهِ - حديث رقم )٥۸۳۸(‏ 


(5) - (بَابُ تَحْرِيم نل الْهِرَةٍ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


و وداه 


)۲۲٣۲( ]5818[‏ - (حدني عبد الله بن محمد بن أستَاء لبي » حَدَثَنَا 


a 


o مس‎ Or 


جوَيِْيَةُ بْنُ أسْمَاء عَنْ نافع > عَنْ عَبْدٍ اٹ أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: 598 امرَأةٌ 
في مِرَة سَجَئَنْهَا حى مَانَتْء َدَخَلّثْ فِيهًا النّارَ لا هي أَطْعَمَتْهّاء وَسَقَتَهَاء إِذ 
حَبَسَْهَا ولا هي تَرَكَتْهَا ناكل مِنْ حَشَاشٍ الأض»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن أَسْمَاءَ الصّبَعِيُ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
جليل [۱۰] (ت ۲۳۱( (خ م د س) تقدم في «الإيمان» e‏ 

۲ - (جويرية يه ِنُ أسْمَاء) بن عُبيد الضبعي البصريّ» صدوقٌ [۷] (ت۱۷۳) 

(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۰. 

والباقيان تقدّما قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يبه وهو (150) من رباعيّات الكتاب» 
ونصفه الأول بصري» والثاني مدنيّ» وفيه رواية الراوي عن عمّهء فجويرية عم 
عبد الله بن محمدء وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله) بن ا سول الله كلل قَالَ: «عُذُبَتِ) بالبناء 
للمفعول». (امْرَأة) قال الحافظ كاذه :لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية: 
«أنها جميريّة)» وفي أخرى: «أنها من بني إسرائيل؟؛ وكذا ليك ولا تضاد 
بينهما؛ لأن طائفة 0 حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية» فنسبت إلى دينها 
تارة» وإلى قبيلتها أخرىء وقد وقع ما يدل على ذلك في «كتاب البعث» 
للبيهقيّ» وأبداه عياض احتمالاً» وأغرب النووي» فأنكره. انتهى”' . 


.)۳۳٣۸( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ٥۹7/۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
0 


فِي هِرَة)؛ أي : : بسبب هرة» فافي» للسببيّة» قال ابن مالك كانه فى 
58 التوضيح) : تضمن هذا الحديث استعمال «في» دالّةَ على التعليل» و 
ما خفي على كدر النحويين» مع وروده في القرآن العزيزء والحديث» واكم 
القديم. فمن الوارد في القرآن العظيم: قوله تعالى: لول كنت ين أله 
لمکم فيا أحَذثم عَذَابٌ عم ®4 00 8 وقوله تعالى: چوا 6 أله 
کک ا وة لد فى ما انسثر فيد عذات م ©4> [النور: .]١5‏ 
ومن الوارد فى الحديث: «عُذَّبت امرأة فى هرّة» متّفقٌ عليه» وايُعذّبانء 
وما الحليات ف کیا للق عليه ٠‏ 
ومن الوارد في الشعر القديم: قول جميل 1من الطويل]: 
فلك رجالا فبك فد دروا دبي :ونوا بقلي يَابْتَيْنَ لفربي 
ومنه قول أبي خراش آمن الطويل]: 
لوی را عى مال 
ومنه قول الآخر [الطويل]: 
في قَمَلِىٌ يِن كُلَيْبٍ هَجَوْثهُ بُو جَهْضَم تَعْلِي عَلّيّ مَرَاجِلّة" 
ووقع في رواية همّام عن أبي اي «دخلت امرأة النار 


3 م رو و 


غاِیج ود گان فيا يزورها 


(Ms له‎ ٣ 
مِن جَرّاء هرّةٍ لهاء ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تُرَمْرِم '"' من‎ 
خاش الأرض» اجن مانت مدلا واجَرًا» بفتح الجيم» وتشديد الراء‎ 


مقصوراً. ويجوز فيه المذ؛ أي : من أجل هرّة» والهرة: نت الستوية والهر 
الاك ويجمع الهرْ على هِرَرَةٍ كقرّد وقِرّدة» وتجمع الهرة على هِرَّرِ كقربة 
وقرّب» ووقع في حديث جابر ت ويه الماضي في «الكسوف»: «وغرضت علي 
النارء فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل عدب في هرة لها. . 2( ادف 
(سَجَنَتهًا)؛ أي : حبستها عن الأكل الت قال سه ا م 


.1۸ - ٦۷ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)‎ )١( 
.)5519( (؟) أي: في كتاب «البرٌ والصلة» برقم‎ 

9 ی اول ذلك يشفمهاء 

.)۳۳۱۸( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ۰٥۹٦/۷ «الفتح»‎ )٤( 


)081( باب تَخريم نل الْهرّةِ - حديث رقم‎  )5( 
oY 

باب قَتَلَ: حبسته» والسّجْن: الحبس» والجمع سُجون» مثل حِمْل وحُمُول» 
قاله الفيّومي كث وقال المجد #: السّجن بالكسر: الْمَحْيِسٌ. انتهى'". 
(حَنَّى مَانَتْ)؛ أي: جوعاًء (تَدَخَلْتْ فيها)؛ أي: بسببها (النَّارَ لا هي أَطْعَمَتْهَا 
وَسَقَتْهَاء إذ حَبَسَتهَا وَل هي تَرَكَنْهَا تَأكُل مِنْ خشاش الأَرْضٍ)) بفتح الخاء 
الم وبجرة ها ,كرفا وجه ينهنا اله لر اة 
والمراد: هوام الأرض» وحشراتهاء من فأرة» ونحوهاء وحَكى النووي أنه 
روي بالحاء المهملة» والمراد: نبات الأرض» قال: وهو ضعيف» أو غلطء 
ذكره في «الفتح»”" . 

وقال ابن منظور: قال أبو عبيد: يعني: من هوامٌ الأرض» وحشراتهاء 
ودوابهاء وما أشبههاء وفي رواية: «من حَشيشها»» وهو بمعناه» ويروى بالحاء 
المهملة» وهو يابس النبات» وهو وهم وقيل: إنما هو ُخشيش بضم الخاء 
المعجمة: تصغير خشاش على الحذف» أو خشيش من غير حذف» والخشاش 
من دواب الأرض» والطير: ما لا دماغ لهء قال: والحية لا دماغ لهاء والنعامة 
لا دماغ لهاء والكروان لا دماغ له. انتهی . 

وقال الزمخشري: الخشاش واحدته خشاشة» سمّيت به؛ لاندساسها في 
التراب» من حََسْنَ في الأرض دخل فيها . 

وقال الطيبيَ: وذكر الأرض هنا كذكرها في قوله تعالى: ما ين داب في 
الأرض [الأنعام: ۳۸]؛ للإحاطة والشمول. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

. أخرجه (المصئّف) هنا 5878/51 و۸۳۹٥‏ و٠585]‏ (5557)» ويأتي في 


)١(‏ «المصباح المنير» .۲٦۷/١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص”695. 


(۳) «الفتح» ٥۹٦1/۷‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (7814). 
(5) «لسان العرب» 595/5. (0) «فيض القدير» للمناوي .o۳/۳‏ 


(5) «الكاشف عن حقائق السَّنن» 160549/6. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
4ه 


«البرٌ والصلة» »)55١19(‏ و(البخاري) فى «المساقاة» )۲٠٠١(‏ و«بدء الخلق» 
(۳۳۱۸) و«أحاديث الأنبياء» (FAY)‏ وفي «الأدب المفرد» (۳۷۹)» 
و(الدارميّ) في (اسننه» (۲/ 3 7737)». و(البيهقي) في «الکبری» (65/ 7١5‏ 
و۱۳/۸)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (2»0784 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام» أو 
شراب» وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما 
دخلت النار بسبب الهرة» وذكر القاضى أنه يجوز أنها كافرة عَذبت بكفرهاء 
وزيد في فاا سيب المرة اسيك ذلك كني سيف جزم تقفو 
صغائرها باجتناب الكبائر» قال النوويّ بعد نقل القاضي هذا: والصواب ما 
قدمناه أنها كانت مسلمة» وأنها دخلت النار بسببهاء كما هو ظاهر الحديث» 
وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت بإصرارها كبيرة» وليس في الحديث 
أنها تخلد في النار. انتهى”'. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه 
الهرة بالحبس» قال عياض : يحمل أن تكون المرأة كافرةً فعغذبت بالنار حقيقة» 
أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عُدّب» ثم يَحْتَمِل أن تكون المرأة 
افر عدبت بكقزهاء. وزيدت غذانا بست ذلك أو مسلمة:: -وقذيت سيب 
ذلك» قال النوويّ: الذي يظهر أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت النار بهذه 
المعصية» كذا قال» ويؤيد كونها كافرةً ما أخرجه البيهقيّ في «البعث والنشوراء 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» من حديث عائشة بَ#اء وفيه قصة لها مع أبي 
هة وهو ا امه عند احمد» اه 

۲ - (ومنها): بيان وجوب نفقة الحيوان على مالكهء قال الحافظ: كذا 
قال النووي» وفيه نظر؛ لأنه ليس في الخبر أنها كانت في مُلكهاء لكن في 
قوله: «هرة لها)» كما هي رواية همام ما يمرب من ذلك. انتهى . 


.۲٤١/٠٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳۳۱۸( «الفتح» 941/۷ كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )۲( 


)0819( بَابُ تَحرِيم کنل لر - حديث رقم‎  )4( 


قال الجامع عفا الله عنه: كونها مُلكاً لها هو الأشبهء قال القرطبيّ: 
وظاهر الحديث يدل على تملك الهرة؛ لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي 
ظاهرة فى الملك. انتهى» وهو استدلال جيّدء فتأمل بالإمعان» وبالله تعالى 
الو 
0 ا ما لا خلاف فيه» ولا فى القضاء به» والحمد لله . 
ا 

۳ - (ومنها): بيان جواز اتخاذ الهرّة ورباطهاء إذا لم يَهْمّل إطعامهاء 
وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة» مما فى معناهاء» وأن الهر لا يبلك 
الحديث دلالة على ذلك. 

. (ومنها): أن النار مخلوقة اليوم» وأن من أنكر ذلك ضال مضل‎  : 

- (ومنها): أن بعض الناس معذب اليوم في جهنم قبل يوم القيامة. 

١‏ (ومنها): أن في تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرةٌ؛ لأنها 
أصرّت عليه" والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]089[‏ (وَحَدَئَنِي نَضْرٌ بْنُ عَلِّ الْجَهْفَ 0 
عَنْ ء عَبيْدِ اللو بْنِ عَمَرَ عَنْ َافِع لك ا عر دن u‏ 
هریرة عن ال يكل بول مَعْنَاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ - (تصر بن عل الْجَهُضَمِي) البصري» تقدّم ا 

١‏ (عَبْدُ الأعلّى) بن عبد الأعلى السامي البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

 '٠‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمَرَ) العمريّ المدني الفقيه» تقدّم قبل بابين. 


يي 


.۲٠۹/۱۲ «عمدة القاري»‎ )۲( .94/7١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب تنل الحيات؛ وغيرها 


س المقترئٌ) "انق أبن سقيد عاق انو سند الا قد فاضل 
[*] مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .15٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْيٌّ... إلخ) معطوف على انافع»» فعبد الأعلى 
يرويه عن عبيد الله بن عمر بالإسنادين: إسناد نافع» عن ابن عمر وء عن 
النبي ياء وإسناد سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة ڪيه » عن النبي بي . 

ونص ابن حبان فى «صحيحه) : 
الجهضمي ‏ حدّئنا عبد الأعلىء حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبي يله قال: «عُذبت امرأة في هرّة ربطتهاء فلم تُطعمهاء ولم 
تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض». 

ثم قال: أخبرناه على بن أحمد في عقبه» حدّثنا نصر بن على» حدثنا 
عبد الأعلى» حدّثئنا عبيد الله» عن سعيد المقبريّ» عن أبى هريرة» عن النبى إلا 


[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» وعن سعيد المقبري» 
بإسناديهما ساقها البخاري ك في «صحيحه» بسند المصتف» فقال: 

 )"”١4٠(‏ حدّثنا نصر بن علئ» أخبرنا عبد الأعلى» حدذّثنا عبيد الله بن 
عمر» عن نافع, عن ابن عمر اء عن النب يكل قال : «(دخلت امرأة النار في 
هرّة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم نَدَعْها تأكل من خشاش الأرض»» قال: وحدّثنا 
عبيد اللّه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي ية مثله . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5850[‏ (وَحَدَنَتَاهُ هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الل وَعَبْدُ الله بْنْ جَعْمَر: عَنْ 
ا و 2 ف %5 0 ° م 1 عه لاق 0 
2 


.٠٠٠١ /۳ «صحيح ابن حبان» ۲/ ۳۰۵. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 


)٥۸٤١( بَابُ تَحُرِيم نل الْهِرّهِ - حديث رقم‎  )5( 


الم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هَارُونٌ بْنْ عَبّدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ) بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكيّ» أبو محمد 
ها الو لوسك باد ه111 ]: 

رَوَى عن مَعْن بن عيسى» وابن عيينة» وإسحاق الأزرق» ووكيع› 
وعبد الله بن نمير» وعقبة بن خالد» وسليمان بن داود الهاشمي. 

وروی عنه مسلم» وأبو داودء وعليّ بن الحسين بن الجنيد الرازي» وابن 
أبي عاصمء وأبو بكر البزار» وجعفر الفريابي» وغيرهم. 

قال الدارقطنئ : ثقةٌء وقال ابن خنزابة: صدوقٌء مُعْرق في الكتابة» وقال 
مسلمة: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. 

تفرد به المصئف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط 
برقم“ )۲۲٤۲(‏ کرّره» و(۳۸۲) و(۹۲٤۲)‏ و(۲۸۳۱) و(1857). 

٣‏ (مَعْنْ بْنْ عِيسّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى القرّاز 
الجددي: “ثقة تبث قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم في «الطهارة» 1/ 077. 

٤‏ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه ساقها البخاري كل في «(صحيحه»» 
فقال: 

١‏ _ حدثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر وا أن ترسوك الله له قال #عذبت: امرأة فى هة تهات تی ماقت 
جوعاًء فدخلت فيها النار» قال: فقال ‏ والله أعلم -: لا أنت أطعمتهاء ولا 


سقيتهاء. حين حبستها» ولا ]نيرت أرسلتهاء فالتا من خاش الأرض». 
م (OD‏ 
انتھی ‏ . 


)١(‏ هذه الأرقام للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كلف فتنبّه. 
(۲) «صحيح البخاري» 6184/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
شك 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


 )1١4( 3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَئَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشام» عَنْ 
أبيو. عَنْ ابي هُرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله كله فَالَ: «عُدَبَتِ امْرَآهٌ في هر لَمْ 
تُطْممْهاء وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ رها نَأل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين» و«عبدة» هو: ابن سليمان الكلابيٰ 
الكوفي» وشرح الحديث سبق قبل حديثين. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0۸٤1 /٤[‏ و۲٤۸٥‏ و5847 و٤٤ »)۲۲٤۳( ]٥۸‏ 
و(ابن ماجه) فى «الزهد) (5705). و(أحمد) فى لمسئله) ۲٣۱/۲(‏ و5594 
و۲۸ و۳۱۷ و٤٣‏ و0۷ و۷٤‏ و۷۹٤‏ وا۰٥‏ و۷٥‏ و019)» و(ابن حبّان) 
فى «(صحيحه» .»)055١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)١5/8(‏ و(البغوي) في 
شرع السنة» ١5١10/0(‏ و854١51),‏ 17 تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْب» حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَتَنَا 
حَدِيثِهِمَا: ١رَيَطَنْهَاك‏ وَفي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةٌ : «حَشْرَاتِ الأَرْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجيمِىَ البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن هشام ساقها أحمد كه في «مسنده»» 
فقال: 

 )4418(‏ حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا هشام بن عروةء عن أبيه» عن 


- 
-. 


(4) - بَابُ ریم کنل الْهِرّةِ ‏ حديث رقم (08417 - 0844) 
سسا 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِِ: «عُذّبت امرأة في هرة ربطتهاء فلم 
f 3‏ 5 1 40 
تطعمهاء ولم ترسلهاء فتأكل من حشرات الأرض». انتهى ". 

ورواية خالد بن الحارث» عن هشام لم أجد من ساقهاء فلینظر» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 


["085] )...( - (وَحَدَئَنِي ey‏ بن راقع › وعبد بن حَمَيْدِء قال عب : 


٠ 


َخْبَرَنَاء وََالَ ابْنُ رَافِع: حَدَئَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزّهْرِيٌ : 


sS‏ ووو وو ےگ co‏ ه68 5 E EE‏ هم سو يك ڪا سس وت 
وَحَدَئْنِي حَمَيْدٌ بن عبد الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هرَيْرَةء عَنْ رَسُولٍ الله بي بمَعْنَى 


5-4 5 او 
حديث هشام بن عروة : 


ر 86 


رجال هذا الإسناد: سبعة : 


ES E‏ كه 7ه 


حميد بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزهري المدني. ثقَةٌ [*] 

(ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 111/77. 

والباقون ذكروا في الباب والبابين قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها ابن حبّان كله فى 
ااصحيحه) » فقال: 

(257)- أخبرنا ابن قتيبة» حدّئنا ابن أبى السريء حدّثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ية قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتهاء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 


 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 


م سه مج ه و o‏ © هراج سس 76 ات 2 هس اس 5 
مَعْمَرٌ عن همام بن متبَِء عَنْ أبي هِرَيْرَة» عن النبيّ كَل نحو حَِيثِهِم). 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/7 47. 

)۲( (صحیح ابن حبان» .٤۳۸/۱۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 


GH 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (نَحْوَّ حَِينِهم) الضمير راجع إلى عروة» وحميد بن عبد الرحمن» 
وهما اثنان» وقد تقدّم أن هذا NR‏ صحيح» فصيح في اللغة العربية» كما 
قوله تعالى: وڪن هم شهِييت4 [الأنبياء: 78] بعد قوله تعالى: #وداوود 
وسين إِذ مان في الي الآية [الأنبياء: ۷۸]» وكقوله تعالى: هقد صمت 
رکا [التحريم : ٤‏ وليس لهما إلا قلبان» ولا تلتفت إلى ما كتبه بعض 
الشرّاح”'' جرياً على قول الجمهور من أن أقلّ الجمع ثلاثة» وهذا قول لا 
يؤيّده الدليل» فتبصر» ولا تكن أسير التقليدء والله 2 ولي التوفيق 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن ابي هريرة وله وده هذه ساقها البيهقيٌ 1 
في «الكبرى»» فقال : 

 )١05965(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنبأ أبو بكر القطان» ثنا أحمد بن 
يوسف السلميء ثنا عبد الرزاق» أنبأ معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدّثنا أبو هريرة» قال: وقال رسول الله تليِْ: «دخلت امرأة النار من جَرَّاء هرّة 
لها ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها نُقَمّم'' من خشاش الأرض» 
عع ناتك ."اين : 

«إن أريد إلا الح ما استطعث وما نيق إلا يأ عه كوك ورك أيث». 


(ه) - (بَابُ فضل سَفْي الْبَهَائم الْمُحْتَرَمَة وَإِطْعَامِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


[0846] (154؟١ )1‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنس. فِيمًا 


م سا موه © ودع > مه 7 رهم 2 

رئ عَلَيْ عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي ڪر عَنْ أبي صَالح السّمَانِء عَنْ ابي هُريْرَهَ ن 

)١(‏ هو الشيخ الهرريّء راجع: شرحه (۳۷۷/۲۲)» وهو دائماً يعارض هذا 
الاستعمال» ويخظىء نُسَخْ «صحيح مسلم»» فلا تغتر به . 

0) أي: تأكل. 


)٥۸٤٥( بَابُ فَضل سَفي ائم الْمُحْتَرَمَةٍ ؛ وَإِطْعَابِهًا  حديث رقم‎  )0( 


رَسُولَ الله ل قَالَ: يتما رَجُلُّ يَمْشِي بطرِيق» اشد عَلَيْهِ الْعَطَْنُء قَوَجَدَ برا 
رل فِبهَاء قرب ثم س َا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأكلُ الى مِنَ الْعَطَشِء فَقَالَ 
الَجُلٌ: لَقَدُ لع هَذَا الْكَلْتُ م مِنَ الْعَطَشٍ مل الَذِي كان لع 0 الْبثْرٌ 
ف مَل حْمَهُ ماه كم امَك بیو حَنَى رَقِيَ» كَسَقَى الْكَلْبَء قَشَكَرَ الله لَه فَعَمَرَ 
لَه قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو وَإِنَّ لَنَا في هَذِه الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ كَقَالَ: «في كُلّ كُبدٍ 
رطب جد 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (سْمَيٌّ مَْلَى أبي بَكرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

المدنى» ثقة ثقة [1] (ت۱۳۰) مقتولاً بقُديد (ع) تقدم في «الصلاة» .٩۱۸/۱۸‏ 

والباقون ذكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان بغلانيًاً إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه اثنان اشتهرا بالكنية» 
أبو صالح» وأبو هريرة ص وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سمَيّ) به بضم السين المهملة» وفتح الميم» وشدّ التحتية؛ (مَوْلَى أبي 
بَكْرِ) بن ك الخ بن الحارث بن هشام (عَنْ بي صَالِح) ذكوان (السَّمَّانِ) 
ويقال له: الزيّات؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة» (عَنْ ان 
هَرَبْرَة) و (أَنَّ رَسُولَ الله كله قال : as‏ أن ا «بين» 
الظرفيّة» فزيدت عليه «ما»» ويقال: «بينا»» كما هو فى الرواية الأخرى» أشبعت 
فتحة النون» فصار «بينا»» ويضافان إلى جملةء وهي هنا قوله : «رجل يمشي» . 

(رَجُلُ يمي بِطَرِيق) وفي رواية الدارقطني في «الموطآت» من طريق رَوْح» 
عن مالك: ايمشي بفلاة)» وله من طريق ابن وهب» عن مالك: «يمشي بطريق 
مكة) (شتة عل الْمََنُ) وفي رواية البخاريّ: «فاشتد عليه»» والفاء فيه وقعت 
موقع إذا)» تقديره: بينما رجل يمشي إذا اشتد عليه العطش» وهو جواب 


2:5 


«بينما»» وقال في «العمدة»: وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب 
(بينا»)» و«بينما» بلا كلمة «إذ»» و«إذا)» ولكن وقوعه بهما كثير. كر 

(اشْبَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشْنْ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» وكذا هو في 
«الموطأاء ووقع في رواية المستملي: «العطاش»» قال ابن التين: | 
داء يصيب الغنم» تَشْرَبِء فلا تَرْوَىء وهو غير مناسب هناء قال: وقيل: يصح 
على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداءء كالزكام» قال الحافظ: وسياق 
الحديث يأباه» وظاهره أن الرجل سَّقَى الكلب» حتى رَوِيء ولذلك جوزي 
بالمغفرة. انته . 

(فَوَجَدَ پر رل فيهاء قرب ثُمّ حرج دا کلب يَلْهَتْ) - بفتح الهاء - 
اللّهَتُ: : بفتح الهاء: هو ارتفاع النمّس من العا وقآل اا لهت 
الكلبُ: أخرج لسانه من العطش» وكذلك الطائرء ولَهَتَ الرجل: إذا أعياء 
ويقال إن ضدك مده و ا 

وقال النووي: ويقال: لَهِتَ بفتح الهاءء وكسرهاء يَلْهَثْ بفتحهاء لا غير 
َه بإسكانهاء والاسم اللَّهَثْ بفتحهاء واللّهاث بضم اللام» ورَجلُ لَهُثانء 
وامرأة لَهْتَىء 0 وعطشى» وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش» 
ا 

(يَأَكُلُ الكَرى)؛ أي: يَكُدِم بفمه الأرض النديّة» وهي إما صفةء وإما 
حال» وليس بمفعول ثان لرأى» قاله في «الفتح». 

وقال في «التاج»: الثَرَى: التَّدَىء والتراب النّنْء أو الذي إذا يُلَّ لم يَصِر 
طينا د كالتْرياء ممدودة» وعد أبو" عد امن الرجر]: 

لَمْ يَبْقَّ هَذَا الدَّهْرُ مِنْ تَرْيَافِوِ هَفِرٌ أَقَافِيهوَأَرْهِدَافِهِ 
وقوله ڪك: «#ومًا ّت ای4 [طه: :]٦‏ جاء في التفسير أنه ما تحت 


.١١5/١7؟ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «الفتح» ٦‏ كتاب «المساقاة» رقم (۲۳۹۳). 
(۳) «الفتح» 5/ ۱۷۳٠ء‏ كتاب «المساقاة» رقم (57977). 
)٤(‏ «شرح النووي» .۲٤۲ - 75١/١5‏ 


)0840( بَابُ قَضْلٍ سَفْي الام الْمُحْتَرَمَو وَإطْعَابِهَا - حديث رقم‎  )0( 


الأرض رهما ان و روان جى ا 
(مِنَ الْعَطّش) «من» تعليليّة؛ أي: إنما يأكل الثرى لأجل شدّة عطشه 
وقال فى «العمدة»: فإن قلت: «يأكل الثرى» ما محله من الإعراب؟ 

فلت" 0 إما حالٌ» من «كلباً»؛ أو صفة له» قال الكرمانيّ: قلت: لا 

يجوز .أن يكون حالاً؛ لأن الشرط أن يكون ذو الحال معرفةً» وههنا نكرةٌ) ولا 

يجوز أيضاً أن يكون مفعولاً ثانياً؛ لأن الرؤية يمعنى الإبضار. انه 20. 
(فََالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَعَ هَذَا الْكَلْبُ) ضَبَطه بعضهم بالنصب على أنه 

مفعول ابَلّعَّ)» وفاعله: «مثل الذي بلغ متي»؛ يعني : أن الكلب أصابه مثلّ ما 

أصابني» وضبطه بعضهم برفع «الكلبٌ» على أنه فاعل «ابلغ)» ومفعوله «مثل ؛ 

يعني: أن هذا الكلب قد بلغ مبلغاً مثلّ الذي بلغ مني . 
وقال الزرقاني ك#: و«مثل» ضَبّطه الحافظ وغيره بالنصب ل 

محذوف؛ أي : : بلغ مبلغاً مثلّ الذي بلغ منيء قال في «المصابيح»: يتعرّن ؛ 

لجواز أن المحذوف مفعول به؛ أي: عَطشاً وضبّطه الحافظ 0 وغيره 

بالرفع » على أنه فاعل «بلغ»» فا راان ا 
(مِنَّ اطي يل الَذِي کان ب ِنِي) ؛ أي : بلغ مبلغاً مثلَ الذي بلغ بي» 

وزاد ابن حبان من وجه آخر عن ا صالح: (فرحمه»)» (قترَلَ الرجل (الْبئْرَ 

ق مَل خم في رواية ابن حبان: «فنزع أحد خفيّه»» (مَا٤‏ ثُمّ أَمْسَكَهُ بفِيه)؛ أي : 

أحد خفيه الذي فيه الماء» وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان يعالج بيديه ليصعد 

من البئر» وهو يُشعر بأن الصعود منها كان عَسِراً. (حَنََى رَقِيَ) بفتح الراءء 
زب القاق» كعد وا ومعئى» وذكره ابن التين بفتح القاف» بوزن مَضَىء 
وأنکره» وقال عياض في «المشارق»: هي لغة طيّء» يفتحون العين فيما كان 

من الأفعال معتل اللام» والأول أفصحء وأشهر. انتهى . 
وقال الزرقانيّ: رَقِي بفتح الراء» وكسر القاف» كصّعِد وزناً ومعنئّى» 

ومقتضى كلام ابن التين أن الرواية رَقَى بفتح القاف» فإنه قال: كذا وقع» 


.47/“ (؟) «عمدة القاري»‎ .87377/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.۳۸۷ /٤ «شرح الزرقانت»‎ )٤( .٤٠٠۷/٤ راجع : «تكملة فتح الملهم»‎ (۳ 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب قتل الحيات » وغيرها 

0۸ 
وصوابه رَقِيَء على وزن عَلِمٌ» ومعناه: صَعِدء قال تعالى: أو ترق في لسا 
[الإسراء: ۹۳]ء وأما َل - القاف» فمن الرّفية» وليس هذا موضعه» وحَرّجه 
على لغة ليم في مثل بدي يبْقَى» ورَضِيَ يَرْضَىء يأتون بالفتحة مكان الكسرة» 
فتقلب الياء ألفاًء وهذا 3 في كل ما هو من هذا الباب. انتهى'" . 

قال في المصابيح: ولعل المقتضي لإيثار الفتح هنا إن صح: قصد المزاوجة بين 
رقى وسقى» وهي من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي . 

(فَسَقَى الْكَلْبَ) زاد عبد الله بن دينار» عن ا صالح: «حتى أرواه»؛ 
أي: جعله رَيّاناًء (فَشَكَرَ الله لَهُ)؛ أي: أثنى عليه» أو قبل عمله؛ أو جازاه 
بفعله» وعلى الأخير فالفاء في قوله : (فعَفَرَ لَه)) تفسيرية» 7 من عطف الخاص 
على العام وقال القرطبيّ : معنى قوله: «فشكر الله له)؛ ا أظهر ما جازاه به 
عند ملائکته» ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل «فغفر له»: «فأدخله الجنة)» 
وكذا في رواية ابن حبان”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فشكر الله له» والشكر: هو الثناء على 
المحسن بما أؤُلاه من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له» وباللام أفصحء 
والمراد ههنا مجرد الثناء؛ أي : فأثنى الله تعالى عليه» أو المراد منه الجزاء؛ إذ 
الشكر نوع من الجزاء؛ أي: فجزاه الله تعالى. 

فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاء» فما معنى الثناء؟ . 

قلت: هو من باب عطف الخاص على العامٌ» أو الفاء تفسيريّة» نحو 
قوله تعالى: فووا إل باریم كئلوا أنشسك» [البقرة: ]٥٤‏ على ما فُسّر به من أن 
القتل كان نفس توبتهم. 

فإن قلت: هذه القصة متى وقعت؟ . 

قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني إسرائيل» فلذلك قال: إن 
رجلا ل انت . 


."88/4 «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)۲۳۹۳( كتاب «المساقاة» رقم‎ ۰۷٤/٦ (؟) «الفتح»‎ 
.57” /" «عمدة القاري»‎ )۳( 


)٥۸٤١( بَابُ فصل سَفْىِ الْبَهَائْمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَابِهًا - حديث رقم‎  )5( 


(قَانُوا) مِن هؤلاء السائلين: سُراقة بن مالك بن جُعْشمء رواه أحمدء 
وابن ماجه» وابن حبان. (يَا رَسُولَ اللو وَإِنَّ) بتقدير همزة الاستفهام» كما في 
الرواية الأخرى؛ أي: أو إن (لَنَا في هَذِِ الْبَهَائِم لآخراً؟)؛ أي: ثواباً» قال في 
«الفتح» : قوله: «وإن لنا» هو معطوف على شيء محذوف» تقديره: الأمر كما 
ذَكَرتَ وإن لنا في اا أ : في سقي البهائم» أو الإحسان إلى البهائم 
أجرا؟ (َقَالَ) كد («في 159 کب د رَطْبَّةِ) «الكبد» بفتح الكاف» وكسر 0 
ويجوز سکونها» وكسر الكاف؛ وسكون الموحّدة» رطبة برطوبة الحياة من 
جميع الحيوان» أو لأن الرطوبة لازمة للحياة» فيكون كناية عنهاء أو هو من 
باب وَضْف الشيء باعتبار ما يؤول إليه» فيكون معناه في كل كبد حَرّى لِمَن 
ی ی ر ا ٠‏ 

وقال في «الفتح»؛ أي: في كل كبد حيّة» والمراد رطوبة الحياة» أو لأن 
الرطوبة لازمة للحياة» فهو كناية» ومعنى الظرفية هنا أن يقدّر محذوف؛ أي: 
الأجر ثابت في إرواء كل كبد حيّة. والكبد يكر ويُوَنّتْء ويحْتّل أن تكون 
افي) سببيةٌ) كقولك : في النفس الديةٌ قال الداوديّ: المعنى في كل كبد حى 
أجرء وهو عام في جميع الحيوان. انتهى 

وقوله: (أَجُرٌ) و هينذأ دم خبره؛ أي: حاصل» وكائن في إرواء 
كل ذي كبد حية» ويحْتَمِل أن تكون «في» سببيةً» كقولك: في النفس الديةٌء 
قال الداوديّ: المعنى في كل كبد حيّء وهو عام في جميع الحيوان» قال 
لأبِ: حتى الكافرء ويدل عليه قوله تعالى: #«#وَطهِمُونَ الطعام عل حْبَيء سكا 


ما ايا 4 [الإنسان: 8]؛ لأن الأسير إنما يكون في الأغلب كافراً. 
e‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة اه هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۱) «شرح الزرقاني» .۳۸۸/٤‏ (؟) «شرح الزرقاني» .۳۸۸/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات › وغيرها 


أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]٥۸٤٥‏ (7755)» و(البخاري) في «الوضوء» 
)١7(‏ و«المساقاة» (7757) و«المظالم» (557) و«الأدب» (5004) وفي 
«الأدب المفرد» (۳۷۸)ء و(أبو داود) في «الجهاد» (5550). و(مالك) في 
«الموظأ) (؟/9794 - ١4۳)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۷۵ و5117)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) ٥٤۳(‏ و٤٤٥)»‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (5/ ۱۸٥‏ و۸/ 
15 واشّعَب الإيمان» (۲۱۹/۳)ء والله تعالى أعلم. 

0 الثالثة) : : في فوائده : 

(منها): بيان أن الإساءة إلى البهائم ا لا تجوزء. وأن فاعلها 
يأثم فيها؛ لأن النصّ إذا ورد بأن في الإحسان إليهنّ أجراً وحسنات» قام 
الدليل بأن في الإساءة إليهنّ وزرا وذنوباً» والله يعصم من يشاءء وهذا ما لا 
شك فيهء ولا مَذْفَع له» قاله ابن عبد البرّ كله" . 

۲ - (ومنها): بيان جواز السفر ردا وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا 
ما إذا لم يَحَفْ على نفسه الهلاك. 

 “‏ (ومنها): الحثّ على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة 
بشت عقي الكلب» فسَفْئْ المسلم أعظم أجراً. 

 :‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي 
أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم»ء فالمسلم أحقٌّء وكذا إذا دار الأمر 
بين البهيمة والآدميّ المحترّم» واستويا في الحاجة ري أحقّء والله أعلم. 

5 (ومنها): الإحسان إلى كل حيوان يِسَقيهء أو 0 وهذا في 
الحيوان المحترم» و لا يؤمّر بقتله» ولا اق هذا ما أمرنا بقتله» أو 
أبيح قتله» فإن ذلك إنما شرع لمصلحة راجحة» ومع ذلك فقد ا بإحسان 
القثلة . 

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام 
فقد أمر بقتل الكلاب» وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص ببعض البهائم» 
مما لا ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقَوّى ليزداد ضرره» 


11/1 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)0846( بَابُ فصل سَفْى الْبَهَائْم الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَابِهًا - حديث رقم‎  )5( 


وكذا قال النووي أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم» وهو ما لم يؤمر 

بقتله» فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به إطعامه» وغير ذلك من وجوه 

الإحسان إليه» وقال 0 العو لا ب إجراؤه على 3 يعني : فِيَسَقَى) 
ثم يتل ؛ نا أمرنا بأن نحسن القِثلة» ونهينا عن المثلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن التين من 00 الحديث على 
عمومه هو الحق؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه استَّدِلَ به على طهارة سؤر الكلب» وتَُعْقّب بأنه عل 
بعض الناس» ولا يُذْرَى هل هو كان ممن يُقتدى به أم لا؟. وأجيب بأنا لم 
نحتجٌ بمجرد الفعل المذكورء بل على القول الراجح من أن شرع من قبلنا شرع 
لناء فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم» بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح» 
ولم يقيّده بقيد» أفاده في «الفتح”"2. وسيأتي تحقيق القول في شرع من قبلنا 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في الحديث بيان واضح لمسألة مشهورة طال النزاع فيهاء 
وهي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟» فقد اختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب بعضهم إلى أنه ليس شرعاً لناء واستدلوا على ذلك بأنه ل لَمّا 
بعث معاذاً دنه إلى اليمن لم يُرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسّنََّه ثم اجتهاد 
الرأي» وصحح هذا القول ابن حزم» واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: لكل جَمَلَنَا 

گم يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا» [المائدة: 48]. 

TT‏ نقله ابن السمعاني عن 
أكثر الشافعية» وأكثر الحنفية» وطائفة من المتكلمين» قال ابن القشيريّ: هو 
الذي صار إليه الفقهاء» واختاره الرازي» وقال: إنه قول أصحابهم» وحكاه 
الأشتاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن» واختاره الشيخ أبو إسحاق» وابن 
الحاجب» قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه» قال 
القرطبي: وذهب إليه معظم المالكية» قال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي 
تقتضيه أصول مالك . 


)۱( «الفتح» كول كتاب «المساقاة» رقم فاضشة 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
"وه 


قال الجامع عفا الله عنه: هذ القول الثاني هو الحقّء وحاصله أن شرع 
من قبلنا شرع لناء لكن بشرط أن تتوافر فيه ثلاثة أمور: 

[الأول]: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح» وهو الكتاب والسئة 
الصحيحة؛ ولو كانت آحاداً» فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا 
خلاف . 

[الثانى]: أن لا يرد فى شرعنا ما يؤيّده ويقرّره» فإن وَرَدَ في شرعنا ما 
يويّده كان شرعاً لنا بلا خلاف. ۰ 

[الثالث]: أن لا رد في شرعنا ما ينسخه ویبطله» فإن ورد ذلك لم يكن 
شرعاً لنا بلا خلاف» ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين» وأمور 
العقيدة؛ لأنه لا اختلاف بين الأنبياء في التوحيد. 

والأدلة لهذا المذهب كثيرة: 

(منها): أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل 
عليه من الأحكام» سواء كان شرعاً لمن قبلناء أم لا. 

(ومنها): أن الله كك ما قصّ علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بهاء فنجتنب 
سبب هلاکهم» ونلتزم سبب نجاتهم. 

والآيات الدَّالّة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدّاًء كقوله كلك : 
ند ترون عم بحي © وبال أف مرت 469 [الصافات: 37 ۱۳۸]» 
وقوله: روَا سل مُقبِرٍ ©4 [الحجر: ١۷]ء»‏ وقوله: ووا مار ن 
[الحجر: ۷۹]. 

(ومنها): قوله کك: «ووكبنا عل فآ أن لنّفْسَ تفس الآية [المائدة: 
٥‏ فإن ذلك مما استَدِلٌ به في شرعنا على وجوب القصاص . 

(ومنها): أنه يك لَمَا قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها»» قرأ قوله تعالى: (وأقم الصلاة للذَّكْرَى)؛ رواه مسلم» وهي مقولةٌ 
لموسى 4# وهذا من أوضح الأدلّة لهذه المسألة» ووجه ذلك أنه لو لم يكن 
شرع من قبلنا شرعاً لنا لَمَا استدل به ييه على وجوب القضاء على الناسي» 
والنائم» ولَّمَا كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة. 


)0840( باب فَضْلٍ سَفْي الْبَهَائِم الْمُحْتَرَمَِ» وَِطْعَايِهَا - حديث رقم‎  )5( 


(ومنها) : ما ثبت عن ابن عباس ڪا أنه سجد فى سورة ص وقرأ قوله 
5 4ه وك ل رر رعط و ور ظ 5 
تعالى: #أؤليك الزن هدى اله دهم أَنْسَدِة4 [الأنعام: »]4٠‏ رواه البخاري» 
فاستنبط التشريع من هذه الآية0©. 

(ومنها) : حديث الباب» وهو متَّفقٌ عليه ووجه الدلالة منه أن الصحابة ن 
فهموا أن النبئ بي ما يريد بإخباره بمثل هذه القصص إلا أن يقتدوا بهاء ويعملوا 
بمثلهاء ولذلك «قالوا: وإن لنا في البهائم أجراً؟1, فأقرّهم على هذا الفهم. ولم 
يعارضهم فيه بل أجابهم بقوله: «نعم»» فدلٌ على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وقلت في «التحفة المرضية» مشيراً إلى ما سبق : 


م 


وشَرْعٌ مَنْ قَبْل نَلَانَةَيُرَى 
وَهُوَّمَاصَعمٌ لَدَيْنَا شَرْعَا 
EEE‏ لي نكا بشم 
وَهُوَ ما لَيْس لَدَيْنَا مُقْبَعَا 
أَوْهُوَنَابتٌ وَلَكِنْ وُضِعًا 
تَالِثْهَا فيه اياف مَا اشْتَمَلٌ 
وله كنول مع من سن 
وَنَاَِا أن لا يجي فِي شَرْعِنَا 
نَاِمُهَا أن لا يجي مَايُبْطِئَهْ 
قَذِيالضصَّوَابظ إِذَا تَوَفَرَتْ 
وَهُوَ الصَّوَابُ إِذْ إِلَاهُنَا علا 
E E E OE‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


.۲٠١ _ 705/7 راجع: «إرشاد الفحول»‎ )١( 


وَعِنْدَهُمْ كالصّوْم ذه قَظعًا 
بلا حلاف بَيْنِ أل الْمَظع 
گالإضر وَالأَغْلَالٍ إِدْ مَدْ رُفِعَا 
عَلَى ثَلَانَةٍ ضَوَابط اكَُمَل 
يك كد | ١‏ كك EE‏ 
فِي شَرْعِنَا فَإِنْ يجي لا نَقْبَلَه 
ارق الأختاز شوئ أن تنوه 
عن رَجُلٍ بِسَقِيِ كلب اجر 
a EG‏ 


(؟) راجع: «المنحة الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة» ۲۱۱/۲ - 777. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات وغيرها 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 


سے 


 )7540( U1‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو خَالِدٍ 
ہو بحر بن ابي سے بو 


لأَحْمَرُ عَنْ ِشَامء عَنْ مُحَمّد عَنْ أبِي هريره عَنِ التي : «أنَّ مرا بيا 
راٺ كَلْباً في يَوْمُ حَارٌ يُطِيفُ ببئرء قَذ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْمَطَشِء فَتَرَعَتْ لَه 
ُوقهاء فَثفرَ لَه ۰ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (آَبُو خَالِدٍ الأَحْمَُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفين» صدوقٌ يُخطىء 
[4] (ت۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/0‏ 

۲ - (هِشَام) بن حسّان الأزديّ الْمُردوسي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين ]٦[‏ (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
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عو ساد و 


٣‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد» كبير القدر [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبله ببابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيئات المصئّف بل وفيه ثلائة اشتهروا بالكنية» وفيه أبو 
هريرة ييه سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه (عَن النَّبِيّ كلِه: «أَنَّ امْرَآه لم يُذكر اسمهاء ولكن 
في الرواية التالية أنها من بني إسرائيل» (يَفِيَا) بفتح الموخدة» وكسر الغين 
المعجمة: هي الزانية» وتُطلق على الأمّة مطلقاء قاله في «الفتح». 

وقال الفيّومئ كنه: بَعَْتٍِ المرأةٌ تَبْغفِي بِعَاءَ بالكسرء والمدّ: فَجَرَتَء فهي 
بنِيَء والجمع بََاَا وهو وصف مختص بالمرأة» ولا يقال للرجل: بَغِيّ» قاله 
الأزهريء والبَغِنُ: الْمَْنَهّ» وإن كانت عَفِيفَة؛ لثبوت الفجور لها في الأصل» 
قال الجوهري: i‏ يراد به الشتم؛ لأنه اسم جعل كاللقب» ولام تُبَاغِي ؛ 


)0845( باب فَضْل سَفْي الْبَهَائِم الْمُخْتَرَمَةٍ وَإِطْعَاِهًا  حديث رقم‎ - )٥( 


0) 
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ل ا 

وقال في «اللسان»: وبَعْت الأمة تَبْغِي تيا وباغت مَباغاة» ويغاءً 
بالكسرء والمدّء وهي بَغِيَء وبَعُْوٌ: عَهِرَت”'. وزَّنَتء وقيل : البَغِيَ الأمة 
فاجرةً كانت» 0 وقيل : البغيّ أيضاً الفاجرة حُرّةٌ كانت أو أمة 
وفي التنزيل العزيز: وتا 6 نت ام ا [مريم: ۲۸]؛ أي: ما كانت فاجرةًء 
مثل قولهم: مِلْحَفَةٌ جديدٌ. وأم مريم حرةٌ لا مَحالة» ولذلك عَم ثعلب بالبخاءء 
فقال: بغت المرأة» فلم يخص أمةء ولا حرةًء وقال أبو عبيد: البغايا الإماء؛ 
لأنهن كنّ يفجرن» يقال: قامت على رؤوسهم البغايا؛ يعني: الإماءء الواحدة 
بی » والجمع بغاياء وقال ابن خالويه: البغاء مصدر بَعّت المرأة بِعَاء: زنت» 
والبغاء مصدر باغت بغاء: إذا زنت» والبغاء جمع بَغِىَء ولا يقال: بغيّة. 
انتهى7" , 

(رَأْتْ كلْباً في يَوْم حَارٌ) بتشديد الراء؛ أي: شديد الحرارة» (يُطِيفُ) 
بض أوله» من أطاف» يُقال: أطفت بالشيء: إذا أدمت المرور حولهء (يبِثْرِ) 
وفي الرواية التالية: «بركية)» وهو بمعناه. (قد َد أَدْلَمَ لِسَانَه)؛ آي : أخرجهء ل 
المجد كُأنْهُ: دلع لسانه» كمنع: أخرجهء كأدلعه» َدَلَعَ هوء كمنع» ونصر 
لعا ولوا تھی 

وقال ابن منظور كأنكه: 3 الرجل لسانهء يَذْلّعه دَلْعاً فاندلع » وأذلة: 
أخر جه جاءت اللغتان» وق قيل: أدلع لغة قليلةء وأدلعه العطش» ٠‏ ودلّعَ اللسانُ 
نه نفسة يَذُلْعْ دلا وذلوعاء بقغدی» ولا يتعدذى» : خرج من الفم» 
واسترخى» وسقط على الْعَنْمَمَهَه كلسان الكلب. انتهى 

وقوله: (مِنّ الْحَطَّش) متعلق ب«أدلع»» و«من» 0 أي: لأجل 
العطش» (فْتَرَعَتْ) من باب ضرب؛ أي: أخرجت (لَهُ)؛ أي: لأجل ذلك 
الكلب؛ لتسقيه (بمُوقهًا) وفي الرواية التالية: «فنزعت له موقها)» فنزع يتعدّى 


)١(‏ «المصباح المنير» .٥۷/١‏ (۲) بكسر الهاء» من باب تَعِبَ. 
(۳) «لسان العرب» 5١/لالا.‏ (5) «القاموس المحيط» ص557. 


(5) «لسان العرب» 40/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

كمه 
بنفسه» وبالباء» قال في «التاج»: ونرَّعَ ع الدَلْوَ منّ البثْرٍ يَنْزِعَهَا نَزْعاًء ونَرّعَ بها 
كِلاهُمَا: جُذبها بِغَيْرٍ قامَةٍء E‏ نشد و الرجز] : 

قَد أنْرِعٌ الدَلْوَ تَقَلَى بالمَرَّسن تُوزِعٌ من مَلْءِ كإِيزاغ امرس 

تَقَطيّها : خُروجُها قَليلاً قليلاً» بير قامَةٍ وأضل المع : الجَذْتُ) وَالقَلْعٌ 
وفي الحديث: قرا شئ أنْزِع على قلیب»؛ أي : زاي في آلمَنام أستَقّي بيِي» 
بَقَالُ: تَرَعَ بالدّلُو: إذا TE‏ اركذ غلك انها الرشاف».' اش 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن «نرّع) يتعدّى بنفسهء 
وبالباء» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

و«الموق» بضم الميم» وسكون الواو» بعدها قاف: هو الخف» وقيل: 
ما يلبس فوق الخفٌء. قاله في «الفتح». 

وقال في «التاج»: المُوق: حف غليظ» يُلبَسُ فوق الحُفٌء فارسيٌ 
معرّب» قال الصاغاني: وعد رفت رکه كذ قال وال هرر مور برقال 
این "سيدة: المُوق: : ضرّتٌ من الخفافٍ جمعه: أمواق: وهو عربئٌ صحيح» قال 
النْمِرٌ بن تؤلّب [من الكامل]: 

فقرى التُعاجَ بها تمَشى يِلْقَةَ مشي العِباديّين في الأمواقي'" 

زاد في الرواية التالية: «قَاسْتَقَتْ لَه بو 000 ياف (فَغْفِرَ لَهَاه) 5 
للمفعول» وفي الرواية التالية: «فَعْفِرَ لَّهَا بو)؛ أي : غفر الله تعالى ذنبها بسبب 
سقيها ذلك الكلب» فرحمها الله تعالى كما رحمته» أخرج الترمذي وأبو داود 
بسند صحيح» عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله وَ: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض» يرحمكم من في السماء»» قال 
الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ ) والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.5084/١ «تاج العروس»‎ )0( .005١/١ «تاج العروس»‎ )١( 


)08410( بَابُ قضل سَفي الْبَهَائِم الْمُحتَرَمَةِ» وَإِطْعَاِهًا - حديث رقم‎  )0( 


أخرجه (المصئّف) هنا ٥۸٤٦/٥1‏ و۷٤۸٥]‏ (73145)» و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» )۳۳۲١(‏ و«أحاديث الأنبياء» 2075571 و(أحمد) في «مسنده) 
(۲/). و(ابن حبان) في ااصحيحه) »)۳۸٦(‏ و(أبو يعلى) في «مسنئله) 
)۱1۰/€( و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١5/8(‏ وفوائده تقدّمت في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِ أَخْبَرَ ا عبد الله بن وھ ١‏ أخبرَني 
جَرِيرُ ْنُ حَازِمٍ» عَنْ يوب السّخْيَانِي لحلل بود أ ٠‏ قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله يله : a o‏ لطن ا بر 
مِنْ بَعَايَا ني إِسْرَائِيلَ» قَتَرَعَتْ مُوقَها› فَاسْتَقَتْ لَه بو سمه ياه فَفِرَ لها بوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل بابين9© 

0 (يُطِيفُ بِرَكِيَّةِ) تقدّم أنه مِنْ أطاف رباعيّاً: لغة في طاف» 
و«الركية» - بفتح الراءء وكسر الكاف6:وتشديد التكانبة:-: الع مطوية > أو غير 
مطوية» وغير المطوية يقال لها: جبّء وقلیب» ولا يقال لها: بئر حتى تَظوّی» 
وقيل: الرَكِيّ: البئر قبل أن تطوى» فإذا طويت فهي الَوِيَّء قاله في «الفتح». 

وقوله: (بَفِيٌّ) بفتح الباء الموحدة» وكسر الغين المعجمة» وتشديد الياءء 
وهي الزانية» وتجمع على بغايا. 

وقوله: (فَتَرَعَتْ مُوقَهَا) بضم الميم» وسكون الواو» وفي آخره قاف: هو 
الذي يُلبس فوق الخف» ووقع في بعض النسخ بلفظ: «جُرْموقها»» وهو لغة 
فيه وجمعه جَرَامِيق» مثل عُصفور وعصافير» وهو فارسي معرب . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد والمئّة. 
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)١(‏ وفي نسخة: «جرموقها». 
(1) فأبو الطاهر وابن وهب ذُكرا قبل الباب ببابين» وجرير بن حازم في الباب الذي قبلهما . 
(۳) «عمدة القاري 205/١7‏ بزيادة من «المصباح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الألفاظ» من الأدب» وغيره 
ممه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
(Y€) [oA fA]‏ - (حَدَنَنِي و الطَّاهِرٍ ا بن عمرو بن ا 


سىس ل اس 


وَحَرْمَلَةُ بن يَحْبَىء ثَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَمْبِء حَدَنَيِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب» 
ري أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: قال أَبُو هرَيرَة: سَوِعْتُ رَسُولَ للم كلل 
يَقُولُ: «ثَالَ الله كك : بسب ابن ادم الدَهْرَ وَأَنَا الدَهرُء بِيَدِيَ اللَبْلُ وَالنَّهَارُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين. 
شرح الحديث : 

7 ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال: (أخبَر ت او 


SEA‏ عَبْدِ الرَّحّمَنِ) بن عوف (كَالَ: قال أبو هُرَيْرَة) م ا 
رول ا يَقُولُ: «قَالَ الله ڪك: یسب ابن آدَمَ الدّهرَ) ولفظ البخارئ: «(بنو 
آدم الدهر». قال في «الفتح»: قوله: «قال الله: يسبٌ بنو آدم الدهر... إلخ» 
هذه رواية يونس بن يزيد» عن الزهري» ورواية معمر بعدها بلفظ: «ولا 
تقولوا: يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر»» وأوله: «لا تَسمّوا العنب الكرم». 
وقد اختّلف على معمر في شيخ الزهريً» فقال عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى: عن معمرء عنه» عن أبي سلمة» وقال عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيت» عن أبي هريرة» ولفظه: «قال الله: يؤذيني 
ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر...2 الحديث» أخرجه مسلمء وهكذا قال 


)1( - باب التي عَنْ سب سب الدَهرٍ حديث رقم (oA€A)‏ 


سفيان ابن عيينة» عن الزهريٰ» عن سعيد» أخرجه أحمد» عنه» ولفظه: 
«يؤذيني ابن آدم» يسبٌ الدهرء وأنا الدهرء. بيدي الأمرء أَقَلّب الليل والنهار؛ء 
وهكذا أخرجه مسلم وغيره» من رواية سفيان بن عييئة. 

قال ابن عبد البرّ: الحديثان للزهري عن أبي سلمة» وعن سعيد بن 
الم جميعا ان 

وقال النسائيَّ: كلاهما محفوظ» لكن حديث أبي سلمة أشهرهما. 

ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر» أخرجه مسلم أيضاً من طريقهء 
فقال: عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ: «لا يسب 
أحدكم الدهرء فإن الله هو الدهرء ولا يقولنَ أحدكم للعنب: الكرم...» 
الحديث» وأخرجه أحمد من رواية همام» عن أبي هريرة» بلفظ: «لا يقل ابن 
آدم : يا خيبة الدهر› إني أنا الدهرء أرسل الليل والنهارء فإذا شئت قبضتهما». 

وأخرجه مالك في «الموطأ» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن اي 
هريرة» بلفظ: «لا يقولنٌ أحدكم. . .)» الا مان وا اعد عل يعن 
معمرء لكن وقع في رواية يحيى بن يحيى الليثيّ عن مالك في آخره: «فإن 
الدهر هو الله». قال ابن عبد البرّ: خالف جميع الرواة عن مالك» وجميع رواة 
الحديث مطلقاًء فإن الجميع قالوا: «فإن الله هو الدهر». وأخرجه أحمد من 
وجه آخر» عن ق هريرةء بلفظ : «لا تسبوا الدهر» فإن الله قال: أنا الدهر. 
الأيام والليالي لي» اسا واو وآتي بملوك بعد ملوك)» وسنده صحيح. 
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(وَأَنَا اده بِبَدِيَ اللَبْلُ وَالتَهَارُ) قال النوويّ كْأَنُ: قوله: «وأنا الدهر» 
برفع الراء» هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعيٌ» وأبو عبيدء 
وجماهير المتقدمين والمتأخرين» وقال أبو بكر» ومحمد بن داود الأصبهانيّ 
الظاهري: إنما هو الدهرَ بالنصب» على الظرف؛ أي: أنا مُدَةَ الدهرء أقلب 
ليله» ونهاره» وحكى ابن عبد البرٌ هذه الرواية عن بعض أهل العلم» وقال 
النحاس: يجوز النصب؛ أي: فإن الله باق مقيم أبداً لا يزول» قال القاضي: 


.)1181( كتاب «الأدب» رقم‎ 207 - 01١/15 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب؛ وغيره 
0۰ 
قال بعضهم: هو منصوب على التخصيص» قال: والظرف أصمٌ وأصوبء أما 
رواية الع وهي الصواب» فموافقة لقوله: «فإن الله هو الدهر)ء قال العلماء: 
وهو ا وسببه أن العرب كان كانهنا أن تست الدهر عبد التوازل» 
والحوادث» والمصائب النازلة بهاء من موت» أو هرم» أو تلف مالء أو غير 
ذلك» فيقولون: يا خيبة الدهرء ونحو هذا من ألفاظ سبّ الدهرء فقال 
النبي كلِ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»؛ أي: لا تسبوا فاعل النوازل» 
فإنكم إذا سَبَبتم فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلهاء ومنزلهاء 
وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فِعل له» بل هو مخلوق من جملة خلق الله 
تعالى» ومعنى فإن الله هو الدهر: أي: فاعل النوازل» والحوادث» وخالق 
الكائنات» والله أعلم. | ان 
وقال القرطبي 5 ا : قوله: «فإني أنا الدّهر) الرواية الصحيحة المشهورة 
فيه برفع الدّهرُ؛ِ على أنه خبر «إن» إن جعلنا «أنا» فضلاً» وإن جعلناها مبتداً؛ 
فهو خبره» وقد قيّدها بعض الناس: «الدّهر) بالنصب؟ على أن تكون ظرفا 
يعمل فيه «أَمَلُتُى فكأنه قال: أنا طول اهر اقا الليل والنهار» ويكون 
«أقلّب» هو الخبرء والذي حَمّله على ذلك خوف أذ تقال إن الدهر من 
أسماء الله تعالى» وهذا عدول عمّا صح إلى ما لم يصح؛ مخافة ما لا يصحء 
فن الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق بالضمء ولم يرو الفتح من يُعتمد عليه 
ولا يلزم من ثبوت الضم أن يكون الدّهر من ع أسماء الله تعالى؛ لأن أسماء الله 
تعالى لا بِدَّ فيها من التوقيف عليهاء أو استعمالها استعمال الأسماء من الكثرة 
والتكرار» فيخبر به» وعنه» وينادى به» كما افق في سائر أسماء الله تعالى؛ 
كالغفور» والشكورء والعليم» والحليم» وغير ذلك من أسمائه» فإنك تجدها 
في الشريعة» وفي لسان أهلهاء تارة يخبر بهاء وأخرى يخبر عنهاء وأخرى 
يدعى» وینادی بهاء ولم يوجد للدّهر شيء من ¿ ذلك» فلا يكون ايا من 
أسمائه تعالى» لو لم ان السب ل ی 
فلا يصح شيء من ذلك في الرُواية التي قال فيها: «لا تدرا الدّهرء فان الله 


)1( شرح النووي» ”/١6‏ -6. 


)٥۸٤۸( بَابُ النَّهّي عَنْ سب الدَّهْرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ص‎ 

هو الدّهراء ولم يذكر: «أقلّب الليل والنهار»» ولا يصح أن يقال: إن هذه 
الرواية مطلقة» والأولى مقيّدة؛ لأنّا إن صرنا إلى ذلك لزم نصب «الدّهر» بعامل 
محذوف ليس في الكلام ما يدل عليه» ولزم حذف الخبرء ولا دليل عليه. وكل 
ذلك باطل من اللسان قطعاًء وإذا ثبت ذلك» فاعلم: أنه لمّا كان اعتقاد 
الجاهلية أن الدَّهر هو الذي يفعل الأفعالء ويذمُّونه إذا لم تحصل أغراضهم» . 
أعلمهم النبيّ بي أن الله هو الذي يفعل كل شيء؛ فإذا سبوا الدّهر من حيث 
إنه الفاعل» ولا فاعل إلا الله» فكأتهم سبُوا الله تعالى» فلذلك قال الله تعالى: 
ا ابن آدم الدهرء وأنا الدّهر)؛ أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه للذهر› لا 
الدّهرء فإِنّه ليل ونهارء وأنا أقلّبهما؛ أي: أتصرف فيهما بالإطالة» والإقصارء 
والإضاءة» والإظلام» وفيه تنبيه على أن ما يُفعل» ويُتصرّف فيه لا يصلح لأن 
يفعل» وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه الحكماء بقولهم: ما له طبيعة عدميّة 
يستحيل أن يفعل فعلاً حقيقيًاً» والله تعالى أعلم. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: معنى النهي عن سبّ الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل 
للمكروه» فسبّه أخطأ. فإن الله هو الفاعل» فإذا سَبَبتَم من أنزل ذلك بكم رجع 
السب إلى الله . 

قال: ومحصّل ما قيل فى تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بقوله: «إن الله هو الدهر»؛ أي: المديّر للأمور. 

ثانيها: أنه على حَذّْف مضاف؛ أي: صاحب الدهر. 

ثالثها: التقدير: مُتَلْبِ الدهرء ولذلك عقبه بقوله: «بيدي الليل والنهار». 

ووقع في رواية زيد بن أسلم» عن ابی صالح» عن أبي هريرة» بلفظ: 
«بيدي الليل ا أدهت بالملو ك1 غ اسمن 

وقال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر» ومن 
جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك» فليس بكافر» لكنه يُكره له ذلك؛ 
ِشَبّهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم: «مُطرنا 
بکذا) . 


.064 _ 4/٥ «المفهم»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ: من الأدب» وغيره 

o۲ 

وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله تعالى» 
وهو غلطء. فإن الدهر مدة زمان الدنيا» وعرّفه بعضهم بأنه مد مفعولات الله 
في الدنياء أو فعله لِمَا قبل الموت. 

وقد تمسّك الجهلة من الدهرية» والمعطلةء بظاهر هذا الحديث» 
واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك» 
0 العالم» ولا شيء عد ولا صانع سواه» وكفى في الرذ عليهم قوله في 
نة التنيف:: :انا اده اقلت ليله» ونهاره»» فكيف يقلب الشيء نفسه؟ 
تعالى الله عن قولهم علوًاً کو 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لا يخفى أن من سبّ الصنعة فقد 
سب صانعهاء فمن سبّ تمس الليل والنهار» أقدم على أمر عظيم بغير معنى» 
ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس» 
وهو الذي يعطيه سياق الحديث» حيث نفى عنهما التأثير» فكأنه قال: لا ذنب 
لهما فى ذلك» وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل المكلف» فهذا 
7ب ا 
بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم»ء ولهذا ترتبت عليها الأحكام» وهي في 
الابتداء خَلّق الله» ومنها ما E‏ فهو منسوب إلى قدرة القادرء 
وليس لليل والنهار فعلء ولا تأثير» لا لغدّ ولا عقلاً. ولا شرعاًء وهو 
المعنى في هذا الحديث» ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل» ثم 
أشار :أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وأن فيه إشارةً إلى 
كرك ست كل شيء مطلقاًء إلا هنا اون الشرع فيه؛ لأن العلة واحدة» والله 
أعلم . اا اا والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة و هذا 2 متف عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)5141( كتاب «الأدب» رقم‎ ٥۲ 5١/١5 «الفتح»‎ )١( 


(۱) - بَابُ النَّهي عَنْ سب الدَّهْرٍ - حديث رقم (/084) 
ا مل 

أخرجه (المصئّف) هنا 5858/١[‏ و5849 و١586‏ و۱٥۸٥‏ و۲٥۸٥]‏ 
(257». و(البخاري) في «الأدب» (5181 و5187)» و(النسائي) في «الكبرى» 
(0)407/5 و(مالك) في «الموّأ؛ (؟/ ٤۹۸)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲۷۲/۲ 
و۳۱۸ و٤۳۹)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (01/17 و0114): و(الطبري) في 
«تفسيره) »)۱١٥۲/۲١(‏ و(البيهقت) في «الکبری» (۳/ 720) وفي «الأسماء 
والصفات» (147/1)» و(البغوي) في «شرح السنّة) (۳۳۸۸)ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهى عن سب الدهر. 

١‏ (ومنها): بیان أن الأمر كله بيد الله تعالى يتصِرّف فيه كيف يشاء 
وأنه لا دخل لشيء سواه» لا الدهرء ولا غيره» فمن زعم ذلك فقد افترى 
على الله كذباًء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. 

۳ - (ومنها): ما قال في «الفتح»: واستنبط منه مَنْع الحيلة في البيوع. 
كالعينة؛ لأنه نْهي عن سب الدهر لِمَا يؤول إليه من حيث المعنى» وجَعْله سبا 
لفالف ا 

٤‏ - (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرّ: المعنى عند جماعة العلماء 
في هذا الحديث أنه ورد نهياً عن ما كان أهل الجاهلية يقولونه من ذم الدهر 
وسبّه لما ينزل من المصائب في الأموال والأنفس» وكانوا يضيفون ذلك إلى 
الدهر» ويسبّونه» ويذمونه بذلك» على أنه الفاعل ذلك بهم وإذا وقع سبّهم 
على من فعل ذلك بهم وقع على الله كك فجاء النهي عن ذلك تنزيهاً لله 
تعالى» وإجلالاً له؛ لِمَا فيه من مضارعة سب الله وذمهء تعالى الله عما يقول 
الجاهلون علوًاً كبيراً. 

قال امرؤٌ القيس [من الطويل]: 

الأرقمان التدد سن BG‏ .ولق على كوو انرو مقا 
قال: وهو شيء لم يكن يَسْلَم منه أحد» ولم ينه عنه إلا من عصمه الله وَبْكَ 


.)5141( كتاب «الأدب» رقم‎ 207 - 51١/١4 «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ من الأدب» وغيره 
254 
بتوفيقه» ويسّره للعمل بعلمه» بل هو كثير جار في الإسلام» كما كان في 
الجاهلية يذم الدهر مرةء ويذم الزمان تارة» وتذم الليالي والأيام مرة» وتذم 
الدنيا أيضاًء وكل ذلك لا يجوز على معنى ما وصفناء وبالله التوفيق» إلا أن 
أهل الإيمان إذا ذموا الدهر والزمان» لم يقصدوا بذلك إلا الدهر على قبيح ما 
و SEG‏ [من الوافر] : 
يلم اتناس كُلَْهُمْ O. ia‏ عت ا سندوانا 
بَنه ی ا ورا 
وقد أورد أبو عمر في «الاستذكار» هنا أشعاراً كثيرة من هذا القببل» ثم : 
قال: وقد أنشدنا في «التمهيد» 0 كثيرة من أشعار الجاهلية» وأشتغارا 72 
كثيرة إسلا ميةع فيها ذم الزمان» وذم الدنياء وذم الدهرء إلا أن المؤمن الموحد 
العالم بالتوحيد ينره الله يل عن كل سوءء ينوي ذلك» ويعتقده» فإن جرى 
على لسانه شيء على عادة الناس استغفر الله وراجع الحقٌ» وراضَ نفسه عن 
العودة إليه» كما قال بعض الفضلاء العقلاء [من البسيط]: 
يَا دَهُرٌ وَبْحَكَ مَا أَبْقَيْتَ لي أَحَداً ‏ وَأَنْتّ وَالِدُ سَوْءٍِ أل الَوَّلَدَا 
انتح فر الكل ذا E‏ قَدَرٌّ رَضِيتٌ بالله ربا وَاحِداً صَمَدَا 
لا شَيْءَ يَبْقَى سِوَى حير مدمه مَا ام مِنّكُ لإنْسَانٍ وَل حَلَنَا 
والأشعار في هذا كدري أن يكيف يها متام ل ادر لهاء وأكثر ما 
يعني المسلم إذا ذم دهره. ودنياه» وزمانه» ختل الزمان» وأهلهء وسلطانه. 
والأصل في هذا المعنى في الإسلام وأهله قول رسول الله بي : «الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان للهء أو آوى إلى الله). 
وأما آهل الجاهلية فإنهم كانوا منهم دهرية زنادقة» لا يعقلونء ولا 
يعرفون الله» ولا يؤمنون» وفي قريش منهم قوم وصفهم أهل الأخبار» كَرِهتٌ 
ذكرهمء وقد حكن الله تعالى فم 0 وم < هى إلا عبان دي 


موت وا وا لكا لد أده وما لم ذلك مِنْ إن هم إل يَظْونَ6 [الجائية: 14]. 
قال ا غر قال أئمة العلماء e‏ ثم اخ بسنده عن 
الشافعيّ قال في قول الله ويك : <جها ا إلا اغ ر م بلق EGE‏ 


4 


يظنوكًه [الجاثية: 2175 وقول رسول الله تَللِْةِ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله كك هو 


(۱) - بَابُ النَهْي عَنْ سب الدَّهْرٍ - حديث رقم (5849) 

ثبب ج دہ لت 
الدهر» قال الشافعيّ: تأويل ذلك - والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تسب 
الدهرء وتذمه عند المصائب التي تنزل بهم من موت» أو هدمء أو ذهاب مال» 
أو غير ذلك من المصائب» وتقول: أصابتنا قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء 
والليل والنهار يفعل ذلك بهمء فيذمون الدهر بذلك» ويسبونه» قال 
رسول الله يَللهِ: «لا تسبوا الدهر» على أنه الذي يفعل بكم ذلك فإنكم إذا 
سببتم فاعل ذلك وقع سبكم على الله كك فهو الفاعل لذلك كله» وهو فاعل 
الأشياءء ولا شيء إلا ما شاء الله العليّ العظيم. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ غ وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (وَحَدَكَنَاهُ إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ وَاللّفْظُ 
لابن أبي عُمَرَ ‏ قال إِسْحَاقٌُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ ابن ابي عُمَرٌ: حَدَنَنَا سيان عَنِ 
الزّمْرِيٌ عَنِ ابن الْمُسَيْبِء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل تال : «ثَالَ الله بق : 
يُؤذيني ابْنُ آدم» يَسْبُ الدَهْرَ وَآئا الدَهْرُء أكَلّبُ اللَيْلَ وَالنَهَاره). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وبعضهم ذُكروا في الباب» وبعضم تقدّم قريباً . 

والإسحاق» هو ابن راهويه» و«سفيان» هو ابن عيينة . 

وقوله: (يُؤْذِينِي ابن آدم) قال القرطبيئ كأَنْهُ؛ أي: يخاطبني من القول بما 
يتأذى به من يصح في حقه التاذي» لا أن الله تعالى يتأذى؛ لأنَّ التأذي ضررء 
وَألّمٌّء والله تعالى منرّه عن ذلك» وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله 
ومخادعته» وهذه كلها توسعات يفهم منها: أن من يعامل الله تعالى بتلك 
المعاملات تعرّض لعقاب الله تعالى» ولمؤاخذته الشديدة» فليحذر ذلك. 

ويراد بابن آدم هنا : أهل الجاهلية» ومن جرى مجراهم؛ ممن يُظلِق هذا 
اللفظء ولا يتحرز منه» فإِنَّ الغالب من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى 
الّهر» فيذمُونه» ويُسمّهونه إذا لم تحصل لهم أغراضهم؛ ويمدحونه إذا حصلت 


.٥٥۳/۸ «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الألفاظ. من الأدب» وغيره 
جإي ی 
لهم» وأكثر ما يُوجد ذلك في كلام الشعراء والفصحاءء ولا شك في كفر من 
نسب تلك الأفعال» أو شيعا متها للذهر تحقيقة» :واعتقد ذلك ».وأا :مع جرت 
هذه الألفاظ على لسانه» ولا يعتقد صحة تلك» فليس بكافرء ولكنه قد تشبّه 
بأهل الكفرء وبالجاهلية في الإطلاق» وقد ارتكب ما نهاه رسول الله ية عنه. 
َلْيتّب» وليستغفر الله تعالى» والدّهرء والزمان» والأبد كلها بمعنى» وهو راجع 
إلى حركات الفلك؛ وهي: الليل والنهار. انتهى“. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) (وَحَدَنَنَا عَبِْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الَرَّاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِيٌّء عَنِ ابن الْمُسَيْبِء عَنْ أي هُرَيْرَة قال : ال رَسُولُ الله يكل : 
«قَالَ الله ڪك يُؤْذِيني ابن آَم يَقُولُ: يا حَيْبَةَ الدَهْرء فلا يَقُولنَ أَحَدُكُمْ: يا حَيبَة 
الدَهْرِء ني أنَا التَمُرُء أكَلْبُ ليله وَنَهَارَهُ فَإِذَا شعت كَبَضْمْهُمَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب . 

وقوله: (قَلَا يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ : يَا حَيْبَةَ الدَهْرِ) وفي رواية البخاريّ: «ولا 
تقولوا: خيبة الدهر». وفي غير البخاريّ: «واخيبة الدهر». «الخيبة» بفتح الخاء 
المعجمة» وإسكان التحتانية» بعذها موحٌدة: الحرمان» وهى بالتنصب على 
الندية كأنه فقد الدهر لِما يصدر عنه مما يكرهه» لي ل أو 
جا منه» وقال الداوديّ: هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو كقولهم: 
قحط الله نوءهاء يَدعُون على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلهاء ثم 
صارت تقال لكل مذموم» ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة عند أحمد بلفظ : «وا دهراه» وا دهراه» . 

والحديث متفقٌ عله وقد مضى شرحهء وان مشائلة» وله الحمد والمئة: 


.058 - ٥٤۷/١ «المفهم»‎ )١( 
.)5141( كتاب «الأدب» رقم‎ .57 /١5 (؟) «الفتح»‎ 


 )١(‏ بَابُ النَهْي عَنْ سب الدَّهْرِ ‏ حديث رقم (١80ه ‏ 861ه) 
o۷‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف , ّم أوّل الكتاب قال : 


[613 (...) - (حَدَتَنَا قُتَيبَةُ حَدَكَنَا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي 
زاو قر الو عن أ مر ل مثو لل ل فق «لا يَقُولَنَ أَحَدْكُمْ : 
یا خَيبَة خَيبةَ الهر» ِن الله هو الدَّهُرُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين. 

وقوله: (لَا يَقُونَ أَحَدُكُمْ) بنون التوكيد الثقيلة. 

وقوله: (يًا خَيْبَةَ الدّهر) بمعجمة» وموحّدة مفتوحتين» بينهما تحتية 
ساكنة» وهى الحرمان» والخسران. 

ك (فْإنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ))؛ أي: المديّر للأمورء الفاعل ما تنسبونه إلى 
النهني مر جل السوادك» رها كان قاف الجاملية د التي عند 
الحوادث» أو عدم حصول المطلوب» فقال ذلك رذا لاعتقادهم . 

وفى رواية: «فإن الدهر هو ا ؛؟ أ فإن جالب الحوادث» ومتوليها 
E‏ غيره. 

وقيل: إنه على حذف مضاف؛ أي: صاحب الدهر؛ أي: الخالق لهء 
وقيل: تقديره: مقلّب الدهرء ولذا عقّبه بقوله في رواية: «بيدي الله الليل 
والنهار»» فمعنى النهى عن سبّه: أن من اعتقد أنه فاعل للمكروه فسبّه أخطأء 
فإن الله هو الفاعل» فإذا سبّه رجع إلى الله. انتهى”" . 

والحديث سبق الكلام فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَكَنِي رُمَيْرُ ن حَرْبِء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ شام َر 
ان سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي E‏ الا ُو الدَهْرَ فَإِنَّ الله 6 
الدَهُرُ)) . 


0 


.00٠/8 ذكر ابن عبد البرّ هذه الرواية فى «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ, من الأدب» وغيره 
جإ يي س س 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وقد ذُكروا فى الباب» وقبله» و«زهير بن حرب» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 
والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 


«إن أَرِمِدُ إلا اصح ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا او ع 7 


(0) - (بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَسْمِيَةٍ التب كَْما) 


سے مه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

)۲۲٤۷( ]586[‏ - (حَدَّثَنَا حَجَاجُ ر بن الشّاعِرِء حَدَ حَدَئَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنا 
مَْمَرٌ عَنْ أيُوتَء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَّ: ال رَسُولُ الله يكله: «لَا 
يَسْبُ أَحَدُكُمْ الدَهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ الدَهْرُ وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ» قن 
الْكَرْمَ الرَجُلُ الْمْسْلِمُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية» إلا شيخه» فتقدّم قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «لَا سب ا عدكم 
الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هو الدَهرُ) تقدّم البحث فيه مستوقى في الباب الماضيء ولله 
الحمد. (وَلَا ي يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلْعِئَب: الْكَرْمَ قن الْكَرْمَ الَجُلٌ الْمُسْلِمُ»» قال 
العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكَرْم كانت العرب تُطلقها على شجر 
العنب» وعلى العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب» سَمُوها كرما؛ لكونها 
متخذة منه» ولأنها تحمل على الكرّم والسخاء» فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة 
على العنب» وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها ا 
وهَيّجت نفوسهم إليهاء فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك» وقال: إنما يستحقّ هذا 
الاسم الرجل الحسلمء e‏ لأن الكَرْم مشتقَ من ا 
الراءء وقد قال الله تعالى: #إنَّ ڪرم عند أل اک4 [الحجرات: »]١١‏ 


(0) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ َسْوِبَةِ الْمِنَبِ كَرْماً - حديث رقم )٥۸٥۳(‏ 


فسّمّي قلب المؤمن كَرْماً؛ لِمَا فيه من الإيمان» والهدي» والنورء والتقوى» 
والصفات المستحقّة لهذا الإسم» وكذلك الرجل المسلمء قال أهل اللغة: 
يقال: رجل كَرْمٌّء بإسكان الراء»ء وامرأة كَرْمّء ورجلان گرم ورجال گرم 
وامرأتان كَرْمْ» ونسوة رم كله بفتح الراء» وإسكانهاء بمعنى كريم» وكريمان» 
وكرامٌ»؛ وكريمات» وصفٌ ا كضيف» وعَذْلء ذكره النووي”" . 

وقال القرطبيّ #5: إنما سَمَّت العرب العنب بالكرم؛ لكثرة حَمْله 
وسهولة قطافه» وكثرة منافعه» وأصل الكرم: الكثرة» والكريم من الرجال هو: 
الكثير العطاءء والنفع . يقال: رجل كريم» وكرام لمن كان كذلك. وكرام؛ لمن 
كثر منه ذلك» وهي للمبالغة. ويقال أيضاً: رجل گرم - بفتح الاق واا 
كرم» ورجال كرمء ونساء 2 وصفٌ بالمصدر على حدٌّ: عدل» وزورء 
وفطر. 

وإنما نهى النبي كل عن تسمية العنب بالكَرّم؛ لأنّه لمّا حُرّم الخمر 
عليهم» وكانت طباعهم تحثهم على الكرّم» كره أن يُسمّى هذا المحرّم باسم 
يهيّج طباعهم إليه عند ذكره» فيكون ذلك كالمحرّك على الوقوع في المحرّمات» 
قاله أبو عبد الله المازري. 

قال القرطبيّ: وفيه نظر؛ لأن محل النَّهِي إِنّما هو تسمية العنب بِالكَرْم» 
وليست العنبة محرّمة» وإنما المحرّمة الخمرء ولم يُسمّ الخمر عنباً حتى ينهى 
عنه» كانم العنب هو الذي سمي خمراً باسم ما يؤول إليه من الخمرية» كما 
فال تعالى: اق n‏ 4 [يوسف: »]۳١‏ وقول أبي عبد الله: كره 
رسول الله ية أن يُسمّى هذا المحرّم باسم يهيج الطباع إليه؛ ليس بصحيح؛ 
لأن الرسول بي لم ينه عن تسمية المحرّم الذي هو الخمر بالعنب في هذا 
الحديث» بل عن تسمية العنب بالكرم» فتأمله. وإنما محمل الحديث عندي 
محمل قوله يَل: «ليس المسكين بالطّواف عليكم»» و«ليس الشديد بالصّرعة» 
وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»؛ أي: الأحق باسم الكرم 
المسلمء أو قلب المسلمء وذلك لِمَا حواه من العلوم» والفضائل» والأعمال 


- 5/١١6 «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب؛ وغيره 

0۷۰ 
الصالحات» والمنافع العامة» فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب. | 
كلام القرطبئ ب وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال البخاري 0 فی «(صحيحه): «باب قول النبيّ ل : إنما الكرم 
قلب المؤمن»» وقد قال: «إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة)» كقوله: 
«إنما الصّرّعة الذي يملك نفسه عند الغضب»» كقوله: «لا مَلِكَ إلا اك 

قفه ا ذكر الملوك أيضاًء فقال: لن ألملوك إا دلا 

رة أفسدوكا [النمل: 

قال الحافظ : عرض 5 أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما المعنى 
أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمنء ولم یرد أن غيره لا يسمى كرماًء كما أن 
المراد بقوله: «إنما المفلس» من ذَكَرء ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى 
مفلساًء وبقوله: «إنما الصّرّعةٌ» كذلك» وكذا قوله: «لا مَلِك إلا الله) لم يرد أنه 
لا يجوز أن يسمى غيره مَلِكاًء وإنما أراد المَلِك الحقيقيّء وإن سمي غيره 
مَلِكأء واستشهد لذلك بقوله تعالى: لك ملوك وفي القرآن من ذلك عدة 
أمثلة» كقوله تعالى: لوقل للك [يوسف: ]٤١‏ في صاحب يوسف وغيره. 
000 
وقال في «الفتح» عند قوله: «ويقولون: الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن»» 
هكذا وقع في هذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة» قال: حذّثنا الزهري» عن 
سعيد» ووقع في رواية معمرء عن الزهري» عن أبي سلمةء بلفظ: «لا نُسَمُوا 
العنبٌ گرْماً»» وهي رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة عند مسلم» وعنده من 
طريق همام» عن أبي هريرة: «لا يقل أحدكم للعنب: الكرم» إنما الكرم الرجل 
الما و سلريك واثل و تقولوا< الجرم» ولعن الولو 
العِتّب» والْحبلّة». 

وقال في «العمدة»: قوله: «ويقولون: الكرمٌ» بالرفع مبتدأً» وخبره 
محذوف» تقديره: يقولون: الكرم شجر العنب» ويجوز أن يكون الكرم خبر 


انتهى 


)1( «المفهم) 00۰/۵ _ 001. 


(۲) «الفتح» »54/١5‏ كتاب «الأدب» رقم (5187). 


(۲) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَسْوِيَةِ امِب كَرْماً - حديث رقم (0867) 


مبتدأ محذوف» تقديره: ويقولون: شجر العنب الكرم» وكأن الواو فيه عاطفة 
على شيء محذوف» تقديره: لا يقولون الكرم قلب المؤمن» ويقولون: الكرم 
شجر العنب» وقد رواه ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان بغير واو» وكذا 
رواه الإسماعيلي من طريقه. انتهى'"'. 

وقد أخرج الطبرانيّ» والبزار من حديث سمرة» رفعه: «إن اسم الرجل 
المؤمن في الكتب: الكرمٌء من أجل ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تَذُعَون 
الحائط من العنب الكرم. . ٠.‏ الحديث. 

قال الخطابيّ كلل ما بُلَخْصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 
بمحو اسمهاء ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريراً لِمَا كانوا يتوهّمونه مِن تكرّم 
شاربهاء فتهي عن تسميتها كرماء وقال: «إنما الكرم قلب المؤمن»؛ لِمَا فيه من 
نور الإيمان» وهدى الإسلام» وحَكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سَمُوا 
العنب كرماً؛ لأن الخمر المتخذة منه تَحُْثُّ على السخاءء وتأمر بمكارم 
الأخلاق» حتى قال شاعرهم: 

والخثر و مُهْتَفّةُ الْمَعْنَى مِنَ الْكَرّم 

e 

شُقِقْتُ مِنَ الصَّبِيّ وَاشٿق ٽي كما اشْئُقَتْ مِنَ الْكَرَم الْكَرُومُ 

لك ووم نج لس القن حتى لا يسموا أصل الخمر باسم 
مأخوذ من الكرم» وجَعّل المؤمن الذي يَتقي شربهاء ويرى الكرم في تركها 
أحقٌّ بهذا الاسم. انت 

وأما قول الأزهريّ: سمي العنب كرما؛ لأنه ذلل لقاطفه» وليس فيه شوك 
يعقر جانيه» ويَحْول الأصل منه مثل ما تحمل النخلة» فأكثرء وکل شيء گثر 
فقد كَرُّم» فهو صحيح أيضاً من حيث الاشتقاق» لكن المعنى الأول أنسب 
لانهي . 2 

وقال النووي: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرما» وعن 
تسمية شجرها أيضأ للكراهية. 


.۲٠٤/۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب. وغيره 

o۷۲ 

وحَكى القرطبي عن المازريّ أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم 
الخمرء وكانت طباعهم تحثهم على الكرم» كره ية أن يسمى هذا المحرم 
باسم يهيج طباعهم إليه عند ذكره» فيكون ذلك كالمحرك لهم. 

وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرماء وليست العنبة محرمة» 
والخمر لا تسمى عنبة» بل العنب قد يسمى خمراً باسم ما يؤول إليه. 

قال الحافظ: والذي قاله المازري موجَّه؛ لأنه يُحْمّل على إرادة حسم 
المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن» ولذلك ورد النهي تارة عن 
العنب» وتارة عن شجرة العنب» فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نهي 
عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لما يحصل منه بالقوّة مما 
يُنهى عنه» فلأن يُنهى عن تسمية ما يُنهى عنه بالاسم الحسن أحرى. انتهى""', 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة لبه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 5865 و٤٥۵۸‏ و5868 و٩٥۸٥‏ و۷٥۸٥]‏ 
»)۲٤۷(‏ و(البخاري) في «الأدب» (11۸۲)ء و(أبو داود) في «الأدب» 
(491/5)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۲٠۹۳۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
۲ وا" و٤٤‏ وا۷٤‏ ووءه)ء و(الدارمی) فى «سننه» (2)787/7 و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» (۲۲۰/۱۱)» و(ابن ان 0 (صحیحه» (۵۸۳۰ و0۸۳۲ 
(0f, oA‏ و(البغوي) في «شرح السئة» )۳۳۸0 و۳۳۸۸)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تسمية العنب بالكزم» قال القرطبي كأَنْهُ: هذا 


النهي على جهة الإرشاد؛ لما هو الأولى فى الإطلاقء كما قال ككِِ: «لا 


.)5147( كتاب «الأدب» رقم‎ ,04/١4 «الفتح»‎ )١( 


(0) - بَابُ كَرَاهِبَةٍ تَسْعِبَةِ الْعِنَبِ كَرْماً - حديث رقم (0861) 


- 
٠ 

ص بعد i2‏ 

ت 


تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء» فإنها في كتاب الله العشاءء وإنّها 
تُعتِم بحلاب الإبل»؛ قال: «وتقول الأعراب: هي العتمة)» فمعنى هذا - والله 
أعلم -: أن تسمية هذه الصلاة بالعشاء أولى من تسميتها بالعتمة» لا أن إطلاق 
اسم العتمة عليها ممنوع» فان النبئ بي قد أطلق عليها اسم العتمة لَمّا قال: 
«ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»» والله تعالى أعلم. 
انتھر 37 

- (ومنها): بيان سبب النهي عن ذلك» وهو أن هذا الوصف الشريف 
لا يليق أن يسمى به إلا قلب المؤمن؛ لِمَا جمع من الإيمان» والإخلاص» 
والتقوى والورع» وغيرها من الصفات الحميدة» قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة كل ما ملخّصه: لما كان اشتقاق الكَرْم من الكَرّم؛ والأرض الكريمة 
هي أحسن الأرض» فلا يليق أن يعبَّر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو 
خير الأشياء» لأن المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قَلْبه؛ لأنه إذا صلح صلح 
الجسد كله» وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. 

۳ (ومنها): ما قاله ابن بظال ي#: يؤخذ من هذا الحديث ترك 
المبالغة» والإغراق في الوصف» إذا كان الموصوف لا يستحقّ ذلك. 

 :‏ (ومنها): ما قال الشيخ ابن أبي جمرة : يؤخذ من الحديث أن 
كل خير باللفظ» أو المعنى» أو بهماء أو مشتقًاً منه» أو مسمى به إنما يضاف 
بالحقيقة الشرعية للإيمان وأهله» وإن أضيف إلى ما عدا ذلك» فهو بطريق 
المتجاة: 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: في تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيفٌ؛ 
لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى 
الدم» فإذا غفل المؤمن عن شيطانه» أوقعه في المخالفة» كما أن من غفل عن 
عصير كَرْمه تخمّرء فتنجس» ويقوّي التشبة أيضاً أن الخمر يعود خلاً من ساعته 
بنفسه» أو بالتخليل» فيعود طاهراًء وكذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة 


.ooY _ 001/0 «المفهم»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج _ كتاب الألفاظ. من الأدب» وغيره 


النصوح طاهراً من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسا”' باتصافه بهاء إما 
بباعث من غيره» من موعظة ونحوهاء وهو كالتخليل» أو بباعث من نفسه» وهو 
كالتخّل » فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه؛ لثلا يهلك؛ > وهو على الصفة 
المذمومة. انتهى كلام ابن أبي جمرة ك وهو بحث جيّدٌء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
[865 (...) - (حَدَكَنَا عَمْرّو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُْمَرَ قَالَا: 0 ن 
عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ يلل ا : «لَا تَقُولُوا: کرم 
إن الكَرْمَ فلك الْمُؤْين)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وتقدّموا في الباب الماضي» و«عمرو الناقد) تقدم قري 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي› 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5855[‏ (حَدَتَنَا زَهَيرْ بن حَرْبٍء حَدَلََا جَرِيرٌ عَنْ هام عَنٍ 
سِيرِينَ » عَنْ أبي هريره ء عن النَبِيّ با ال: دلا ترا الت الْكَرْمَ قبن 24 
الرَجُلُ الْمُسْله0)) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5865[‏ (حَدَنَنَا رهَيِرْ ُن حَرْبٍء حَدَنَنَا عَلِي بْنُ حَفْصء حَدَنَنا 
وَْقَا عَنْ أبي الرتادء عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قال رَسُولُ ال كلل: 
دلا يمو ° ن“ أَحَدكُمْ : الْكَرْمُء نَا الْكَرْمُ كَلَبُ الْمُؤْمِن)). 

. هذا على القول بنجاسة الخمرء وقد تقدّم أنه مختلف فيه» والله تعالى أعلم‎ )١( 


(۲) «بهجة النفوس» /٤‏ ١1۱۸ء‏ و«الفتح» 0414 كتاب «الأدب» رقم (51817). 
(۳) وفي نسخة: «فإن الكرم المسلم». )٤(‏ وفى نسخة: «لا يقول». 


(۲) - باب كَرَاهِيَةٍ تَسميَة التب كَزْماً - حديث رقم 08681 0808) 


z7 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (عَلِي بْنُ حَفْصٍ) المدائنيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ [9] (م د ت س) 
تقدم في «المقدمة») “7/7 ۸. 

١‏ - (وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين [۷] (ع) تقدم في «الصلاة» .449/7١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


a 


73 (...) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ رَافع» حَدَثََا عَبْدُ الرّزَّاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرّ عَنْ 
همام بن مو قَالَ: هَذَا ما حَدََنَا أَبُو هريره عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَدَكَرَ أَحَادِيتَ 
ناء وال رَسُولُ الله ية : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدْكُمْ للْمَِبٍ: الْكَرْمَ إِنّمَا الْكَرْمُ لجل 
الْمُسْلِمُ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 


[0854] (548؟ )5‏ (حَدَنَنَا عَلِنٌ بْنُ حشرم أَحْبَرَنَا عِِسَى - يَعْنِي: 
ابن يُونْسَ - عَنْ شُعْبَة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبء عَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ وَائِلء عَنْ أبيه 


عَنِ النَّبِيَ كَل كَالَ: «لا تَقُولُوا: الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةا؛ يَعْنِي: 


الْعِنّت). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَلِيٰ بْنْ حَشْرَم) المروزي» ثقةٌ من صغار ]٠١[‏ (ت191) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [۸] (ت۱۸۷ أو١19)‏ (ع) تقدم في «المقدمة 18/0. 

۳ - (شعْبَة) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد التّعليَ البكري» أبو المغيرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ من الأدب» وغيره 

كلاه 
الكوفيّ» صدوقٌ مضطرب في حديث عكرمة خاصّة» وتغير ير بآخره» فربّما تلقّن 
]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 5"210/54. 

ه ‏ (عَلقَمَة 0 وائل) بن حجر الحضرميٌ الكوفيّ» صدوق» سمع من 
أبيه [۳] (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 514/ 560". 

- (أبُوه) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمى» الصحابيّ الجليل» 
كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 0 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ده وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» 
فمروزي» وشعبة» فبصري» وفيه رواية الابن عن أبيه» علقمة عن وائل» وقد 
ثبت سماعه من أبيه» فما قاله في «التقريب»: إنه لم يسمع من أبيه » فخطأٌ. 
وإنما الذي لم يسمع من أبيه فهو أخوه عبد الجبّار» لا هوء والله تعالى أعلم. 

١ن‏ عقا بن وال ٠‏ عَنْ أبيو) وائل بن حجر و طب (عَنٍ التي 4 أنه 
(قَالَ: ل ناهية» ولذا شرع انها قولة : (تَقُولُوا: ا أي : للعنب» (وَلَكِنْ 
قُولّوا: الْحَبَلَة)) قال في «التاج»: الحَبّل م شَجَرٌ التب اجات خَيلة: 
نا كه > وفي «الصحاح): الشيلة اسا بالتحريك: الشف ص الكرم» 
وربما جاء بالتسکین» > وفي «التهذيب»: قال اللَّيثُ: يقال للكرمة: له قال 
وأيضا لاق من قَصبان الكرم. وقال 00 الملا الأضل من عون 
الكرم» وجمعها الجَمْنٌ وهي الحَبلَةٌ بفتح الباء. | نتهى 

وقال المناوي: الْحَبْلةٌ بفتح الباء» وقد 0 هي أصل: شجرة 
العنب» العف تطلق على الثمر» والشجر» وال ولذلك سمته 
العرب كَْماً ؛ ذهاباً إلى أن الخمر نكيب شاربها كرما فلمًا حرم الخمر نهاهم 
عن ذلك؛ تحقيرا لهاء وتذكيرا لتحريمهاء و لهم أن الكرم هو قلب 


(۱) «تاج العروس» 57/١‏ 
(۲) قال في «القاموس»: الل محركة : شجر العنب» ورثما e‏ انتھی 


(۲) - باب كَرَاهِيَةٍ تَسْوِيَةٍ امِب كَزْماً - حديث رقم (0888) 
oV‏ 

المؤمن؛ لأنه معدن التقوى»ء لا الخمر المؤدي إلى اختلال العقل» وفساد 
الرأي» وإتلاف المال”“. 

وقال في «الفتح»: الْحَبَلّة - بفتح المهملة؛ وحكيّ ضمهاء وسكون 
الاح و ا وهو أشهر -: هي شجرة العنب» وقيل: أصل 
الشجرة» وقيل: القضيب منهاء في «المحكم»: الحبل - بفتحتين -: شجر 
العنب» الواحدة حَبّلة» وبالضم» ثم السكون: الكرم» وقيل: الأصل من 
أضؤلة وغو أيضاً ار والعِضًاه. انتهى”" . 

وقال ابن منظور: قال الأزهريّ: وتفسير هذا والله أعلم - أن الكرَمَ 
الحقيقيّ هو من صفة الله تعالى» ثم هو من صفة مَنْ آمن بهء وسيم 
لام وهو مصدرٌ يقام مقام Se‏ فيقال: رجل گرم ورجلان کرم» 
ورجال كرم» وامرأة 2 ى ولا يُجمع» ولا يوّنث؛ لأنه مصدر 
قم مُقام المنعوت» فُمَمّت العرب الكَرْمء وهم يريدون كَرّمّ شجرة العنب؛ 

يما لل من قُطوفه عند الع وئر من خيره في كل حالء وأنه لا شوك 
فيه يُؤْذِي القاطف» فنهى النبي ييه عن تسميته بهذا الاسم؛ لال ن ت 
المسكر المنهيّ عن شربهء وأنه يغيّر عقل شاربه» ويورث شربّه العداوة 
EA‏ وتبذير المال في غير حقه» وقال: الرجل المسلم أحقّ بهذه 
الصفة من هذه 

وقال بعضهم: سمي الكَرْمُ كرْماً؛ لآن Ss‏ 
السخاء والكرّم» وتأمر بمَكارم الأخلاق» فاشتقوا له اسماً من الكرّم للكرم 
الذي يتولد منه؛ فكره النبي ئ أن يسمى أصل الخمر باسم ا من الكرّمء 
وجَعل المؤمن أ بهذا الخسن› وأنشد: 

والحَمر م مُشْمَفَةُ المَعْنَى من الكرّم 
وكذلك سيت الخمر زاح لان شاربها يَرُْتاح للعطاء؛ أي: يَحْفٌ. 
وقال الزمخشري: أراد بل أن يقرّر» ويسدّد ما في قوله ڪك: ظإنَّ 


00 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .5١7/5‏ 
(؟) «الفتح» ٠٤/٠٤١‏ كتاب «الأدب» رقم (5147). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ» من الأدب» وغيره 
6 

کو بعد ال اک4 [الحجرات: ]١‏ بطريقة البق وملك نُطيف»ء ولیس 
00 حقيقة النهي عن تسمية العنب كرفا ولكن الإشارة إلى أن المسلم 
التق جدير بان لا يشارّك فيما سمهه الله به» وقوله: «فإنما الكرم الرجل 
المسلم»؛ أي: إنما المستحقّ للاسم المشتقٌّ من الكَرّم الرجل المسلم. 

وفي الحديث: (إنَّ الكريم ابنَ الكريم ابنِ الكريم» يُوسَفُ بن يعقوب بن 
إسحاق»؛ انه اجتمع له شَرّف النبوة» والهلم» والجمال» والعفة وکرم 
الأخلاق» والعّدل» ورياسة الدنيا والدين., فهو( نرق ابوط امن لبن اين نبي 

رابع أربعة في النبوة» ذكره ابن منظور كال 

وقوله: (يَعْنِي: الْعِنَبَ) العناية من بعض ل ولا لمن هو 
وأراد به تفسير معنى قوله: «لا تقولوا: الكرم»؛ يعني: أن النهي عن لفظ الكرم 
ليس مطلقاً» بل إذا كان مستعمّلاً للعنب» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5868/5 و0859] (2»)75714 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (40/)» و(الدارمت) في «سننه» (۸/۲١۱)ء‏ و(ابن حبان) ف 
(اصحیحه» (0۸۳۱)» و(الطبرانن) فى «الكبير» »)۱٤/۲۲(‏ و(أبو عوانة) 
((مسنده» .)١١8/6(‏ و(البيهقئ) ی الإيمان» »)7”١١/5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال : 

3 (...) - (وحييو زير ٿن حب حَدلَنَا عُلْمَانُ بْنُ عُمَرَء حل 


ع شعْبَّة عَنْ سِمَاكِء قَالَ: سمحت َه علقم بْنَوَائِل؛ عَنْ أبِيوء أن النَبِيَ ل قال 
رلا د َقُولُوا : لْكَرْمُ» ون قُولُوا: الْعِنَبْء وَالْحَبَلَة). 


.6٠١ /١7 «لسان العرب»‎ )١( 


(۳) - بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْعَبْدِء وَالأَمَةء وَالْمَوْلَى وَالسَّيّدِ ‏ حديث رقم (0850) 


3 هذا الاسناد: سنّةٌ: 
- (عَفْمَان بْنُ عْمَرَ) بن فارس العبديّ البصري» بخاريّ الأصلء ثقةٌ 
[9] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان .٤۱۷/۷۹‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
والحديث من أفراد المصنف ؤُأنْةُ» وقد سبق شرحه» ومسألتاه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد. 
إن ايد إل كح ما استطغث وما رفينج إل إل عه يكت وَل أيث» . 


(۳) - (بَابُ حكم إطلاق لَفْظَةٍ الْعَبْدِ وَالأَمَةء وَالْمَولّى » وَالِسَبّدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

(YY 44) [۸1۰]‏ لدت حى إن أيوب» وَقَتَيبَة : وابن حجر قَالُوا: 
حَدَنتا إِسْمَاعِيل - وهو ابن > جعة قر - عَنِ الْعَلَا عَن أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن 
َسُولَ الله ككل قَالَ: «لَا يَقَو َحَدكُْ عَبْدِيء وَأَمَتِي؛ ٠‏ كُلّكُمْ عَبِيدٌ اش وَكُلّ 
ایک إِمَاءُ الل وَلَكِنْ لِيَقْلَ : هي وَجَارِيَتي» وهاي وََنَاتي)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْبَى بن أَبُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» دم يا 

- (ابْنْ حُجْرِ) عليَ بن حجر السعديّ المروزي» تقدّم أيضاً قريباً. 
۳ ۲ تھ تۇ جا ب أبي كثير الأنصاري المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 
3 - (الْعَلَاغ) بن عبد الرحمن ارقي المدنيّ» تقدم اشا فنا 

ه ۔ (آبو) عبد الرحمن بن يعقوب الحرقيّ المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء» فكلهم سمعوا من لفظ العلاء مع جماعة» ولذا 
قالوا: حذّثنا العلاء» وأنه مسلسل بالمدنيين من العلاء» وفيه رواية الراوي عن 
أبيه» وفيه أبو هريرة ويه سبق القول فيه قريباً . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى ہن الحجاج ‏ كتاب الألفاظء من الأدب» وغيره 
DS‏ 


(عن 58 مر ضيه يبه (أَنَّ رَسُولَ الله َك قَالَ: «لا به َقُولنَ أَحَذكمْ عبدي؛ 
متي لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» كلك عَبِيدٌ الى وَكَُُ 
نِسَائِكُمْ ِمَاءُ الل وَلَكِنْ لِيَقُلُ: عُلَامِيء وَجَارِيَتِيء وتاي وََْاتِي») هجا نمعتى 
الشابٌ والشابة؛ بناءً على الغالب في الْحَدَم أو القويء والقوية» ولو باعتبار 
ا ان 

وقال في «شرح السنّة: قيل: إنما منع أن يقول: ربي؛ لأن الإنسان 
مربوب» معب بإخلاص التوحيد» فكره المضاهاة بالاسم؛ لئلا يدخل في معنى 
الشرك» والعبد والحرٌ فيه بمنزلة واحدة» ولم يمنع العبد أن يقول: سيّدي. 
ومولاي؛ لأن مرجع النتيادة إلى مخت الرقاسة له وخسن التدبير لامر 
ولذلك سمي الزوج سيّداًء وقيل في كراهة هذه الأسماء: هو أن يقول ذلك 
على طريق التطاول على الرقيق» والتحقير لشأنهء وإلا فقد جاء به القرآن» 1 
ي ولحت بن عبار وای [النور: ۳۲]» وقال: «إعبدا ملو 
يقير عل ێر ا ٣٥‏ وقال: «أدْكرْنٍ عند ريلك [يوسف: »]٤٣‏ 
وقال أيضا : #سيّدها هَا لدَا اباب [يوسف: »]۲١‏ ومعنى هذا راجع إلى البراءة من 
الكبّرء والتزام الذلء والخضوع؛ فلم يحسن لأحد أن يقول: فلان عبدي» بل 
يقول: فتاي» وإن كان قد مَلّك فتاه؛ ابتلائ» وامتحاناً من الله تعالى لخلقه» 
كما قال تعالى: ياتا نَّم عض فة [الفرقان: »]۲١‏ وعلى هذا 
اكجان انه سعالن ا ر ا ا ا 

وقال القرطبئ 5 تأله: هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ 
لا أن إطلاق ذلك الاسم محرّمء ألا ترى قول يوسف کي : #أَدْكرَّنٍ عند 

بك [يرسف: ]٤١‏ وان إل مك4 ليوسف: 100 وهل ر أَحْسَنّ 
8 اوت1 وقول النبي َيه : «أن تلد الأمة رهاء وربّتها»! فكأن 
محل النهي في هذا الباب ألا دة الأسماء خادة فبترك الأولى» 


(۱) «عون المعبود» ۲۱۹/۱۳. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السّنن» .5088/٠١‏ 


0 )0810( باب حُكم إِطْلَات لَفْظَةٍ امب وَالأمَِ» وَلْمَْلَى» وَالسَيّدِ - حديث رقم‎  )( 
۸۱ 
والأحسن» قال أبن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السّيد: عبدي» وأمتي» ولا‎ 
يقل المملوك: ر ولا ربت » قال القاضي عياض : ولم ينه عنه نهي وجوب»‎ 
وحظرء بل نهي أدب» وحضّ0. ” لم خاطبهم أحياناً بما ُهم عنهم من صحة‎ 
استعمالهم له في لختهم» وعلى غير الوجه المذموم» وقد تقدم أنه يقال على‎ 
المالك والسيد: ربّء وأن أصله مِنْ رَبّ الشيء والولدء يربّهء وربّاه» يُرَبيه:‎ 
إذا قام عليه بما يُصلحهء ويُكمّلهء فهو ربَّء ورابٌء ولمّا كان ابتداءٌ التربية»‎ 
وكمالها من الله تعالى بالحقيقة» لا من غيره» كان الأولى بالإنسان أن لا‎ 
بلست تزيية نفسة إلا إلى من إليه الريوبية الحقيقيةة وز الله تعالى» فإِنْ قعل‎ 
ذلك؛ كان متجوّزاً في اللفظ. مخالفاً للأولى» كما تقدّم. انتھی'» والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ ۵۸٦۰‏ و۱٦۵۸‏ و۲٦۵۸‏ و۳٦۸٥]‏ (۹٤۲۲)ء‏ 
و(البخاري) في «العتق» )١051(‏ وفى «الأدب المفرد» (۲۰۹ و0/46), 
و(النسائي) في «الکبری» 4/7( شيل اليوم والليلة) 55١(‏ و555). 
و(أحمد) في لمسئله) ٤٤٤/۲(‏ و57 و٤۸٤‏ و2)445 و(أبو يعلى) في 
لمسنده» (۳۹۱/۱۱)» و(البيهقئ) في «شُعَبٍ الإيمان» .)077٠١/5(‏ والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان النهي عن قول الإنسان: عبدي» وأمتي» ولكن يقول: 
غلامي» وفتاي» وفتاتي» وجاريتي» قال القرطبي ك#: أمره أن يقول هذه 
الألفاظ دون ما قبلها؛ لأن هذه تنطلق على الحر والعيد» وليس فيها من معنى 
الملك» ولا من التعاظم شيء مما في: عبدي» وأمتي» وأصل المُّنُوّة: 


.oo لمفهم) اه‎ » )١( 


“مها 


الشباب» وهو الفتاء ‏ بالمد ‏ ثم قد استُعْمل الفتى فيمن كملت فضائله. 
ومکارمهء كما قالوا: لا فتّى إلا عليّء قال: ومن هذا أخذ الصوفية الفتوّة 
المتعارفة بينهم› وأصل الغلوميّة في بني آدم» وهي للصغير» فينطلق على 
الصغير اسم غلام من حين يولد إلى أن يبلغ» فينقطع عنه ذلك الاسمء وكذلك 
الجارية في النّساء. انتهى . 

؟ ‏ (ومنها): ما قال النووي كنْهُ: قال العلماء: مقصود الأحاديث 
شيئان: أحدهما: نهي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما 
حقيقتها لله تعالى؛ لأن الربٌ هو المالك» أو القائم بالشيء» ولا ترك ةة 
هذا إلا في الله تعالى . 

فإن قيل: فقد قال النبئ بيه في أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربتهاء أو 
ربها». 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الحديث الثاني لبيان الجوازء وأن 
النهي في الأول للأدب» وكراهة التنزيه» لا للتحريم. 

والثاني: أن المراد: النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظةء 
واتخاذها عادةً شائعةًء ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال» واختار 
القاضى هذا الجواب» ولا نهى فى قول المملوك: سيدي؛ لقوله كَل: «وليقل: 
سيدي)؛ لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الربٌء ولا مستعملة 
فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي عن مالك أنه كَرِه الدعاء بسيدي» ولم يأت 
تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن» ولا فى حديث متواتر» وقد قال النبئ َيل : 
«إن ابني هذا سيد»» و«قوموا إلى بدك يعني : سعد بن معاذء وفي الحديث 
الآخر: «اسمعوا ما يقول سيدكم»؛ يعني: سعد بن عُبادة» فليس في قول 
ال ميق إشكال» ولا لَبْسّ؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة» ولا بأس 
أيضاً أن يقول العبد لسيده: مولاي» فإن المولى وقع على ستة عشر معنى» 
سبق بيانهاء منها: الناصرء والمالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «على سنّة عشر معنى» بل هي واحد 


)١(‏ «المفهم) ه/1. 


)08501( بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْمَبِْء وَالأمَقٍ وَالْمْلَىء وَالسَيّرِ حديث رقم‎  )( 


وعشرون معنى» وقد تقدم أن ذَكَرْتَها تكله : فلا تس والله تعالى ولي 


قال: الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي» وأمتي» بل يقول: 
غلامي» وجاريتي» وفتاي» وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
تعالى تلان فيا ی ا ی ا ا 
النبيّ َة العلة في ذلك» فقال: «كلكم عبيد الله»» فنهى عن التطاول في 
اللفظ» كما نهى عن التطاول فى الأفعال» وفى إسبال الإزار» وغيره» وأما 
غلامي» وجاريتي» وفتاي» يقني فليست E‏ الملك؛ كدلالة عبدي» 

مع أنها تُطلق على الحرّء والمملوك» وإنما هي للاختصاصء قال الله تعالى: 


ر ۶ 


چ ل موس لِمَتَلَهُ؟ [الكهف: »]٠١‏ وقال: فيه [يوسف: ١٦]ء‏ وقال: 
ِم َد [الكهف: ١1]ء‏ تالو سيعتا َو فی کرش [الأنبياء: 568]» وأما 
استعمال الجارية في الحرّة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية» والإسلام» 
والظاهر أن المراد بالنهي يِن استعماله على جهة التعاظمء والارتفاع, لا 
للوصف» والتعريف» والله تعالى أعلم. انتهى7" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[1 (...) - (وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشنِ» 
7 ل أبي الع » ين ن أبي هُرَيْرََ قَالَ: قال رَسُولُ الله يد: دلا به 0 

أَحَدُكُمْ : ڪَبْڍِي» َك عَبِيدُ ال وَلَكِنْ لِيَقَل: تاي وَلَا يقل الْعَبْدا": ريي 

وَلَكِنْ لِيَقْل: سَيّدِي)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

كلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» غير «الأعمش»» فقد تقدّم قريباً» 
و(جريرا هو: أبن عبد الحميد. 


وقوله: (وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبّيء وَلَكْنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي)» قال 


.7- ٦/۱١ «شرح مسلم»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولا يقول العبدا.‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب الألفاظ؛ من الأدب» وغيره 


القرطب كذَنْهُ: إنما فرّق بينهما؛ لأن الربٌّ من أسماء الله تعالى المستعملة 
بالاتفاق» واختلف في السيّد: هل هو من أسماء الله تعالى» أم لا؟ فإذا 
قلنا: ليس من أسمائه» فالفرق واضح؛ إذ لا التباس» ولا إشكال يلزم من 
إطلاقه» كما يلزم من إطلاق الرَّبّء وإذا قلنا: إنه من أسمائه؛ فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الربٌ؛ فيحصل الفرق بذلك» وأما من حيث 
اللكةة فال ما رة مها دراه :والشكن من الشؤدة) وهي التقدم» يقال : 
ساد قومه: إذا تقدّمهم» ولا شك في تقدّم السَّيّد على غلامه» فلما حصل 
الافتراق جاز الإطلاق. انتهى . 

[تنبيه]: إذا أطلق «ربّ» على غير الله تعالى» انما تظلق .افا فيقال: 
رب الدّار» ورب الفرس» ولا يُطلق» وفيه الألف واللام إلا إذا أريد به الله 
تعالى» قاله الجوهري» وغيره”". 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي› 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَتََا اپو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَأَبُو كُرَيْبِء قالا: حَدَلَنا 
ُو مُعَاويَة (ح) وَحَدَََا ابو سَمِيدٍ الامج حَدَكَنَا وَكيعٌ كِلَاهْمَا عَنِ الأعْمَش» 
ِهَذَا الِإسْنَادِء وَنِي حَدِيثِهِمَا: «وَلا يَقْلٍ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ: مَوْلَايَ2. وَرَادَ ني حَدِيثٍ 
أبي مُعَاوِيَة : «قَِنٌ مولام الله كِيْل)) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفيّ» 
0 من صغار [١٠]1(ت/1ا0؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .١9//5‏ 

والباقون كلهم تقدموا قريبا. 

وقوله: (وَلَا يَقَلٍ لْعَبْدُ لِسَيّدِِ: مَوْلَايَ... إلخ) قال القاضي عياض ككألْه: 
وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع» وأبي معاوية» عن الأعمشء. عن 


.004 / «المفهم»‎ )۲( .004/ ٥ «المفهم»‎ )١( 


(۳) - باب حكم إِطْلاقٍ لَْظَةٍ الْمَبْدِ وَالأَمَةء وَالْمَْلَىء وَالسَيّدِ - حديث رقم (0855) 


أبي صالح» عن أبي هريرة» رفعه: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي»» فقد 
اختَلّف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة» فلم يذكرها عنه آخرون» 
وفيا أصح» والله أعلم. انتهى'"'. 

وقال القوطين كُلَنْهُ: وقوله: «ولا يقل أحذكم: وی وليقل : سيدي» 
ومولاي»: هذا اللفظ متفقٌ عليه عند أكثر الرواة» وفي رواية ا سعید الأشج. 
وأبي معاوية عن الأعمش مرفوعاً: «ولا يقل العبدٌ لسيّده: مولاي»» وانفرد أبو 
معاوية» فزاد: «وإن الله مولاكم»» وقد رواه عن الأعمش جرير» ولم يذكر 
ذلك» وقد رُوي من طرق متعددة مشهورة» وليس ذلك مذكوراً فيهاء بل اللفظ 
الأول؛ فظهر بهذا: أن اللفظ الأول أرجح» وإنما صرنا للترجيح؛ للتعارض 
بين الحديثين» فإِنَّ الأول يقتضي إباحة قول العبد: مولاي» والثاني کک ملعه 
من ذلك» والجمع متعذر» والعلم بالتاريخ مفقود» فلم يبق إلا الترجيح ؛ 
ذكرناه» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تضعيف رواية: «ولا يقل: مولاي» 
نظرٌء فقد اتفق أبو معاوية» ووكيع عليهاء وهما من الحفظ بمكان» ولا سيّما 
أبو معاوية فإنه أحفظ مّن روى عن الأعمش» بعد الثوريّ» فلا وجه لتضعيفهاء 
فتأمل بالإمعان. 

ويجمع بينها وبين رواية: «وليقل: سيدي مولاي» بحمل النهي على 
التنزيه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية بي معاوية عن الأعمش ساقها النسائيٌ او في «الكبرى»» 
فقال: 

)٠٠٠۷1(‏ - أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب.. قال: 'حدّئنا أبو معاوية» 
عن الا عمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : « 
يقولنَ أحدكم: عبدي» فإن كلكم عبد» ولكن ليقل: فتاي» ولا يقل أحدكم: 
مولاي» فإن مولاكم الله. ولكن ليقل: سيدي». انتهى”” . 


.۷ /٠١ «إكمال المعلم) ۷/ 14° واشرح النووي»‎ )١( 
.594/5 (؟) «المفهم» ه/ 0ه 004. (۳) «السّئن الكبرى» للنسائت‎ 
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ورواية وكيع عن الأعمش ساقها ابن عساكر كآنه في «تاريخ دمشق». 
فقال: 

أخبرنا أبو محمد بن الأكفانى» نا.عبد العزيز بن أحمد الكتانئ» أنبا أبو 
العمل علق بن أتحطد بن اميد بن علق العراين درا غل نا خيثمة بن 
سليمان» نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله العبسيّ» نا وكيع بن الجراح» عن 
الأعمش» عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «لا 
يقولنَ أحدكم لعبده: عبدي» ولكن ليقل: فتاي» ولا يقول العبد لسيده: 
مولاي» ولكن ليقل: سيدي». انت" : 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]8*[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَحَبَرَنا 
َعم عَنْ همام ان مُه قال : هذا ما حَدَتنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
َذَكَرَ أَحَادِبتَ» مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسي رَبك 
اطم رَبَكء وض رَبك وَلَا يَقُلْ أَحَدكُمْ: رَبيء وَلْيَقلُ: سَيّدِي» مَوْلَاي'”. 
وَل يفل َحَدُكُمْ : عَبَدِي ' متي » وَليَقْلَ : قَتَايّ ؛ فتاتي» غُلَابِي). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في الباب الماضي . 


شرح الحديث: 

(عَنْ همام بن مُتَبّو) الأبناوي الصنعاني أنه (قَالَ: هَذَا) مشيراً إلى 
مجموعات أحاديث في صحيفة واحدة» وهذي صحيفة همام بن منبه المشهورة» 
فيها (۱۳۸) حديثاً. (م1ا) اسم موصول خبر «هذا» (حَدَكَنَا بُو هُرَيْرَة ذل (عَنْ 
رَسُولٍ الله كلق فَذَكَرٌ)؛ أي: همّام (أَحَادِيتٌ) تقدّم أنها )۱١۸(‏ حديثاء وقوله: 
(ِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله بكل) فهو مبتدأ مؤتحر محكيّ؛ لقصد 
لفظهء (دلَّا يَقَلْ أَحَدْكُم : اسقٍ رَبك أَطْعِمْ رَكَك وض وَجَكَ) قال في «الفتح) : 
هي أمثلة» وإنما كرت دون غيرها؛ لِغَلَبة استعمالها في المخاطبات» ويجوز 
في أف «اسق؛ الوصلء والقطع» وفيه نهي العبد أن يقول لسيده: ربي» 


)١(‏ «تاريخ مدينة دمشق») /٤١‏ ۲۳۳. (۲) وفي نسخة: «سيدي ومولاي». 


(۳) - بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْعَبْدء وَالأَمَو وَالْمَوْلَى وَالسَيّدِ - حديث رقم (0857) 


وكذلك نهي غيره» فلا يقول له أحد: ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد 
ذلك عن نفسه» فإنه قد يقول لعبده: أسق ربك» فيضع الظاهر تنيع الضمير 
على سبيل التعظيم لنفسه» والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن 
الرب هو المالك» والقائم بالشيء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. 

قال الخطابي كه'': سبب المنع أن الإنسان مربوبٌ» متعبدٌ بإخلاص 
التوحيد لله تعالى» وترّك الإشراك معهء فكره له المضاهاة في الاسم؛ لئلا 
يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد» فأما ما لا تعبّد 
عليه من سائر الحيوانات» والجمادات» فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند 
الإضافة» كقوله: رب الدار» ورب الثوب. 

وقال ابن بطال كآَنْهُ: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله تعالى: ربّ» كما 
لاس 1 

والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه» كما في قوله تعالى حکاية عن يوسف :84 : «أذكُرنٍ عند ري4 
[يوسف: »]٤١‏ وقوله: ان م لل ري [يوسف: 31 وقوله به في أشراط 
الساعة: «أن تلد الأمة 37 فدلٌ على أن النهى فى ذلك محمول على 
الإطلاق. 00 

أن ابره النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: 

هو مخصوص ب بغير النبي ياء ولا يرد ما في القرآن» أو المراد: ميعن 
الإكثار من ذلك» واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادةً. وليس المراد النهى عن 
ا ل ١‏ 

(وََا يفل أحَدكُمْ: ريي وَلَيفل: سَيّدِي» مَولَايَ) ووقع في بعض النسخ»: 
«ومولاي» بالعطف. وفيه جواز إطلاق العبد على مالكه: سيدي» قال القرطبئٌ 
زف ا قزق بين الذي اليو لان ری من اعيناء اف ا هاا 
واختّلف في السيد» ولم يرذ في القرآن أنه من أسماء الله تعالى» فإن قلنا: إنه 


)01 «الأعلام» ۲/ VY‏ 
(۲( «الفتح» /٦‏ ۳۸۵ ۔ ۰۳۸١‏ كتاب «العتق» رقم (00۲). 
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0۸ 
ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح؛ إذ لا التباس» وإن قلنا: إنه من 
أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الربٌء فيحصل الفرق بذلك أيضا. 

وقد روئ أبو ذاودة والنسائيٰ مع وأحمدء والبخاري في «الأدب المفرد) 
من حديث عبد الله بن الشخيرء عن التي كلا قال: «السيد الله). 

وقال الخطابي: إنما أطلقه؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على 
من تحت یده» والسياسة له وحبنن التدبير لأمره»: ولذلك سمي الزوخ سيدا 
قال: وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة» من وَلِيّ» وناصرء وغير 
ذلك» ولكن لا يقال: السيدء ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة» إلا في 
ضنة اله ال التي ٠‏ 

قال في «الفتح»: وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضاًء وأما ما 
أخرجه مسلم» والنسائيٰ ن طريق الأعمشن: > عن أبي صالح› عن أبي هريرة 
في هذا الحديث نحوه» وزاد: «ولا يقل أحدكم: مولاي» فإن مولاكم الله » 
ولكن ليقل: سيدي»› فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش» وأن 
منهم من ذكر هذه الزيادة» ومنهم من حَذَّفهاء وقال عياض: حَذفها أصحء 
وقال القرطبيّ المشهور حذفهاء قال: وإنما صِرّنا إلى الترجيح للتعارض مع 
تعذر الجمع» وعدم العلم بالتاريخ. | 

قال الحافظ : ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من 
إطلاق المولى» وهو خلاف المتعارّف» فإن المولى يُطلق على أوجه متعددة» 
منها الأسفل» والأعلى» والسيد لا يطلق إلا على الأعلى» فكان إطلاق المولى 
أسهل» وأقرب إلى عدم الكراهة» والله أعلم. 

وقد رواه محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فلم يتعرض للفظ المولى 
اانا ولا نفياً» أخرجه أبو داود» والنسائئ» والبخاري في «الأدب المفرد» 
بلفظ : «لا يقولنٌ أحدكم : عبدي» ولا امي ولا يقل المملوك: ربي» وربتي» 
ولكن ليقل المالك: فتاي» وفتاتي» والمملوك: سيدي» وسيدتي» فإنكم 
المملوكون والرب الله تعالى». 


)0( «الأعلام» اا 


)08517( بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْمَبْوء وَالأمَق» وَالْمَوْلَى وَالِسَيّدِ  حديث رقم‎  )( 


ويَحْتَمِل أن يكون المراد: النهي عن الإطلاق» كما تقدم من كلام 
الخطابي» ويؤيد كلامّهُ حديث ابن الشَّخّير المذكورء والله أعلم. 


وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء» فيُكره أن يقول: يا سيدي» ولا 
يكره في غير النداء. انتهى7' . 

(وَلَا َمل أَحَدْكُمْ: عَبْدِيء أُمَتِي) زاد في رواية العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه» المتقدّمة: «كلكم عبيد الله» وكل نسائكم إماء الله»» فأرشد ية إلى 
العلة في ذلك؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيما 
لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه» قال الخطابي: المعنى في ذلك كله راجع 
إلى البراءة من الكبّرء والتزام الذل» والخضوع لله كلك وهو الذي يليق 
بالمربوب . 

(وَلْمَقُلُ: قْنَايّء فَتَاتِيء عُلَابِي)) زاد في رواية العلاء المذكورة: 
«وجاريتي»» فأرشد بي إلى ما يؤدي المعنى» مع السلامة من التعاظم؛ لأن 
لفظ الفتى والغلام ليس دالاً على محض المُلكء كدلالة العبد» فقد كثر 
استعمال الفتى في الحرّء وكذلك الغلام والجارية. 


قال النووي: المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم» لا من أراد 
١ REE‏ 
التعريف. انتهى ‏ . 

قال الحافظ: ومحله ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالاً 
للأدب فى اللفظء كما دل عليه الحديث. انتهى”" . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في رواية العلاء 
المذكورة أول الباب» ولله الحمد والمتة. 

کے > 


4خ 3 2 .مه مزع 5-6 0 س 


وه أب . 


ت 


.)50017( كتاب «العتق» رقم‎ ۰۳۸٦ «الفتح» 580/5 ۔‎ )١( 
.۷/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( 
كتاب «العتق» رقم (؟665؟).‎ ۳۸٦ ۔‎ ۳۸۵١ ٦ «الفتح»‎ (۳) 
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وه 


 )5(‏ (يَات كك اهية هيه قول الِانْسَانِ : حَيئثك نَفْيِي) 


 )7١00( ]085[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بن أبي شْيْبَة حَدََنَا سيان بن عَيينَة 
(ح) وَحَدَثَنا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِء حَدَثَنا بو ات مقن عن من 
عَنْ أبيه. عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يكه: «لَا يَقُولَنَ"" أَحَدْكُمْ: حبكت 
نَفْسِي ء وَلْكِنْ لِيَقُلُ : لَقِسَتْ تيء هَذَا حَدِيثْ آي كريب وَقَالَ بو بكر عَنِ 
ال يلف وَلَمْ يَذْكُر : «لَكِنْ»). ۰ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبُو سا مَهَ) حمّاد بن اا بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقة ثقةٌ 
ثبتّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون تقدّموا قريباً. 


هن عَائِسَةً) أمّ المؤمنين وه أنها (ثَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الل يكله: « 
يَقُولَنَ) وفي بعض النسخ: «لا يقول» e)‏ حبنت نَفْسِي) بفتح الخاء 
المعجمة. وضم الموخدة» بعدها مثلثة› ثم مثناة» ويقال: بفتح الموخدة» 
والضم أصوبء قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد» والكذب 
فى المقال» والقبيح فى الفعال» قال الحافظ: وعلى الحرام» والصفات 
المذمومة القولية» والفعلية”". (وَلَكِنْ لِيَقْلُ: لَقِسَتْ نَفْسِي)) قال الخطابيّ تبعاً 
لأسي عبيد: لفسّت» وحَبَكَت بمعنى واحد» وإنما كره ية من ذلك اسم 
الخبث» فاختار اللفظة السالمة من ذلك» وكان من سنته تبديل الاسم القبيح 
بالحسن» وقال غيره: معنى لقست: عنَْتٌ E‏ - وهو يرجع 
أيضا إلى معنى حبشت» وقيل: معناه: سا لقا جا ويل عالق ينه إلى الدّعة: 


)١(‏ وفي نسخة: «لا يقول». 
(۲) «الفتح» ۰٤۹/۱٤‏ كتاب «الأدب» رقم .)٦1۷۹(‏ 


(6) - يات كَرَاهِيّة قول الِانْسَانِ : حبكت تفي حديث رقم (o4)‏ 


وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب» وليس على سبيل الإيجاب» وقد 
تقدم في «الصلاة» في الذي يعقد الشيطان على قافية رأسه: «فيصبح خبيث النفس»» 
ونطق القرآن بهذه اللفظة» فقال تعالى : #وَمَثَلُ ظِمَةٍ حَبِيكّةِ» [إبراهيم: 76]. 

قال الحافظ : لكن لم يرد ذلك إلا في معرض الذم» فلا ينافي ذلك ما 
دل عليه حديث الباب» من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك» وقد سبق لهذا 
عياض» فقال: الفرق أن النبي ية أخبر عن صفة شخص مذموم الحالء فلم 
يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه. 

وال ابن ائ عة التي هن ذلك لخدف والآمن تقر «القشت» 
الت ا و ا و د 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُ أبي كُرَيْبِء وَقَالَ 5 بَكْرِ)؛ يعني : ابن أبي شيبة» 
(عَنِ المي يكل وَلْمْ بذك : «لكن») 1 فيه بیان اختلاف شيحخيه : أن کو ا 
ا شيبة» وأبي كريب» حيث قال أبو كريب: «قال رسول الله ياء وقال ابن 
أبي شيبة: «عن النبيّ بء وأيضاً لم يذكر ابن أبي شيبة لفظة: «ولكن»» وإنما 
قال: «وليقل: لقِست نفسي»» بدون لفظة: «لكن»» قال ابن أبي شيبة في 
(مصتفه) : 

(51005) - حدّثنا ابن عيينة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبي ب قال: «لا يقل أحدكم: حَحبّئت نفسي» وليقل: ليست نفسي». 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ ٥۸٦٤‏ و0850] (4)73750, و(البخاري) فى 
«الأدب» (1۱۷۹) وفي «الأدب المفرد» (۹٠۸)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» 


.)1119/4( كتاب «الأدب» رقم‎ »44/١4 «الفتح»‎ )١( 
"7١/0 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب» وغيره 
۹۲ 

(4. و٠١5١٠).»‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ )۲٠١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
»)٠٤۹(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» .»)555/١١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصتفه» »)۳۲١/٥(‏ اح فى «(مسئله) 0١7/5(‏ و و۲۰۹ و١۳٣۲‏ 
و۲۸)» و(ابن راهويه) في «مسنده» 40/0 و(ابن حبّان) في (صحيحه)ا 
(5175)» و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» »)۳٤۲(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط) (7775 و75777)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳۳۹۰)ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

۱ - (منها): بيان النهي عن قول: حَبشت نفسي» وإنما ينبغي أن يقال: 

۲ - (ومنها): بيان استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة» والأسماء» والعدول 
إلى ما لا قبح فيه» والْخْبْث» واللَّمّسُء وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل 
منهماء لكن لفظ الخبث قبیح › ويجمع عورا زائدة على المراد» بخلاف 
اللقّس» فإنه يختص بامتلاء المعدة» قاله ابن أبي جمرة كل . 

(ومنها): أنه ينبغى للمرء أن يطلب الخير حتى بالفأل الحسن» 
ويضيف الخير إلى نفسه» ولو بنسبةٍ ماء ويدفع الشر عن نفسه» مهما أمكنء 
ويقطع الوّصْلة بينه وبين أهل الشرء حتى في الألفاظ المشتركةء قاله ابن أبي 
ا ا 

٤‏ - (ومنها): ما قال ابن أبى جمرة كه أيضاً: ويلتحق بهذا أن الضعيف 
إذا سئل عن حاله لا يقول: ا بل يقول: ضعيف» ولا يخرج نفسه 
من الطيبين» فيلحقها بالخبيثين. انتهى 

5 (ومنها) : yT‏ اه ما حاصله: قد زعم قوم أن في 
هذا الحديث ما يعارض قوله طَللِْة: «وإلا أصبح خبيث النفس» كسلان)» حيث 
وَصَفه بكونه خبيث النفس» قال: وليس ذلك عندي كذلك؛ لأن النهي إنما ورد 


.١175/5 (؟) «بهجة النفوس»‎ .١75/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 
.٠۷١/٤ «بهجة النفوس»‎ )۳( 


)08760( بَابُ كَرَاهِيَةٍ قَوْلِ الانْسَانٍ: حَبْدَثْ نَفْسِي - حديث رقم‎  )5( 


عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه؛ كراهيةً لتلك اللفظة» وتشاؤماً لهاء إذا 
أضافها الإنسان إلى نفسه» والحديث الثاني إنما هو خبر عن حال من لم 
يذكر الله تعالى فى ليله ولا توضاء ولا صلی › فأصبح خبيث النفس ا 
لفعله. يدا له ولكل واحد من الخبرين وجهء فلا معنى أن يجعلا 
متعارضين؛ لأن من شأن أهل العلم أن لا يجعلوا شيئاً من القرآن» ولا من 
السنن معارضا لشيء منها ما وجدوا إلى استعمالهاء وتخريج الوجوه لها 
سسا اله )1( 

8 سھی‎ ٠. 


وقال القرطبيّ كَُنْهُ: ولا يعترض هذا بقوله كَلِِ: «فأصبح خبيث النفس 
كسلان»؛ لأنْ محل النهي أن يضيف المتكلم الخبث إلى نفسهء لا أن يتكلم 
بالخبيث مطلقاًء فإذا أخبر به عن غير معيّن جازء ولا سيما في معرض التحذير 
والذمّ للكسل» والتثاقل عن الطاعات» كما قد جاء في هذا الحديث» ومن 
أوضح ما في هذا الباب قوله يي حين سُئل عن العقيقة» فقال: «لا أحبّ 
العقوق. ولكن إذا أحبٌّ أحدكم أن ينسك عن ولده بشاةٍ فليفعل»» فكره اسم 
العقوق. 

قال: ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرّف مواقع الألفاظ. واستعمال 
الأولى منهاء والأحسن» ما أمكن» من غير إيجاب ذلك» واجتناب المشترّك 
من الألفاظء وما يُستكره منهاء وما لا تواضع فيه؛ كعبدي» وأمتي» من غير 
تحريم ذلك» ولا تحريجه. انتهى كلام القرطبئ ک۰ وهو بحث جيَّدٌء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]586[‏ (وَحَدَثَاهُ أَبُو كُرَيْبِ حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بهذا الِإسْنَادِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب الماضيء 
ورواية أبي معاوية عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 


.000/0 «المفهم»‎ )۲( .٤۷/١۹١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ, من الأدب» وغيره 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال : 


 )1١01( 5[‏ (وَحَدَنَنِي ابو الطّاجِرِ وَحَرْمَلَُ قالا: ان 


وَهْبٍء أخبرَني يونس عَنِ ي ابن شِهاب» عَنْ أبي ا بن سَهل بُنِ حنيف حتيّف. عن 
أبيه» أَنَّ رول الله كل قال : دلا يمل أَحَدْكُمْ : : حبكت نَفْسِيء و رز لَقِسَتٌ 
تَفْسِى)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

اذاو E‏ سَهُل بْنِ حَتَيْف) هو: أسعد بن سهل بن خنيف 
الأنصاري المدنن» له رؤية» ولم يسمع من التي كلد ومات سنة )2060 وله 
(۲) سنة (ع) تقدم في «الحیض» ۱۸/ ۷۷۹. 

؟ ‏ (أَيُوهُ) سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاري الأوسيّ» صحابيّ 
مشهور» من أهل بدرء واستخلفه على و على البصرة» ومات في خلافته (ع) 
تقدم في «الجنائز» ۲۳/ ۲۲۲۵. 

والباقون ذكروا قبل بابين» وشرح الحديث واضحٌ» يُعلم مما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حنيف ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [587/54] »)775١(‏ و(البخاري) فى «الأدب») 
(5180) وفى «الأدب المفرد» (۲۸۱/۱)» و(أبو داود) فى «الأدب» »)٤4۹۷۸(‏ 
و(النسائيئ) في «الكبرى» (5/ )75١١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» »)٠٠١١(‏ 
0 في «الكبير» »)۷۸/١(‏ والله تعالى أعلم. 

إن اید إل صلع ما استطعت وما يقن إلا بال عه 


رت وَل أيث» . 


3 


٠0 


)١(‏ وفي نسخة: «ولكن ليقل». 


(5)-بَابُ اسْتِعْمَالٍ السك وَأَنَهُ أطْيَبُ الطَّيب وَكَرَامَةٍرَدُ... إلخ - حديث رقم (051) 


5-1 6 20 0 017 مم 4 
 )5(‏ (بَابُ اسْتِعْمَالٍ المسك. وَآنه أطيّبُ الطيب» 


َكَرَامَةٍ رَد الرَبْحَانِء وّالطيپ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أول الكتاب قال: 


 )77617( ]۷[‏ (حَدَلَنَا بُو بكر بُ أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا بُو أُسَامَةَ عَنْ 


حبد تلتي يغانة ا RSE‏ 
النْبِيَ كله قال : «گائتِ امْرَأةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَصِيرَ قَصِيرَةٌ تَمْثِي مَعْ م امْرَأََمْنِ 


طَوِيِلَئَيْنِ فَانَخَذَتْ رين من خپ وخائما ِن تپ ملق ٠‏ مُطبّی ا 
حَشَنْهُ مِسْكاً. وَهُوَ أَطْيَتْ الطّيب ات ت ین لرا ن» قَلَمْ يَعْرفُومَاء َقَالَثْ 
ِيّدِهَا مَكَذَاة وَنَقَضَ شْعْبَةٌ يَدَهُ). 
رجال هذا الإسناد : ية : 

١‏ (خْلَيْدُ بْنُ جَعْمّر) بن طريف الحنفيّ» أبو سليمان البصريّ» صدوقٌ لم 
يثبّت أن ابن معين ضعَفه [1] (م ت س) تقدم في «الجهاد والسير» 505171/4. 

۲ - (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْدِيَ الْعَوَقَىَ البصري» ثقةٌ 
[*] (ت۸ أوة١١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 1717//7. 

٣‏ - (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سان الصحابي ابن 
الصحابيّ وا تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كلف وأنه مسلسل بالبصريين من شعبة» وأن 
فيه أبا. سعيد ضيفي من المكثرين السبعة. 


(عَنْ أبي . سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذف (عَن الي کی أنه (قَالَ: «كانتٍ مر لم 


)١(‏ وفى نسخة: «مغلقاً مطبقاً». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ: من الأدب» وغيره 

۹ س 
تسم (مِنْ بَنِي ِسْرَائِيلٌ)؛ أي: أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل اء (قَصِيرَةٌ نَمْشِي مع امْرَأتَبْنِ)؛ أي: بينهماء ولم تُسَمّ المرأتان 
يفا «طَوِيلَتَيْنِ فَانّخَدتْ ِجْلَيْنٍ مِنْ حَشْبٍ)؛ أي: لتُطوّل قامتهاء فتكون 
تناس مع صاحكيها > (وَخَائَماً ِنْ ذهب مُغْلقٍ ؛ مُطْبَقِ) بالج صفة لذهب» 
وفي بعض النُسخ: مغلم ظا ا صفة ا وهو الانست 
والأوضحء والمعنى أن الخاتم کان موقا لبن الها مخف وقد خد 
مسكاً””". وقيل: الخاتم المغلق هو المربوط المشدود وسطه عند ملتقى الطرفين 
علق كال ولو يهو ال ا 

وقوله: (ثُمّ حَشةُ مِسكاً) ؛ اف ملأت ذلك الخاتم مسكاء > يقال: حشوت 
الوسادة» وغيرها بالقطن أحشوه حشواً» من باب نصر: إذا ملاتها . 

قال النوويّ ككأَنْهُ: وأما اتّخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى 
مشت بين الطويلتين» فلم تَعْرّف» فحُكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصوداً 
صحيحاً شرعيًاً. بأن قصدت سَنّْر نفسها؛ لئلا تُعرف» فتقصد بالأذى» أو نحو 
ذلك» فلا بأس بهء وإن قصدت به التعاظم» أو التشبه بالكاملات؛ تزويراً على 
الرجال» وغيرهم فهو حرام. انتهى*) 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: يَحْتَمِل: أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر 
قِصَرّها عن الناس» فلا ينظرن إليهاء ولعل قِصّرها كان خارجاً عن غالب 
أحوال القِصّرء فإِنْ كان هذاء فلا إثم عليها؛ لصحة قصدهاء وحُسْن تسترهاء 
وإن كانت فعلت ذلك لتتزيّن بإلحاقها نفسها بالطوال» فذلك ممنوع منه» فإنه 
من باب تغيير خلق الله» كما تقدّمء وأما اتخاذها خاتم الذهب فجائز للنساءء 
على ما ذكرناه» وأما اتخاذها المسك» فمباح لها في بيتهاء ويُلحَق بالمندوب 
إذا قصدت به حسن التبعّل للزوج» وأما إذا خرجت» فإِنْ قصدت أن يجد 
الرّجال ريحها؛ فهي زانية؛ كما قاله النبيّ ياوه ومعناه: أنها بمنزلة الزانية في 


للك راجع : «تنبيه المعلم) ص 786. )۲( راجع : «تنبيه المعلم) ص٥۳۸.‏ 


() راجع: «تكملة فتح الملهم» .5١9/5‏ 
(5) راجع: شرح الشيخ الهرريٰ ۳۹۹/۲۲. (5) «شرح النووي» .٠/٠١‏ 


(5)-بَابُ اسْتِعْمَالٍ الْمِسْكء وَأَنَهُأَطْيَبُ الطّيب: وَكَرَاهَة رَدُ... إلخ-حديث رقم (0851) 


الإثم» وأما إذا لم تقصد ذلك» فلا تسلم من الإثم؛ كيف لاء وقد قال 
رسول الله له : «إذا شهدت إحداكٌنَ المسجدء فلا تمسنّ طيبأ»» وقال: 
«ليخرجن» وه تفلات»؛ أي: غير متطيّبات» وكل ذلك هو شرعناء وهل كان 
كذلك في شرع بني إسرائيل» أو لا؟ كل ذلك مُحْتَمِلٌَ. انتهى'"" . 

وقد أخرج الحديث أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح» من طريق 
الْمُسْتَمِرَ بن الرّيّان الأيادي» عن أبي نضرة العبدي» عن أبي سعيد الخدري» 
أن رسول الله وك ذكر الدنياء فقال: «إن الدنيا حَضِرةٌء حلوةٌء فاتقوهاء واتقوا 
النساءء ثم ذكر ينوه اا ماين نين سرافل الفرافيق اطرياتيف تُعرفان» وامرأة 
قصيرةً› لا ت فاتخذت رل من خشب» وصاغت جات فحشته من 
أطت الليت المسلة» وجعلت له غفا فإذا مرك الما أو تالجس قالت 
به» ففتحته» ففاح ريحه)» قال المستمرٌ بخنصره اليسرى» فأشخصهاء دون 
أصابعه الثلاث شيئاً» وقبض الثلاثة. انتهى . 


وأخرج الطبرانيّ بإسناده عن سمرة بن جندب ويه أن رسول الله يكل 
قال: «إياكم والغلوٌ»ء والزَّهْوٌَء فإن بني إسرائيل قد غلا كثير منهم» حتى كانت 
المرأة القصيرة تتخذ خفين من خشب» تحشوهماء ثم تولج فيهما رجليهاء ثم 
تَعْمد إلى المرأة الطويلة» فتمشي معهاء فإذا هي قد ساوت بهاء أو كانت 
أطول هاا اي 0 


قال الحافظ الهيثم َه : وفيه مروان بن جعفرء وثقه ابن أبي حاتم» 
رال الا زد كرد ليد “رفاك الل :وله تة فا ماك اد 


وأخرج ابن خزيمة فى «التوحيد») بإسناد صحيح عنم أبن سعيكد » أو جابر» 
E‏ افذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة » واتخذت رجلين من خشب» 


r 


شاا له غلق. وطبَقٌء وحشته ا وخرجت بين امرأتين طويلتين» أو 


.065/65 «المفهہ»‎ )١( 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٤٦/۳‏ 


(9) «المعجم الكبير» للطبراني 7737//7. (5:) «مجمع الزوائد» .١197/١‏ 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ, من الأدب» وغيره 
0۹۸ 
جسيمتين» فبعثوا إنساناً يتبعهم» فعرف الطويلتين» ولم يعرف صاحبة الرجلين 
من ن 
وقول وهو أطت الط خم عالة ى الخال أن السك اح 
أنواع الطيب» وأفضلهاء وأشرفها فهو أفخر أنواعه» وسيّدها . 
[تنبيه]: قال الفيّوميّ كلله: المِسُكُ: طيب معروف» وهو مُعَرّب» 
والعرب تسميه المشموم» وهو عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: 'الَحُلُوفُ فم 
الصائم عِنْدَ الله أَظيَّتُ مِنْ ريح الا ا في إبقاء أثر الصوم» قال 
الفراء: المِسْكُ مُدَكّر» وقال غيره: يُدَكر» ويؤنّث. فيقال: هو المِسْكُء وهي 
الوشك وأنشد أبو عبيدة على التانيك قزل الشاعر [فن الرجر]: 
(المعنيك والعلتز عترطيوء ا 
وقال السجستانيّ: من الغ ]الريك عله جه ون انه يعلد 
تأنيث الذهب» والحسل» قال: وواحدته مِسْكَة: مثلّ ذهب وذهبة» قال ابن 
السكيت: وأضله مسك بكسر فن :قال رؤية امن الرجد]: 
نْ تُشْف نَفْسِي مِنْ دُبَابَاتِ الحَسَّكِ أخر بها أظيّبَ مِنْ ريح المِسِكُ 
مكنذا روا تع هين ابن الأغرابن»:وفال' انين الأنبارئ + قال 
السجستانيّ : أصله السكون» والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن» وكان 
الأصمعيّ ينشد البيت بفتح السين» ويقول: هو جمع مِسْكَةٍء مثل خرّقة وخِرّق» 
وقِرْبة وقرّب» ويؤيد قول السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِل بكسرتين إلا إبل» وما 
ذكر معه» فتكون الكسرة لإقامة الوزن» كما قال [من الرجز]: 
عَلَّمَنَا إِخوَائنَا بَمُو جل شَُرْبَ التَّبِيذٍ وَاعْتِفَالاً بِالرّجلْ 
والأصل فا السكون اتاق أن تون الكيمرة: خر ةلكاف تقلت ال 
السين؛ لأجل الوقف» وذلك سائغ. انتهى" . 
وقال الحافظ : «المسك» بكسر الميم: الطيب المعروف» قال 
الجاحظ: هو من دُوَيْبة تكون في الصين تُصاد لنوافجهاء وسّرّرهاء فإذا صيدت 


1 


.٥۷۳ /۲ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة ص۸٠۲٠ (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


(0)-بَاتُ اسْيِعْمَالٍ الْمِْك وَأَنَهُ أَطْيْبُ الطّيب» وَكَرَامَةٍ رَد... إلخ-حديث رقم )٥۸٩۷(‏ 


شُدّت بعصائب» وهي مدلية يُجتمع فيها دمهاء فإذا بحت قُوّرت السُّرّة التي 
عُصبت» ودُفنت في الشعرء حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيًا 
بعد أن كان لا يرام من النتن» ومن ثم قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من 
المسك» فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات» والمشهور أن غزال المسك 
كالظبي» لكن لونه أسودء وله نابان لطيفان أبيضان» في فَكّْه الأسفلء» وأن 
المسك دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة» فإذا اجتمع ورم 
الموضع» فمّرض الغزال» إلى أن يَسمّط منه» ويقال: إن أهل تلك البلاد 
يجعلون لها أوتاداً في البريّة تحتكٌ بها ليسقط. 

ونقل ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» أن النافجة في جوف الظبية» 
كالأنفحة في جوف الجدي» وعن علىّ بن مهدي الطبري الشافعيّ أنها ثُلقيها 
من جوفهاء كما ثُلقي الدجاجة البيضة. 

ويمكن الجمع بأنها تلقيها من سُرّتهاء فتتعلق بها إلى أن تحتكٌ. 
ا 

(فَمَوَتْ) تلك المرأة (بَيْنَ الْمَرْأَنَْن) اللتين هي معهما (قَلَمْ يَعْرِفُوهَا)؛ 
أي: لم يعرفها الناس» الناس الذين يعرفونها أَوّلاً بسبب طولها بانّخاذ الرجل 
من الخشب. (فَقَالَنْ)؛ أي: أشارت» ففيه استعمال القول للفعل» وقال ابن 
الأثير قه: العرب تَمعل القول عبارةً عن جميع الأفعال» وتُظلِقه على غير 
الكلام واللسان» فتقول: قال بيده؛ أي: أَحَدَّء وقال برْجله؛ أي: مَسَىء قال 
الشاعر [من الطويل]: 

NSE E N‏ شقنت 

اق ات ا ل ا ا وال ا ا 
وكلّ ذلك على المجاز والانّساع» قال: ويقال: قال» بمعنى أقبّل» وبمعنى 
مَالء واستراح» وضَرّبء وعلب» وغير ذلك» قال: وقد تكرر ذكر القول بهذه 
المعاني في الحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني «قال» المذكورة بقولي : 


.)٥٥۳۴۳( كتاب «الذبائح» رقم‎ ۰٥۱۸/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ » من الأدب» وغيره 
ثبل 
تجيءُ «قَالَ» لِمَعَانِ ا CEE‏ آم اسشْكَرَاحَ 0 فبلا 
اا لوقتل ي 
َة الْمَعَانِي ثُلْ نَمَانِيَةْ انظ فَإِنهَا مَعَانٍ سَامِيَة 
(بِيَدِهَا مَكَذَاه)؛ أي: رافعةً أو نحو ذلك؛ ليعرفوهاء (وَنْمَضَ)؛ أي : 
2ف ريال نفضت الثوب؛ أي: حركته”". (شُعْبَةٌ) الراوي للحديث هناء 
وهو شعبة بن الحججاج» (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وله هذا من أفراد 
المصئف به . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه المصئّف هنا ٥۸٦۷ /٥[‏ و0858] (؟557١5).‏ و(أبو داود) فى 
«الجنائز» »)۳٠١۸(‏ و(الترمذي) فى «الجنائز» 494١(‏ و4475)., و(النسائئ) 1 
«المجتبى) ٤١ - ۳۹/۲٤(‏ و4/ ١5١‏ و۱۹۰) و«الكبرى) ٦۲۳/۱(‏ و/ ۲۸ 
و۹٤)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳۱/۳ و٤‏ و١٤‏ و۸۷ - ۰)۸۸ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» (۱۲۳۲ و4( و(الحاكم) في «المستدرك» »)0١5/١(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (۲۲۲/۱)» و(ابن الجعد) فى «مسنده» »)۲۲١ /١(‏ 
وثاين ونا في O a‏ كان) الي O‏ 
و7١/504)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ ٤٠٥‏ و257/7)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

2-1 (فنها) :بيان طيازة لواطت الطيّب» قال القرطبيَ كله : 
هذا الحديث دليل واضح على طهارة المسك» وإن كان أصله دماً» لكنه قد 
استحال إلى صلاح في مقرّه العاديٌ» فصار كاللّبن» قال القاضي عياض كأله: 
قد وقع الإجماع على طهارته» وجواز استعماله» وما حكي عن عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز ويا من الخلاف في ذلك لا يصحٌ» قال: 


.١7١ ٤ص «القاموس»‎ )١( 


(5)بَابُ اسْتِعْمَالٍ الْمِسِكء ونه أَطْيبُ الطّيب. وَكَرَاهَة رَد... إلخ ‏ حديث رقم 0851) 


والمعروف من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله» واقتداؤهم بالنبي ئه في 
ذلك: انت ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: أجمعوا على أن المسك طاهرء يجوز 
استعماله في البدن والثوب» ويجوز , بيعه» ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً 
باطلاًء وهو مستثنى من القاعدة: ما أبين من حَيَ فهو ميت. انتهى. 

وحَكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية» أن فأرة المسك إنما تؤخذ 
في حال الحياةء أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم 
بطهارتها ؛ لأنها تستحيل عن كونها دماً حتى تصير مسكاًء كما يستحيل الدم إلى 
اللحم» فيطهرء ويحل أكله» وليست بحيوان» حتى يقال: نجست بالموت» 
وإنما هي شيء يَحْدْثْ بالحيوان» كالبيض. 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك» إلا ما كي عن عمر ذه 
كراهته» وكذا حَكى ابن المنذر عن جماعة» ثم قال: ولا ي E‏ 
عن عطاءء بناءً على أنه جزء منفصل . انتهى”" . 

١‏ (ومنها): ما قال ابن القيّم كُدنهُ: المسك: مَلِك أنواع الطيب»ء 
وأشرفهاء وأطيبهاء وهو الذي تُضرب به الأمثال» ويشبّه به غيره» ولا يشبّه 
بغيره» وهو كُثبان الجنة» وهو حارٌ يابس في الثانية» يَسُرّ النفسٌّ» ويقويهاء 
ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وما والظاهرةً إذا وُصع عليها تافغ 
للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء جَيّد للغشي» والخفقان» وضَعغف 
القوّة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياض العين» وينشف رطوبتهاء ويم 
الرياح منهاء ومن جميع الأعضاء» ويبطل عمل السموم» وينفع من نَهْش 
الأفاعي» ومنافعه كثيرةٌ جدَّاء وهو من أقوى المفرّحات. انتهى”". 

ونقل المناويّ له عن ابن القيّم كاله قال: وأخطأ من قَدَّم عليه أي: 
المسك ‏ العنبرَء كيف» وهو طيب الجنة؟ والكثبان التي هي مقاعد الصديقين 


)1( «المفهم) /اوه. 


(۲( «الفتح» ۲ کتاب «الذبائح» رقم .(oo)(‏ 
(۳) «زاد المعاد» 5/5ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ؛ من الأدب» وغيره 
1۲ 
فيها منهاء لا من العنبر» والذي عَرٌ قائله أنه لا يتغير على مَرٌ الزمان» 
كالذهب» وهذه خصوصيّة واحدة» لا تقاوم ما في المسك من الخواصٌ 
قال: وللمسك مزيد خصوصية» حيث جاء ذكره ذ في التنزيلء و 
التشريف» والتبجيل» قاله الله تعالى: «#سَمَوْنَ من نَحِقٍ aay‏ © خِتَّمُك مسك 
وف ذلك يسايس لمك فسن 4O‏ [المطففين: ٠٠١‏ 15]» ومن منافعه أنه ييب 
العرَّق» و الأعضاء. ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاءء ويقوي 
القلب» ويشجع أصحاب الْمِرّة السوداء» وفيه من التوحش تفريح» ومن السّدّد 
تفتيح» ويُصلح الأفكار» ويّذهب بحديث النفس» ويقوي الأعضاء الظاهرة 
والباطنة شرباًء ويُعين على الباءة» وينفع من داء الصداع» ويقوي الدماغء 
8 من 0 علله ادف ويبطل عمل السموم. وغير ذلك. انتهى كلام 


NT‏ ما قال النوويّ كلهُ: فيه أن المسك أطيب الطيب» 
وأفضله»› وأنه طاهر يجوز استعماله فى البدن والثوب» ويجوز بيعه» وهذا کله 
مَجَمَعْ عليه» وتقّل أصحابنا فيه عن الشيعة مدهي باطلاًء وهم محجوجون 
بإجماع المسلمين» وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي ئي لهء واستعمال 
أصحابه» قال أصعحاينا وغيرهم: هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما بين 
من حي فهو ميت» أو يقال : إنه في معنى الجنين» والبيض› واللبن. ١‏ نتھی 0 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 
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[eA A]‏ )...( - (حَدََنا عَمرّو الَاقِدُ حَذدثنا يزيد بن : هارُونَ› عن شف 
عَنْ خلَيْدِ بْنِ جَعْمَر وَالْمُسْتَمِرٌ قَالَا: a‏ 
الخُذرِيّ 3 َسُولَ الله ل كر امْرَأَةٌ مِنْ بد بني إِسْرَائِيل» حَشَتْ حش حَشَتَ خَاتَمَهَا فشكا 
وَالقنَك أت الط 


.٥٤۷ /١ «فيض القدير على الجامع الصغير»‎ )١( 
.٩ - ۸/۱١ «شرح النووي»‎ )۲( 


(0)-بَاتُ اسْيَعْمَالٍ الْمِسّْكء وَأَنَهُ أَطْيَبُ اليب وَكَرَامَةٍ رَد... إلخ ‏ حديث رقم (0859) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمُرّو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

. (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) الواسطيء تقدّم قريباً‎ - ١ 

۳ - (الْمُسْتَمِرٌ) بن الريّان الإياديّ الزهرانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
عابدٌ ]٥[‏ (م د ت) تقدم في «الجهاد والسَّيّرا 4018/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف يلك وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله فى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب: قال: 

e‏ (۲۲۲۳) ۔ (حد تَا َنَا أَبُو بكر بن أبي شا وري ن حَرْبٍ ؛ 

هما عر رو ار 6 ت e‏ رئ عَنْ سوبد عي 
رر َال : ال رَسُولُ اله كلل : لاعت نان لد ب ل حول 
الْمَحْولٍ» طَيْبُ الرّيح») 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو عَبْدٍ الَحْمَنٍ الْمْفْرِئُ) عبد الله بن يزيد المكيّ» اتل 
البصرة» أو الأهوازء ثقةٌ فاضلٌء أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [9] (ت١2)7‏ 
وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري (ع) تقدم فی «المقدمة») .٠١ /٤‏ 

۲ سمي بْنُ أبي أَبُوتَ) الخُزاعي مولاهم المصري» أبو يحيى بن 
مِفُلاصء ثقة ثم ر شت [۷] (رت١١١)‏ وقيل غير ذلك 22 تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 

۳ م الله بره بن أبي جَغْفْر المصري» أبو بكر الفقيه» مولى بني كنانة» 
أو أميّق قيل: اسم أبيه يسار» ثقةٌ فقي عابدٌ [45](ت؟ أو: أوه أو5؟1) (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .15057/7١‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ » من الأدب» وغيره 
€“ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ` 


أنه من عداسنات المصئف لكف وفيه رواية تابعىٌ عن تابعى » وفيه أبو 
هريرة لابه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


ع وار 


(عَنْ ابي هُْرَيْرَة دنه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ عُرضَ) بالبناء 
للمفعول (عَلَيْهِ رَبْحَانٌ) وفي رواية النسائيّ: «من عُرض عليه طِيبٌ»؛ وسيأتي 
ترجيحها في كلام الحافظ ك قال النوويّ كدَنهُ: قال أهل اللغة» وغريب 
الحديث في تفسير هذا الحديث: «الريحان»: هو كل نبت مشموم» طيّب 
الريح» قال القاضي عياض - بعد حكاية ما ذكرنا -: ويَحْتَمِل عندي أن يكون 
المراد به في هذا الحديث اليب كلّهء وقد وقع في رواية أبي داود في هذا 
الحديث: «من عرض عليه طيب»» وفي «صحيح البخاريٌ»: «كان لنب يلا لا 
ا ای 


وقال القرطب ك#: «الرّيحان»: كل بقلةٍ طيّبة الرٌيح. قاله الخليل. 
والمراد به فى هذا الحديث: كل العّليب؛ لأنه كله خفيف المحمل» طيّب 
الرّيح؛ ولأنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: «من عرض عليه طِيبّ) 
ل 

وقال الحافظ ي في «الفتح» بعد ذكر اختلاف الرواية ما نصّه: ورواية 
الجماعة ‏ يعنى: بلفظ : اليب - أثبت» فإن أحمد» وسبعة أنفس معه» رووه 
عن عبد الله 9 يزيد المقرىء» عن سعيد بن أبي أيوب» بلفظ : «الطيب»» 
ووا فق این رهت »عق استعيد شيك أبن ساق :.والعده الک أرلى بالصفظ من 
الواحد» وقد قال الترمذيّ - عقب حديث أنس» وابن عمر ون -: وفي الباب 
عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث. 


.٠١ 9/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


(۲) «المفهم» 008/5. 


(6)-بَابُ اسْتَعْمَالٍ الْمِسْيك وَأنهُ أَطْيَبُ الطّيب. وَكَرَامَةِ رَدُ... إلخ -حديث رقم (079) 


وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وقد أخرج أبو داودء والنسائيئ» 
وصححه ابن حبان» من رواية الأعرجء عن أبي هريرة» رفعه: من عرض عليه 
طيب فلا يردّه» فإنه طَيِّب الريح» خفيف الْمَحْمَلاء وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه» لكن وقع عنده: «ريحان». بدل: «طيب»»ء و«الريحان»: كل بَمَلة لها 
رائحة طيّبة» قال المنذري: ويَحْتَمِل أن يراد بالريحان: جميع أنواع اليب 
- يعني: مشتقًا من الرائحة ‏ قال الحافظ: مخرج الحديث واحدء والذين رووه 

بلفظ: «الطيب» أكثر عدداًء وأحفظء فروايتهم أولقّءتوكان من روا سلقط: 
«ريحان»» أراد التعميم حتى لا.يخصش بالطيب المصنوع› لكن اللفظ غير وافي 
بالمقصود. 


وللحديث شاهد عن ابن عباس وء أخرجه الطبرانيّ» بلفظ: «من 
تُرض عليه الطيب» فليصِبْ منه»» نعم أخرج الترمذيّ من مرسل أبي عثمان 


النَهْديَّ: «إذا أعطي أحدكم الريحانء فلا يردّى فإنه خرج من الجنة». 
ا : 


(قلَا يَرْده) بضمٌ الدال؛ وقال النووي ك#: قوله: «فلا يردّه»: برفع 
الدال» على الفصيح المشهورء وأكثر ما يُستعمله من لا يُحقّق العربيّة بفتحها 


۳P :| 
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سهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القاعدة في هذا أنه إذا اتصل بآخر الفعل 
المدغم من المجزوم. وشبهه هاء الغائب وجب ضمه» کرد ولم رد أو 
هاء الغائبة وجب فتحه» كردّهاء ولم يردها ؛ لأن الهاء خفية» فلم يعتد بهاء 
فكأن الدال قد وَلِيَها الواو» والألفء. هذا هو مذهب جمهور البصريين» وهو 
الصحيح . وحَکی ثعلب التثليث قبل هاء الغائب» وغلّط في جواز الفتح› وأما 
الكسرء فالصحيح أنه لغيّة» سرع الأخفش: مد وغطه. وحكى الكوفيون 


.)0479( كتاب «اللباس» رقم‎ »454 447/١ «الفتح»‎ )١( 


٠١ 9/١6 «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب» وغيره 
EKÎ‏ 
التثليث قبل كل منهماء راجع: شروح «الخلاصة)» و«حواشيها»"'» وقد تقدّم 
هذا البحث 0 من هذاء ولله الحمد. 


َو 10 


به انل وه وهو مصدر: :تحمل 57 ا وكسر الثائية : هر ليان 
والمكان» وقد يقال فى الزمان بالفتح في الثانية. والميعمل اشا ES‏ : واحد 
محامل الحاحٌ. والمحمّل ‏ بكسر الأولى» وفتح ا واحد محامل السيف. 
وقد أشار النبي بي بهذا القول إلى العلة التي تُرَعْبٍ في قبول اليب من 
الْمُعْطِيء وهي: أنه لا مُؤنة» ولا مِنّة تَلْحَق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك» 
ولسهولته عليهم, ولنزارة ما يتناول منه عند العَرْض» ولأنه فا يستطيبه الإنسان 
من نفسه» ويستطيبه من غيره. 

وفيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب» وفي عَرضه على من 
م 

وقال النوويّ كأَنهُ: بفتح اق اللىي زك العانية: اللي 
والمراد به الْحَمل ‏ بفتح الحاء ؛ أي: خفيف الحمل» ليس بثقيل. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وكسر الثانية» فيه نظرء بل 
الصواب بفتح الميمين؛ لأن المراد هنا المصدرء والقاعدة أن المصدر الميميّ 
من الثلاثي الذي مضارعه بكسر عين الكلمة» يكون بفتحها» كمضرب»ء 
ومَحْمّلء وأما بكسرهاء فإنه للزمان والمكان» ولا يناسبان هناء فتبصّر 
بالإمعان» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

(طيْبُ الرّيح»)؛ ا لأنه مما يستطيبه الإنسان من نفسه) ومن غيره» فلا 
ينبغئ رذه» والله ا أعلم . 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» في «باب الإدغام» 
4/۲ 


./٥ «المفهم) 00۸/0. (۳( شرح النووي»‎ (١ 


()-بَابُ اسْتَعْمَالٍ الْمِسِْكِء وَأَنَهُ أَطيَبُ الطّيب» وَكَرَامَةِ رَد... إلخ-حديث رقم )٥۸۷١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سن هريرة وي من أفراد المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5879/5] .)۲۲٠۳(‏ و(أبو داود) في «الترجل» 
».)5١7(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۱۸۹/۸) و«الكبرى) »)٤1۸/٥(‏ 
را ف د 4600/9 وام ل ع 00 
حبان) في «صحيحه) »)01١9(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 56 7)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قبول الطيب» وعدم ردّه. قال النووي كُأَنْهُ: 
وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه» إلا لعذر. انتهى 

؟ ‏ (ومنها): الترغيب في استعمال الطيب. 

۳ (ومنها): الترغيب في عَرضه على من يستعمله. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن العربي كْأَنهُ: إنما كان ية لا يرد الطيب؛ 
لمحبته فيه» ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه يناجي من لا نناجي» وأما نهيه 
عن رد الظيب» فهو محمول على ما يجوز أخذه» لا على ما لا يجوز أخذه؛ 
لأنه مردود بأصل الشرع. ذكره في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

)۲۲۰٤۲( [‏ - (حَدَنَنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الأَيْلُِ وَأَبُو طَاهِرِ 


مس في o0‏ 


وا حْمَدُ بْنُ عِيسّىء قَالَ أَحْمَدُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَحْبَرَنَا ابْنُ َه أخبرني 
مَخْرَمَة عن بيه عن نافع قَالّ: کان ابن عَمَرَ ِذَا تخد ١‏ استحم” سْتَجْمَرَ بِالألوّةِ غَيْر 
د فن الألوّوا". ثُمَّ قَالَ: مَكَدًا گان تخو رَسُولُ اله ا 


رجال هذا الاسناد: ثما 


(۱) «الفتح» ۳ ٤٤٤‏ كتاب «اللباس» رقم (60959). 
)۲( وفي نسخة : : «بالألوّة» ف في الموضعين . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ من الأدب» وغيره 

3۸ 

اخم بن ى بن ان المصرى المعروفة بيان التسترئء 
صدوق» تُكُلّم في بعض سماعه بلا حجة ]٠١[‏ (ت147) (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» ۸/ .۱٤‏ 

١‏ (مَخُرَمَةُ) بن بكير بن عبد الله بن الأشجٌّ» أبو الْمِسُور المدنيّ» صدوقٌ» 
روايته عن أبيه وجادةٌ من كتابه» قاله أحمدء وابن معين» وغيرهماء وقال ابن 
المدينيّ : سَمِع من أبيه قليلاً [۷] (ت159١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 004. 

۳ - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهم» أبو عبد الله 
أو أبو يوسف المدنيٌ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] (ت١11١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 005/5. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصتف به وأنه مسلسل بالمدنيين من مخرمة» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ: بكير» عن نافع» وفيه ابن عمر وا 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَافِع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيء أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عْمَرَ) بن 
الخظاب و إذا اسْتَجْمَرَ)؛ أي: إذا تبخْرء قال النووي: الاستجمار هنا: 
استعمال الظيبء والتبخّر به» مأخوذ من المججمرء وهو البَّحُور. وقال 
القرطبي : يستجمر: يتبخرء وأصله من المجمرء والمجمرة» فاستعير له ذلك؛ 
لأنه وضع الْبخور على الجمر في المجمرة. انتهى“. 

(اسْتَجْمَّرَ بالألَوَّةِ) قال الأصمعي» وأبو عُبيدء وسائر أهل اللغةء 
الا ارف ر اله و ر تدرب فخت 
بضمٌ اللام» وفتح الهمزة» وضمّها لغتان مشهورتان» وحَکى الأزهريّ كسر 
اللام» قال القاضي: وحكي عن الكسائئ: (إِلِيّة بكسر الهمزة» واللام» قال 
القاضي: قال غيره: وتُشدّدء وتخفّف. وتُكسر الهمزة» وتُضمٌء وقيل: لو 


000 «المفهم» 0ه . 


()-بَابُ اسْتَعْمَالٍ السك وَأَنهُ أَطيَبُ الطيب» وَكَرَامَةِرَد... إلخ-حديث رقم (08170) 


وليّة. قاله النووي”"'. 

(عيْرَ مُطَرَاقِ) بضمٌ الميم» وفتح الطاء ا ال ی حير 
لوط أو غير مُرَاة بشيء أخر من جتن الطيب؟ يعني 7 ]0 كان يشر 
أحياناً بالعُود الخالص غير المخلوط بشيء. 

قال في «اللسان»: المطرّاة: ضَرْبٍ من اليب» وقال أيضاً: الْمُطَرّاة التي 
يُعمل 1 ألوان الطيب غيرها؛ كالعنبر» والمسك» والكافور. قال: 3 
الطيبّ: قُتَقَه بأخلاطء وخلّصهء وقال أبو منصور: يقال للألُوّة: مُطَرَاة: إذ 
ظرّيت بطيب» أو عنبر» أو غيره. انتهى بتصرّف”". 

وقال القرطبيئّ: قال القاضى عياض: أصل مطرّاة: مُطَرّرة» من طرّرت 
الحائظ : إذا يه ت أو کک وجدّدته» قال: ويَحْتّمل أن تكون مُطرَاةً 
محسّنة مُبالغة» وذلك من الإطراء» وهو المبالغة في المدح. انتهى”” . 

(وَبِكَافُورِ)؛ أي: وأحياناً يتبخر بعُود مخلوط بكافور. 

قال في «القاموس»: الكافورٌ: نبتٌ طيّبٌء نَوْرُه كتور الْأَقْحُوَانء والطلع» 
أو وعَاؤه» وطِيبٌ معروفٌ يكون من شجر بجبال بحر الهندء والصين» يُظل 
حلفا كير وتالفه التقورة: وة ايض عن 3 ف أجوافة الكاقورة 
وهو اول ولونها أحمرء وإنما يبيض بالتصعيد. انتهى”*'. ١‏ 

(يَطْرَحُهُ مه م مح الألوّة)؛ أي : يجعل الكافور e‏ ١م‏ قَال) )؛ أي: ابن 
عمر وا › > گا کان شور سول ال )1 : يعنى 0 ن يتبخر مثل 
هذا التبخرء فكان أحياناً يتبخُر بالألرّة» وهى 008 وخدهاء واحباناً بالالذة 
مخلوطة بالكافور. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر 3 هذا من أفراد المصتف كاه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(1١‏ اشرح النووي» .٠١/١١6‏ (۲) «لسان العرب» 5/١6‏ -لا. 
(۳) «المفهم» 059/5. (5) «القاموس المحيط») ص79١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ کناب الألفاظ, من الأدب» وغيره 
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أخرجه (المصتف) هنا ]٥۸۷١ /٥[‏ (2)75705 و(النسائئ) في «المجتبى») 
)١55/0(‏ و«الکبری» »)٤۳۳/٥(‏ و(ابن حبان) في اف c(0)‏ 
و(البيهق) فى «الكبرى» (۳/ )۲٤٤‏ و«شعَّب الإيمان» »)١١١/١(‏ و(البغويٰ) في 
اشرح السنّة» (۳۱۹۸)» والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب استعمال البخُور. 

۲ (ومنها): ما قاله النووي 4 : فيه استحباب الظيب للرجال» كما 
هو مستحبٌ للنساء» لكن يُستحبٌ للرجال من اليب ما ظهر ريحه» وخفي 
لونه» وأما المرأة» فإذا أرادت الخروج إلى المسجدء أو غيره كُره لها كل 
بْب له ريح» ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة» والعيد» عند حضور 
ومجالس ال والعلم» وعند إرادة معاشرة زوجته» ونحو 
ذلك . ا 

۳ 0 ما قاله القرطبيئ د أنه : وهذه الأحاديث كلها تدلٌ على أن 
استعمال الطّيب» والبّخور u‏ مندوبٌ إليه» لكن إذا قصد به الأمور 
الشرعيّة» مثل الجماعات» والجمعات» والمواضع المعظمات» وفعل العبادات 
على أشرف الحالات» فلو قصد بذلك المباهاة» والفخرء والاختيال» لكان 
ذلك من أسوأ الذنوب» وأقبح الحالات. انتهى 7" . والله تعالى أعلم. 

«إن ري إل الصَلحَ ما استطعث وما نيقي إل للد عه كت وإ أيبْ» . 


اوري اي 


)۱( «شرح النووي» ٠١/16‏ . 


)۲( «المفهم» /004. 


۳ - كتاب الشعر 


۳ - (كتابُ الشغر) 4 


١ 


مسائل تتعلق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان معنى الشعر: 

قال في «التاج»: الشعْرٌ بالكسر: هو كالعلّم وَرْناً ومَعْنّىء وقيل: هو 
العِلْمّ بدقائق الأمورء وقيل: هو الإدراكُ بالحوامنء وبالأخير قُسَرَ قوله بعال 
«واشْرٌ ل 0 عرو [الزمر: »]٠١‏ قال : ثم غلبَ على منْظوم القولٍ؛ لِشَّرَفه 
بالوزنء والقافية؛ أي: بالتزام وزنه على أوزان العرب» والإتيان له بالقافية 
التي تربظ وزنه» وتُظهر معناه» وإن كان كل عِلم شِعراء كما غلب الفِقهُ على 
عِلم الشرع» والعُْودُ على المُندل» والنجمٌ على على لزيا وشل ذلك كر ورين 
2 اليك الر اد شغراء حكاه الأخفشٌ» قال ابن سِيِدَهُ: وهذا عندي ليس 
بقوي» إلا أن يكون على تُسمية الجزءِ باسم الكل . وعلل صاحبٌ «المفرداتِ» 
عَلبته على المنظوم بكونه مُشتملاً على دقائتق العرب» وخفايا أسرارهاء 
ولطائفهاء وقال الأزهريّ: الشعرٌ: القريض الا بعلاماتء. لا يجاوزهاء 
وجَمّعه: أشعارء وشَّعَرَ كنَصَرَّء وكرم د کا الک وا بالفتح: قاله؛ أي : 
الشعرء أو شَعَرَ كنصر: قاله» وشَعْرَ گگرم: أجاده. انتهى”"'. 

وقال الفيّومي كآل: الشّغرُ العربي: هو النظم الجوزو0» وده هنا تكن 
كركا عافد وكان قفي وروا مقصوداً به ذلك» فما خلا من هذه 
القيودء أو من بعضهاء فلا يسمى شثراء ولا يسمى قائله شاعراء ولهذا ما .ورد 
في الكتاب» أو السنة» موزوناً فليس بشعر؛ لعدم القصدء أو التقفية» وكذلك 


4 


ما يجري على ألسنة بعض الناس من غير قصد؛ لأنه مأخوذ من شَعَرْتٌ : إذا 


)۱( «تاج العروس» 86 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
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قطنت» وعَلِمت» وسَمُي شاعراً؛ لِفِظنته. وعلمه به فإذا لم يقصده فكأنه لم 
يَشْعَر به وف ميدن في ا يقال شعرث أشعرء من بات قتل: إذا 
قلته» وجَمْع الشَاعِرٍ شعَرَاءُ وجمع فاعل على فعلاء نادرٌء ومثله عاقل 
وغقلاع. وصالح وصلحاء» وبارح وبرحاء» عند قوم» وهو شِدَّة الأذى» من 
التبريح› وقيل : الرخاء غير جمع› قال ابن خالوية:: وإنما + جیع شَاعِرٌ على 
شُعَرَاءَ؛ لأن من العرب من يقول: شَّعْرَ بالضمء E‏ 
فُعِيل » نحو شرف فهو شريفٌ» فلو قيل كذلك لالتبس بشعير الذي هو الحَبّْء 
فالا شاشر ولا في الج بناءه الأصلئ» وأما نحو عُلماءء وخلماءء 
فجمع عليم» وحليم» وشَّعَرْتُ بالشيء شعوراً» من باب قعد» وشِعْرا» وشِعْرة 
کا عقي حولت یی لعن علدت ان 
وقال البخاري ك في «صحيحه»: «باب ما يجوز من الشعرء والرجزء 
والحداء). ْ 
قال في «الفتح»: أما الشعر: فهو في الأصل اسم لما كى ومن ليث 
شعري» ثم انتمل في الكلام المقذي الموروق تفا قان أضلة الشعر 
و هال مو فة اضف الشعره. وت كاه علفيت علما ذفينا 
كإصابة الشعر. 
وقال الراغب: قال بعض الكفار عن النبئ ييل: إنه شاعرء فقيل: لما 
وقع في القرآن من الكلمات الموزونة» والقوافي» وقيل: أرادوا أنه كاذبٌ» 
اک ا اي به الشاعر كَذِبٌء ومن ثَمَّ سَمُوا الأدلة الكاذبة شعراًء 0 
ل أخحستة: أكذية ويؤيد ذلك قوله, تعالى: لونم قولوت ما 
ينعت 409 [الشعراء: 175]» ويؤيد الأول ما دُكر في حد الشعر أن 00 
7 إليه» وأما ما وقع موزوناً اتفاقاً فلا يسمى شعراً. 


وأما الرجز: فهو بفتح الراءء والجيم» بعدها زاي - وهو نوع من الشعر 
عند الأكثرء وقيل: ليس بشعر؛ لأنه يقال: راجزء لا شاعرء وسّمّي رجزاً؛ 


)00( «المصباح المنير» .”"١6/١‏ 


۳ كتاب الشعر 


لتقارّب أجزائه» واضطراب اللسان به» ويقال: رَجَرّ البعير: إذا تقارب خطوهء 
واضطرب؛ لِضَعف فيه. 

وأما الْحُداء: فهو بضم الحاءء وتخفيف الدال المهملتين» يُمَذٌء 
ويُفْصَر -: سَؤْق الإبل بضرب مخصوص من الغناء» والحداءٌ في الغالب إنما 
يكون بالرجز» وقد يكون بغيره من: الشعرء ولذلك عَطفه على الشعرء والرجزء 
وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا حُدي بها. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح» عن طاوس مرسلاًء وأورده البزار 
موصولاً عن ابن عباس ويا دخل حديث بعضهم في بعضء أن أول من حدا 
الإبل عبدٌ لمضر بن نزار بن معدّ بن عدنان» كان في إبل لمضرء فقصّر فضربه 
مضر على يده» فأوجعهء فقال: يا يداهء يا كاه وكان حسن الصوت» 
فأسرعت الإبل لما سمعته في السير» فكان ذلك مبداً الحداء. 

ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على إباحة الحداء» وفي كلام بعض الحنابلة 
إشعار بنقل خلاف فيه» ومانعه محجوج بالأحاديث الصحيحة» ويلتحق بالحداء 
هنا الْحَجِيجَ المشتمل على التشوق إلى الحجّ بكر الكعبة» وغيرها من 
المشاهد» ونظيره ما يُحَرّض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكين 
الولد في المهد. انتهى”"' . 

(المسألة الثانية): قد اخثلف فى جواز تمثل النبئ ية بشىء من الشعر» 
وإنشاده حاكياً عن غیره» ال را وقد ا البخاري في «الأدب 
المفرد»» والترمذي» وصححه» والنسائي» من رواية المقدام ن شريح» عن 
أبيه» قلت لعائشة وتا : أكان رسول الله بيه يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
كان يتمثل من شعر ابن رواحة: 

اتيت بالا تان عن لم ترود 

وأخرج ابن أبي شيبة نحوه» من حديث ابن عباس وء وأخرج أيضاً 
من مرسل أبي جعفر الْخَظْميَ قال: كان رسول الله كله يبني المسجدء 
وعبد الله بن رواحة يقول: 


.)5155( لاء كتاب «الأدب» رقم‎ - 5/١4 «الفتح»‎ )١( 
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لك رج ا 
فيقولها رسول الله َي فيقول ابن رواحة: 
افر اتا اة 
فيقولها رسول الله مه . 
وأما ما أخرجه الخطيب في «التاريخ» عن عائشة ويا : 
تَقَاءَلُ يما تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَمَا قال لِشييْء كنا إل فق 
قالت: وإنما لم يعربه؛ لغلا کون تعر فهو شيء لا يصح» ومما يدل 
على وهاته التعليل المذكور. انتهى”' . 
(المسألة الثالثة): قد عُلم مما سبق أن الشعر لا يسمّى شعراً إلا إذا كان 
قائله قاصداً له» فالكلام الواقع منظوماً من غير قَصْد إليه» لا يسمى ذلك 
شعراًء وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم» لكن غالبها أشطار أبيات» 
والقليل منها وقع وزن بيت تامٌّ» فمن التام قوله كال دون السَبَيِحونَ 
ال ڪون السج دونه [العوية: ۲ اوت من ڪل سيو وها عرش ءَيه 
[النمل: ۲۳]ء سامت مومت فَيِتٍ تبت عدت سبحب ا : pe [o‏ 
ِلك آهل م بعجَلٍ سن ©4 اف ٣‏ ئ يبام أي ABE‏ 
َد ©4 [الحجر: ٩‏ فون تالو ال حى فقوا مما ن اال سيان 
٣‏ قل لين كَفررا إن ينتهوا يقر مقر كمع [الأنفال: 88]» إوجقان 
کالجواب وفدور ت [سبا: ۱۳]» لوقون يتأؤلي الأب [البقرة: ۱۹۷]ء 
«إنّ مدا لا ما لك ين َر ©» [ص: 0166 هرون علوم الام والمذدن) 
[البقرة: ۸]ء 7 وھک لين حَنِيفًاً فِطرَتَ ال4 [الروم: ۰ اوم ّل 
حه وَإدبر النجور ©4 [الطور: 4:]» وكذلك السجودء وله يبَدِى من يِمَهُ 
5 رط قير : er‏ َد ا کک يدت من ڪل 
تو» السسل: 115١‏ واي التانوث فيد سڪيا ين يڪم وة 
كر [البقرة: »]۲١۸‏ ور 00 5 شک امد 4 كن ا ٥‏ 
ور مميت [التوبة: »]٠٤‏ إوَلْقَدَ صَلّ 


E 


وو 


#وخرهم و يعر يهم وَيَنْفِ ضدو 


.)٦۱٤١( لاء كتاب «الأدب» رقم‎ ٦/٠١ «الفتح»‎ )١( 


۳ - كتاب الشعر 
“1٥‏ 


لهم كار الأوَاينَ ©4 [الصانات: ١۷ء‏ موداي عَم لها دزت مُطْوثُها 
تیک 4)9 [الإنسان: ۰۲٠١‏ ڪون الزات کک لا 9) مغو الال حب 
8 49 [الفجر: ۱۹ء ]٠١‏ والواو في كل منهماء وإن كانت زائدة على الوزن» 
لكنه يجوز في النظم» ويسمى الخزم بالزاي» بعد الخاء المعجمة. 

وأما الأشطار فكثيرة جدًاً» فمنها: فمن سا فين وس سا ثري 
[الكهف: ۲۹]ء لقص ال ا كات نرا [الانفال: ۰۲٤۲‏ ماتخو لا 
رئ ِل 44 [الأحقاف: ».]۲١‏ إن َة قد حلت من لها 4 [الرعد: »]۳١‏ 
الک الى ّى فيه [يرسف: ۲۳۲۲ء ايد إِلَيْهِمْ عل سوا [الأنفال: ۸]» 
اوها بسكي ءامن 46 [الحجر: 1:1].» وکن وعدم مَفْعُولًا4 [المزمل: 1۸]ء 
#حسنا يِنْ عِندٍ انيهم [البقرة: ۹٠۱]ء‏ ألا بْعْدَا لْمَادٍ هَرْرِ هور [هود: ١٠]ء‏ 
وا اد لار [الأنعام: »]٠١‏ رتهم يُمْرَصُوتَ يها [الشورى: 40]» 
#وكق الله الْمَؤْمنِينَ لال [الاحزاب: ١۲ء‏ وا ارکسم بنا بوا 
[النساء: 1۸۸ حى حضوا فى حَدِيثٍ عبرو [النساء: ١٤٠]ء‏ قل هو امن ءامنا 
پ4 [الملك: ۰)۲۹ «آلة إل آله تیر الور [الشورى: 2]07 صر ين ر َم 
ري [الصف: ۳٠ء‏ لك قيب لمر امير [الأنعام: 2143 قف يلي عل 
الَطلٍ [الأنبياء: ۱۸]» لوم أ لث کہ دنک [المائدة: ٣]ء‏ اجا الاس نفا 
ریگ [النساء: »]١‏ «لين سَحكَرْثْرُ زدنک [إبراهيم: 010 ف الان 
رم 402 [عبس: 17]ء تان اتن إِذّ هما ف آلكار [التوبة: 0]4٠‏ قد عمتا 
۴ اق P1‏ س لق: 5]» إن رون ڪات من فور موسق 46 [القصص: 76]» 
لله ي يكره ملم [يوسف: ١٠]ء‏ فلق إن ين على ©* [العلق: ۲]ء 
واخ دونه ف لَفَمْدُ و [يونس: »]٠١‏ ظوَعلُوأ ومهم دار ألبوار4 
[إبراهيم: ۲۸]» ولا قَلوا ألتَفْسَ أل حرم اد [الأنعام: ١١٠]ء‏ ايبون 
الحبثونٌ يدوت السکیځون ابَحِحُونَ الْسَجِدُونَ» [التوبة: ۱۱۲]ء قل لَِرِيِنَ ڪفروا 
إن يَنتَهُوا يمر لمر [الانفال: ۳۸]ء كما أضَآه كه [البقرة: »]۲١‏ اور 
لْمجْرِمِينَ يَرْمِذٍ را [طه: ؟١٠]»‏ يكاي الْإضن إت ایخ [الانشقاق: ١]ء‏ يبا 


ر“ 


NA 


لْاضسنٌ ما عرد [الانفطار: ]2 ##وَهبٌ ا من دنك رَحْمَةَ» [آل عمران: ۲۸ء «#والطير 


ا 
4 


مور و ب +2 ل ےا ا قر کے e‏ 
ر 3 لهج أوابُ 4 [ص: »]١9‏ 6 وعِند هر قهرت الطرفي اراك © [ص: »]٥۲‏ 
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o ص‎ 


موقن عدا فنا یوت [المؤمنون: ۷ إت رة التاقة ىء عير 
[الحج: ١]ء ٠‏ رة عن لو ما لَه لمم [يس : ۷ مرت اليل والب 
[النحل : »]٦۷‏ ذلك لكب لا ريب فيه؟ه [البقرة: ؟]. 

ومن التام أيضا: اورا رفت لقره عل الاس عل فكت وله كزيل )4 
[الإسراء: 6٠١5‏ وإذا انتهى إلى الاس تَمْ أيضاًء وأيضاً: فرام عل الس 
لى مكب وله زيل ذكر هذا كله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - (بَابُ جَروَاز إِنْشَادٍ الشّغْرء وَاسْيِمَاعِه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


)۲۲٠١( ]11[‏ - (حَدَتنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابن 


- 


عُيَيََة قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ : حَدكنا فيان عن رايم بن مسر عن عرد بن 
الشَّرِيدِء عَنْ أبيه» قَالَ : رفت وول الله اة يو مأ فَقَالَ: «هَل مَعَكَ مِنْ شِعْر 
أ بن أبي الصَّلَْتِ شغ “2؟» قَلْت: : نعم قال : ((هه) › ٠ EE‏ فَقَالَ : 


بس 
يًَ اكاك 5 مدو 


يوك ف ته ينا قَقَالَ: «هيه)؛ حى أَنْشَدنهُ مِانَةَ يد بِيتِ) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]61 (إِبْرَاهِيمِ بْنْ مَيْسَرَة) الطائفيّء نويل مةه ثقة قبت يحافظ‎ ١ 
.٠١۸١ /۲ (ت۱۳۲) 0 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 

- (مَمَرَو بن النتريد) - بفتح الشين المعجمة ‏ الثقفيّ» أبو الوليد 

ا : ثقة ["] - د تم س ق) تقدم في «السلام» .0808/17١‏ 1 

۳ - (أَيُوهُ) الشريد ‏ بوزن الطويل ‏ ابن سويد الثقفى» صحابي» شهد 
بيعة الرضوان» قيل : كان اسمه مالكا (بخ مم د تم س ف) تقدم في «السلام» 
0١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» وقبله ببابين. 


.)5157( كتاب «الأدب» رقم‎ ء٠١‎ - 15/1١5 «الفتح»‎ )١( 
. وفى نسخة: «شيعاً)‎ )۲( 


)0411( بَابُ جوا إِنْشَادٍ الشّعْرِء وَاسْيِمَاعِهِ - حديث رقم‎  )١( 


ا 


شرح الحديث : 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشرياد) - بشين معجمة مفتوحة» ثم راء مخففة مكسورة - 
(عَنْ أبيه) الشَّرِيد بن سويد الثقف وله . 

قال القرطبيّ ك#: قوله: «عن عمرو بن الشريد عن أبيه. . . إلخ» هكذا 
صواب هذا السّندء وصحيح روايته» وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن 
عمرو بن الشريد. عن الشريدء عن أبيه» وهو وَهَمٌ؛ لأن الشريد هو الذي 
أردفه النبى يل خلفه» واستنشده شعر أميّة بن أبى الصلتء لا أبو الشريد» 
واسم أبي الشريد: و ۰ 

(قَالَ: رَوِفْتُ) بكسر الدال المهملة» وفتحهاء قال في «التاج»: رَدِفهء 
كسمعه» وعليه اقْتَصَرَ الجَؤْمَريُ وغيرٌه وَرَدَقَهُ مل نَصَرَهُ وبه قَرَأْ الأغرج : 
(رَدَفَ لَكُمْ) بمَنْح الدَّالٍِ: تَبعَهُ. انتهى . 

وقال في «المصباح»: الرَّدِيكُ الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة» 
تقول: أَرْدَفْتهُ إردَافاًء وَارْتَدَفْتُهُ فهو رَديف» ورِذْفُ» ومنه رِدْفُ المرأة» وهو 
عَجُزها» والجمع أَرْدَاف» وَاسْتَرْدَفْيُهُ: سألته أن يُرْدِفَنِيء وأَرْدَقَتٍ الدابق 
ورَادَقَتُ: إذا قبلت الرَّدِيفَء وقَويّت على حمله» وجمع الرَّدِيفٍ: رُدَاقى» على 
غير قياس» وقال الزجاج: رَوِقْتَ الرجل» بالكسر: إذا ركبت خلفهء وأَزْدَفَْهُ: 
إذا أركبته خلفكء ورَدِقْتُهُ بالكسر: لجقته» وتبعته» وَتَرَادَفَ القوم: تتابعواء 
وك كيه تيم ا ور ا 

(رَسُولَ الله ي يَوْماً) وأخرج ابن عساكر كه في «تاريخه» من طريق 
تمر بن نافع» عن الشريد الهمدانيّ» وأخواله ثقيف» قال: خرجنا مع 
رسول الله ية في حجة الوداع» فبينا أنا أمشي ذات يوم» إذ وفع ناقة خلفي» 
فالتفثٌ فإذا رسول الله بي قال: «الشريد؟» فقلت: نعمء قال: «ألا أحملك؟» 
قلت: بلى» وما بي من إعياء ولا لُغُوبء ولكني أردت البركة في ركوبي مع 
رسول الله بيا فأناخ» فحملني» فقال: «أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟» 


)1( «المفهم) .0/٥‏ (۲( «تاج العروس» .0٥۸٦۲ /١‏ 
)۳( «المصباح المنیر» ۲۲٤١/۱‏ - 570. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
1۸ 


قلت ۰ : نعم. . ( الخد 

(فَقَالَ) يلل («مَلُ مَعَلََ مِنْ شِعْرٍ ا بن ابي الصَّلْتِ شَئْء ؟1) هكذا في 
بعض السخ «شي» بالرفع» وهو واضح؛ لأنه مبتدأ محر الظرف قبله؛ أي: 
«معك»)» و«من شعر أميّة) بيان مقدّم ل«(شيء)» ووقع في بعض النسخ: «شيئا») 
بالنصب» وله وجةٌء وهو أن يكون مفعولاً لفعل مقدّر؛ أي: هل تنشدني شيئا 
معك» من شعر أمية؟ 

وقال النووي كَُهُ: هكذا وقع في معظم النسخ: «شيئاً) بالنصب» وفي 
بعضها «(شيء) بالرفع» وعلى رواية النصب يُقدّر فيه محذوف؛ أي: هل معك 
من کي فننشدني شيئاً ® 

[تنبيه]: أميّة بن أبي الصلت» واسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن 
عقدة بن غِيّرة ‏ بكسر المعجمة» وفتح التحتانية ‏ ابن عوف بن ثقيف الثقفيّ» 
وقيل في نسبه غير ذلك» أبو عثمان» كان ممن طلب الدّين» ونظر في الكتب» 
ويقال: إنه ممن دخل في النصرانية» وأكثر في شعره من ذكر التوحيدء والبعث 
يوم القيامة» وزعم الكلاباذيّ أنه كان يهوديًاً» وروى الطبرانيّ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان» عن أبيه» أنه سافر مع أمية» فذكر قصتهء وأنه سأله عن 
عتبة بن ربيعة» وعن سته» ورياسته» فأعلمه أنه متصف بذلك» فقال: أزرَى به 
ذلك» فغضب أبو سفيان» فأخبره أمية أنه نظر في الكتب أن نبياً يُبعث من 
العرب» أظل زمانه» قال: فرجوت أن أكونه» قال: ثم نظرت فإذا هو من بني 
عبد مناف» فنظرت فيهم» فلم أر مثل عتبة» فلما قلت لي: إنه رئيس» وإنه 
جاوز الأربعين» عرفت أنه ليس هوء قال أبو سفيان: فما مضت الأيام حتى 
ظهر محمد اء فقلت لأمية» قال: نعم إنه لهوء قلت : أفلا نتبعه؟ قال : 
أستحيي من نُسيّات ثقيف» إني كنت أقول لهِنّ: إنني آنا هو» ثم أصير تابعاً 
لغلام من بني عبد مناف. 

وذكر أبو الفرج الأصبهانيّ أنه قال عند موته: أنا أعلم أن الحنيفية حقّ» 
ولكن الشك يداخلني في محمد وي . 


)01( «تاريخ مدينة دمشق) .۲٦۹ /٩‏ (0) «شرح النووئ» .١7/١6‏ 


)081/1( باب جَوَاز إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )١( 


را 


وروی الفاکهی» وابن منده من حديث ابن عباس 3 أن الفارعة بنت 
ا الضّلت أخت أمية أتت النبيّ E‏ فأنشدته من شعره» فقال : «(آمن شعره» 


وكفر قلبه) . 
وروی ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال في 


ر 


قوله تعالى: طوَآتَلُ هم يبَأ أل َاتَبتَهُ ايتا كَأمَْلَحّ مِنْهَاي [الأعراف: »]۱۷١‏ 
قال: نزلت في أمية بن أبي الضصلت. 

ورَوَّى من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي» وهو المشهور. 

وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر» ورَنّى مَّن قتل بها من الكفار» ومات 
بعد ذلك سنة تسع» وقيل: مات سنة اثنتين» ذكره سبط ابن الجوزي» واعتمّد 
في ذلك ما نقله عن ابن هشام» أن أمية قَدِمَ من الشام على أن يأخذ ماله من 
الطائف» ويهاجر إلى المدينة» فنزل في طريقه ببدرء قيل له: أتدري من في 
القليب؟ قال: لاء قيل: فيه عتبة» وشيبة» وهما ابنا خالك» وفلان» وفلان» 
فشّقّ ثيابه» وجَدَعَ ناقته» وبَكى» ورجع إلى الطائف» فمات بها. 

قال الحافظ : ولا يلزم من قوله: فمات بها أن يكون مات في تلك السنة. 

وأغرب الكلاباذيٌ» فقال: إنه مات فى جصار الطائفء فإن كان 
محفوظاًء فذلك سنة ثمان» ولموته قصة طويلةء أخرجها البخاريّ في 
«تاريخه»» والطبرانيّ» وغيرهماء ذكره في «الفتح»'. ْ 

قال الشريد ذه (قُلْتُ: نَعَمْ) عندي من شعره شيء كثير. (قَالَ) 4ل 
(«هِيهِ)) ‏ بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف ‏ وهي: إيه التي 
للاستزادة» وأبدل من الهمزة هاء» كما قد فعلوا ذلك في غير موضع» وهي 
اسم لفعل الأمر الذي هو زدء وهي مبنية على الكسر؛ لوقوعها موقع المبنيّ 
الذي هو الأمرء وفي «الصحاح»: إذا قلت: إِيه يا رجل؛ فإنما تأمره بأن 
يزيدك من حديثه المعهودء وإن قلت: إِيهِ ‏ بالتنوين - كأنك قلت: هات 
حذيعاء: لآن التنوين تتكير: أنه" : 


.)۳۸٤١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٠٥٥١ 06٠/4 «الفتح»‎ )١( 
oV _ 01/٥ زفق «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
۰ 


قال ابن مالك ب فى «خلاصته) : 


ع ءا و و 


واخكم نوين الذي تون تيا وَتَعْرِيفٌ سواه بين 

وقال النوويّ كأنهُ: «هيه» - بكسر الهاء» وإسكان الياء» وكسر الهاء 
الثانية » قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة» وأصله: إيه» وهى كلمة 
للاستزادة من الحديث المعهودء قال ابن السّكيت: هى للاستزادة من حديث» 
أو عمل معهودين» قالوا: وهي مبنية على الكسرء فإن وَصَلتها نوّنتهاء فقلت: 
إیه ا أي : زدنا من هذا الحديثء. فإن أردت الاستزادة من غير معهود 
نوّنت» فقلت: إيه؛ لأن التنوين للتنكيرء وأما إيهاً بالنصب» فمعناه الكفٌ» 
والأمر بالمكو 7 


(فَأَنْشَدَتهُ بَيْتاً) ؛ أي : قرأته عليه (فَقَالَ) عَطِيْدّ («هيه)) ؛ أ زدنا من 
إنشاد شعرء (ثُمَ أَنْشَدتْهُ بَبْنا) آخر (فَقَالَ) بي («هِيه))؛ أي: زدنا أيضاء ١حَنَى‏ 


1 وو 


نشدت مِائة بَيْتِ) قال النوويّ كأنهُ: مقصود الحديث أن النبي يك استحسن 
شعر أمية» واستزاد من إنشاده؛ لِمَا فيه من الإقرار بالوحدانية» والبعث» ففيه 
جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه» وسماعه» سواء شعر الجاهلية» 
وغيرهم» وأن المذموم من الشعر الذي لا فُحش فيهء إنما هو الإكثار منهء 
وكونه غالباً على الإنسان» فأما يسيره فلا بأس بإنشاده» وسماعه» وحفظه. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): خی ال بن سويد ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۲۲٣۵( ]٥۸۷ ٣و ٥۸۷۲و ٥۸۷۱/۱1]‏ 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (859)» و(الترمذي) في «الشمائل» »)۲٤۸(‏ 
و(النسائيّ) في «الكبرى» 07 واعمل اليوم والليلة» (494), و(ابن ماجه) 


6 لاشرح النووي» .177/١١6‏ زفق شرح النووي» .177/١6‏ 


)08171( باب جوا إِنْسَادٍ الشغُرء وَاسْتِمَاعِهِ - حديث رقم‎ - )١( 


في «الأدب» .)۳۷١۸(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» .)۱۲۷١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (۸/ 797 و1۹۳)ء و(الحميدي) في «مسنده» (2)804 و(أحمد) في 
ان /٤(‏ ۳۸۸ و۳۸۹ و۳۹۰)» و(ابن اق في (اصحیحه» (0۷۸۲)» 
و(الطبرانيّ) في «الکبیر» (۷۲۳۷ و۷۲۳۹)» و(الطحاوي) في «شرح الآثار» (4/ 
۰ ) ولالبيهقيّ) في «الكبرى» )۲۲۱/۱۰ - ۲۲۷)» و(البغوي) في «شرح 
الستة» .)۳٤٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئّ ية من استنشاد الشعرء واستماعه» 
وأن ذلك جائز له» ولا ينافي قوله كك: وما لمل ألقِعَر وما بب له إن هو 
للا در وان مُبِينُ 3© (يس: ١٠]؛‏ لأن المراد أنه ما علّمه الله الشعرء فلا 
يقوله من عنده» ولا ينبغي له ذلك» وأما الاستنشاد لشعر غيره» أو التمثل ببيت 
أو بيتين» فلا يدخل في هذاء والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): أن في استنشاده ب لشعر أميّة دليلاً على جواز حفظ 
الأشعان» والاغعناء بها إنما'المكروة أن بقلب الاشتغال بها على الإنسان» 
ويُكثر منها كثرة تصدّه عن أهم منهاء أو تفضي به إلى تعاطي أحوال مجان 
الشعراء» وسخفائهم. فإِنْ الغالب من أحوال من انصرف إلى الشعر بكليتهء 
وأكثر منه؛ أن يكون كذلك» واستقراء الوجود يحققه» وأما حفظ فصيح الشعرء 
وجيّده المتضمن للحِكم والمعاني المستحسّنة شرعا وطبعا فجائز»ء بل ربما 
يُلحق ما كان منه حُكماً بالمندوب إليه» وعلى الجملة فلا أحسن مِمّا قاله 
الإمام الشافعيّ: الشعرٌ كلامٌ» حَسَنْهِ حسن» وقبيحه قبيح» قاله القرطبي كال . 

۳ - (ومنها): ما قال القرطبيّ كله أيضاً: وفيه دليلٌ على جواز إنشاد 
الشعرء واستنشاده؛ لكن ما لم ينته إلى الإطراب المخل بالعقل» المزيل 
للوقار» فإنَّ ذلك يحرمء أو يُكره بحسب ما يفضي إليه» وإنَّما استكثر النبي كل 
من شعر أميّة؛ لأنه كان جكماًء ألا ترى قوله يكلِِ: «وكاد أميّة بن أبى الصلت 
أن يسلم». ا ۰ 


)1( «المفهم» ٥‏ /0. (۲( «المفهم» 0/0 . 


- البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
سامل کے 

وقال في «الفتح» - عند شرح قوله: إن من الشعر حكمة)» رواه 
البخاريّ -: أي: قولاً صادقاً مطابقاً للحق» وقيل: أصل الحكمة المنع» 
فالمعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السَّفَّه. 

وأخرج أبو داود» من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن 
جدّه» سمعت رسول الله بيه يقول: «إن من البيان سحراًء وإن من العلم 
جهلاً؛ وإن من الشعر جكماً» وإن من القول عِيالاً»» فقال صعصعة بن 
صوحان: صدق رسول الله َة . 

أما قوله: «إن من البيان ار فالرجل يكون عليه الحقٌّ. وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحقٌء فيَسحَر فيّسحَر القوم ببيانه» فيذهب بالحقٌ» وإن قوله: 
«وإن من العلم جهلاً»» فيتكلّف العالم إلى علمه ما لا يَعْلَمء فَيُجَهّلُهُ ذلك 
وأما قوله: «إن من الشعر جكماً» فهي هذه المواعظ» والأمثال التي يتعظ بها 
الناس» وأما قوله: «إن من القول عِيالاً؛» فعرضّك كلامك على من لا يريده. 

وقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك؛ لأن (مِنْ» تبعيضية . 

ووقع في حديث ابن عباس ا عند البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبى 
داود» والترمذي»› وحسنه» وابن ماجه» بلفظ : «إن من الشعر جگماا» وكذا 
أخرجه ابن أبى شيبة» من حديث ابن مسعود» وأخرجه أيضاً من حديث بريدة 
مثله . ۰ 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: قال أبو 
بكر: ريما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. 

وقال ابن بطال: ما كان فى الشعر والرجز ذكراً لله تغالى» وتعظيماً له 
ووحدانیته» وإيثار طاعته» والاستسلام له فهو حسن» مُرَعْبٍ فيه» وهو المراد 
في الحديث بأنه حكمة» وما كان كذباً» وفخحشاء فهو مذموم. 

وقال الطبريّ: في هذا الحديث رَد على من گره الشعر مطلقاًء واحتج 
بقول ابن مسعود: «الشعر مزامير الشيطان»» وعن مسروق أنه تمثل بأول بيت 
شعر» ثم سكت»ء فقيل له؟ى فقال: أخاف أن أجد في صحيفتي شعراًء وعن 
أبي أمامة» رقعه: (إن إبليس لما أهبط إلى الأرض» قال: رب اجعل لي قرآناً: 
قال: قرآنك الشعر». 


(۱) - تاد ب جواز إِنْشَادٍ الشغرء وَاسَتِمَاعِه - حديث رقم (الامه) 


ي ر 


ثم أجاب عن ذلك بأنها أخبار واهية» قال الحافظ: وهو كذلك» 
فحديث أبي أمامة فيه علىٌ بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف» وعلى تقدير قوتهاء 
فهو محمول على الإفراط فيه» والإكثار منه» ويدل على الجواز سائر أحاديث 
الباب» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عَمرو بن الشّرِيدء عن أبيه» 
قال: استنشدني النبي بي من شعر أمية بن أبي الصلت» فأنشدته حتى أنشدته 
مائة قافية. 


وعن مُطَرّف قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقل 
منزل نزله إلا وهو ينشدني شعراً. 

وأسند الطبريً عن جماعة من كبار الصحابة» ومن كبار التابعين أنهم 
قالوا الشعرء وأنشدوه» واستنشدوه. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن خالد بن ا قال: 
عند ابن عمر» نويع عليه راس بن کی فقال: ا 
قال: بلى» ولكن لا لدي إلا حَسناً). 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
«لم يكن أصحاب رسول الله ب منحرفين» ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون 
الأشهار: في مجالسهمء ويذكرون أمر جاهليتهم. فإذا أريدَ أحدهم على شيء 
من ديئه دارت حماليق عينيه» . 

ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: «كنت أجالس أصحاب 
زول الله ييه مع أبي في المسجدء فيتناشندون الا غار وتذكرون خديث 
الجاهلية». 

وأخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والترمذيّ» وصححه» من حديث جابر بن 
سمرة قال: «كان أصحاب رسول الله ية يتذاكرون الشعرء وحديث الجاهلية» 
عند رسول الله كَل فلا ينهاهم» وربما يتبسم». 

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: والذي يتحصل من كلام العلماء في 
حدّ الشعر الجائز أنه إذا لم يُكثر منه في المسجدء وخلا عن هجوء وعن 
الإغراق في المدح» والكذب المحض. والتغزل بمعيّن لا يحل» وقد نقل ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 


محييل: اليو الإجماع على چو اا کان ذلك واستدل بيأحاذيقف الاب 
وغيرهاء وقال: ما أنشد بحضرة النبئ كَل أو استنشده» ولم ينكره. 

قال : : وترجم البخاري في «الأدب المفرد»: «ما ره من الشعرا» وأورد 
فيه حديث عائشة و رفوع «إن أعظم الناس فة الشاعرٌ يهجو القبيلة 
بأسرها»» وسنده حسن» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ : «أعظم الاس 
فريةَ رجل هاجى رجلاًء فهجا القبيلة بأسرها»» وصححه ابن حبان. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عائشة ويا أنها كانت تقول : 
«الشعر منه حسن» ومنه قبيح» خذ الحسن» ودع القبيح». 

قال الحافظ : ولقد رَوَيت من شعر كعب بن مالك أشعاراً» منها القصيدة 
فيها أربعون بيتاً» وسنده حسن» وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه 
آخرء مرفوعاًء وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» أيضاً من حديث عبد الله بن 
عمروء مرفوعاًء بلفظ: «الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام)» وسنده ضعيف» وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»» وقال: لا 
يُرُوَى عن النبى ي إلا بهذا الإسناد. 

وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي» واقتصر ابن بطال على نسبته إليه» 
فقَصّر» وعاب القرطبيّ المفسّر على جماعة من الشافعية الاقتصار على نسبة 
ذلك للشافعي» وقد شاركهم في ذلك ابن بطال» وهو مالكيئء وأخرج الطبري 
من طريق ابن جريج قال: سألت عطاء عن الْحَدَاءء والشعرء والغناءء فقال: 
لا بأس به ما لم يكن فُحْشاً. انتھی'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[081/7] (...) - (وحدلنيه زْهَيْرُ بن حَرْب» وأخحمد يو دة ميا عَنِ 


رر 


بن عله عن ي بن مَيْسَرَة٬‏ عَنْ عَمْرِو بْنٍ يَعْقَوبَ ب عا 


عن الشَّريدِء قَالَ: أَرْدَكى رَسُولُ الله , كله خَلْفَهُ مَذَكرَ بمثله بمثله) 


.)51417( «الفتح» 164 ١٠ء كتاب (الأدب» رقم‎ )١( 


ب 


)۸۷۲( بَابُ جَوَاز إِنْشَادٍ الشّغرء وَاسْيِمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


2 
وس بير ىبي من سم 


١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ) بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري» ثقة رُمي 
بالنصب [۱۰] ( ت٥٤‏ ۲) (م (٤‏ تقدم في «الإيمان) 0/١‏ . 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُّ عَاضِم) بن عروة بن مسعود الثقفيّء أخو نافع بن 
عاصمء ثقة° ["]. 

رَوَى عن الشريد بن سويد الثقفي» وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وغيرهم. 

وروی عنه النعمان بن سالم» وعُضيف بن سفيان» ومحمد بن عبد الله بن 
ميمون بن مُسيكة» وإبراهيم بن ميسرة» ويعلى بن عطاء» وآخرون» وذكره ابن 
- حبان في «الثقات». ا 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم »)۲۲٠١(‏ وحديث (5950): «يخرج الدجال في أمتي. . .» 
الحديث. ش 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قَذَّكَرَ پوله) فاعل «ذَكَر» ضمير يعود إلى الراوي المتابع بالكسرء 
والمراد شيخاه: زهيرء وأحمدء وضمير «بمثله» يعود إلى الراوي المتابّع 
بالفتح» والمراد شيخاه: عمرو الناقد» وابن أبي عمر» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة هذه ساقها 
أحمد ا في «مسنده»» فقال : 

 )١9595(‏ حذثنا عبد الله ثنا أبي» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن عمرو بن الشّرِيدء عن أبيه ‏ إن شاء الله أو يعقوب بن عاصم ‏ يعني - 
عن الشريدء كذا حدّثناه أبي قال: أردفني رسول الله يك خلفه» فقال: «هل 
معك من شعر أمية شيء؟» ل نعم قال : «أنشدني» فأنشدته بيتاً»» فقال : 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وأما قوله فى «التقريب»: مقبول» ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه روى 
عن جماعة» وروى عنه جماعة» وأخرج له مسلمء ووثقه ابن حبّان» ولم يتكلّم فيه 
أحد بجرح › فكونه ثقة هو الأشبهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 
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«هيه)» فلم يزل يقول: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت. انتهى” . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
1 (...) - (وَحَدَكَنَا بَحْيَّى بن يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ 


2 o 


(ح) وَحَدَثَنا َير بن حَرْبٍء حَدَننَا عي الرَحَمُنٍ ن بن مَهَدِيٌ ‏ کلاهمَا عَنْ عَبْدٍ الله هبن 


عبد الرَحمَنِ لطباي »عن مرو بن الشَّرِيدِء عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: استنشدني 
رَسُولٌ الله , ی مث يث إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ وَرَاد: قَالَ: «إِنْ كاد نسل 
وفي حَدٍ ریب بك از مهدي : َال : «مَلََدْ كاد يُسْلِمُ في شِغْرو)). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة 

. (يَحْيَى بْنْ يَحْبّى) التميمىّ» أبو زكريّاء النيسابوريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ ا سُلَيْمَانَ) التيميّ» أبو محمد البضرئ» بلقب بالظميل) 
ل فق كيان ۲۹1 050 وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في فى «الإيمان» ٠١6/١‏ 

+“ (عبد الرَحْمَنٍ بن مَهديٰ) بن حسّان الي مولاهم. أن شغد 
البصريئ» ثقة ا ثبت حافطًا 36 بالرجال والحديث [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في 
لاشرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 

٤‏ - (عبد الله بن عبد َد الرَحْمَنِ الطّا ِفِيٌ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يعلى بن كعب» أبو يعلى اللَقَفِيَ» صدوقٌ يُخطىء [۷]. 

رى عن غمرؤ بن الشريد بن سويد التَنَمْىْء وعفمان بن عبد الله بن 
أوس» وعمرو بن شعيب» وعطاء بن أبي رباح» وعبد ربه بن الحكم بن سفيان 
الثقفيّ» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» ومعتمر بن سليمان» ومروان بن معاوية» 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى»ء وأبو خالد الأحمرء ووكيع» وابن مهدي» وابن 
المبارك» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 
لَيّن الحديث» بابه طلحة بن عمروء وعبدٌ الله بن المؤمل» وعمر بن راشد» 


.۳۹۰ /٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(۱) - باب جَوَازِ إِنْشَادٍ الشّعْرِء وَاسْيِمَاعِهِ ‏ حديث رقم (18ه) 
1۷ 

وقال النسائيئ: ليس بذاك القويٰ» ويكتب حديثه» وقال عثمان بن سعيد عن ابن 
معين: ضعيف» وقال في موضع آخر: صُويلح» وقال ابن أبي مريم» عن ابن 
معين: ليس به بأس» وقال البخاري: فيه نظرٌء وحَكّى ابن حَلْفون أن ابن 
المديني وثقه» وقال ابن عديّ: يروي عن عمرو بن شعيب» أحاديثه مستقيمة» 
وهو ممن يُكتب حديثه» وقال الدارقطنت: طائفئ يعتبر به» وقال العجلي: ثقدّ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ۰ ۰ ٠‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داود» والترمذي 
في «الشمائل»» والنسائئ» وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ۰ ٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ الطَائفِيٌ) الضمير لمعتمر بن 
سليمان» وعبد الرحمن بن مهدي. 

وقوله: (إِنْ كاد لَيُسْلِمُ) «إن» محمّفة من الثقيلة» بدليل ذكر اللام بعدهاء 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَخفْمَتْ ذه مَل الْعَمَلُ وَتَلْرَمَاللَامُِنَا اتُهْمَل 

واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: إنه» والمراد أن المعانى التى أتى بها 
متيو ابو القلك ذن ا لعو يا اشديد لا مهو النانب إلا دن وجل 
شيلم > فكاد آم سل ولكن لعريوقق له وات تعال أعلم : 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الرحمن الثقفيّ» عن عمرو بن الشّريد 
ساقها الطبري كن في «تهذيب الآثار»» فقال: ٠‏ َ 

 )975( .‏ حذثنا ابن بشار» حدّثنا عبد الرحمن» حدّثنا عبد الله بن 

عبد الرحمن الَنَفَيّهُ عن عمرو الشَّرِيده عن أبيه» قال: استنشدني رسول الله يكل 
مائة قافية» من ا بق أن الصَلْت» فقال: «لقد كاد ا في شعره). 
: ۳ 


5 


سهى 


.1۳۳ /۲ «تهذيب الآثار) مسند عل‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أؤّل الكتاب قال: 
 )1765( 1‏ (حَدَكد َي أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمّدُ بْنّ الصّبَاحء وَعَلِي بن 
خف الاكناوى جديا عن د ٠‏ قَالَ ابن حُجر: أخْبَرَنًا شَرِيكء عَنْ 
عجن للك بن مقرم عد الى ملم عن آي هُرَيْرَة عن ن ال كل قال : : «أشعد 
كمَة تَكَلّمَتْ بها الْعَرَبُ كلم َيل : 
ألا كل شَيْءٍ مَا حلا الل بَاطِل») 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو جَعْمَرِ مُحَمَدُ بن الصَّبّاح) الدُولابيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) )ع( 2 في «المقدمة» /. 
؟ - (علي : بن حجر السَّعْدِيٌ) المروزيٰ› تقذم قبل بابین: 
۳ - (شريك) بن عبد الله النخعيٌ القاضي› تقدّم قرا 
 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن عْمَيْرِ) بن سويد اللَّحْمِيَ الْمَرَسىَ الكوفيء ثقةٌ فقي 
تغيّر حفظه» وريّما دس [۳] (ت75١)‏ وله )٠١7(‏ سئين (ع) تقدم في الإيمان) 
FATT‏ 
ه ‏ (أبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قريباً. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) ذليله تقدّم في الباب الماضي . 
والباقيان ذكرا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سداسيّات المصتف كانه وله فيه شيخان قرن بينهماء لاتحاد كيفية 
تحمّله عنهما» حيث سمع منهما وحده» ولذا قال: «حدثني . . . إلخ)» ثم فرّق؛ 
لاختلاف كيفيّة تحمّلهما عن شريك» ولذا قال: «قال ابن حجر: أخبرنا. 
إلخ»» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه أبو هريرة يه رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ) وفي رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي› 
عن الثوريّ: خا عبد الملك بن ع عن بي سَلَْمَةٌ) وفي الرواية التالية: 


)081/ 4( بَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْيِمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )١( 
ر‎ 

«حدّثنا أبو سلمة)» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) وفي الرواية الآتية من طريق إسرائيل» عن 
عبد الملك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» سمعت أبا هريرة» (عَنِ لیے کا 
أنه (قَالَ: «أشعَدٌ كَلِمَةِ) وفي الرواية التالية: «أصدق كلمة»» وإنما كان أصدق 
كلمة؛ لأنه موافق للأصدق الكلام» وهو قوله تعالى : ووک من ا عا قان ( © 
[الرحمن: ١۲]ء‏ قاله الطيبيّ 5" . (تكَلَّمَتْ بها الْعَرَبُْ) قال في «الفتح»: 
يَحْتَمِل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره» ويَحْتَمِل أن يريد القصيدة 
كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم الآتية من طريق شعبة وزائدة ‏ فرّقهما - عن 
عبد الملك» بلفظ: «إن أصدق بيت قاله الشاعر»» وليس في رواية شعبة «إن»» 
ووقع في رواية شريك الآتية عن عبد الملك» بلفظ: «أشعر كلمة تكلمت بها 
العرب»ء فلولا أن في حفظ شريك مقالاً لرَقَع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداه 
السهيليّ على لفظ رواية «الصحيح» بلفظ : «أصدق»». إذ لا يلزم من لفظ أشعر 
أن يكون أصدق. 

نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان» مع اندراج 
الطاعات والعبادات في ذلك» وهي حى لا محالة» وكذا قوله ييه في دعائه 
بالليل: «أنت الحقّء وقولك الحقّء والجنة حقٌء والنار حقٌ. .. إلخ». 

وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر: ما عدا الله؛ أي: ما عدا 
وعدا صفاته الذاتية» والفعلية من رحمته» وعذابه» وغير ذلك» فلذلك ذكر 
الجنة والنار» أو المراد في البيت بالبطلان: الفناءء لا الفساد. فكل شيء 
سوى الله جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة» والنارء وإنما يَبقّيان بإبقاء الله 
لهماء وخلتٍ الدوام لأهلهماء والحقّ على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال» 
ولعل هذا هو السرٌ في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحقٌّء وقولك 
الحقّء ووعدك الحقٌ». وحذفهما عند ذكر غيرهماء والله أعلم . 

(كَلِمَةُ لَبِيِ) هو: ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر العامري» ثم الكلابيّ» ثم الجعفري» يكنى أبا عَقِيل» وقد أسلم 
لبيد» ودگره في الصحابة البخاري» وابن أبي خيثمة» وغيرهماء وقال لعمر لما 


. ۰ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدلني الله بالشعر «سورة البقرة)» ثم 
سكن الكوفة» ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنة» وقيل: 
أكثرء وهو القائل [من الكامل1: 
ولد شتفت الحناة وظوليا وسوا هَذَا النّاسٍ كَيْف لَبِيدٌ؟ 
قال الحافظ: وهذا يَعْكر على من قال: إنه لم يقل شعراً منذ أسلمء إلا 
أن يريد القِطمّ المطولة» لا البيت» والبيتين» والله أعلم. انتهى”"'. 
وقال في «الإصابة»: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الجعفري» أبو عقيل الشاعر المشهورء قال 
العبر ماني “في فة كان فارسا شاعا فناعرا سبحا قال الشعر في 
الجاهلية دهراًء ثم أسلمء ولما كتب عمر ت ضيه الى عامله بالكوفة: مل لدا 
والأغلب العجليٌ ما أحدثا من الشعر في الإسلام» فقال لبيد: أبدلني الله 
بالشعر «سورة البقرة»» و«آل عمران»» فزاد عمر فى عطائهء قال: ويقال: إنه ما 
قال في الإسلام إلا بيتاً واحداً : ۰ 
ما تَائبَ الْمَرْهُ اللّبِيبُ كُنَفْسِهِ وَالْمَرْهُ يُضْلِحُهُ الْجَلِيسُ الصَالِح 
ويقال: بل قوله: 
الْحَمْدُ لِلَهِ إِدْ لَمْ يَأْتَنِي أَجَلِي خَ حَنَّى لَيِسْتٌ مِنَ الإِسْلام سِرْبَالَا 
ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه» ثم نزل الكوفة» حتى مات في سنة 
إحدى وأربعين لَمّا دخل معاوية الكوفة» إذ صالح الحسن بن علىّ» ونحوه قال 
العسكرئ) ودخل بنوه البادية» قال: وكان عمره مائة وخمساً وأربعين سنة 
منها حمس وخمسون في الإسلام» وتسعون في الجاهلية. 
قال الحافظ: المدة التي ذكرها في الإسلام وََّم» والصواب ثلاثون» 
وزيادة سنة أو سنتين» إلا أن يكون ذلك مبنيّاً على أن سنة وفاته كانت سنة 
نف وستين» وهو أحد الأقوالء وقال أبو عمر: البيت الذي وله 
ليس للبيدء بل هو لقردة بن ثفاثة» وهو القائل القصيدة المشهورة التي أولها : 


. "81( «الفتح» ۸/ ۰ رقم‎ )١( 


)٥۸۷٤( باب جَوَازٍ إِنْشَادٍ الشعْر وَاسْتِمَاعِِ - حديث رقم‎ )١( 


ألا كل شَيْءٍ ما خلا النَّهَ بَاطل 

وقد ثبت أن النبئ يله قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدء فذكر 
هذا الشطرء قال أبو عمر: في هذه القصيدة ما يدل على أنه قاله في الإسلام» 
وذلك قوله: 

يه إا كُشِمَتْ عِنْدَ الله الْمَحَاصِلَ 
تعقبه الحافظ. فقال: لم يت يتعين ما قال» بل فيه دلالة على أنه كان يؤمن 

5 ل غيره» من عقلاء الجاميةم كل بن ساعدة» وزيد بن عمر» وكيف 
يخفى على أبي عمر أنه قالها قبل أن يُسلم مع القصة المشهورة في السيرة 
لعثمان بن مظعون مع لبيد» لما أنشد قريشاً هذه القصيدة بعينها » فلما قال: ألا 
كل و .. إلخ قال له عثمان: صدقتء فلما قال: وكل نعيم لا محالة زائل 
قال له عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول» فغضب لبيد» وكادت قريش 
تضرب سيفهم على وجهه» إنما كان هذا قبل أن يُسْلم لبيد» نعم» يَحُتمل أن 
يكون زاد هذا البيت بخصوصه بعد أن أسلم» ويكون مراد من قال: إنه لم 
ينْظِمِ شعراً منذ أسلم» يريد شعراً كاملاً» لا تكميلاً لقصيدة سبق تمه لهاء 
وبالله التوفيق» وتمام البحث في «الإصابة70" . 

[تنبيه]: أورد البخاري كانه هذا الحديث في «باب أيام الجاهليّة»)» قال 
الحافظ كله : : تلميحاً بما وقع لعثمان بن مظعون م ذه بسبب هذا البيت مع 
ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبي يه يومئذ بمكة» وقريش في غاية 
الأذية للمسلمين» فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» عمن حدّثه عن عثمان بن مظعون أنه لمّا رجع من الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» دخل مكة في چوار الوليد بن المغيرة» فلمًا رأى المشركين يؤذون 
المسلمين» وهو آيِنء رَد على الوليد جواره» فبينما هو في مجلس لقريش» وقد 
وَقَدَ عليهم لبيد بن ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره» فقال لبيد: 

ألا كل شَيْءِ مَا تلا الله بال 
فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد: 


.1۷۷ - 1۷٥ /٠ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
ST,‏ اه اكات ان 

فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: متى كان يُؤَذَى 
جليسكم يا معشر قريش» فقام رجل منهم» فلطم عثمان» فاخضرت عينهء 
فلامه الوليد على رَد جوّاره» فقال: قد كنت في ذمةٍ منيعةٍّ» فقال عثمان: إن 
عيني الأخرى لِمَا أصاب أختها لفقيرةٌ قال له الوليد: فعْدٌ إلى جوّارك» 
فقال: بل أرضى بجوار الله 4 تعالى ٠‏ 

(آلا کل شىء مَا + خَلَا الله يَاطِلٌ)) قال النوويّ كنْهُ: المراد بالكلمة هنا: 
الف من لكا اترا اا الفالى ال ري هتا الحديك 
منقبة للبيد»ء وهو صحابيّ» وهو لبيد بن ربيعة 45" . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: الباطل هنا أراد به المميخل وو 
هدا نيالك واه وا حوس كلها لي وال م سىء مَالِكُ إلا 
وجه [القصص: 2188 ولا شك في أن هذه الكلمات أصدق ما يتكلم به 
ناظم» أو ناثر؛ لأن مقدمتها الكلية مقطوع بصحتهاء وشمولها عقلاً ونقلاء ولم 
يخرج من كليتها شيء قطعاً إلا ما استئني نى فيهاء وهو الله تعالى» فاته لم يدخل 
فيها قطعاء فن العقال العدريع قد دل على أن كر اتقات من هده 
الموجودات ممكن في نفسه. متغيّر في ذاته» وكل ما كان كذلك كان مفتقرا 
إلى ف رك الغير' إن كاة سكا عفرا كان مت الأول 3 فلا بل أن تيد 
إلى موجود لا يفتقر إلى غيره» يستحيل عليه التغيّر» وهو المعبّر عنه في لسان 
الشاهر: بواجب الوجودء وفي لسان الشرع: بالصمد المذكور في قوله تعالى: 
فل هو مو الله كد © اله آلصَكمَد 409 [الإخلاص: ١ء‏ ۲]» وبقوله تعالى: 
هان الله هو لحن أ ن [النور: »]۲١‏ وعند الانتهاء إلى هذا المقام يُفهم معنى 
فوله تال وک ن عب ن © © و َه دَيْكَ ذو الجن اکر رار ل6 [الرحمن: 
15 ۷]» وللكلام في EE‏ نا e‏ مواضع أخر. انتهى كلام 
القرطبئ ا 


)۱( «الفتح) 00۰/۸ رقم .(A€1(‏ (۲) «شرح النوويٌ» .17-17/١6‏ 
)۳( «المفهم) 0۷/0 _ .YoA‏ 


 )١(‏ باب جوا إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتِمَاعِهِ - حديث رقم (8160ه) 


ا 


1 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [۱/ 0۸۷٤‏ و٥0۸۷‏ و٦۵۸۷‏ و۵۸۷۷ و۸۷۸٥]‏ 
7) و(البخاري) في «مناقب الأنصار» )۳۸١١(‏ و«الأدب» »)٦۱٤۷(‏ 
و«الرقاق» (51489), وا في «الأدب» (۹) وفي «الشمائل» ۲٤۲(‏ 
و۷٤۲)»‏ و(ابن ماجه) في «الأدب» .)۳۷٥۷(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳۹۱/۲ 
و٤‏ و١٠8: (Aly‏ وا انق شيبة) في «مصئفه» (۸/ 14٤‏ - 596)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» (87/ا5. »)٥۷۸٤‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» )۲١٠/۷(‏ 
وفي «أخبار أصبهان» ۲۹4/0 - ۲۷۰). و(البيهقت) فى «الکبری» (۱۰/ ۲۳۷)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۳۳۹۹)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


ع ر چ o2‏ 


[08176] (...) - (وَحَدَكَنِي مُحَمُڏ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِء حدنتا ابْنُ مَهْدِيٌّ. 

قال رَسولَ الله ڳل : «أَصْدَق كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَِيدٍ: 
آلا كل شَيْءٍ مَاخَلَا الل بَاطِلٌ 

واد ام بْنُ أبي الصّلْتٍ”" أن يُسْلِم). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمََدُ بْنُ حاتم بن مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قرياً. 

۲ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقؤله: (وكاة e‏ بْنُ أبي الصَّلْتٍِ أَنْ يُسْلِم) وفي بعض النسخ: «وكاد 
ابن أبي الصَّلْت أن يسلم»» وثبوت «أن» في خبر «كاد» قليلٌ» والغالب كونه 
بدونهاء كما قال في «الخلاصة»: 


عن سفيَانَ٬‏ عَنْ عبد المَلِك بن عْمَيْرء حَدَنَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: 
2 2 - 


)١(‏ وفى نسخة: «وكاد ابن أبى الصلت». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
5 
لك«گان» «گاد» و«عَسّى» لكن تَدَرْ ‏ عير ر مُضصارع اين ا 
وة بِدُونٍ «أنْ» بَعْدَهمَسَّى») ‏ نتر وهكَاد» الأمر EE TE‏ 
وأميّة ن ا الصلت ثقفىّ» من شعراء الجاهليّة» أدرك مبادىء a‏ 
وبلغه خبر مبعث النبي وَل لكنه لم يوفق للإيمان به» وكان رجلا رهبا 
غوّاصاً في المعاني» معتنياً بالحقائق» تضوياً لها في أشعاره» ولذلك استنشد 
البب وَل شعره» و تقدّمت ترجمته قبل ثلاثة أحاديث7 . 
والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
3 (...) - (وَحَدَكَيِي ابْنُ ابي عُمَرَ٬‏ حَدَكَنَا سُفْيّانُ عَنْ رَائِدَة» عَنْ 
اخ 
سول الله کا كَالَ: «أَصْدَقُ بيت ماله الشاعِرٌ: 
اال شي تاشلا لكل بَاطِلٌ 
وَكَادَ ابن أبي الصَّلْتِ أَنْ يسَلِم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (رَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت صاحب 
سئّة [۷] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة) ۳/٦‏ 
والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 
OE‏ وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى ٠‏ كه أوّل الكتاب قال : 
[۷۷] (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حلا مُحَمّدُ بن جَمْمَر 
حَدَئَنَا شَعْبَةُ کن د الك بن متیر عن أي ا 
التي لله ثَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتِ قالته الشّعَرَاء : 


."٠٠١/٠١ «الكاشف عن حقائق السَّنن)‎ )١( 


(۲) وفى نسخة: «إن أصدق بيت». 


)0417/( يَابُ جوا إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتِمَاعِهٍ  حديث رقم‎ - )١( 
لآ كل شَيْءٍ مَاحَلَا لله با طِلٌ»‎ 
: رجال هذا 00 مه ست‎ 
(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) ابو مومين :الْعَتري البصري» تقدّم قريباً.‎ ١ 


ıı ۲‏ بن جَعْفَرِ) الُْدلِىَ أبو عبد الله البصريّ المعروف بعُندرء ثقةٌ 
صحيح الكتاب [94] (ت” أو95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


والباقون ذكروا في الباب» وناج قله :وليفو لي ون قو 
البحث فيه موف ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[eAVA]‏ (. ..) - (وَحَدَلََا يَحْبَى بن یی أُخْبَرنا يَحْبَى بْنُ راء عَنْ 
إسرائیل عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرء ؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ ن عبد الرّحْمَنِء قَالَ: 

سمغت أبَا هُرَيْرَةَ يَقُو : سَِعْتُ رول اله يكال به يَقُولُ: «إنَّ آَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا 
شاور عَلِمَةُ بيد : 

۰ آلا تمل شَيْءٍ ما خلا الله بال 

مَا راد على ذَلِك). 

رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 


هس 


١‏ - (یحیی بن رَكْرِيّاء) بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء TT‏ رة 
متقِنٌ › من كبار ]٩[‏ (ت” أوة84١)‏ وله (”947) سنة ة (ع) تقد فى «الإيمان» ./٥‏ 


۲ - لاسرال بن يونس بن أبي إسحاق ا الْهَمْدانيَ أبن يوس 
الكوفيّء ثقةء تُكلّم فيه بلا حجة [۷] (ت١11)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۲/ .٥٤١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (مَا راد عَلَى ذَّلِكَ) فاعل «زاد» ضمير إسرائيل؛ أي : لم يذكر في 
الحديث ما تقدّم في رواية الثوري» وزائدة من زيادة قوله: «وكاد أميّة بن أبي 
الصَّلْتَ أن يسلم». بل اقتصر على ذكر الشطر قبله» وذكر بعضهم أن يكون 
المراد زيادة الشطر الثاني» وهو قوله: 

ول يل ةرق 
وهذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأن هذا الشطر لم يزده أحد ممن روى هذا 
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الحديث؛ لأنه اعتَرَّضَ عثمانُ بن مظعون على أمية حينما أنشد القصيدة في 
مجلس قريش» فقال له فى الشطر الأول: صدقت» وفي الشطر الثاني: كذبت» 
رت ا قث ها و زان اع ٠‏ 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» ولله الحمد والمتة. 

وبالسند المتصل إلى و ذه أوّل الكتاب قال : 

[] (/1ه؟ )77‏ ( حدق تتا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ اتا حفص :واو 
مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَنَنَا بو كريٍْ . دنا ألو مَعَاوِيَةَ كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِ (ح) 
وَحَدَكَنَا آَبُو سَعِيِدٍ الأشّحُ ٠‏ دتا وَكيعٌ» نتا الأغمَدنء عَنْ أبي صَالِحٍ ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 07 انه يِه: «لأَنْ يَمَْلِىَ جَوْفٌ الرَّجُلٍ قَيْحاً يبه خَيْرٌ مِنْ 
أَنْ يَمْتَلِىَ شِغر». قال أبُو بكر : إلا إلا أنّ حفْصاً لم يقل : «يرِيه)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ» تقدّم 
في الباب الماضي . 

؟ ‏ (حَفْصّ) بن غياث النخعيٌ الكوفيٰ› تقدم ا 

* _(أَبُو شتاو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء تقدّم 
أيضاً قبل باب. 

فاو د الأسّح) عبد الله بن سعيدء أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة أيضاً تقدّم قريباً . 
ا بن الجرّاح» تقدّم اشا قرا 

۷ (الأَعْمَشِنُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قريباً. 

8 - (أبو صَالِح) ذكوان السمّان» تقدّم أيضاً قريباً . 

واأَبُو هُرَيْرةَ وفنا ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابي» والراوي عنه» فمدنيّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 


)0غ( - ياب جَوّاز إِنْشَادٍ الشعْرِء وَاسْيَمَاعِهِ - حديث رقم )٥۸۷۹(‏ 


كريب » والأشج كلاهما من التسعة الذين روى 5 الجماعة بلا واسطة» وفيه 
أبو هريرة ويه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «لأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ 
الرّجْلٍ) اللام فيه للتأكيد» و«أن» مصدريّة» وهو في محل الرفع على الابتداء» 
وخبره قوله: «خير له). 

قال ابن آي جمرة ا : تمل ظاهره أن ود المراد جوفه كله. 
وما فيه من القلب وغيره» ويَحْتَمِل أن يريد به القلب خاصّة» وهو الأظهر؛ لأن 
أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه» وإن كان يسيراًء 
فإن صاحبه يموت لا مَحَالةَ بخلاف غير القلب» مما في الجوف» من الكبدء 
والرئة. 

قال الحافظ : ويُقَرّي الاحتمال الأول روايةٌ عوف بن مالك: «لأن يمتلئ 
جوف أحدكم من عانته إلى لّهاته»» وتظهر مناسبته للثاني؛ لأن مقابله» وهو 
الشّعر محله القلب؛ لأنه ينشأ عن الفكرء وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق 
في امتلاء الجوف من الشّعر بين من ينشئه» أو يتعانى حفظه من شعر غيره» 
وهو ظاهر. انتهى'". 

وقوله: (قَيْحاً) تمرك و ا دوع عه العاف وإسكود 
التحتانيّة: الصديد الذي يسيل من الدمَلء والْجُرح» ويقال: هو الْمِدَّة التي لا 
يخالطها الدم» قاله في «العمدة» . 

وقال الفيّوميّ كُأَنهُ: القيح: هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دمع 
يقال: قاح الجرح فا من باب قال: سال قيحه» أو تهيّأ. ويقوح» وأقاح 
بالألف لغتان فيه» وقيّح بالتشديد: صار فيه قيح. انتهى. 

وقال 5 «الفتح»: قوله: «قيحا» - بفتح القاف» وسكون التحتانية» بعدها 


.٠۷١ /٤ «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)١٠١٤( كتاب «الأدب» رقم‎ ٠٠١/٠٤١ «الفتح»‎ )۲( 
.٠١١/۲ «عمدة القاري» ۱۸۸/۲۲. (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )۳( 
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مهملة -: المدة ٠‏ لا يخالطها دم. انتهن 2 . 
وقال القرطبئ ك: القيح: الْمِدََّ يخالطها دمٌّء يقال منه: قاح الجرحُ» 
يقيح . وتقبّح وقبّح. وصديد الجرح : ماؤّه المختلط بالدّم الرقيق قبل أن تغلظ 
الْمدَّة أن زفرفق 
مدو ء. سين ١‏ 
(يَرِيه) قال أهل اللغة» والغريب: بفتح الياء» وكسر الراء» من الْوَرْيء 
وهو داء تفش الجوف› ومعئاه: فخا يأكل جوفه» ويفسده» قاله 
ال 5 ا CO‏ 
لنووي كاله ". 
وقال في «الفتح» : «يريه) الياء آخر الحروف» بعدها راء» ثم ياء 
أخرئ» قال الأصمعيّ: : هو من لوزي بوزن الرّمي' يقال منه: رجل 
موري» غير مهموز؛ِ وھ أن يورك چ ا 
تدعو علية بزلل وقال ابن د ا هو أن يأكل القيح جوقّهء 
وى ابن التين فيه الفتح» بوزن الْقَرَىه وهو قول الفراء» وقال ثعلب: هو 
بالسكون المصدر. وبالفتح الاسم وقيل معنى قوله : (حتی يَرِيه) ؟ أي: يضيب 
رئته » وات بأن الرئة مهموزةء فإذا نتا منه فعلاً قلت: رآه يَرآه فهو مرئی . 
انتهى . 
قال الحافظ: ولا يلزم من كون أصلها مهموزاً أن لا تستعمل مُسَهّلة 
ويْقّرّب ذلك أن الرئة إذا امتلأت قيحاً يحصل الهلاك. انتهى9' . 
إتنبيه]: قوله: لايريه») جملة فى محل نصب صفة (قيحااء وقع فى رواية 


)١(‏ المِدّة بكسر الميم» وتشديد الدال: القيح» قال الفيّومي: الهِدَّةُ بالكسر؛ القيح: 
وهي العثيثة الخليظةء وأما الرقيقة فهي صديد. انتهى. «المصباح المنير» 077/7. 

(۲) «الفتح» ».56/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5164). 

(۳( «المفهم» هه . (:) ااشرح النووي» .١5/١6‏ 

() قال في «تاج العروس» :8144/١‏ الْوَرْيُ بالسكون قيح يكون في الجوف» أو قُرْح 
شديد يُقاء منه القيح» والدم» وقد وَرَى القيح جوفه ‏ كَوَعَى - يرِيه وَرياً: أفسده» 
وفي «الصحاح»: أكله . انتهى . 

(5) «الفتح» 255/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5185). 


)٥۸۷۹( بَابُ جوا إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتِمَاعِهِ  حديث رقم‎  )١( 


البخاري بلفظ: «حتى يريه)» بزيادة «حتى»)» قال في «الفتح»): ذكر ‏ يعني: 
البخاري ‏ حديث: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً» 
من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي هريرة» وزاد أبو ذرٌ في روايته عن 
الكشميهنيّ في حديث أبي هريرة: احتى يريا وهذه الزيادة ثابتة في «الأدب 
المفرد» عن الشيخ الذي أخرجه عنه هناء وكذلك رواية النسفيّ» وَنسَبها بعضهم 
للأصيليّ» ولسائر رواة «الصحيح»: «قيحاً يَريه» بإسقاط «حتى»» وأخرجه 
مسلمء وأبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء وأبو عوانة» وابن حبان» من طرق 
عن الأعمش» في أكثرها: «حتى يَريه»» ووقع عند الطبراني من وجه آخر» عن 
سالم» عن ابن عمر» بلفظ: «حتى يريه» أيضاًء قال ابن الجوزي”": وقع في 
حديث سعد عند مسلم : احتى يريَه70" وفي حديث اي هريرة عند البخاري 
بإسقاط «حتى»» فعلى ثبوتها يُقرأ: «يريه» بالنصب» وعلى حذفها بالرفع» قال: 
ورایت جماعة من المبتدئين يقرؤونها بالنصب مع إسقاط «حتى»؛ جریا على 
المألوف» وهو غلط؛ إذ ليس هنا ما يَنْصِبء وذكر أن ابن الخشاب تبه على 
ذلك» ووجّه بعضهم النصب على بدل الفعل من الفعل» وإجراء إعراب «يمتلئ» 
على ل(يريه» . 

ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي» والطبرانيّ: «لأن يمتلئ 
جوف أحدكم من عانته إلى لَهّاته قيحاً» يتخضخض خير له من أن يمتلىء 
راا وو جن ا 

(حَيرّ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ شِغرأً») قال في «الفتح»: ظاهره العموم في كل شعرء 
لكنه مخصوص بما لم يكن مدحاً حقَّاًء كمدح الله تعالى» ومدح رسوله كلل 
وما اشتّمّل على الذكرء والزهد» وسائر المواعظ» مما لا إفراط فيه» ويؤيده 
حديث عمرو بن الشَّرِيده عن أبيه - يعني: المذكور هنا أول الباب -. 


.٤٥٦/۳ «كشف المشكل»‎ )١( 

(۲) قال الجامع: لا يوجد في النُسخ الموجودة عندنا إلا بلفظ: «يريه» بدون «حتى»› 
ولعل ابن الجوزيّ وقع عنده نسخة بإثباتهاء والله تعالى أعلم. 

(۳) «الفتح» 5١/5”ء‏ كتاب «الأدب» رقم (5195). 
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لل وح لكلاتتتخستسحتسداصتتتادت تت مطحتت ت 

قال ابن بطال: ذكر بعضهم أن معنى قوله: «خير له من أن يمتلئ شعراً»؛ 
يعني : الشعر الذي هجي به النبي كَلِِ. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي فى هذا الحديث غير هذا القول؛ لأن الذي 
هجي به انب يله لو كان شطر بيت لكان كفراء فكأنه إذا حمل وجه الحديث على 
امتلاء القلب منه أنه قد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من 
الشعر» حتى يغلب عليه» فيشغله عن القرآن» وعن ذكر الله تعالى» فيكون الغالب 
عليه» فإما إذا كان القرآن» والعلم الغالبين عليه» فليس جوفه ممتلئاً من الشعر. 

وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مُجالد عن الشعبيّ مرسلاًء 
فذكر الحديث» وقال في آخره ‏ يعني : من الشعر الذي هجي به النبي كَل -: 
وقد وقع لنا ذلك موصولاً من وجهين آخرين» فعند أبي يعلى من حديث جابر في 
الحديث المذكور: «قيحاً» أو دماً خير له من أن يمتلىئ شعراً مُجيت به)» وفي 
سنده راو لا يعرف» وأخرجه الطحاوي» وابن عدي من رواية ابن الكلبيّ» عن 
الخ صالحء عن أبي هريرة مثل حديث الباب» قال: فقالت عائشة: لم يحفظ 
إنما قال: من أن يمتلئ شعراً مُجيت به» وابن الكلبئ واهي الحديث» وأبو 
صالح شيخه ما هو الذي يقال له السمان المتفق على تخريج حديثه في الصحيح› 
عن أبي هريرة» بل هذا آخر ضعيف», يقال له: باذان» فلم تثبت هذه الزيادة. 

ويؤيد تأويل أبي عبيد ما أخرجه البغويّ في «معجم الصحابة)» 
والحسن بن سفيان في «مسنده»» والطبراني في «الأوسط» من حديث مالك بن 
تُمير السلميّء أنه شهد مع رسول الله بي الفتح وغيرهاء وكان شاعراًء فقال: 
يا رسول الله أفتني في الشعرء فذكر الحديث» وزاد: قلت: يا رسول الله امسح 
على رأسي» قال: فوضع يده على رأسي» فما قلت بيت شعر بعد. 

وفي رواية الحسن بن سفيان بعد قوله: على رأسيء ثم أَمَرَّها على 
گبدي» وبطني» وزاد البغوي في روايته: «فإن رابك منه شيء فاشبب بامرأتك» 
وامدح الك انل كان المراة اا س ال ليا ِن له في شيء 
منه» بل دلّت الزيادة الأخيرة على الإذن في المباح منه. 


00( أي : الشعر الذي هجی به النبت کل . 


(۱) - بَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشّْرِء وَاسْتِمَاعِهِ ‏ حديث رقم )٥۸۷۹(‏ 


وذكر الشسّهيلي في غزوة وَدَانَ عن جامع ابن وهب أنه رُويّ فيه أن 
عائشة وتا تأولت هذا الحديث على ما هُجي به النبى كَل وأنكرت على من 
ل على الع في ج ال قال الا تفإن ف الك ا في 
الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه» فلا يدخل في النهي رواية اليسير على 
سبيل الحكاية» ولا الاستشهاد به في اللغة» ثم ذكر استشكال أبي عبيد» 
وقال: عائشة أعلم منه» فإن الذي يروي ذلك على سبيل الحكاية لا يكفرء ولا 
فرق بينه وبين الكلام الذي دموا به النبئ بيو وهذا هو الجواب عن صنيع ابن 
إسحاق في إيراده بعض أشعار الكمّرة في هجو المسلمين» والله أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبو بكر : إل أنّ حَقْصاً َم يفل : (يرِيهِ») أبو بكر هو ابن أي 
شيبة شيخ المصتف في السندء أراد به أنه بين اختلاف شيخيه» في إثبات لفظ : 
يريه » فأثبتها أبو معاوية» وأسقطها حفص بن غياث» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٥۸۷۹/۱[‏ (77017)» و(البخاري) فى «الأدب» 
(11565) وفي «الأدب المفرد» .)۸٦١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» ٠٩(‏ 0۰(« 
و(الترمذي) في «الأدب» ».)586١(‏ و(ابن ماجه) في «الآداب» (۳۷۹). و(ابن 
أبى شيبة) فى «١مصنّفه»‏ (۸/ ۷۱۹ - »)۷۲١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۸۸ 
و۳۵۵ و و۷۸٤‏ و5808)». و(ابن حبّان) فى او (0۷۷ وؤلالاهة), 
و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديات» ٠1(‏ ۳۱“ و(الطحاوي) في «شرح السئة») 
(5/ 5946)» و(ابن عدي) فى «الكامل» (5/ ١895‏ و٣/‏ ۲۱۳۲). و(البيهقي) في 
«الكبرى» )۲٤٤/۱۰(‏ 52057 الإيمان» (/٦۲۷)ء‏ و(البغويٌ) في رع 
الستة» 207417 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): بیان ذم الاشتغال بالشعرء وهذا إذا شغله عن القرآن» 
وذكر الله كك قال البخاري في «صحيحه»: «باب ما يكره أن يكون الغالب 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
لے 
على الإنسان الشعر» حتى يصده عن ذكر الله» والعلم» والقرآن». | 

وقال النوويّ: قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر: شعر 
هجي به النبئ يكل قال أبو عبيد والعلماء كاقة: هذا تفسير فاسد؛ لأنه يقتضي 
أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله» وقد أجمع المسلمون على أن 
الكلمة الواحدة من هجاء النبي بيه موجبة للكفرء قالوا: بل الصواب أن المراد 
أن يكون الشعر غالباً عليه» مستولياً عليه بحيث يَشغله عن القرآن» وغيره» من 
العلوم الشرعية» وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي شعر كان» فأما إذا كان 
القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه» فلا يضرٌ حفظ 
اليسير من الشعر مع هذا؛ لأن جوفه ليس ممتلئاً شعراً» والله أعلم. انتهى 

؟ ‏ (ومنها): ما قال ذ و استَّدِلٌ بتأويل أبي عبيد على أن مفهوم 
الصفة ثابت باللغة؛ لأنه نهم منه أن غ غيواالكثبر .من الشعر .ليس كالكئيرء فخصض 
الذم بالكثير الذي دل عليه الامتلاءی دون القليل منه» فلا يدخل في e‏ وأما 
من قال: إن أبا عبيد بنى هذا التأويل على اجتهاده. فلا يكون ناقلاً للغةء 
فجوابه أنه إنما قَسَّر حديث النبي كَل في كتابه على ما تلقّفه من لسان العرب» 
لا على ما يَعْرِض في خاطره؛ لما عرف من تحرزه في تفسير الحديث النبوي 
ا : 

۳ - (ومنها): ما قال النوويّ: واستدّل بعض العلماء بهذا الحديث على 
كراهة الشعر مطلقاً. قلیلِو وكثيروء وإن كان لا فُحش فيهء وتعلق بقوله کل : 
«خذوا الشيطان».ء وقال العلماء كافْةً: و ما لم يكن فيه فحش» > ونحوه» 
قالوا: وهو كلام حسنه حسنٌ» وقبيحه قبيحٌ» وهذا هو الصواب» فقد سمع 
النبي ييه الشعرء واستنشده» وأمر به حسان في هجاء المشركين» وأنشده 
أصحابه بحضرته فى الأسفار» وغيرهاء وأنشده الخلفاءء وأئمة الصحابة» 
وفضلاء السلف ولم كه احا يم على إطلاقة إا نكرو اموم من 
وهو الفحكن وتحوه» .وآما تسمية هذا الرجل الذي سمعه كشك شيطاناً فلغلة كان 


.15/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)5104( «الفتح» 2.55/14 كتاب «الأدب» رقم‎ )۲( 


مل 


)٥۸۷۹( باب جوَازِ إِنْشَادٍ الشّْرِء وَاسْيِمَاعِهِ - حديث رقم‎  )١( 


كافراً» أو كان الشعر هو الغالب عليه»ء أو كان شعره هذا من المذموم» 
وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات 
المذكورة» وغيرهاء ولا عموم لهاء فلا يُحتج بهاء والله أعلم. 037 

 :‏ (ومنها): أن ابن أبي جمرة: ألحق بامتلاء الجوف بالشعر المذموم 
حتى يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات الامتلاء من السجع مثلاء 
ومن كل علم مذموم» كالسحرء وغير ذلك من العلوم التي تقسي القلب» 
وتشغله عن الله تعالى» وتُحدث الشكوك في الاعتقاد» وتفضي به إلى 
التباغض» والتنافس. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: مناسبة هذه المبالغة في ذمّ الشعر أن الذين 
خوطيوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه» والاشتغال به» فرّجَرهم عنه ؟؛ ليقبلوا 
على القرآن» وعلى ذكر الله تعالى» وعبادته» د اث ولع 
يضره ما بقي عنده» مما سوى ذلك» والله أعلم. انتهى”" . 

(ومنها): أن الطحاوي كأنْهُ قال بعد أن أخرج الأحاديث 

المذكورة -: فكره قوم رواية الشعرء واحتجوا بهذه الآثارء قال العيني كأَنهِ: 
أراد بالقوم هؤلاء: مسروقاًء وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن عبد الله» والحسن 
البصريّ» وعمرو بن شعيب» فإنهم قالوا: يكره رواية الشعرء وإنشاده. 
واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود وان . 

ثم قال الطحاويّ: وا قي ذلك و فقالوا: لا بأس برواية 
الشعر الذي لا قَلْعَ”“ فيه قال العينيّ: أراد بالآخرين: الشعبيّ» وعامر بن 
سعد» ومحمل بن سيرين» ت يق الت والقاسمء والثوريٰ› 
والأوزاعي» وأبا حنيفة» ومالكاء والشافعيّ» وأحمدع واا و وميد 


.١9/7/5 «بهجة النفوس»‎ )۲( .٠١ _ ١5/١6 «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) «الفتح» ۲۷/٠٤‏ كتاب «الأدب» رقم (5155). 

(5) يقال: قَذَعَهُّء كمنعه: رماه بالفحش» وسوء القولء كأقذعه. انتهى. «القاموس» 
ص٣۱۰۳‏ . 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 

لے 
وإسحاق بن راهويه» وأبا ثورء وأبا عبيد» فإنهم قالوا: لا بأس برواية الشعر 
الذي ليس فيه هجاءء ولا نكت عرض أحد من المسلمين» ولا فحش» وروي 
ذلك عن أبي بكر الصديق. وعليّ بن أبي طالب» والبراء بن عازب» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن عباس» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبيرء 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعمران بن الحصين» والأسود بن سَرِيع» وعائشة أم 

قوله: ١لا‏ قذع فيه» بفتح القاف» وسكون الذال المعجمة» وبعين مهملة» 
A‏ ان 117 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلّتهم أن الحىّ قول من ذهب إلى جواز الشعر الخالي عن الفحش» والخناء 
ما لم يكن غالباً على الشخص بحيث يمنعه عن القرآن» والعلم. وذكر الله 
تعالى» فهذا هو وجه الجمع بين أحاديث الباب المختلفة» كما ذهب إليه 
البخاري ي في ترجمته السابقة» وقبله أبو عبيد» فتبصّر بالإنصافء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )5١58( [‏ (حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَىء وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارٍ قَالَا: 
ا و ؛ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَن الب يله َالَ: «لأَنْ يَمْتَلِنَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحا 
يَرِيه» خير م ِن أن يهل شغ رأ0). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (محمد بن بَشّارٍ) المعروف ببندار» تقدّم ا 

۲ - (قَتَادَةً) بن دعامة السدوسي البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 

0 -(يُوْسن بْنُ جُبَيّر) الباهليء أبو غلاب البصري» ثقةٌ [1] مات بعد التسعين» 
زاوش التيسلى عليه أربي مالك طبه (ع) تقدم في «الصلاة) 409/17. 


.۱۸۹/۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


فق بات جَوَازٍ إِنْشَادٍ الشغرِء وَاسْتِمَاعِِ - حديث رقم )٥۸۸۱(‏ 


محمد بن - 


الكوفة» كان ي بلقب ل اغ لقِصّره» ثقةٌ ۳1[ قتله الحجاج بعد الفنان 
2 7 مد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۲/ /78. 
ه ‏ (سَعْدٌ) بن أبي وقاص الصحابي الشهير ويه تقدم نيك 

والباقون ذُكروا قبل حديثين» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ذه هذا من أفراد 
المصئف اله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]088٠/1[‏ (3704)» (والترمذي) في «الأدب» 
(۲۸۵۲)» و(ابن ماجه) فى «الآداب» »)۳۸۰٠١(‏ و(أحمد) في المسئده) )۱۷0/۱ 
و١۱۸)»‏ والله تعالى عل ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أوّل الكتاب قال: 

 )١١59( 37‏ (حَدَلَنا ية بُ سَعِيدٍ اَمَف » حَدََنَالَيْثُء عَنِ ابن الْهَادِ 


ET‏ 8 و مم 


عن يَحَنسَ موی مُصْعب بن الزبَيْرِ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدرِي» ال : با نحن ييز 
سول الله کا الَْرْحٍء إذ عَرَضَ شَاعِر يي بشید فَقَالَ رَسُولُ الله عَكدِ : «خُدُوا الشَّيْطَانَ 
آْ أَمْسِكُوا الشَيْطَانَء لان يَمْتَلِيقَ جو ف جل قحا حي لَه مِنْ أَنْيَمْتَلِنَ شعْر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتيبَةَ بن سَعِيدٍ اللََّفِيُ) البغلانيّ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (لَيْتْ) بن سعد الإمام الشهير المصريءٍ تقدّم ف 

|» ابن الْهَاِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللبدئ‎  * 
.1594/17 (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ )189( e عبد الله المدنيئ» ثقة‎ 

- بح مَوْلَى مُضْعَبٍ بْنِ الرُبيْرِ) هو: ابن عبد الله» أبو موسى 
المدنيٌ المقرئى ثفة 1 (م س) تقدم في «الحج» 717577/47. 


لفق بضمٌ أوله» وتشديد النون المفتوحة» ثم مهملة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
سل کے 


(أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان اء تقدّم قرياً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف يه وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهادء 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد طبه أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بُح يُحَنْسَ) ‏ بضمّ الياء» وفتح الحاءء وتشديد الحو .مكسورة 
ومفتوحة -» قاله 0 5" . (مَوْلَى مُصْعَبٍ بْنِ الزُبيْرِ) بن العوّام (عَنْ أي 
سَعِيارٍ الْخُدْرِيٌ) ف وليه أنه (قال: بَيْنَا) تقدم غير مرّة أن أصلها «بين» الظرفيّة 
أشبعت فتحهاء تر لذت منها الألف» وهي مضافة إلى جملة «نحن نسير. . 
الخ وتحتاج إلى جواب» وهو هنا قوله: «إذ عَرَض. . . إلخ. (نحن نُسِيرٌ 
م م رَسُولٍ الله كلا بِالْمَرْج) - بفتح العين المهملة؛ وإسكان الراء» وبالجيم - 
وهي قريةٌ جامعةٌ: 0 الَْرع» على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة» 
قاله النوويّ 5 . (إِذْ عَرَضَ) بفتحتين» من باب ضرب؛ أي: ظهر (شَاعِرٌ) 
لا يُعرف اسمه”". (يُنْشِدُ) بضمّ أوله» من الإنشاد رباعيّاً» يقال: أنشدت الشعر 
إنشاداً : قرأته» وهو النشيد» فَعِيل بمعنى مفعول» وتناشد القوم الشعرء قاله 
الف 

(فَقَالَ رَسُول اله بي : «خذوا الشَّيْطَانَ)؛ يعنى: الرجل الشاعرء (أَوْ) 
للشكَ من الراوي؛ أي: أو قال: (أَمْسِكُوا الشَبْطَانَ) قال القرطبئ ككلثه: إنما 
فعل النبي يلياو هذا الفعل مع هذا الشاعر؛ لِمَا عَم من حاله» فلعل هذا الشاعر 
TS‏ لير ويم للحي فيمرط في 
المدح إذا أعطي. > وفي الهجو والذم إذا منعء فيؤذي الناس في أموالهم 
وأعراضهم»ء ولا خلاف في أن كل من كان على مثل هذه الحالة فكل ما 
يكتسبه بالشعر حرام» وكل ما يقوله حرام عليه من ذلك» ولا يحل الإصغاء 


)۱( شرح النووئ» .٠١/٠١‏ )۲( «شرح النووي» .٠١/٠١‏ 
(9) «تنبيه المعلم» ص۳۸۷. 
() «المصباح المنير» ۲/ 555 بزيادة من «القاموس») ص784١.‏ 


)٥۸۸۲( بَابُ تَحُرِيم الب بِالنَرْمَشِيرٍ - حديث رقم‎  )( 


إليه» بل يجب الإنكار عليه» فإِنْ لم يُمكن ذلك؛ فمن خاف من لسانه تعيّن 
عليه أن يداريه ما استطاع› ويدافعه بما أمكن» ولا يحل أن يعطي شيئا ابتداء؛ 
لأنَّ ذلك عون على المعصية» فإن لم يجد من ذلك بدَاً أعطاه بنيّة وقاية 
العرقى فا رق به ال عه قت له سافان ال 

(لأَنْ يَمْتلِنَ جَوْفُ رَجُلٍ بحا خَيْرٌ لَهُ ِن أَنْ يَمْمَلِىَ شغراً») تقدّم شرح 
هذه الجملة في الحديث الماضي» وال وال 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]0881١/1١[‏ (7709), و(أحمد) في «مسنده» (7/ 
۸ و١4)»‏ و(الطبرئ) فى «تهذيب الآثار» (۲/١1۲)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
.)555/٠١(‏ والله تعالى أعلم . 00 

إن أي إلا للح ما استطعث وما يَفيقٍ إلا لَه عه يكت وَل ايب . 


(۲) - (بَابُ تخُريم اللْعِبٍ بِالتَردَشِيرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1310( ]08871[‏ (حَدَنَنِي اكير بي خرن اننا عر الرَّحْمَنِ بْنْ 
مَهْدِيٌ» عَنْ سُفْبَانَ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَوِه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدََه عَنْ أبيو» أن 
الت كل قَالَ : «مَنْ لَعِبَ ا َكَأَنمَا صبَةَ صَبَعَ يده في لَحْم خنزیر» وَديِه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَدِ) الْحَضرمي» أبو الحارث الكوفيّء ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 6؟5587/7. 


(۱) «المفهم» 7ك _ الم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
A SE OR‏ 


2 


؟ - (سُلَيِمَانُ بْنُ بردت , بن الخصيب الأسلميّ المروزيً» قاضيهاء ثقة 
1 :وله تتعوان سه (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .1٤۸/۲١‏ 

+ - (أَبُوَةُ) بُريدة بن الْحصيب» أبو عبد الله الأسلميّ الصحابي» أسلم 
قبل بدر» ومات سنة )٦۳(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .077/٠١٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف بء وفيه رواية الراوي عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيوء أن النَبِيَ يلل كَالَ: «مَنْ لَعِبَ) ‏ بفتح 
اللام» وكسر العين المهملة » قال الفيّوميَّ كآ: لَعَبٍ يَلعَبُ لَعِبأَء بفتح 
اللامء وكسر العين» ويجوز تخفيفه بكسر اللام» وسكون العينء قال ابن قتيبة : 
ولم يمع في التشقيف قح اللام» مع السكون» الل وزان غرفة اسم منهء 
يقال: لمن اة وفرع من لبو وكل ما يُلْعَبِ به فهو لُعْبَةٌ مثل الشطرنج» 
والتْزد وهو حَسَنٌ اللعة ة بالكسر للحال» والهيئة التي يكون الإنسان عليهاء 
واللعة - بالفتح ا ا 

(بالتردشریر) قال اناري ب عه : SEE.‏ الراع» وقال 
مهملتين: قِطَمٌ م oT‏ وعَظم الفيل» وغير ذلك. انتهى . 

وقال في «التاج»: قال الصاغانيئٌ: النّرْدٌُ: معروفك. شي يُلْعَب به» قال 
ابنُ دُرَيْد: فارسيّ مُعَرَبٌ واختَلِف في واضعه كما احتف في رايع 
الشْظرَنْج تقل وه ابن بَابّك» من مُلوك المُرْس» ولهذا يُقَالُ له: 
النردشي إضافة له إلى واضعه» وقد ورد هكذا في الحديث بع حديث 
اليا د وقال اين الأقير: الرد افع أعجمٌ ‏ معرب وشیر بمعنى حُلو. 

وتعقّب صاحب «التاج» ابن الأثير» فقال: وقوله: شير بمعنى حُلُوء 


)۱( «المصباح المنير» .٠٥٤/۲‏ 
(۲) الْبَفْس بفتح» فسكون: نوع من الأشجار. 
(۳) «شرح الزرقاني على الموظّأ» 4/ .٠٥٥‏ 


(؟) ‏ باب تَحریم اللِّب بِالتَرْدَشِيرٍ - حديث رقم (0887) 


رمم بل شیر هو الأسدء إذا كَانَّت الكَسْرَةٌ مُمَالَهَه وإذا كانت خالِصَّةً فمعناه 
اللَبّن» وأما الذي معناه الخلقُ فإنما هو شِيرين» كما هو مَعْروفٌ و وقد 
ذكن الور عوو اف سيم كه اذك د و رها نيا أن الأشد كته وهو 
صَغِيرٌ» وتَرّكه» ولم يَكُلّه وقيل: لشجاعته قَرَاجِع المُطوّلات. انتهى . 

(َكَأَنْمَا صَبَعَ يََه؛ أي: غمسهاء قال المجد كُلله: صَبَعّه» كمنعه» 
ولصزه نيان وصبغاًء کیتب : إذا لول ويده بالماء: غمسها فيه. 
انت ” 2 المع الاق كو a‏ هناء والله تعالى أعلم . (في لحم خِنْزِيرٍ 
ودمو») قال النووي: معناه: في حال أله منه» فشبّه اللعب في تحريمه بتحريم 
آكله. وقال غيره: هو كناية عن تذكيته» وهي حرام» فدلٌ على تحريم اللعب 
به . 

وفي «الموظأ»: من حديث أبي موسى الأشعري له مرفوعاً: « 
َوب بالنردء فقد عصى الله ورسوله يلاء قال الزرقانئ ك#: لأنه يوقع 
العداوة» والبغضاء» ويصدٌ عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة» ويَشْعْل القلب» 
فِيَحْرّم اللعب به باتفاق السلف» بل حَكى بعضهم عليه الإجماع» ونوزع. 

وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك ساسان شبه 
رقعته بوجه الأرض» والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة» والشخوص الثلاثين 
بثلائين يوماًء والسواد والبياض بالليل والنهار» والبيوت الاثني عشر بشهور 
السنة» والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية في ما للإنسان وعليه» وما ليس له 
ولا عليه» والخصال بالأغراض التى يسعى الإنسان لأجلهاء واللعب بها 
بالكسب» فصار من يلعب به حقيقاً بالوعيد؛ لاجتهاده في إحياء سئّة المجوس 
المستكبرة على الله. انتهى ۰ 

وقال القرطبيّ ك: قَيّدنا النردشير بفتح الدال» وكسر الراءء وكأنهما 
كلمة واحدة» مبنّة الوسط» قال الخليل: النرد: فارسيّ. 

قال القرطبيّ: وكان النردشير نوع من التّرد. وهو لعبة مقصودها القمار» 


)۱( «تاج العروس» ۲/۱. (۲( «القاموس المحيط» ص ١‏ ١لا.‏ 
(۳) «شرح الزرقاني» .٤٠٥١ /٤‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 

م س 
وأكل المال بالباطل» مع ما فيها من الصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة» وعمًا 
يفيد الإنسان في دينه ودنياه» ومع ما يطرأ فيها من الشحناء» والبغضاءء ولذلك 
شد النب كله في لَعْبها فقال ‏ فيما رواه مالك عن أبي موسى يه -: «مَنْ لوب 
بالنرد» فقد عصى الله ورسوله»» وهذا نص في ج الترد» وهو المراد بقوله: 
«فكأنما صبغ يده في لحم خنزير» ودمه»» فإِنَّ هذا الفعل في الخنزير حرام؛ لألّه 
إنما عَنَى بذلك تذكية الخنزير» وهي حرام بالاتفاق» ولذلك لم يُختلف فيه» 
ويلحق به كل ما يقامّر به» كالشطرنج» والأربعة عشرء وغير ذلك مما في معناه. 

واختّلف في الشطرنج إذا لم يقامر به» فقيل: إنه على التحريم» وهو 
ظاهر قول مالك» والليث؛ حيث قالا: إِنّها شر من التّردء وألهى» ويؤيد هذا 
أحاديث رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذم لاعب الشطرنج»› وله ولا 
شك في أن من ظن التحريم فيها إِنّه يرد شهادة اللاعب بها. 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مكروه» وهو نص المذهب - يعنى: المالكيّة - 
غير أن من أصحابنا من تأوّله على التحريم» والكراهة مذهب الشافعي» وأبي 
حنيفة» ولا يردان شهادة من لعب بها من غير قمار» وقال مالك: تسقط شهادة 
المدمن عليها. وقال بعض أصحابنا: إن المحرّم إِنّما هو الإدمان عليهاء فأما 
لو لم يدمن عليهاء وتسر باللعب بها مع الأكفاء والنظراء» وسَلِمَ من المفاسد 
التي ذكرناها فهي مباحة» وقد فسّر بعض أصحابنا هذا: بأن يلعبها مرَّة في 
السَّنة» وهذا شذوذ. انتهى كلام القرطبئ كاذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يرجح عندي تحريم اللعب بالنرد» 
والشطرنج؛ لظهور أدلّتها كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
الى د 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث بريدة بن الحصيب اه هذا من أفراد 


س 
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)۱( «المفهم) ه/ 0 _ 01. 


)0885( يَابُ حرم الب بِالنَرْمَشِيرٍ - حديث رقم‎  )0( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ 5887] (7750)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4984): و(ابن ماجه) فى «الآداب» (0077» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (١۷١۱)ء‏ و(ابن أي شيبة) فى «مصئّفه)» (۸/ 207/0 و(أحمد) في 
«(مسنده» ۳٣۲ /٥(‏ و۷٥٣‏ و۳ واه حبّان) فى «(صحيحه) »)٥۸۷۳(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السئة» (07515». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اللعب بالنرد» والشطرنج» 
ونحوهما: 

قال النوويّ كدَنْهُ: وهذا الحديث حجة للشافعيّ» والجمهور في تحريم 
اللعب بالنرد» وقال أبو إسحاق المروزيّ من أصحابنا: يكره» ولا يحرمء وأما 
الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مرويّ عن جماعة من التابعين» 
وقال مالك» وأحمد: حرامء قال مالك: هو شر من النردء وألهى عن الخيرء 
او غل الو و فاا مرن القاس زيقولوة هق دوهي ا : 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌّ كث عند شرح حديث أبي موسى طب 
مرفوعاء بلفظ: «من لعب بالنرد» فقد عصى الله ورسوله» ما حاصله: وهذا 
الحديث يُحَرّم اللعب بالنرد جملةً واحدةً» لم يستثن وقتاً من الأوقات» ولا 
حالاً من حال» فسواء شَعّل النرد عن الصلاة» أو لم يَشْغَلء أو ألهى عن 
ذلك» ومثله» أو لم يفعل شيئا من ذلك» على ظاهر هذا الحديث» قال: 
والتّرد فطع ا تكون من خشب ال ومن عَظم الفيل» ومن غير 
ذلك» وهو الذي يُعرف بالطبل» ويُعرف بالكعاب» ويُعرف أيضاً بالأرن» 
ويُعرف أيضاً بالنردشير. 

واختلف العلماء فى اللعب بالنرد» فكره ذلك مالك» على ما ذكرنا عنهء 
ولم يُختلف أصحابه في كراهة اللعب بها» وذكر ابن وهب كراهية اللعب 
بالنرد» والشطرنج عن ابن عمرء وعائشة» وأبي موسى الأشعري» والقاسم بن 


)00( شرح النووي» هله . 
(۲) الْبَفّس بفتح» فسكون: تقدّم أنه نوع من الأشجار. 


ا البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
مر س 
محمد» وسعيد بن المسيّب» قال: وأكثرّهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما 
كرهوا المقامرة بهاء وقال الشافعيّ: أكره اللعب بالنرد؛ للخبرء واللاعبٌ 
بالشطرنج» والحَمّام بغير قمارء وإن كرهناه أيضاً أخفٌ حالاًء وقال أبو 
حنيفة» وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنج» والنرد» والأربعة عشرء وكل اللهوء 
فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة» وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت 
شهادته عندهم» وقول مالك» وأصحابه مثل ذلك إلا أن مذهبهم في شهادته 
أنه لا تجوز شهادة اللاعب بالنرد» ولا شهادة الْمُدَمِن على لعب الشطرنج» 
وقال بعضهم: النرد» والشطرنج سواءء لا يكره إلا الإدمان عليهماء وقال 
بعضهم: الشطرنج شر من النردء فلا تجوز شهادة اللاعب بهاء وإن لم يكن 
مُدْمِناَّء وممن قال ذلك: الليتٌ بن سعدء ذكره ابن وهب عنهء قال: اللعب 
بالشطرنج لا خير فيه» وهي شر من النرد» وقال ابن شهاب: هي من الباطل» 
ولا أحبهاء ذكره ابن وهب عن يحيى بن أيوب» عن عُقيلء عنه» وأما 
الشافعئّ فلا تَسقّط عند أصحابه في مذهبه شهادة اللاعب بالنردء ولا 
بالقطركم > إذا كان غدل في جميم اخواله» ول طهر من سند ولا وبيةة :ولا 
رةه إلا أن بلحت بها قماراء فان لعي بها قارا أو كان ذلك معرونا 
سقطت عدالته» وسَفه هسه لأكله المالَ بالباطل» ولم يختلف العلماء أن القمار 
من الميسر المحرّم» وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد» على كل حالء قماراء 
أو غير قمار؛ للخبر الوارد فيهاء قال: وما أعلم أحداً أرخص في اللعب بها 
إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل» وعكرمة» والشعبيّء وسعيد بن المسيّب» 
فإن شعبة رَوَى عن يزيد بن أبي خالدء قال: دخلت على عبد الله بن المغفل» 
وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب ‏ يعني: النردشير - وروي عن عكرمة» 
والشعبيّ أنهما كانا يلعبان بالنرد» وذكر ا عن إسحاق بن راهويه» عن 
النضر ين شميل :عن شغية + عن عبد رك فال : ست سعد بخ الس 
وسئل عن اللعب بالنرد» فقال: إذا لم يكن قماراًء فلا بأس به» قال إسحاق: 
إذا لعبه على غير معنى القمار» يريد به التعليم» والمكايدة» فهو مكروهء ولا 
يبلغ ذلك إسقاط شهادته. 

قال ابن عبد البرّ: ثبت عن التب 6 أنه نَهَى عن اللعب بالترد» فأخبر 


(۲) - باب تَحْرِيم اللّعب بالئْودشِير حديث رقم (كممه) 


أن فاعل ذلك عاص له» ورسوله بء فلا معنى لِمَا خالف ذلك وکل شن 
الف السلة فد بهاء والحقّ في اتباعهاء والضلالُ فيما خالفهاء إلا أنه 
يحمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار» وحمل ذلك على العموم 
قماراء أو غير قماز أؤلى: :واحوط إن شاء الله : 

قال: وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم في اللعب بها على غير 
اختلافهم في اللعب بالنرد؛ لأن كثيراً منهم أجاز اللعب بالشطرنج ما لم يكن 
ارا منهم: سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» 
ومحمد بن المنكدر» وعروة بن الزبير» وابنه هشام» وسليمان بن يسارء وأبو 
وائل» والشعبيّ» والحسن البصري» وعليّ بن الحسين بن عليّء وجعفر بن 
محمد» وابن شهاب» وربيعة» وعطاءء كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير 
قمار» وقد رُوي عن سعيد بن المسيب في الشطرنج أنها مَيْسِرء وهذا محمول 
عندنا على القمار؛ لئلا تتعارض الروايات عنه» ولا يختلف العلماء في أن 
المقامرة عليهاء وأكل الخطر بها لا يحل» وأنه من المَيّسِر المحرّم» وفاعل 
ذلك المشهور به سفيهء لا تجوز شهادته. 

قال: وتحصيل مذهب مالك» وجمهور الفقهاء في الشطرنج» إن من لم 
يقامر بهاء ولعب مع أهله في بيته» مستتراً به مرّة في الشهرء أو العام لا يُطلَع 
عليه» ولا يُعْلَّم به أنه معفوٌ عنه» غير محرّم علیه» ولا مكروه له» وأنه إن تخلع 
به» واستهتر فيه» سقطت مروءته» وعدالته» ورّدّت شهادته» وهو يدلك على أنه 
ليس بمحرم لنفسه وعينه؛ لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحریمه» 
وليس بمضطرٌ إليه» ولا مما لا يُنْمَكَ عنه» فيعفى عن اليسير منه. انتهى كلام 
ابن عبد البرٌ كلذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الإمام ابن عبد البرٌ كله في هذه 
المسألة تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 

وخلاصته أن القول بتحريم اللعب بالنرد هو الصحيح؛ لظهور أدلته» ولا 
سيّما لفظ: «فقد عصى الله» ورسوله»». فإنه صريح في كونه حراماء وهذا يشمل 


.۱۸۳ - ۱۷۸/۱۳ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 

جح 6 7771ب 22727777777777 522 
ما كان قماراًء أو غيره؛ لعموم اللفظء وأما اللعب بالشطرنج» فالحقّ تحريمه 
إن كان قماراًء أو ألهى عن الصلاة» أو عن ذكر الله تعالى» أو نحو ذلك وإلا 
فأمره أخت؛ لأنه لم يرد نص بتحريمه» قربا ساد والله تعالى أعلم . 

«إن ارد إلا صلع ما اعت وما وفيت إلا بال عي ركت ورك أيبْ4. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن ب العلامة على بن 
آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء السادس والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمّى «البحرَ المحيظط الاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ات 
بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المباركة» وهي الليلة الثالثة والعشرون 2 من 
جمادى الثانية /٦/۲۳(‏ 85377١ه‏ الموافق ۲١‏ ا ۱م 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: هان َُمَدُ يِل رب اليرت [يرنس: .]٠١‏ 


E o‏ ا و 


المد ر الى هدا و لى ول أنْ هدنا أده الآية [الأعراف: .]٤١‏ 
سحن رَيْكَ ب لیر عن ينوت © وسم عل الرس (© سد بد 
الات ®4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

«اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع والثلاثون مفتتحاً ب(44) - 
(كِتَابُ الرُوْيَا) رقم الحديث .)۲۲٣۱( ]٥۸۸۳[‏ 

«سبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مذة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران» 
وعشرة أيام» وهذا من فضل ربى» وله الحمد» والفضل» والمئة. 
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